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(بسم الله الرحمن الرحمكتاب النكاح) كذاالنسفى»وعنرواية الفربرى تأخير البسملة.و«النكاح» 
ي اللغة الضم والتداخل » وتجوز من قال إنه الضم . وقال الفراء : النكح بضم ثم سكون اسم الفرج » ويجوز 
كسر أوله وكثر استعماله في الوطء » مى به العقد لكونه سببه . قال أبو القاسم الزجاجي : هو حقيقة فيهما . 
وقال الفارسي : إذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد » وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطء . وقال ارون 
أصله لزوم شىء لئىء مستعليا عليه » ويكون في المحسوسات وني المعاني » قالوا نكح المطر الأرض ونكح النعاس 
عينه ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيا ونكحت الحصاة أخفاف الإبل . وفي الشرع حقيقة في 
العقد مجاز في الوطء عل المح + الحا في ذلك كلو وروذة قي الكتات واا اعد ى قبل نه رة ي 
القران إلا للعقد ولا يرد مثل قوله لإ حتى تنکح زوجا غیو 4 لان شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة » وإلا 
فالعقد لابد منه لأن قوله فإ حتى تنكح © معناه حتى تتزوج أى يعقد عليها » ومفهومه أن دلك كاف بمجرده 
لكن بينت السنة أن لاعبرة بمفهوم الغاية » بل لابد بعد العقد من ذوق العسيلة » کا أنه لابد بعد ذلك من التطليق 
ثم العدة . نعم أفاد أبو الحسين ابن فارس أن النكاح لم يرد في القران إلا للتزويج » > إلا في قوله تعالى ل وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح 4 فإن المراد به الحلم والله أعلم . 
وفي وجه للشافعية ‏ كقول الحنفية ‏ أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد » وقيل مقول بالاشتراك على كل 
منهما » وبه جزم الزجاجي » وهذا الذي يترجح في نظري وإن كان أكثر مايستعمل في العقد » ورجح بعضهم 
الأول بأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباح ذكره » فيبعد أن يستعير من لايقصد فحشا اسم ما يستفظعه لم 
لا ستفظعه» فدل على أنه في الأصل للعقد » وهدا يتوقف على تسلم المدعى أنها كلها كنايات . وقد جمع اسم 
النكاح ابن القطاع فزادت على الألف . 


بس) الترغيب في النكاح 
لقول الله عر وجل : إ فانكحوا ما طاب لكم من الَسَاء 4 الآية 
--٥‏ حدثنا سعيد بن أبي مرم قال أنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد بن أبي حميد الطويل 
أنه سمع أنس بن مالك يقول: جاء ثلانة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى اللهُ عليه يسألودٌ عن عبادة 
النبي صلى الله عليه فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه ؟ قد عفر الله 


]ه١:55[‎ 


5 كتاب النكاح 


له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فقال أحدهم : أما أنا فإني أصلّي اليل أبدا . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر . وقال آخر : أنا أععزل النساء فلا أتزوج أبدا . فجاء رسول الله صلى الله عليه إليهم فقال : «أأنعم 
الذين قلعم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ ؛ لكني أصوم وأفطرء وأصلّي وأرقد. وأتزوج 
الدساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

- - حدڈنا علي سمع حسّان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الرّهري قال أخبرني عروة أنه 
سأل عائشة عن قوله : ل وإن خفتم ألا سوا في الام فانكحوا ما طاب كم من التساء متت وثلاث ورياع 
وون فم أل تعدوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدتئ أل تعولوا 4 وقالت : يا ابن أختي, اليعيمة تكون 
في حجر وليها » فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقهاء » فنهوا أن يدكحوهن 


إلا أن يُقسطوا لهن فيُكملوا الصداق» وأمروا بنكاح سواهن من النساء . 


قوله ر باب الترغيب في النكاح ) لقوله تعالى فو فانكحوا ماطاب لكم من النساء 4 زاد الأصيلي وأبو 
الوقت « الآية » ووجه الاستدلال O E Oa‏ درجاته الندب فثبت الترغيب . وقال 
القرطبي :لذ ذلالة ذياع لأن لاي سيقت لبان اور الجمع بينه من أعداد النساء . ويحتمل أن يكون البخاري 
انتزع ذلك من الأمر بنكاح الطيب مع ورود النبى عن ترك الطيب ونسبة فاعله إلى الاعتداء في قوله تعالى 
«( لاتحرموا طيبات ماأحل الله لكم ولا تعتدوا ‏ وقد اختلف في النكاح » فقال الشافعية : ليس عبادة » وهذًا لو 
00 . وقال الحنفية : هو عبادة . والتحقيق أن الصورة التي يستحب فيها النكاح کا سيأتي بهانه ‏ 
أن يكون حينئذ عبادة » فمن نفى نظر إليه في حد ذاته ومن أثبت نظر إلى الصورة الخصوصة . م ذكر 
IG‏ : الأول حديث أنس » وهو من المتفق عليه لكن من طريقين إلى أنس . 


قوله ر جاء ثلاثة رهط ) كذا في رواية حميد » وني رواية ثابت عند مسلم « ان نفرا من أصحاب النبى صلل 
لله عليه وسلم » ولا منافاة بينهما فالرهط من ثلاثة إلى عشرة » والنفر من ثلاثة لة إلى تسعة » وكل منهما اسم جمع لا 
واحد له من لفظه . ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هم على بن أبي طالب 
وعبد لله بن عمرو بن العاص وعثان بن مظعون وعند ابن مردويه من طريق اسن العدني ٠‏ كان على في آنا ممن 
أرادوا أن يحرموا الشهوات فنرلت الآية في المائدة » ووقع في « أسباب الواحدي » بغير إسناد وأن رسول الله .صل 
الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم » فاجتمع عشرة من من الصحابة ‏ وهم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وأبو 
در ونام مزل أ جنديفة والقداد وسلمان ويد الین عمرو بن الغا ول بن مرن ح لي ت ا ابن 
مظعون » فاتفقوا على أن يصوموا النبار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولايأكلوا اللحم ولايقربوا النساء وبوا 
مذاكيهم ؛ فان كان هذا تحفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلائة هم الذين باشروا السؤال فنسب ذلك اليم 
بخصوصهم تارة ونسب تارة للجميع لاشتراكهم في طلبه ‏ ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ماروى مسلم 
من طريق سعيد بن هشام أنه « قدم المدينة » فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله » وتجاهد الروم حتى 
يموث » فلقى ناسا بالمدينة فنبوه عن ذلك » وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنہاهم » فلما حدثوه ذلك راجع امرأته وكان قد طلقها » يعنى بسبب ذلك » لکن في عد عبد الله بن 


۷ ٥٠٦٤ 0٦۳ الحديث‎ 


عمرو معهم نظر » لال عثان بن مظعون مات قبل أن يباجر عبد الله فيما أحسب . 
قوله ر يسألون عن عبادة النبى صل الله عليه وسلم ) في رواية مسلم عن علقمة « في السر » . 
قوله ر كأنهم تقالوها ) بتشديد اللام المضمومة أى استقلوها » وأصل تقالوها تقاللوها أى رأى كل منہم أنبا 

قوله ( فقالوا وأين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قد غفر الله له ) في رواية الحمُوبي” والكشميهني 
« قد غفر له » بضم أوله . والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى أن يحصل » 
بخلاف من حصل له » لكن قد بين النبى صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس بلازم » فأشار إلى هذا بأنه أشدهم 
حشية وذلك بالنسبة لمقإم العبودية في جانب الربوبية » وأشار في حديث عائشة والمغية ‏ كا تقدم في صلاة 
الليل ‏ الى معنى آخر بقوله « أفلا أكون عبدا شكورا » . 

قوله ( فقال أحدهم أما أنا فأنا أصلى الليل أبدا ) هو قيد لليل لا لأصلى » وقوله « فلا أتروج أبدا » أكد 
المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد ولم يؤكد الصيام لأنه لابد له من فطر الليالي وكذا أيام العيد » ووقع في رواية مسلم 
« فقال بعضهم لا أتزوج النساء » وقال بعضهم لا اكل اللحم » وقال بعضهم لا أنام على الفراش » وظاهره مما 
يؤكد زيادة عدد القائلين . لأن ترك أكل اللحم أخص من مداومة الصيام » واستغراق الليل بالصلاة أخص من 
ترك النوم على الفراش . ويمكن التوفيق بضروب من التجوز . 

قوله ر فجاء ايهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنتم الذين قلعم ) في رواية مسلم فبلغ ذلك النبى 
صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال مابال أقوام قالوا كذا ؟ ويجمع بأنه منع من ذلك عموما جهرا مع 
عدم تعيياهم وخصوصا فيما بينه وبينهم رفقا بهم وسترا هم . 

قوله ( أما والله ) بتخفيف المم حرف تنبيه بخلاف قوله في أول الخبر أما أنا فإنها بتشديد المم للتقسم . 

قوله ( إلى لأخشاك لله وأتقام له ) فيه إشارة إلى رد مابنوا عليه أمرهم من أن المغفور له لايحتاج الى مزيد في 
العبادة بخلاف غيره » فاعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددوك واعما 
كان كذلك لان المشدد لايأمن من الملل بخلاف المقتصد فاأنه أمكن لاستمراره وخير العمل ماداوم عليه صاحبه › 
وقد أرشد إلى ذلك في قوله في الحديث الآخر « المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » وسيأتي مزيد لذلك في 
كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى » وتقدم في كتاب العلم شىء منه . 

قوله ( لكنى ) استدراك من شىء محذوف دل عليه السياق أى أنا وأنتم بالنسبة إلى العبودية سواء » لكن أنا 
أعمل كذا . 

قوله ( فمن رغب عن منتي فليس مني ) المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض » والرغبة عن الشىء 
الإعراض عنه إلى غيه » والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس منى » ولح بذلك إلى طريق الرهبانية 
فإنهم الذين ابتدعوا التشديد ا وصفهم الله تعالى وقد عابهم بأنبم ماوفوه بما القزموه » وطريقة النبى صلى الله عليه 
وسلم الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم وينام ليتقوى على القيام ويتزو ج لكسر الشهوة وإعفاف النفس 
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۸ كتاب النكاح 


وتكثير النسل . وقوله فليس منى إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى « فليس منى » أى 
على طريقتي ولايلزم أن يخرج عن الملة وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله فمعنى فليس منى 
ليس على ملتي لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر . وي الحديث دلالة غل فضل النكاح والترغيب فيه وفيه بح 
أحوال الأكابر للتأمي بأفعا هم وأنه. إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء » وأن من عزم على 
عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا . وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء 
مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشببة عن النمجتهدين » وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة 
والاستحباب . وقال الطبري : فيه الرد على من منع استعمال الحخلالمن الأطعمة والملابس واثر غليظ الئياب 
وخشن المأكل . قال عياض هذا ما اختلف فيه السلف فمنهم من نحا إلى ماقال الطبري ومنهم من عكس واجتج 
بقوله تعالى !9 أذهبتم طيبانكم فى حياتكم الدنيا قال والحق أن هذهالآيةفى الكفار وقد أخذ النبىصلى الله عليه وسلم 
بالأمرين . قلت : لايدل ذلك لأحد الفريقين أن كان المراد المداومة عل إحدى الصفتين » والحق إن ملازمة 
استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر وايأمن من الوقوع في الشببات لک من اعتاد ذلك قد لايجده أحيانا فلا 
يستطيع الانتقال عنه فيقع في NC‏ 
تعالی ‏ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق # کا أن الأحذ بالتشديد في ١‏ 
يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا وترك التنفل يفضي إلى ايثار البطالة وعدم 

0 إلى العبادة وخير الأمور الوسط » وني قوله إفى لأخشاء لله معما انضم إليه إشارة إلى ذلك » وفيه أيضا 
إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة مايجب من حقه أعظم قدرا من جرد العبادة البدنية » والله أعلم . الحديث الثاني . 

قوله ( حدثنا على مع حسان بن إبراهيم ) لم أر عليا هذا منسوبا في شىء من الروايات » ولا نبه عليه أبو 
على الغساني ولا نسبه أبو نعم كعادته » لكن جزم المزى تبعا لأبى مسعود بأنه على بن المديني » وكأن الحامل على 
ذلك شهرة على بن المديني في شيوخ البخاري فاذا أطلق اسمه كان الحمل عليه أولى من غيه » وإلا فقد روى عن 
حسان ‏ ممن يسمى عليا ‏ على بن حجر وهو من شيوخ البخاري أيضا » وكان ان المدكرن قاضي 
كرمان » ووثقه ابن معين وغيره » ولكن له أفراد » قال ابن عدى : هو من أهل الصدق إلا أنه رما غلط . قلت : 
وم أر له في البخاري شيعا انفرد به » وقد أدركه بالسن إلا أنه لم يلقه لأنه مات سنة ست ومائتين قبل أن يرتحل 
البخاري » وقد تقدم شرح الحديث المذكور فيه مستوفى في تفسير سورة النساء . 

بى) قول النبي صلى الله عليه: «من استطاع الباءة فليتزوج 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» وهل يتزوج من لا إرب له في النكاح ؟ 

7 - حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال : 
كنت مع عبدالله فلقيّه عثمان بمنى فقال : يا أباعبدالرحمن» إن لي إليك حاجة فخلياء فقال عنمان: هل 
لك يا أباعبدالرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهّد؟ فلما رأى عبدالله أن ليس له حاجة إلى 
هذا أشار إليَ فقال: يا علقمة, فانتهيت إليه وهو يقول: أما لمن قلت ذلك فقد قال لنا النبي صلى الله 
عليه : ديا معشر الشباب من استّطاع منكم الباءة فليتزوّج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). 


۹ ٠٠٦٥ الحديث‎ 


قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتروج » فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج ) رقع في رواية السرحسي « لأنه » والأول أولى لأنه بقية لفظ الحديث » وإن كان تصرف فيه فاختصر منه 

لفظ « منكم » وكأنه آشار إلى أن الشفاهي لايخص > وهو كذلك اتفاقا » وإنما الخلاف هل يعم نصا أو 
استنباطا ؟ ثم رأيته بي الصيام أخرجه من وجه آخر عن الأعمش بلفظ « من استطاع الباءة » كا ترجم به ليس فيه 
و منکم ) . 

قوله ( وهل يتزوج من لاأرب له في النكاح ) كأنه يشير الى ماوة بين ابن مسعود وعؤان » فعرض عليه 
عهان فأجابه بالحديث » فاحتمل أن يكون لاأرب فيه له فلم يوافقه » واحتمل أن يكون وافقه وإن لم ينقل ذلك » 
ولعله رمز إلى مابين العلماء فيمن لايتوق إلى النكاح هل يندب إليه أم لا ؟ وسأذكر ذلك بعد . 

قوله ر حدثنى إبراهم ) هو النخعي , وهذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسانيد » وهى ترجمة الأعمش عن 
إبراهم م التخعي عن علقمة عن ابن مسعود » وللأعمش في هذا الحديث إستاد آخر ذكره المصنف في الباب الذي 
e‏ ا 


قوله ( فلقيه عثان بمنى ) كذا وقع في أكثر الروايات » وني رواية زيد بن أبى أنيسة عن الأعمش عند ابن 
حبان « بالمدينة » وهى شاذة . 

قوله ( فقال : ياأبا عبد الرهن ) هى كنية ابن مسعود » وظن ابن المنير أن الخاطب بذلك ابن عمر لأنها 
كنيته المشهورة » وأكد ذلك عنده أنه وقع في نسخته من « شرح ابن بطال » عقب الترجمة « فيه ابن عمر » لقيه 
عهان بمنى » وقص الحديث . فكتب ابن المنير في حاشيته : هذا يدل على أن ابن عمر شدد على نفسه في زمن 
الشباب » لأنه كان في زمن عثان شابا » كذا قال ولامدخل لابن عمر في هذه القصة أصلا » بل القصة 
والحديث لابن مسعود » مع أن دعوى أن ابن عمر كان شابا إذ ذاك فيه نظر لما سأبينه قريبا . فإنهٌ كان إذ ذاك 
جاوز الثلاثين . 

قوله ر فخليا ) كذا للأكثر » وني رواية الأصيلي « فخلوا » قال ابن التين : وهى الصواب ٠‏ لأنه واوى يعني 

من الخلوة مشل « دعوا » قال الله تعالى « فلما أثقلت دعوا الله © انتهى . ووقع في رواية جرير عن الأعمش عند 
مسلم ١‏ إد لقيه عڼان فقال : هلم يا أبا عبد الرحمن »› فاستخلاه » . 

قوله ر فقال عثان : هل لك ياأبا عبد الرهن في أن نزوجك بكرا تذكرك ماكنت تعهد ) لعل عئان رأى 
به قشفا ورثاثة هيئة فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفهه › ووقع في رواية أبي معاوية عند أحمد ومسلم « ولعلها 
أن تذكر مامضى من زمانك » وني رواية جرير عن الأعمش عند مسلم « لعلك يرجع إليك بن نفسك ماكنت 
تعهد © وفي رواية زيد بن أبي أنيسة عند ابن حبان « لعلها أن تذكرك مافاتك » ويؤحد منه أن معاشّرة الزوجة 
الشابة تزيد في القوة والنشاط › بخلاف عكسها فبالعكس 

قوله ر فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة الى هذا أشار إلى فقال : ياعلقمة فانتييت اليه وهو يقول 
فا لان ت كلك ا لحار أ برجم جتان ا و 
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لعلقمة . ووقع في رواية جرير عند مسلم وزيد بن أبى أنيسة عند ابن حبان بالعكس » ولفظ جرير بعد قوله 
فاستخلاه « فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة قال لي : تعال ياعلقمة » قال فجئت » فقال له عؤان : ألا 
نزوجك » وفي رواية زيد « فلقى عثان » فأخذ بيده فقاما » وتنحيت عنهما » فلما رأى عبد الله أن ليست له 
حاجة يسرها قال : ادن ياعلقمة » فانتبيت اليه وهو يقول : ألا نزوجك » ويحتمل في الجمع بين الروايتين أن يكون 
عؤان أعاد على ابن مسعود ماكان قال له بعد أن استدعى علقمة » لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة بما كان 
فيه . 

قوله ( لقد قال لنا النبى صل الله عليه وسلم يامعشر الشباب ) في رواية زيد ٠‏ لقد كنا مع رسول لله 
صل الله عليه وسلم شبابا فقال لنا » وني رواية عبد الرحمن بن يزيد في الباب الذي يليه « دخلت مع علقمة 
والأسود على عبد الله » فقال عبد الله : كنا مع النبى صل الله عليه وسلم شبابا لانجد شيا » فقال لنا : يامعشر 
الشباب » وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم في هذه الطريق « قال عبد الرحمن وأنا يوذ شاب » فحدث 
بحديث رأيت أنه حدث به من أجلي » وفي رواية وكيع عن الأعمش « رأنا أحدث القوم » . 

قوله ( بامعشر الشباب ) المعشر جماعة يشملهم وصف ما » والشباب جمع شاب وتبمع أيضا على شية 
وشبان بضم أوله والتثقيل » وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعال غيره » وأصله الحركة اتات در ر 
لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين » هكذا أطلق الشافعية . وقال القرطبي في « المفهم » يقال له حدث إلى ستة عشر 
سنة » ثم شاب الى اثنتين وثلائين ثم كهل » وكذا ذكر الزخشري في الشباب أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين 
وثلائين » وقال ابن شاس المالكي في « الجواهر » الى أربعين » وقال النووي : الاصح الختار أن الشاب من بلغ وم 
يجاوز الثلاثين » ثم هو كهل | إلى أن يجاوز الأربعين » ثم هو شيخ . وقال الرويانى وطائفة : من جاوز الثلاثين سمى 
شيخا » زاد ابن قتيبة : إلى أن يبلغ الخمسين » وقال أبو اسحاق الأسفرايني عن الأصحاب الو 
اللغة » وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة . 


قوله ( من استطاع مدكم الباءة ( 7 الشباب بالخنطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فييم إلى ناح 
بخلاف الشيوخ . وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا . 

قوله ر الباءة ) بالحمز وتاء تأنيث ممدود » وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد » وقد يبمز ويمد بلا هاء 7 
ها أيضا الباهة كالأول لكن بباء بدل الهمزة › وقيل بالمد القدرة على مون النكاح وبالقصر الوطء . قال الخطابي : 
مراد بالباءة النكاحج > وأصله الموضع الذي يتبوؤه ويأوى إليه » وقال المازري : اشتق العقد على المرأة من:أصل 
الباءة ¢ لأن من شأن من يتوج المرأة أن يبوءها منزلا . وقال النووي : اختلف العلماء في المراد بالباعة ها عل 
قولين يرجعان إلى معنى واحد : أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع » فتقديره من استطاع منكم ال جماع 
لقدرته على مؤنه ‏ وهى موّن النكاح ‏ فليتزوج » ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مونه فعليه بالصوم: ليدفع 
شهوته ويقطع شر منيه 7 يقطعه الوجاء 4 وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة و 
ولا ينفكون عا غالبا . والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مون النكاح » ميت باسم مايلازمها » وتقديره من 
استطاع منكم مون النكاح فليتزو ج »> ومن م يستطع فليصم لدفع شهوته . والذي حمل القائلين بهذا عل اا 
قوله ٠‏ ومن لم يستطع فعليه بالصوم » قالوا : والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة » فوجب تاويل 
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الباءة على المؤن . وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور انتهى . والتعليل المذكور للمازري . وأجاب 
عنه عياض بأنه لاييعد أن تختلف الاستطاعتان » فيكون المراد بقوله « من استطاع الباءة » أى بلغ الجماع وقدر 
عليه فليتزوج . ويكون قوله « ومن لم يستطع » أى من لم يقدر على التزويج . قلت : وتبيا له هذا الحذف المفعول 
في المنفى › ؛ فيحتمل أن يكون المراد ومن لم يستطع الباءة أو من لم يستطع التزويج » »> وقد وقع كل منہما صرحا . 

فعند الترمذى في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق الثوري عن الأعمش « ومن لم يستطع منكم الباءة » وعند 
الاماعيلي من هذا الوجه من طريق أبى عوانة عن الأعمش « من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج ) ويؤيده ماوقع 
في رواية للنسائي من طريق أبى معشر عن إبرا هم النخعي « من كان ذا طول فلينكح » ومثله لابن ماجه من 
حديث عائشة ئشة » وللبزار من حديث 9 وأما تسلا ازى فك علية ره في الززاية الأحرى التي في الباب 
الذي يليه بلفظ « كنا مع النبى صل الله عليه وسلم شبابا لانجد شيئا » فإنه يدل على أن الراد بالباءة الجماع » 
ولامانع من الحبل على المعنى الأعم بان يراد بالباءة القدرة عل الوطء ومون التزويج 4 والجواب عما استشكله 
المازري أنه يجوز أن يرشد من لايستطيع الجماع من الشباب لفردطل حياء أو عدم شهوة قأو عنة مثلا الى ا 
استمرار تلك الحالة » لأ الشباب مظنة ثوران الشهوة الداعية الى الجماع فلا يلزم من كسرها في حالة أن يستمر 

كسرها » فلهذا اشد إل مايستمر به الكسر المدكور » فيكون قسم الشباب الى قسمين : قسم يتوقون اليه وهم 
اقتدار عليه فندبهم الى التزويج دفعا للمحذور › بخلاف الأخرين فندبهم الى أمر تستمر به حالتهم » i‏ ذلك أرفق 
بهم للعلة التي ذكرت في روا رواية عبد الرحمن بن يزيد وهى أنهم كانوا لايجدون شيعا » ويستفاد منه أن الذي لايجد 


قوله ر فليتزوج ) زاد ني كتاب الصيام من طريق أبي حمزة عن الأعمش هنا « فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج » وكذا ثبتت هذه الزيادة عند جميع من أخرج الحديث المذكور من طريق الأعمش بهذا الإسناد » وكذا 
ثبت بإسناده الآخر في الباب الذي يليه » ويغلب على ظني أن حذفها من قبل حفص بن غياث شيخ شيخ 
البخاري . وإما اثر البخاري روايته على رواية غييو لوقوع التصريح فيها من الأعمش بالتحديث » فاغتفر له 
تار اتن بهد ال . وقوله « أغض » أى أشد غضا « وأحصن » أى أشد إحصانا له ومنعا من الوقوع 
في الفاحشة . وما ألطف ماوقع لمسلم حيث ذكر عقب خديث ابن مسعود هذا بيسير حديث جابر رفعه ( إذا 
أحدم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد الى امرأته فليواقعها ؛ فان ذلك يرد مافي نفسه » فإن فيه إشارة إلى المراد 
من حديث الباب . وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن تكون أفعل على بابها » فإن التقوى سيب لغض البصر 
وتحصين الفرج › وفي معارضتها الشهوية الداعية » وبعد حصول الترويج يضعف هذا العارض فيكون أغض 
وأحصن مما لم يكن › لأن وقوع الفعل مع ضعف الداعي أندر من وقوعه من وجود الداعي . ويحتمل أن يكون 
أفعل فيه لغير المبالغة بل إخبار عن الواقع فقط . 


قوله ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) في رواية مغيرة عن إبراهم عند الطباني « ومن لم يقدر على ذلك 
فعليه بالصوم » قال المازري : فيه إغراء بالغائب » ومن أصول النحويين أن لايغري الغائب » وقد جاء شاذا قول 
بعضهم عليه رجلا ليسنى على جهة الإغراء . وتعقبه عياض بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة 3 والرجاجي » ولكن 
فيه غلط من أوجه : أما أولا فمن التعبير بقوله لا إغراء بالغائب » والصواب فيه إغراء الغائب » فأما الإغراء 
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بالغائب فجائز » ونص . سيبويه أنه لا يجوز دونة زيدا ولا يجوز عليه زيدا عند إرادة غير انخخاطب › وإنما جاز 
للحاضر لما فيه من دلالة الحال » بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على المراد . وأما ثانيا 
فإن المثال مافيه حقيقة الإغراء وأن كانت صورته > فلم يرد القائل تبليغ الغائب وإغا أراد الإخباز عن نفسه بأنه 
ES‏ : انا عي أن صمل شتلق ايتاك بوه أن يت وال جا 
ا ETE‏ 
بالكاف » ونظير هذا قوله 3 كتب عليكم القصاص ف القتلى إل أن قال - فمن عفى له من أخيه شیءِ 4 
مسار وي سر امن الت مرا 1 
عرب تغری 4 ل تقول عليك نيد را تقول عليه زيدا إلا هذا ا 9 جو ا 
E‏ د لسر ا ا 
هو باعتبار اللفظ » وجواب عياض باعتبار المعنى » وأكثر كلام العرب اعتبار اللفظ . كذا هد 
عياض » فان الألفاط توابع للمعانى » ولا معنى لاعتبار اللفظ مجردا هنا . 

قوله ( بالصوم ) عدل عن قوله فعليه با جوع وقلة مايثير الشهوة ويستدعى طغيان اا ا ا 
إلى ذكر الصوم اد مانغا ل عاد اسيا ملل فة إشارة إلى أن«الطلزب من الو في اسل 
كسر الشهوة . 

قوله ( فإنه ) أى الصوم . 

قوله ( له وجاء ) بكسر الواو والمد » أصله الغمز » ومنه وجأه في عنقه إذا نو كانها e‏ 
إذا طعنه به » ووجاً أنثييه غمزهما حتى رضهما . ووقع في رواية ابن حبان المذكورة « فإنه له وجاء وهو هو الإخصاء » 
و سحي ان مالسا وك E‏ , فان 
وجا بفتح الواو )وال اجر ٠‏ وقال أبى ريت لقال ا 7 ا ركان قريب اليد 0 
6 بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجما اع فالمطلوب منه ترك الترويج لأنه أرشده إلى ماينافيه ويضعف 
دواعيه . وأطلق بعضهم أنه يكره في حقه لعا N‏ : الأول التائق اليه القادر 
على مؤنه الخائف على نفسه » فهذا يندب له النكاح عند الجميع » وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب وبذلك قال أبو 
عوانة الأسفراينى من الشافعية وصرح به في صحيحه » ونقله المصيصي في « شرح مختصر اشوني ؛ رجي ٠‏ 
وهو قول داود وأتباعه . ورد علييم عياض ومن تبعه بوجهين : أحدهما أن الاية التي احتجوا بها خيرت بين النكاح 
ابی - يعنى قول تعال 9 فواحدة أو ماملكت آمانکم ‏ قلا وادسرى لیس واجبا غاا يكن ارو غيم 
واجب إذ ذ لايقع التخيير بين واجب ومندوب » وهذا الرد متعقب » قان الذين قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع 
التوقان بالتسرى » فإذا لم يندفع تعين التزويج » > وقد صرح بذلك ابن حزم فقال : وفرض على كل قادر على إلوطء 
إن وجد مايتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما » فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم » وهو قول جماغة من 
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السلف . الوجه الثاني أن الواجب عندهم العقد لا الوطء , والعقد بمجرده لايدفع مشقة التوقان قال : فما ذهبوا 
إليه لم يتناوله الحديث » وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه » كذا قال » وقد صرح أكثر الخالفين بوجوب الوطء 
فاندفع الإيراد . وقال ابن بطال : احتج من لم يوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم « ومن لم يستطع فعليه بالصوم ( 
قال : فلما كان الصومٍ الذي هو بدله ليس بواجب فمبدله مثله . وتعقب بان الأمر بالصوم مرتب على عدم 
الاستطاعة ولا استحالة أن يقول ا أوجبت عليك كذا فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا . والمشهور عن أحمد 
أنه لايجب للقادر التائق إلا إذا حشى العنت » وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة . وقال المازري : الذي نطق به 
مذهب مالك أنه مندوب NNE‏ عن الزنا إلا به . وقال القرطبي : المستطيع الذي 
يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لايرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لايختلف في وجوب التزويح عليه . 
ونبه ابن الرفعة على صورة يجب فبا » وهى ما إذا نذره حيث كان مستحبا . وقال ابن دقيق العيد : قسم بعض 
الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة » وجعل الوجوب فيما إذا حاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التسرى ل 
وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم وهو المازري قال : فالوجوب في حق من لاينكف عن الزنا إلا به إا 
تقدم . قال والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه . والكراهة في 
حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة » فإن انقطع بذلك عن شىء من أفعال الطاعة من عبادة أو إشتغال بالعلم 
إشتدت الكراهة » وقيل الكراهة فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج . والاستحباب فيما 
إذا حصل به معنى مقصودا من كثر شهوة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك . والإباحة فيما انتفت الدواعي 
وا موانع . ومنهم من استمر بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته للظواهر الواردة في الترغيب فيه » قال عياض : 
هر دوب في ج كل من يرجي امن الل ولوالم يكن له ي الالء هون لرام صل الله .علية ويلع فان 
مكائر بكم » ولظواهر المحض على النكاح والأمر به » وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالننساء غير 
الوطء » فأما من لاينسل ولاأرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت الرأة ذلك 
ورضيت . وقد يقال : إنه مندوب أيضا لعموم قوله « لا رهبانية في الاسلام ) . وقال الغزالي في الإحياء : من 
إجتمعت له فوائد النكاح وانتفت عنه آفاته فا لمستحب في حقه التزوج » ومن لا فالترك له أفضل » > ومن تعارض 
الأمر في حقه فليجتهد ويعمل بالراجح . قلت : الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة i‏ حديث « فإنى مکاٹر 
بكم ) فصح من خحديث أنس بلفظ « تزوجوا الودود الولود » فإنى مكاثر بكم يوم القيامة ») أخرجه ابن 
حبان » وذكره الشافعى بلاغاً عن ابن عمر بلفظ « تناكحوا تكاثروا فإنى أباهى بكم الأم ) وللبييقى من 
حديث ایی إمامة « تزوجواء فإنى مكائر بكم الأم > ولا تكونوا كرهبانية النصارى » وورد « فإنى مكائر 
بكم» أيضامن حديث الصناحى واب نالأعسر ومعقل بن يسار وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان وعائشة 
وعياض بنغنم ومعاوية بنحيدة وغيرهم »وما حديث «لارهبانية ف الإسلام) فلم أره بهذا اللفظءلكن 
فى حديث سعد بن ألى قاض عند الطبرانى«إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» وع غاس رفعه 
«لاصرورةف الإسلام»أخحرجه أحمد وأبوداود وصححه الحا ک» وف الباب حديث النبى عن التبتل و سياق فی باب 
مر دو ديت بن مو سرا فلم ينكح فليس منا» خر جه الدارمى والبمقى من حديث ابنأبا نجيح 
وجزم بأنه مرسل» وقد أورده البغوى فى «معجم الصحابة»وحديث طاوس«قال عمر بنالخطاب لأبى 
الزوائد:إنما يمنعكمنالتزويج عجز أوفجورءأخرجه ابنألى شيبة وغيره»وقدتقدمفالباب الأول 
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الإشارةإلى حديث عائفةوالبكاج سك فمن ر غ بانس قلسن مت ووأخرج ا أنس 
رفعه ١‏ من رزقه الله امرأة صا حة فقد 


أعانه على شطر دينه » فليتق الله في الشطر الثاني » وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها 
يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلا » لكن في حق من يتأتى منه النسل کا تقدم » 
والله أعلم . وفي الحديث أيضا إرشاد العاجز عن مون النكاح إلى الصوم ‏ لأن شهوة التكاح تابعة لشهوة الأكل 
تقوى بقوته وتضعف بضعفه » واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النکاح بالادوية » وحكاه البغوي 
في « شرح السنة » » وينبغي فى أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون مايقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم 
لفوات ذلك في حقه » وقد صرح الشافعية بأنه لايكسرها بالكافور ونحوه » والحجة فيه أنهم تفقوا على منع ا جب 
والخصاه فيلحق بذّلك مافي معناه من التداوي بالقطع أصلا » واستدل به الخطابي أيضا على أن المقصود من 
النكاح الوطء ولهذا شر ع الخيار في العنة . وفيه الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم ا 
بغير المستطاع > ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لاتتقدم على أحكام الشرع بل هې دائرة معْها » 
واستنبط القرافي من قوله « فانه له وجاء ) أن التشريك في العبادة الايقدح فيها جلاف ا لأنه أمر بالصوم 
الذي هو قربة وهو بهذا القصد صحيح مثاب عليه » ومع ذلك فأرشد إليه لتحصيل * غض البصر وكف الفرج 

عن الرقوع اعنم هد . فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى فهو كذلك وليس محل النزاع وان أراد تشرايك 
العبادة بأمر مباح فليس في الحديث مايساعده . واستدل به بعض المالكية على تحربم الاستمناء لأنه أرشد عند 
العجز عن التزويج إلى الصوم الذى يقطع الشهوة » فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل . وتعقب 
دعوى كونه ل الترك أسهل من الفعل . وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء » وهو عند الحنابلة وبفض 
الحنفية لأجل تسكين الشهوة » وني قول عثان لابن مسعود « ألا نزوجك شابة » استحباب نكاح الشابة ولأسيما 
إن كانت بكرا » وسيأقي بسط القول فيه بعد أبواب 


با ) من لم يستطع الباءة فَلِيَصُم 
- حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني عمازةٌ عن 
عبدالرحمن بن يزيد قال : دخلت مع علقمة والأسود على عبدالله > فقال عبدالله : كنا مع النبي صلى الله 
عليه شبابا لا جد شيماء فقال لنا رسول الله صلى الله عليه : ويا معشر الشباب. من استطاع الباءة 
فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصّوم, فإنه له وجاء». 
ورد في رواية الثوري عن الاعمش في حديث الباب » فعند الترمذى عنه بلفظ « فمن لم يستطع الباءة. فعليه 
بالصوم » وعند النسائي عنه بلفظ « ومن لا فليصم » وقد تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله 


بىي) كثرة النُساء 
48 - - حدثني إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 
عطاء قال : حضرنا مع ابن عباس جدازة ميمونة بسرف» فقال ابن عباس : هذه زوجة النبي صلى الله عليه ؛ 
فإذا رفعتم نعشّها فلا تُرَعَزِعُوها ولا تُرَلْلوها وارققواء فإنه كان عند النبيّ صلى الله عليه تسع كان يقسم 
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لمان ولا يقسم لواحدة. 


نهد.ه 480 4- حدثنا مُسدَدٌ قال نا يزيد بن ريع قال نا سعيدٌ عن قَعَادةَ عن أنس: أن النبي صلى الله عليه 
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كان يطوف علّى نسائه في ليلة واحدة» وله تسع نسوة. وقال لي خليفة نا يزيد بن زريع قال نا سعيدٌ عن 
قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه . 

A۸1‏ - حدثنا علي , بن الحكّم الأنصاري قال نا أبوعوانة عن رقبة عن طلحة اليّامِي عن سعيد بن 
جُبيرٍ قال : قال لي ابن عباس : هل تزوجت؟ قلت : لا. قال : فتزوج: فإن خير هذه الأمّة أكثرها نساء . 


قوله ( باب كثة النساء ) يعنى لمن قدر على العدل بينبن » ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول 
حديث عطاء قال « حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة » زاد مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جرج 
ال ل 
الله صلى الله عليه وسلم » ومن وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال « صلى عابما ابن عباس » ونزل في قبرها عبد 
کک و ) . قلت ی مه و الخراي ) . قلت : وكان في حجرها ( ويزيد بن 

yT 

قوله ( فلا تزعزعوها ) بزاعين معجمتين وعينين مهملتين » والزعزعة تحريك الشىء الذي يرفع . وقوله « ولا 
ترلزلوها » الزلزلة الاضطراب . 

قوله ( وارفقوا ) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل » ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية کا 
كانت في حياته » وفيه حديث « کسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا » أخرجه ابو داود وابن ماجه وصححه ابن 
حبان . 

قوله ( فإنه كان عند النبى صلى الله عليه وسلم تسع نسوة ) أى عند موته » وهن سودة وعائشة وحفصة 
وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة . هذا ترتيب تزويجه إياهن رضى الله عنهن » 

قوله ( كان يقسم لان ولا يقسم لواحدة ) زاد مسلم في روايته « قال عطاء : التي لايقسم لها صفية بنت 
غلط فيه ابن جرع راويه عن عطاء كذا قال » قال عياض : قد ذكروا في قوله تعالى فل ترجى من تشاء منهن ) 
وصفية فكان يقسم هن ماشاء » قال : فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره 


حيث آوى الجميع فكان يقسم لجميعهن إلا لصفية . قلت : قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن النبى صلى 
لله عليه وسلم كان يقسم لصفية كا يقسم لنسائه » لكن في الأسانيد الثلاثة الواقدى وليس بحجة : وقد تفاب 
مغلطاى للواقدى فنقل كلام من قواه ووثقه وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه وهم أكثر عددا وأشد إتقانا وأقوى 
معرفة به من الأوْلِين » ومن جملة ماقواه به أن الشافعى روى عنه . وقد أسند البييقى عن الشافعى أنه كذبه › 
يقال فكيف روى عنه لأنا نقول : رواية العدل ليست بمجردها توثيقا » فقد روى أبو حنيفة عن جابر الجعفي 
وثبت عنه أنه قال : مارأيت أكذب منه » فيترجح أن مراد ابن عباس بالتى لايقسم لها سودة كا قاله الطحاوي » 
لحديث عائشة « إن سودة وهبت يومها لعائشة » وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سؤدة » 
وسياتي في باب مفرد وهو قبل كتاب الطلاق باربعة وعشرين بابا وياقي بسط القصة هناك إن شاء الله تعالى › 
لکن يحتمل أن يقال لا يلزم من أنه كان لاييت عند سودة أن لايقسنم لها ء بل كان يقسم لها لكن يبيت عند 
عائشة لما وقع من تلك المبة . نعم يجوز نفي القسم عنها مجازا » والراجح عندي ماثبت في الصحيح » ولعل 
البخاري حذف هذه الزيادة عمدا . وقد وقع عند مسلم أيضا فيه زيادة أخرئ من رواية عبد الرزاق عن ابن 
جرع » قال عطاء : كانت آخرهن موتا مانت بالمدينة . كذا قال » فأما كونها اخرهن موتا فقد وافق عليه ابن 
سعد وغيره قالوا : وكانت وفاتها سنة إحدى وستين » وخالفهم آخرون فقالوا : ماتت سنة ست وخمسين » 
ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت الى قتل الحسين بن على وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين » وقيل بل 
ماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين » والأول رجح . وحتمل أن تكونا ماتتا في سنة واحدة لكن تأخرت ميهونة . 
وقد قيل أيضا إنها مانت سنة ثلاث وستين وقيل » سنة ست وستين » وعلى هذا لا ترديد في آخريتها في ذلك ٠‏ 
وأما قوله : وماتت بالمدينة » فقد تكلم عليه عياض فقال : ظاهره أنه أراد ميمونة » وكيف يلتم مع قوله في أول 
الحديث إنها ماتت بسرف » وسرف من مكة بلا خلاف » فيكون قوله بالمدينة وها . قلت : يحتمل أن يريد 
بالمدينة البلد وهى مكة . والذي في أول الحديث أنہم حضروا جنازتها بسرف » ولا يلزم من ذلك أنها مانت بسرف 
فيحتمل أن تكون مانت داخل مكة وأوصت أن تدفن بالمكان الذي دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 
فنفذ ابن عباس وصيتها » ويؤيد ذلك أن ابن سعد لما ذكر حديث ابن جرج هذا قال بعده : وقال غير ابن جرج 
في هذا الحديث توفيت بمكة فحملها ابن عباس حتى دفنها بسرف . الحديث الثاني حديث أنس « أن النبئ صلل 
الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد وله تسع نسوة » وتقدم شرحه في 'كتاب 
الغسل » وهو ظاهر فيما ترجم له » وقد اتفق العلماء على أن من خخصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أريع 
نسوة يجمع بينهن » واختلفوا هل للزيادة انتباء أو لا » وفيه دلالة على أن القسم لم يكن واجبا عليه . وسياي 
البحث فيه في بابه . وقوله « وقال لي خليفة ال » قصد به بيان تصرج قتادة بتحديث أنس له بذلك . 
الحديث الثالث . 


قوله ر حدثنا على بن الحكم الأنصارى ) هو المروزي » مات سنة ست وعشرين . 


قوله ر عن رقبة ) بفتح القاف والموحدة هو ابن مصقلة بصاد مهملة ساكنة ثم قاف ويقال بالسين المهملة 


قوله ( قال لي ابن عباس هل تزوجت ؟ قلت لا ) زاد فيه أحمد بن منيع في مسنده من طريق أخرى عن 
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سعيد بن جبير « قال لي ابن عباس وذلك قبل أن يخرج وجهى أى قبل أن يلتحي هل تزوجت ؟ قلت 
لا » وما أريد ذلك يومي هذا » وفي رواية سعيد بن منصور من طريق ابي بشر عن سعيد بن جبير « قال لي ابن 
عباس : هل تزوجت ؟ قلت ماذاك في » الحديث . 


ع واف ل ب ل ع ل ا 
و يا ا ار E‏ 
معه فيما عدا ذلك من الفضائل . وا والذى يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبى صلى الله عليه وسلم » وبالمّة 
أخصاء أصحابه ؛ وكانه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح » إذ لو كان راجحا ما اثر النبى صلى الله عليه وسلم 
غيو » وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لايطلع عليها الرجال » 
ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة لكونه كان لايجد ما يشبع به من القوت غالبا » وإن وجد كان يؤثر بأكثره » 
ويصوم كثيرا ويواصل » ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة » ولا يطاق ذلك إلا مع قوة البدن » 
وقوة البدن كا تقدم في أول أحاديق الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات: هن مأكول ومشروب » وهی 
عنده نادرة أو معدومة . ووقع في « الشفاء » أن العرب كانت تمدح بكثة النكاح لدلالته على الرجولية » إلى أن 
قال وا تیه كثرتبن عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه هن وهدايته 
إياهن وكانه اراد بالتحصين قصر طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره » جخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع 
البشرى إلى التزويج » وذلك هو الوصف اللائق بهن . والذى تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره 
من النساء عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها . أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه مايظن 
به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك . ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . ثالثها للزيادة في تألفهم 
لذلك . رابعها للزيادة في التكليف حيث كلف أن لايشغله ماحبب اليه منهن عن المبالغة في التبليغ ايها 
لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزادم أعوانه على من يحاربه . سادممها نقل الأحكام الشرعية التي لايطلع عليها 
الرجال ؛ لأن أكثر مايقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله . سابعها الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة » فقد 
تزو ج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه » وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها » فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه 
لنفرن منه » بل الذي وقع أنه كان أحب اليبن من جميع أهلهن . ثامنها ماتقدم مبسوطا من خرق العادة له في 
كثة الجماع مع التقلل من الما كول والمشروب وكثة الصيام والوصال » وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح 
بالصوم » وأشار الى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه صل الله عليه وسلم . تاسعها وعاشرها 
ماتقدم نقله عن صاحب « الشفاء » من تحصينهن والقيام بحقوقهن » والله أعلم . ووقع عند أحمد بن منيع من 
الزيادة في اخره« أما أنه يستخرج من صلبك منكان مستودعا » وفىالحديث الحض على التزويم وترك الرهبانية 


ب“ي) من هاجر أو عمل خير لتزويج امرأة فلهُ ما وى 
سر تنا يحب بن فرعلا قال امالك عن بحي بن میا عق محمد بن اراش كن ارت 
عن علقمة بن وقاص عن عُمر بن الخطاب قال : قال النبي صلى الله عليه : «العَمّل بالنيّة, وإنما لامرئ ما 
نوىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
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امرأة ينكحها, فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


قوله ر باب من هاجر أو عمل خيرا لتزوي امرأة فله مانوى ) ذكر فيه حديث عمر بلفظ « العمل بالنية » 
وإغا لامر مانوى » وقد تقدم شرحه مستوف في أول الكتاب , وما ترجم به من الحجرة منصوص في الحديث » 
ومن عمل الخير مستنبط لأن الهجرة من جملة أعمال الخير » فكما عمم في الخير في شق المطلوب وتممه بلفظ 
« فهجرته إلى ماهاجر إليه » فكذلك شق الطلب يشمل أعمال الخير هجرة أو حجا مثلا أو صلاة أو صدقة » 
وقصة مهاجر أم قيس أوردها الطبراني مسندة والآجری في كتاب الشريعة بغير إسناد » ويدخل في قوله ١‏ أو عمل 

حرا » ماوقع من أم سلم في إمتناعها من التزويج بأبى طلحة حتى يسلم > وهو في الحديث الذي أخرجه النساني 
بسند صحيح عن أنس قال « خطب أبو طلحة أم سليم فقالت : والله مامئلك ياأبا طلحة يرد » ولكنك جل 
كافر وأنا امرأة مسلمة » ولا يحل لي أن أتزوجك » فإن تسلم فذاك مهري » فأسلم فكان ذلك مهرها » الحديث . 
ووجه دخوله أن أم سلم رغبت في تزويج أبى طلحة ومنعها من ذلك كفره » فتوصلت إلى بلوغ غرضها يبدل 
نفسها فظفرت بالخيرين » وقد استشكله بعضهم بأن م الوم ع ع I‏ 
بعد قصة تزوج أبى طلحة بام سلم بمدة » ويمكن الجواب بأن ابتداء تزو ج الكافر بالمسلمة كان سابقا على الآية 
الذي دلت عليه الآيةااشتمار »ذلك وقع الرين بعد أن م يكن » لا يحفظ بعد الشجرة أن مسلمة نات 
بتزوج كافر » والله أعلم 

ا ) تزويج المُعسر الذي معه القرآن والإسلام 

فيه سَهْلٌ عن النبي صلی الله عليه . 

: حادثني محمد بن الثنّى قال نا يحيى قال نا إسماعيل قال حدثني فيس عن ابن مسعود قال‎ - AAT 
| . كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه ليس لنا نساء فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك‎ 

قوله ر باب تزوي المعسر الذي معه القرآن والإسلام . فيه سهل بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم) 
يعني حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسها : وما ترجم به مأخوذ من قوله انس ولو اع من 
حديد » فالقس فلم يبد شيئا ومع ذلك زوجه › قال الكرماني : لم يسق حديث سهل هنا لأنه ساقه قبل وبعد 
إكتفاء بذكره » أو لأن شيخه لم يروه له في سياق هذه الترجمة اه . الثاني بعيد جداً فلم أجد من قال إن البجخاري 
يتقيد في تراجم كتابه بما يترجم به مشايخه » بل الذى صرح به الجمهور أن غالب تراجمه من تصرفه فلا وجه إهذا 
الاحتهال » وقد هج الكرماني به في مواضع ولیس بشىء . ثم ذكر طرفا من حديث ابن مسعود « كنا نغزو وليسن لنا 
نساء » فقلنا : يارسول الله نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك . وقد تلطف المصنف في استنباطه الحكم كأنه يقول : 
لا نباهم عن الاحتصاء مع احتياجهم إلى النساء ‏ وهم مع ذلك لاشیء لهم کا صرح به في نفس هذا انير م 
سيأتي تاما بعد باب واحد وكان كل منهم لابد وأن يكون حفظ شيئا من القران » فتعين التزويج بما معهم من 
القران ؛ فحكمة الترجمة من حديث سهل بالتنصيص » ومن حديث ابن مسعود بالاستدلال ٠‏ وقد أعرب_ المهلب 
فقال : في قوله تزوي المعسر دليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يزوج الرجل على أن يعلم المرأة القران » إذ 
لو كان كذلك ماسماه معسرا . قال : وكذلك قوله « والإسلام » لأن الواهبة كانت مسلمة اه . والذي يظهر أن 
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مراد البخاري المعسر من المال بدليل قول ابن مسعود « وليس لنا شىء » والله أعلم 
با | قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شعت أنزل لك عنها 

4- حا ثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل سمعت أنس بن مالك قال : قدم عبدالرحمن 
ابن عوف فآخى النبي صلى الله عليه بيته وبين سعد بن الربيع الأنصاري» وعند الأنصاري امرأتان» فعرض عليه 
أن يناصفه أهله وماله» فقال : بارك الله لك في أهلك ومالك» دلوني على السوق» فأتى السوق فربح شيا من 
أقط وسّمن› » فرآه النبي صلى الله عليه بعد أيام وعليه وضر من صّفرة» فقال: «مَهيم يا عبدالرحمن؟» فقال : 
دوجت اا . قال : «فما سقت إليها ؟) قال : وزن نواة من ذهب . قال : «أوألم ولو بشاة». 

قوله ر باب قول الرجل لأخيه : انظر أى زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها ) هذه الترجمة لفظ حديث 
عه امو بن كرك ق العو 

قوله ( رواه عبد الرهن بن عوف ) وصله في البيوع عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهم بن سعد أى 
ابن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال : قال عبد الرحمن بن عوف . وأورده في فضائل 
الأنصار عن إسماعيل بن أبى أويس عن إبراهم وقال في روايته « انظر أعجيهما إليك فسمها لي أطلقها » .فإذا 
انقضت عدتبا فتزوجها » وهو معسى ماساقه موصولا في الباب عن أنس بلفظ « فعرض عليه أن يناصفه أهله 
وماله » وياتي في الوعة من حديث انس بلفظ « أقاسمك مالي » وأنزل لك عن إحدى امرأتي » » وسياني بقية 
شرح الحديث المذكور في أبواب الويمة . وفيه ماكانوا عليه من الإيثار حتى بالنفس والاهل . وفيه جواز نظر الرجل 
إلى المرأة عند إرادة تزويجها » وجواز المواعدة بطلاق المرأة » وسقوط الغية في مثل ذلك » وتنزه الرجل عما يبذل له 
من مثل ذلك » وترجيح الاكتساب بنفسه بتجارة أو صناعة . وفيه مباشرة الكبار التجارة بأنفسهم مع وجود من 
يكفيهم ذلك من وکیل وغيره . وقد أخرج الزبير بن بكار في « الموفقيات » من حديث أم ا 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه تاجرا إلى بصرى في عهد النبى صلى الله عليه وسلم » مامنع أبا بكر حبه لملازمة 
النبى صلى الله عليه وسلم » ولامنع النبى صلى الله عليه وسلم حبه لقرب أبى بكر عن ذلك محبتهم في التجارة » 


هذا أو معناه , وبقية الحديث في قصة سويبط بن حرملة والنعمان وأصلها عند ابن ماجه » وقد تقدم بيان البحث 
في أفضل الكسب با يغني عن إعادته » والله أعلم 
E TT‏ 
6- حدثنا أحمد بن يونس قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب سمع سعيد بن السيّب 
يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: رد رسول الله صلى الله عليه على عثمان بن مظعون الشّبتل» و 
أذن له لاختصينا . 
[الحديث ٥۰۷۳‏ - طرفه في : ٥۰۷ ٤‏ ]. 


5 - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيّب أنه سمع سعد 


5 ۰ كتاب النكاح 


ابن أبي وقاص يقول: لقد رد ذلك -يعني النبي صلى الله عليه- على عغمان بن مظعون» ولو أجاز له 

[ه.ه 887 4- حدثنا قُتيبهُ بن سعيد قال نا جريرٌ عن إسماعيل عن قيس قال: قال عبدالله : كنا نغزو مع 
رسول الله صلى الله عليه وليس لنا شيء, فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح 
المرأة بالثوب» ثم قرأ علينا : « يا ايها الّذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحل الله كم 4 الآية. 

48880203 - وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال : قلت : يا رسول الله, إني رجل شاب» وأنا أخاف على نفسي العَنَت» ولا أجد ما أتزوج به 
النساءء فسكّت عني ثم قلت مغل ذلك» فسكت عني» ثم قلت مغل ذلك» فسكت عني, ثم قلت مغل 
ذلك. فقال النبئ صلى الله عليه : «يا أباهريرة, جف القلم بما أنت لاق, فاختص على ذلك أو ذر». ١‏ 


قوله ر باب مايكره من التبتل ) المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح ومايتبعه من الملاذ إلى العبادة . وأ 
المأمور به في قوله تعالى 3 وتبتل إليه تبتيلا 4 فقد فسره مجاهد فقال ا 
وإلا فأصل التبتل الانقطاع » والمعنى انقطع إليه انقطاعا . لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع 
بإخلاص العبادة له فسرها بذلك » ومنه « صدقة بتلة ») أى منقطعة عن الملك » ومريم البتول لانقطاعها عن 
التزويج إلى العبادة وقيل لفاطمة البتول إما لانقطاعها عن الأزواج غير على أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن 
والشرف . 

قوله ( والخصاء ) هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما , وإنما قال « مايكره من التبتل والخصاء للإشارة إلى أن 
الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ماأحل الله وليس التبتل من أصله مكرها » وعطف الخصاء 
عليه لان به زر فى الحيوان اكول ؛ ثم أورد المصنف ثلاثة أحاديث : أحدها حديث سعد بن أبي وقاص في 
قصة عثان بن مظعون أورده من طريقين إلى ابن شهاب الزهري » وقد أورده مسلم من طريق عقيل عن ابن 
شهاب بلفظ « اراد عثان بن مظعون أن يتبتل » » فنباه رسول الله صلی الله عليه وسلم » فعرف أن معنى قوله!0 رد 
على عؤان » أى لم يأذن له بل نباه . وأخرج الطبراني من حديث عثان بن مظعون نفسه « أنه قال يارسول الله 
إنى رجل يشق على العزوبة » فأذن لي في المخصاء . قال : لاء ولكن عليك بالصيام » الحديث . ومن طريق سعيد 
ابن العاص و أن عئان قال : يارسول الله ائذن لي في الاختصاء » فقال ا الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة » فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثان هو الاختصاء حقيقة فعبر عنه الراوي بالتبتل لأنه ينشأ جنه » 
فلذلك قال « ولو أذن له لاختصينا » ويحتمل عكسه وهو أن المراد بقول سعد « ولو أذن له لاختصينا ) لفعلنا فعل 
من يختصي وهو الانقطاع عن ٠‏ النساء . قال الطبري : التبتل الذي أراده عئان بن مظعون غرم النساء والطيب وک 
يذ به ٠‏ لهذا أل ف ححقه ‏ با یا لدی أ لاوا طیات ماأحل لله لكم ‏ وقد تقدم في الاب الل 
من كتاب النكاح تسمية من أراد ذلك مع عؤان بن مظعون ومن وافقه » وكان عهان من السابقين إلى الإسلام » 
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a A GS E ا ا‎ SL CD 
الحجة سنة اثنتين من الهجرة » وهو أول من دفن بالبقيع . وقال الطيبي : قوله « ولو أذن له لاختصينا » كان‎ 
انسسهر أن يقول ولو أذن له لتبتلنا » لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله  لاحتصينا » لإرادة المبالغة » أى لبالغنا‎ 
» في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء › ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام » وقيل بل هو على ظاهره‎ 
و ا ار‎ E ا ا ا م كوي ل ا‎ 
كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما » وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتلل ل وجود الآلة يقتضي‎ 
استمرار وجود الشهوة » ووجود الشهوة يناني المراد من التبتل » فيتعين الخضاء طريقا الى تحصيل المطلوب » وغايته‎ 
أن فيه ألما عظيما في العاجل يغتفر في جنب مايندفع به في الآجل » فهو كقطع الإصبع إذا وقعت في اليد الأأكلة‎ 
صيانة لبقية اليد , وليس اللاك بالخصاء محققا بل هو نادر » ويشهد له كثة وجوده في البهائم مع بقائها » وعلى‎ 
هذا فلعل الراوي عبر بالخصاء عن الجب لأنه هو الذي يحصل المقصود .والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة‎ 
تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار  وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم غليه فينقطع النسل فيقل المسلمون‎ 
. بانقطاعه ويكثر الكفار » فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية . الحديث الثاني‎ 

قوله ( جربر ) هو ابن عبد الحميد وإسماعيل هو ابن أبى خالد وقيس هو ابن أبى حازم وعبد الله هو ابن 
مسعود . وقد تقدم قبل بباب من وجه آخر عن إسماعيل بلفظ « عن ابن مسعود » ووقع عند الإماعيلي من طريق 
عفان بن أبي شيبة عن جرير بلفظ « معت عبد الله » » وكذا لمسلم من وجه آخر عن إسماعيل . 

قوله ( ألا نستخصي ) أى ألا نستدعي من يفعل لنا الخصاء أو نعالج ذلك بأنفسنا . وقوله ( فنهانا عن 
ذلك ) هو نبى تمحريم بلا حلاف في بنى ادم » لما تقدم . وفيه أيضا من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع 
إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى هلاك . وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة » لأن خلق 
الشخص رجلا من النعم العظيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال . قال القرطبي : 
الخصاء في غير بنى آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطبيب اللحم أو قطع ضرر عنه . وقال 
النووي : يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقا ‏ وأما المأكول فيجوز في صغيو دون كبيه . وما أظنه يدفع 
ماذكره القرطبي من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر . 

قوله ( ثم رخص لنا ) في الرواية السابقة في تفسير المائدة « ثم رخص لنا بعد ذلك » . 

قوله ر أن ننكح المرأة بالفوب ) أى إلى أجل في نكاح المتعة . 

قوله ( ثم قرأ ) في رواية مسلم « ثم قرأ علينا عبد الله » وكذا وقع عند الإسماعيلي في تفسير المائدة . 
قوله ر ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحل لكم . الآية ) ساق الإسماعيلي إلى قوله فإ المعتدين » 
وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة » فقال القرطبي 0 
يلغه الناسخ 4 م يلع فرع بعد . قلت : يؤيده ماذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن 
بي خالد ااففمله م رك دلب ۾ قال ا ا ا 
عن إسماعيل 9 ثم نسخ » وسيأتي مزيد البحث في حكم المتعة بعد أربعة وعشرين بابا . الحديث الثالك . 
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قوله ر وقال أصبغ ) كذا في جميع الروايات التي وقفت عليها » وكلام أبى نعم في « المستخرج » يشعر بأنه 

لك د رك را حير لمان د eS RG‏ 
ل اس رس راس ل gE GR‏ 
البخاري عن أصبغ بن محمد وهو غلط , هو أصبغ بن الفرج ليس في ابائه محمد 


قوله ر إفى رجل شاب وأنا أخاف ) في رواية الكشميبني « وإني أخاف » وكذا في رواية حرملة . . 

قوله ( العنت ) بفتح المهملة والنون ثم مثناة هو الزنا هنا » ويطلق على الاثم والفجور والأمر الشاق والكرو » 
وقال أبن الأثبارك: : أصل العتت الشندة : 

قوله ر ولا أجد ماأتزوج النساء ‏ فسكت عني ) كذا وقع » توق يززاية ةو جف اوج لاء 
فائذن لي أختصى » وببذا يرتفع الإشكال عن مطابقة الجواب للسؤال . 

قله رجب قل جا أمت وف الى نهد اندرا سحتب في اللو افا ي اقل الى و ب 
جافا لا مداد فيه لفراغ ماكتب به » قال عياض : كتابة الله ولوحه وقامه من غيب علمه الذي نؤمن به وکل 
علمه إليه . 


قوله ( فاختص على ذلك أو ذر ) في رواية الطبري وحكاها الحميدي في الجمع ووقعت في المصابيح 
1 فاقتصر على ذلك أو ذر » قال الطيبي : معناه اقتصر على الذي أمرتك به أو اتركه وافعل ماذكرت من الخصاء 
اه . وأما اللفظ الذي وقع في الأصل فمعناه فافعل ماذكرت أو اتركه واتبع ماأمرتك به » وعلى الروايتين فليس 
ار ايه الاين ر عر يديد »ررضو تقر يقال قرطل الح سن و فسن یا ی وى ا 
فليكفر © والمعنى | إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر » وليس فيه تعرض لحكم الخخصاء . ومحصل الجواب 
أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل » فالخصاء وتركه سواء » فإن الذي قدر لابد أن يقع . وقوله « على ذلك ٠‏ هى 
متعلقة بمقدر أى اختص حال استعلائك على العلم بأن كل شىء بقضاء الله وقدره » وليس إذنا في الخصاء » بل 
فيه إشارة إلى النبى عن ذلك » كأنه قال إذا علمت أن كل شىء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء » وقد تقدم 
أنه صلى الله عليه وسلم نبى عثان بن مظعون لما استأذنه في ذلك . وكانت وفاته قبل هجرة أبى هريرة بمذة . 
وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال « شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة فقالئ ألا 
أحتصي ؟ قال : ليس منا من خشى أو اختصى » وني الحديث ذم الاختصاء . وقد تقدم مافيه وأن القدر إذام نفذ 
لاتنفع الحيل . وفيه مشروعية شكوى الشخص مايقع له للكبير ولو كان ما يستبجن ويستقبح : وفيه إشارة إلى أن 
من لم يجد الصداق لايتعرض للتزويج . وفيه جواز تكرار الشكوى | لى ثلاث » والجواب لن لايقنع بالسكوك » 
وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من مجرد السكوت . وفيه استحباب أن يقدم طالب 
الحاجة بين يدى حاجته عذره في السوّال . وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة نفع الله به : ويؤخذ منه أن مهما 
أمكن المكلف فعل شىء من الأسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد عملها لثلا يخالف الحكمة , فإذا لم يقدر اعليه 
وطن نفسه على الرضا بما قدره عليه مولاه ولايتكلف من الأسباب مالاطاقة به له . ويه أن الاسباب إذا لم تصادف 
القدر لاتجدي . فإن قيل : لم لم يمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته کا أمر غير ؟ فالجواب أن آبا هريرة كان 
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الغالب من حاله ملازمة الصيام لأنه كان من أهل الصفة . قلت : ويحتمل أن يكون أبو هريرة مع « يامعشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » الحديث » لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو ا وقع لابن 
مسعود » وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوى على القتال » فأداه اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة 
بالاختصاء کا ظهر لعئان فمنعه صلى الله عليه وسلم من ذلك . وإنما لم يرشده إلى المتعة التي رخص فيها لغيره 
لأنه ذكر أنه لايجد شيئا » ومن لم يجد شيئا أصلا لا ثوبا ولا غيره فكيف يستمتع والتي يستمتع بها لابد ها من 


0 


سىء 
بلىس) نكاح الأبكار 

وقال ابن أبي مُليكة : قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه بكرا غيرك. 

9 جوا إسماعيل بن عبدالله فال اتی اخ عن ببليمان عن هشاع بن عررة غن اا : عن 
عائشة قالت : قلت : يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منهاء ووجّدت شجرا لم 
يؤكل منهاء في أيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال : «في الذي لم يرتع منها شيء». تعني أن رسول الله صلى 
اله عليه لم يتزوج بكرا غيرها. ' 

- حدثنى عبيدٌ بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول 
الله صلى الله عليه : «أرِيئُك في المنام مرّتين, إذا رجلٌ يُحملك في سَرقَة حرير فيقول: هذه امرأتك, 
فأكشفها فإذا هي أنت. فأقول : إن يكن هذا من عند الله يمضه». 

قوله ( باب نكاح الأبكار ) جمع بكر » وهى التي لم توطاً واستمرت على حالتها الأولى . 

قوله ( وقال ابن أبى مليكة قال ابن عباس لعائشة : لم ينكح البى صل الله عليه وسلم بكرا غيرك ) 
هذا طرف من حديث وصله المصنف في تفسير سورة النور . وقد تقدم الكلام عليه هناك . 

قوله ( حدثني أخي ) هو عبد الحميد » وسليمان هو ابن بلال . 

قوله ( فيه شجرة قد أكل منها » ووجدت شجرا لم يؤكل منها ) كذا لأبى ذر ١‏ ولغيو « ووجدت شجرة ») 
وذكره الحميدي بلفظ « فيه شجرة قد أكل منها » وكذا أخرجه أبو نعم في المستخرج » بصيغة الجمع وهو 
أصوب لقوله بعد « في أيها » أى في أى الشجر » ولو أراد الموضعين لقال اا 

قوله ( ترتع ) بضم أوله » أرتع بعيره إذا تر ركه يرعى ماشاء ورتم البعير في المرعى إذا أكل ماشاء ورتعه الله أى 


أنبت له مايرعاه على سعة . 


قوله ( قال في التي لم يرتع منها ) في رواية أبى نعم « قال في الشجرة ة التي » وهو أوضح . وقوله « يعني 
الح » زاد أبو نعم قبل هذا « قالت فانا هيه » بكسر الهاء وفتح التحتانية فسكون الماء وهى للسكت » وني هذا 
الحديث مشروعية ضرب المثل وتشبيه شىء موصوف بصفة بمثله مسلوب الصفة » وفيه بلاغة عائشة وحسن تأتيها 
في الأمور » ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم « في التي لم يرتع منها » أى أوثر ذلك في الإحتيار على غيو » فلا يرد 
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على ذلك كون الواقع منه أن الذي تزوج من الثيبات أكثر » ويحتمل أن تكون عائشة ئشة كنت بذلك عن المحبة بل 
عن أدق من ذلك . ثم ذكر المصنف حديث عائشة أيضا « أريتك في انام » وسيأتي شرحه بعد ستة وعشرين 
بابا » ووقع في رواية الترمنى أن الملك الذي جاء إلى النبى صل الله عليه وسلم بصوبتها جبريل 


بىس) تزويج الثيّبات 

وقالت أُمُ حبيبة: قال لي النبي صلى الله عليه : «لاتعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». 

4۸۹۱ - حادثنا أبوالُعمان قال نا هشيم قال نا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال : قفلنا فع 
النبي صلى اله عليه من غزوق فتعّجلت على بعير لي قطوف فلّحقني راكب من خلفيء » فنخس بعيري 
بعترَةِ كانت معه» فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبلء ؛ فإذا النبي صلى الله عليه »فقال: دما 
يعجلك؟» قلت کت ديك عفن .قال : «بکر أم ثيب ؟) قلت “كنت . قال : «فهلا جارية تلاعبها 
وتُلاعبُك». قال : فلما ذَهبنا لندخل قال : «أمهلوا حتى تدخلوا ليلا -أي عشاء- لكي تَمتَشط الشعفةء 
وتمححل المغيية): ش 

۲ - - حادثنا آدمٌ قال نا شعبةُ قال نا محارب قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول : تزجت» فقال 
لي رسول الله صلی الله عليه : دما تزوجت؟) فقلت : تزوجت نيبا . فقال : «مالّك وللعذارى ولعابها». 
فذكرت ذلك لعمرو بن دينارء فقال عمرو : سمعت جابر بن عبدالله يقول : قال لي رسول الله صلى الله 

عليه : رهلا جارية تلاعبها وتلاعبك». : 

توه الثييات ) جمع ثيبة بمثلثة ثم تحتانية ثقيلة مكسورة ثم موحدة » ضد البكر . 

قوله ( وقالت أم حبيبة قال لي النبى صلى الله عليه وسلم : لاتعرضن على بناتكن ولا أخواتكن ) هذا 
ا لي GG‏ سي ا ييه « بناتكن » لأنه حاطب 
بذلك نساءه فاقتضى أن لمن بنات من غيره فيستلزم أن نبن ثيبات كا هو الأكثر الغالب . ثم ذكر المصنف حديث 
جابر في قصة بعين › > وقد تقدم شرحه في الشروط فيما يتعلق بذلك . 

قوله ( مايعجلك ) بضم أوله » أى ماسبب إسراعك ؟ 1 

قوله ( كنت حديث عهد بعرس ) أى قريب عهد بالدخول على الزوجة Sk.‏ 
الوكالة « فلما دنونا من المدينة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية: والإكرام ‏ أخذت ارتل » قال : 
أين تريد ؟ قلت : تزوجت » وفي رواية ان تقل عن إن انول ع حاير وى اح أذ يتعجل إلى أهله ' 
فليتعجل » أخرجه مسلم . 

قوله ( قال أبكرا ٹیا ؟ قلت : ثييا ) هو منصوب بفعل محذوف تقديره أتزوجت وتزوجت » وكذا وقع في 
ثاني حديث الباب « فقلت تزوجت ثيبا » في رواية الكشميهني في الوكالة من طريق وهب بن كيسان عن جابر 
قال أتزوجت ؟ قلت : نعم . قال بكرا أم ثيبا ؟ قلت ثيبا . وني المغازي عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار 
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عن جابر بلفظ « هل نكحت ياجابر ؟ قلت نعم قال : ماذا » أبكرا أم ثيبا ؟ قلت :لا بل ثيبا » ووقع عند أحمد 
عن سفيان في هذا الحديث « قلت : ثيب » وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره التي تزوجتها ثيب » وكذا وقع لمسلم 
من طريق. عطاء عن جابر . 

قوله ( فهلا جارية ) في رواية وهب بن كيسان « أفلا جارية » وهما بالنصب أى فهلا تزوجت ؟ وفي رواية 
يعقوب الدورتي عن هشام بإسناد حديث الباب « هلا بكرا » ؟ وسيأق قبيل أبواب الطلاق » وكذا لمسلم من 
طريق عطاء عن جابر » وهو معنى رواية محارب المذكورة في الباب بلفظ « العذاري ») وهو جمع عذراء بالمد . 

قوله ر تلاعببا وتلاعبك ) زاد في رواية النفقات « وتضاحكها وتضاحكك » وهو مما يؤيد أنه من اللعب ووقع 
عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل » فذكر نحو حديث جابر 
وقال فيه « وتعضها وتعضك » ووقع في رواية لأبى عبيدة « تذاعبها وتذاعبك » بالذال المعجمة بدل اللام » وأما 
ماوقع في رواية محارب بن دثار عن جابر ثاني حديثي الباب بلفظ « مالك وللعذارى ولعابها » فقد ضبطه الأكثر 
بكسر اللام وهو مصدر من الملاعبة أيضا » يقال لاعب لعابا وملاعبة مثل قاتل قتالا ومقاتلة . ووقع في رواية 
المستملي بضم اللام والمراد به الريق » وفيه إشارة إلى مص لسانها ا لت د التي 
والتقبيل » وليس هو ببعيد كا قال القرطبي » ويؤيد أنه معنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة في الباب أنه عرض 
ذلك على عمرو بن دينار فقال اللفظ الموافق للجماعة وفي رواية مسلم التلويج بإنكار عمرو رواية محارب بهذا 
اللفظ ولفظه « إنما قال جابر تلاعبها وتلاعبك » فلو كانت الروايتان متحدتين في المعنى لما أنكر عمرو ذلك لأنه 
كان ممن يجيز الرواية بالمعنى » ووقع في رواية وهب بن كيسان من الزيادة « قلت كن لي أخوات فأحببت أن 
أتزوج امرأة تجمعهن وقشطهن وتقوم عليهن » أى في غير ذلك من مصالحهن » وهو من العام بعد الخاص » وفي 
رواية عمرو عن جابر الانية في النفقات « هلك أبى وترك سبع بات أو تسع بنات ‏ فتزوجت يبا » كرهت 
أن أجيئهن بمثلهن . فقال : اتات ا راو ناك عي برجو عاد عر يعبر و العا لايع 
بنات كن لي تسع أخوات » فكرهت أن أجمع إلمين جارية خرقاء مثلهن مثلهن » ولكن امرأة تقوم عليين وتمشطهن . 
قال : أصبت » وفي رواية ابن جرج عن عطاء وغم غه عن جابر « فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها » قال 
فدلث و وقد تقدم التوفيق بين مختلف الروايات في عدد أخوات جابر في المغازي » وم أقف على تسميتهن . وأما 
امرأة جابر المذكورة فاسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية ذكره ابن سعد . 

قوله ر فلما ذهبنا لندخل قال : امهلوا حتى تدخلوا ليلا أى عشاء ) كذا هنا ويعارضه الحديث الآخر 
الآتي قبل أبواب الطلاق « لايطرق أحدم أهله ليلا » وهو من طريق الشعبي عن جابر أيضاً » ويجمع بينهما أن 
الذي في الباب لمن علم خبر محيئه والعلم بوصوله » والآتي لمن قدم بغتة . ويؤيده قوله في الطريق الأخرى « يتخونهم 
بذلك » وسيأتي مزيد بحث فيه هناك . وفي الحديث الحث على نكاح البكر » وقد وره بأصرح من ذلك عند ابن 
TAO‏ جده بنفظ «عليكم الیکا + 
فإنين أعذب أفواها وأنتق أرحاما » أى أكثر حركة » والنتق بنون ومثناة, الحركة » ويقال أيضاً للرمى » فلعله يريد أنه 
كثيية الألاد . وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود نحوه وزاد ( وأرضى باليسير » ولايعارضه الحديث السابق 
« عليكم بالولود » من جهة أن كونها بكرا لايعرف به كونها كثرة الولادة » فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة 
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فيكون المراد بالولود من هى كثيرة الولادة بالتجربة أو بالمظنة » أما. من جربت فظهرت عقيما وكذا الايسة 
فالخبران متفقان على مرجوحيتبما . وفيه فضيلة لجابر لشفقته على اخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه . 
ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما لان النبى صل الله عليه وسلم صوب فعل جابر ودعا له لإجل 
ذلك :ويؤحد منه الدعاء لن فعل جوا وإن لم يتعلى بالداعي . وفيه سوال الامام أصحابه عن أمورهم » وتفقده 
أحواهم »وإرشاده إلى نصاخهم وتنبيبهم على وجه المصلحة ولو كان في باب النكاح وفيما يستحيا من ذكره 5 
وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة » وأنه لا حرج على الرجل في قضده ' 
ذلك من امرأته وإن كان ذلك لايجب عليها » لكن يؤحذ منه أن العادة جارية بذلك » فلذلك لم ينكره النبى صلى 
الله عليه وسلم . وقوله في الرواية المتقدمة ) حرقاء » بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها قاف » هى التي 
لاتعمل بيدها شيعا » وهى تأنيث الأخرق وهز الجاهل بمصلحة نفسه وغين . : 

قوله ( تمتشط تمقشط الشعثة ) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة ثم مثلثة » أطلق عليها ذلك لأن التي يغيب 
زوجها في مظنة عدم التزين . 

O I sS 
تحتانية ساكنة ثم موحدة مفتوحة أى التي غاب عنها زوجها 34 والمراد إزالة الشعر عنها وعبر بالاستحداد لأنه الغالب‎ 
| . استعماله في إزالة الشعر » وليس في ذلك منع إزالته بغير الموسى » والله أعلم‎ 

قولهني الرواية الثانية ( تزوجت » فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماتزوجت ) ؟ هذا ظاهرة أن 
السؤال وقع عقب تزوجه » وليس كذلك لما دل عليه سياق الحديث الذي قبله » وقد تقدم في الكلام على حديث 
جمل جابر في كتاب الشروط في آخره أن بين تزوجه والسؤال الذي دار بينه وبين النبى صل الله عليه وسلمُ في 
ذلك مدة طويلة 

54 تزويج الصغار من الكبار ظ 

9 - ححدثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة: أن النبي صلى الله 
عليه خطب عائشة إلى أبي بكر > فقال له أبوبكر : إنما أنا أخوك > فقال :وات لخي في وين اله ركتاية, 
وهي لي حلال». 

قوله ( باب تزويج الصغار من الكبار ) أى في السن . 

قوله ( عن يزيد ) هو ابن أبي حبيب » وعراك بكسر المهملة وتخفيف الراء ء ثم كاف هو ابن مالك تابعي 
شهير + وعروة اهو ابن الربين ٠ ٠.‏ ا 

قوله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم : خطب عائشة ) قال الإسماعيلي : ليس في الرواية ماترجم به الباب » 
وضغر عائشة عن كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم من غير هذا الخبر » ثم الخبر الذي أورده مرسل » 
فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل . قلت : الجواب عن الأول يمكن أن يؤخذ من 
قول أبي بكر ١‏ إنما أنا أخوك » فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها » وأيضا فيكفي ماذكر في 
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بقة الحديث للترجمة ولو كان معلوما من خارج . وعن الثاني أنه وإن كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية 
عرية فى قصة وفعت فاه عاذ ئشة وجده لأمه أبى بكر » » فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء 
بنت أبي بكر » ؛ وقد قال ابن عبد البر : إذا علم لقاء الراوي لمن خير عنه وم يكن مدلسا حمل ذلك على سماعه 
من أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك » ومن ن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة في قصة 
سالم مول أبي حذيفة » قال ابن عبد البر : هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وغبرها من نساء النبى صلى 
الله عليه وسلم وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة أيضا . وأما الإلزام فا جواب عنه أن القصة المذكورة لاتشتمل على 
حكم متأصل » فوقع فبا التساهل في صرج الاتصال » > فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب 
الصحيح . نعم الجمهور على أن السياق المذكور مرسل » وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعم 
والحميدي » وقال ابن بطال . يجوز تزوج الصغية بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد » لكن لايمكن منها حتى 
تصلح للوطء » فرمز بهذا إلى أن لافائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه . قال : ويكحذ نين اديت أن الل يزوج 
البكر الصغيرة بغير استعذانها . قلت کا أعذ ذلك من عدم كه » ویس بباشح الا بل صل أ 
يكون, ,ذلك قبل ورود لأر باستئذان البكر وهو الظاهر » فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة . وقول أبيى بكر 
106 أسرة ‏ خصر خصرس باسنا إل رم الاح بيك و لان وم اي اموه نت 
أخى في دين الله وكتابه » إشارة إلى قوله تعالى ل إنما المؤمنون [ خوة ) وغو ذلك » وقوله « وهی لي حلال » معناه 
وهی مع كونها بنت أخى يحل لي نكاحها لأن الأحوة المانعة من ذلك أخحوة النسب والرضاع لا أخوة الدين . وقال 
مغلطاى : في صحة هذا الحديث نظر » > لأ الخلة لأبى بكر نما كانت بالمدينة » وخحطبة عائشة ة كانت بمكة » 
فكيف يلعم قوله « إنما أنا أحوك » . و وأيضا فالنبى صل الله عليه وسلم ماباشر الخطبة بنفسه كا أخرجه ابن أبي 
عاصم من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل خولة بنت 
حكم إلى أبي بكر يخطب عائشة » فقال ها أبو بكر : وهل تصلح له ؟ إنما هی بنت أخيه » فرجعت فذكرت 
ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال لها : ارجعى فقولي له أنت أخى في الإسلام وابنتك تصلح لي » فأتيت أبا 
بكر فذكرت ذلك له فقال : ادعى رسول الله صل الله عليه وسلم » فجاء فأنكحه » قلت : اعتراضه الثاني يرد 
الإعتراة فى الأول من و نا المذكور في الحديث الأخوة وهى أخوة الدين » والذي اعترض به الخلة وهى أخص 
من الأحوة . ثم م الذي وقع بالمدينة إغا هو قوله صلى الله عليه وسلم « لو كنت متخذا خليلا » الحديث الماضي في 
المناقب من رواية ابي سعيد » فليس فيه إثبات الخلة إلا بالقوة لا بالفعل . الوجه الثاني أن في الثاني إثبات مانفاه 
ف ولواب عن اعتراضه بالمباشرة إمكان الجمع لاطب يذلاف بعد أن راا 


ا إن من تكد دراي اح 
وما يستحب أن يخير لنطّفه من غير إيجاب 
145 - حدثنا أبواليمان قال آنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه قال : خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش : أحناه على ولد في صغره» وأرعاة على زوج في 


ذات يدهة). 
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قوله ( باب إلى من ينكح › وأى النساء خير ؟ وفايستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب ) اشتملت 
ا أحكام » وتناول الأول والثاق عبر خي الباب واضح » وأن الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح 
إلى قريش لان نساءهن خير النساء وهو الحكم الثاني » وأما الغالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم ن یت ا تعر 
من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد » وقد ورد في الحكم الثالث حديث صري أخرجه ابن ماجة وصححه الحام 
من حديث عائشة مرفوعا « تخيروا لنطفكم . وانكحوا الأكفاء » وأخرجه أبو نعم من حديث عمر أيضا وفي 
إسناده مقال » ويقوى أحد إلإسنادين بالاخر . 

قوله ر خير نساء ركبن ن الإبل ) تقدم في أواخخر أحاديث الأنبياء في ذكر مرم عليبا السلام قول أبي هريرة في 
اخره « وم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط » فكأنه أراد إخراج مرم من هذا التفضيل لأنها م تركب بعيرا قط › 
فلا يكون فيه نفضيل نساء قريش عليها » ولايشك أن لرم فضلا وأنها أفضل من جميع نساء قريش إن ثبت أنها نبية 
أو من أكثرهن [ ن لم تكن نبية » وقد تقدم بيان ذلك في المناقب في خديث « خير نسائها مريم وخير نشائها 
ل ا ا 
الع ل ل ا O‏ ميم منها » فان قوله 
« ركبن الإبل » | إشارة إلى العرب لا نهم الذين يكثر منهم ركوب الإبل » وقد عرف أن العرب خير من غيرهم طلقا 
في الجملة فيستفاد منه تفضيلهن مطلقا على نساء غوهن مطلقا» وکن أن يقال أيضا : إن الظاهر أن الحديث 
سيق في معرض الترغيب في نكاح القرشيات » فليس فيه التعرض لريم ولا لغيرها بمن انقضى زمنين . 

قوله ر صالح نساء قريش ) كذا للأكثر بالإفراد » وني رواية غير الكشميهني تشاع فيضم أزله ويد 
اللام بصيغة الجمع » وسيأتي في أواخر النفقات من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ « نساء قريش » والمطلق محمول 
على المقيد . فا محكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش لا على العموم , والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين › 
وحسن الخالطة مع الزوج ونحو ذلك . ا 

قوله ( أحناه ) بسكون المهملة بعدها نون : أكثه شفقة » والحانية على ولدها هى التي تقوم علييم في حال 
يتمهم فلا تتزوج » فان تزوجت فليست بحانية قاله اهروى » وجاء الضمير مذكرا وكان القياس أحناهن » وکا 
ذكر باعتبار اللفظ والجنس أو الشخص أو الإنسان » وجاء نحو ذلك في حديث أنس « كان النبى صلى الله عليه 
وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا , بالإفراد في الثاني وحديث ابن عباس في قول ابي سفيان عندي. أحسن 
العرب وأجمله أم حبيبة بالإفراد في الثاني أيضا » قال أبو حاتم السجستاني : لايكادون يتكلمون به إلا طفردا . 


قوله ر على ولده ) في رواية الكشميهني ١ ٠‏ على ولد » بلا ضمير وهو أوجه » ووقع في رواية لمسلم « على يتم » 
وفي أخرى « على طفل ٠‏ والتقييد باليتم والصغر يحتمل أن يكون معترا من ذكر بعض أفراد العموم » لأن صفة 
الحنو على الولد ثابتة لها » لكن ذكرت الحالتان لكونهما أظهر في ذلك 

قوله ر وأرعاه على زوج ) أى أحفظ وأصون لاله بالأمائة فيه والصيانة له وترك التبذير في الإنفاق . 

قوله ر في ذات يده ) أى في ماله المضاف إليه » ومنه قوم فلان قليل ذات اليد أى قليل المال » وفي 
الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصا القرشيات » ومقتضاه أنه كلما كان نميا أغل تا كد الامتجبابت:.: 
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ويوّخذ منه إعتبار الكفاءة في النسب » وأن غير القرشيات ليس كفا هن » وفضل الحنو والشفقة وحسن التربية 
0 على 2 مال ازوج e E‏ فيه . ويؤحذ منه مشروعية إنفاق الزوج على زوجته 4 ونياق 


بک اتخاذ السّراري» ومن أعتق جارية ثم تزوّجها 

A40‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا صالح بن صالح الهمداني قال نا 
الشّعبي قال حدثني أبوبردة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه : «أيما رجل كانت عندةُ وليدة فعلّمها 
فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبهاء »ثم أعتقها وتزوجهاء » فله أجران :وأا رجل من أهل الكتاب 
آمن بنبيّه وآمن يعني بي» فله أجران . وأيما ملوك أدى حق مواليه وحق ربه» فله أجران» . قال الشعبي: 
خذها بغير شيء, قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة. 

وقال أبوبكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه : «أعتقها ثم أصدقها». 

895 4- حدڈنا سعد بن تليد قال أنا ابن وهب قال أخبرني جَريرٌ بن حازم عن أيوب عن محمد 
عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه... ح. ونا سليمان بن حرب قال نا حمّاد بن زيد عن أيوب عن 
مجاهد عن أبي هريرة قال : قال النبيُ صلّى اللهُ عليه : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات : بينما إبراهيم 
مر بجبّار ومعه سارةً.. فذكر الحديث.. فأعطاها هاجر قالت : كف الله يد الكافر, وأخدمني آجر». قال 
اوو فد اک بابض ماد ااه 

۷- حل نا قتيبة قال نا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس: أقام النبي صلى الله عليه بين 
خيبرَ والمدينة ثلانًا يُبنى عليه بصفية بنت حيي» فدعوت المسلمين إلى وليمته» فما كان فيها من خبز ولا 
حم أمَرَ بالأنطاع فالقي فيها من النمر والأقط والسمن» فكانت وليمته. فقال المسلمون: إحدى أمهات 
المؤمنين, أو ما ملكت يميه ؟ فقالوا: إن حَجبها فهي من أمّهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي ما ملكت 
يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس . : 


قوله ( باب اتخاذ السراري ) جمع سرية بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية ثقيلة وقد تكسر السين 
يا عي ناعنك ل ل لأا ل لس ور م لدف الك لسر ار أيضا » 
أو أطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة . والمراد بالاتخاذ الاقتناء » وقد ورد الأمر بذلك صربحا 
في حديث أبي الدرداء مرفوعا « عليكم بالسراري فإنين مباركات الأرحام ) أخرجه الطبراني وإسناده واه بلأحمد 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا « انكحوا أمهات الأُلاد فإنى أباهي بكم يوم القيامة » وإسناده 
أصلح من الأول . لكنه ليس بصريع في التسرى . 

قوله ر ومن أعتق جاربة ثم تزوجها ) عطف هذا الحكم على الاقتناء لأنه قد يقع بعد التسرى وقبله » ولول 
أحاديث الباب منطيق على هذا الشق الثاني . ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث أبي موسى » وقد 


تقدم شرحه في كتاب العلم . وقوله في هذه الطريق « أيما رجل كانت عنده وليدة » أى أمة » وأصلها ماولد من 
الإماء في ملك الرجل » ثم أطلق ذلك على كل أمة . ) 
قوله ( فله أجران ) ذكر ممن. يحصل لهم تضعيف الأجر مرتين ثلاثة أصناف : متزوج الأمة بعد عتقها » 
ومؤمن أهل الكتاب وقد تقدم البحث فيه في كتاب العلم » والمملوك الذي يودي حق الله وحق مواليه وقد تقدم في 
العتق . ووقع في حديث أبي أمامة رفعه عند الطبراني « أربعة يؤتون أجرهم مرتين » فذكر الثلائة كالذي هنا وزاد 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم » وتقدم في التفسير حديث الماهر بالقران » والذي يقرأ وهو عليه شاق » 
وحديث زينب امرأة ابن مسعود في التي تتصدق على قريبها لها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة » وقد تقدم في 
الزكاة . وحديث عمرو بن العاص في الحا إذا أصاب له أجران وسيأتي في الأحكام ؛ وحديث جرير « من سن 
سنة حسنة » وحديث ألى هريرة ١‏ من دعا إلى هدى » وحديث أبي مسعود « من دل على خير »والثلاثة بمعنى 
وهن في الصحيحين . ومن ذلك حديث أبي سعيد في الذي تيمم ثم وجد الماء فأعاد الصلاة » فقال له النم 
صل الله عليه وسلم « لك الأجر مرتين » أخرجه أبو داود . وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك . وكل هذا دال 
على أن لا مفهوم للعدد المذكور فى حديث ألى موسى . وفيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته ثم تزوجها شواء 
أعتقها ابتداء لله أو لسبب . وقد بالغ قوم فكرهوه فكأنهم لم يبلغهم الخبر » فمن ذلك ماوقع فى رواية هشم عن 
صالح بن صالح الراوى المذكور وفيه قال « رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبى فقال : إن من قبلنا من أهل 
خراسان يقولون فى الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته . فقال الشعبى » فذكر هذا الحديث . 
وأخرج الطرانى بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود أنه كان يقول ذلك » وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر 
مثله : وعند ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن أنس أنه سئل عنه فقال « إذا أعتق أمته لله فلا يعود فيها » ومن 
طريق سعيد بن المسيب وإبراهم النخعى أنبما كرها ذلك . وأخرج أيضا من طريق عطاء والحسن أنهما ان 
لايريان بذلك باسا . ١‏ 
قوله ( وقال أبو بكر ) هو ابن عياش بتجتانية وآخره معجمة » وأبو حصين هو عثان بن عاصم ( عن ألى 
بردة ) هو ابن أبي موسى . وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين وبالكني . ) 
قوله ر عن أبيه عن النبى صل الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها ) كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد 
بالتزويج في الرواية الأحرى أن يقع بمهر جديد سوى العنق » لا كا وقع في قصة صفية كا سياني في الباب الذي 
بعده » فأفادت هذه الطريق ثبوت الصداق » فإنه لم يقع التصريح به في الطريق الأولى بل ظاهرها أن يكون العنق 
نفس المهر . وقد وصل طريق أبي بكر بن عياش هذه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه فقال « حدثنا أبوابكر 
الخياط » فذكره بإسناده بلفظ و إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرا جديدا كان له أجران » وكان أبا بكر أكان 
يتعانى الخياظة في وقت » وهو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث » والقراء المذكورين في القراءة » واحد الرواة: عن 
عاصم وله اختيار . وقد احتج به البخاري ووصله من طريقه أيضا الحسن بن سفيان وأبو بكر البزار في مسنديهما 
عنه » وأخرجه الاسماعيلي عن الحسن ولفظه عنده 9 ثم تزوجها بمهر جديد » وكذا أخر..ه يحبى بن عبد الحميد 
الحماني في مسنده عن أبي بكر بهذا اللفظ » ولم يقع لابن حزم إلا من رواية الحمانى فضعف هذه الزهادة به وم 
يصب . وذكر أبو نعم أن أبا بكر تفرد بها عن أبي حصين » وذكر الإسماعيلي أن فيه اضطرابا على أبي بكر بن 
عياش » كأنه عنى في سياق المتن لا في الأسناد » وليس ذلك الاحتلاف اضطرابا لانه يرجع إلى معنى واحد وهو 
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ذكر المهر » واستدل به على أن عتق الأمة لا يكون نفس الصداق » ولا دلالة فيه » بل هو شرط لما يترتب عليه 
الأجران المذكوران » وليس قيدا في الجواز . 
( تنبيه ) : وقع في رواية أبي زيد المروزي « عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى » والصواب ماعند الجماعة 

« عن أبيه أبي موسى » بحذف عن التي قبل أبي موسى . الحديث الثاني . 

قوله ( حدثنا سعيد بن تليد ) بفتح المثناة وكسر اللام الخفيفة وسكون التحتانية بعدها مهملة » مصرى 
مشهور » وكذا شيخه » وبقية الإسناد إلى أبي هريرة من أهل البصة » ومحمد هو ابن سيرين LK‏ 
الثانية « عن أيوب عن محمد » كذا للأكثر » ووقع لأبي ذر بدله « عن مجاهد » وهو خطأء وقد تقدم في 
أحاديث الأنبياء « عن محمد بن محبوب عن حماد بن زيد » على الصواب 101110101 
الرواة : فوقع في رواية كريمة والنسفى موقوفا أيضا » ولغيرهما مرفوعا » وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن 
حرب شيخ البخاري فيه موقوفا » وكذا ذكر أبو نعم أنه وقع هنا للبخاري موقوفا » وبذلك جزم الحميدي » وأظنه 
الصواب في رواية حماد عن أيوب » وأن ذلك هو السر في ايراد رواية جرير بن حازم مع كونها نازلة » ولكن 
الحديث في الأصل ثابت الرفع » ؛ لکن ابن سيين کان يقف كثيرا من حديثه تخفيغا . وأغرب المزى فعزا رواية 
حماد هذه هنا إلى رواية ابن رميح عن الفربري » وغفل عن ثبوتها في رواية أبي 2 والأصيلى وغيرهما من الرواة من 
طريق الفربري حتى في رواية أبي الوقت » وهى ثابتة أيضا في رواية النسفى . فما أدرى ماوجه تخصيص ذلك برواية 
ابن رميح . 


قوله ( لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات الحديث ) ساقه مختصرا هنا » وقد تقدم شرحه مستو في ترجمة 
إبراهيم من أحاديث الأنبياء » قال ابن المنير : مطابقة حديث هاجر للترجمة أا كانت مملوكة » وقد صح أن 
إبراهم أولدها بعد أن ملكها فهى سرية . قلت : إن أراد أن ذلك وقع صيحا في الصحيح فليس بصحيح . وإئما 
الذي في الصحيح أن سارة ملكتها وأن إبراهم أولدها [تماعيل © وكونه ماكان بالذي يستولد أمة امرأته إلا بملك 
مأخوذ من خارج الحديث غير الذي في الصحيح » ؛ وقد ساقه أبو يعلي في مسنده من طريق هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن أبى هريرة في هذا الحديث قال في آخره « فاستوهبها إبراهم من سارة » فوهبتها له » ووقع في 
حديث حارثة بن مضرب عن على عند الفاكهي « ان إبراهم استوهب هاجر من سارة فوهبتها له وشرطت عليه أن 
لايسرها فالتزم ذلك » ثم غارت منها فكان ذلك السبب في تحويلها مع ابنها إلى مكة » وقد تقدم شىء من ذلك في 
أحاديث الأنبياء . الحديث الثالث حديث أنس قال 2 أقام النبى صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلانا ( 
الحديث » وفيه ( فقال المسلمون إحدى أمهات المؤيدين » أو ما ملكت بمينه ) ووقع في رواية حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس عند مسلم « فقال الناس : لاندري أتزوجها أم اتخذها ام ولد ) وشاهد الترجمة منه بردد الصحابة 
في صفية هل هى زوجة أو سرية فيطابق أحد ركنى الترجمة » قال بعض الشراح : دل تردد الصحابة في صفية هل 
هى زوجة أو سرية على أن عتقها لم يكن نفس الصداق » كذا قال : وهو متعقب بأن التردد إنما كان في أول 
الحال ثم ظهر بعد ذلك أنها زوجة » وليس فيه دلالة لما ذكر . واستدل به به على صحة النكاح بغير شهود لأنه لو 
حضر في تزويج صفية شهود لما خفى عن الصحابة حتى يترددوا » ولا دلالة فيه أيضا لاحتال أن الذين حضروا 
التزويح غير الذين ترددوا » وعلى تسلم أن يكون الجميع ترددوا فذلك مذكور من خصائصه صل الله عليه وسلم 
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أنه يتزوج بلا ولى ولا شهود کا وقع في قصة زينب بنت جحش » وقد سبق شرح أول الحديث في غزوة خيبر من 
كتاب المغازي » وياتي مايتعلق بالعتق في الذي بعده 


بلى) من جعل عتق الأمة صداقها 
4- - حدثنا فتيبة بن سعيد قال نا حمّاد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس : أن رسول الله 
صلى الله عليه أعتق صفيّة» وجعل عتقها صداقّها. | 


قوله ( باب من جعل عتق الأمة صداقها ) كذا أورده غير جازم بالحكم » "وقد أخف بظاهره م 
سعيد بن المسيب وإبراهم وطاوس والزهري » ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحق » قالوا إذا 
أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث اجات الباقون عن ظاهر الحديث 
بأجوبة أقربها أى لفظ الحديث أنه 3 بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها 
ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب 9 “معت أنسا قال ا ا 
وتزوجها . فقال ثابت لأنس : ما أصدقها قال نفسها » فأعتقها ): هكذا أخرجه المصنف في المغازي . وفي رواية 
حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث « قال وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم 
تزوجها وجعل عتقها صداقها » فقال عبد العزيز ای ای ات سألت أنسا ما أمهرها ؟ قال : 


أمهرها نفسها . فتبسم . فهو ظاهر جدا في أن ال مجهول مهرا هو نفس العتق ‏ فالتأويل الأول لا بأس به » فإله لا 


منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة » فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافع, 

وقال آخرون بل تمل فن اي المهر » ولكنه من حصائصه ومن جزم بأ.لك الماوردي . وقال آخرون | توه 
« أعتقها وتزوجها » معناه أعتقها ثم تزوجها , > فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال أصدقها نفسها » أى لم 
يصدتها شيئا فيما أعلم » ولم ينف ينف أصل الصداق » ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من 
المالكية ومن تبغهما : أنه قول أنس » قاله ظنا من قبل نفسه وم يرفعه . ورما تأيد ذلك عندهم با أخرجه البمبقي 
من حديث أميمة نت ويقال أ الله كد ب رة ة عن أمها « أن النبى صلل الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها 
وتزوجها وأمهرها رزينة » وكان أ بها مسبية من قريظة والنضير » وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده » 
ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت « أعتقني النبى صلى الله عليه س 
ل کی اناق ا دنا مائو شت یں ود ب ل سن ول نأا ال لك جاه عل اط ود 
حالف هذا الحديث أيضا ماعليه كافة أهل السير أن صفية من سبى خيبر . ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن 
ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك » وهذا خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم دون غيره . وقيل يحتمل أنه 
أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في امال » قال ابن الصلاح : معناه أن العتق يحل محل الصداق 
وإن لم يكن صداقا » قال : وهذا كقوهم « الجوع زاد من لا زاد له »قال وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ 
الحديث . وتبعه النووي في « الروضة » . ومن المستغربات قول الترمذى بعد أن أخر ج الد + وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحق » قال : وكره ب بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق » 
والقول الأول أصح . وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي . والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح »> لكن لعل مراد 


۳۳ 0۰۸١ الحديث‎ 


من نقله عنه صورة الاحتال الأول » ولاسيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ول 
يلزمها أن تتزوج به » لكن يلزمها له قيمتها » لأنه لم يرض بعتقها جانا فصار كسائر الشروط الفاسدة » فإن 
رضيت وتزوجتة على مهر يتفقان عليه كان ها ذلك المسمى وعليها له قيمتها . فإن اتحدا تقاصا . ومن قال بقول 
أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه » قال ابن دقيق العيد : الظاهر مع أحمد ومن وافقه › 
والقياس مع الآخرين ؛ فيتردد الحال بين ظن نشا عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ماتحتمله الواقعة من 
الخصوصية » وهى وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكاة خصائص النبى صل الله عليه وسلم 
في النكاح » وخصوصا خصوصيته بتزويح الواهبة من قوله تعالى هل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى #الاية . 
ومن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحبى بن أكثم فيما أخرجه البيبقي قال : وكذا نقله المزني عن الشافعي . 
قال : وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولى ولا شهود › وهذا بخلاف غي . وقد حرج 
غيد الرزاف جور فلك عن عل وجماغة من التابعين . ومن طريق إبراهم النخعي قال : كانوا يكرهون أن يعتق أمته 
ثم يتزوجها » ولا يرون باه 'أن يجعل عتقها صداقها . وقال القرطبي : منع من ذلك مالك وأبو حنيفة 
لاستحالته » وتقرر استحالته بوجهين : أحدهما أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض 
الحكمين الحرية والرق » فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده » وأما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها 
بالعتق » فيجوز أن لا ترضي وحينئذ لا تنكح إلا برضاها . الوجه الثاني أنا إذا جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر 
العتق حالة الرق وهو محال لتناقضهما » أو حالة الحرية فيلزم أسبقيته على العقد » فيلزم وجود العتق حالة فرض 
عدمه وهو محال » ؛ لأن الصداق لابد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه . فإن 
اعتلوا بنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه بقولنا حكما > فإنها وإن لم يتعين لها حالة العقد شىء لكنها تملك المطالبة 
فثبت أنه يثبت لها حالة العقد شىء تطالب به الزوج » ولا يتأى مثل ذلك في العتق فاستحال أن يكون صداقا . 
وتعقب ما ادعاه من الأستحالة جواز تعليق الصداق على شط إذا وجد استحقته المرأة کان يقول تزوجتك على 
ماسيستحق لي عند فلان وهو كذا , فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته . وقد أخرج الطحاوي من 
طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث « أن النبى صل الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها » وهو 
ما يتأيد به حديث أنس » لكن أخرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ها لما جاءت تستعين به في كتابتها : هل لك أن أقضى عنك كتابتك وأتزوجك ؟ قالت : قد 
فعلت » وقد استشكله ابن حزم بأنه يلزم منه إن كان أدى عنها كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبها . وأجيب بأنه ليس 
في الحديث التصريم بذلك » لأن معنى قوها « قد فعلت » رضيت » فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم 
عوض ثابت بن قيس عنها فصارت له فأعتقها وتزوجها كا صنع في قصة صفية » أو يكون ثابت لما بلغته رغبة 
النبى صلى الله عليه وسلم وهبها له » وني الحديث : للسيد تويج أمته إذا أعتقها من نفسه ولا يحتاج إلى ولى 
ولاحآكم . وفيه اختلاف يأتي في « باب إذا كان الول هو الخاطب » بعد نيف وعشرين بابا . قال ابن الجوزي : 
فإن قيل ثواب العتق عظم » فكيف فوته حيث جعله مهرا ؟ وكان يمكن جعل المهر غين » فالجواب أن صفية 
بنت ملك » ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير » ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ما يرضيبا به » ولم ير أن 
يقتصر » فجعل صداقها نفسها » وذلك عندها أشرف من الال الكثير 
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باس ) تزويج المعسر لقوله عر وجل : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من قضله ‏ 

68- حدثنا قَتيبة قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال : 
جاءت امراأةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله جعت أهّب لك نفسي . قال: فنظر ليها 
رسول الله صلى الله عليه فصّعّد النظر فيها وصوبه» ثم طَاطًاً لها رسول الله صلى الله عليه رأسه, فلما رأت 
الرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلسّت :قاد ررح ا 2110 [نااه رك للقايها جره 
فزوجنيها . فقال : «وهل عندك من شيء؟» فقال : لا والله يا رسول الله فقال : «اذهب إلى أهلك فانظر اهل 
تحد شيئًا», فذهب» ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاء فقال رسول الله صلى الله عليه : «انظر ولو 
خاتًا حديد». فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد» ولكن هذا إزاري -قال سهل 
ماله رداء فلها نصفه- فقال رسول الله صلى اللهُ عليه : «ما تصنع بإزارك» إن لبسته لم يكن عليها منه 
حو ون لست لم کرات منه شرم تی ال جل عقي إذا ان جه قاى قرا ستول اله مل 
الله عليه مُوليا فأمر به فدّعي , فلما جاء قال : «ماذا معك من القرآن؟» قال : معي سورة كذا وسورة كيرا - 
عدّدها- فقال: : «تقرؤهنَ عن ظهر قلبك ؟) قال : نعم . قال : «اذهب فقد ملّكتها بما معك من القرآن». ؛ ش 

قوله ( باب تزوج المعسر ) تقدم في أوائل كتاب النكاح « باب تزويج المعسر الذي معه القران والإسلام » 
وهذه الترجمة أحص من تلك » وعلق هناك حديث سهل الذي أورده في هذا الباب مبسوظا › وا شرحة بعد 


ثلاثين بابا . | 


قوله ( لقوله تعالى <( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ) هو تعليل لحكم الترجمة » ومحصله أن ألفقر 

في الحال لا يمنع التزويج › > لاحتال حصول الملل في المال » والله أعلم 
بن) الأكفاء فى الدين 
وقوله: ل وهو الذي خلق من الماء بشرا 4 الآية 

٠.8غ-‏ - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن 
أباحذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس -وكان من شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه- تبنى سالما 
وأنكَحة ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة؛ وهو مولى لامرأة من الأنصارء كما تبنى النبي صلى 
لله عليه زيدا . وكان من تبتّى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه» حتى أنزل الله عز وجل: 
ل ادعوهم لآبائهم 4 إلى قوله  :‏ ومواليكم 4 فر دوا إلى آبائهم فمن لم يُعلم له أب كان مُولى وأخا في 
الدين. فجاءت سَّهلةٌ بدت سُهيل بن عمرو القرشي ثم العامري -وهي امرأة أبي حذيفة- النبي صلى الله 
عليه فقالت : يا رسول الله إنا كنا نرى سالمًا ولداء وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذ كر الحديث . 

44- - حدثنى عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن عن أبيه عن عائشة قالت : دخل رسول 


[0۰4۰] 


[0۰41] 


الحديث ۵۰۸۹4 ٥۰۹۱‏ وم 


الله صلى الله عليه على ضباعة بنت الزبير فقال لها : «لعلك أردت الحج)» قالت : والله ما أجدني إلا وجعة» 
فقال لها : «حجى واشترطيء وقولى : اللهم محلى حيث حبستني». وكانت تحت المقداد بن الأسود. 
هريرة عن النبى صلى الله عليه قال : «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبها وجمالهاء ولدينهاء فاظفر 
بذات الدين تربت يداك». 

۴ - حدثنى إبراهيم بن حمزة قال نا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال : مر رجل على رسول 
الله صلى الله عليه فقال: «ما تقولون في هذا ؟) قالوا: حري إن خَطب أن ينكح وإن شفع أن يُشْمّع وإن 
قال أن يستمع» قال: ثم سكت . فمر رجل من فُقراء المسلمين؛ فقال : «ما تقولون في هذا؟ »قالوا: حري 


إن خَطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يُشَفّع, وإن قال أن لا يُستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه : «هذا 


خير من ملء الأرض مغل هذا». 

[الحديث ٥۰۹۱‏ - طرفه في ٩٤٤١‏ ]. 

قوله ر باب الأكفاء في الدين ) مع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة : المثل والنظير . واعتبار 
الكفاءة فيالدين متفق عليه » فلا تحل المسلمة لكافر أصلا . 

قوله ر وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الآية ) قال الفراء النسب من لا يحل نكاحه » 
والصهر من يحل نكاحه . فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح القسك بالعموم لوجود الصلاحية 
إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر » وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك » ونقل عن 
ابن عر وان 'مسعود “ومن التابعين ھن کیا بن مين وعمر بن عبد العزيز . واعتبر الكفاءة في النسب 
الجمهور » وقال أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم بعضا » والعرب كذلك » وليس أحد من العرب كفا لقريش کا 
ليس أحد من غير العرب كفا للعرب » وهو وجه للشافعية والصحيح تقديم بنى هاشم والمطلب على غيرهم » 
ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض وقال الثورى : إذا نكح المولى العربية بفسخ النكاح » وبه قال أحمد فى 
رواية . وتوسط الشافعي فقال : ليس نكاح غير الاكفاء حراما فاردٌ به النكاح > وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء » 
فاذا رضوا صح ويكون حقاً لهم تركوه » فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه . وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في 
النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء انتبى ac‏ 
أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه « العرب بعضهم أكفاء بعض » والموالى بعضهم أكفاء بعض » فإسناده 
ضعيف . واحتج البيبقي بحديث واثلة مرفوعا « إن الله اصطفى بنى كنانة من بنى إسماعيل » الحديث وهو 
صحيح أخرجه مسلم > لكن في الاحتجاج به لذلك نظر »> لکن ضم بعضهم إليه حديث ١‏ قدموا قريشا ولا 
تقدموها » ونقل ابن المنذر عن البويطي أن الشافعي قال : الكفاءة في الدين ٠‏ وهو كذلك في وع 
البويطي ) قال الرافعي : وهو خلاف مشهور . وتقل الأبزي عن الربيع أن رجلا سأل احا ديل : أنا 
عرلي لا تشالى عع هذا . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الحديث الأول حديث عائشة 

قوله (أن أبا حذيفة) اسمه مهشم على المشهور وقيل هشام وقيل غير ذلك وهو خال معاوية بنأبى سفيان 


كم كتاب النكاح 


قوله ( تبنى ) بفتح المثناة والموحدة وتشديد النون بعدها ألف أى اتخذه ولدا » وسالم هو ابن معقل مولى أبي 
حذيفة › ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه » بل كان من حلفائه كا وقع في رواية لمسلم » وكان استشهاد أبي حذيفة 
وسالم جميعا يوم العامة في خلافة أبي بكر . 


قوله ر وأنكحه ) أى زوجه ( هندا ) كذا في هذه الرواية » ووقع عند مالك « فاطمة » فلعل لا اسميين , 
والوليد ابن عتبة أحد من قتل ببدر كافرا » وقوله « بنت أخيه » بفتح الهمزة وكسر المعجمة ثم تحتانية هو 
الصحيح » وحكى ابن التين أن في بعض الروايات بضم الممزة وسكون الخاء ثم مثناة وهو غلط . 

قوله ( وهو مولى امرأة من الأنصار ) تقدم بيان اسمها في غزوة بدر . 

,5 قوله ( کا تبنى النبى صل الله عليه وسلم زيدا ) أى ابن حارثة » وقد تقدم خب بذلك في تفسير سورة 
الأحزاب . 


قوله ر فمن لم يعلم له أب ) بضم أول يعلم وفتح اللام على البناء للمجهول . ! 


قوله ر كان مولى وأخا في الدين ) لعل في هذا إشارة إلى قوهم « مولى أبي حذيفة » وإن سالا لما نزلت 
ادعوهم لأبائهم » كان ممن لا يعلم له أب فقيل له مولى ألى حذيفة . 

قوله ( إنا كنا نرى ) بفتح النون أى نعتقد . 

قوله ر سالما ولدا ) زاد الببقاني من طريق أبي الان شيخ البخاري فيه وأبو داود من رواية يونس عن الزهري 
« فكان يأوى معى ومع أبي حذيفة في بيت واحد فراني فضلا » وفضلا بضم الفاء والمعجمة أى متبذلة في واب 
امهنة » يقال تفضلت الأ اذا فعلت ذلك » هذا قول الخطاني وتبعه ابن الأثير وزاد ٠‏ وكانت في ثوب واحد » 
وقال ابن عبد البر : قال الخليل رجل فضل متوشح في ثوب واحد يخالف بين طرفيه » قال : فعلى هذا فمعنى 
الحديث أنه كان يدخل عليها وهی منكشف بعضها . وعن ابن وهب انسل كموق إن عكر اقل 
الفضل الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته . وقال صاحب الصحاح : تفضلت الرأة في بيتها إذا كانت في ثوب 
واخحد. كقميص الا كين له . | 

قوله ر وقد أنزل الله فيه ماقد عبت ) أى الآبة التي ساقها قبل وهى فز ادعوهم لآبائهم 4 رول وم 
جعل أدعياءم أبناءم ‏ . ١‏ 

قوله ر فذكر الحدیث ) ساق بقيته البقاني وأبو داود « فكيف ترى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه سدم 
أرضعيه » فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة » فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخحوتها 
وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل 
عليها » وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن علمين بتلك الرضاعة أحدا من الناس 
حتى يرضع في المهد » وقلن لعائشة : وله ماندري لعلها رحصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم!دون 
الناس . ووقع عند الإسماعيل من طريق فياض بن زهير عن أبي امان فيه مع عروة أبو عائذ الله بن ربيعة ومع 
عائشة أم سلمة وقال في اخره : لم يذكرهما البخاري في إسناده . قلت :وقد رجه النساي عن عطران بن :بكار 


الحديث 00۰4۰ 60۰4۱ ۳۷ 


عن أبي العان مختصرا كرواية البخاري وأخرجه البخاري في غزوة بدر من طريق عقيل عن الزهرى كذلك واختصر 
امن أيضا . وأخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن الزهرى فقال : عن عروة وابن عبد الله بن أبي ربيعة 
كلاهما عن عائشة وأم سلمة . وأخرجه أبو داود من طريق يوئس كا ترى . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر » 
والنسائي من طريق جعفر بن ربيعة » والذهلي من طريق ابن أخى الزهرى كلهم عن الزهري كا قال عقيل . وكذا 
أخرجه مالك وابن إسحق عن الزهري » لكنه عند أكثر الرواة عن مالك مرسل . وخالف الجميع عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر عن الزهري فقال : عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة أخرجه الطبراني . قال الذهلي في 
« الزهريات » هذه الروايات كلها عندنا محفوظة إلا رواية ابن مسافر فإنها غير محفوظة » أى ذكر عمرة في 
إسناده»قال :والرجل المذكور مععروة لاأعرفه إلا أننى أتوهم أنه أبراهم بن عبد الرحمن بن عبد الله ب نأبى ربيعة»فإن أمه 
أم كلثوم بنت أبي بكر » فهو ابن أخحت عائشة عم أن عروة ابن أختهاء وقد روى عنه الزهرى حديثين غير هذا 
قال : وهو برواية يحبى بن سعيد أشبه حيث قال ابن عبد الله بن آبي ربيعة فنسبه لجده » وأما قول شعيب أبو 
عائذ الله فهو مجهول . قلت : لعلها كنية إبرا هيم المذكور » وقد نقل المزى في « التبذيب » قول الذهلي هذا وأقره » 
وخالف في «الأطراف » فقال : أظنه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة » يعنى عم إبراهم المذكور . والذى أظن 
ان قول الذهل أشه رالات < ظهر فى أله ابر عييدة بعت الله ن زمعة .فزن اهنا الي ت د 
مسلم من طريقه من وجه آخر » فهذا هو المعتمد » وكأن ماعداه تصحيف وله أعلم . وقد أخرج مسلم هذا 
الحديث من طريق القاسم بن محمد عن عائشة » ومن طريق زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة » فله أصل من 
حديئهما » ففي رواية للقاسم عنده ١‏ جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت : يارسول الله إن في وجه ابي 
خديفة ن دول سام وهو جاه قال : أرضعيه . فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير » وفي لفظ فقالت « إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال » 
وأنه يدخل علينا » وإفى أظن أن في نفس أبي حذيفة شيا من ذلك » فقال أرضعيه تحرمى عليه . فرجعت إلهه 
فقالت : إنى قد أرضعته فذهب الذى في نفس أبي حذيفة » وفي بعض طرق حديث زينب « قالت أم سلمة 
لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الذي ما أحب أن يدخل على » فقالت : أما لك في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسوة » إن امرأة أبي خديية aa e‏ +روارة #د الغلا الذائ قدر.استخى .عن 
الرضاعة » وفيها « فقال : أرضيعه . قالت : إنه ذو لحية . فقال : أرضعيه يذهب ماني وجه أبي حذيفة . قالت 
فو الله ما عرفته في وجه أبي حذيفة » وني لفظ عن أم سلمة « أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يدخلن عليبن أحدا بتلك الرضاعة » وقلن لعائشة : والله مانرى هذا إلا رحصة لسالم » فما هو بداخل علينا أحد 
بهذه الرضاعة ولا رأيتنا » . قلت : وهذا العموم مخصوص بغير حفصة کا سيأني في أبواب الرضاع » ونذكر هناك 
حكم هذه المسألة أعنى إرضاع الكبير إن شاء الله تعالى . الحديث الثاني حديث عائشة في قصة ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب الحاشمية بنت عم النبى صلى الله عليه وسلم في الإشتراط في الحج وقد تقدم البحث فيه في 
أبواب ا محصرمن كتاب الحج وقولهفىهذا الحديث« ماأجدنى »أىماأجدنفسى واتحاد الفاعل والمفغول مع كونهما 
ضميرين لشىء واحد من خضائص أفعال القلوب . وفي الحديث جواز ايعين في درج الكلام بغير قصدٍ . وفيه أن 
المرأة لايجب عليها أن تستأمر زوجها في حج الفرض » كذا قيل » ولا يلزم من كونه لا يجوز له منعها أن يسقط 
عنها اسعذانه . ۰ 


۳۴۸ كتاب التكاح 


قولهني اخره ( وكانت تحت المقداد بن الأسود ) ظاهر سياقه أنه من كلام عائشة » ويحتمل أنه من كلام 
عروة » وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب » فإن المقداد وهو ابن عمرو الكندي نسب إلى 
الأسوذ بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه » فكان من حلفاء قريش » وتزوج ضباعة وهى هاشمية » فلولا أن 
الكفاءة لا تعتبر بالنسب » لما جاز له أن يتزوجها الأنها فوقه في النسب . وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن 
اي ا واو ال ل ل 1 0 
النسب » الحديث الثالث حديث أبي هريرة . 

قوله ر تنكح المرأة لأربع ) أى لأجل أربع . 

قوله ر للها ولحسبها ) بفتح المهملتين ثم موحدة أى شرفها » والحمسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب » 
ماخ من اناب + لاب كانوا إذا“تفاخروا عدوا مناقبهم وماثر ابائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده 
على غيره . وقيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة . وقيل الملل وهو مردود لذكر المال قبله وذكره معطوفا عليه . 
وقد ؤقع في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور ١‏ على دينها وماللها وعلى حسيها ونسبها » » وذكر النسلب 
على هذا تأكيد ‏ ويؤحذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير 
نسيبة دينة فتقدم ذات الدين » وهكذا في كل الصفات . وأما قول بعض الشافعية يستحب أن لا تكون المرأة 
ذات قرابة قريبة فإن كان مستندا إلى الخبر فلا أصل له أو إلى. التجربة وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون 
أحمق فهو متجه . وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحآم من حديث بريدة رفعه « إن أحساب 
أهل الدنيا الذي يذهبون إليه امال ٠‏ فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لاحسب له » فيقوم النسب الشرييف 
لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له » ومنه حديث سمرة رفعه 9 الحسب المال » والكرم التقوى » أخرجه أ 
والترمذى وصححه هو والحآم > وبهذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال وسيأتي في الباب الذي بعده » أو 
أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعا »> وضعة ة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب' کا 
هو موجود مشاهد » فعلى الاحتال الأول يمكن أن يوؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال کا سيأتي البحث فيه » 
لا على الثاني لكونه سيق في الإنكار على من يفعل ذلك لاع جم عع ب ري عام عن بابر 
وليس فيه ذكر الحسب اقتصر علي الدين والمال والجمال . 

قوله ( وجماها ) يؤخذ منه استحباب تزو ج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدينة » 
نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى » ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات » ومن ذلك أن تكرن خفيفة 
الصداق . ١‏ 


قوله ر فاظفر بذات الدين ) في حديث جابر « فعليك بذات الدين » والمعنى أن اللائق بذى الدين والمزوءة 


أن يكون الدين مطمح نظره في كل شىء لاسيما فيما تطول صحبته فأمره النبى صل الله عليه وسلم بتحصيل 
صاحبة الدين الذي هو غايه البغية . وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه رفعه لا تزوجوا النبساء 


لحسنين فعسى حسنهن أن يردبين أى يبلكهن ‏ ولا تزوجوهن لأموال هن فعسى أموالهن أن تطغيهن » ولكن 
تزوجوهن على الدين › ولأمة سوداء ذات دين أفضل ٠‏ . 
نه ( ترت يداك ) أى لصفنا بالراب وهى كتاية عن الفقر وهو خبر بعت الدعاء » لکن لا يرا به 


الحديث 00۹4۰ 0۰۹۱ ۳۹ 


حقيقته » وببذا جزم صاحب « العمدة » » زاد غيره أن صدور ذلك من النبى صلى الله عليه وسلم في حق 
مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه » وحكى ابن العربي أن معناة استقدت. 6 ووبان امروف ارت إذا 
استغنى وترب إذا افتقر » ووجه بأن الغنى الناشى عن المال تراب لان جميع ماني الدنيا تراب ولا يخفى بعده » وقيل 
معناه ضعف عقلك » وقيل افتقرت من العلم » وقيل فيه تقدير شط أى وقع لك ذلك إن لم تفعل ورجحه ابن 
العرني » وقيل معنى افتقرت حابت » وصحفه بعضهم فقاله بالثاء المثلثة ووجهه بأن معنى تربت تفرقت وهو مثل 
حديث «نبى عن الصلاة اذا صارت الشمس كلاثارب ) وهو جمع ثروب واثرب مثل فلوس وافلس وهی جمع 
ثرب بفتح أوله وسكون الراء وهو الشحم الرقيق المتفرق الذى يغشى الكرش » وسيأني مزيد لذلك في كتاب 
الأدب . قال القرطبى : معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هى التي يرغب في نكاح الرأة لأجلها » فهو حبر 
عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بذلك بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين 
أول » قال ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع تؤخذ منها الكفاءة أى تنحصر فيا » فإن ذلك لم يقل به أحد 
فيما علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ماهى . وقالالمهلب : في هذا الحديث دليل على أن للزو ج الاستمتاع 
بمال الزوجة » فإن طابت نفسها بذلك حل له وإلا فله من ذلك قدر مابذل لما من الصداق . وتعقب بأن هذا 
التفصيل ليس في الحديث . ولم ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج » بل قد يقصد تزويج 
ذات الغنى لما عساه يحصل له منها من ولد فيعود إليه ذلك المال بطريق الار ثإن وقع » أو لكونها تستغنى ممالا عن 
كارة مطالبته بما يحتاج اليه نساء ونحو ذلك . وأعجب منه استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على 
امرأته في ماها » قال : لأنه إنما تزوج لأجل المال فليس لها تفويته عليه » ولا يخفى وجه الرد عليه واه أعلم 
الحديث الرابع حديث سهل وهو ابن سعد . 

قوله ( ابن أبي حازم ) هو عبد العزير . 

قوله ر مر رجل ) لم أقف على اسمه 

قوله ( حري ) بفتح المهملة وكسس الراء وتشديد التحتانية أى حقيق وجدير . 

قوله ( يشفع ) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة أى تقبل شفاعته . 

قوله ( فمر رجل من فقراء المسلمين ) لم أقف على اسمه . وني « مسند الروياني » و « فتوح مصر لابن عبد 
الحكم » و « مسند الصحابة الذين دخلوا مصر » من طريق أبي سالم الجيشاني عن أبى ذر أنه جعيل بن سراقة . 

قوله ( فمر رجل ) في رواية الرقاق قال « فسكت النبى صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل » . 

قوله ( فقال ) وقع في طريق أخرى تأت في الرقاق بلفظ « فقال لرجل عنده جالس : مارأيك في هذا » 
وكأنه جمع هنا باعتبار أن الجالسين عنده كانوا جماعة لكن اجيب واحد » وقد سمى من الجيبين أبو ذر فيما أخرجه 
ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنه . 

قوله ( أن لا يسمع ) زاد في رواية الرقاق « أن لا يسمع لقوله » . 

قوله ( هذا ) أى الفقير ( خير من مللء الأرض مغل هذا ) أى الغنى » وملء بالهمز ويجبوز في مثل النصب 
والجر » قال الكرماني : إن كان الاول كافرا فوجهه ظاهر › وإلا فيكون ذلك معلوما لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالوحى قلت : يعرف المراد من الطريق الأحرى التي ستأتي في كتاب الرقاق بلفظ « قال رجل من أشراف 
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الناس : هذا والله حرى الح » فحاصل الجواب أنه أطلق تفضيل الفقير المذكور على الغنى المذكور » ولا يلزم من 
ذلك تفضيل كل غنى على كل فقير » وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الرقاق « فضل الفقر » ويأتى البحثٌ في 
هذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى | 1 
با) الأكفاء في المال: وتزويج المُقلٌ المشرية ۰ 
- اڈنا يحمى بن بُكير قال نا ليت عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروةأنه: بال 
عائشة: لون خفثم ألا قسطوا في اْينَامَى 4 قالت: يا ابن أختي, هذه اليعيمة تكونٌ في حجر وليّها, 
فيرغب في جَمالها ومالهاء ويرد أن يتمص صداقَهاء فنهوا عن نكاحهن, إلا أن يقسطوا في إكمال 
الصداق» وأمروا بدكاح من سواه قالت: واستّفتى الناس رسول الله صلى الله عليه بعد ذلك فأنزل الله 
عر وجل : لإ ويستفتوتك في النساء» إلى قوله: ل وترغبون أن تَكَحُوهَ 4 فأنزل الله لهم إن اليعيمة إذا 
كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال امداق » وإذا كانت مرغوبة عنها فيإقلة 
اال امال د کر ھار ارا غير هاج افا قات :گنا رک ھا حى برو عنها فل لهم أن 
ينكحوها إذا رغبوا فيهاء إلا أن يقسطوا لها ويُعطوها حقها الأوفى في الصداق . ۱ 
قوله ر باب الأكفاء في المال » وتزويج المقل المثرية ) أما اعتبار الكفاءة بالمال فمختلف فيه عند من يشترط 
الكفاءة » والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر > ونقل صاحب ١‏ الإفصاح » عن الشافعي أنه قال : الكفاءة في 
الدين والمال والنسب . وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمرى وجماعة . واعتبو الماوردي في أهل الأمصار » وخص | 
الخلاف بهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون المال . وأما المثية فبضم المم وسكون المثلثة وكسر الراء وفتح 
التحتانية هى التي ها ثراء بفتح أوله والمد وهو الغنى » ويؤخذ ذلك من حديث عائشة الذى في الباب من عموم 
التقسم فيه لاشتاله على المثرى والمقل من الرجال والمثرية والمقلة من النساء فدل على جواز ذلك » ولكنه لا يرد على 
من يشترطه لاحتال إضمار رضا الرأة واا تقدم شرح الحديث في تفسير سورة النساء » ومضى 
من وجه اخر في أوائل النكاح » واستدل به على أن للولل ا ووج ر عن د ؛ وسیانی البحث فيه قريبا . 
وفيه أن للولى حقاً في التزويج لان الله حاطب الاولياء بذلك » الله اعلم 
بک ) ما يُتَقَى من شوم المرأة وقول الله: إن من أَزْوَاجكم وأؤلادكم عدوا أكم 4 ئ 
:ل جاع ل ای مالك موا داك هات عن مر: رن التي ا بن عبر 
عن ابن عمر أن النبئّ صلى الله عليه قال : «الشّومٌ في المرأة والدار والفرس». ظ 
- نا محمد بن منهال قال نا يزيد بن وري قال نا عم بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن 
عمر قال: ذكروا الشُوْمَ عند النبي صلى الله عليه . فقال النبي صلى الله عليه : «إن كان الشؤم في شيء 
ففي الدار والمرأة والفرس». 
۷ - ناعب الله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي حازم عن سّهل بن سعد أن رسول الله صلى الله 
عليه قال : «إذا كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن». ظ 


ON 
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٤١ ٥.۹۷ ٥۰۹٦ الحديث‎ 


- حدننا آدم قال نا شعبة عن سليمان التيمى سمعت أباعفمان النهدي عن أسامة بن زيد أن 
النبي صلى الله عليه قال : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». 


قوله ( باب مايتقى من شوم المرأة ) الشوّم بضم المعجمة بعدها واو ساكنة وقد تهمز وهو ضد المن » يقال 
تشاءمت بكذا وتيمنت بكذا . 


قوله ( وقوله تعالى : إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ) كأنه يشير إلى اختصاص الشوم ببعض النساء 
دون بعض مما دلت عليه الآية من التبعيض » وذكر في الباب حديث ابن عمر من وجهين وحديث سهل من وجه 
اخر ود تقدم شرحهما مبسوطا في كتاب الجهاد . وقد جاء في بعض الأحاديث_ مالعله يفسر ذلك وهو ما 
أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحام من حديث سعد مرفوعا « من سعادة ابن ادم ثلاثة : المرأة الصالحة » 
والمسكن الصالح » والمركب الصالح . ومن شقاوة ابن ادم ثلاثة : المرأة السوء » والمسكن السوء » والمركب السوء » 
وني رواية لابن حبان « المركب انى » والمسكن الواسع » وني رواية للحآم « وثلاثة من الشقاء : المرأة تراها فتسوؤك 
وتحمل لسانها عليك » والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك » والدار تكون ضيقة 
قليلة المرافق » . وللطبرانى من حديث أسماء « إن من شقاء المرء فى الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة » وفيه سوء 
الدار ضيق مساحتها وخبث جيرانها وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها »> وسوء المرأة عقم رحمها 
وسوء حلقها . 

قوله ( عن أسامة بن زيد ) زاد مسلم من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه مع أسامة سعيد بن زيد » وقد 
قال الترمذى لانعلم أحداً قال فيه ٩‏ عن سعيد بن زهد ‏ غير معتمر بن سليمان . 

قوله ( ماتركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء ) قال الشيخ تقى الدين و : في إيراد 
البخاري هذا الحديث عقب حديثى ابن عمر وسهل بعد ذكر الاية في الترجمة إشارة إلى تخصيص الشوّم بمن 
تحصل منها العداوة والفتنة » 1 همد يعسن الاين من لقنا فيد كما ار EL EE‏ 
لايقول به أحد من العلماء » ومن قال إنها سبب في ذلك فهو جاهل , وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر 
قر كاري ون E‏ من الشر إلى المرأة مما ليس ها فيه مدخل » وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر 

فتنفر النفس من ذلك » فمن وقع له ذلك فلا يضر أن يتركها من غير أن يعتقد نسبة الفعل إليها . قلت : وقد 
تقدم تقرير ذلك في كتاب الجهاد » وني الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن » ويشهد له قوله تعالى 
E‏ او ا ل لي د 

نهن الاصل في ذلك » ويقع في المشاهدة حب الرجل ولد من امرأته التي هى عنده أكثر من حبه ولده من 
غيرها » ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير في المبة » وقد قال بعض الحكماء و 
مافيين عدم الإستغناء عنبن ومع انهاناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطى مافيه نقص العقل والدين 
كشغله عن طلب أمور ر الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلك أشد الفساد وقد أخرج مسلم من 
حديث ای سعيد في أثناء حديث ١‏ وا تقوا النساء » فإن أول فتنة بنى اسرائيل كانت في النساء . 


بس الحرة تحت العبد 


۹ ۹ - حد نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن القاسم بن محمد 
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عن عائشة قالت : كان في بريرة ثلاث سنن : عتقت وخيّرتء وقال رسول الله صلى الله عليه : «الولاء 
لمن أعتق»» ودخل رسول الله صلى الله عليه وبرمة على النار فقرًب إليه خب وأدم من أدم البيت فقال : 
«لم أر البرمة؟» فقيل : لحم تصدّق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة» قال : «هو عليها صدقة ولنا 
هدية). 

قوله ( باب الحرة تحت العبد ) أى جواز تزويج العبد الحرة إن رضيت به » وأورد فيه طرفا من قصة بريرة 


حيث خيرت حين عتقت » وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الطلاق » وهو مصير من المصنف إلى أن زوج جم بريرة 
حين عتقت كان عبدا » وسيأتي البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى 


با ) لا يزوج أكثر من أربع لقوله تعالى : مغن وثلاث ورباع 4 
وقال علي بن الحسين : يعني مَغنى أو ثلاث أو رباع. وقوله تعالى : «أولي أجنحة مثنى وثلاث “دعم 
يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . 0 
٠‏ 44- حدثنا محمد قال أنا عَبدةٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة : (وإن خفتم ألا تقسطوا :في 
اليتامئ 4 قال : اليتيمة عند الرجل وهر وليها فيتزوجها على مالها ويُسيء صُحبتها ولا يعدل في مالها.. 
فليتزوج من طاب له من النساء سواها مغنی وثّلاث ورباع . 


قوله ( باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى : مشى وثلاث وباع ) أما حكم التجمة فلإجماح » إلا 
قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه » وأما انتزاعه من ع الآية فلأن الظاهر منها التخيير بين الأعداد | لذكورة 
ل له لال ى الآ ا كرد فد نالا مسر رک اران سن ارا القن متي وا اويا 
ا ب واس را لي وس ا ما الو 
وعلى هذا ف فمعنى الآية انكحوا اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة ة أربعة > فالمراد الجميع لا اجموع » ولو اريد مجموع 
العدد الم كور لكان قول فلا تسعا رشق وأبلغ ء وأضا فإن لف , 1 مثنى » معدول عن اثنين اثنين کا تقدم تقريره 
في تفسير سورة ة النساء » فدل إيراده أن المراد التخيير بين الأعداد المذكورة 5 واحتجاجهم بان اواو للجمع لايفيد 
مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمع » وبكونه صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع معارض بأمره صل الله عليه 
وسلم من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على الاربع » وقد وقع ذلك لغيلان بن سلمة وغيره کا خوج في 


٠‏ كتب السئن فدل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ > وقوله ل أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع تقدم 


الكلام عليه في تفسير فاطر ‏ وهو ظاهر في أن المراد به تنويع الأعداد لا أن لكل واحد من الملائكة بحمو العدد 


المذكور . ٤‏ 
قوله ( وقال على بن الحسين ) أى ابن على بن أبي طالب ر يعنى مثنى أو ثلاث أو رباع ) أراد أن الوار 

بمعنى أو » فهى للتنويع » أو هى عاطفة على العامل والتقدير فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وانكحوا 
ماطاب من النساء ثلاث الم » وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من 
أئمتهم الذين يرجعون إلى قوم ويعتقدون عصمتهم . ثم ساق المصنف طرفا من حديث عائشة ئشة في تفسبير قوله 


[0۰44] 


[01۰۰] 


[01۰1] 


الحديث ۵۰۹4۸ س ٥۱۰١‏ 4۳ 


تعالى «9وإن خفع أن لا تقسطوا في اليتامي ‏ وقد سبق قبل هذا بباب أتم سياقا من الذي هنا وبالله التوفيق 


اننا و وأنهاتكم اللاي رشک 4 ريرم من الرضاء ما يحرم من الب 

١‏ حدنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عَمرةَ بنت عبدالرحمن : أن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه أخبرتها أن رسول الله صلى اللهُ عليه كان عندهاء وأنها سَمِعَتَ صوت 
رجل يستأذن في بيت حفصةء قالت : فقلت : يا رسول الله» هذا رجل يستأذن في بيتك فقال النبي صلى 
الله عليه : ه: «أراه فلانا؛ - لعم حفصة من الرضاعة- قالت عائشة : لو كان فلان حَي)- لعمها من الرضاعة- 
دخل علي ؟ فقال : «نعمء الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة). 

4۲~ - حددثنا مسداد قال نا يحيى عن شعبة عن قُتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قيل 
للنبي صلى الله عليه : ألا تعزوّج ابنة حمزة؟ قال : «إنها ابنة أخي من الرضاعة». وقال بشر بن عمر نا 
شعبة سمحت قتادة سمعت جابر بن زيد . . مثله. 1 

4 - حدثنا الحكم بن نافع قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروةٌ , ا 
بدت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت : يا رسول الله» انكح أختي بعت 
أبي سفيان» فقال : «أو تحبّين ذلك؟» فقلت : نعم لست لك بمخلية, وأحب من شاركني في خير أختي . 
فقال النبي صلى الله عليه : «إن ذلك لا يحل لي» . قلت : فإنا نحدّث أنك تريد أن تنكح بت أبي سّلمة. 
قال : «بنت أم سلمة؟» قلت : نعم. فقال: «لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي» إنها لابنة أخي 
من الرضاعة. أرضعتني وأباسلمة ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». قال عروة: وثويبة مولاة 
لأبي لهب كان أبولهب أعتقها فأرضّعت النبي صلى الله عليه ؛ فلما مات أبولهب أريه بعض أهله بضر 
حيبةٍ > قال له: ماذا لقیت؟ فقال أبولهب :لع الى تعد كو > غير أني سقيت في هذه بعتاقتي تُويبة. 

[الحديث 810١‏ - أطرافه في اكءاه ع لاءاه *#“؟اأاه الا طه]. 


قوله ( باب وأمهاتكم اللاتي أرضعكم . ويحرم من الرضاع مايحرم من النسب ) هذه الترجمة وثلاث 
تراجم بعدها تتعلق بأحكام الرضاعة > ووقع هنا في بعض الشروح ١‏ كتاب الرضاع » وم أره في شىء من 
الأصول اد بقوله « ويحرم الح ) أن الذي في الآية بيان بعض من يحرم بالرضاعة » وقد بينت ذلك السنة . 
ووقع في رواية الكشميهني « ويحرم من الرضاعة » م ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : : الأزل حديث عائشة 


قوله ( عن عبد الله بن أبي بكر ) أى ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري » > وقد رواه هشام بن عروة عنه 
وهو من أقرانه » لكنه اختصره فاقتصر على المتن دون القصة » أخرجه مسلم . 


قوله ( وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ) أى بنت عمر أم المؤمنين » وم أقف على اسم 
هذا الرجل . 


٤٤‏ كتاب التكاح 


قوله ( أراه ) أى أظنه . 
قوله ر فلانا لعم حفصة ) اللام بمعنى عن » أى قال ذلك عن عم حفصة . ولم أقف على اسمه أيضا . 
قوله ( قالت عائشة ) فيه النفات وكان السياق يقتضي أن يقول « قلت » . 


قوله ر لو كان فلان حيا ) لم أقف على اسمه أيضاً » ووهم من فسره بأفلح أخحى أبي القعيس لأن أبا القغيس 
والد عائشة من الرضاعة » وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة ‏ سيأتي أنه عاش حتئ جاء يستأذن, على 
عائشة فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تأذن له بعد أن امتنعت » وقوها هنا « ولو كان حيا » يدل علن أنه 
كان مات » فيحتمل أن يكون أخا هما آخر » ويحتمل أن تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك 
فاستأذن . وقال ابن التين : سكل الشيخ أبو الحسن عن قول عائشة ٠‏ لو كان فلان حيا » أين هو من الحديث 
الأخير الذي فيه فأبيت أن اذن له ٠‏ فالأول ذكرت آنه ميت والغاني ذكرت أنه حى ؟ فقال : هما عمان من 
الرضاعة أحدهما وضع مع أبي بكر الصديق وهو الذي قالت فيه لو كان حيا » والآخر خو أبهها من الرضالحة . 
قلت : الثاني ظاهر من الحديث ٠‏ والأول خی سمل » وقد ارتضاه عياض ٠»‏ إلا أنه يحتاج إلى نقل لكونه' جزم 
به » قال : وقال ابن أ بي حازم اف أن المرأة الت أ عائشة امرأة أخى الذى استأذن عليها . قلت : وهذا 
جنل E‏ إل طن لذ هوام كله ؛ إما المشكل كونها سألت عن الأولثم توقفت في الثاني » 
وقد أجاب.عنه القرطبي قال : هما سؤالان وقعا مرتين في زمنين عن رجلين » وتكرر منها : منها ذلك إما لأا نسيت 
الق الأرل و ا جرت قير اک فأعادت السؤال اه . وتمامه أن يقال : السؤال الأول كان قبل 
الوقوغ. ولاف :يعد ارقو + قاد الاد ي وير ما ر من ان أو تجويز النسخ . ويؤخذ من كلام عياض 
جواب آخر وهو أن أحد العمين كان أعلى والآخر أدنى » أو أحدهما كان شقيقا والآخر لأب فقط أو لأم فقط » 
أو أرضعتها زوجة أخيه بعد موته والاخر في حياته . وقال ابن المرابط : حديث عم حفصة قبل حديث عم 
عائشة » وهما متعارضان في الظاهر لا في المعنى » > لأن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر فالرضاعة فيهما من قبل 
امرأة » وعم عائشة إنما هو من قبل الفحل » > كانت امرأة أبي القعيس أرضعتها فجاء أخوه يستأذن عليها فأبت 
فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يحرم کا يحرم من قبل الرأة اه » فكأنه جوز أن يكون عم عائشة ئشة الذى سألت 
ا E‏ ؛ فلذلك سألت ثانيا في قصة أبي القعيس » وهذا إن كان 
وجده منقرلا فلا محيد عنه وإلا فهو حمل حسن » وله أعلم . 

قوله ( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) أى وتبيح ماتبيح » وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم التكاح وتوأبعه » 
وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة ولكن لا يترتب 
عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص ‏ قال 
القرطبي : ووقع في رواية « ماتحرم الولادة » وني رواية « مايحرم من النسب » وهو دال على جواز نقل الرواية 
بالمعنى » قال : وحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال اللفظين في وقتين » قلت قال هو متمد قن 
الحديثين مختلفان في القصة والسبب والراوي » وإما ای ماقال إذا اتحد ذلك . وقد وقع عند أحمد من وجه ا 
عن عائشة « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب من خال أو عم أو أخ » قال القرطبي : في الحديث دلالة على 


الحديث 0۰4۸ س 0٠١١‏ 0 


أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها » يعنى الذى وقع الإرضاع بين ولده منها أو السيد » فتحرم 

على الصبى لأنها تصير أمه » وأمها لأنها جدته فصاعدا , وأحتما لأمها خالته » وبنتها لأخها أخته » وبنت بنتها فنازلا 
لأمها بنت أخته » وبنت صاحب اللبن لأنها أخته » وبنت بنته فنازلا لأنها بنت أخته » وأمه فصاعدا لأنها جدته » 
وأخته لأنها عمته » «لايتغدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع » فليست أخته من الرضاعة أختتا لأحيه ولا بننا 
لأبيه إذ لارضاع بينهم » والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن » فإذا 
اغتذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما فار التحريم بينهم » بخلاف قرابات الرضيع لأنه ليس بينهم وبين 
المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب » والله أعلم . الحديث الثاني حديث ابن عباس . 


قوله ( عن جابر بن زيد ) هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته » وأما جابر بن يزيد الكوفي فأول اسم أبيه 
تحتانية وليس له في الصحيح شىء . 

قوله ( قيل للنبى صلى الله عليه وسلم ) القائل له ذلك هو على بن أبي طالب کا أخرجه مسلم من حديثه 
قال « قلت يارسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا ؟ قال : وعندم شىء ؟ قلت : نعم ابنة حمزة » الحديث » 
وقوله « تنوق » ضبط بفتح المثناة والنون وتشديد الواو بعدها قاف أى تختار مشتق من النيقة بكسر النون 
وسكون التحتانية بعدها قاف » وهى الخيار من الشىء يقال تنوق تنوقا أى بالغ في حتيار الشىء وانتقائه . وعند 
بعض رواة مسلم « تتوق » بمثناة مضمومة بدل النون وسكون الواو من التوق أى تميل وتشتبى » ووقع عند سعيد 
ابن منصور من طريق سعيد بن المسيب « قال على : يارسول الله ألا تتزوج بنت عمك حمزة فإنها من أحسن فتاة 
ال ل ل ل ل د 

تقرير الحكم . قال القرطبى : وبعيد أن يقال عن على لم يعلم بتحريم ذلك . 


قوله ( إنها ابنة أخى من الرضاعة ) زاد همام عن قتادة « ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب » وقد تقدم 
من طريقه في كتاب الشهادات › وكذا عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة » وهو المطابق للفظ الترجمة . قال 
العلماء : يستثنى من عموم قوله « يحرم من الرضاع مايرم من النسب » أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي 
الرضاع قد لايحرمن , الاولى أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب » وفي الرضاع قد تكون أجنبية 
فترضع الأ خ فلا تحرم على أخيه . الثانية أم الحفيد .حرام في النسب لأمما إما بنت أو زوج ابن » وني الرضاع قد 
تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده . الثالئة جدة الولد في النسب حرا م لأنها إما أم أو أم زوجة » وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها . الرابعة أخحت الولد حرام في النسب لأنها بنت 
أو ربيية » وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد . وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة » 
ولم يسن الجمهور شيئا من ذلك . وفي التحقيق لا يتثنى شىء من ذلك لاهن ل ڪرم من جهة السب وا 
حرمن من جهة المصاهرة . واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وم الخال وأم الخالة فإنين يحرمن في السب 
لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه والله أعلم . قال مضعب الزبيري : كانت ثويبة ‏ يعنى الآتي ذكرها في 
اا ا سل إن E‏ حت ا . قلت : 
وت حمزة تقدم ذكرها وتسميتها في كتاب المغازي في شرح حديث الواء بن عازب في قوله ‏ فتبعتهم بنت حمزة 
تنادى : ياعم » الحديث . وجملة ماتحصل لنا من الخلاف في اسمها سبعة أقوال : أمامة وعمارة وسلمى وعائشة 


وفاطمة وأمة الله ويعلى » وحكى المزى في أسمائها أم الفضل لكن صرح ابن بشكوال بأنها كنية . الحديث الثالث 
حديث أم حبيبة وهى زوج النبى صل الله عليه وسلم . 

قوله ( أنكح أختى ) أى تزوج . 

قوله ( بت أبي سفيان ) في رواية يزيد بن ابي حبيب عن ابن شهاب عند مسنم والنسائي في هذا ا حذيث 
« انكح اختى عزة بنت أبي سفيان » ولابن ماجه من هذا الوجه « انكح أختى عزة » وفي رواية هشام بن'عروة 
عن أبيه في هذا الحديث عند الطبراني أنها قالت « يارسول الله هل لك في حمنة بنت أبي سفيان ؟ قال : أصنع 
ماذا ؟ قالت : تنكحها » وقد أخرجه المصنف بعد أبواب من رواية هشام لكن لم يسم بنت أبي سفيان » ولفظه 
« فقال فأفعل ماذا » ؟ وفيه شاهد على جواز تقديم الفعل على « ما » الاستفهامية خلافا لمن أنكره من النبجاة . 
وعند أبي موسى في « الذيل » درة بنت أبي سفيان » وهذا وقع في رواية الحميدى في مسنده عن سفيان عن 
هشام » وأخرجه أبو نعم والبيبقى من طريق الحميدي وقالا : أخرجه البخاري عن الحميدي » وهو كا قالا قد 
أخرجه عنه لكن حذف هذا الأسم وكأنه عمدا » وكذا وقع في هذه الرواية زينب بنت أم سلمة وحذفه البخاري 
أيضا منبها ثم نبه على أن الصواب درة وسيأتى بعد أربعة أبواب » وجزم ال منذرى بأن اسمها حمنة كا الطبرانى » وقال 
عياض . لا نعلم لعزة ذكرا فى بنات أبى سفيان إلا فى رواية يزيد بن أبى حبيب » وقال أبو موسى : الأشهر فيا 
عزة . 

قوله ر أو تحبين ذلك ) ؟ هو استفهام تعجب من كرنها تطلب أن يتزوج غبرها مع ماطبع عليه الدساء 


0 ب 

قوله ( لست لك بمخلية ) بضم المم وسكون المعجمة وكسر اللام اسم فاعل من أخلى يخلى » أى لست 
بمنفردة بك ولا خالية من ضرة . وقال بعضهم هو بوزن فاعل الإخلاء متعديا ولازما » من أخليت بمعنى خلويت من 
الضرة » أى لست بمتفرغة ولا خالية من ضة » وفي بعض الروايات بفتح اللام بلفظ المفعول حكاها الكرماني . 
وقال عياض : مخلية أى منفردة يقال أخل أمرك واخحل به أى انفرد به » وقال صاحب النباية : معناه لم أجدك 
حاليا من الزوجات » وليس هو من قوهم امرأة مخلية إذا حلت من الازواج . ش 

قوله ر وأحب من شاركني ) مرفوع بالابتداء أى إلى » وني رواية هشام الآنية قرييا ١‏ من شركنى ٠‏ بغير 
ألف » وكذا في الباب الذى بعده » وكذا عند مسلم . 

ان رلل عون E LI O E‏ ل ولي ا لزي e‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة لسعادة الدارين الساترة لما لعله يعرض من الغيرةٍ التي جرت بها العاوة بين 
الزوجات » لكن في رواية هشام المذكورة « وأحب من شركني فيك أخى » فعرف أن المراد بالخير ذاته صلى الله 
عليه وسلم . 

قوله ( فإنا نحدث ) بضم أوله وفتح الحاء على النباء للمجهول > وني رواية هشام المذكورة « قلت بلغني » وفي 
رواية عقيل في الباب الذى بعدها « قلت يارسول الله فو الله إنا لتتحدث » وني رواية وهب عن هشام غند أفى 
داود « فو الله لقد أخيرت » . 


الحديث ١١١ه‏ 4۷ 


قوله ر أنك تريد أن تنكح ) في رواية هشام الآتية « بلغني أنك تخطب » ولم أقف على اسم من أخبر 
بذلك » ولعله كان من المنافقين فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له » وهذا مما يستدل به على ضعف المراسيل . 

قوله ( بست أبي سلمة ) في رواية عقيل الآتية وكذا أخر جه الطبراني من طريق ابن أخى الزهرى عن الزهرى 
ون طاريق عير عن هسام رو .عن أي وبق طاريق جز لاسو ردي نت آم لان ادر بيك ی ) وهى 

بضم المهملة وتشديد الراء » وفي رواية حكاها عياض و خطأها بفتح المعجمة وعند أبي داود من طريق هشام عن 
يع ا ل ا و E‏ 
الحميدي عن سفيان عن هشام « بلغنى أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة » وقد تقدم التنبيه على خطعه . ووقع 
عند أبي موسى في ذيل المعرفة » حمنة بنت أبى سلمة وهو خطأ » وقوله بنت أم سلمة هو استفهام استثبات 
لرفع الإشكال » أو استفهام إنكار » والمعنى أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريها من وجهين 
كا سيأتي بيانه ».وإن كانت من غيرها فمن وجه واحد » وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إمالأن ذلك كان 
قبل نزول اية التحريم وإما بعد ذلك وظنت أنه من خصائص النبى صل الله عليه وسلم » كذا قال الكرماني » 
والاحتال الثاني هو المعتمد »والأوليدفعه سياق الحديث » وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الا حتين 
بجواز الجمع بين المراة وابنتها بطريق الاولى » لان الربيبة حرمت على التاييد والاحت حرمت في صورة الجمع فقط › 
فاجابها صلى الله عليه وسلم بان ذلك لايحل » وان الذي بلغها من ذلك ليس بحق » وانہا تحرم عليه من جهتين 


قوله ( لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ماحلت لي ) قال القرطبي : فيه تعليل الحكم بعلتين » فإنه علل 
تحريمها بكونها ربيبة وبكونها بنت أخ من الرضاعة » كذا قال » والذى يظهر أنه نبه على أنها لو كان بها مانع واحد 
لكفى في التحريم فكيف «بها مانعان فليس من التعليل بعلتين في شىء » لأ كل وصفين يجوز أن يضاف الحكم 
إلى كل منهما لو انفرد فإما أن يتعاقبا فيضاف الحكم إلى الأول منبما كا في السببين إذا اجتمعا » ومثاله لو أحدث 
ثم أحدث بغير تخلل طهارة فالحدث الثاني لم يعمل شيعا أو يضاف الحكم إلى الثاني كا في اجتاع السبب 
والمباشرة » وقد يضاف الى أشببهما وأنسبهما سواء كان الأول أم الثاني » فعلى كل تقدير لا يضاف اليهما جميعا » 
وإن قدر أنه يوجد فالإضافة إلى المجموع ويكون كل منهما جزء علة لا علة مستقلة فلا تجتمع علتان على معلول 
واحد » هذا الذى يظهر والمسالة مشهورة في الاصول وفيها حلاف » قال القرطبي : والصحيح جوازه لهذا الحديث 
وغمه . وفي الحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة . وقوله « ربيبتي » أى بنت زوجتى » 
مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمرها » وقيل من التربية وهو غلط من جهة الاشتقاق » وقوله « في 
حجرى » راعى فيه لفظ الآية وإلا فلا مفهوم له » كذا عند الجمهور وأنه حرج مخرج الغالب » وسيأق البحث 
فيه في باب مفرد . وفي رواية عراك عن زينب بنت أم سلمة عند الطبراني « لو أنى لم أنكح أم سلمة ما حلت 
لى » إن أباها أحى من الرضاعة » ووقع في رواية ابن عيينة عن هشام « والله لو لم تكن ربيبتي ماحلت لي » فذكر 
ابن حزم أن منهم من احتج به على أن لافرق بين اشتراط كونها في الحجر أو لا » وهو ضعيف لأن القصة واحدة 
والذين زادوا فيها لفظ « في حجرى + حفاظ اثبات . 

قوله ( أرضعتنى وأبا سلمة ) أى أرضعت أبا سلمة » وهو من تقد المفعول على الفاعل . 


٤۸‏ كتاب النكالح 

قوله ( ثوبية ) بثلثة وموحدة مصغر » كانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب عم النبى صل الله عليه وسلم 
كا سيأ فى الحديث . 

قوله ( فلا تعرضن ) بفتح أوله وسكون العين وكسر الراء بعدها معجمة ساكنة ثم نون على الخطاب لجماعة 
النساء » وبكسر المعجمة وتشديد النون خحطاب لأم حبيبة وحدها » والأول أوجه . وقال ابن التين : ضبط بضم 
الضاد في بعض الأمهات » ولا أعلم له وجها لأنه إن كان الخنطاب لجماعة النساء وهو الأبين فهو بسكون الضاد 
لأنه فعل مستقبل مبنى على أصله » ولو أدخلت عليه التأكيد فشددت النون لكان تعرضنان لأله يجتمع ثلاث 
نونات فيفرق بينبن بألف > وإن كان الطاب لأم حبيبة خاصة فتكون الضاد مكسورة والنون مشددة . وقال 
القرطبي . جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصة لاثنين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعا وزجرا أن تعود الخد يما أو 
غيهما إلى مثل ذلك ». وهذا کا لو رأى رجل امرأة تكلم رجلا فقال هما أتكلمين الرجال فإنه مستعمل شائع » 
وكان لأ سلمة. من الأحوات قريبة زو ج زمعة ب السود وة الصغرى زوج عمر ثم معاوية » وعزة بنت ع أبي 
أمية زوج منبه بن الحجاج » وا من البنات زينب راوية الخبر » ودرة التي قيل إنها مخطوبة كن ل ا 
الأحوات هند زوج الحارث بن نوفل » وجويرية زوج السائب بن ن أبي حبيش » وأميمة زوج صفوان بن أمية » وأم 
الحكم زوج عبد الله بن عؤان » وصخرة زوج سعيد بن الأخنس » وميمونة زوج عروة بن مسعود . وها من 
البنات حبيبة وقد روت عنها الحديث وها صحبة وكان لغيرهما من أمهات الؤمنين من الأحوات أم كلثوم وأم حبيبة 
ابنتا زمعة أختا سودة » وأسماء حت عائشة » وزينب بنت عمر أخت حفصة وغيرهن الله أعلم . 

قوله ( قال عروة ) هو بالإسناد المذكور » وقد علق المصنف طرفا منه في آخر النفقات فقال « قال شعيب 
عن الزهرى قال عروة » فذكره . وأخرجه الإسماعيل من طريق الذهلي عن أبي الان بإسناده .0 | 

قوله ( وثوية مولاة أي هب ) قلت : ذكرها ابن منده في « الصحابة » وقال : اختلف في إسلامها . وقال 
أبو نعم : لانعلم أحدا ذكر إسلامها غيو » والذي في السير أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكرمها » » وكانت 
تدخل عليه بعد ماتزوج خديجة » وكان يرسل إليها الصلة من المدينة » إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت ومات 
انا مسرو : 

قوله ( وكان أبو هب أعتقها فأرضعت النبى صلى الله عليه وسلم ) ظاهره أن عتقه لما كان قبل 
إرضاعها » والذى في السير يخالفه » وهو أن أبا هب أعتقها قبل المجرة وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل وحكى 
السهيلى أيضا أن عتقها كان قبل الإرضاع » وساذكر کلامه . 1 

قوله ر أريه ) بضم اهمزة وكسر الراء وفتح التحتانية على البناء للمجهول . 

قوله'( بعض أهله ) بالرفع على أنه النائب عن الفاعل . وذكر السهيلى أن العباس قال : لا مات أبو 
غب رأبته في منامى بعد حول في شر حال فقال : مالقيت بعد راحة » إلا أن العذاب يخفف عنى كل يوم 
اثبين » قال : وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين , وكانت ثويبة بشرت أبا هب بمولده 
فأعحقها . 1 

قوله ( بشر حيبة ) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة أى سوء حال » وقال ابن فارس : أصلها 
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الحوبة وهى المسكنة والحاجة » فالياء في حيبة منقلبة عن واو لانكسار.ماقبلها . ووقع في « شرح السنة للبغوى » 
بفتح الحاء » ووقع عند المستملى بفتح الخاء المعجمة أى في حالة خائبة من كل خير » وقال ابن الجوزي : هو 
تصحيف » وقال القرطبي : يروى با معجمة » ووجدته في نسخة معتمدة بكسر المهملة وهو المعروف › وحكى في 
« المشارق » عن رواية المستملى بالجم ولا أظنه إلا تصحيقا » وهو تصحيف | قال . 


قوله ( ماذا لقيت ) أى بعد الموت . 


قوله ر لم ألق بعدم » غير أفى ) كذا في الأصول بحذف المفعول , وني رواية الإسماعيلي « لم ألق بعدك رحاء » 
وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى « لم ألق بعدم راحة » قال ابن بطال : سقط المفعول من رواية البخاري » 
ولا يستقم الكلام إلا به . 


قوله ( غير أفى سقيت في هذه ) كذا في الأصول بالحذف أيضاء ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة 
« وأشار إلى التقرة التي تحت إيبامه وفي رولية السماعيلي المذكورة وأشار إلى النقرة التى بين الإبهام والتى تليها من 


الأصابع ؛ وللبييقى في الدلائل من طريق .. كذا مثله بلفظ « بي يعنى النقرة ال » وفي ذلك إشارة إلى حقارة ماسقى 
من الماع . 


قوله ( بعتاقتى ) بفتح العين , في رياية عبد الرزاق ٠‏ بعتقى » وهو أوجه والوجهالاً لى أن يقول بإعتاق , لأن 
المراد التخليص من الرق . وني الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة ؛ لكنه مخالف 
لظاهر القران » قال الله تعالى 3 وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا © وأجيب ألا بأن الخبر مرسل 
أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به » وعلى تقدير أن يكون موصلا فالذى في الخبر ریا منام فلا حجة فيه » ولعل 
الذى رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به » وثانيا على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبى صلى 
اله عليه وسلم مخصوصا من ذلك » بدليل قصة أبي طالب كا تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى 
الضحضاح . وقال البييقى : ماورد من بطلان الخير للكفار فمعناه أ نهم لايكون لهم التخلص من النار ولا دخول 
الحية 0 رجور أن يخفف عنهم من العذاب الذى يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من 
الخيرات . وأما عياض فقال : انعقد الإجماع على أن الكفار ١‏ او ا غ و ا 
عذاب ؛ وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض . قلت ع الوا اي اي 
ماورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر » وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه ؟ وقال القرطبى : هذ 
التخفيف خاص بهذا ومن ورد النص فيه . وقال ابن المنير في الحاشية : هنا قضيتان إحداهما محال وهى 8 
طاعة الكافر مع كفره » لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح > وهذا مفقود د من الكافر . الثانية إثابة الكافر 
على بعض الأعمال تفضلا من الله تعالى » وهذا لاحيله العقل » فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبه قربة 
معتبة » ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كا تفضل على أبي طالب » والمتبع في ذلك التوقيف نفيا وإثباتا . 
قلت : وتدمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراما لمن وقع من الكافر البر له ونحو ذلك » والله أعلم 
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بک ) من قال : لا رضاع بعد حولين 0 
لقوله تعالى : (٠‏ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ‏ وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره 


ت 
م 


٤‏ - حدنا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى 
اله عليه دخلَ عليها وعندها رجل» فكأنه تَغيرَ وجهة» كأنهُ كر ذلك» فقالت : إنه أخي» فقال : «انظّرن 
من إخوانكن., فإ نما الرضاعة من المجاعة). 

قوله ر باب من قال لا رضاع بعد حولين » لقوله عز وجل ا حولين كاملين لمن أراد أن يم 
الرضاعة #أشار بهذا إلى قول الحنفية إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرأ وحجتېم قوله تعالی ‏ وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرا ‏ أى المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال » :وهذا تأويل غريب . والمشهور عند الجمهور أنها 
تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاع » وإلى ذلك عبار أبو يوسن وغمد بن اسن + ورد ذلك أن أا 
حنيفة لا يقول إن أقصى الحمل سنتان ونصف . وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية لكن منزعهم فى ذلك أنه 
يغتفر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيبا على الفطام » لأن العادة أن الصبى لا يفطم دفعة واحدة بل على القدريج 
فى أيام قليلات » فللأيام التى يحاول فيها فطامه حكم الحولين . ثم اختلفوا فى تقدير تلك المدة قيل يغتفر نصف 
سنة » وقيل شهران » وقيل شهر ونحوه » وقيل أيام يسية » وقيل شهر » وقيل لا يزاد على ا حولين وهى رواية 
ابن وهب عن مالك وبه قال االجمهور ومن حجتهم حديث ابن عباس رفعه ‏ لا رضاع إلا ما كان فى ال حولين ) 
أخرجه الدارقطنى » وقال : لم يسنده عن ابن عيينة غير اليثم بن جميل » وهو ثقة حافظ . وأخرجه ابن عغدى . 
وقال غير اليثم يوقفه على ابن عباس وهو الحفوظ » وعندهم متى وقع الرضاع بعد الحولين ولو بلحظة لم يترتب عليه 
حكم » وعند الشافعية لو ابتداً الوضع فى اثناء الشهر جبر المنكسر من شهر اخر ثلاثين يوما » وقال ازفر : 
يستمر إلى ثلاث سنسن إذا كان يجتزىٌ باللبن ولا يجت بالطعام » وحكى ابن عبد البر عنه أنه يشترط مع ذلك 
أن يكون يجِتزَىٌ باللبن » وحكى عن الأوزاعى مثله لكن قال : بشرط أن لا يفطم » فمتى فطم ولو قبل الحولين 
فما رضع بعده لا يكون رضاعا . ' 


قوله ( وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره ) هذا مصير منه إلى اتهسك بالعموم الوارد في الأخبار مثل حديث 
الباب وغيو » وهذا قول مالك وأبى حنيفة والثوري والأوزاعي والليث » وهو المشهور عند أحمد . ودذهب أخرون 
إلى أن الذي يحرم مازاد على الرضعة الواحدة . ثم اختلفوا فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في 
و الموطاً » » وعن حفصة كذلك » وجاء عن عائشة أيضا سبع رضعات أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد طحيح 
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عن عبد الله بن الزبير عنها » وعبد الرزاق من طريق عروة « كانت عائشة تقول لا يحرم دون سبع رضعات أو مس 
رضعات » وجاء عن عائشة أيضا خمس رضعات » فعند مسلم عنما « كان فيما نزل من القران عشر رضعات 
معلومات » ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوى رسول الله صل الله عليه وسلم وهن ما يقرأ » وعنذ عبد 
الرزاق بإسناد صحيح عنبا قالت : لايحرم دون خمس رضعات معلومات »وال هذا ذهب الشافعى > وهی رواية 
عن أحمد » وقال به ابن حزم » وذهب أحمد في رواية وإسحق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه ل إلا 
ابن حزم - إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات لقوله صلى الله عليه وسلم « لاتحرم الرضعة والرضعتان » فان 
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مفهومه أن الثلاث تحرم » وأغرب القرطبي . فقال د . ويخرج ما أخرجه البيبقى عن زيد بن 
ثابت بإسناد صحيح أنه يقول لا ترم الرضعة والرضعتان والثلاث » وأن الأربع هى التى تحرم . والثابت من 
الأحاديث حديث عائشة في الخمس » وأما حديث ( لاتحرم الرضعة والرضعتان » فلعله مثال لما دون الخمس » 
وإلا فالتحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤحذ من الحديث بالمفهوم » وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر المخرج عند 
عسلم وقر ای ین و لاخر المصة ولا المصتان » أن الغلاث تحرم »؛ ومفهوم خمس رضعات أن الذي دون 
الأربع لايحرم فتعارضا » فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين » وحديث الخمس SS‏ 
المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة » لكن قد قال بعضهم إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة 

عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل » ل 
الفضل زوج العباس « أن رجلا من بنى عامر قال : يارسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال لا » وفي رواية 
له عنها « لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان » قال القرطبي : هو أنص مافي الباب » إلا أنه يمكن 
00 إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع » وقوى مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد » 

ئشة التى روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ماينطلق عليه الاسم » 

كح الحم ا جردي المند الور ابقال بان بج 
الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمنى » والله أعلم . وأيضا فقول عائشة ننه و غثر رضعات نعلرمات م ان 
بمخمس معلومات فمات النبى صل الله عليه وسلم وهن ما يقرأ » لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولى 
الأصوليين» لأن القرآن لا يغبت إ إلا بالتواتر » والراوي روى هذا على أنه قران لا خبر فلم يثبت كونه قرانا ولا ذكر 
الراوى أنه خبر ليقبل قوله فيه » والله أعلم . 

قوله ر عن الأشعث ) هو ابن أبي الشعثاء واسمه سلم بن الأسود الحاربي الكوفي . 

قوله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل ) لم أقف على اسمه وأظنه ابنا لأبي القعيس » 
وغلط من قال هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة لأن عبد الله هذا تابعى باتفاق الأئمة » وكأن أمه التى أرضعت 
عائشة عاشت بعد النبى صل الله عليه وسلم فولدته فلهذا قيل له رضيع عائشة 

قوله ( فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك ) كذا فيه » ورقع في رواية مسلم من طريق أبي الأحوص عن 
أشعث « وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك علية » وريت الغضب في وجهه ٠‏ وفي رواية أبي داود عن حفص بن 
عمر عن شعبة « فشق ذلك عليه وتغير وجهه » وتقدم من رواية سفيان الماضية في الشهادات « فقال : ياعائشة 
من هذا » ؟ . 

قوله ( فقالت إنه أخى ) في رواية غندر عن شعبة ( إنه أخحى من الرضاعة » أخرجه الإسماعيل » وقد 
أخرجه أحمد عن غندر بدونها » وتقدم في الشهادات من طريق سفيان التؤري عرد أشعت فذكرها » وكذا ذكرها 
محا ل اه ارك ار 

قوله ( انظرن ما إخوانكن ) في رواية الكشميبنى « من إخوانكن » وهى أوجه » والمعنى تأملن ما وقع من 
ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه : من وقوعه في زمن الرضاعة » ومقدار الارتضاع فإن الحكم الذي ينشا من 


o۲‏ كتاب النكاح 


الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط . قال المهلب : معناه انظرن ماسبب هذه الأخوة » فإن حرمة الرضاع 
إنما هى في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة . وقال أبو عبيد : معناه أن الذى جاع كان طعامه الذى يشبعه 
اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير برضاع . 


قوله ر فانما الرضاعة من المجاعة ) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر » لأن الرضاعة تيت النبسب 
وتجعل الرضيع محرما . وقوله « من الجاعة » أى الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هى حيث يكون 
الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته » لأن معتده ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة 
٠‏ فيشترك في الحرمة مع أولادها » فكأنه قال لا رضاعة معتبة إلا المغنية عن امجاعة أو المطعمة من الجاعة » كقوله 
ل يقر شه جرح رمت حابن أبن وو إلا ما شد العظم » وأنبت اللحم » 
أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفا » وحديث أم سلمة « لايحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء » أخرجه الترمذدى 
وصححه , ويمكن أن يستدل به به على أن الرضعة الواحدة لاتحرم لأنها لاتغنى من جوع » وإذا كان يحتاج إلى 
تقدير فأولى ما يؤخذ به ماقدرته الشريعة وهو خمس رضعات » واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم صواء 
كان بشرب أم أكل بأى صفة كان » حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك اذا وقع ذلك بالشرط المنبكور 
من العدد لأن ذلك يطرد الجوع . وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهور . لكن 
استثنى الحنفية الحقنة وحالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا إن الرضاعة الحرمة إنما تكون بالتقام الثدى ومص 
اللبن منه » وأورد على ابن حزم أنه يلزم على قوهم إشكال في التقام سام ثدى سهلة وهى أجنبية منه » فإن عاضا 
أجاب عن الإشكال باحقال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها » قال النوويٍ : وهو احتّال حسن » لكنه 
ع و اس سر الو ا لا 
وأما ابن حزم فاستدل بقصة سام على جواز مس الاجنبى ثدى الاجنبية والتقام ثديبا اذا أراد أن يرتضع, منها 
مطلقا ؛ واستدل به على أن الرضاعة اها نراي حال الصيخر لأا الان الذي مکی طرى الوح :فيا لين 
بخلاف حال الكبر » وضابط ذلك تمام الحولين كا تقدم في الترجمة » وعليه دل حديث ابن عباس الملاكور 
وحديث أم سلمة ١‏ لارضاع الا مافتق الأمعاء وكان قبل الفطام » وصححه الترمذى وابن حبان » قال القرطبى : 
في قوله « فانما الرضاعة من المجاعة » تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغنى به 
ارقم عن الطعام الل وح ا ال و ان أراد أن يتم الرضاعة » فأنه يدل على أن هذه المدة أقصى 
مدة الرضاع المحتاج اليه عادة المعتبر شرعا » فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا > إذ لاحكم للنادر وني 
اعتبار إرضاع الكبير انتباك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبى منها لاطلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديها . قلت : وهذا 
الأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الندى » وقد تقدم قبل خمسة أبواب أن عائشة كانت لا تفرق 
لوحك ارد وبعال لمر وكوي و متتل CE RL‏ واج يا 
بقصة سالم موالى أبي حذيفة فلعلها فهمت من قوله « إنما الرضاعة من انجاعة اعتبار مقدار مايسد الجوعة من لبن 
المرضعة لمن يرتضع منها » وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغیرا أو كبا فلا يكون الحديث نصا في منع اعتبار 
رضاع الكيو ۲ وحديث ابن عباس مع تقدير به ليس نصا في ذلك ولا حدیث أم سلمة مجواز أن يكون ارد 
أن الرضاع بعد الفطام ممنوع ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم » فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع, هذا 
الاحتّال » فلهذا عملت عائشة بذلك » وحكاه النووي تبعا لابن الصباغ وغيره عن داود . وفيه نظر . وكذاء نقل 


or ٥١٠١۲ الحديث‎ 


القرطبي عن داود أن رضاع الكبير يفيد رفع الاحتجاب منه » ومال إلى هذا القول ابن المواز من المالكية . وفي 
نسبة لداود نظر فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجمهور » وكذا نقل غيه من أهل الظاهر وهم أخبر بمذهب 
صاحبهم » وإنما الذي نصر مذهب عائشة هذا وبالغ في ذلك هو ابن حزم ونقله عن على » وهو من رواية الحارث 
الأعور عنه » ولذلك ضدفه ابن عبد البر » وقال عبد الرزاق عن ابن جريم : قال رجل لعطاء أن امرأة سقتنى من 
لبنها بعدما كبرت أفأنكحها ؟ قال : لا . قال ابن جرع : فقلت له : هذا رأيك ؟ قال : نعم . كانت عائشة 
تأمر بذلك بنات أخيها » وهو قول الليث بن سعد » وقال ابن عبد البر : لم يختلف عنه في ذلك . قلت : وذكر 
الطبرى في « تهذيب الآثار » في مسند على هذه المسألة وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة » 
وهو ما بخص به عموم قول أم سلمة « أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة 
أحدا » أخرجه مسلم وغيره » ونقله الطبري أيضا عن عبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد وعروة في آخرين » وفيه 
تعقب على القرطبي حيث خحص الجواز بعد عائشة بداود » وذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاع الحرم وقد 
تقدم ضبطه » وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة : منها أنه حكم منسوخ وبه جزم المحب الطبري في.أحكامه » وقرره 
بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل 
على تأخرها » وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لايكون مارواه متقدما » وأيضا 
ففي سياق قصة سام مايشعر بسبق الحكم باعتبار ا حولين لقول امرأة أبى حذيفة في بعض طرقه حيث قال ها 
النبى صل الله عليه وسلم « أرضعيه » قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير » وني رواية لمسلم قالت « إنه ذو لحية » قال : أرضعيه » وهذا يشعر بأنها 
كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع الحرم . ومنها دعوى الخصوصية :بسالم وامرأة أبي حذيفة » والاصل فيه 
قول أم سلمة وأزواج النبى صلى الله عليه وسلم : ماترى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لسالم خاصة » وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ماكان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم 
e Eg‏ و ا ea‏ 
من المشقة » وهذا فيه نظر لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية ويثبت 
مذهب الخالف » لكن يفيد الاحتجاج . وقرره آخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم » فلما ثب ثبت ذلك في الصغر 
خولف الأصل له وبقى ماعداه على الأصل » وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتال الخصوصية فيجب الوقوف عن 
الاحتجاج بها . ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسى في هذه المسألة أنه 
توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة » قال 
تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه » وليس عندي فيه قول جازم لامن قطع ولا من ظن غالب » كذا قال » 
وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة « فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن 
من أحبت أن يدخل عليها ويراها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها ) وإسناده صحيح » وهو 
صريح » فأى ظن غالب وراء هذا ؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . وفي الحديث أيضا جواز دنخول من اعترفت المرأة 
بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخا لها وقبول قوها فيمن اعترفت به » وأن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال 
الرجال بيته والاحتياط في ذلك والنظر فيه » وفي قصة سام جوازالإر شاد إلى الحيل » وقال ابن الرفعة يؤحذ منه 


جواز تعاطي ما يحصل الحل في المستقبل وإن كان ليس حلالا في الحال 


[01۰] 


o4‏ كتاب النكاح 


بىس) لبن الفحل 
6- - حادثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة؛ :أن 
أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزَلَ الحجاب» فأبيت أن آذ له» 
فلما جاء رسول الله صلى الله عليه أخبرته بالذي صنعتء فأمرني أن آذن له. 1 ؛ 


قوله ( باب لين الفحل ) بفتح الفاء وسكون المهملة » أى الرجل » ونسبة اللين إليه مجازية لكوت السيب 
| 
رار لي كي اوري ابر ووس 


ال وزاك ها ان تسوج Se‏ م 
لحك عن عرو وامتاذن اق الع ف ذه له اول E‏ فسن Sg‏ 
أخو أبى القعيس » ويحنمل أن يكون اسم ابيه قعيسا أو إسم جده فنسب إليه فتكون كنية أبي القعيس وافققث 
اسم أبيه أو اسم جده » ويؤيده ما وقع في الأدب من طريق عقيل عن الزهري بلفظ « فإن أخا بنى القعيس » » وكذا 
وقع عند النساني من طريق وهب بن كيسان عن عروة » وقد مضى في تفسيرالأحزاب من طريق شعيب عن ابن 
شهاب بلفظ « إن أفلح أخا أبي القعيس » ركذا لمسلم من طريق يونس ومعمر عن الزه.ي » وهو المحفوظ. عن 
أصحاب الزهري » لكن وقع عند مسلم من رواية ابن عبينة عن الزهري أفلح بن أبي القعيس » وكذا لأبي داوذ من 
طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه » ولسلم من طريق ابن جرع عن عطاء « أخبرني عروة أن عائشة قالت 
استأذن على عمي من الرضاعة أبو الجعد » قال فقال لي هشام : إنما هو أبو القعيس . وكذا وقع عند مسلم من 
طريق أنى معاويةعن هشام«استأذن عليها أبو القعيس»وسائر الرواةعن‌هشام قالوا أفلح أخو ألى القعيس اهو 
المشهور » ركذا قال سائر أصحاب عررة » ووقع عند سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد « أن أبا قعيس 
ان عجائشة ا ا ا E‏ 
استأذن هو أفلح وأبو القعيس هو أخوه 5 0 5 : كل ماجاء من الروايات وهم إلا من قال لح أخو أبي 
القعيس أو قال أبو الجعد لأنها كنية أفلح . قلت : وإذا تدبرت ما حررت عرفت أن كثيرا من الروايات لا زمرب 
وم يخطئ عطاء في قوله أبو الجعد فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح » وأما اسم أ بي القعيس فلم أقف هليه 
إلا في كلام الدارقطني فقال : هو وائل بن أفلح الأشعرى » وحكى هذا اعد ع حك ا 
الجعد » فعلى هذا يكون أخوه وافق امه اسم أبيه » ويحتمل أن يكون أبو القعيس نسب لجده ويكون اسمه وائل بن 
قعيس بن أفلح بن القعيس » وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح أبو الجعد » قال ابن عبد البر في « الاستيعاب » : لا 
أعلم لأبى القعيس ذكرا إلا في هذا الحديث . 

قوله ( وهو عمها من الرضاعة ) فيه التفات » وكان السياق يقتضي أن يقول « وهو عمي » وكذا وقع عند 
النساني من طريق معن عن مالك » وني رواية يونس عن الزهري عند مسلم « وكان أبو القعيس أخا عائشة' من 
الرضاعة ) . : 


الحديت ۵١۱۰۲‏ ”ءاه هه 


قوله ر فأبيت أن آذن له ) في رواية عراك الماضية في الشهادات « فقال أتحتجبين منى وأنا عمك » ؟ وني 
اة تعيب عن الرهري مىق فير رو ا حوبا فقلق : لا اذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعنى » ولكن أرضعتنى امرأة أبي القعيس » وفي رواية معمر عن 
الزهرى عن مسلم « وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة » . 

قوله ر فأمرني أن آذن له ) في رواية شعيب « ائذني له فإنه عمك تربت يمينك » وفي رواية سقيان يداك أو 
يينك » وقد تقدم شرح هذه اللفظة في « باب الأكفاء في الدين » وفي رواية مالك عن هشام بن عروة « إنه 
عمك فليلج عليك » وفي رواية الحكم « صدق أفلح » ائذني له ) ووقع في رواية سفيان الثوري عن هشام عند 
أبي داود « دخل على أفلح فاستترت منه فقال أتستترين منى وأنا عمك ؟ قلت : من أين ؟ قال : أرضعتك امرأة 
أخى » قلت إنما أرضعتنى المرأة ول يرضعنى الرجل » الحديث » ويجمع بأنه دحل عليها أولا فاستترت ودار بينهما 
الكلام , ثم جاء يستأذن ظنا منه أنها قبلت قوله فلم تأذن له حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم د 
في رواية شعيب في اخره من الزيادة « قال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من 
النسب ») ووقع في رواية سفيان بن عيينة « ما تحرمونمن النسب » وهذا ظاهره اا ا 
طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة في هذه القصة « فقال النبى صل الله عليه وسلم : لا تحتجبي 
منه » فإنه يحرم من الرضاعة ماعرم عن الي ) وقد تقدمت هذه الزيادة عن عائشة أيضا مرفوعة من وجه اخر 
: ي أول أبواب الرضاع . وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة من ارتضع الصغير بلبنه » فلا تحل له بنت 
اه اا ا ا 
ا ل ل ا لل 0 
و وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبى وإبرا هم النخعي وابي قلابة وإياس بن معاوية أخرجها 
ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر » وعن ابن سيين « نبفت أن ناسا من أهل المدينة 
اختلفوا فيه » وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سالت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا الرضاعة من قبل 
الرجل لا تحرم شيئا » وقال به من الفقهاء ربيعة الرأى وإبراهم بن عليه وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه » وأغرب 
عياض ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم مع وجود الرواية عمن ذكرنا بذلك » وحجتهم في ذلك قوله 
تعالى ف وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ‏ ولم يذكر العمة ولا البنت كا ذكرهما في النسب » وأجيبوا بأن تخصيص 
الشىء بالذكر لا يدل على نفى الحكم عما عداه » ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة . واحتج بعضهم 
ال يد ال ل ا ا ل 0 
أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه » > وأيضا فان سمت اللين هو اع ال والمرأة معا فوجب أن يكون 
الرضاع منهما كالجد لم كان سيلب الول وجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده 0 هذا أشار ابن عباس بقوله في 
هذه المسألة « اللقاح واجد » أخرجه ابن أبى شيبة . وأيضا فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب . وذهب 
الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهلٍ الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل 
الكوفة وابن جرج في أهل مكة ومالك في اهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن 
الفحل يحرم وحجتهم هذا الحديث الصحيح » وألزم الشافعي امالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل 
المدينة ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من الآحاذ لما رواه عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة من أن لبن 
الفحل لا يحرم » قال عبد العزيز بن محمد : وهذا رأى فقهائنا إلا الزهري فقال الشافعي : لا نعلم شيئا من علم 


]ه٠٠١:[‎ 


5 كتاب النكاح 


الخاصة أولى بان يكون عاما ظاهرا من هذا » وقد تركوه للخبر الوارد » فيلزمهم على هذا إما أن يردوا هذا الخبر وهم 
وم يردوه أو يردوا ما خالف الخبر 34 وعلى كل حال هو المطلوب . قال القاضي عبد الوهاب : : يتصور تجريد لبن 
الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيا والأخرى صبية فالجمهور قالوا يحرم على الضبى تزويج الصبية › وقال 
من خالفهم : يجوز » واستدل به على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع يثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج 
أل ةه لان أفلح ادعى وضدقته عائشة وأذن الشارع بمجرد ذلك . وتعقب باحتال أن يكون الشارع اطلع على 
ذلك من غير دعوى أفلح وتسلم عائشة » واستدل به على أن قليل الرضاع يحرم کا يحرم كثيره لعدم الاستفضال 
فيه » ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لا يدل على العدم امحض وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل ختى 
يسأل العلماء عنة » وأن من اشتبه عليه الشىء طالب المدعى ببيانه لبرجع إليه أحرهها ¢ وأن العام إذا سكل 
حرمه > وأن المأ لا تاذن في بيت الرجل إلا بإذنه » وفيه جواز التسمية بأفلح 3 ويؤخذ منه أن المستفتى إذا بادر 
بالتعليل قبل ماع الفتوى أنكر عليه لقوله ها « تربت بمينك » فإن فيه | ا 
الحكم فقط ولا تعلل » وألزم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين أن الصحابي إذا روى عن النبى صلل الله 
عليه وسلم حديثا وصح عنه ثم صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى لابما روى » لأن عائشة صح عنها أن لا 
اعتبار بلبن الفحل ذكره مالك في الموطأ وسعيد بن منصور في السنن وأبو عبيد في كتاب النكاح بإسناد حسن » 
وأخذ الجمهور ومنهم الحنفية بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة أخى أبي القعيس وحرموه بلبن الفحل فكان 
يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة ويعرضوا عن روايتها » ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان هم 
معذرة لكنه لم يروه غيرها » وهو إلزام قوى ۱ 
بى) شهادة المرضعة ۰ 
,4۹1 ا عكر بن عا قال نا ماعل بن إبراهيم قال ذا ابت ع عتا بن اب ما 
قال نا عَبيد بن أبي مرم عن عقبة بن الحارث -قال : وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ- 
قال: تزوجت امرأة, فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : أرط ضعتكماء فأتيت النبي صلى الله عليه فقلت: 
تزوّجت فلانة ببت فلان فجاءتنا امرأة سوداءء فقالت لي : قد أرضعتكماء وهي كاذبة. فأعرض عنه. 
فأتيته من قبل وجهه قلت : إنها كاذبة. قال: ‹ كيف بها وقد ز. عمت أنها قد أرض ضعتكماء دعها عنك). 
وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب. ْ 
قوله ر( باب شهادة المرضعة ) أى وحدها , وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الشهادات . 
وأغرب ابن بطال هنا فنقل الأجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرضاع وشبهه » وهو عجيب منه فإنه 
قول جماعة من السلف حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران . 


قوله ( على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » وإسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن علية » وعبيد بن أبي مرم 
مکی ماله في الصحيح سوى هذا الحديث » ولا أعرف من حاله شيعا إلا أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين » 
وقد أوضحت في الشهادات بيان الاحتلاف في إ إسناذه على ابن أبي مليكة » وأن العمدة فه على ماع ابن أبي 
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الحديث ۵1۰4 ٥٠١٥١‏ باه 


مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه » وتقدم تسمية المرأة المعبر عنها هنا بفلانة بنت فلان وتسمية أبيها » وأما 
المرضعة السوداء فما عرفت إسمها بعد . 

قوله ( فأعرض عنى ) في رواية المستملي « فأعرض عنه » وفيه التفات . 

قوله ( دعها عنك » وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب ) يعنى يحكي إشارة أيوب » والقائل 
على والحاكي إماعيل » والمراد حكاية فعل النبى صل الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه « دعها 
عنك » فحكى ذلك كل راو لمن دونه . واستدل به به على أن الرضاعة لا يشترط فيا عدد الرضعات وفيه نظر لأنه 
لا يلزم من عدم ذكرها عدم الإشتراط لاحتال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العدد » أو بعد اشتهاره فلم 
يحتج لذكره في كل واقعة » وقد تقدم بيان الإختلاف في ذلك . ويؤحذ من الحديث عند من يقول أن الأمر بفراقها 
م يكن لتحريمها عليه بقول المرضعة بل للإحتياط أن يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه 
خلاف بين العلماء کمن زنى بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه أو حلقت من زناه بأمها أو شك في 
تحريمها عليه بصهر أو قرابة ونحو ذلك » والله أعلم 

بأ/ي) ما يحل من النساء وما يحرم 
وقوله تعالى : ل حرمت عليكم أمهاتكم وبنانكم 4 الآية إلى : لإعليما حكيما 4 

وقال أنس : ( والمحصنات من النساء ) ذوات الأزواج اخرائر حرام «إلأما ملكت أيمانكم 4 لا یری 
بأسا أن ينزع الرجل جارية من عبده . وقال : [ ولا تتكحوا المشركات حتیٰ يوْمِنَ 4 وقال ابن عباس : ما زاد 
على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته. 

4% - وقال لنا أحمد بن حنبل نا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن 
عباس : حرم من النسب سبع ومن الصّهر سبع . ثم قرأ حرمت عليكم أمَهاتكّم 4 الآية. وجمع الحسن بن 
الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة» وجمع عبد الله بن جعفر بين بدت علي وامرأة علي . وقال ابن 
سيرين : لا بأس به» وكرهه الحسن مرة ثم قال : لا بأس به. وكرهه جار بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم 
لقوله تعالى : « وأحل کم ما وراء ذَلكُم 4 . وقال ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. 
ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يعزوجن أمّه. 
ويحيى هذا غير معروف» لم يتابع عليه . وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. 
ويذ كر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمة. . وأبونصر هذا لم يعرف سماعه من ابن عباس . ويروى عن عمران 
ابن حصين وجابر بن زيدٍ والحسن وبعض آهل العراق : تحرم عليه . وقال أبوهريرة : لاتحرم حتى تلزق 
بالأرض يعني تجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزّهري» وقال الزهري قال علي : لا تحرم» وهذا مرسل. 


قوله ( باب مايحل من النساء ومايحرم › وقوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية الى عليما 
حكيما ) كذا لأبي ذر » وساق في رواية كريمة إلى قوله لإ وبنات الأحت ‏ ثم قال إلى قوله عليما حكيما » 


0۸ كتاب النكاح 


وذلك يشمل الآيتين » فإن 0 إلى قوله ف( غفورا رحيما 0 ! : 
أن ينرع الرجل جاريته ) وني رواية ا جارية ( من عبده ) 7 فين القاضي في كتاب ( أحكام 
القران » بإسناد صحيح من طريق سليمان التيمى عن أبي مجلز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله :تعالى 
4 وامحصنات 00 ذوات الأنواج 0 0 إلا ماملكت e‏ ۵ هو لا یری نما ملك ol‏ يزع 
يقول بيعها ا طلاتي E‏ على أن المراد e‏ الت ا نهن حرام وأن المراد بالاستشناء في 0 
© إلا ماملكت أيمانكم #» المسبيات إذا كن متزوجات فإنين حلال لمن سباهن . 1 


قوله ( وقال ) أى قال الله عز وجل 9 ولا تنكحوا المشركات حتى يمن & أشار بهذا إلى التنبيه عل من 
حرم نكاحها زائداً على مافي الايتين فذكر المشركة وقد استثنيت الكتابية والزائدة على الرابعة فدل ذلك على أن 
العدد الذى في قول ابن العباس الذى بعده لامفهوم له وإنما أراد حصر ماني الآيتين . 


قوله ر وقال ابن عباس : مازاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته ) وصله الفريابي وعبد بن حميد 
بإسناد صحيح عنه ولفظه في قوله تعالى ل وا محصنات من النساء إلا ماملكت أيانكم ‏ : لايحل له أن يتزوج 
فوق أربع نسوة » فما زاد منهن عليه حرام » والباقي مثله » واخرجه البييقى . 

قوله ر وقال لنا أحمد بن حنبل ) هذا فيما قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازة » 
والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات » وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن 
شرطه » والذى هنا من الشق الأول » وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع › 
وأخرج عنه في آخر المغازني حديثاً بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقى كثيراً من مشايخ أحمد 
فاستغنى بهم » » وني رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادرأ فمن ثم أكثر البخارتي عن 
على بن المدينى دون أحمذ » وسفيان المذكور في. هذا الإسناد هو الثورى » وحبيب هو ابن أبي ثابت .' 


E Es‏ الع نع برض E SG CS‏ اال ارم 

عليكم » وني لفظ « حرمت عليكم » 
قوله ( ثم قرأ اعرم کک اک رو بغار یھ الا[ ا 
الآيتين » وإلى هذه الرواية أشار المصنف بقوله في الترجمة « إلى عليما حكيما » فإنبا اخر الايتين » ووقغ عند 
الطبراني من طريق عممز مولى ابن عباس عن ابن عباس في آخر الحديث « ثم قرا : حرمت عليكم أمهاتكمؤ حتى 
بلغ : وبنات الأخ وبنات الأحت » ثم قال : هذا النسب . ثم قرأ : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حتى بلغ. : وأن 
تجمعوا بين الأخنين » وقرا : ولا تنكحوا ما نكح اباو من النساء فقال : هذا الصهر » انتبى » فاذا جمع بين 
الروايتين كانت الجملة خمس عشرة امرأة » وني تسمية ماهو بالرضاع صهراً تجوز » وكذلك امرأة الغير » وجميعهن 
على التأبيد اتسين لمحتن ردأ الغراء ريسو عن كر NE‏ 
لوكت ا وو فلت ركذا بوت اليقث ومنت ين الأحت ولو سفلت وكذا بنت بنت الاخ وبنت ان الاخ 


0۹ 0١٠١٥١ الحديث‎ 


والأحت وعمة الأب ولو علت وكذا عمة الأم وخالة الأم ولو علت وكذا خالة الأب وجدة الزوجة ولو علت وبنت 
الربيبة ولو سفلت وكذا بنت الربيب وزوجة ابن الابن وابن البنت والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها » وسياتى في 
باب مفرد « ويحرم من الرضاع مايحرم من النسب » وتقدم في باب مفرد » وبيان ماقيل إنه يستثنى من ذلك 

قوله ( وجمع عبد الله بن جعفر ) أى ابن أبي طالب (بين بنت على وامرأةعلى) كأنه أشار بذلك الى دفع من 
يتخيل أن العلة في منع الجمع بين الأختين مايقع بينهما من القطيعة فيطرده إلى كل قريبتين ولو بالصهارة فمن ذلك 
الجمع بين المرأة وبنت زوجها »والأثر المذكور وصله البغوي في « الجعديات ) من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه 
الا جع وال ان عر ود زرحي E a E E‏ ون مور قن 
وجه آخر فقال « ليل بنت مسعود النبشلية وأم كلثوم ب: بنت على لفاطمة فكانتا امرأتيه » وقوله لفاطمة أى من 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم لأنه تزوجهما واحدة 
بعد أخرى مع بقاء ليل في عصمته . وقد وقع ذلك مبينا عند ابن سعد . 

قوله ( وقال ابن سيرين لا بأس به ) وصله سعيد بن منصور عنه بسند صحيح , وأخرجه ابن أبي شيبة 
مطولا من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد « أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته ای من 
غير ها قال أيوب : فسكل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسأ وقال : نيعت أن رجل كان بمصر اسمه جبلة 
جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها » وأخرج الدار قطنى من طريق أيوب أيضا عن ابن سيرين أن « رجلا من 
أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة » فذكره 

قوله ( وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به ) وصله الدارقطنى في آخر الأثر الذى قبله بلفظ « وكان 
الحسن يكرهه » وأخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح من طريق سلمة بن علقمة قال « إفى لجالس عند الحسن إذ 
ساله رجل عن الجمع بين البنت وامرأة زوجها فكرهه » فقال له بعضهم : يا أبا سعيد » هل ترى به باسا ؟ فنظر 
ساعة ثم قال : ما أرى به بأسا » وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه » وعن سليمان بن يسار ويجاهد 
والشعبى أنهم قالوا لابأس به . 

قوله ( وجمع الحسن بن الحسن بن على بين بنتى عم في ليلة ) وصله عبد الرزاق وأبو عبيد من طريق عمرو 
ابن ديار ببذا وراد في ليله واحدة بنت عمد بن عل وبنت عمر بن غل > فقال محمد بن على هو أحب إلينا 
منهما » وأخرج عبد الرزاق أيضا والشافعى من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن على فلم 
ينسب المرأتين ولم يذكر قول محمد بن على وزاد « فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن » . 

قوله ( وكرهه جابر بن زيد للقطيعة ) وصله أبو عبيد من طريقه . وأخرج عبد الرزاق نحوه عن قتادة وزاد 
وليس بحرام 
قتادة قبله کا ترى » وقد قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح » قال : وكان يلزم من يقول بدخول 
القياس في مثل هذا أن يحرمه » وقد أشار جابر بن زيد إلى العلة بقوله « للقطيعة » أى لأجل وقوع القطيعة 
0 سيد عع اك بات ميو ل 
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طلحة « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة » وأخرج الخلال من طريق 
إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثان أنهم كانوا يكرهون انمع بين القرابة مخافة 
الضغائن ‏ وقد نقل الغمل بذلك عن ابن أبي ليلى وعن زفر أيضا ولكن انعقد الإجماع على خلافه وقاله ابن عبد 
البر وابن حزم وغيرهما . 


قول ز وقال عكرمة عن ابن عبان فا زل بحت او | رم عله ار ) هذا مص من ان عا 
لامر ا E‏ يدك اط ار 
جريج وبلغنى عن عكرمة مثله » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال 
« جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته » وهذا قول الجمهور » وخالفت فيه طائفة كا سيجىء ., 


قوله ( ويروى عن يحبى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبى أن أدخله فيه فلا يتزرجن 
أمه ) في رواية أبي ذر عن المستملى « وابن جعفر » يدل قوله وأبي جعفر »والأول هو المعتمد » وكذا وقع في رواية 
ابن نصر بن مهدي عن المستملى كالجماعة » وهكذا وصله وكيع في مصنفه عن سفيان الثورى عن يحبى . 

قوله ( ويحبى هذا غير معروف ول يتابع عليه ) انتبى وهو ابن قيس » روى أيضا عن شري روى عنه الثورى 
وأبو عوانة وشريك . فقول المصنف « غير معروف » أى غير معروف العدالة وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية 
هؤلاء » وقد ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وم يذكر فيه جرحا ووکرو ابن ان في النقات كعادته فين 
لم يجرح » والقول الذي رواه يحبى هذا قد نسب إلى سفيان الثورى والأوزاعي وبه قال أحمد وزاد : وكذا لوا.تلوط 
قا كن راتس ب لي لماي 
.نكحه » وخالف ذلك الجمهور فخصوه بالمرأة المعقود عليها » وهو ظاهر القران لقوله فل وأمهات نسائكم وأن 
تجمعوا بين الأحتين ‏ والذكر ليس من النساء ولا أخختا » وعند الشافعية فيمن تزوج امرأة فلاط بها هل تحرم عليه 
بنتها أم لا ؟ وجهان . والله أعلم . ٠‏ 

قوله ( وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بها لاتحرم عليه امرأته ) وصله البمقى من طريق هشام عن 
قنادة عن عكرمة بلفظ في رجل غشى أم امرأنه قال « تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأنه ؛وإسناده صحيح : . وفي 
الباب حديث مرفو ع أخرجه الدارقطني والطبراني من حديث عائشة « إن النبى صلى الله عليه وسلم سئلى عن 
الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح أمها » قال : لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ماکان بنكاح 
حلال » وفي إسنادهما عئان بن عبد الرحمن ن الوقاصى وهو متروك » وقد أخرج ابن ماجه طرفا منه من حديث ابن 
عمر لا يحرم الحرام الحلال » وإسناده أصلح من الأول . 

قوله ( ويذكر عن أبي نصر عن ابن عباس أنه حرمه ) وصله الثورى في جامعه من طريقه ولفظه أن رجلا 
قال أنه أصاب أم امرأته » فقال له ابن عباس : حرمت عليك امرأتك » وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد 
كلهم بلغ مبالغ الرجال » . 


قوله ر وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ) كذا للأكثر » وني رواية ابن المهدى عن المستمل 
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لا يعرف سماعه وهى أوجه وأبو نصر هذا بصرى أسدى » وثقه أبو زرعة . وفي الباب حديث ضعيف أخرجه ابن 
أبي شيبة من حديث أم هانىُ مرفوعا « من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أسها ولا بنتها » وإسناده مجهول قاله 
ال 

قوله ( ويروى عن عمران بن حصين والحسن وجابر بن زيد وبعض أهل العراق أنها تحرم عليه ) أما قول 
عمران فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن البصري عنه » قال فيمن فجر بأم امرأته حرمتا عليه جميعا » ولا بأس 
دافن وای ای کی امن یی اد عن را وو یل و ول ساب بن ريه وا حنست ا 
ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهما قال : حرمت عليه امرأته . قال قتادة : لا تحرم غير أنه لا ي يغشى امرأته حتى 
تنقضى عدة التى زنى بها . وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن الحسن بلفظ : إذا فجر بأم امرأته أو ابنة امرأته 
حرمت عليه امرأته . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال يحبى بن يعمر للشعبى : والله ما حرم حرام 
قط حلالا قط » فقال الشعبى : بلى لو صببت خمرا على ماء حرم شرب ذلك الماء . قال قتادة : وكان الحسن 
يقول مثل قول الشعبى . وأما قوله « وقال بعض أهل العراق » فلعله عنى به الثورى » فإنه من قال بذلك من أهل 
العراق . وقد أخرج اب أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهم عن علقمة عن ابن مسكعود قال : لا ينظر الله إلى 
رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها . ومن طريق مغية عن إبرامم وعامر هو الشعبى في رجل وقع على أم امرأته قال : 
حرمتا عليه كلتاهما » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه » قالوا إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها » وبه قال من غير 
أهل العراق عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحق » وهى رواية عن مالك » وأبى ذلك الجمهور وحجتهم أن اللكاح في 
الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا عل جرد الوطء . وأيضاً فالزنا لا صداق فيه ولا عدة ولاميراث » قال ابن 
عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لايحرم على الزاني تزوج من زنى بها » فنكاح أمها وابنتها 
اجوز 

قوله ر وقال أبو هربرة : لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض » يعنى حتى يجامع ) قال ابن التين يلزق بفتح أوله 
وضبطه غيو بالضم وهو أوجه ‏ وبالفتح لازم وبالضم متعد يقال لزق به لزوقا وألزقه بغيه » وهو كناية عن الجماع 
كا قال المصدف وكأنه أشار إلى حلاف الحنفية فا نهم قالوا : تحرم عليه أمرأته بمجرد لمس أمها والنظر إلى فرجها » 
فالحاصل أن ظاهر كلام أبي هريرة أنها لاتحرم إلا إن وقع الجماع › > فيكون في المسألة ثلاثة آراء : فمذهب 
الجمهور لا حرم إلا بالجماع مع العقد » والحنفية وهو قول عن الشافعى تلتحق المباشرة بشهوة بالجماع لكونه 
استمتاعا و حل ذلك إذا كانت المباشرة بسبب مباح أما الحرم فلا يؤثر كالزنا » والمذهب الثالث إذا وقع الجماع 
حلالا أو زنا أثر بخلاف مقدماته . 


قوله ر وجوزه سعيد بن المسيب وعروة والزهرى ) أى أجازوا للرجل أن يقم مع امرأته ولو زفى بأمها 
أو أختبا سواء فعل مقدمات الجماع أو جامع ولذلك أجازوا له أن يتزوج بنت أو أم من فعل بها ذلك » وقد 
روى عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال : سألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل 
يزنى بالمرأة هل تحل له أمها ؟ فقالا : لايحرم الحرام الجلال » وعن معمر عن الزهرى مثله . وعند البييقى من 
طريق يونس بن يزيد عن الزهرى أنه سئل عن الرجل يمجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ فقال : قال بعض العلماء 
لا يفسد الله حلالا حرام 
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قوله ( وقال الزهرى قال على : لا يحرم وهذا مرسل ) أما قول الزهرى فوصله البييقى من طريق يحبى بن 
يوب عن عقيل عنه أنه سكل عن رجل وطىء أم امرأته » فقال : قال على بن أبي طالب لا يحرم الحرام الحلال . 
وأما قوله : وهذا مرسل » ففي رواية الكشميبنى وهو مرسل أى منقطع » فأطلق المرسل على المنقطع ا تقدم في 
فضائل القران والخطب فيه سهل » واللّه أعلم 
بس ل وربائبكم اللأتي في حجوركم من من نسائكُم اللآتي دخلتم بهن 4 
وقال ابن عباس : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال : بنات ولدها بناته في التحريم, 
لقول النبي صلى الله عليه لأم حبيبة : «لا تعرضن علي بناتكن»» وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل 
الأبناء . وهل تسمّى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه ربيبة له إلى من يكفلها 
وسمّى النبي صلى الله عليه ابن ابنته ابنا. 
4- حدثنا الحميديُ قال نا سفيان قال نا هشام عن أبيه عن زينب : عن أُمٌ حبيبة قالت : : قلت : 
نا وجول الله »هل لك في ابنة أبي سفيان» قال : «فأفعل ماذا؟» قلت : تجح . قال: «أتحبين؟) قلت :الست 
لك مخلية» وأحب من شر كني فيك أختي .قال : «إنها لاتحل لي». فلت : بلغني أنك تخطب . قال: 
«بنت أم سلمة؟» قلت : نعم. قال : دلو لم تكن ربيبتي ما حلت لي ؛ » أرضّعتني وأباها ثُويبة . فلا تعرضن 
علي بناتکن ولا أخواتكن» . وقال الليث نا هشام : ذرّة بنت أم سلّمة. 
اه اللاي في حجورم من نسائكم اللاي دخلم بين ) هذه الترجمة معقودة لفسير الرية 
ا الربيبة فهى بنت امرأة الرجل » ثيل هالؤلك لجا مويه + وعلط من قال هو من 
. وما الدخول ففيه قولان : أحدهها أن المراد به الجماع وهو أصح قولى الشافعى ١‏ والقول الآخر وهو قول 
الأئمة الثلاثة المراد به الخلوة . 
قوله ر وقال ابن عباس : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع ) تقدم ذكر من وصله عنه في تفسير 
المائدة » وفيه زيادة . وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبد الله المزنى قال قال ابن عباس : الدخول والتغشى 
والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس الجماع » إلا أن الله حبى كريم يكنى با شاء عما شاء . ' 
قوله ( ومن قال بئات ولدها هن من بناتها في التحريم ) سقط من هنا إلى آخر الترجمة من رواية أبيي ذر 
عن السرخسى » وقد تقدم حكم ذلك في الباب الذى قبله . 
قوله ( لقول النبى صل الله عليه وسلم لأم حبيبة انح قد وصله فى الباب » ووجه الدلالة من عموم قوله 
« بناتکن » لآن الأ ديفت 
قوله ( وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأناء ) أى مثلهن في التحريم » وهذا اة 
بنات الأبناء وبنات البنات . 


قوله ر وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ) أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله ‏ في حجورم » هل هو 
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للغالب » آو يعتبر فيه مفهوم الخالفة ؟ وقد ذهب الجمهور إلى إلأول» وفيه حلاف قديم أخرجه عبد الرزاق وابن 
المنذر وغيرهما من طريق إبراهم بن عبيد عن مالك بن أوس قال انت عند امرأة قد ولت 4 2 فماتك 
فوجدت عليها » فلقيت على بن أبي طالب فقال لى : مالك ؟ فأخبرته » فقال : أها ابنة ؟ يعنى من غيك » 
قلت : نعم قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا » هى في الطائف » قال : فانكحها » قلت : فأين قوله تعالى 
وربائبکم ‏ قال إنها لم تكن في حجرك . وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفى ثبوته بأن إبراهم بن 
عبيد لا يعرف » وهو عجيب » فإن الاثر اكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن 
رفاعة » وإبراهم ثقة تابعى معروف » وأبوه وجده صحابيان »والأثر صحيح عن على . وكذا صح عن عمر أنه 
أفتى من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد » وهذا وإن كان 
الجمهور على خلافه فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم « فلا تعرضن على بناتكن » قال 
نعم ولم يقيد بالحجر » وهذا فيه نظر لأن المطلق حمول على المقيد » ولوا الإجماع الحادث في المسألة وندرة الخالف 
لكان الأحذ به أولى .لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين : أن تكون في الحجر وأن يكون الذى يريد التزويج قد 
دحل بالأم » فلا تحرم بوجود أحد الشرطين . واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم « لو لم تكن ربيبتى ما 
حلت لی » وهذا وقع في بعض طرق الحديث ما تقدم » وني أكثر طرقه « لو لم تكن ربيبتى في حجرى » فقيد 
بالحجر کا قيد به القران فقوى اعتباره » والله أعلنم . 


قوله ر ودفع النبى صل الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها ) هذا طرف من حديث وصله البزار والحام 
من طريق أبي إسحق عن فروة بن نوفل الأشجعى عن أبيه « وكان النبى صلى الله عليه وسلم دفع إليه زنب بنت 
أم سلمة وقال : ما أنت ظرى › قال فذهب بها ثم جاء » فقال : ما فعلت الجويرة به ؟ قال : عند أمها ‏ 
يعنى من الرضاعة ‏ وجكت لتعلمنى ) فذكر حديثا فيما يقرأ عند النوم »وأصله عند أصحاب السنن الثلاثة 
و ا رمال تفن ردي ريت أم ملم عند ی ری ابو انیس طريق ای يكز بن عبد لمن 
ار أن سلمة ا انا : لما e‏ المدينة كي القصة في 7 ْم موت أبي سلمة كت 
كر يم اك اك ارو جك يا ود يك 


و ندر اوضر ا عدرل وال إلى رات سرك بويت أ امار اع 

سلمة : وافقتها عندما أخذها عمار بن ياسر » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنى آنيكم الليلة » وني رواية 
لأحمد « فجاء عمار وكان أخاها لأمها ‏ يعنى أم سلمة ‏ فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال : دعى هذه 
المقبوحة » الحديث . 


قوله ( وسمى النبى صلى الله عليه عليه وسلم ابن ابنته ابنا ) هذا طرف من حديث تقدم موصولا في المناقب من 
حديث أبى بكرة وفيه « | إن ابنى هذا سيد » يعنى الحسن بن على » وأشار المصنف بهذا إلى تقوية ماتقدم ذكره في 
ارج أن وت فى ا و 
أبى سفيان » وقد تقدم شرحه مستوف قبل هذا » وقوله « أرضعتنى وأباها ثويبة » هو بفتح الهمزة والموحدة 
الخفيفة » وثويبة بالرفع الفاعل والضمير لبنت أم سلمة » والمعنى أرضعتنى ثويبة وأرضعت والد درة بنت ألى 
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سلمة » وقد تقدم في الباب الماضى التصريح بذلك فقال « أرضعتنى وأبا سلمة » وإنما نببت على ذلك لأن 
صاحب « المشارق » نقل أن بعض الرواة . عن أبى ذر رواها بكسر الهمزة وتشديد التحتانية فصحف » ويكفى في 
الرد عليه قوله الرواية في الأخرى « إنا ابنة أحى من الرضاعة » ووقع في رواية لمسلم « أرضعتنى وأباها أبا 
ستلمة ) . 

قوله ر وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أم سلمة ) يعنى أن الليث رواه عن هشام بن عروة بالإسناد 
المذكور فسمى بنت أم سلمة درة » وكأنه رمز بذلك إلى غلط من ماها زينب » وقد قدمت أنها في رواية الحميدي 
عن سفيان ؛ وأن المصنف أخرجه عن الحميدي فلم يسمها » وقد ذكر المصنف الحديث أيضا في الباب الذى 
بعده من طريق الليث أيضا عن ابن شهاب عن عروة فسماها أيضا درة 

با ) ون تجمعوا بين الأخميْن 4 : 

سوق قا الو وي NNE E O‏ 
أن زيب بدت أبي سلمة أخبرتة أن أمّ حبيبة قالت : قلت : يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال : 
درن »)قلت : نعم) لست لك مخليق والحبا من شاركني في خير:.فقنال النبي صلى الله عليه :إن 
ذلك لا يحل لي». قلت : يا رسول الله فوالله إنا لتعحدث أنك تريدٌ أن تكح درَةَ بدت أبي سلمةء قال : 
«بنت أمٌ سلمة؟) فقلت :نعم قال : «فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي» إنها لابدة أخي من 
الرضاعة» أرضعتني وأباسلمة ثويبة . فلا تعرضن علي بناتکن ولا أخواتكن». 

قوله ( باب وأن تجمعوا بين الأحتين ) أورد فيه حديث أم حببية المذكور لقوله « فلا تعرضن على بناتكن ولا 
ل ل ال ال 7 من أم » وسواء 
النسب وا . واختلف فيما إذا كانتا بملك المين » فاجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور ١‏ 
وفقهاء الأمصار على المنع » ونظيره الجمغ بين المرأة وعمتها أو خالتها » وحكاه الثورى عن الشيعة 


بلي) لا تنكح المرأةٌ على عمتها 
1 - حادثنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا عاصم عن الشعبي سمع جابرا قال : : نهى رسول الله 
صلى الله عليه أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. . وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة. 
05- - دنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أً بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى اللهُ عليه قال : لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء. | 
[الحديث ۱۰۹ - طرفه في ٩۱۱۰‏ ]. 
- ححلرثنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزُهريّ قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه 
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5 سمع أباهريرة يقول : نهى النبي صلى الله عليه أن تنكح المرأة على عمتهاء والمرأة وخالتها . فنرى خالة 
]1111[ أبيها بتلك المنزلة > لأن عروة حدثني عن عائشة قالت : حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب . 


قوله ر باب لاتنكح المرأة على عمتها ) أى ولا على خالتهاوهذا اللفظ رواية أبي بكرابن أبى شيبة عن عبد الله 
ابن المبارك بإسناد حديث الباب » وكذا هو عند مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
ومن طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيين عن أبي هريرة . 

قوله ر عاصم ) هو ابن سليمان البصري الأحول 

قوله ر الشعبى مع جابرا ) كذا قال عاصم وحده . 

قوله ( وقال داود وابن عون عن الشعبى عن أبي هريرة ) أما رواية داود وهو ابن أبى هند فوصلها أبو داود 
والترمذى والدارمى من طريقهءقال « حدثنا عامر هو الشعبى أنبأنا أبو هريرة أن زسول الله صلى الله عليه وسلم 

أن تنكح المرأة على عمتها . أو الرأة على خالتها » أو العمة على بنت أخيها » أو الخالة على بنت أختها لا 

ا على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى » لفظ الدارمى والترمذى نحوه » ولفظ أبي داود م لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها» وأخرجه مسلم من وجه آخرعن داود بن أبى هند فقال « عن محمد بن سيين عن أبي 
هريرة فكان لداود فيه شيخين » وهو حفوظ لابن سيين عن أنى هريرة من غير هذا الوجه . وأما رواية ابن عون 
وهو عبد الله فوصلها النسايي من طريق خالد , بن الحارث عنه بلفظ « لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خخالتها » 
ووقع لنا في « فوائد أبى محمد بن أبي شرج » من وجه آخر عن ابن عون بلفظ « نبى أن تنكح المرأة على ابنة 
أخيبا أو ابنة أختبا» والذى يظهر أن الطريقين محفوظان » وقد رواه ماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبى عن 
جابر أو أبي هريرة لكن نقل البيهقى عن الشافعى أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي 
هريرة » وروی من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث » قال البهقى هو کا قال » قد جاء من حديث على وابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة » وليس فيها شىء على شرط الصحيح » 
وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة . وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبى عن جابر وبين الاحتلاف على 
الشعبى فيه » قال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطاً > والصواب رواية ابن عون وداود بن ابي هند اه . وهذا 
الاحتلاف لم يقدح عند البخاري » لأن الشعبي اهر ابر منه بأبي هريرة » وللحديث طرق ا 
بشرط الصحيح أخرجها النسانى من طريق ابن جرج عن أبي الزبير عن جابر » والحديث محفوظ أيضا من أوجه 

عن أبي هريرة » فلكل من الطريقين ما يعضده » وقول من نقل البميقى عنهم تضعيف حديث جابر معارض 
مضضح الترمدى وان اد وا با وکھی رع الببخارى له موصلا قوة ال ابن عبار : كان بعض 
أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة يعنى من وجه يصح وكأنه لم يصحح حديث 
الشعبى عن جابر وصححه عن أبي هريرة » والحديثان جميعا صحيحان . وأما من نقل البيهقى أنهم رووه من 
الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذى بقوله « وفي الباب » لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا 
أنسا > وزاد بدهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة . ووقع لى أيضا من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ 01١١961١١ الرقمان‎ )١( 
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وان حديث ت 6 وم حديك ب 0 00 بعر 75 عدة رواه ا ثلاثة 


ل a‏ ہی أن e‏ 
والخالة » وقال : إنكن اذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن » قال الشافعى م المج انين عن د کر عو تقول من 
لقيته من المفتين. لا اختلاف ينيم في ذلك . وقال الترمذى بعد تخريجه : العمل على هذا عند عامة أهل العلم 
لانعلم بينهم اختلافا أنه لايحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالا . 
0 ا ا ا اليه 
لوط ويك لكر امت 0 7 البتى وهو أحد الفقهاء TT‏ م 
لي النووى لي ار ی 0 : احا ر الخوارج 
ل عمدتهم السك بأدلة البتة وإنما يردون N‏ لاقام 
عنم انق a CS‏ القران . ونقل ا الجمع بين المرأة وعمتها 

قوله ( لاججمع ولا ينكح ) كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو يتضمن النهى قاله القرطبى . 

قوله ( على عمتها ) ظاهره تخصيص تخصيص المنع ما اذا تروج إحداهما على الأخرى » ويوْخذ منه منع تزويجهما مها » 
فان جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبا بطل الثاني . 

قوله ني . الرواية الأحية ( فترى ) بضم النون أى. نظن » وبفتحها أى نعتقد . 

قوله ر خالة أبيها بتلك المنزلة ) أى من التحريم . 

اه ال عد كك ا ع ا 
خحالة ا مارت بست لين اا ٠‏ ود تقدم شرح a‏ ئشة المذكور ا النووى : 
الجمهور ببذة الأحاديك وخصوا با عجن القران في قوله تعالى : © وأحل لكم ماوراء ذلكم # وقد 3 
الجمهور الى جواز تخصيص عموم القران جخبر الآحاد وفص ماحي الدارة رجهي عروزلك بن هذا من 
الأحاديث المشهورة التى تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها » والله أعلم 


باس ) الشغار 
۴ - حد نا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عنليه 


نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق . 
[الحديث 5١١7‏ - طرفه في: ۹۹٩٩۰‏ ]. 


¥ ١١١ الحديث‎ 


قوله باب الشغار ) بمعجمتين مكسور الأول . 


قوله ( نبى عن الشغار ) في رواية ابن وهب عن مالك « نبى عن نكاح الشغار » ذكره ابن عبد البر » وهو 


قوله ر والشغار أن يزوج الرجل ابنته الح ) قال ابن عبد البر : ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه . 
قلت : ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبى فلم يذكر التفسير » وكذا أخرجه الترمذى من طريق 
معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهما » وإلا فقد أخرجه النسانى من طريق معن بالتفسير » وكذا 
أخرجه الخطيب في ١‏ المدرج » من طريق القعنبى . نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب اليه تفسير 
الشغار » فالأكثر لم ينسبوه لأحد » وهذا قال الشافعى فيما حكاه البييقى في ١‏ المعرفة » : لا أدرى التفسير عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك » ونسبه محرز بن عون وغيره مالك . قال 
الخطيب : تفسير الشغار ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم وإِنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع › وقد 
بين ذلك ابن مهدى والقعنبى ومحرز بن عون » ثم ساقه كذلك عنهم » ورواية محرز بن عون عند الإسماعيل 
والدارقطنى في « الموطات » وأخرجه الدارقطنى أيضا من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال : ممت أن الشغار 
أن يزوج الرجل الح » وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله . ووقع عند المصنف ‏ كا سيأتي 
في كتاب ترك الحيل ‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع ولفظه 
« قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع : ما الشغار ؟ فذكره » فلعل مالكا أيضا نقله عن نافع » وقال أبو الوليد 
الباجي : الظاهر أنه من جملة الحديث » وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوى وهو نافع . قلت : قد تبين 
ذلك » ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لايكون في نفس الأمر مرفوعا » فقد ثبت ذلك من غير روايته » فعند 
مسلم من رواية أبي أسامة وابن مير عن عبيد الله بن عمر أيضا عن ألى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله 
سواء » قال : وزاد ابن مير « والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجنى ابنتك وأزوجك ابنتى وزوجنى أختك وأزوجك 
أختى » وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع الى نافع » ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبى 
الزناد » ويؤيد الاحتال الثاني وروده في حديث أنس وجابر وغيهما أيضا . فاخر ج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت 
وأبان عن أنس مرفوعا « لا شغار في الإسلام » والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأحته » وروى البيبقى من 
طريق نافع بن يزيد عن ابن جرج عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا « نبى عن الشغار » والشغار أن ينكح هذه بهذه 
بغير صداق » بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق مذه » وأخرج أبو الشيخ في كتاب النكاح من حديث 
أبى ريحانة « أن النبى صل الله عليه وسلم نبى عن المشاغرة » والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا 
بلا مهر » قال القرطبى : تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فان كان مرفوعا فهو المقصود .وإن 
كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال اه . وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار 
الممنوع ظاهر الحديث في تفسيه » فان فيه وصفين أحدهما تزويج كل من الوليين وليته للاخر بشرط أن يزوجه 
وليته » والثاني خلو بضع كل منہما من الصداق › فمنهم من اعتبرهما معا حتى لا يمنع مثلا إذا زوج كل منهما 


[01141] 


ف كتاب النكاح 


الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق » أو زوج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الصداق . وذهب أكثر الشافعية 
الى أن علة النبى الاشتراك في البضع لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد » وجعل البضع صداقا مخالف لا , يراد 
عقد النكاح > وليس المقتضى للبطلان ترك ذكر الصداق لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق . واختلفوا فيما 
اذا لم يصرحا بذكر البضع فالأصح عندهم الصحة » ولكن وجد نص الشافعى على حلاف ولفظه : إذا زوج 
الرجل ابنته أو المرأة يلى أمرها من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى 
ولم يسم أحد منهما لواحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
منسوخ » هكذا ساقه البييقى بإسناده الصحيح عن الشافعى » قال : وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث » 
واختلف نص الشافعى فيما اذا سمى مع ذلك مهرا فنص في « الإملاء » على البطلان » وظاهر نصه في 
« المختصر » الصحة » وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعى من ينقل الخلاف من أهل المذاهب » وقال 
القفال : العلة في البطلان التعليق والتوقيف ٠‏ فكأنه يقول لا ينعقد لك نكاح بنتى حتى ينعقد لى نكاح بنتك . 
وقال الخطابي : كان ابن أبي هريرة يشبه برجل تزوج امرأة ويستثنى عضوا من أعضائها وهو ما لا خلافبٍ في 
فساده » وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثنى بضعها حيث يجعله صداقا للأخرى . وقال الغزالي في ( الوسيطا » : 
صورته الكاملة أن يقول زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقا 
للأخرى » ومهما انعقد نكاح ابنتى انعقد نكاح ابنتك . قال شيخنا في « شرح الترمذى » ينبغى أن يزاد : ولا 
يكون مع البضع شىء آخر ليكون متفقا على تحريمه في المذهب . ونقل الخرق أن أحمد نص على أن علة البطلان 
ترك ذكر المهر » ورجحابن تيمية في « الحرر » أن العلة التشريك في البضع » وقال ابن دقيق العيد : مانص عليه 
أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث لقوله فيه ولا صداق بينهما » فانه يشعر بن جهة الفساد ذلك .ل وإن 
كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر للازمته لجهة الفساد » ثم قال : وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له 
مدخل في النبى » ويؤيده حديث ألى ريحانة الذى تقدم ذكره . وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن نكاح 
الشعار لا يجوز » ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان » وني رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا 
بعده » وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي . وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل » وهو قول الزهرى 
ومكحول والثورى والليث ورواية عن أحمد واسحق وأبي ثور » وهو قول على مذهب الشافعى » لاختلاف الجهة . 
لكن قال الشافعى : إن النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك بمين » فاذا ورد النبى عن نكاح تأكد الفحريم 
( بيه ) كر البنت في تفسير الشغار مثال » وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأحت » قال النووي : 
جمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك ›» والله أعلم آَ 
بألس) هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ 

14 - حادثنا محمد بن سلام قال أنا ابن فُضيل قال نا هضامٌ عن أبيه قال : كانت خولة بت 
حكيم من اللائي وَهَبنَ أنفسهن للنبي صلى الله عليه ؛ > فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها 
للرجل؟ فلما نزلت : رجي من نَشَاء منهن وتؤوي إِليك من تَشَاء 4 قلت : يا رسول الله» ما أرى ربك إلا 
يسارع في هواك . روا أبوسعيد المؤدّب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة» يزيد 
بعضهم على بعض . 


58 6١1١" الحديت‎ 


قوله ( باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ) أى فيحل له نكاحها بذلك » وهذا يتناول صوزين : 
إحداهها مرد الهبة من غير ذكر مهر ء والثاني العقد بلفظ اهبة . فالصورة الأول ذهب الجمهور الى بطلإن 
النكاح » وأجازه الحنفية والأوزاعي » ولكن قالوا يجب مهر المثل » وقال الأوزاعى : إن تزوج بلفظ الفبة وشرط أن لا 
مهر لم يصح النكاح . وحجة الجمهور قوله تعالى فإ خالصة لك من دون المؤمنين ‏ فعدوا ذلك من خصائصه 
صلى الله عليه وسلم وأنه يتزوج بلفظ المبة بغير مهر في ال حال ولا في الال . وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد 
ان الواهبة تختص به لا مطلق الهبة . والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة الى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ 
0 أو الترويج »› ؛ لأنهما الصريحان اللذان و بها القران والحديف :ردهت الاک الى أنه يصح بالكنايات » 

قوله ( حدثنا هشام ) هو ابن عروة عن أبيه ( قال كانت خولة ) هذا مرسل ۽ لأن عروة لم يدرك زمن 
القصة > لكن السياق يشعر بأنه حمله عن عائشة و ذكر الصف عقي هذه اطق زواية "من اصرح فيه 
بذكر عائشة تعليقا › »> وقد تقدام اق تفسير الأحرات من طرق :أبن أسامة عن هشام كذلك موصولا . 

قوله ( بست حكم ) أى ابن أمية بن الأوقص السلمية » » وكانت زوج عڻان بن مظعون » وهی من السابقات 
الى الإسلام» وأمها من بنى أمية . 

قوله ( من اللاني وهبن ) وكذا وقع في رواية أبي أننامة المذكورة ( قالت كنت أغار مق الان وهبن 
أنفسهن ( وهذا يشعر بتعدد الواهبات وقد تقدم تفسيرهن في تفسير سورة الأحزاب » ووقع في رواية أبي سعيد 
المؤدب الآتى ذكرها في المعلقات عن عروة عن عائشة « قالت التى وهبت نفسها للنبى صل الله عليه وسلم خولة 
بنت حكم » وهذا محمول على تأويل أنها السابقة الى ذلك » أو نحو ذلك من الوجوه التى لا تقتضى الحصر 
المطلق . 

قوله ( فقالت عائشة : أما تستحى المرأة أن تهب نفسها ) وفي رواية محمد بن ب بشر الموصولة عن عائشة 
انها كانت تعير اللاي وهبن أنفسهن . 

قوله ر أن تهب نفسها ) زاد في رواية محمد بن بشر « بغير صداق » . 

اوه ار : ترجئ لي ساس مدن د ري له 
EE E e‏ 

قوله ( ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ) في رواية محمد بن بشر « إنى لأرى ربك يسارع لك في هواك » 
أى في رضاك » قال القرطبى : هذا قول أبرزه الدلال والغبرة » وهو من نوع قوها ما أحمدک ولا أحمد إلا الله 

وإلا فإضافة هوى الى النبى صلى الله عليه وسلم لاتحمل على ظاهره » لأنه لا ينطق عن اهوی ولا يفعل باهوی › 
ولو قالت الى مرضاتك لكان أليق » ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك . 


قوله ( رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على 


OG 


بعض ) أما رواية أبى سعيد واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح فوصلها ابن مردويه في التفسير والبييقى من 
3 


طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصرا ا نبہت عليه 9 قالت التى وهبت نفسها للنبئ صل الله عليه وسلم خوله 
بنت حكم » حسب » وأما رواية محمد بن بشر فوصلها الإمام أحمد عنه بام الحديث › وقد بينت ما فيه من 
زيادة وفائدة › وأما رواية عبدة وهو ابن سليمان فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه وهى نحو رواية محمد بن بشر 


اګ نكاح الحرم 
0 - - حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا ابن عي عيبن ة قال أنا عمرو قال أنا جاب بن زيد قال آنا بن 
عباس : تزوج النبي صلى الله عليه وهو محرم. 
قوله ( باب نكاح الحرم ) كأنه يحتج الى الجراز » لأنه م يذكر في الباب شيعا غير حديث ابن عباس في 
ذلك » ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه . 
قوله ( أخبرنا عمرو ) هو ابن دينار » وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء . 


قوله ( تزوج النبى صلى الله عليه وسلم وهو محرم ) تقدم في أواخر الحج من e‏ ا ين 
ابن عباس بلفظ 9 تزوج ميمونة وهو حرم ٠‏ وفي رواية عطاء: المدكورة عن ابن عباس عند النسانى « تزوج النبى 
صل الله عليه وسلم ميمونة وهو حرم جعلت أمرها الى العباس فأنكحها إياه » وتقدم في عمرة القضاء من رواية 
عكرمة بلفظ حذيث الأوزاعى وزاد « وہنا بها وهی حلال » وماتت بسرف » قال الأثرم : قلت لأحمد إن أبا ثور 
يقول بأى شىء يدفع حديث ابن عباس أى مع صحته قال فقال : الله المستعان » ابن المسيب يقول : 
وهم ابن عباس » وميمونة تقول تزوجنى وهو حلال اه . وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثان ‏ لا يتكح 
لا اا ا م 1 
خصائص النبى صل الله عليه وسلم . وقال ابن عبد البر : احتلفت الأثار في هذا الحكم ؛ لكن الرواية أنه 
تزوجها وهو حلال » جاءت من طرق شتى » وحديث ابن عباس صحيح الإسناد » لكن الوهم إلى الواحد أقرب 
الى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيهما وحديث عؤان صحيح فيمنع نكاح 
الحرم فهو المعتمد اه » وقد تقدم في أواخر كتاب الحج البحث في ذلك ملخصا وأن منهم من حمل حديث عثان 
على الوطء » وتعقب بأنه ثبت فيه « لا ينكح بفتح أوله ولا ينكح بضم أوله ولا يخطب » ووقع في صحيح ابن 
حبان زيادة ‏ ولا يخطب عليه » ويترجح حديث عثان بأنه تقعيد قاعدة » وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل 
أنواعا من الاحتالات : فمنها أن ابن عباس كان یری أن من قلد الهدى يصير محرما كا تقدم تقرير ذلك عنه في 
كتاب الحج » والنبى صلى الله عليه وسلم كان قلد الهدى في عمرته تلك التى تزوج فيها ميمونة » فيكون إطلاقه 
أنه صل الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أى عقد عليها بعد أن قلد الهدى وإن لم يكن تلبس بالإحرام » وذلك أنه 
كان أرسل اليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها الى العباس فزوجها من النبى صل الله عليه وسلم . وقد أخرج 
الترمذى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيبما من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن 
يسارع نأنى رافع«أن النبى صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلالءوبنى بهاوهو حلال» و كنت 
أناالرسول بينهما»قال . الترمذى:لانعلم أحدا أسنده غير ماد بن زيدعن مطرءورواه مالك عن ربيعةعنسليمان 
مرسلا.ومنهاان 


ا 


[0110 


[o1 


[o11 


الحديت ٥۱۹۸ ۵۱١١١‏ الا 


محرما i‏ ا ال > وقال ار قتلوا ابن 00 الخليفة محرما ( أى في البلد شرم 0 هذا التأويل 
ج ابن حبات فجزم به في صحيحه . وعارض حديث انود امن ا حديث يزيد بن الأصم ٠‏ أل الى ميل 
الله عليه وسلم تزو ج ميمونة وهو حلال ) أخرجه مسلم من طريق الزهرى قال ٠‏ وكانت خالته کا كانت خالة ابن 
عباس » وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد ابن الأصم قال « حدثتنى ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تزوجها وهو حلال » قال : وكانت خالتى وخالة ابن عباس » وأما أثر ابن المسيب الذى أشار إليه أحمد 
فأخرجه أبو داود » وأخرج البميقى من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس الحديث قال : وقال سعيد بن 
المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ماتزوجها إلا بعدما أحل » قال الطبرى : الصواب من القول عندنا أن 
نكاح الحرم فاسد لصحة حديث عثان » وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها ثم ساق من طريق أيوب قال : 
أنبئت أن الاحتلاف في زواج ميمونة إنما وقع لآن النبى صل الله عليه وسلم كان بعث إلى العباس لينكحها إياه 
فأنكحه » فقال بعضهم أنكحها قبل أن يحرم النبى صلى الله عليه وسلم » وقال بعضهم بعد ما أحرم » وقد ثبت 
أن عمر وعليا وغيهما من الصحابة فرقوا بين بحرم نكح وبين امرأته ولا يكون هذا إلا عن ثبت . 

( تنبيه ) : قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحا عن عائشة وأبى عريرة » فأما حديث 
عائشة قا سرجه النساق من طريق أنى سلمة عة » وأحرجة الطحاوى والبزاز. من طرق اروق عا وجه ابن 
حبان » وأكثر ما أعل بالارسالوليس ذلك بقادح فيه . وقال النساني 0 اا ر بن على أنبأنا ا عاصم عن 
عئان بن الأسود عن ابن أبى مليكة عن عائشة مثله » قال عمرو بن على قلت لأبى عاصم : أنت أمليت علينا 
من الرقعة ليس فيه عائشة » فقال : دع عائشة حتى أنظر فيه » وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة » لكن هو 
a‏ قوی أيضا وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطنى وفي إسناده كامل أب بو العلاء وفيه ضعف » لكنه يعتضد 
نحديثى ابن عباس وعائشة » وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من بن الحا ان أ لنبى صلى الله 

e‏ تزوج وهر ل E ٠‏ ل بى شيبة » وأخرج الطحاوى 
ا ToT‏ اده عثان 


بأ نهي النبي صلى الله عليه عن نكاح امتعة أخير 
15 حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا ابن عيينة عبينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن 
Ba‏ ا ا ا : أن النبي صلى الله عليه نهى 
عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. 
0- حدثنا محمد بن بشّار قال نا غندر قال نا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس 
سكل عن متعة الدساء فرخّص, فقال له مولى له: إنما ذاك في الحال الشديد, وفي النساء قلة أو نحوه» 


[0۱14] 


۷۲ كتاب التكاح 


]11۸[ الأكوع قالا: كتا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه : «أنه قد أذن لكم أن تستمتعواء 


فاستمتعوا). 

8- وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه : 
«أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال » فإن أحبًا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا». فما أدري 
أشيء كان لنا خاصة» أم للناس عامّة . قال أبوعبدالله : وقد بيه علي عن النبي صلى الله عليه أنه منسوخ. 

قوله ( باب نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا ) يعنى تزوج الرأة إلى أجل فإذا انقضى 
وقعت الفرقة . وقوله في الترجمة « أخيرا » يفهم منه أنه كان مباحا وأن النبى عنه وقع في آخر الأمر . وليس في 
أحاديث الباب ,التى أوردها التصريح بذلك » لكن قال في اخر الباب « أن عليا بين أنه منسوخ » وقد وردت 
عدة أخاذية :صشيحة اط عة بالنبى عنها بعد الاذن فيها » وأقرب مافيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من 
طريق الزهرى قال « كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء » فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة « أشهد 
على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عنها في حجة الوداع » وسأذكر الاختلاف في حديث 
سبرة هذا وهو ابن معبد ‏ بعد هذا الحديث الاول . 

قوله ( أخبرنى الحسن بن محمد بن على ) أى ابن أبي طالب » وأبوه محمد هو الذى يعرف بابن الحنفية » 
وأخوه عبد الله بن محمد . أما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا , منها ماتقدم له في الغسل من روايته عن 
ابروا لای هذا الات اجر عن جار وسلمة بن الأكوع » وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم 
ولح لاق اللخاري a a e e OE‏ د ت له طريق أخرى ي رن 
خيبر من كتاب المغازي » وتأتي أخرى في كتاب الذبائح » وأحرى في ترك الحيل ؛ وقرنه في المواضع الثلاثة بأخيه 
الحسن » وذكر في التاريخ عن ابن عيينة عن الزهرى « أخبرنا الحسن وعبد الله إبنا محمد بن على وكان الحسن 
أوثقهما » ولأحمد عن سفيان « وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسنا ‏ وكان عبد الله يتبع السبئية » اه والسسيعية بمهملة 
ثم موحدة ينسبون إلى عبد الله بن سباً > وهو من رؤساء الروافض » وكان الختار بن أبي عبيد على رأيه » ولا غلب 

على الكوفة وتتبع قثلة الحسين فقتلهم أحبته الشيعة ثم فارقه أكارهم لما ظهر منه من الأكاذيب » وكان من رأى 
السبئية براه عار عل بن أبى طالب . وكانوا يزعمون أنه المهدى وأنه لايموت حتى يخرج في آخخر الزمان . 
ومنهم من أقر بموته وزعم أن الأمر بعده صار إلى إبنه ا هاشم هذا . ومات ابو هاشم في ا ولاية ا بن 
عبد الملك سنة تمان أو تسع وتسعين . 


١ 6 -‏ 
قوله ( عن أبييما ) في رواية الدارقطنى في « الموطات » من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى « عن مالك عن 
الزهرى أن عبد الله والحسن ابنى محمد أخبراه أن أباهما محمد بن على بن أبى طالب أخبهما » . 
EO E‏ 


SS‏ اوم الاح و ويا لو كر 


الحديث 8١١ه‏ رف 


بها » » ولسلم من طريق جويرية عن مالك يسنده أنه « مع على بن أبي طالب يقول لفلان إن نك رجل تائه » وفي 
رواية الدراقطنى من طريق الثوري أيضا « تكلم على وابن عباس في متعة النساء فقال له على : إنك امرؤ تائه » 
ولسلم من وجه اخر أنه « سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له : مهلا يا ابن عباس » ولأحمد من طريق 
معمر ( رخص في متعة النساء ) . 

قوله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ) في رواية أحمد عن سفيان هى عن نكاح المتعة . 
0 قوله ( وعن وم الحمر الأهلية زمن خيير ) هكذا لجميع الرواة عن الزهري « خيبر » بالمعجمة أوله والراء 
اخره إلا مارواه عبد الوشاب الثقفى عن يحبى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنه قال « حنين » بمهلمة أوله 
ونوئين أخرجه النساني والدارقطني ونيها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب » وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن 
يحبى بن سعيد فقال خيبر على الصواب » وأغرب من ذلك رواية إسحق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ « هى في 
غزوة تبوك عن نكاح المتعة » وهو خخطأ أيضا . 

قوله ( زمن خيبر ) الظاهر أنه ظرف للأمرين » وحكى البمبقى عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان 
يقول : قوله « يوم خيبر » يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة » قال البييقي : وما قاله محتمل يعنى في روايته هذه ٠‏ وأما 
غيه فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة » وقد مضى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ويأق في الذبائح من طريق 
مالك بلفظ « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية » وهكذا 
أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضا » وسيأتى في ترك الحيل في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري « أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم نبى عنها يوم خيبر » وكذا أخرجه مسلم وزاد من طريقه « فقال مهلا يا ابن عباس » 
لأحمد من طريق معمر بسنده أنه « بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء » فقال له : أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم هى عنها يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الأهلية » وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهرى مثل 
رواية مالك » والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن الزهري كذلك » وذكر 
السهيلى أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ « بى عن أكل الحمر الأهلية عام خيير » وعن المتعة بعد ذلك أو في 
غير ذلك اليوم« اه وهذا اللفظ الذى ذكره لم أره من رواية ابن عبينة » فقد أخرجه أحمد وابن أن عجر 
والحميدي وإسحق في مسانيدهم عن ابن عبينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه » لكن منهم من زاد لفظ 
٠‏ نكاح » کا بينته » وكذا أخرجه الإسماعيل من طريق عثان بن أبي شيبة وإبراهم بن موسى والعباس بن الوليد » 
وأحرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وتحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة بمثل 
لفظ مالك » وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال « زمن » بدل « يوم » قال السهيل : ويتصل 
نا ايت لبد عل شكال 19 ولتي عن كات لك بو ير وه اتوي مرف أخد بن أقل السو 
ورواة ة الأثر » قال : فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأحير في لفظ الزهري > وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل 
غن.ابن عبينة + فدكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النبى زمن خيير 
عن لوم الحمر الأهلية » وأما المتعة فكان في غير يوم خخيير » ثم راجعت « مسند الحميدي » من طريق قاسم بن 
أصبغ عن أبي إسماعيل السلمى عنه فقال بعد سياق الحديث « قال ابن عبينة : يعنى أنه نبى عن لوم الحمر 
الأهلية زمن خيبر » ولا يعنى نكاح المتعة » قال ابن عبد البر : وعلى هذا أكثر الناس . وقال البيهقى : يشبه أن 
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يكون کا قال لصحة الحديث في أنه صل الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نبى عنہا » فلا يتم احتجاج على 
إلا إذا وقع النبى أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس . وقال أبو عوانة في صحيحه سمعت أهل العلم يقولون : 
ل ل O‏ 
والحامل طؤلاء على هذا ماثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر کا أشار إليه البييقي » > لكن يمكن الانفصال عن 

ذلك بأن عليا لم تبلغه الرحصة فيها يوم الفتح لوقوع النبى عنها عن قرب كا سيأتي بيانه » ويؤيد ظاهر حديث على 
ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله « ان رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال : خرام 
فقال : إن فلانا يقول فيها . فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا 
مسافحين » قال السهيلى : وقد إختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ماروى في ذلك رواية من قال في غزوة 
تبوك » ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء » والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح کا أخرجه 
مسلم من خديث الربيع بن سبرة عن أبيه وني رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع » قال 
ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح اه . فتحصل مما أشلر إليه ستة مواطن : 
خيير » ثم عمرة القضاء , ثم الفتح , ثم أوطاس ء ثم تبوك » ثم حجة الوداع . وبقى عليه حنين لاما وقعق في 
رواية قد نبيت عليها قبل » ٠‏ فأما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها » أو لكون غزوة أوطاس وحنين 
واحدة . فأما رواية تبوك فأخرجها إسحق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبى هريرة « أن النبى صلى 

لله عليه وسلم لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح ومع نساء يكن + فال مادا فقاو اسول الله > نساء 
كانوا تمتعوا منهن . فقال : هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث » وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال « خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة ما يلى الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا 
بهن يطفن برحالنا » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له » » قال فغضب وقام خطيبا فحمل الله 
وأثنى عليه ونبى عن المتعة » فتوادعنا يومعذ فسميت ثنية الوداع » . وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها 

عبد الرزاق من طريقه وزاد « ماكانت قبلها ولا بعدها » وهذه الزيادة منكرة من روايها عمرو بن عبيد » وهو ساقط 
الحديث » وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة . وأما غزوة الفتح 
فنبتت في صحيح مسلم کا قال : وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضا من حديث سلمة ؛ بن الأكوع . وأما بحجة 
الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه . وأما قوله لا مخالفة ب بين أوطاس والفتح ففيه نظر » 
ال لقي كان .في وساد م رھ إل اواس فى رل ریا سباق رام ای ترجو من مک کی 
حرمت » ولفظة « إنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفح » فأذن لنا في متعة النساء » فخرجث أنا 
ورجل من قومي ‏ فذكر قصة المرأة » إلى أن قال ثم استمتعت منها » فلم أخرج حتى حرمها » وني لفظ له 
‹ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول« بمثل حديث ابن ثمير وكان تقدم في 
حديث ابن مير أنه قال : ياأيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء » وأن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة » وني رواية « أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة . ثم لم تخرج حتى نانا عنها » وني رواية له 
« أمر أصحابه باتمتع من النساء ‏ فذكر القصة قال فكن معنا ثلاثا » ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
بفراقهن » وفي لفظ « فقال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة » فأما أوطاس فلفظ مسلم « رخص لنا رسول 
لله صل الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا » ثم نبى عنما » وظاهر الحديثين المغايرة » لكن يحتمل أن 
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يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما » ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النشاء في غزوة أوطاس لما 
حسن هذا الجمع » > نعم وييعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصري قبلها في غزوة الفتح بأنها 
حرمت إلى يوم القيامة ٤‏ وإذا تقرر ذلك فلا يضح من الروايات شىء بغير علة إلا غزوة الفتتخ . وأما غزوة خخيبر وإن 
كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ماتقدم . وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيا 
لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد » وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خير 
لأنجما كانا في سنة واحدة كا في الفتح وأوطاس سواء . وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم 
استمتعوا منهن في تلك الحالة » فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديا ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنبى » أو كان النبى 
وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة » فلذلك قرن النبى بالغضب لتقدم النبى في ذلك » > على أن في 
حديث أبي هريرة مقالا » فإنه من رواية مؤمل بن إماعيل عن عكرمة بن عمار وني كل منهما مقال . وأما حديث 
جار فلا يسح د من طرق عاد ین کر وو اروك . وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبق » 
والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر » فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النبى » فلعله صلى 
اله عليه وسلم أراد إعادة النبى ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك . فلم يبق من المواطن کا قلنا صحيحا 
صرحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح » وني غزوة خيبر من كلام أهل العلم ماتقدم » وزاد ابن القم في « الهدى » 
أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون بالموديات » يعنى فيقوى أن النبى لم يقع يوم خيبر أولميقع هناك نكاح متعة » 
لكن يمكن أن يجاب بأن يبود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم 
من وقع اتمتع بهن فلا ينبض الإستدلال بما قال » قال الماوردي في « ال حاوي » : في تعيين موضع تحريم المتعة 
وجهان أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن 
من لايحضر في غيرها » والثاني أا أبيحت مرارا » وهذا قال في في المرة الأحية « إلى يوم القيامة » إشارة إلى أن 
التحريم الماضي كان موذنا با الإباحة تعقبه » بخللاف هذا فإنه غرم مؤبد لاتعقبه إباحة أصلا » وهذا الثاني هو 
المعتمد » ويرد الأول التصريح بالأذن فيما في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصرج فيه بتحريمها کا في غزوة 
خيبر ثم الفتح . وقال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيا ثم 
إبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريا مؤبدا » قال : ولا مانع من تكرير الإباحة . ونقل غيره عن 
الشافعي أن المتعة نسخت مرتين » وقد دوق ا ا ابن تسمه في مب ی ا 
وأنهم كانوا اذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الإستمتاع فلعل النبى كان يتكرر في كل مواطن بعد الإذن » 
فلما وقع في المرة الأحية أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم . والحكمة في جمع على بين 
النبى عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا » وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية 
في أوائل كتاب الأطعمة ‏ فرد عليه على في الأمرين معا وأن ذلك يوم خيبر » فإما أن يكون على ظاهره وأن النبى 
عنهما وقع في زمن واحد . وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام 
کا تقدم : وت قا تلك عل شيع لبوا في ار کے ران راان مم آنه ان تر 
بعيدا والمشقة فيه شديدة کا صرح به في الحديث في توبة كعب » ؛ وكان علة الإباحة وهى الحاجة الشديدة انتہت 
من بعد فتح خيبر وما بعدها والله أعلم . والجواب عن قول السهيلى أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر 
مما بينته من الجواب عن قول ابن القم لم تكن الصحابة يتمتعون باليبوديات » وأيضا فيقال كا تقدم لم يقع في 
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الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر » وَإنما فيه محرد النبى » فيؤخذ منه أن المع من النساء كان حلالا 
وي ليلد لالع ف ا حت ل ا ا 
ننكح الرأة بالثوب » فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشىء » وكذا في حديث سهل بن سعد الذي 
أخرجه ابن "عبد البر بلفظ « إنما رخص النبى صل الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة » ثم هى 
عنها » فلما فتحت خيبر وسع عليمم من المال ومن السبى فناسب النهى عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة » وكان 
ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق , أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التى يكون في 
المسافة إليها بعد ومشقة » وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النبى عن المتعة فيا إشارة إلى ذلك من غير 
تقدم إذن فيها » ثم لما عادوا الى سفرة بعيدة المدة وهى غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن 
مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة » ثم ناهم بعد انقضائها عنها کا سيأتي من رواية سلمة » وهكذا يجاب عن 
كل سفرة ثبت فها النبى بعد الإذن » وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها انب مجردا إن ثبت الحم في 
ذلك » لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة » وإلا فمخرج 
حديث سبة راوية هو من طريق ابنه الربيع عنه » وقد اختلف عليه في تعيينها ؛ والحديث واحد في قصة واجدة 
فتعين الترجيح » والطريق التى أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم . 
الحديث الثاني . 

قوله ( عن أبي جمرة ) هو الضبعى بالجم والراء » ورأيته بخط بعض من شرح هذا الكتاب بالمهملة والزاى 
وهو تصحيف . 

قوله ( سمعت ابن عباس يسأل ) بضم أوله . ١‏ 

قوله ( فرخص ) أى فيا » وثبتت في رواية الإسماعيل . 

قوله ر فقال له مولی له ) لم أقف على اسمه صريحا » وأظنه عكرمة . 

قوله اما :ذلك فى الال الخديله» ولي الماع قلة أو نوه ) ف رواية ال ال ,د ا كإدهذلك في الجهاد 
والنساء قليل » . 

قوله ( فقال ابن عباس نعم ) في رواية الإسماعيل « صدق » . وعند مسلم من طريق الزهرى عن خالد بن 
المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصارى « قال رجل ‏ يعنى لابن عباس » وصرح به البيبقى في روايته سأ إنما 
كانت يعنى المتعة ‏ رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كاليتة والدم ولحم اخنزير ؛ ويؤيده ما أخرجه 
الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال د E‏ ا E O‏ 
الشعراء » يعنى في المتعة . فقال : والله ما بهذا أفتيت وما هى إلا كالميتة لاتحل إلا للمضطر . وأخرجه الببيقى من 
وجه آخر عن سعيد: بن جبير وزاد في آخره : ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير . وأخرجه محمد بن جلف 
المعروف بوكيع في كتاب « الغرر من الأخبار » بإسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصة » لكن ليس في 
آخره قول ابن عباس المذكور . وني حديث سهل بن سعد الذي أشرت إليه قريبا نحوه فهذه أخبار يقوى بعضها 
ببعض » وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيبا بسبب العزبة في حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في 
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أوائل النكاح . وأخرج البيبقى من حديث أبي ذر بإسناد حسن « إنما كانت المتعة الحربنا وخوفنا » وأما ما أخرجه 
الترمذى من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال « إنما كانت المتعة في أول الإسلام » كان الرجل يقدم البلد 
ليس له فيها معرفة » فيتزوج المرأة بقدر ما يقم فتحفظ له متاعه » فإسناده ضعيف » وهو شاذ مخالف لما تقدم من 
علة إباحتها . الحديث الثالث . 


قوله ( قال عمرو ) هو ابن دينار » في رواية الإبماعيل من طريق ابن أبي الوزير عن سفيان « عن عمرو بن 
دينار ) وهو غريب من حديث ابن عيينة قل من رواه من أصحابه عنه » وإنما أخرجه البخاري مع كونه معنعنا 
لوروده عن عمرو بن دينار من غير طريق سفيان » نبه على ذلك الإسماعيل » وهو كا قال قد أخرجه مسلم من 
ص د ا 
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قوله ( عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع ) في رواية روح بن القاسم تقديم سلمة على جابر » وقد 
أدركهما الحسن بن محمد جميعا لكن روايته عن جابر أشهر . 


٠‏ قوله ( كنا في جيش ) لم أقف على تعيينه » لكن عند مسلم من طريق أبي العميس عن إياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أبيه قال « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نبى عنها » . 

( تنبيه ) : ضبط جيش في جميع الروايات بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة » وحكى الكرماني أن 
في بعض الروايات « حنين » بالمهملة ونونين باسم مكان الوقعة المشهورة ولم أقف عليه . 

قوله ( فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لم أقف على اسمه » لكن في رواية شعبة « حرج علينا منادى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فيشبه أن يكون هو بلال . 


قوله ( إنه قد إذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ) زاد شعبة في روايته « يعنى متعة النساء » وضبط 
فاستمتعوا بفتح المثناة وكسرها بلفظ الأمر وبلفظ الفعل الماضي . وقد أخرج مسلم حديث جابر من طرق 
أخرى » منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سل عن المتعة فقال « فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ومن 
طريق عطاء عن جابر « استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر » وأخرج عن محمد 
ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جرج « أخبرنى أبو الزبير سمعت جابرا » نحوه وزاد « حتى نهى عنها عمر في شأن . 
عمرو بن حريث ٠‏ وقصة عمرو بن حريث أخرجها عبد الرزاق في مصنفه بهذا الإسناد عن جابر قال « قدم عمرو 
ابن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فق بها عمرو حبل » فسأله فاعترف » قال فذلك حين نهى عنها عمر » قال 
الببيقى في رواية سلمة ؛ بن الکو ع التى حكيناها عن تخريج مسلم « ثم نبى عنها » ضبطناه « نی » بفتح النون 
ورأيته في رواية معتمدة « نها » بالألف قال : فإن قيل بل هى بضم النون والمراد بالناهى في حديث سلمة عمر کا 
في حديث جابر قلنا هو محتمل › > لکن ثبث نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في حديث الربيع بن سبق 
ابن معبد عن أبيه بعد الإذن فيه > وم نجد عنه الإذن فيه بعد النبى عنه » فنبى عمر موافق لنبيه صلى الله عليه 
وسلم . قلت : مامه أن يقال : لعل جابرا ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده صل الله عليه وسلم الى أن 
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نہی غنها عمر لم يبلغهم النهى .. وما يستفاد أيضا أن عمر ل ينه عنبا اجتهاداوإئما نهى عنها مستندا إلى نهى رلمول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن حفص! عن 
ابن عمر قال « لما ولى عمر خطب فقال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها » 
وأخر ج ابن المنذر والبيبقى من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال « صعد عمر انبر فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنبها » » وفي حديث أبي 
هريرة الذي أشرت إليه في صحيح ابن حبان « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هدم المتعة النكاح والطلاق 
والعدة والميراث » وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب أخرجه البيبقى . الحديث الرابع » تقدمت له طريقي في 
الذي قبله . : 

قوله ( وقال ابن أبي ذئب الح ) وصله الطباني والإسماعيل وأبو نعم من طرق عن ابن أبي ذئب . 

قوله ر أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة مابينهما ثلاث ليال ) وقع في رواية المستملى « بعشرة » بالموحدة 
المكسورة بدل الفاء المفتوحة » وبالفاء أصح » وهى رواية الاسماعيل وغيره . والمعنى أن إطلاق الأجل محمول على 
التقييد بثلاثة أيام بليالمين . 

قوله ر فإن أحبا ) أى بعد انقضاء الثلاث ر أن يتزايدا ) أى في المدة ؛ يعنى تزايدا . ووقع في رواية 
ا ا ا 
والمراد به التفارق . 

قوله ( فما أدرى أشى ء كان لنا خاصة أم للناس غامة ) ورقع في جد أ ذر ار بالاختصاص 
أخرجه البميقى عنه قال « إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام » ثم لنبى 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( وقد بينه على عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ ) يريد بذلك تصري على عن النبى صلى 
الله عليه وسلم بالنبى عنها بعد الاذن فيها » وقد بسطناه ه في الحديث الاول . وأخرج. عبد الرزاق من وجه آخر :عن 
كرا عات ا ند وكا كه كر عر و 
عل كتاب 1 وسنة 00 . وقال 7 :2 وله ا من کے الملساء عل ا الروافض 
ابن عباس فروى عنه أنه أباحها » وروى عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال 0" 
المتعة › وروک ` عنه يه بساني ضعيفة 5 وإجازة المتعة عنه اصح 2 وهر مذهب الشيعة لقال 
es‏ ا ل 
سبرة عن أبيه عند مسلم . وقال الخطابي م ا اا NS‏ 
الرجوع في الختلفات إلى على وال بيته فقد صح عن على أنها نسخت . ونقل البمبقى عن جعفر بن محمد أنه سثئل 
عن المتعة فقال « هى الزنا بعينه ٠‏ قال الخطابي : ويحكي عن ابن جريح جوازها اه . وقد نقل أبو عوانة في 
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صحيحه عن ابن جرح أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثا . وقال ابن دقيق العيد : 
ماحكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز - خطأ » فقد بالغ المالكية في منع النكاح ا موقت حتى أبطلوا توقيت 
الخل بسببه فقالوا : لو علق على وقت لابد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح 
المتعة . قال عياض :وأجمعوا على أن شرط البطلان التصري بالشرط » فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح 
نكاحه » إلا الأوزاعى فأبطله . واختلفوا هل يحد زاكح المنعة أو يعزر ؟ على قولين مأخذهما أن الاتفاق بعد 
ل المتقدم . وقال القرطبي : الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه 
حرم ء ثم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها | لا من لا يلتفت إليه من الروافض . وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن 
عباس بإباحتها فهى من المسألة المشهورة وهی ندرة الخالف » ولكن قال ابن عبد البر : أصحاب ابن عباس من 
أهل مكة وين على | إباحتها » > ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها » » وقال ابن حزم : ثبت على إباحتها بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو 
ابن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخخر 
خلافة عمر › قال : ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة . قلت : وفي جميع ما أطلقه 
نظر » أما ابن مسعود فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل النكاح » » وقد بينت فيه مانقله امن من الزيادة 
فيه المصرحة عنه بالتحريم » وقد أخرجه أبو عوانة من طريق أبي معاوية عن إسماعيلي بن أبي خالد وفي أخره 

و ملام ترك ذلك . وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية « أخبرني يعلى أن 
معاوية استمتع بامرأة بالطائف » وإسناده صحيح » لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزاق أيضا أن 
ذلك كان قديما ولفظه ( استمتع معاوية مقدمه الطائف بمولاة لبنى الحضرمى يقال لما معانة » قال جابر : ثم 
شت معانة إلى خلافة معاوية فكان يرسل إليها بجائزة كل عام » وقد كان معاوية متبعا لعمر مقتديا به فلا يشك 
أنه عمل بقوله بعد النبى » ومن ثم قال الطحاري : خطب عمر فبى عن امتعة ‏ ونقل ذلك عن التى صل اله 
عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر » > وني هذا دليل على متابعتهم له على مانبى عنه . وأما أبو سعيد فأخرج 
عبد الرزاق عن ابن جر أن عطاء قال « أخبرني من شعت شعت عن أبي سعيد قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء 
القدح سويقا » وهذا مع كونه صعيفا للجهل بأحد رواته ‏ ليس ذ فيه التصريح بأنه كان بعد النبى صلى الله 
عليه وسلم . وأما ابن عباس فتقدم النقل عنه والاختلاف هل رجع أو لا. وأما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة 
اختلف فيها هل وقعت لهذا أو لهذا » فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال « لم يرع عمر إلا أم أراكة قد خرجت حبلي » فسأها عمر فقالت : استمتع بي سلمة بن أمية » 
وأخرج من طريق أب ازير عن طاوس فسماه معيد بن أمي . وأما جابر فمستنده قوله ٠‏ فعلناها 6 وقد يته قبل . 
ووقع في رواية أبي نصرة عن جابر عند مسلم ٠‏ فهانا عمر فلم نفعله بعد » فإن كان قوله فعلنا يعم جميع الصحابة 
فقوله ثم لم نعد يعم جميع الصحابة فيكون إجماعا » » وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها وأما 
عمو بن حريث ركذا ره راه جاب عن جم الصحابة فعجيب » وإنا قال جار « فعلناا » ولك لا يقتضى 
تعمم جميع الصحابة بل يصدق على فعل نفسه وحده » وأما ماذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم 
أسانيد صحيحة » وقد ثبت عن جابر عند مسلم ؛ فعلاها مع يول الله صل لله عله وسلم ث انا عمر فل 
تعد لها » فهذا یرد عده جابرا فيمن ثبت على تحليلها » > وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله صلى 
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الله عليه وسلم « إنها حرام إلى يوم القيامة » قال فأمنا بهذا القول نسخ التحريم . والله أعلم | 
بلس) عرض المرأة نفسّها على الرجّل الصالح 

۰ - - حادثنا علي بن عبد الله قال نا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال : كنت عند أنس ونحندة 
بعت له فقال أنس : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه تعرض عليه نفسّها قالت ارال ا 
ألك بي حاجة؟ فقالت بعت أنس: ما اقل حياءهاء واسوأتاه» واسوأتاه. قال : هي خير منك رغبت في 
النبي صلى الله عليه فعرضت عليه نفسها. 

[الحديث ۱۲۰ - طرفه في: ١ .] ٩۱۲۲‏ 

١‏ - حادثنا سعيد بن أبي مرم قال نا أبوعْسَانَ قال حدثني أبوحازم عن سهل أن امرأة عرضت 
نفسها على النبي صلى الله عليه » فقال له رجل :يا رسول الله زوجتيها فقال : وما عندك؟» قال ما 
عندي شيء قال : «اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد» . فذهب» ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت م 
ولا خاتما من حديد» ولكن هذا إزاري ولها نصفه . قال سهل : وماله رداء . فقال النبي صلى الله عليه روما 
تصنع بإزارك؟ إن لبست لم يكن عليها منه شيء, وإن لبسّته لم يكن عليك منه شيء». فجلس الوجل 
حتى إذا طال مُجلسه قام» فرآه النبي صلى الله عليه فدعاه - أو دعي له- فقال له: «ماذا معك من القرآن؟» 
قال : معي سورة كذا وسورة كذا -لسور يعددها- فقال النبي صلى الله عليه E,‏ 
القرآن). 

قوله ( باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ) قال ابن المنير في الحاشية عن ات خان أنه لما 
علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك » واذا رغب فيها تزوجها بشرطه . 

قوله ر حدثنا مرحوم ) زاد أبو ذر ‏ ابن عبد العزيز بن مهران » وهو بصرى مول آل ابي سفيان ثقة مات 
سنة سبع وثمانين ومائة » وليس له في البخاري سوى هذا الحديث » وقد أورده عنه في كتاب الأدب أيضا » وذكر 
البزار أنه تفرد به عن ثابت . ١‏ 

قوله ر وعنده ابنة له ) لم أقف على اسمها وأظنها أمينة بالتصغير . 0 

قوله ر جاءت امرأة ) لم أقف على تعينها » وأشبه من رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلى 
بنت قيس بن الخطم » ويظهر لى أن صاحبة هذه القصة غير التى في حديث سهل . 

قوله ( واسوأتاه ) أصل السوءة ‏ وهى بفتح المهملة وسكون الواو بعدها همزة ‏ الفعلة القبيحة » وتطلق 
على الفرج » والمراد هنا الأول »والألف للندبة وأهاء للسكت . ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة 
الواهبة مطولا » وسيأتي شرحه بعد ستة عشر بابا » وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه 
رغبتها فيه وأن لاغضاضة عليها في ذلك » وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لاينبغي أن يصرح لها 
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بالرد بل يكفي السكوت . وقال المهلب : فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا إذا وجد في نفسه رغبة فيها » 
ولذلك صعد النظر فيها وصوبه انتبى . وليس في القصة دلالة لما ذكره قال : وفيه جواز سكوت العام ومن سكل 
حاجة إذا لم يرد الإسعاف » وأن ذلك ألين في صف السائل وأأدب من الرد بالقول 


بىس) عرض الإنسان ابه أو أَختَهُ على أهل الخير 

4۳۲ - حدثنا عب دالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب 
قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبدالله بن عمر يحداث : أن عمرَ بن الخطاب حين تأيمت حفصة بدت 
عمر من ختيس بن حذافة السهمي -وكان من أصحاب النبي صلى اله عليه فتوفي بالمدينة- فقال عمر بن 
الخطاب : أت تيت عشمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال : سأنظر في أمري فلت ليالى او لقني 
فقال : قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا . قال عمرٌ : فلّقيت أبابكر الصديق قلت : إن شعت زوجتك حفصة 
بت عمرَء فصمت أبوبكر فلم يرجع إلي شيئاء وكدت أوجد عليه مني على عشمان, فليشت ليالي .ثم 
خطبها رسول الله صلى الله عليه فأنكحتها إياى ذ فلقينى أبوبكر فقال : لعلك وجدت علي حين عرضت 
كل و لك ع ا :قا عتم ف نعو قال انر بكو و بطل اقبت ا 
فيما عرّضت على إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول 
الله ولو تركها رسول الله صلى الله عليه قبلتها. 

مم4 4- حل فنا فعيبة قال نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زيدب بنت أبي سلمة 
أخبرتة : أن أمٌ حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه : إنا قد تحدثنا أنك ناكح درّةَ بعت أبي سلمة» قال رسول 
الله صلى الله عليه : «أعلى أمّ سلمة؟ لو لم أنكح أ سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة». 
٠‏ قوله ( باب عرض الانسان ابنته أو أخته على أهل الخير ) أورد عرض البنت في الحديث الأول » وعرض 
الاحت في الحديث الثاني . 

قوله ( حين تايحت ) بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة أى صارت أيما » وهى التى يموت زوجها أو تبين منه وتنقضو 
عدتها » وأكثر ماتطلق على من مات زوجها . وقال ابن بطال : العرب تطلق على كل امرأة لا زوج ها وكل رجل 
لا امرأة له أيما » زاد في « المشارق » وإن كان بكرا . وسيأتي مزيدا لهذا في « باب لاينكح الأب وغيو البكر ولا 
الثيب إلا برضاها ¢ 

قوله ( من خنيس ) بخاء معجمة ونون وسين مهملة مصغر . 

قوله ( ابن حذافة ) عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب وهى رواية يونس عن الزهري 
« ابن حذافة أو حذيفة » والصواب حذافة » وهو أخو عبد الله بن حذافة الذي تدم ذكره في المغازي . ومن 
الرواة من فتح أول خنيس وكسر ثانيه » والأول هو المشهور بالتصغير » وعند معمر كالأول لكن بحاء مهملة وموحدة 
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قوله ( وكان من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم ) زاد في رواية معمر کا سيأ بعد أبواب « من أهل 
بدر» . 


قوله ( فتوف بالمدينة ) قالوا مات بعد غزوة أحد من جراحة أصابته بها » وقيل بل بعد بدر ولعله أولى » فانهم 
قالوا أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خمسة وعشرين شهرا من الهجرة » وفي رواية بعد ثلاثين شهرا › 
وني رواية بعد عشرين شهرا » وكانت أحد بعد بدر بأكثر من ثلاثين شهرا » ولكنه يصح على قول من قال بعد 
ثلاثين على الغاء الكسر . وجزم ابن سعد بأنه مات عقب قدوم النبى صلى الله 7 عليه وسلم من بدر وبه جزم ابن 
يد الناس » وهو قول ابن عبد البر أنه شهد أحدا ومات من جراحة بها » وكانت حفصة أسن من أخيها عبد الله 
فانها ولدت قبل البعئة بخمس سنين وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع . ' 


قوله ( فقال عمر بن الخطاب ) أعاد ذلك لوقوع الفصل » والا فقولة أولا « إن عمر بن الخطاب » لايد له 
من تقدير » قال ووقع في رواية معمر عند النسائي وأحمد عن ابن عمر عن عمر قال « تأت حفصة » . 
قوله ر أتيت عثان فعرضت عليه حفصة ؟ فقال : سأنظر في أمرى » إلى أن قال قد بدا لى أن لا 
أتزوج ) هذا هو الصحيح » ووقع في رواية ربعى بن حراش عن عثان عند الطبرى وصححه هو والح « ان 
عئان خطب الى عمر بنته فرده » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم » فلما راح اليه عمر قال : ياعمر ألا 
أدلك على خحتن خير من عفان » وأدل عؤان على ختن خير منك ؟ قال : نعم يانبى الله . قال : تزوجنى بنتك 
وأزوج عثان بنتي » قال الحافظ الضياء : إسناده لا بأس به » لكن في الصحيح أن عمر عرض على عثان حفصة 
فرد عليه « قد بدا لي أن لا أتروج » . قلت : أخرج ابن سهد من مرسل الحسن نحو حديث ربعى » ومن مرسل 
اي و ل ع ا . ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون ههان 
خطب أولا الى عمر فرده کا في رواية ربعى » وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتها وهی أنها لم ترغب في التزو ج 
اي ا ل د ل TE‏ 
ازتفع السبب بادر عمر فعرضها على عثان رعاية لخاطره ا في حديث الباب » ولعل عثان بلغه مابلغ أبا بكر من 
ذكر النبى صل الله عليه وسلم لما فصنع كا صنع من ترك إفشاء ذلك » ورد على عمر بجميل . ووقع في رواية ابن 
سعد « فقال عثان : مالى في النساء من حاجة » وذكر ابن سعد عن الواقدي بسند له « ان عمر عرض خفصة 
على عفان حين توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعؤان يومئذ يريد أم كلثوم بنت النبى صلل الله 
عليه وسلم . قلت : وهذا مما يؤيد أن موت خنيس كان بعد بدر فان رقية ماتت ليالي بدر وتخلف عڻان عن بدر 
تمريضها . وقد أخرج إسحاق في مسنده وابن سعد من مرسل سعيد بن المسيب قال « تأيمت حفصة من زوجها 
وام عاد من و + فضا عار يعبات وهر رین فال : هل لك في حفصة ؟ فقد انقضت عدتبا من فلان » 
واس أيضا بأنه لو كان مات بعد أحد لازم أن لا تنقضى عدتها إلا في سنة أربع » وأجيب باحتال أن تكون 
وضعت عقب وفاته ولو سقطاً فحلت . 


قوله ( سأنظر في أمرى ) أى أتفكر » ويستعمل النظر أيضا بمعنى الرأفة لكن تعديته باللام » ومعنى زالرؤية 
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وهو الأصل ويعدى بإلى . وقد يأق بغير صلة وهو بمعنى الانتظار . 

لله الس و ارج E US E‏ 
امجاز » لاحّال أن يظن أنه صمت زمانا ثم تكلم وهو بفتح الياء من يرجع . 

قوله ( وكنت أوجد عليه ) أى أشد موجدة أى غضبا على أبى بكر من غضبى على عثان » وذلك لأمرين : 
أحدهما ماکان بينهما من أكيد المودة , ولأن النبى صلى الله عليه وسلم كان آخى بينبما » وأما عثان فلعله كان 
تقدم من عمر رده فلم يعتسو عليه حيث لم يجبه لما سبق منه في حقه » والثاني لكون عثان أجابه أولا ثم اعتذر له 
ثانيا » ولكون أبي بكر لم يعد عليه - جوابا . ووقع في رواية ابن سعد « فغضب على أبى بكر وقال فيها : كنت أشد 
ادن تس EE‏ 


قوله ر لقد وجدت على ) في رواية الكشميهني « لعلك وجدت » وهى أوجه . 

قوله ( فلم أرجع ) بكسر الجم أى أعد عليك الجواب . 

قوله ( إلا أنى كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ) في رواية ابن سعد « فقال أبو 
بكر : أن النبى صل الله عليه وسلم قد كان ذكر منها شیا وكان مرا . 


قوله ( فلم أكن لأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في رواية ابن سعد « وكرهت أن أفشى سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها ) في رواية معمر المذكورة « نكحتها » . وفيه أنه لرا 
هذا العذر لقبلها » فيستفاد منه عذره في كونه لم يقل کا قال عؤان قد بدا لي أن لا أتزوج , »؛ وفيه فضل كتان 
السر فاذا أظهره صناحبه ارتفع الحرج عمن سمعه . وفيه عتاب الرجل لأحيه وعتبه عليه واعتذاره إليه وقد جبلت 
الطل البخرية عل على ذلك » ويحتمل أن يكون سبب كتان أبى بكر ذلك أنه حشى أن يبدو لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن لا يتزوجها فيقع في قلب عمر انكسار » ولعل اطلاع أبى بكر على أن النبى صل الله عليه عليه وسلم 
ادح تو ان 1ن قال قد له رطام إن عل بال ددر وإما لأنه كان لا یکتم عنه شيعا 
ما يريده حتى ولا ماني العادة عليه غضاضة وهو كون ابنته عائشة عدو يعد ذل درن E Sd‏ 
لوثوقه بإيثاره إياه على نفسه » وهذا اطلع أبو بكر على ذلك قبل اطلاع عمر الذي د يقع الكلام معه في الخطبة . 
ويؤحذ منه أن الصغير لا ينبغي له أن ينطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو لم : تقع الخطبة فضلا عن الركون . 
وفيه الرخصة في تزويج من عرض النبى صل الله عليه وسلم بخطبتها أو أراد أن يتزوجها لقول الصديق : لو تركها 
لقبلتها . وفيه عرض الإنسنان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيو وصلاحه لما فيه من النفع العائد على 
المعروضة عليه » وأنه لا استحياء في ذلك . وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجا لا أبا بكر كان حيتئذ 
متزوجا . يفيه أن من حلف لا يفشى سر فلان فأفشى فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث لأ صاحب 
السر هو الذي أفشاه فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف » وهذا بخلاف مالو حدث واحد اخر بشىء واستحلفه 
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ليكتمه فلقيه رجل فذكر له أن صاحب الحديث حدثه بمثل ماحدثه به فأظهر التعجب وقال ماظننت أنه 
بذلك غيري فان هذا يحسث » لأن تحليفه وقع على أنه یکتم أنه حدثه وقد أفشاه فيه أن الأب ينطب اليه بتغه 
الثيب كا يخطب اليه البكر ولا تخطب الى نفسها كذا قال ابن بطال » وقوله لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر 
مايدل عليه . قال وفيه أنه يزوج بنته الثيب من غير أن يستأمرهااذا علم أنها لا تكره ذلك وكان الخاطب كفزا 
ها + وايش :في اللجديت تضرع بالنفى: ايد ر الا أنه يؤخذ من غيو » وقد ترجم له النسافي ‏ أنكاح الرجل بنته 
الكبيرة » » فإن أراد بالرضا لم يخالف القواعد » وأن أراد بالإخبار فقد يمنع » والله أعلم . ثم ذكر المصنف طرفا من 
حديث أم حبيبة في قصة بنت أم سلمة » وقد تقدم شرحه قريبا ولم يذكر فيه هنا مقصود الترجمة استغناء بالإشارة 
إليه وهو قولها « أنكح أختى بنت ابي سفيان 2( والله أعلم 
باس ) قول الله عر وجل : لإ ولا جناح عليكم فيمًا عرضتم به من خطبّة النَسّاء 4 الآية 

4- وقال لي طَلق نا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: 8 فيما عرضتم به من ظ 
التساء 4 يقول : إني أريد التزويج» ولوددت أنه تيّسر لي امرأة صالحة وقال القاسم : يقول : إنك علي 
كرية» وإني فيك راغب وإ الله أّسائق إليك خيراء أو نحو هذا . وقال عطاء : يعرض ولا یبوح» يقول : 
إن لي حاجةء وأبشري, وأنت بحمدالله نافقة . وتقو تقول هي : قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئاء ولا يواعد 
وليّها بغير علمها . وإن واعددت رجلاً في عدّتها ثم تكحها بعد لم يفرق بينهما “قال ايبن 38 
تُواعدُوهَ سرا 6 : الزنا. 

ويذكر عن ابن عباس : ل يبلغ الكتاب أجل 4 : تنقضي العدة. 

قوله ( باب قول الله عز وجل زلا ماح ملك ينا عر شورية بوعل نات ار متاق 
أنفسكم » علم الله الآية الى قوله ‏ غفور حلم ) كذا للأكثر » وحذف مابعد « أكنتم » من رواية أبى ذر» 
ووقع في شرح ابن بطال سياق الآية والتى بعدها إلى قوله « أجله » الآية . قال ابن التين : تضمنت الاية أربعة 
أحكام : اثنان مباحان التعريض والإكنان » واثنان ممنوعان النكاح في العدة والمواعدة فيا | 

قوله ( أضمرتم في أنفسكم > وكل شىء صنته وأضمرته فهو مكنون ) كذا للجميع » وعند أبي ذر بعده 
إلى ا الآية 5 والتفسير المذكور لبي عبيدة . ۱ 

قوله ر وقال لي طلق ) هو ابن غنام بفتح المعجمة وتشديد النون . ٠‏ 

قوله 2 عن ابن عباس فيما عرضم ) أى أنه قال في تفسير هذه الاية : 

قوله ( يقول إلى أرهد التزويج !غ ) وهو تفسير للتعريض المذكور في الآية » قال الزخشري : التعريض أن 
ینکر المتكلم شيعا يدل به على شىء لم يذكره . وتعقب بأن هذا التعريف لا يخرج لجاز » وأجاب سعد الدين بأنه 
م يقصد التعريف ثم حقق التعريض يانه ذكر شئء مقصود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنالى ليدل به عل شىء 
آخر لم يذكر في الكلام 3 مثل أن يذكر المجىء للتسلم ومراده التقاضي »> فالسلام مقصوده والتقاضي عرض » أى 
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أميل اليه الكلام عن عرض أى جانب . وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها . والحاصل أنهما 
a‏ حل ا اس ا ا لود 


ا ا اد أخرى مثلها بعدها وفتح المهملة » وفي رواية الكشميهنى 
« يسر »© بتحتانية واحدة وكسر المهملة » وهكذا اقتصر المصنف في هذا الباب على حديث ابن عباس الموقوف . 
وني الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ١‏ اذا حللت فاذنينى » وهو 
عند مسلم » وفي لفظ ١‏ لا تفوتينا بنفسك » أخرجه أبو داود . واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات 
عنها زوجها » واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن » وكذا من وقف نكاحها » رأما الرجعية فقال الشافعى لا 
ون لهذا أن يعرض لها بالخطبة فيها . والحاصل أن التسريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح 
للأول » حرام في الأحية » مختلف فيه في البائن . 


قوله ( وقال القاسم ) يعنى ابن محمد ( إنك على كريمة ) أى يقول ذلك » وهو تفسير أخر للتعريض » 
وكلها أمئلة + ودا قال 'ق آخره أو نحو .وهنا الأثر وصله مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان 
يقول في قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرض به من خحطبة النساء ‏ أن يقول الرجل للمرأة وهى في 
عدتها من وفاة زوجها : إنك الى آخره . وقوله في الأمئلة إنى فيك لراغب يدل على أن تصريحه بالرغبة فيها لايمتنع . 
ولا يكون صريحا في خطبتها حتى يصرح بمتعلق الرغبة كأن يقول : إفى في نكاحك لراغب » وقد نص الشافعى 
على أن ذلك من صور التعريض أعنى ماذكره القاسم » وأما ما مثلت به فحكى الرويانى فيه وجها » وعبر النووي 
في الروضة بقوله رب راغب فيك » فأوهم أنه لايصرح بالرغبة مطلقا » وليس كذلك . وأخرج البهقى من طريق 
مجاهد من صور التصري : لا تسبقينى بنفسك فانى ناكحك » ولو لم يقل فانى ناكحك فهو من صور التعريض 
لحديث فاطمة بنت قيس کا بينته قريبا . وقد ذكر الرافعي من صور التصريح لا تفوتي على نفسك وتعقبوه . وروى 
الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة قالت : استأذن على أبو جعفر محمد بن 
على بن الحسين وم تنقض عدق من مهلك زوجي فقال : قد عرفت قرابتي من رسول الله صل الله عليه وسلم 
ومن على وموضعي في العرب فقلت : غفر الله لك يا أبا جعفر » أنت رجل يؤخذ عنك تخطبنى في عدتي ؟ 
قال : إنما أخبرقك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن على . 

قوله ( وقال عطاء يعرض ولا يبوح ) أى لا يصرح ( يقول إن لي حاجة وأبشرى ) . 

قوله ر نافقة ) بنون وفاء وقاف أى رائجة بالتحتانية والجم . 


قوله ( ولا تعد شيئا ) بكسر المهملة وتخفيف الدال , وأ ثر عطاء هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جرج عنه 
مفرقا » وأخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن ابن جرج قال : قلت لعطاء كيف يقول الخاطب ؟ قال يعرض 
تعريضا ولا يبوح بشىء » فذكر مثله إلى قوله ولا تعد شيئا . 


قوله ( وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها ) أى تزوجها ( بعد ) أى عند انقضاء العدة ( لم يفرق 
بينبما ) أى لم يقدح ذلك في صحة النكاح وإن وقع الإثم . وذكر عبد الرزاق عن ابن جري عقب أثر عطاء 
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قال : وبلغني عن ابن عباس قال خير لك أن تفارقها . واختلف فيمن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا 
بعد انقضائها » فقال مالك : يفارقها دخل بها أو لم يدخل » وقال الشافعى : صح العقد وإن ارتكب النبى 
بالتصريم المذكور لاختلاف الجهة › وقال المهلب : علة المنع من التصريم في العدة أن ذلك ذريعة الى الموافقة في 
العدة التى هى محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق اه . وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا 
محرد التصري › 1 » إلا أن يقال التصريح ذريعة إلى العقد والعقد ذريعة الى الوقاع . وقد اختلفوا لو وقع العقد في العدة 
ودخل فاتفقوا على أنه يفرق بينهما . وقال مالك والليث والأوزاعي : لايحل له نكاحها بعد . وقال الباقون بل يحل 
له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء . 

قوله ( وقال الحسن لا تواعدوهن سرا الزنا ) وصله عبد بن حميد من طريق عمران بن حدير عنه بلفظه » 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : هو الفاحشة . قال قتادة قوله « سرا » أى لا تاذ 
عهدها في عدتبا أن لا تتزوج غيه رجه إسماعيل القاضي في « الأحكام » وقال : هذا أحسن من قول من 
فسره بالزنا » لأن ما قبل الكلام وما بعده لا يدل عليه » ونجوز في اللغة أن يسمى الجماع سرا فلذلك يجوز لاه 
على العقد » ولا شك أن المواعدة على ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه » واستدل بالآية على أن التعريض في 
القذف لا يوجب الحد لأن خطبة المعتدة حرام وفرق فيبا بين التصرج والتعريض فمنع التصريح وأجيز التعريطل » 

مع أن المقصود مفهوم منهما › » فكذلك يفرق في إيجاب حذ القذف بين التصرع والتعريض . واعترض ابن بطال 
فقال : يلزم الشافعية على هذا أن يقولوا بإباحة التعريض بالقذف » وهذا ليس بلازم لأن المراد أن التعريض ادون 
التصريم في الإفهام فلا يلتحق به في إيجاب الحد » لأن للذى يعرض أن يقول م أرد القذف جخلاف المصرح 

قوله ( ويلكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء 000 
ا خراساني عن ابن عباس في قوله تعالى فإ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » يقول : حتى تنقضى 
العدة 

با ) النُظر إلى المرأة قبل التزويج ظ 

٥‏ - حدثنا مسدَّد قال نا حمّادُ بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : قال لي رسول الله 
صلى الله عليه : «أريئك في المنام يُجيء بك الملك في سرقة من حريرء فقال لي : هذه امرأتك فكشفت عن 
وجهك الغوب» فإذا هي أنت» فقلت : إن يك هذا من عدد الله يمضه». ١‏ 

- - حادثنا قُحبهٌ قال نا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد : جاءت امرأة إلى رسول الله 
صلى الله عليه فقالت "يا وسول الل جعت لأهب لك نفسي . فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه فصعد 
النظر إليها وصوبه: ثم طأطأ رأسه. . وذكر الحديث کله » فلما رأت المرأةٌ أنه لم يّقض فيها شيعا جلسّت» 
فقا رجل من أصحابه فقال آي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال : «هل عندك من 
شيء؟» فقال : لا والله يا رسول الله . قال : «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيمًا» . فذهب ثم رجع فقال' 5 
والله يا رسول الله ما وَجَدتْ شيمًا. قال: «انظر ولوخاتًا من حديد». فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا 
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رسول الله ولا خائمًا من حدید» ولكن هذا إزاري. قال سهل : ماله رداء فلها نصفه . فقال رسول الله صلى 
الله عليه : «ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» وإن لبسته لم يكن عليك شيء» فجلس 
الت عض طال اسه ند قاد » فرآه رسول الله صلى الله عليه موليا؛ فأمر به فدعي» فلما جاء قال : 
«ماذا معك من القرآن؟) قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذاء عادها. قال : «أتقرؤهن عن ظهر 
قلبك ؟» قال : نعم. قال : «اذهب» فقد ملكتكها بما معك من القرآن». 


قوله ( باب النظر إلى المرأة قبل قبل التزويج ) إستنبط البخاري جواز ذلك من حديثى الباب » لكون التصريح 
الوارد في ذلك ليس على شرطه ؛ وقد ورد ذلك في أحاديث أصحها حديث أبي هربرة « قال رجل إنه تزوج امرأة 
من الأنصار » فقال رسول الله صلٍ. الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال : لا . قال : فاذهب فانظر إليب فإن فى 
OEE‏ . وفي لفظ له صحيح « أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة » فذكره 
قال الغزالي في « الاحياء » : اختلف في المراد بقوله شيئا فقيل عمش وقيل صغر . قلت : الثاني وقع في رواية أبي 
عوانة في مستخرجه فهو المعتمد وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيية » فقد حرج ج الترمذى والنسالی من حديثه أنه 
« خطب امرأة فقال له النبى صل الله عليه وسلم : انظر إليها » فإنه أحرى أن يدوم بينكما » وصححه ابن 
حبان » وأخرج أبو داود والحآم من حديث جابر مرفوعا « إذا خطب أحدم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى 
مايدعوه إلى نكاحها فليفعل » وسنده حسن » وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة » وصححه ابن حبان 
والحام » وأخرجه أحمد وابن ماجه . ومن حديث أبي حميد أخرجه أحمد والبزار . ثم ذكر المصنف فيه حديثين : 
الأول حديث عائشة . 

قوله ر أريتك ) بضم الممزة ( في المنام ) زاد في رواية أبي أسامة في أوائل النكاح « مرتين » . 

قوله ر يجبىء بك الملك ) وقع في رواية أبي أسامة « إذا رجل يحملك » فكأن الملك تمثل له حيتغذ رجلا . 
ووقع في رواية ابن حبان من طريق أخرى عن عائشة ‏ جاء بي جبيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( في سرقة من حرير ) السرقة بفتح المهملة :والراء والقاف: هي القطعة: »:ووقع :في زواية .ابن بيات و في 
خرقة حرير » وقال الداودى : السرقة الثوب › فان أراد تفسي هنا فصحيح › > وإلا فالسرقة أعم . وأغرب. المهلب 
فقال : السرقة كالكلة أو كالبيقع . وعند الآجرى من وجه آخر عن عائشة « لقد نزل جبيل بصورتي في راحته 
حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجنى » ويجمع بين هذا وبين ما قبله بأن المراد أن صورتها كانت في 
الخرقة والخرقة في راحته » ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيتين لقولها في نفس الخبر « نزل مرتين » 

قوله ر فكشفت عن وجهك الثوب ) في رواية أبي أسامة « فأكشفها » فعبر بلفظ المضارع استحضارا 
لصورة الحال . قال ابن المنير : يحتمل أن يكون رأى منها مايجوز للخاطب أن يراه » ويكون الضمير في 
« أكشفها » للسرقة أى أكشفها عن الوجه » وكأنه حمله على ذلك أن رؤيا الأنبياع وحى » وأن عصنمتهم في المنام 
كاليقظة » وسيأتي في اللباس في الكلام على تحريم التصوير ما يتعلق بشىء من هذا : وقال أيضا : في الاحتجاج 
بهذا الحديث للترجمة نظر > لأن عائشة شة كانت إذ ذاك في سن الطفولءة فلا عورة فيها البتة » ولكن يستأنس به في 
الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد . 
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قوله ر فإذا أنت هى ) في رواية. الكشمربى « فإذا هى أنت » وكذا تقدم من رواية أبي أسامة . 
قوله ( يمضه ) بضم أوله » قال عياض : يحتمل أن يكون ذلك قبل البعثة فلا إشكال فيه » وإن كان بعدها 
ففيه ثلاث احتالات : أحدها التردد هل هى زوجته في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط » ثانيها أنه لفظ شك 
لايراد به ظاهره وهو أبلغ في التحقق » ويسمى في البلاغة مزج الشك باليقين » لي 0 
وحى على ظاهرها وحقيقتها أو ھی ريا وحى لها تعبير ؟ وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء . قلت : الأخير هو 
المعتمد › وبه جرم السهيل عن ابن العري ٤‏ قال : : وتفسيره باحتال غيرها لاأرضاه ¢ والأول يرده أن السياق 
يقتضي أنها كانت قد وجدت فإن ظاهر قوله « فإذا هى أنت » مشعر بأنه كان قد وآها وعرفها قبل ذلك > والواقع 
أنها ولت بال . ويرد أول الاحتالات الثلاث رواية ابن حبان في آخر حديث الباب « هى زوجتك في الدنيا 


والآخرة » والثاني يعيد » والله أعلم . الحديث الثاني حديث سهل في قصة الواهبة » والشاهد منه للترجمة قوله فيه 
« فصعد النظر إليها وصوبه » وسيأتي شرحه في « باب التزويج على القران وبغير صداق » . آ 

قوله ر ثم طأطاً رأسه ) وذكر الحديث كله » كذا في رواية أبي ذر عن السرخسى » وساق الباقون 8 
بطوله » قال الجمهور : لا بأس أن ينظر الخاطب إلى الخطوبة . قالوا : ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها . زقال 
الأوزاعى: يجتهد وينظر إلى مايريد منها إلا العورة . وقال ابن حزم . ينظر إلى ما أقبل وما أدبر منها . وعن ألحمد 
ثلاث روايات : الأولى كالجمهور » والثانية ينظر إلى مايظهر غالبا » والثالثة ينظر إليها متجردة . وقال الجمهور 
أيضا : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها . وعن مالك رواية يشترط إذنها . ونقل الطحاوي عن قو أنه 
لايجوز النظر إلى الخطوبة قبل العقد بحال لأنها حينئذ أجنبية » ورد عليهم بالأحاديث المذكورة 

با من قال: لا نكاح إلا ولي 

لقول الله عر وجل  :‏ وإذا طلفتم النساء فبلَغن : فن أجلهن فلا تعضلوهن» . فدخل فيه الشيب. والبكر. 
وقال : لإ ولا تتكحوا المشركين حتّئ يؤمنوا 4 . وقال : ا وأنكحوا الأيامئ منكم 4 . 

17 - قال : وقال يحيى بن سليمان نا ابن وهب عن يونس... ح. وحدثنا أحمد بن صالح قال نا 
عنبسة قال نا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته : أن النكاح في الجاهلية كان 
على أربعة أنحناء : فتكاح منها نكاح الناس اليوم يَخطّبْ الرجل إلى الرجل وليه أو ابنته فيصدقهااثم 
ينكحها . ونكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طّهمرت من طَّمفها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي من 
فيز لها زوجها ولاه تايا عى يتين شملها من ذلك الرجل الي تسبح من فإذا تين حملها أصالها 
زوجها إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نحابة الولد > فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . ونكاح آخر 
يجتمع الرّهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء » فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع 
حملها أرسلّت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهًا. تقول لهم : قد عرفتم الذي كان 
من أمركمء وقد ولدت» فهو ابدك يا فلان» نُسمّي من أحبّت باسمه» فيلحق به ولّدها لا يستطيع أن يمتنع به 
الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيّدخلون على المرأة لا متنع من جاءهاء فهن البغايا كن يَنصِينَ 
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على أبوابهن رايات تكون علماء فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جُمعوا لهاء 
ودعوا لهم القافةء ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاطته ودعي ابته لا يمتنع من ذلك. فلما بُعث محمد 
صلى الله عليه باحق هدم نكاح الجاهلية كلّه» إلا نكاح الناس اليوم. 


ل4؟اه] fA‏ - حدثنا يحبى قال نا وكيع عن هشام بن عروةً عن أبيه عن عائشة : ل وما تى عليكم في 
الكتاب في يتامى التساء اللأتي لا تؤتونهن ما كتب هن وترغبون أن تنكحوهن 4 قالت : هذا في اليتيمة التي 
تكون عند الرجل -لعلَّها أن تكون شريكته في مالهء وهو أولى بها- فيرغب عنها أن ينكحهاء فيعضلها 
لمالهاء ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحدٌ في مالها. 

[o14‏ - حارثنا عبدالله بن محمد قال نا هشام قال أنا مُعمرٌ قال نا الزهري قال أ أخبرني سالم أن ابن 
عمر أخبره : أن عمر حين تأيّمَت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السّهمي - و كان من أصحاب النبي صلى 
الله عليه من أهل بدر توفي بالمدينة- فقال عمرٌ : لقيت عخمان بن عفان فعضت عليه فقلت : إن شعت 
أنكحتك حفصة, فقال : سأنظر في أمري» فلبغت ليالي» ثم لقيني فقال : بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. 
قال عمر : فلقيت أبابكر فقلت : إن شعت أنكحتك حفصة. ِ 

0[ 44~ - حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن : 
فلا تعضلوهن ) : قال حدثني معقل بن يسار نزلت فيه قال : زوجت أختا لي من رجل فطَلقَها. حتى إذا 
انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له : زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبهاء لا والله 
لا تعودٌ إليك بدا وكان رجلاً لا بأس به. وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله عر وجل هذه الآية : 
« فلا تَعضلُوهن 4 فقلت : الآن أفعلٌ يا رسول الله قال : فزوجتها إياه. 

قوله ( باب من قال لا نكاح إلا بولى ) استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التى ساقها » 
لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه » والمشهور فيه حديث أبي موسى مرفوعا بلفظه أخرجه أبو داود 
والترمذی وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم ؛ لکن قال الترمذى بعد أن ذكر الاختلاف فيه : وأن من جملة 
من وصله إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبيه » ومن جملة منٍ أرسله شعبة وسفيان الثورى عن أبي 
إسحق عن أبي بردة ليس فيه أبو موسى رواية » ومن رواه موصولا أصح لأنبم سمعوه في أوقات مختلفة » وشعبة 
وسفيان وأإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحق لكنبما سمعاه في وقت واحد . ثم ساق من طريق 
أبي داود الطيالسى عن شعبة قال « “معت سفيان الثورى يسال أبا إسحق أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولى ؟ قال نعم » قال : وإسرائيل ثبت في أبي اسحق . ثم ساق من طريق ابن 
مهدى قال : مافاتنى الذي فاتنى من حديث الثورى عن أبي إسحق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان ياف 
به أتم . وأخرج ابن عدى عن عبد الرحمن بن مهدى قال : إسرائيل في أبي إسحق أثبت من شعبة وسفيان . 
وأسند الحم من طريق على بن المدينى ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل . ومن 
تامل ماذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط » بل للقرائن المذكورة 
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المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذى وصله على غيره » وسأشير إلى بقية طرق هذا الحديث بعد ثلاثة أبوام 
على أن قي الاستدلال ببذه الصيغة في منع النكاح بغير ولى نظرا » لأمها تحتاج إلى تقدير وق تدر شن ا 
استقام له » ومن قدره نفى الكمال عكر عليه » فيحتاج إل تأييد الاحتّال الأول بالأدلة المذكورة في الباب وما 
بعده . 

قوله ( لقول الله تعالى : وإذا طلقم النساء فبلغن فبلغن أجلهن فلا تعض لوهن ) أى لا تمنعوهن . وسيأق/ في 
حديث معقل آخر أحاديث الباب بیان سبب نزول هذه الآية » ووجه الإختجاج منها للترجمة . 

قوله ر فدخل فيه اليب وكذلك البكر ) ثبت هذا في رواية الكشميهنى وعليه شرح د لك 
لعموم لفظ النساء . 

قوله ( وقال ولا كضرا ای خی ونو وا من الاب وات نه يعدها آله علق خاطب 

قوله وال 5 الف كو ران بن أم » وسيأق القول فيه بعد ثلاثة 3 . ثم بذكر 
المصنف في الباب أربعة أحاديث : الأول حديث عائشة ذكره من طريق ابن وهب ومن طريق عنبسة بن بحالد 
جميعا عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهرى » وقوله « وقال يحيى بن سليمان » هو الجعفي من شيوخ 
البخاري » وقد ساقه المصنف على لفظ عنبسة . وأما لفظ ابن وهب فلم أره من رواية يحبى بن سليمان إلى ,الآن 
لكن أخرجه الدارقطنى من طريق أصبغ وأبو نعم في « المستخرج » من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 
والإسماعيلى والجوزق من طريق عثان بن صالح ثلاثتهم عن ابن وهب . 

قله( عل أعة اء جع ر أى ضب وا وى ,وطق اسو بدا عل الجة وع »رع أل 


قوله ( أربعة ) قال الدوادي وغيه بقى عليها أنحاء لم تذكرها : الأول نكاح الخدن وهو في قوله تغالى ل ولا 
متخذات أحدان ‏ كانوا يقولون : ما استتر فلا بأس به » وما ظهر فهو لوم . الثاني نكاح المتعة وقد تقدم بيانه . 
الثالث نكاح البدل » وقد أخر ج الدارقطنى من حديث أبي هريرة « كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل 
أنزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأق وأزيدك » ولكن إسناده ضعيف جدا . قلت والأول لابرد لأمها أرادتإذكر 
بيان ع من لازوج ها أو من ادن ها زوجها في ذلك + والثاقي تمل أن لايد لآ الممنوع منه كونه مقدرا 
يوقت لا أن عدم الولى فيه شرط وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع . 

قوله ر وليته أو ابنته ) هو للتنويع لا للشك . 

قوله ( فيصدقها ) بضم أوله ( ثم ينكحها ) أى يعين صداقها ويسمى مقداره ثم يعقد عليها . 

قوله ( ونكاح الآخر ) كذا 5 ذر بالإضافة أى ونكاح الصئف الآخر > وهو من إضافة الشىء لنفسه على 
رأى الكوفيين . ووقع في رواية الباقين « ونكاح آخر » بالتنوين بغير لام وهو الأشهر في الاستعمال . 


الحديث ماه ٥۱۳۰‏ ش ۹۱ 


قوله ( إذا طهرت من طمنها ) بفتح المهملة وسكون المم بعدها مثلثة أى حيضها » وكأن السر في ذلك أن 
يسرع علوقها منه . 

قوله ( فاستبضعى منه ) بموحدة بعدها ضاد معجمة أى اطلبي منه المباضعة وهو الجماع ٍ . ووقع في رواية 
أصبغ عند الدارقطنى 0 إسترضعى ) براء بدل الموحدة . قال راوية محمد بن إسحق الصغاني : الأول هو الصواب 

يعنى با موحدة » والمعنى اطلبى منه الجماع لتحملي منه › والمباضعة الجامعة مشتقة من البضع وهو الفرج . 

قوله ر وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ) أى اكتسابا من ماء الفحل لأنہم كانوا يطلبون ذلك من 
أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك . 

قوله ر فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ) بالنصب والتقدير يسمى وبالرفع أى هو . 

قوله )2 ونكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة ) تقدم تفسير الرهط في أوائل الكتاب » ولا كان هذا 
النكاح يجتمع عليه أكثر من واحد كان لابد من ضبط العدد الزائد لعلا ينتشر . 

قوله ر كلهم يصيبها ) أى يطرّها ‏ والظاهر أن ذلك إنما يكون عن رضا منها وتواطو بينم وبينها . 

قوله ر ومر ليال ) كذا لأبي ذر ء وني رواية غي « ومر عليها ليال » . 

قوله ( قد عرفم ) كذا للأكثر بصيغة الجمع » وني رواية الكشميهنى « عرفت » على خخطاب الواحد . 

قوله ( وقد ولدت ) بالضم لأنه كلامها . 

قوله ( فهو ابنك ) أى إن كان ذكرا » فلو كانت أنثى لقالت هى ابنتك » لكن يحتمل أن يكون لا تفعل 
ذلك إلا إذا كان ذكرا لما عرف من كراهتهم في البنت » وقد كان منهم من يقتل بنته التى يتحقق أنها بنت فضلا 
عمن تجىء ببذه الصفة . 

قوله ر فيلحق به ولدها ) كذا لأبي ذر » ولغييه « فيلتحق » بزيادة مثناة . 

قوله ( لايستطيع أن بمتنع به ) في رواية الكشميهنى منه . 

قوله ر ونكاح الرابع ) تقدم توجيهه . 

قوله ( لاتمنع من جاءها ) وللأكار لاتمتنع ممن جاءها . 

ا ا lL‏ . تأخرج الفاكهى 
ل -افقالت : هذا ماء ولكنه في إناء لم يدبع » فقال انع وان ا جل اال عور و E‏ 
القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر « أن امرأة كانت يقال ها أم مهزول تسافح في الجاهلية » فأراد بعض 
الصحابة ان يتزوجها فنزلت : الزانى لاينبكح إلا زانية أو مشركة ) ومن طريق بجاهد في هذه الاية قال « هن بغايا › 
كن في الجاهلية معلومات هن رايات يعرفن بها ) ومن طريق عاصم بن المنذر عن عروة بن الزبير مثله وزاد 


۹۲ كتاب النكالح 


١‏ كرايات البيطار » وقد ساق هشام بن الكلبي في « كتاب المثالب » أسامى صواحبات الرايات في الجاهلية 
فسمى منهن أكثر من عشر نسوة مشهورات تركت ذكرهن اختيارا . 

قوله ( لمن أرادهن ) في رواية الكشميين « فمن أرادهن » . 

قوله ر القافة ) جمع قائف بقاف ثم فاء وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية . 

قوله ر فالتاطته ) في رواية الكشميبنى « فالتاط » بغير مثناة أى استلحقته به » وأصل اللوط بف E‏ 
اللصوق . 

قوله ر هدم نكاح الجاهلية ) في رواية الدارقطنى « نكاح أهل الجاهلية » . 

قوله ( کله ) دحل فيه ماذكرت وما استدرك عليها . 

قوله 2 إلا نکاح الناس الوم ( أى الذي بدأت بذكره » وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل فيزوجه . إحتج 
بهذا على اشتراط الول © فقت ان عائشة وهى التى روت هذا الحديث يث كانت تجيز النكاح بغير ولى > کا روى 
مالك أنها زوجت بنت عبد الرحمن أخيها وهو غائب جلما i‏ : مث يفتات عليه في بناته ؟ وأجيب بأنه لم 
يرد في الخبر التصريح بأنها باكر العقد » فقد يحتمل أن تكون الببت المذكورة يبا ودعت إلى کفءِ وأبوها /غائب 
فانتقلت الولاية إلى الولى الأبعد أو إلى السلطان . وقد صح عن عائشة أنها « أنكحت رجلا من بنى أخيها فضربت 


بینہم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت اليس إل اا تكح ر 


عبد الرزاق . الحديث الثاني . ظ 


قوله ( حدثنا یی ) هو ابن موسى أو ابن جعفر كا بينته في المقدمة » وساق الحديث عن عائشة مختصرا 
وقد e Ea‏ . الحديث الثالث حديث ا م شرحه 0 ووجه 

قهز هد لي عر رسيي ع كن اا عل وسم آی حمر حفص بن عبد 

قله ( حش ارا هو ان هما + وني هر بن عد واس هو الي م ظ 
في ولى النكاح أن يضار ا ا اغ 

ل ل ل 
البقرة معلقا لإبراهم بن طهمان » وموصولا أيضا لعباد بن راشد عن الحسن »؛ وبصورة إلارسال من طريق عبد 
رارك ان صخو كن يواسي وتريت روط راقع ال الهذان ERE‏ ارال كل E‏ 
بقوله « حدثنی معقل بن يسار » . 


قوله ر زوجت أخخا لي ) اسمها جميل باجم مصغر بنت يسار » وقع في تفسير الطبري من طريق ابن جرج 


الحديث ٥۱۲۸‏ ہ ."اه ۹۳ 


وبه جزم ابن ماكرلا » وسماها ابن فتحون كذلك لکن بغير تصغير وسيأق مستنده » وقيل اسمها ليل حكاه 
السهيل في « مبهمات القرآن » وتبعه البدري » وقيل فاطمة وقع ذلك عند ابن إسحق » ويحتمل التعدد بأن يكون 
لها اسمان ولقب أو لقبان واسم . 

قوله ( من رجل ) قبل هو أبو البداح بن عاصم الأنصارى» هكذا وقع في « أحكام القران لاسماعيل 
القاضي » من طريق ابن جرج « أخبرنى عبد الله بن معقل أن جميل بنت يسار أحت معقل كانت تحت أبي 
البداح بن عاصم فطلقها فانقضت عدتبا . فخطبها » وذكر ذلك أبو موسى في « ذيل الصحابة » وذكره أيضا 
الثعلبى ولفظه « نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل وكانت تحت أبي البداح بن عاصم بن عدى بن 
العجلان » واستشكله الذهلى بأن البداح تابعى على الصواب » فيحتمل أن يكون صحابيا آخر . وجزم بعض 
لبا خر بأنه البداح ب بن عاصم وكنيته أبو عمرو فإن كان محفوظا فهو أخو البداح التابعى . ووقع لنا في « كتاب 
الجاز » للشيخ عز الدين بن عيد السلام أن اسم زوجها عبد الله بن رواحة .ووقع في رواية عباد بن راشد عن 
الحسن عن البزار والدارقطنى « فأتانى ابن عم لى فخطبها مع المخطاب » وني هذا نظر لأن معقل بن يسار مزنى 
وابو البداح أنصارى فيحتمل أنه ابن مه لاه أو من الرضاعة . 

قوله ر حتى إذا انقضت عدتها ) في رواية عباد بن راشد « فاصطحبا ماشاء الله ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم 

قوله ( فجاء يخطبها ) أى من وليها وهو أخوها کا قال ألا « زوجت أختا لى من رجل » . 

قوله ( وأفرشتك ) أى جعلتها لك فراشا » في رواية التعلبى « وأفرشتك كرمتى واثرتك بها على قومى » . 
وهذا مما يبعد أنه ابن عمه . 

قوله ( لا والله لاتعود إليك أبدا ) في رواية عباد بن راشد « لا أزوجك أبدا ( زاد الثعلبي وحمزة « انفا » 
وهو بفتح الهمزة والنون والفاء . 

قوله ر وكان رجلا لا بأس به ) في رواية الثعلبي « وكان رجل صدق » قال ابن التين : أى كان جيدا . وهذا 
مما غيرته العامة فكنوا به عمن لاخير فيه كذا قال . ووقع في رواية مبارك بن فضالة عن الحسن عند أبي مسلم 
الكجى « قال الحسن علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى زوجها , فانزل الله هذه الاية » . 

قوله ر فأنزل الله هذه الآية : فلا تعضلوهن ) هذا صري في نزول هذه الآية في هذه القصة » ولا يمنع ذلك 
كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث رقع فا طروإذا طلقع النساة ) »> لکن قوله في بقيتها ‏ أن 
ينكحن أزواجهن 4# ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء» وقد تقدم في التفسير بيان العضل الذي يتعلق بالأولياء 
في قوله تعالى ل لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن » فيستدل في كل مكان بم يليق به . 

قوله ١‏ فة فقلت الآن أفعل يارسول الله . قال فزوجها إياه ) أى أعادها إليه بعقد جديد . وفي رواية أبي نعم 
في المستخرج « فقلت الآن أقبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وني رواية أبى مسلم الكجى من طريق 
مبارك بن فضالة عن الحسن « فسمع ذلك معقل بن يسار فقال : ”معا لرني وطاعة » فدعا زوجها فزوجها إياه » 
ومن رواية التعلبى « فإفى أومن بالله ٠‏ فأنكحها إياه وكفر عن بمينه » وفي رواية عباد بن راشد « فكفرت عن بمينى 
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وأنكحتها إياه » قال الثعلبى : ثم هذا قول أكثر المفسرين . وعن السدى : نزلت في جابر بن عبد الله زوج بن 
عمه فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتا ثم أراد تزويجها » وكانت المرأة تريده فأبي جابر » فنزلت » قال,ابن 
بطال : اختلفوا في الولى فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي وغيرهم : الأولياء في النكاح هم 
العصبة » وليس للخال ولا والد الأم ولا الاخحوة من الل ونحو هؤلاء ولاية . وعن الحنفية هم من الاولياء > واحتج 
الأببرى بأن الذى يرث الولاء هم العصبة دون ذوى الأرحام قال : فذلك عقدة النكاح . واختلفوا فيما إذا مات 
الأب فأوصى رجلا على أولاده ل يكون أولى من الولى القريب في عقدة النكاح أو مثله أو لا ولاية له ؟ فقال ربيعة 
وأبو حنيفة ومالك : الوصى أولى » واحتج مم بأن الأب لو جعل ذلك لرجل بعينه في حياته لم يكن لأحد, من 
الأولياء أن يعترض. عليه » فكذلك بعد موته . وتعقب بأن الولاية انتقلت بالموت فلا يقاس بحال الحياة وقد الف 
العلماء في. اشتراط الولى في النكاح فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا : : لاتروج المرأة نفسها أصلا > واحهجوا 
بالأحاديث المذكورة » ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية ا مذكورة » وهى أصرح دليل على اعتبار الولى 
سي ا ا او و O‏ ا 0 إن 
غي منعه منه . وذكر ابن المنذر أنه لايعرف عن أحد من الصحابة حلاف ذلك » وعن مالك رواية أنها إن 

غير شريفة زوجت نفسها . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لايشترط الولى أصلا » و بور أن ا ذن 
وليها إذا تزوجت كفوًا » واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به » وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولى على 
الصغيرة وحص بهذا القياس عمومها » وهو عمل سائغ في الأصول » وهو جواز تخصيص العموم بالقباس » لكن 
حديث معقل المذكور رفع هذا القياس » ويدل على اشتراط الولى في النكاح دون غيه ليندفع عن موليته العار 
باختيار الكفء » وانفضل بعضهم عن هذا الايراد بالتزامهم اشتراط الولى ولكن لايمنع ذلك تزويجها نفسها »› 
ويتوقف ذلك على إجازة الولى كا قالوا, في البيع » وهو مذهب الأوزاعى. وقال أبو ثور نحوه لكن قال : يشترط|إذن 
الول لها في تزويح نفسها . وتعفب بأن إذن الولى لايصح إلا لمن ينوب عنه والمرأة لاتنوب عنه في ذلك لأن الحق 
ها > ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح . وني حديث معقل أن الول 
إذا عضل لايزروج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل » فإن أجاب فذاك » وإن أصر زو ج عليه 


الحام » والله أعلم 


بس إذا كان الولي هو الخاطب 

وخطّب المغيرةٌ بن شعبة امرأة هو أولّى الناس بها فأمر رجلا فزَوّجه. وقال عبدالرحمن بن عوف لأم 
حكيم بنت قارظ : أتجمعلين أمرك إلي؟ فقالت: : نعم . . فقال قد تزوجتك . وقال عطاء : ليشهد أني'قد 
نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها . وقال سهل : قالت امرأة للنبي صلى الله عليه : أهَبْ لك نفسبي . 
فقال رجل : إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. 

-44١‏ - لاتا محم بن سَلامٍقالناأبوسعاوية قال نا مشا عن أب عن عائشة في قو تعالى: 
ل ويستفتونك في لاء قل الله يفتيكم فيهن ) إلى آخر الآية. قالت :هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شرئكته 
في ماله فيرغب عنها أن يتزوجهاء ويكره أن يزَوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسهاء فنهاهم الله عن ذلك . 
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5- حدثني أحمد بن مقدام قال نا فُضَل بن سليمان قال نا أبوحازم قال نا مهل بن سعد قال : كنا 
عند النبي صلى الله عليه جلوسا فجاءته امرأة تعرض عليه نفسها فخفض فيها النظر ورفعه فلم يُردها قال 
رجل من أصحابه : زؤجنيها يا رسول الله قال : «عندك من شيء؟» قال : ما عندي من شيء. قال : دولا خاتم من 
حديد ؟) قال : ولا خاتم من حديد» ولكن أشق بردتي هذه فأعطيهًا النصف وآخذ النُصف. قال: «لاء هل مَعك 
من القرآن من شيء ؟) قال : نعم » قال : «اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن». 


قوله ر باب إذا كان الولى ) أى في النكاح ( هو الخاطب ) أى هل يزوج نفسه » أو يحتاج إلى ولى آخر ؟ 
قال ابن المنير : ذكر في الترجمة مايدل على على الجواز والمنع معا ليكل الأمر في ذلك إلى نظر امجتهد . كذا قال » وكأنه 
کن ارم باحك + الك وى کی ی ا لحن ليا من الل و 
يزوجه ليس فيا التصريح بالمنع من تزويجه نفسه . وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز » وإن كان الأولى 
عنده أن لا يتولى أحد طرف العقد . وقد اختلف السلف في ذلك » فقال الأوزاعى وربيعة والثوري ومالك وأبو 
حنيفة وأكثر أصحابه والليث : يزوج الولى نفسه , ووافقهم أبو : تور اون مالك لو قالت اليا بوا روجتي: يمن 
رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها دللك ولو ل تعلم عين: الرورج . وقال الشافعي : يزوجهما السلطان أو 
ولى اخر مثله أو أقعد منه . ووافقه زفر وداود . وحجتهم أن الولاية شرط في العقد » فلا يكون الناكح منكحا م لا 
يبيع من نفسه . 


قوله ( وخنطب الغبرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه ) هذا الأثر وصله وكيع في 
مصنفه والبييقى من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير « أن المغرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو 
وليها › > فجعل أمرها إلى رجل المغية أولى منه فزوجه » وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه « فأمر أبعد منه 
فزوجه » وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه « إن المغرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود » 
فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال : زوجنيها » فقال : ماكنت لأفعل » أنت أمير البلد وابن عمها » فأرسل 
المغرة إلى عفان بن أبي العاص فزوجها منه » انتهى والمفية هو ابن شعبة بن مسعود. بن معقب هن ولد عوف إن 
ثقيف فهى بنت عمه لحا . وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمهما معا أيضا لأن جده هو مسعود المذكور . وأما 
عڻان بنأى العاص فهو وإن كان ثقفيا أيضا لكنه لامجتمع معهم إلافى جدهم الأعلى ثقيف لأنسمن ولد جشمبن 
ثقيف » فوضح المراد بقوله هو أولى الناس » وعرف اسم الرجل المبهم في الأثر المعلق . 
قوله ( وقال عبد الرهن بن عوف لأم حكم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلى ؟ قالت : نعم . فقال : فقد 
تزوجتك ) وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب « عن سعيد بن خالد أن أم حكم بنت قارظ قالت لعبد 
الرحمن بن عوف : إنه قد خطبنى غير واحد » فزوجنى أيهم رأيت . قال : وتجعلين ذلك إلى ؟ فقالت : : نعم . 
قال قد تزوجتك » قال ابن ابي ذئب : فجاز نكاحه . وقد ذكر ابن سعد أم حك في النساء اللواتي لم يروين عن 
النبى صلى الله عليه وسلم وروين عن أزواجه » وم يزد في التعريف بها على ماني هذا الخبر » وذكرها في تسمية 
أزواج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته فنسبها فقال : أم حکم بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بنى زهرة . 


قوله ( وقال عطاء : ليشهد أنى فد نكحتك » أو ليأمر رجلا من عشيرتها ) وصله عبد الرزاق عن ابن 
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45 كتاب التكاخ 


ا ل ل ل ل 
أن قد نكحته » أو لتأمر رجلا من عشيتها » . 

قوله ر وقال سهل : قالت امرأة للنبى صل الله عليه وسلم أهب لك نفسي › > فقال رجل : يارسول الله 
إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ) هذا طرف من حديث الواهبة » وقد تقدم موصولا في « باب زوج 
المعسر » وفي « باب النظر إلى امرأة قبل التزويج » وغيرهما » ووصله في الباب بلفظ أخر » وأقرما | إلى لفظ هذا 
التعليق رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم بلفظ « إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت : يارسول الله جعت لأهب لك نفسبي ‏ وفيه ‏ فقام رجل من أصحابه فقال : أى رسول الله » مثله . 
ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قوله تعالى «ل ويستفتونك في النساء ) أورده مختصرا » وقد تقدم شرحه مستوى 

في التفسير » ووجه الدلالة منه أن قوله م فرغب عنها أن يتروجها ) أعم من أن يتول ذلك بنفسه أو امو غير 
ل ا 
والجمال بدون سنتها من الصداق وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال دل على أن الولى ي 
م ا ا ا ل ل 
صغية لأنه أمر أن يقسط لا في الصداق » ولو كانت بالغا لما منع أن يتزوجها بما تراضيا عليه » فعلم أن المراد من 
لا أمر ها في نفسها . وقد أجيب باحتال أن يكون المراد بذلك السفيبة فلا أثر لرضاها بدون مهر مثلها كالبكر . 
ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في الواهبة » وسيأتي شرحه قريبا » ووجه الأخذ منه الإطلاق أيضا م لكن 
انفصل من منع ذلك بأنه معدود من خصائصه صل الله عليه وسلم أن يزوج نفسه وبغير ول ولا شهود ولا 
استعذان وبلفظ الحبة کا ياي تقريره » وقوله فيه « فلم يردها » بسكون الدال من الإرادة » وحكى بعض الشراح 
تشديد الدال وفتح أوله وهو محتمل 

باس ) إنكاح الرّجُل ولد الصغار 

لقوله تعالى : [ واللأئي لم يحضن ‏ فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ . 

۳ - < رتا سس بن اسف قال كا شان قن هقام عن اه عن عا أذ ال ع ال 
عليه تزوجها وهي بدت ست سنين» وأدخلّت عليه وهي بدت تسع» ومكقّت عنده تسعا. 

قوله ر باب إنكاح الرجل ولده الصغار ) ضبط ولده بضم الواو وسكون اللام على الجمع وهو واضلح ؛ 
وبفتحهما على أنه اسم جنس » وهو أعم من الذكور والإناث . 

قوله ر لقول الله تعالى : واللائي لم يحضن . فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ ) أى فدل على أن 
نكاحها قبل البلوغ جائز » وهو استنباط حسن » لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر . ويمكن أن 
يقال الأصل في الإيضاع التحريم إلا مادل عليه الدليل » وقد ورد حديث عائشة في تزوج أبي بكر ها وهی دون 
البلوغ فبقى ماعداه على الأصل » ولهذا السر أورد حديث عائشة » قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تروچ 
ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطاً مثلها “إلا أن الطعاري: سك عن ا مه فتن لا تلطا + 
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الحديت ۱۳۳ ١٣١ه‏ ۹۷ 


وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الاب لايزو ج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن » وزعم أن تزوج 
النبى صلى الله عليه وسلم عائشة وهى بنت ست سنين كان من خصائصه » ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب 
اجار به کیو کانت ا أو صو بكرا کات أو یبد 

( تنبيه ) : وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب الذي بعده 

) تزويج الأب ابدمّه من الإمام 

٤‏ 4 - حدثنا مُعَلّى بن أسد قال نا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه 

قوله ر باب تزو الأب ابنته من الإمام ) في هذه الترجمة إشارة إلى أن الولى الخاص يقدم على الولى العام » 
وقد اختلف فيه عن المالكية . 

قوله ر وقال عمر الح ) هو طرف من حديثه الذي تقدم موصولا قريبا . ثم ذكر حديث عائشة وقوله فيه 
« قال هشام » يعنى ابن عروة » وهو موصول بالإسناد المذكور . وقوله وأنبغت الح لم يسم من أنبأه بذلك » ويشبه 
أن يكون حمله عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء » قال ابن بطال : دل حديث الباب على أن الگ 
أولى في تزوي ابنته من الإمام » وأن السلطان ولى من لا وى لها » وأن الولى من شروط النكاح . قلت : ولا دلالة 
في الحديثين على اشتراط شىء من ذلك » وإنما فيهما وقوع ذلك » ولا يلزم منه منع ماعداه » وإنما يؤخذ ذلك من 
أدلة أخرى . وقال : وفيه أن النبى عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن » وأما 
الصغية فلا إذن ها » وسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد 

بلى) السلطان ولى 

لقول النبئ صلى الله عليه : «زوجناكها بما معك من القرآن». 

٤٥‏ - ححدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي حازم عن سهل قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى 
الله عليه فقالت : إني وهبت من نفسي, فقامت طويلاً فقال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجةء قال : 
«هل عندك من شيء تصدقها؟» قال : ما عندي إلا إزاري» فقال: «إن أعطيتها إياه جلّست لا إزار لك» قال : 
«فالتمس شيئا»» فقال: ما أجد شيئاء فقال: «التمس ولو خاتما من حديد»» فلم يُجد. فقال: «أمعك من 
القرآن شيء ؟) قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سمّاهاء فقال : «زوجناكها بما معك من القرآن». 

قوله ر باب السلطان ولى » لقول النبى صلى الله عليه وسلم : زوجناكها با معك من القرآن ) ثم ساق 
الوجه بلفظ « زوجناكها » بنون التعظم » وقد ورد التصريح بأن السلطان ولى في حديث عائشة المرفوع « أيما امرأة 
کح بغير إذن وليبا فنكاحها باطل ( الحديث. ¢ وفيه )0 والسلطان وى من لا وى ما ( اتخرجة بو داود 


۹۸ كم 
والترمذى حسنه وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحام » لکنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصه 
الواهبة .. وعند الطبرافي من حديث ابن عباس رفعه ‏ لا نكاح إلا بول » والسلطان ولى من لا:ولى له » وني 
إسناده 0 بن بن أرطاة 0 3 ا ومن طريقه الطبراني في 2 الأوسط » بإسناد اخر 


00 
083 4445- حدثنا معاذ بن فَضالة قال نا هشام عن يحيى عن أبي سلّمة أن أباهريرة حدّثهم أن النبي 
صلی الله عليه قال : «لا تكح الأيم حتى تَستَأْمَرَ ولا تمكح البكرٌ حتى تُستأذّن»» قالوا: يا رسول الله 
وكيف إذنها؟ قال : «أن تسكت». [الحديث 1ه - طرفاه في: 5954 191/0]. ٠‏ 
020273 49447- حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أنا الليث عن ابن أبي مُليكة عن أبي عمرو مَولى 
عائشة عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله » إن البكر تستحي» قال: «رضاها صمتها)». ْ 
[الحديث ۱۳۷ - طرفاه في : 259145 ٩۹۷۱‏ ]. 
قوله ( باب لا يكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ) في هذه الترجمة أربع صور : تزويج “الأب 
البكر ٤‏ وتزو ج الأب الثيب و غير الأب البكر ٠»‏ وتزو ج غير الاب الثيب . واذا اعتبرت الكبر والصغر' 'زادت 


الصور » فالثيب البالغ لا يزوجها الت و اما اتفاقا e‏ الصغيرة يروجها 
ا ا و أ 


البكر » وقال الشافعي واو اف وعد م إذا زالت ا ا بغيره » والعلة عندهم أن إزالة 
البكارة تزيل الحياء الذي في البكر » والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غين من الأولياء > واختلف في اسكمارها 
والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت » وحكاه الترمذى عن أكثر أهل العلم . وسأذكر مزيد 
بحث فيه . وقد ألحق الشافعى الجد بالأب . وقال أبو حنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة يزوجها كل ولل » فإذا 
بلغت ثبت الخيار . وقال أحمد : إذا بلغت تسعا جاز للأولياء غير الأب نكاحها » وكأنه أقام المظنة مقام المثنة » 
وعن مالك يلتحق بالاب في ذلك وصى الأ دون بقية الأولياء لأنه إقامة مقامه کا تقدمت الاشارة إليه . ثم إن 
الترجمة معقودة لاشتراط رضا المروجة بكرا كانت ر ثيبا صغيرة كانت 3 كبيرة » وهو الذي يقتضيه' ا ظاهر 
الحديث » لكن تستثنى الصغية من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها 

قوله ( حدثنا هشام ) هو الدستواني » ويحبى هو ابن أبي كثير . 

قوله ( عن أبي سلمة ) في رواية مسلم من طريق خالد بن الحارث عن هشام عن يحبى « حدثنا أبو 
سلمة ) . 


قوله ( لا تبكح ) بكسر ال حاء للنبى » وبرفعها للخبر وهو أبلغ في المنع » وتقدم تفسير الأيم في ٠‏ باب عرض 


الحديث ۱۳٦‏ ۱۴۷ە ۹۹ 


هوالأصل في الأم » ومنه قوهم ٠‏ الو اة » أى يقتل الرجال فتصير النساء أيامى » وقد تطلق على من لا زوج 
ها أصلا » ونقله عياض عن إبراهم الحربي واتماعيل القاضي ورا أنه يطلق على كل من لازوج لها صغية 
كانت أو كبية بكرا كانت أو ثيبا » وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة . وقد وقع في رواية الأوزاعي عن يحبى في 
هذا الحديث عند ابن المنذر والدارمي والدارقطنى « لا تنكح الثيب » ووقع عند ابن المنذر في رواية عمر بن أبي 
له اع ای هدا ابید ات ارو + 


قوله ( حتى تستأمر ) أصل الاستعمار طلب الأمر » فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها » ويؤحذ 
من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك » وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولى في حقها » بل فيه 
إكعار. باشتراطة :. 

قوله ( ولا تكح البكر حتى تستأذن ) كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب والبكر » فعبر للثيب 
بالاستكمار وللبكر بالاسغذان » فيوٌخذ منه فرق بينبما من جهة أنالاسعماريدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر 
إلى اماف وفنا يحتاج الول إلى 2 إذنها في العقد » فإذا صرحت بنعه امتنع اتفاقا والبكر غخلاف ذلك › 
1 بن افر رارت وت ار ند جرع في القول واا جعل اکر إذنا في حق البكر لأنها قد 

ا 
عن ذلك . 

قوله ر وكيف إذنها ) في حديث عائشة « قلت إن امار ا ري 


قوله ر حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ) أى ابن قرة اهلاي أبو حفص المصري وأصله كوفي سمع من مالك 
والليث ويحبى بن أيوب وغيرهم » روى عنه القدماء مثل يحبى بن معين وإسحق الكوسج وأبي عبيد وإبراهم بن 
هانئ » وهو من قدماء شيوخ البخاري ولم أر له عنه في الجامع إلا هذا الحديث » وقد وثقه العجلي والدارقطني 
ومات سنة تسع عشرة ومائتين . 

قوله ر حدثنا الليث ) في رواية الكشميهني « أنبأنا » . 

قوله ( عن أبي عمرو مولى عائشة ) في رواية ابن جرج « عن ابن أبي مليكة عن ذكوان » وسيأتي في ترك 
الحيل » وياتي في الاكراه من هذا الوجه بلفظ « عن أبي عفرو هو ذكوان » . 

قوله ر أمها قالت :تيل اله إن اليك ت کا ار د طريق الب مسرا + رقع رات 
بن جرج في ترك الحيل « قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البكر تستأذن » قلت » فذكر مثله . وي 
الإكراه بلفظ « قلت : يارسول الله » تستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال : : نعم . قلت : فإن البكر تستأمر 
فتستحي فتسكت » وني رواية مسلم من هذا الوجه « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية يتكحها 
أهلها » أتستأمر أم لا ؟ قال : نعم تستأمر . قلت : فإنها تستحى » . 


قوله ( قال رضاها صمتها ) في رواية ابن جرج « قال سكاتها إذنها » وني لفظ له « قال إذنها صماتها » وفي 


١٠١٠‏ كتاب النكاح 


م 2 كت ن ي ا ل ات 
رواية مسلم من طريق ابن جرج أيضا « قال فذلك إذنها إذا هى سكتت » ودلت رواية البخاري على أذ المراد 
با جارية في رواية مسلم البكر دون الثيب . وعند مسلم أيضا من حديث ابن عباس والبكر تستأذن في نفسها » 
وإذنبا صماتها » وني لفظ له « والبكر يستأذنها أبوها في نفسها » قال ابن المنذر : يستحب إعلام البكر أن 
سكوتها إذن » لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتى إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور » وأبطله 
بعض المالكية » وقال ابن شعبان منهم : يقال لها ذلك ثلاثا إن رضيت فاسكتى وإن كرهت فانطقى . وقال 
بعضهم : يطال المقام عندها لملا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة . واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها 
قرينة السخط أو الرضا بالتبسم مثلذ أو البكاء » فعند المالكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها مأ يدل 
على الكراهة لم تزوج » وعند الشافعية لا أثر لشىء من ذلك في المنع إلا إن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه » وفرق 
بعضهم بين الدمع فإن كان حارا دل على المنع ولإن كان باردا دل على الرضا . قال : وفي هذا الحديث إشارة إلى 
أن البكر التى أمر باستمذانها هى البالغ » إذ لا معنى لاستعذان من لا تدرى ما الإذن » ومن يستوى تلكوتها 
وسخطها . ونقل ابن عبد البر عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا منها » 
بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليها . وحص بعض الشافعية الأكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب 
والجد دون غيرهما » لأنها تستحى منهما أكثر من غيرضما . والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في 
جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء » واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنها فقال الاوزاعي والثوري والحنفية 
ووافقهم أبو ثور : يشترط اسعذانها » فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح . وقال الآخرون : يجوز للأب أن 
يزوجها ولو كانت بالغا بغير استعذان » وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحق » ومن 
حجتهم مفهوم حديث الباب لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها »'فدل على أن ول البكر أحق بها منہا . 

واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي اسحق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا ة وا اة ف ي قان 
سكتت فهو إذنها » قال فقيد ذلك باليتيمة فيحمل المطلق عليه » وفيه نظر لحديث ابن عباس الذي ذكرته بلفظ 
« يستأذنها أبوها » فنص على ذكر الأب . وأجاب الشافعى بأن المؤامرة قد تكون عن إستطابة النفس » ويؤيده 
حديث ابن عمر رفعه ( وأمروا النساء في بناتهن ن » أخرجه أبو داود » قال الشافعى : لا حلاف أنه ليس للأم مر » 
لكنه على معنى استطابة النفس . وقال البيبقى : زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة:» قال 
الشافعي : زادها ابن عيينة في حديثه » وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكا ر لا يستأمرونين ؛ قال 
البييقى : وانحفوظ في حديث ابن عباس « البكر تستأمر » ورواه صالح بن كيسان بلفظ ٠‏ واليتيمة تستأمر » 
وكذلك رواه أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فدل على أن المراد ب 
اليتيمة . قلت : وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب » ولو قال قائل : بل الراد بليتيمة البكر لم دفع . 
وتستأمر بضم أوله يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات » ويبقى النظر في أن الاستعمار هل هو شرط في 
صحة العقد أو مستحب على معنى استطابة النفس کا قال الشافعى ؟ كل من الأمرين محتمل » وسيأتي مزيد 
بحث فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . واستدل به به على أن الصغية الثيب لا إجبار عايها لعموم كونها 
عق : بنفشها عن ولا 6 وغل أن نمق زالت بكارتها بوطء ولو كان زئا لا إجبار عليها لأب ولا غي لعموم قوله 
د الثيب أحق بنفسها » وقال أبو حنيفة : هى كالبكر » وخالفه حتى صاحباه » واحتج له بأن علة الإكتفاء 
بسكوت البكر هو الحياء وهو باق في هذه لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء لا فيمن اتخذت الزنا 


[6۱A] 


[01۳4] 


الحديث فاه ۱۳۹ ۱۰۹ 


ديدنا وعادة . وأجيب بآن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر وقابلها بالثيب فدل على أن حكمهما 


مختلف » وهذه ثيب لغة وشرعا بدليل أنه لو أوصى بعتق كل ثيب في ملكه دخلت اجماعا » وأما بقاء حيائها 


كاليكر فممنوع لأنها تستحى من ذكر وقوع الفجور منها » وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه 

كالبكر التى لم تجربه قط » والله أعلم . واستدل به لمن قال : إن للثيب أن تتزوج بغير ولى » ولكنها لاتزوج نفسها 

بل تجعل أمرها إلى رجل فيزوجها » حكاه ابن حزم عن داود » وتعقبه بحديث عائشة « أا امرأة نكحت بغير إذن 

وليها فنكاحها باطل » وهو حديث صحيح کا تقدم » وهو يبين أن معنى قوله « أحق بنفسها من وليها أنه لا ينفذ 

عليها أمره بغير إذنها ولا يجبرها » فإذا أرادت أن تتزوج لم جز ها إلا بإذن وليها . واستدل به على أن البكر اذا 

أعلنت بانع لم يبز النكاح » وإلى هذا أشار المصنف في الترجمة » وإن أعلنت بالرضا فيجوز بطريق الأولى » وشذ 
بعض أهل الظاهر فقال : لا يجوز أيضا وقوفا عند ظاهر قوله «وإذنها أن تسكت » 


بس ) إذا زوج ابنته وهي كارهة, فنكاحه مردود 

۸- حد نا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبدالرحمن 
ومُجَمّع اببي يزيد بن جارية عن خَنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زرّجها وهي ثيّب فكرمّت ذلك» 
فأنّت رسول الله صلی الله عليه فرد نكاحه. [الحديث 88١ه‏ - أطرافه في: ١ه‏ 5948 5959). 

- ححدثنا إسحاق قال أنا يزيد قال أنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبدالرحمن بن 
يزيد ومُجمّع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خداما أنكح ابنة له.. نحوه. 

قوله ( باب إذا زوج الرجل ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود ) هكذا أطلق › > فشمل البكر والثيب » لكن 
حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة » فکانه اسار إلى ماورد في بعض طرقه کا سأبينه > ورد النكاح إذا كانت ثيبا 
فزوجت بغير رضاها إجماع » إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب واو كرهت کا تقدم . وعن 
النخعي إن كانت في عياله جاز وإلا رد » واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها » فقالت الحنفية إن أجازته جاز » 
وعن المالكية إن أجازته عن قرب جاز وإلا فلا » ورده الباقون مطلقا . 

قوله ( ومجمع ) بضم المي وفتح الجم وكسر المم الثقيلة ثم عين مهملة . 

قوله ( ابنى يزيد بن جارية ) بالجم أى ابن عامر بن العطاف الانصاري الاوسىمن بنى عمرو بن عوف » 
وهو ابن أخى مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القران في عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأخرج له أصحاب 
السنن » وقد وهم من زعم أنهما واحد » ومنه قيل إن مجمع بن يزيد صحبة وليس كذلك » وإنما الصحبة لعمه 
مجمع بن جارية » وليس مجمع بن يزيد في البخاري سوى هذا الحديث » وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد » 
SS‏ ارق احو راصم a‏ 
وتسعين ١‏ لمن مانا + ا EER‏ سوی هذا لۈك انق مالكا عل إسيناد 


.6 كتاب النكالح 


هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم وإن اختلف الرواة عنهما في وصل هذا الحديث عن 
خنساء وني إرساله حيث قال بعضهم عن عبد الرحمن ومجمع أن خنساء زوجت » وكذا اختلفوا عنهما في نشب 
عبد الرحمن ويجمع : فمنهم من أسقط يزيد وقال ابنى جارية والصواب وصله وإثبات يزيد في نسبهما » وقد اجرج 
طريق ابن عيينة المصنف في ترك الحيل بصورة الإرسال كا سيأتي » وأخرجها أحمد عنه كذلك » وأوردها الطوراني 
مل اطريقه موصولة » وأخرجه الدارقطني في « الموطات » من طريق معلى بن منصور عن مالك بصورة الإرسال 
أيضا رالا ك وضلوه عنه + وتخالفهها معا فيان اوري في راو من السند فقال « عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
عبد الله ين يزيد بن وديعة عن اء + أخرجه اساي فى الكبرق »:والطيراي :من طريق' أبن المبارك. عثّه + 
وهى رواية شاذة لكن يبعد أن يكون لعبد الرحمن بن القاسم فيه شيخان » وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا الم أر 
من ترجم له » ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان إلا عبد الله بن وديعة بن خدام الذي روئ عن 
سلمان الفارسي في غسل الجمعة وعنه المقبري » وهو تابعي غير مشهور إلا في هذا الحديث › ووثقه الدارفطنى 
وابن حبان » وقد ذكره ابن منده في « الصحابة » وخطأه أبو نعم في ذلك » وأظن شيخ عبد الرحمن بن القاسم 
ابن أخيه » وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا ممن أغفله المزى ومن تبعه فلم يذكروه في رجال الكتب الستة . 


قوله ر عن خنساء بنت خدام ) بمعجمة ثم نون ثم مهملة وزن حمراء » وأبوها بكسر المعجمة وتخفيف 
المهملة › » قيل أسم أبيه وديعة » والصحيح أن أسم أبيه خالد ووديعة أسم جده فيما أحسب » وقع ذلك في .رواية 
لأحمد من طريق محمد بن إسحق عن الحجاج بن السائب مرسلا في هذه القصة » ولكن قال في تسميتها خناس 
بتخفيف النون وزن فلان » ووقع في رواية الدارقطنى والطبراني وابن السكن خنساء » ووصل الحديث عنها فقال 
« عن حجاج بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جدته خنساء » وخناس مشتق من خنساء کا يقال في (ينب 
زناب » وكنية خدام والدخنساء أبو وديعة كناه أبو نعم » وقد وقع ذلك عند عبد الرزاق من حديث ابن عباس 
« أن خداما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا » الحديث » ووقع عند المستغفري من طريق رييعة بن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جارية أن وديعة بن خدام زوج ابنته » وهو وهم في أسمه › ولعله كان : أن خداما أبا وديعة » فانقلب ٠‏ وقد 
ذكرت في كتاب الصحابة ما يدل على أن لوديعة بن خدام أيضا صحبة » وله قصة مع عمر في مواث سالم مولى 
أبي حذيفة ذكرها البخاري في تاريخه » وقد أطلت في هذا الموضع » #لكن بجر الكلام e‏ حمسا رو علو بين 
فائدة . 


قو له (إنأباها زوجهاوهى ثيب فكرهت ذلك)ووقعف رواية الثورى المذكورة«قالت أنكحنىأى وأن كار مة 
وأنا بكر » والاول أرجح > فقد ذكر الحديث الإسماعيل من طريق شعبة عن يحبى بو متعية عن القاسم قال ف 
روايته « وأنا أريد أن أتزوج عم ولديٍ ؛ وكذا حرج عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن 
بي بكر بن محمد « أن رجلا من الأنصار تزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها يوم أحد > فأنكحها أبوها رجلا » 
فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبي أنكحنى » وإنعم ولدى أحب إلى » فهذا يدل على أنها كانت 
ولدت من زوجها الأول » واستفدنا من هذه الرواية نسبة زوجها الأول و أسمه اتن بن قتادة “ماه الواقدي في زوايته 
موجه آخر عن خنساء » ووقع في « المببمات للقطب القسطلاني » أن أسمه أسير وأنه استشهد ببدر وم يتأكر له 
مستندا > وما الثاني الذي كرهته فلم أقف على اسمه إلا أن الواقدي ذكر بإسناد له أنه من بنى مزينة » ووقع في 


1۳ ٥۱۳۹ ۵۱۳۸ الحديث‎ 


رواية ابن إسحق عن الحجاج , بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عنها أنه من بنى عمرو بن عوف » وروى عبد 
الرزاق عن ابن جرج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس « أن خداما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا » فقال له النبى 
صل الله عليه وسلم : لاتكرهوهن » فنكحت بعد ذلك أبا لبابة وكانت ثيبا » وروى الطبراني بإسناد آخر عن ابن 
عباس فذكر نحو القصة قال فيه « فنزعها من زوجها وكانت ثيبا » فنكحت بعده أبا لبابة » وروى عبد الرزاق أيضا 

عن الثوري عن أبي ال حويرث عن نافع بن جبير قال « تأيمت خنساء » فزوجها أبوها » الحديث نحوه وفيه ١‏ فرد 
نكاحه » ونكحت أبا لبابة » وهذه أسانيد يقوى بعضها ببعض . وكلها دالة على أنها كانت ثيبا . نعم أخرج 
النسائي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن جابر « أن رجلا زوج ابنته وهى بكر من غير أمرها » فأنت النبي صلى 
الله عليه وسلم ففرق بينهما » وهذا سند ظاهره الصحة » ولكن له علة أخرجه النسائي من وجه آخر عن الأوزاعي 
فأدخل بينه وبين عطاء إبراهم بن مرة وفيه مقال » وأرسله فلم يذكر في إسناده جابرا . وأخرج النساني أيضا وابن 
ماجه من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس « أن جارية بكرا أنت النبى صلى الله عليه 
وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة » فخيرها » ورجاله ثقات » لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة إنه خخطأ وأن 
الصواب إرساله . وقد أخرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمه عن ابن عباس 
بلفظ « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان » قال الدارقطني : 
تفرد به عبد الملك الدماري وفيه ضعف » والصواب عن يحبى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل » وقال 
الببيقى : إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زوجت بغير كفء والله أعلم قلت : وهذا الجواب هو المعتمد » 
فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميما » وأما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه يقوى بعضها 
ببعض » ولقصة خنساء بنت خدام طريق أخرى أخرجها الدارقطني والطبراني مس طريق هشم عن عمر بن أبي 
سلمة عن أبيه عن أبي هريرة « أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهى كارهة » فأنت النبى صلى الله عليه وسلم 
فرد نكاحها » وم يقل فيه بكرا ولا ثيبا » قال الدراقطني : رواه أبو عوانة عن عمر مرسلا لم يذكر أبا هريرة . 


قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن راهويه ويزيد هو ابن هارون ويحيى هو ابن سعيد الأنصارى . 


قوله ( إن رجلا يدعى خداما أنكح ابنة له نوه ) ساق أحمد لفظه عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد « أن 
رجلا منهم يدعى خداما أنكح ابنته » فكرهت نكاح أبيها » فأنت النبى صل الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد 
عنها نكاح أبهها » فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر » فذكر يحيى بن سعيد أنه بلغه أنها كانت ثيبا » وهذا يوافق 
ماتقدم . وكذا أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون » وأخرجه الإسماعيل من طرق عن يزيد 
كذلك » وأخرجه الطباني والإمماعيل من طريق محمد بن فضيل عن يحبى بن سعيد نحوه . وأخرجه الطبراني من 
طريق عيسى بن يونس عن يحبى كذلك . وأخرجه أحمد عن أبي معاوية عن يحبى كذلك » لكن اقتصر على ذكر 
مجمع بن يزيد » والذي بلغ يحبى يحى ذلك يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن القاسم » فسيأتي في ترك الحيل من طريق 
ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم « إن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهى كارهة فأرسلت 
إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع أبنى جارية قالا : فلا تخشين فإن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها 
وهى كارهة فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك . قال سفيان واا عبد الجن بن القاسم فسمعته يقول عن 
بيه أن خنساء انتهى » وقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن عن أبيه عن 
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خنساء موصولا » والمرأة التي من ولد جعفر هى أم جعفر بنت القاسم بن محمد بن عبد الله بن أن 
طالب ووليها شورع أا فعاو بن عبد :الله ين جعفر + اخرجه المستغفري: من طريق يزيد بن اهاد عن ريع 
بإسناده أنها تايمت من زوجها حمزة بن عبد الله بن الزبير » فارسلت إلى القاسم بن محمد والى عبد الرحمن بن يزيد 
فقالت : إنى لا امن معاوية أن يضعنى حيث لا يوافقنى »فقال ها عبد الرحمن : ليس له ذلك ولو صنع ذلك لم 
يجز » فذكر الحديث إلا أنه لم يضبط اسم والد خنساء ولا سمى بنته کا قدمته . وكنت ذكرت في المقدمة في تسمية 
as EOD‏ 
أظن أنه يزاد عليه » فلله الحمد على جميع مننه 

با تزويج اليتيمة لقول اله تعالى :  :‏ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 4 ' 

وإذا قال للولي : زوّجني فلانة فمكث ساعة أو قال : ما معك؟ فقال: معي كذا وكذا ولبعًا ثم قال : 
زوجتكها . فهو جائز, فيه سهل عن النبي صلى الله عليه . 

-١‏ حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزُهري... ح. وقال الليث حدثني عقيل 
شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه : سأل عائشة قال لها : يا أمّتاه «( وإن خفتم ألا تقسطوا في اتام ) 
إلى قوله : ما ملكت أيمانكم 4 قالت عائشة: يابن أختي» هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها فُيرَغَبِ 
في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص في صّداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في كمال 
الصداق» وأمروا بدكاح من سواهُن من الدّساء قالت عائشة : استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه بعد 
ذلك فأنزل الله عر وجل : ل ويستفتونك في التساء 4 إلى قوله : « وترغبون أن وهن فانزل اللهألهم 
في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق» وإذا كانت 
مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء, قالت : فكما يت ركونها حين يرغبون 
عنهاء فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. 

قوله ( باب تزوج اليتيمة يمة ) لقول الله تعالى ف وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا © ذكر فيه 
حديث عائشة نشة في تفسير الآية المذكورة » وقد تقدم شرحه في التفسير » وفي دلالة على تزوي الولى غير الأب التى 
دون البلوغ بكرا كانت أو ثيبا ا اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها > وقد أذن في تزويجها بشرط 
أن لا يبخس من صداقها » فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوى . وقد احتج بعض الشافعية بحديث « لا تنكح 
اليتيمة حتى تستأمر » قال فإن قيل الصغيرة لا تستأمر » قلنا فيه إشارة الى تأخير تزويجها حتى تبلغ فتصير أهلا 
للاستعمار » فإن قيل لا تكون بعد البلوغ يتيمة قلنا التقدير لا تكح التو ل ا جنا ين 
الأدلة . 

قوله ز وإذا قال للولى زوجنى فلانة فمكث ساعة أو قال مامعك ؟ فقال معى كذا وكذا أو لبثا › ثم قال 
زوجتكها فهو جائز » فيه سهل عن النبى صل الله عليه وسلم ) يعنى حديث الواهبة » وقد تقدم مرارا ويأى 
شرحه قريبا » ومراده منه أن التفريق بين الإيجاب والقبول إذا كان في المجلس لا يضر ولو تخلل بنهما كلام آخر » 
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وفي أخذه من هذا الحديث نظر لأنها واقعة عين يطرقها إحتال أن يكون قبل عقب الإيجاب . 
قوله ر حدثنا أبو الان أخبرنا شعيب عن الزهرى » وقال الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب ) تقدم 
طريق الليث موصولا في ( باب الأكفاء في المال ( وساق المتن هناك على لفظه وهنا على لفظ شعيب » وقد أفرده 
بالذكر في كتاب الوصايا کا تقدم › والله أعلم 
باس )ا ذا قال فاط لرل + ری فلانة 
۲ - حد نا أبوالئعمان قال نا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل: أن امرأة أنَت النبي صلى 
لله عليه فُعرضّت عليه نفسها فقال: «ما لي اليوم بالنساء من حاجة», فقال رجل: يا رسول الله 
زوجديهاء قال «ما عندك؟» قال : ما عندي شيء» قال : «أعطها ولو خاتما من حديد»» قال : ما عندي شيء 
قال : «فما عندك من القرآن؟» قال : كذا وكذاء قال : «فقد ملكتكها بما معك من القرآن». 
أرضيت أو قبلت ) في رواية الكشميهنى « إذا قال الخاطب للولى » وبه يتم الكلام » وهو الفاعل في قوله « وإن لم 
مقام القبول فيصير 5 لو تقدم القبول على الايجاب كان يقول تزوجت فلانة على كذا فيقول الول زوجتكها 
بذلك » أو لابد من إعادة القبول ؟ فاستنبط المصنف من قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول النبى صلى الله عليه 
وسلم « زوجتكها بما معك من القران » أن الرجل قال قد قبلت » لكن اعترضه المهلب فقال : بساط الكلام في 
هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لما تقدم من المراوضة والطلب والمعاودة في ذلك » فمن كان في 
مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصرج منه بالقبول لسبق العلم برغبته » بخلاف غي ممن لم تقم القرائن 
الخدش في أصل الاستدلال . 
قوله ني هذه الرواية ( فقال مالي اليوم في النساء من حاجة ) فيه إشكال من جهة أن في حديث « فصعد 
النظر إليها وصوبه » فهذا دال على أنه كان يريد التزويج لو أعجبته » فكان معنى الحديث مالي في النساء إذ' كن 
بهذه الصفة من حاجة . ويحتمل أن يكون جواز النظر مطلقا من خصائصه وإن لم يرد التزويج » وتكون فائدثه 
إحتال أنها تعجبه فيتزوجها مع استغنائه حيئذ عن زيادة على من عنده من النساء صلى الله عليه وسلم 
بالا معطب على ا اوی بتكم ايد 
+45 4- حدثنا مكي بن إبراهيم قال نا ابن جريج قال سمعت نافعًا يحدّث أن ابن عمر كان يقول : 
نهى رسول الله صلى الله عليه أن يبيع بعضكم على بيع بعض» ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى 
يترك الخاطب قبله أو يان له الخاطب . 
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[o۱€]‏ 4- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال : قال أبوهريرة 
يأثر عن النبي صلى الله عليه قال : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث . ولا تحسّسواء ولا تحسّسواء ولا 
[10144] تباغغضواء وكونوا إخواناء ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك أو ينكح). 
[الحديث 4 ١ه‏ - إطرافه في : ۹۷۲٤۰۹۰٩٩ ٩۰٦٤‏ ]. 
قوله ( باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ) كذا أورده بلفظ « أو يدع » وذكره في الباب 
عن أبي هريرة بلفظ ١‏ أو يترك » وأعرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ « حتى يذر » وقد أخرجه أبو 
الشيخ في كتاب النكاح من طريق عبد الوارث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ 
« حتى ينكح أو يدع ) وإسناده صحيح . 
قوله ( نبى النبى صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ) تقدم شرحه في البيوع والبحث في 
اختصاص ذلك بالمسلم » وهذا اللفظ لا يعارض ذلك من جهة أن الخاطبين هم المسلمون . ا 
قوله ر ولا يخطب ) با جزم على النبى » أى وقال لا يخطب . ويجوز الرفع على أنه نفى » وسياق ذلك بصيغة 
الخبر أبلغ في المنع » ويجوز النصب عطفا على قوله « يبيع » على أن لا في قوله « ولا يخطب » زائدة » ويؤيد الرفع 
قوله في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم « ولا ب يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب » برفع العين من 
يبيع والباء من يخطب وإثبات التحتانية في يبيع . 
قوله ر أو يأذن له الخاطب ) أى حتى يأذن الأول للثاني . . 
د تا د )لت ف سه آم اع سل ميقا 
قله ( قال قال أبو هريرة يأثر ) بفتح أوله وضم المثلثة 38 آرت ا دیج أثزه الد ار بفتح ا م 
سكون إ SG‏ بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال فذكره مختصرا 
قوله ( إيام والظن الم ) يأتي من وجه 0 ب 
من طريق أحمد بن إبراهم بن ملحان عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه فزاد في المتن زيادات ذكرها ال 
ابعر و ل ري د ري ل لا جاح م 
نبى تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء » كذا قال » ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل 
هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد » بل حكى النووى أن النبى ف فيه للتحريم بالإجماع ولكن اختلفوا في شرو 
فقال الشافعية والحنابلة : حل التحريم ما اذا صرحت الخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرا 
بالاجابة »› فلو وقع التصريح بالرد فلا حرم »› > فلو م يعلم الثاني بالحال فيجوز اهجوم على الخطبة لأن ف 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٥۱٤ ٤و‎ 5147 الرقمان‎ )١( 
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الإباحة » وعند الحنابلة في ذلك روايتان » وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقوها لا رغبة عنك فقولان عند الشافعية » 
الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم أيضا ودام لرواوام لقير a‏ فقول واظلمة 1 a‏ 
معاوية وأبو جهم فلم ينكر النبى صل الله عليه وسلم ذلك عليهما بل خطيها لأسامة » وأشار النووي وغبره إلى أنه 
لا حجة فيه لاحتال أن يكونا خطبا معا أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول» والنبى صلى الله عليه وسلم أشار بأدامة وم 
٤‏ يخطب » وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها 
لأسامة . وحكى الترمذى عن الشافعى أن معنى حديث الباب إذا حطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه 
فليس لأحد أن يخطب على حطبته » فإذا | يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها » والحجة فيه قصة فاطمة 
بنت قيس فإنها لم تخبره ب برضاها بواحد منهما ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت فلو لم توجد منها 
إجابة ولا رد فقطع بعض الشافعية بالجواز » ومنهم من أجرى القولين » ونص الشافعى في البكر على أن سكوتها 
رضا بالخاطب » وعن بعض الالكية لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق » وإذا 
وجدت شروط التحريم ووقع العقد للثاني فقال الجمهور يصح مع ارتكاب التحريم » وقال داود يفسخ النكاح قبل 
الدخول وبعده » وعند المالكية خلاف كالقولين لين » وقال بعضهم يفسخ قبله لا بعده » وحجة الجمهور أن المبى 
عنه الخطبة والخطبة ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة » وحكى الطبري أن 
بعض العلماء قال : ان هذا النبى منسوخ بقصة فاطمة بنت قيس » ثم رده وغلطه بأنها جاءت مستشيرة فأشير 
علدا بما هو الأول وم يكن هناك خطبة على حطبة كا تقدم » ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا غلط » لأ الشارع 
أشار إلى علة النبى في حديث عقبة بن عامر بالأخوة » وهى صفة لازمة وعلة مطلوبة للدوام فلا يصح أن يلحقها 
النسخ والله أعلم . واستدل به على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويح ارتفع التحريم » ولكن هل 
يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى لغيه © لان جرد الإذن الصادر من ا الأول دال على إعراضه عن تزويج 
تلك المرأة وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها » الظاهر الثاني فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغير المأذون له 
بالإلحاق » ويؤيده قوله في الحديث الفاق مو الات و يترك » » وصر ح الروياني من الشافعية بأن محل التحريم إذا 
كانك الخطبة من الأول جائزة » فإن كانت منوعة كخطبة المعتدة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة أن يخطبها وهو 
واضح لأن الأول لم يبت :له بذلك حق » واستدل بقوله « على خطبة أخيه » أن محل التحريم اذا كان الخاطب 
ا 0 زاعي ووائقة ن ٠‏ الشافعية 
ابن المنذر وابن جويرية والخطابي » ويؤيده قوله في أول ج إن و سبلم و اون أخو المؤمن فلا 
يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على حطبته حتى يذر » وقال الخطاني : قطع الله الأحوة بين الكافر 
والمسلم فيختص الى ايام . وقال ابن المنذر : الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع » وقد ورد المنع مقيدا 
بالمسلم فبقى ماعدا ذلك على أصل الإباحة > وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمى بالمسلم في ذلك وأن التعبير اغ 
خرج على الغالب فلا مفهوم له » وهو كقوله تعالى و ولا تقتلوا ألادم ‏ وكقوله 9 وربائبكم اللاتي في 
حجورم # ونحو ذلك E E‏ عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه أو من حقوق 
المتعاقدين ؟ فعلى الأول فالراجح ماقال الخطابي » وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره » وقريب من هذا البناء 
لاه فى بوت الشفع للكائر فمن جعلها من حقق الك أي ل وين جلها من قوق الك مني 
وقريب من هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الاول إذا كان فاسقا جاز للعفيف أن 
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يطب على خطبته » ورجنحه ابن العرني منهم وهو متجه فيما إذا كانت اخطية عفيفة فيكون انهاسق غير كالء 
ها فتكون خطبته كلا خطبة . ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول » وقد أطلق بعضهم الإجماع 
على حلاف هذا القول » ويلتحق بهذا ماحكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلا في العادة لخطبة 
تلك المرأة ما لو خطب سوق بنت ملك وهذا يرجع إلى التكافوٌ » واستدل به على تحريم خخطبة المرأة على خطبة 
امرأة أخرى إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال » وصورته أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها کا 
تقدم فتجىء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في التى قبلها » وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل 
الفضل من الرجال > ولا يخفى أن محل هذا إذا كان ا مخطوب عزم أن لا يتزوج إلا ب بواحدة ؛ فأما إذا جمع بينهما 
فلا ترم وشیا دس رات في « باب الشروط التى لا تحل في النكاح » مزيد بحث في هذا . 

قوله ر حتى ينكح ) أى حتى يتزوج الخاطب الأول فيحصل اليأس امحض » وقوله « « أو يترك » أى الخاطب 
الأول التزوج فيجوز حيئئذ للثاني الخطبة » فالغايتان مختلفتان : الأولى ترجع إلى اليأس » والثانية ترجع إلى الرجا 
ونظير الأولى قوله تعالى ‏ حتى يلج الجمل في سم الخياط » 3 


ههة: حعول فنا أن ا ا سف ال 
عمر يحدث : أن عمر بن الخطاب حين تأمّت حفصة قال عمر : لّفيت أبابكر فقلت: : إن شعت أنكحتاك 


حفصة بنت عمرء فلبشت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه ؛ » فلقيني أبوبكر وقال : إنه لم يمتعني 
أن أرجع إليك فيما عَرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه قد ذكرهاء ؛ فلم أكن لأفشي سر 
رسول الله صلى الله عليه ولو تركها لقبلتها . تابعَهُ يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزّهري. 


قوله ( باب تفسير ترك الخطبة ) ذكر فيه طرفا من حديث عمر حين تأيمت حفصة » وفي آخره قول أبى 
بكر الصديق رضى الله عنه « ولو تركها لقبلتها » وقد تقدم شرحه مستوف قبل أبواب . قال ابن بطال ما ملخصه : 
تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحا في قوله « حتى ينكح أو يترك » وحديث عمر في قصة حفصة 
لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة لأن عمر لم يكن علم أن النبى صلى الله عليه وسلم حطب حفصة » قال : ولككنه 
قصد معنى دقيقا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط » وذلك أن أبا بكر علم أن النبى صلى الله غليه 
وسلم إ إذا خطب إلى عمر أنه لايرده بل برغب فيه وبشكر الله على ما أنعم عليه به من ذلك » فقام علم أبى بكر 
بهذا ا حال مقام الركون والتراضي » فكأنه يقول : كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب 
على خطبته > وقال ابن المنير الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة مطلقا » » لأن أبا 
بكر امتنع ولم يكن انبم الأمر بين الخاطب والول فكيف لو انيع وترا كنا فكأنه استدلال منه بالأول . قلت :وما 
أبداه ابن بطال أدق وأولى والله أعلم . 


قوله ( تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبى عتيق عن الزهري ) أى بإسناده » أما متابعة يونس وهو ابن 
يزيد فوصلها الدارقطني في « العلل » من طريق أصبغ عن ابن وهب عنه » وأما متابعة الآخرين فوصلها الذهلي في 


[o14] 


[o1 €۷] 


۰۹ 0١۱٤۷ ۵١١٤٥١ الحديث‎ 


« الزهريات » من طريق سليمان بن بلال عنهما » وقد تقدم للمصنف هذا الحديث من رواية معمر من رواية 
صالح بن كيسان أيضا عن الزهري أيضا 
باس ) الخطبة 


6 - حدثنا قبيصة قال نا سفيان عن زيد بن أسلّم قال : سمعت ابن عمر يقول : جاء رجلان من 
المشرق فخطباء فقال النبي صلى الله عليه : «إنَّ من البيان سحراً». 
[الحديث ٥۱٤٩‏ - طرفه في: ٥۷٦۷‏ ]. 


قوله ( باب الخطبة ) بضم أوله أى عند العقد » ذكر فيه حديث ابن عمره جاء رجلان من المشرق 
فخطبا » فقال النبى صل الله عليه وسلم : إن من البيان لسحرا » وفي رواية الكشميهنى « سحرا » بغير لام » 
وهو طرف من حديث سيأق بتامه في الطب مع شرحه . قال ابن التين : أدخل هذا الحديث في كتاب النكاح 
وليس هو موضعه » قال : والبيان نوعان » الاول ما يبين به المراد » والثاني تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب 
السامعين . والثاني هو الذي يشبه بالسحر » والمذموم منه ما يقصد به الباطل » وشبهه بالسحر لأن السحر صرف 
الشىء عن حقيقته . قلت اجات رد ES DG‏ أذ ولت وله 
كانت مشروعة في النكاح فينبعي أن تكون مقتصدة » ولا يكون فيا ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين 
ل ل ل ل ل ا 
داود من حديث صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده رفعه « ان من البيان سحرا . قال فقال صعصعة 
ابن صوحان : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب 
الحق فيسحر الناس ببيانه فيذهب بالحق » وقال المهلب : وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن المخطبة في 
النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره فشبه حسن التوصلٍ إلى الحاجة بحسن الكلام فيها بإستنزال المرغوب إليه 
بالبيان بالسحر » وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح » فكان حسن 
الال لرفع تلك الأنفة وجها من وجوه السحر الذي يصرف الشىء إلى غي . وورد في تفسير خطبة النكاح 
أحاديث من أشهرها ما أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن ا ن ابن مسقو رفوا وإ امد 
لله نحمده »ونستعينه ونستغفره » الحديث . قال الترمذى : حسن رواه الأعمش عن أبى إسحق عن أبي الأحوص 
عن ابن مسعود . وقال شعبة عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن أبيه » قال فكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل 
رواه عن أبي إسحق فجمعهما قال وقذ قال أعل العلم .إن كاج جاتر رار ا 
وغيره من أهل العلم اه . وقد شرطه في النكاح ب بعض أهل الظاهر وهو شاذ 

بلىس) ضرب ادف في النكاح والوليمة 

0 ؟؛- حادثنا مسدّد قال نا بشر بن المفضّل قال نا خالد بن ذكوان قال : قالت الربيع بدت مُعَوَذ 
ابن عفراء : جاء النبي صلى الله عليه يدخل حين بني علي ؛ فجلس على فراشي كمجلسك مني ؛ فجعلت 
جويريات لنا يضربن بالدافْ ويندبن من فل من آبائي يوم بد إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يُعلم ما في 


غد فقال : «دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين». ا 
قوله ( باب ضرب الدف في النكاح والويمة ) يجوز في الدف ضم الدال وفتحها › وقول « والوعمة » رض 
على النكاح أى ضرب الدف في الولمة وهو من العام بعد الخاص » ويحتمل أن يريد وزعة النكاج خاصة وأن ضرب 
الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول مثلا وعند الويمة كذلك » والأول أشبه » وكأنه أشار بذلك إلى 
مافي بعض طرقه على ما سأبينه . 
قوله ١‏ حدثنا خالد بن ذكوان ) هو المدنى يكنى أبا الحسن . وهو من صغار التابعين 
أ ر جا انی صل اله عي ومام دعل عل ) في ب لكي » ندعل عل » ونع عد بن 
YS‏ ل ل 
هكذا أخرجه من طريق .يزيد بن هارون عنه م وأخرجه الطبائي. من طريق عن ماد بن سلمة فقال « عن آي 
جعفر الخطمى » بدل أبي الحسين . | 
قوله ر حين بنى على ) في رواية حماد بن سلمة صبيحة عرسى » والبناء الدخول بالزوجة » وبين ابن سعدا أنها 
تزوجت حينئذ إياس بن البكير الليثي وأنها ولدت له محمد بن إياس قيل له صحبة . ' 
قوله ر كمجلسك ) بكسر اللام أى مكانك › قال الكرماني : هو محمول على أن ذلك كان من وراء 
حجاب » أو كان قبل نزول آية الحجاب » أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من الفتنة اه . والأخير هو 
المعتمد » والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبى صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر 
إليها » وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم 
بينهما محرمية ولا زوجية » وجوز الكرماني أن تكون الرواية « مجلسك » بفتح اللام أى جلوسك ولا إشكال ف 
قوله ر فجعلت جويريات لنا ) لم أقف على اسمهن › »> ووقع في رواية حماد بن سلمة بلفظ جاريتان تغنيان » 
فيحتمل أن تكون الثنتان هما المغنيتان ومعهما من يتبعهما أو يساعدهما في ضرب الدف من غير غناء » وسيأني في 
« باب النسوة اللاني يبدين المرأة إلى زوجها » زيادة في هذا . ١‏ 
قوله ( ويندبن ) من الندبة بضم النون وهى ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد محاسنه بالكرم رالشجاعة 
ونحوها . ١‏ 
ا و 
' قوله ( من قتل من اباي يوم بدر ) تقدم بيان ذلك في المغازي وإن الذي قتل من ابائها إنما قتل باد » 
واباؤها الذين شهدوا بدرا معوذ ومعاذ وعوف وأحدهم أبوها والآخران عماها أطلقت الابوة عليهما تغليبا ! 
قوله ر فقال دعى هذه ) أى اتركى ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنبى عنه » زاد في رواية حماد بن 
سلمة « لا يعلم ما في .غد إلا الله » فأشار إلى علة المنع . 


قوله ر وقولي بالذي كنت تقولين ) فيه إشارة إلى جواز ماع المدح والمرثية ما ليس فيه مبالغة تفضي إلى 
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الغلو . وأجر ج الطبراني في « الأوسط » بإسناد حسن من حديث عائشة « أن النبى ضلى الله عليه وسلم مربنساء 
من الأنصار في عرس لمن وهن يغنين : 
وأهدى لها كبشا تنحنح في المربد 2 وزوجك في البادي وتعلم ما في غد 

فقال : لايعلم ما في غد إلا الله » قال المهلب : في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغتاء المباح » وفيه 
إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه مو مالم يخرج عن حد المباح . وفيه جواز مدح الرجل في وجهه مالم يخرج إلى 
ماليس فيه . وأغرب ابن التين فقال : إنما نهاها لأن مدحه حق والمطلوب في النكاح اللهو فلما أدخلت الجد في 
اللهو منعها » كذا قال » وتام الخبر الذي أشرت إليه يرد عليه » وسياق القصة يشعر بأنهما لو استمرتا على المراني 
لم ينبهما » وغالب حسن المراني جد لا هو » وإنما أنكر عليها ماذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له وهو 
صفة تختص بالله تعالى كا قال تعالى لإ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله » وقوله لنبيه 9 قل لا 
أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ماشاء الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستكرت من الخير # وسائر ما كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك کا قال تعالى «[ عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من ر سول وسيأتي مزيد بحث في مسألة الغناء في العرس بعد اثنى عشر 
بابا 


با ) قول الله عر وجل: ل ونوا النساء صدقاتهن نحلة 4 وكفرة المهرء وأدنى ما يجوز من 
الصداق وقوله : ل وآنيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 4 وقوله  :‏ أو تفرضوا لَهن فريضة 4 

وَقالسهلن : قال النبي صلى الله عليه : «ولو خاتما من حديد). 

- ححلثنا سليمانُ بن حرب قال نا شعبة عن عبد العزيز بن هب عن أنس: أن عبدالرحمن 
ابن عوف تزوج امرأة على وزن نواق فرأى النبي صلى الله عليه بشاشة العروس» فسألّه, فقال: إني 
تزوّجت امرأة على وزن نواة. 

وعن قتادة عن أنس: أن عبدالرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. 

قوله ( باب قول الله تعالى ‏ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 4 ) وكثة المهر » وأدنى افون من الاق 
وقوله تعالى ل واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 4 » وقوله جل ذكره «9 أو تفرضوا هن فريضة 4 . هذه 
الترجمة معقودة لأن المهر لا يتقدر أقله » والخالف في ذلك المالكية والحنفية » ووجه الاستدلال ما ذكره الاطلاق 
من قوله « صدقاتهن » ومن قوله « فريضة ) وقوله في حديث سهل «١‏ ولو خاتما من حديد » . وأما قوله «و كثرة 
المهر » فهو بالجر عطف على قول الله في الاية التى تلاها وهو قوله « واتيتم تم إحداهن قنطارا | # فيه إشارة إلى جواز 

رة المهر . وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر رضى الله تعالى عنه في ذلك » وهو ما أخرجه عبد الرزاق 
من طريق بي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر : لا تغالوا في مهور النساء : فقالت امرأة ليس ذلك لك 
ياعمر » إن الله يقول واتيتم إحداهن قنطارا من ذهب » قال وكذلك هى في قراءة أبن مسعود « فقال عمر : امرأة 
حاصمت عمر فخصمته » وأخرجه الزبیر بن يكار من وجه آخر منقطع « فقال عمر : امرأة أصابت وجل 
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أخطأ » وأخرجه أبو يعلى من وجه اخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا » وأصل قول عمر « لا تغالوا في 
صدقات النساء » عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحام > لكن ليس فيه قصة الرأة » وعصل 
الاختلاف أنه أقل ما يتمول » وقيل أقله ما يجب فيه القطع » وقيل أربعون وقيل خمسون » وأقل مايجب فيه القطع 
غتلف فيه فقيل ثلاثة دراهم وقيل خمسة وقيل عشرة . 

قوله ( وقال سهل قال النبى صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد ) هذا طرف من حديث الواهبة 
وسيأتي شرحه مستوفى بعد هذا » ويأني مزيد في هذه المسألة بعد قليل أيضا , ثم ذكر حديث أنس في قصة تزويج 
عبد الرحمن بن عوف وفيه قوله « تزوجت امرأة على وزن نواة » وسيأتي شرحه مستوف في « باب الويمة ولو بشباة » 
بعد بضعة عشر بابا . 

ل ا ا ا با ل O‏ ا 
عنهما » فبين أن عبد العزيز بن صهيب أطلق عن أنس النواة وقتادة زاد أنها من ذهب » ويحتمل أن يكون | قوله 
١‏ وعن قتادة » معلقا . وقد أخرج الإسماعيل الحديث عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب بطريق إعبد 
العزيز فقط » وأخرج طريق قتادة من رواية على بن الجعد وعاصم بن على كلاهما عن شعبة » وكذا صنع أ ر 
أخرج من رواية سليمان طريق عبد العزيز وحده وأخرج طريق قتادة من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة » والله 
أعلم 

26 التزويج على القرآن بغير صداق : 

£۹0۹ - - حدثنا علي بن عبد الله قال نا سفيانُ قال سمعت أباحازم قال : سمعت سهل بن سعد 
الساعدي يقول : إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه إذ قامت امرأةً فقالت : يا رسول الله إنهااقد 
وهبت نفسها لك ؛ فرأ فيها رأيك . فلم يجبها شيئا . ثم قامت فقالت :يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها 
لك > فرأ فيها رأيك . فلم يجبها شيئًا . ثم قامت الثالئة فقالت : إنها قد وهبت نفسها لك > فرأ فيها رأيك. 
فقام رجل فقال : يا رسول الله أنكحنيها .قال : وهل عندك من شيء؟) فال : لا. قال : «اذهب فاطلب ولو 
خاتمًا من حديد) ». فذهب فطلب ثم جاء فقال نا رخات قينا . ولاخاتما من حديد . قال : هل معك من 
القرآن شيء؟» قال : معي سورة كذا وسورة كذا . فقال : «اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن». ١‏ 

قوله ر باب التزوج على القرآن وبغير صداق ) أى على تعلم القران وبغير صداق مالي عينى » ويحتمل غير 
ذلك کا سيأق البحث فيه . 

قوله ر حدثنا سفيان ) هو ابن عبينة » وقد ذكره المصنف من رواية سفيان الثوري بعد هذا لكن باختصار » 
وأخرجه ابن ماجه من روايته تم منه » والإسماعيل أتم من ابن E OES‏ مر وا جرع 
رواية ابن عيينة أيضا مسلم والنساني . وهذا الحديث مداره و على أبي حازم سلمة بن دينار المدنى وهو من صغار 
ا عيدركر به قيار الأئمة عنه مثل مالك » وقد تقدمت روايته في الوكالة وقبل أبواب هنا ء وبأني في 
التوحيد » وأخرجه أيضا أبو داود والترمذى والنساني والثوري کا ذكرته » وحماد بن زيد وروايته في فضائل القران : 
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وتقدمت قبل أبواب هنا أيضا وأخرجها مسلم » وفضيل بن سليمان وحمد بن مطرف أبي غسان » وقد تقدمت 
روایتہماً قريبا في النكاح وم يخرجهما مسلم » ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانى وعبد العزيز بن أبي حازم 
وروايتهما في النكاح أيضا > ويعقرب اا فى فضا القرا توعد الي يأ في اللباس وأخرجها مسلم » وعبد 
العزيز بن محمد الدراوردي وزائدة بن قدامة وروايتهما عند مسلم » ومعمر وروايته عند أحمد والطبراني » وهشام بن 
سعد وروايته في « صحيح أبي عوانة » والطبراني » ومبشر بن مبشر وروايته عند الطبراني » وعبد الملك بن جرج 
وروايته عند أبي الشيخ في كتاب النكاح ؛ » وقد روى طرفا منه سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أخرجه 
الطبراني . وجاءت القصة أيضا من حديث بي هريرة عند أبي داود باختصار الان مطولا » وابن و 
الدارقطنى » ومن حديث ابن عباس عند أبي عمر بن حيوة في فوائده » وضمية جد حسين بن عبد الله عند 
الطبراني » وجاءت مختصرة من حديث انس م تقدم قبل أبواب » وعند الترمذى طرف منه آخخر » ومن حديث 
أبي أمامة عند تمام في فوائده » ومن حديث جابر وابن عباس عند أبي الشيخ في كتاب النكاح » وسأذكر ماني 
هذه الروايات من فائدة زائدة إن شام نان 


قوله ( عن سهل بن سعد ) في رواية ابن جرج حدثنى أبو حازم أن سهل بن سعد أخبو . 

قوله ر إنى لفى القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة ) في رواية فضيل بن سليمان 
٠‏ كنا عند النبى صل الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة » وني رواية هشام بن سعد « بيها نحن عند النبى صلى 
الله عليه وسلم أتت اليه امرأة » وكذا في معظم الروايات « أن امرأة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ ويمكن 
رد رواية سفيان إليها بأن يكون معنى قوله « قامت » وقفت » والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم , :لا آنا 
كانت جالسة في المجلس فقامت . وني رواية سفيان الثوري عند الإسماعيل « جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو في المسجد » فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة . وهذه المرأة لم أقف على امها » ووقع في 
« الأحكام لابن القصاع » أنها خولة بنت حكم أو أم شريك » وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى 
فلإ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى ي وقد تقدم بيان اسمها في تفسير الأحزاب وما يدل على تعدد الواهبة . 

قوله ( فقالت يارسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ) كذا فيه على طريق الالتفات › وكذا في رواية حماد 
ابن زيد لكن قال « إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله » وكان السياق يقتضي أن تقول إنى قد وهبت نفسى لك » 
وبهذا اللفظ وقع في رواية مالك » وكذا في رواية زائدة عند الطبراني » وفي رواية يعوب » وكذا الثوري عند 
الإسماعيل « فقالت يارسول الله جعت أهب نفسي لك » وني رواية فضيل بن سليمان « فجاءته امرأة تعرض 
تھا عليه وني كل هده الروايات حذف مضاف تقديره أمر نفسى أو نحوه » وإلا فالحقيقة غير مرادة لأن رقبة 
الحر لاتملك » فكأنها قالت أتروجك من غير عوض . 

قوله ر فر فيها رأيك ) كذا للأكثر براء واحدة مفتوحة بعدها فاء التعقيب » وهى فعل أمر من الرأى » 
ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء وكل صواب » ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن مسعود أيضا . 

قوله ر فلم يجبها شيا ) في رواية معمر والثورى وزائدة « فصمت » › وني رواية يعقوب وابن ا 
سعد « فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه » وهو بتشديد العين من صعد والواو من صوب » والمراد أنه نظر 


أعلاها وأسفلها »> والتشديد إما للمبالغة في التأمل وإما للتكرير »> وبالثاني جزم القرطبي في « المفهم » قال :| 
نظر أعلاها وأسفلها مرارا مم ل سق لجان مور ل 
ووقع في رواية الكشميهنى من هذا الوجه « النظر » بدل البصر › وقال في هذه الرواية « ثم طأطأ رأسه » وهو 
حت نوه ل صمت ١‏ وال و روات تال إن E E E O‏ كريط جام ENN‏ أو باب 
إذا كان الولى هو الخاطب » . 
| 

قوله ر ثم قامت فقالت ) وقع هذا في رواية المستملى والكشميهنى وسياق لفظها كالأول » وعندهما أيضا « ثم 
قامت الثالثة » وسياقها كذلك » وني رواية معمر والثوري معا عند الطبراني « فصمت » ثم عرضت نفسها عليه 
فصمت » فلقد رأيتها قائمة مليا تعرض نفسها عليه وهو صامت » وني رواية مالك « فقامت طويلا » ومثله 
للثوري عنه وهو نعت مصدر محذوف أى قياماً طويلا » أو لظرف محذوف أى زمانا طويلا » وني رواية مره 
« فقامت حتى رئينا لها من طول القيام » زاد في رواية يعقوب وابن ن أبي حازم « فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيا 
شيئا جلست » ووقع في رواية حماد بن زيد أنها « وهبت نفسها لله ولرسوله فقال : مالي في النساء حاجة »© وع 
ينها وبين ماتقدم أنه قال ذلك في آخر الحال » » فكأنه صمت ألا لتفهم أنه لم يردها » فلما أعادت الطلب أفصح 
لما بالواقع . ووقع في حديث أبي هريرة عند النساني « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت 
عي عا هال فا Gh E Ca‏ متي اتعال : اجلسي بارك الله فيك » أما نحن فلا حاجة 
لنا فيك » فيؤخذ منه وفور أدب الرأة مع شدة رغبتها لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب » وفهمت من السكوت 
عدم الرغبة » لكنها لما ل تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج » وسكوته صلى الله عليه وسلم إما حياء من 
SECS‏ ل ل 
خدرها » وإما انتظاراً للوحى » وإما تفكرا في جواب يناسب المقام . ْ 

قوله ( فقام رجل ) في رواية فضيل بن سليمان « من أصحابه » وم أقف على امه » لكن وقع في رواية معمر 
والثوري عند الطباني « فقام رجل أحسبه من الأنصار » وفي رواية زائدة عنده « فقال رجل من الأنصار » ووقع في 
حديث ابن مسعود « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ينكح هذه ؟ فقام رجل » . 

قوله ( فقال يارسول الله أنكحنيها ) في رواية مالك « زوجنيما إن لم يكن لك بها حاجة » ونحوه ليعقوببوائن 
أبي حازم ومعمر والثورى وزائدة » ولا يعارض هذا قوله في حديث حماد بن زيد « لا حاجة لي » لجواز أن تتجدد 
الرغبة فيها بعد أن لم تكن . 

قوله ر قال هل عندك من شىء ) زاد في رواية مالك « تصدقها » وفي حديث ابن مسعود « ألك مال /» 

قوله ر قال لا ) في رواية يعقوب وابن أبي حازم « قال لا والله يارسول الله » زاد في رواية هشام بن شعد 
« قال فلا بد ما من شىء » وفي رواية الثورى عند الإسماعيل « عندك شىء ؟ قال : لا » قال : إنه لايصلح » 
ووقع في حديث أبي هريرة عند النساني بعد قوله لاحاجة لى « ولكن تملكينى أمرك » قالت نعم . فنظر في وجوه 
القوم فدعا رجلا فقال : إنى أريد أن أزوجك هذا إن رضيت » قالت مارضيتٌ لى فقد رضيت » وهذا إن كانت 
القصة متحدة يحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها له فاسترضاها أولا ثم تكلم 
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معه في الصداق » وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال . ووقع في حديث ابن عباس في « فوائد أبي عمر بن 
حيوة » أن رجلا قال « إن هذه امرأة رضيت ہی فزوجها منى » قال : فما مهرها ؟ قال ماعندي شىء : قال : 
امهرها ماقل أو كثر . قال : والذي بعثك بالحق ما أملك شيعا » وهذه الأظهر فيها التعدد . 


قوله ر قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد ) في رواية يعقوب وابن ابي حازم وابن جرج « اذهب إلى 
أهلك فائض هل تجد شيئا. فذهب ثمرجع فقال:لاوالله يارسول الله ماوجدت شيئا.قال انظر ولوخاتما من 
حديدب » فذهب ثم رجع فقال : لا والله يارسول الله ولا خاتما من حديد » وكذا وقع في رواية مالك : ثم ذهب 
يطلب مرتين » لكن باختصار . وني رواية هشام بن سعد « فذهب فالقس فلم يجد شيئا فرجع فقال لم أجد شيئا 
فقال له : اذهب فائفس » وقال فيه « فقال : ولا حاتم من حديد لم أجده . ثم جلس » ووقع في خاتم النصب على 
المفعولية لاتمس , والرفع على تقدير ماحصل لى ولا حاتم ولو في قوله ولو خاتما تقليلية » قال عياض ووهم من زعم 
حلاف ذلك . ووقع في حديث أبي هريرة « قال قم إلى النساء . فقام إلمبن فلم جد عندهن شيئا » والمراد بالنساء 
أهل الرجل کا دلث عليه رواية يعقوب . 

قوله ( قال هل معك من القرآن شىء ) : كذا وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار ذكر الإزار » وثبت 
ذكره في رواية مالك وجماعة » منهم من قدم ذكره على الأمر بالتقاس الشىء أو الخاتم » ومنهم من أخره » ففي رواية 
مالك قال « هل عندك من شىء تصدقها إياه ؟ قال : ماعندي إلا إزارى هذا . فقال إزارك إن أعطيتها جلست لا 
إزار لك » فاتهس شيعا » ويجوز في قوله « إزارك » الرفع عل الابتداء والجملة الشرطية الخبر والمفعول الثاني محذدوف 
تقديره إياه »> وثبت كذلك في رواية » ويجوز النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتها > والإزار يذكر ويؤنث . وقد جاء 
هنا مذكرا » ووقع في رواية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله « اذهب إلى أهلك ‏ إلى أن قال ولا خاتما من 
حديد » ولكن هذا إزارى » قال سهل أى ابن سعد الراوي : ماله رداء فلها نصفه « قال ماتصنع بإزارك إن 
لبسته » الحديث » ووقع للقرطبي في هذه الرواية وهم فإنه ظن أن قوله فلها نصفه من كلام سهل بن سعد فشرحه 
ما نصه وقول سهل ماله رداء فلها نصفه ظاهره لو کان له رداء لشركها النبى صل الله عليه وسلم فيه » وهذا بعيد 
إذ الا جد الوم السام ف ري 0 
رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ماعليه الذي هو إما الرداء وإما الإزار لتعليله المنع بقوله « إن لبسته لم 
يكن عليك منه شىء » فكأنه قال لو كان عليك ثوب تنفرد أنت بلبسه وثوب آخر تأخذه هی تنفرد بلبسه لكان 
لما أخذه » فإما إذا لم يكن ذلك فلا انتبى . وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين فذكره ملخصا » وهو كلام 
صحيح لكنه مبنى على الفهم الذي دخله الوهم » والذي قال « فلها نصفه » هو الرجل صاحب القصة › وكلام 
سهل إنما هو قوله « ماله رداء فقط » وهى جملة معترضة » وتقدير الكلام : ولكن هذا إزارى فلها نصفه » وقد 
جاء ذلك صريحا في رواية أبي غسان محمد بن مطرف ولفظه « ولكن هذا إزارى وما نصفه » قال سهل : وماله 
رداء . ووقع في رواية الثوري عند الإسماعيلى « فقام رجل عليه إزار وليس عليه رداء »)ومعنى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم « إن لبسته الح » أى إن لبسته كاملا وإلا فمن ا معلوم من ضيق حالم وقلة الثياب عندهم أنها لو لبسته بعد 
أن تشقه لم يسترها » ويحتمل أن يكون المراد بالنفى نفى الكمال لأن العرب قد تنفى جملة الشىء إذا انتفى كاله 
والمعنى لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كال سترك بالنصف إذا لبسته ولا هى » وفي رواية معمر عند الطبراني 
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ماوجدت وله شيئا غير ثوبي هذا اشققه بينى وبينها قال ماني ثوبك فضل عنك » وني رواية فضيل بن سليمان 
) ولكنى أشق بردق هذه فأعطيها النصف واخذ النصف » وفي رواية الدراوردي ٠‏ قال ما أملك إلا إزارى هذا › 
قال ل ا ا ل 0 
هشام بن سعد « ماعليه إلا ثوب واحد عاقد طرفيه على عنقه » وني حديث ابن عباس وجابر « والله مالى ثوب إلا 
هذا الذي على اوكل هذا ما يرجح الاحتال الاول والله أعلم . ووقع في رواية حماد بن زيد ٠‏ ما 
لا أجد » قال أعطها ولو خاتما من حديد فاعتل له » ومعنى قوله « فاعتل له » أى اعتذر بعدم وجدانه ما دلت 
عليه رواية غب » ووقع في رواية أبي غسان قبل قوله : هل معك من القران شىء « فجلس الرجل حتى إذا طال 
بجلسه قام فراه النبى صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعى له » وني رواية التورئ عند الاسماعيل ١‏ فقام طويلا ثم 
ول » فقال النبى صلى الله عليه وسلم على الرجل » وني رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب مثله لكن قال 
« فراه النبى صل الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعى له » فلما جاء قال : ماذا معك من القران ؟ » ود أن 
يكون هذا بعد قوله كا في رواية مالك « هل معك من القرآن شىء » ماستفهمه حينئذ عن كميته » ووقع الأمران 
في رواية معمر قال « فهل تقر من القران شيئا ؟ قال : نعم » قال : ماذا ؟ قال : سورة كذا » وعرف بهذا المراد 
بال معية وأن معناها الحفظ عن ظهر قلبه » ؛ وقد تقدم تقرير ذلك في فضائل القرآن وبيان من زاد فيه « أتقرئهن عن 
ظهر قلبك » وكذا وقع في رواية الثوري عند الإسماعيل « قال معي سورة كذا ومعي سورة كذا » قال عن ظهر 
قلبك ؟ قال نعم » . ٠‏ 

قوله ر سورة كذا وسورة كذا ) زاد مالك تسميتها » وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم « عدهن » وفي رواية 
أبي غسان « لسور يعددها » وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم 
زوج رجلا امرأة على سورتين من القران يعلمها إياهما » ووقع في حديث بي هريرة قال « ماتحفظ من القرآن ؟ 
قال : سورة البقرة أو التي تليها » كذا في كتابى أبي داود والنساني بلفظ « او » وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي 
داود بالواو وعند النسالي بلفظ « أو ( ووقع في حديث ابن مسعود )0 قال نعم سورة البقرة وسورة المفصل ؛ وفي 
حديث ضمية « أن النبى صل الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة البقرة لم يكن عنده شىء » وفي حديث أبي 
أمامة « زوج النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرها وأدخلها عليه 
وقال : علمها » وفي حديث ابي هريرة المذكور « فعلمها عشرين اية وهى امراتك » وني حديث ابن عباس 
« أزوجها منك على أن تعلمها أربع ‏ أو خمس ‏ سور من كتاب الله » وني مرسل أبي النعمان الأزدى عند 
سعيد بن منصور ٠‏ زوج رسول الله صلل الله عليه وسلم امرأة على سورة من القران » وفي حديث ابن عباس 
وجابر « هل تقرأ من القران شا قال : نعم » إنا أعطيناك الكوثر . قال : أصدقها إياها ٠‏ ويجمع بين هذه 
الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ بعض » أو أن القصص متعددة . ظ 

قوله ر اذهب فقد أنكحتكها با معك من القرآن ) في رواية زائدة مثله ا 
القران ») وفي رواية مالك « قال له قد زوجتكها بما معك من القران ) ومثله في رواية الدراوردي عند إسحق بن 
راهويه » وكذا في رواية فضيل بن سليمان ومبشر » وني رواية الثوري عند ابن ماجه « قد زوجتكها على مامعك من 
القران » ومثله في رواية هشام بن سعد وني رواية الثوري عند الإسماعيلي « أنكحتكها بما معك من القران ؛ وفي 
رواية الثوري ومعمر عند الطبراني « قد ملكتكها بما معك من القران » » وكذا في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن 
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جرج وحماد بن زيد في ! إحدى الروايتين عنه » وفي رواية معمر عند أحمد « قد أملكتكها » والباقي مثله » وقال في 
أخرى « فرأيته يمضى وهی تتبعه » وني رواية أبي غسان « أمكناكها » والباقي مثله » وني حديث ابن مسعود « قد 
أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها »وإذا رزقك الله عوضتها » فتزوجها الرجل على ذلك » . وفي هذا الحديث من 
الفوائد أشياء غير ماترجم به البخارى فى كتاب الوكالة وفضائل القرانوعدةتراجم فى كتاب النكاحءوقد بينت في كل 
واحد توجيه الترجمة ومطابقتها للحديث ووجه الاستنباط منها . وترجم عليه أيضا في كتاب اللباس والتوحيد کا 
سيأتي تقريره . وفيه أيضا أن لا حد لأقل المهر » قال ابن المنذر : فيه رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم 
وكذا من قال ربع دينار » قال : لأ خاتما من حديد لا يساوى ذلك . وقال المازري تعلق به من أجاز النكاح بأقل 
من ربع دينار لانه حرج مخرج التعليل ولكن مالك قاسه على القطع في السرقة . قال عياض : تفرد بهذا ماللك 
عن الحجازيين » لكن مستنده الإلتفات إلى قوله تعالى ل أن تبتغوا بأموالكم ‏ وبقوله ‏ ومن لم يستطع منكم 
طولا ‏ فإنه يدل على أن المراد ماله بال من المال وأقله ما استبيح به قظع العضو الحترم » قال : وأجازه الكافة با 
تراضى عليه الزوجان أو من العقد إليه جا فيه منفعة كالسوط والنعل إن كانت قيمته أقل من درهم » وبه قال يحبى 
ا ف واو الزناد وربيعة وابن أبي ذئب وغيرهم من أهل المدينة غير مالك ومن تبعة وين ترج 
ومسلم بن خالد وغيرهما من أهل مكة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والثوري وابن أبي ليل وغيرثها 
من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه والشافعي وداود وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المالكية . وقال أبو 
حنيفة : أقله عشرة » وابن شبرمة أقله خمسة » ومالك أقله ثلاثة أو ربع دينار بناء على اختلافهم في مقدار ما يجب 
فيه القطع . وقد قال الدراوردي لمالك لما سمعه يذكر هذه المسألة : تعرّقت يا أبا عبد الله » أى سلكت سبيل أهل 
العراق في قياسهم مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة وقال القرطبي : استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه 
عضو ادمى محترم فلا يستباح باقل من كذا قياسا على يد السارق » وتعقبه الجمهور بانه قياس في مقابل النص 
فلا يصح » وبان اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج » وبان القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع ولا 
كذلك الصداق . وقد ضعف جماعة من المالكية أيضا هذا القياس » فقال أبو الحسن اللخمى : قياس قدر 
الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين » لأن اليد إنما قطعت في ربع دينار نكالا للمعصية » والنكاح مستباح بوجه 
جائز » ونحوه لاني عبد الله بن الفخار منيم . نعم قوله تعالى ل ومن لم يستطع منكم طولا » يدل على أن 
صداق الحرة لابد ون يكون ماينطلق عليه اسم مال له قدر ليحصل الفرق بينه وبين مهر الأمة » وأما قوله تعالى 
ل أن تبتغوا بأموالكم ‏ فإنه يدل على اشتراط مايسمى مالا في الجملة قل أو كثر وقد حده بعض المالكية با 
تجب فيه الزكاة » وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة » وأقوى من ذلك رده إلى المتعارف . وقال ابن العربي : 
وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار » وهو ما لاجواب عنه ولا عذر فيه » لكن الحققين من أصحابنا نظروا 
إلى قوله تعالى «لو ومن لم يستطع منكم طولا ) فمنع الله القادر على الطول من نكاح الآمة » فلو كان الطول درهما 
ماتعذر على أحد . ثم تعقبه بان ثلاثة دراهم كذلك » يعنى فلا حجة فيه للتحديد ولا سيما مع الاختلاف في 
00 . وفيه أن المبة في النكاح خاصة بالنبى صلى الله عليه وسلم لقول الرجل « زوجنهها » ولم يقل هبها 

لي . ولقوها هى « وهبت نفسى لك » وسكت صلى الله عليه وسلم على ذلك » فدل على جوازه له خاصة » مع 
قوله تعالى ط[ خالصة لك من دون الومنين € وفيه جواز انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ اهبة دون غيره 
من الأمة على أحد الوجهين للشافعية » والآخر لابد من نفظ النكاح أو الترويج وان البحث فيه . وفيه أن 
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الإمام يزوج من ليس لما ولى خاص لن يراه كفوًا لها ولكن لابد من رضاها بذلك » وقال الداودى : ليس في 
الخبر أنه استأذنہا ولا أنها وكلته وإنما هو من قوله تعالى « النبى أولى با مؤمنين من أنفسهم ) يعنى فيكون خناصا 
به صلی الله عليه وسلم أنه يزوج من شاء من النساء بغير استعذانها لمن شاء » وبنحوه قال ابن أبي زيد . وأجاب 
ابن بطال بأنها لما قالت له « وهبت نفسى لك » كان كالأذن منها في تزوعجها لمن أراد » لأا لاتملك حقيقة » 

فيصير المعنى جعلت لك أن تتصرف في تزويجي اه . ولو راجعا حديث أبي هريرة لما احتاجا | إلى هذا التكلف » 
فإن فيه کا قدمته « أن البى صلى الله عليه وسلم قال للمرأة : إلى أريد أن أزوجك هذا إن رضيت » فقالت : 
مارضيت لى فقد رضيت . وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت 
خطبتها » > لأنه صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه » وفي الصيغة مايدل على المبالغة في ذلك وم يتقدم 

منه رغبة فيها ولا خطبة » ثم قال « لاحاجة لي في النساء » ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها مايعجبه أنه يقبلها ما كان 
للمبالغة في تأملها فائدة . ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة . والذي تحرر عندها أنه 
صلى الله عليه وسلم كان لايحرم عليه النظر إلى المومنات الأجنبيات بخلاف غيه .:وسللك ابن العرن فى الوا 
مسلكا آخخر فقال : يحتمل أن ذلك قبل الحجاب » أو بعده لكنها كانت متلففة » وسياق الحديث يبعد ماقأل . 
وفيه أن الهبة لاتتم إلا بالقبول »> لأنها لما قالت « وهبت نفسي لك » ولم يقل قبلت لم يتم مقصودها ولو قبلها 
لصارت زوجا له ولذلك م ينكرعلى القائل « زوجنيها » وفيه جواز الخطبة على حطبة من خط ب إذالم يقع بينهما رکون ولا 

سيما إذا لاحت مخايل الرد » قاله أبو الوليد الباجي » وتعقبه عياض وغيو بأنه لم يتقدم عليما خطبة لأحدٍ ولا 
مَل » بل هى أرادت أن يتزوجها النبى صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها مانا مبالغة منها في تحصيل مقصودها 
فلم يقبل ٠‏ ولا قال « ليس لي حاجة في النساء » عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال « زوجنيها » ثم بالغ في الاجتراز 
قال ٠‏ إن لم يكن لك بها حاجة ٠‏ ونا قال ذلك بعد تصرعه بنفى الحاجة لاحقال أن يبدو له بعد ذلك مايدعره 
إلى إجابتها » فكان ذلك دالا على وفور فطنة الصحابي المذكور وحسن أدبه . قلت : وحتمل أن يكون الباجي 
أشار إلى أن الحكم الذي ذكره يستنبط من هذه القصة »› »> لأن الصحابي لو فهم أن للنبى صلى الله عليه وسلم فيها 
رغبة لم يطلبها » فكذلك من فهم أن له رغبة في تزوي امرأة لا يصلح لغيه أن يزاحمه فيها حتى يظهر عدم رغبته 
فيها إما بالتصريح أو ما في حكمه . وفيه أن النكاح لا بد فيه من الصداق لقوله « هل عندك من شىء 
تصدقها » ؟ وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرحا وهب له دون الرقبة بغير صداق . وفيه أن الأولى أن 
يذكر الصداق بني العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة , فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب هما مهر المثل 
بالدخول على الصحيح » وقيل بالعقد . ووجه كونه أنفع ها أنه يثبت لها نصف المسمى أن لو قت قبل 
الدخول . وفيه استحباب تعجيل تسلم المهر . وفيه جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد » لكنه يكره لغير 
ضرورة وني قوله « أعندك شىء ؟ فقال : لا » دليل على تخصيص العموم بالقرينة » لان لفظ شىء يشمل اللفطير 
والتافة » وهو كان لايعدم شيئا تافها كالنواة ونحوها » لكنه فهم أن المراد ماله قيمة في الجملة » فلذلك نفى أن 
يكون عنده . ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشىء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا ولا يحل به 
النكاح » فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال :عبوز بكل مايسمى شيعا ولو كان بجية 
من شعير »2 ويؤيد ماذهب إليه الكافة قوله صلى الله عليه وسلم « القس ولو حاتما ن بح لان أورده مورد 
التقليل بالنسبة لما فوقه » ولا شك أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرا من النواة وحبة الشعير » ومساق 
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الخبر يدل على أنه لا شىء دونه يستحل به البضع » وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لايثبت منها شىء » منها 
عند ابن أبي شيبة من طريق أبي لبيبة رفعه « من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل » ومنها عند أبي داود عن 
جابر رفعه « من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل » » وعند الترمذى من حديث عامر بن ربيعة 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين » وعند الدارقطنى من حديث أبي سعيد في أثناء 
حديث المهر « ولو على سواك من أراك » وأقوى شىء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم كنا نستمتع بالقبضة 
من الفر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبى عنها عمر » قال البيمقى : إنما نبى عمر عن 
النكاح الى أجل لا عن قدر الصداق » وهو کا قال . وفيه دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد وماهو نظير 
قيمته » قال ابن العرني من المالكية کا تقدم : لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار » وهذا لا جواب عنه 
لأحد ولا عذر فيه » وانفصل بعض الالكية عن هذا الإيراد مع قوته بأجوبة : منها أن قوله « ولو خاتما من 
حديد ) . حرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه ولم يرد عين الخاتم الحديد ولا قدر قيمته حقيقة » لأنه لما قال 
لا أجد شيئا عرف أنه فهم أن المراد بالشىء ماله قيمة فقيل له ولو أقل ماله قيمة كخاتم الحديد » ومثله « تصدقوا 
ولو بظلف مرق ولو بفرسن شاة » مع أن الظلف والفرسن لا ينتفع به ولا يتصدق به » ومنها احقال أنه طلب منه 
مايعجل نقده قبل الدخول لا أن ذلك جميع الصداق » وهذا جواب ابن القصار » وهذا يلزم منه الرد علمهم حيث 
استحبوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدخول لا أقل > ومنها دعوى اختصاص الرجل اور بهذا القدر دون 
و وهنا رات لري وق بأن الخصوصية تحتاج الى دليل حاص . ومنها احتال أن تكون قيمته إذ ذاك 
ثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقد وقع عند الحا والطبراني من طريق الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد « أن 
النبى صل الله عليه وسلم زوج رجلا بخاتم من حديد فصه فضة » واستدل به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد »› 
وسياني البحث فيه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى » وعلى وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول » إذ لو ساخ 
تأخيو لسأله هل يقدر على تحصيل ما بمهرها بعد أن يدخل عليها ويتقرر ذلك في ذمته » ويمكن الانفصال عن 
ذلك بأنه صل الله عليه وسلم أشار بالأول » والحامل على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوضة وثبوت جواز 
النكاح على مسمى في الذمة والله أعلم . وفيه أن إصداق ما يتمول يخرجه عن يد مالكه حتى أن من أصدق جارية 
مثلا حرم عليه وطؤها وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقها » وأن صحة المبيع تتوقف على صحة تسليمه فلا 
يصح ماتعذر إما حسا كالطير في الهواء وإما شرعا كالمرهون » وكذا الذي لو زال إزاره لانكشفت عورته » كذا 
قال عياض وفيه نظر » واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كان تعلم القران » قال المازري : هذا ينبني 
على أن الباء للتعويض كقولك بعتك ثوبي بدينار وهذا هو الظاهر وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريه 
لكونه حاملا للقران لصارت المرأة بمعنى الموهوبة والموهوبة خاصة بالنبى صلى الله عليه وسلم اه . وانفصل 
الأبهري - وقبله الطحاوي ومن تبعهما كأبي محمد بن أبي زيد ‏ ع ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل » لكون 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يجوز له نكاح الواهبة فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق » ونحوه 
للداودي وقال : إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وقواه بعضهم بأنه لما قال له 
« ملكتكها » لم يشاورها ولا استأذنها » وهذا ضعيف لأنہا هى أولا فوضت آمرها إلى ا 
کا تقدم في رواية الباب « فر فى رأيك » وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناها » فلذلك لم + يحنج إلى مراجعتها 
في تقدير المهر وصارت كمن قالت لوليها زوجني بما ترى من قليل الصداق وكثيه » واحتج لهذا ا 
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سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدى قال « زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من 
القران وقال : لا تكون لأحد بعدك مهرا » وهذا مع إرساله فيه من لايعرف » وأخرج أبو داود من طريق مكحول 
قال *'ليين هذا لأحد بعد الى ضل الله عليه وسلم . وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه . وقال 
عياض : يحتمل قوله « بما معك من القران » وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القران أو مقدارا معينا منه 
ويكون ذلك صداقها وقد جاء هذا التفسير عن مالك » ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة « فعلمها من 
القران ٠‏ كا تقدم ۽ وعين في حديثٍ أبي عريرة مقار مايعلبها وهو عشرون آية » وتحتمل أن تكون الباء بمعنى 
للام أى لأجل ما معك من القرآن فأكرمه بأن زوجه المأة بلا مهر لأجل كونه حافظا للقران أو لبعضه » ونظيره 
قصة أبي طلحة مع أم سلم وذلك فيما أخرجه النساني وصححه من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس 
قال « خطب أبو طلحة أم سلم » فقالت واللّه مامثلك يرد » ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك » 
فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غي » فأسلم > فكان ذلك مهرها » » وأخرج النسالي من طريق عبد الله بن 
م ل ل ل و 
وقال في اخره : فكان ذلك صداق مابينهما ترجم عليه النساني « التزويج على الإسلام » ثم ترجم على حديث 
سهل « التزويج على سورة من القران » فكأنه مال إلى ترجيح الاحتال الثاني . ويؤيد أن الباء للتعويض لا للسببية 
با ا أبن نحي وی ين ت أشن .و أن ای اسل ال عليه وس سأن رجلا من امم 
يافلانهل تزوجت ؟ قال : لا » وليس عندي ما أتزوج به » قال : أليس معك قل هو الله أحد ٠‏ الحديث . 
واستدل الطحاوي للقول الثاني من طريق النظر بأن النكاح إذا رقع على يحهول كان كالم يسم فيحتاج إلى الرجوع 
إلى المعلوم » قال : والأصل المجمع عليه لو أن رجلا استأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القران بدرهم لم يصح 
لأن الإجازة لا تصح إلا على عمل معين كغسل الثوب أو وقت معين » والتعلم قد لا يعلم مقدار وقته » فقد يفعلم 
في زمان يسير وقد يحتاج إلى زمان طويل » وهذا لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القران لم يصح ء قال : فإذا 
كان التعلم لا تملك به الأعيان لا تملك به المنافع . والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معين ا تقدم في بعض 
طرقه » وأما الاحتجاج بالجهل بمدة التعلم فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك في باب الزوجين لأن الأصل استمرار 
عشرتبما » ولان مقدار تعلم عشرين اية لا تختلف فيه أفهام النساء غالبا » خصوصا مع كونها عربية من أهل 
لسان الذي يتزوجها کا تقدم . وانفصل بعضهم بأنه زوجها إياه لأجل مامعه من الترآن الذي حفظه وسكت عن 
المهر فيكون ثابتا ها في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض » وإن ثبت حديث ابن عباس المتقدم حيث قال فيه « فإذا 
رزقك الله فعوضها » كان فيه تقوية لهذا القول لكنه غر ابت . وقال بعضهم يحتمل أن يكون زوجه لأجل 
ماحفظه من القران وأصدق عنه کا كفر عن الذي وقع على امرأته في رمضان ويكون ذكر القران وتعليمه؛ على 
سبيل التحريض على تعلم القران وتعليمه وتنويها بفضل أهله » قالوا : ومايدل على أنه لم يجعل التعليم صداقا أنه لم 
يقع معرفة الزوج بفهم المرأة وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء » ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض » والجواب 
عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاوي » ويؤيد قول الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم أولا « هل معك شىء 
تصدقها » ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وظريقته ونحو ذلك . فإن قيل : كيف يصح جعل تعليمها 
القران مهرا وقد لاتتعلم ؟ أجيب : كا يصح جعل تعليمها الكتابة مهرا وقد لاتتعلم » وإ نما وقع الاحتلاف عند 
من آجاز ز جعل المنفعة مهرا هل يشترط أن يعلم حذق المتعلم أو لا كا تقدم » وفيه جواز كون الإجارة صداقا ولو 
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كانت المصدوقة المستأجرة > فتقوم المنفعة من الاجارة س الصداق » وهو قول الشافعي وإسحق والحسن بن 
صالح » وعند المالكية فيه حلاف ٠‏ ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد إلا في الاجارة في تعلم القران فمنعوه 
مطلقا بناء على أصلهم في أن أخذ الأجرة على تعلم القران لايجوز » وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعلم القران 
عن العلماء كافة إلا الحنفية . وقال ابن العرني : من العلماء من قال زوجه على أن يعلمها من القران فكأنها كانت 
إجارة » وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة . وقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده » قال : 
والفسسحيح جر بالتعلام . وقد روى يحيى بن مضر عن مالك في هذه القصة أن ذلك أجرة على تعليمها وبذلك 
جاز أخذ الأجرة على تعليم القران » وبالوجهين قال الشافعيٍ وإسحق » وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن 
يكون عوضا » وقد 58 مالك من إحدى الجهتين فيلزم أن يجبيزه من الجهة الأخرى . وقال القرطبي : قوله 
١‏ علمها » نص في الأمر بالتعليم » والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال إن ذلك كان 
إكراما للرجل فإن الحديث يصرح بخلافه » وقوهم أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقا » واستدل به 
على أن من قال زوجني فلانة فقال زوجتكها بكذا كفى ذلك ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت قاله أبو بكر الرازي 
من الحنفية وذكره الرافعي من الشافعية » وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإخجاب وفراق 
الرجل المجلس لاتماس ما يصدقها إياه » وأجاب المهلب بأن بساط القصة أغنى عن ذلك » وكذا كل راغب في 
التزو ع إذا استوجب فأجيب بشىء معين وسكت كفى إذا ظهر قرينة القبول » وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر 
المذكور . واستدل به على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح والتزو ج > وخالف ذلك الشافعي ومن المالكية ابن 
دينار وغيره . والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد النكاح 
كالتمليك ولهبة والصدقة والبيع » ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية ولا الوصية » واختلف عندهم في 
الإحلال والإباحة » وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد » وموضع الدليل من هذا الحديث ورود 
قوله صلى الله عليه وسلم « ملكتكها » » لكن ورد أيضا بلفظ « زوجتكها »قال ابن دقيق العيد : هذه لفظة 
واحدة في قصة واحدة واختلف فيا مع اتحاد مخرج الحديث » فالظاهر أن الواقع من النبى صلى الله عليه وسلم 
أحد الألفاظ المدكورة + فالصبواب في مث هذا النظر إلى الترجيح » وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من 
روى « زوجتكها » وأنهم أكثر وأحفظ » قال : وقال بعض المتأخرين يحتمل صحة اللفظين ويكون قال لفظ التزويج 
أولا ثم قال اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق ء قال ابن دقيق العيد : وهذا بعيد لأن سياق الحديث يقتضي 
تعيين لفظة قبلت لاتعددها وأنها هى التي انعقد بها النكاح » وماذكره يقتضي وقوع أمر اخر انعقد به النكاح » 
والذي قاله بعيد جدا » وأيضا فلخصمه أن يعكس ويدعى أن العقد وقع بلفظ القليك ثم قال زوجتكها باتمليك 
السابق . قال ثم إنه لم يتعرض لرواية « أمكناكها » مع ثبوتها » وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح اه . 
وأشار بالمتأخر إلى النووي فإنه كذلك قال في شرح مسلم » وقد تقال ابن التين انور أذ يكين ال هل الله 

عليه وسلم عقد بلفظ المليك والتزويج معا في وقت واحد فليس أحد اللفظين بأول من الآخر فسقط الاحتجاج 
به » هذا على تقدير. تساوي الروايتين فكيف مع الترجيح ؟ قال : ومن زعم أن معمراً وهم فيه ورد عليه أن 
ال ل 0 ابن الجوزي في « التحقيق » أن رواية 
أبي غسان « أنكحتكها » ورواية الباقين « زوجتكها » إلا ثلاثة أنفس وهم معمر ويعقوب وابن أبي حازم » قال 
ومعمر كثير الغلط والآخران لم يكونا حافظين اه . وقد غلط في رواية أبى غسان فإنها بلفظ « أمكناكها » في 
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جميع نسخ البخاري » نعم وقعت بلفظ « زوجتكها » عند الإسماعيلٍ من طريق حسي عد عد ا 
والبخاري أخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن آبي ا وقد أخرجه أبو نعي في 
« المستخرج » من طريق يحبى بن عؤان بن صالح عن سعيد شيخ البخاري فيه بلفظ «أنكحتكها» فهذه ثلاثة 
ألفاظ عن اي غسان » ورواية ( أنكحتكها » في البخاري لابن عيينة کا حررته » وماذكره من الطعن في الثلاثة 
مردود ولاسيما عبد العزيز فإن روايته تترجح بكون الحديث عن أبيه وال المرء أعرف بحديثه من غيرهم » نعم الذي 
تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددا ممن رواه بغير لفظ التزوي » ولاسيما وفيهم من الحفاظ مثل 
مالك ¢ ورواية سفيان بن عيينة ) الكحكها ( مساوية لروايتهمع ¢ ومثلها رواية زائدة 4 وعد ابن ا جوزي فيمن رواه 
بلفظ التزويج حماد بن زيد وروايته بهذا اللفظ في فضائل القران » وأما في النكاح فبلفظ « ملكتكها » وقد تبع 
الحافظ صلاح الدين العلاني ابن الجوزي فقال في ترجيح رواية التزويج : ولا سيما وفيبم مالك وحماد بن زيد اه . 
وقد تحرر أنه اختلف على حماد فیا ا اختلف على الثوري فظهر أن رواية القليك وقعت في إحدى الروايتين عن 
الوري وني رواية عبد العزيز بن أبي SS r rg‏ ( 
وهى بممناها › وانفرد ۴ غسان برواية « أمكناكها ».وأخلق بها أن تكون تصحيفا من ملكناكها فرواية التزو ج 
الإنكا اح أرجح > وعلى تقدير أن تساوي الروايات يقف الاستدلال بها لكل من الفريقين » وقد قال کک ف 
د شرح السنة » لا حجة في هذا الحديث لن أجاز أنعقاد الكاح بافظ الفليك لأ العقد كان واحدا غلم يكن 
اللفظ إلا واحدا » واختلف الرواة في اللفظ الواقع > والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب 
زوجنيها إذ هو الغالب في أمر العقود إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين ؛ ومن روى بلفظ غير لفظ اتروع م 
يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد » وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعلم القران . وقيل إن بعضهم 
0 بلفظ ا 4 ا أن هذا العقد بهذا ال لا ود ١‏ » كذا قال 43 0 كاف في دقع 
هذه الألفاظ كلها تلك الساعة ع a‏ 
التكاح ينعقد بلفظ الفليك ثم احتج بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتبض احتجاجه » فإن 
جزم بانه هو الذي تلفظ به النبى صلى الله عليه وسلم ومن قال غيره ذكره بالمعنى قلبه عليه مخالفه وادعى ٬ضد‏ 
دعواه فلم يبق إلا الترجيح بامر خارجي > ولكن القلب إلى ترجيح رواية الترويج أميل لكونها رواية الأكثرين » 
ولقرينة قول الرجل الخاطب 2 زوجنيها يارسول الله «( ¢ قلت 8 : وقد تقدم النقل عن الدارقطني انه رجح رواية سن 
قال زوجتكها > وبالغ ابن التين فقال : أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية ة زوجتكها وأن رواية ملكفكها 
وهم » وتعلق بعض المتأخرين اڭ الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة فلولا 7 هذه الألفاظ عندهم مترادفة 0 
بها فدل على أن كل لفظ منبا يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام > وهذا لا يكفي في الاحتجاج جبواز انعقا 
النكاح بكل لفظة منها . إلا أن ذلك لايدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الاتفاق على إيقاع الطلاق 
بالكنايات بشرطها ولا حصر في الصرج » وقد ذهب جمهور. العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه 
0 قول ا حنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن | أحمد وا في مذهبه فأكثر رو تدل: 2 
0 الأول بحديث « ل صداقها 0 أحمد نص على أن من قال عتقت أمتى وجعلت 
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عتقها' صداقها أنه ينعقد نكاحها بذلك » واشترط من ذهب إلى الرواية الأخرى بأنه لابد أن يقول في مثل هذه 
الشتورة وا ومن راد اها اماق اين وغل .لسن امد وأصولة تشهد. بان العقود تنعقد بما يدل على 
مقصودها من قول أو فعا ل . وفيه أن من رغب في تزويج من هو أعلى قدرا منه لا لوم غليه لآنه يصدد أن خياب إلا 
EOE ENE E EE SNE Ed‏ 
منها لاعار علما أصلا ولا سيما إن كان هناك غرض صحيح أو قصد صا إما لفضل ديني في الخطوب أو هوى 
فيه نخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور . واستدل به على صحة قول من جعل عتق الامة عوضا عن 
بضعها » كذا ذكره الخطابي » ولفظه. : إن من أعتق أمة كان له أن يتزوجها ويجعل عتقها عوضا عن بضعها »› 
وفي أخذه من هذا الحديث بعد , وقد تقدم البحث فيه مفصلا قبل هذا . وفيه أن سكوت من عقد عليها وهی 
ساكتة لازم إذا لم يمنع من كلامها خحوف أو حياء أو غيرضما . وفيه جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل ها ول 
خاض أو لا © ودوت أن سال هل هى في عصمة رجل أو في عدته » قال الخطابي : ذهب إلى ذلك جماعة حملا 
على ظاهر الحال » ولكن الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها قلت : وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظر » 
لاحټال أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم اطلع على جلية أمرها أو أخبو بذلك من حضر محلسه ممن يعرفها 
ونع هذا ا ل ل ا ل الك يزوج امرأة حتى يشهد 
اغدلان أنا لي ها وى خاص ولا أنها في عصمة رجل ولا في عدته » لكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل 
اذه دإ امسا :ونال لصح حم رب ا 
من طريق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيبتما من أركان الخطبة » وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها 
واجبة » ووافقهم من الشافعية ابو عوانة فترجم في صحيحه ١‏ باب وجوب الخطبة عند العقد » . وفيه أن الكفاءة 
في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال > لأذ الرجل كان لا شىء له وقد رضيت به » كذا قاله ابن بطال » 
وما أدرى من م ا امخض ساسم لوت ا ا 
o‏ ل 
الشىء والقناعة باليسير . واستدل لب لاج ا سر ب جوري 
5 تقدم ظاهرا في أول الحديث . وقال ابن حبيب :هو عستو ج نحديث « لانكاح إلا بولى وشاهدى عدل ( 
وتعقب . واستدل به على صحة النكاح بغير ولى وتعقب باحتال أنه لم يكن ها ولى خاص والإمام ولى من لا ولى 
. واستدل به على جواز استمتاع الرجل بشورة امرأته وما يشتري بصداقها لقوله « إن لبسته » مع أن النصف 
EERE‏ الإستمتاع بنصفه الذي وجب ها بل جوز له لبسه كله . وإنما وقع المنع لكونه لم يكن 
له ثوب ار قالة ابو امد ين أبى زد + وتعقبه عياض :وغو بات السياق يرشد. إلى أن الاد تعذر الا كقاء 
بنصف الإزار لا في إباحة لبسه كله » وما المانع أن يكون المراد أن كلا مما يلبسه مهايأة لثبوت حقه فيه » لكن 
لا لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له ١‏ إن لبسته جلست وا إزار لك » وفيه نظر الإمام 
في مصالح رعيته وإرشاده إلى مايصلحهم . وفي الحديث أيضا المراوضة في الصداق » وخطبة المرء لنفسه » وأنه 
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لايجب إعفاف المسلم بالنكاح كوجوب إطعامه الطعام والشراب ؛ قال ابن التين بعد أن ذكر فوائد الحديث : 
فهذه إحدى وعشرون فائدة بوب البخاري على أكثها . قلت : وقد فصلت ماترجم به البخاري من غين » ومن 
تأمل ما جمعته هنا علم أنه يزيد على ماذكره مقدار ماذكر أو أكثر . ووقع التنصيص على أن النبى صل الله عليه 
وسلم زوج رجلا امرأة بخاتم من حديد » وهذا هو النكتة في ذكر الخاتم دون غي من العروض أخرجه البغوي في 
« معجم الصحابة » من طريق القعنبى. عن حسين بن عبد الله بن ضمية عن أبيه عن جده « أن رجلا قال 
يارسول الله أنكحني فلانة » قال : ماتصدقها ؟ قال : مامعي شىء . قال : لمن هذا الخاتم ؟ قال : لي » قال : 
فأعطها إياه » فأنكحه ؛ وهذا وإن كان ضعيف السند لكنه يدخل في مثل هذه الأمهات. ْ 


£ المهر بالعروض وخاتم من حديد 
5٠‏ - حدثنا يحيى قال نا وكيعٌ عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أذ لبي صل ال 
عليه قال لرجل : «تزوج ولو بخاتم من حديد). 


قوله ( باب المهر بالعروض وخاتم من حديد ) العروض بضم العين والراء المهملتين جمع عرض بفتح أوله 
وسكون ثانيه والضاد معجمة : مايقابل النقد 4 قو بعذه ) وحاتم من حديد ) هو من الخاص بعد العام »> فإن 
الخاتم من حديد من حملة العروض 4 والتر>مة مأخوذة من حديث البات للخاتم بالتنصيص والعروض بالا لحاق ¢ 
وتغلام في أوائل النكاح > حديث أبن مسعود ( فأرخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب ) وتقدم في الباب قبله إعدة 
أحاديث في ذلك . 

قوله ( حدثنا يحجبى ) هو ابن موسى کا صرح به ابن السكن وسفيان هر الثوري . 

قوله ( قال الرجل : تزوج ولو بخاتم من حديد ) هذا مختصر من الحديث الطويل الذي قبله » وقد ذكرت 
من ساقه عن الثوري مطولا وهو عبد الرزاق » لكنه قرنه في روايته بمعمر » وأخرجه ابن ماجه من رواية سفيان 
الثورى أنم مماهنا » وقد ذكرت ماف روايته من فائدة زائدة فى الحديث الذى قبله » ع عن لكام فيه 
مايغنى عن إعادته » والله أغلم . 

ا الشروط في النكاح 

dg ل‎ 

5- حدثنا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن 
عُقبةَ عن النبئ صلى الله عليه قال : «أحق ما أوفيعم من الشروط أن توقوا به ما استحذلتم به الفروج». 

رس ل ل ل ان 


١6 0١١١ ۵0۱٥0۰ الحديثت‎ 


قوله ر وقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ) وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله 
وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال « كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته . فجاءه رجل فقال : 
يا أمير المؤمنين نزوجت هذه وشرطت ها دارها » وإني أجمع لأمري ‏ أو لشأني ‏ أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا . 
فقال : ها شرطها . فقال الرجل : هلك الرجال إذ لاتشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت . فقال عمر : 
امؤمنون على شروطهم » عند مقاطع حقوقهم » وتقدم في الشروط من وجه اخخر عن ابن أبي المهاجر نحوه وقال في 
اآخره « فقال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروط » وما مااشترطت » . 

قوله ر وقال المسور بن مخرمة معت النبى صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه ) تقدم موصولا 
في المناقب في ذكر أبي العاص بن الربيع وهو الصهر المذكور وبينت هناك نسبه والمراد بقوله حدثنى فصدقنى » 
وسيأتي شرحه مستوف في أبواب الغية في أواخر كتاب النكاح » والغرض منه هنا ثناء النبى صلى الله عليه وسلم 
عليه لأجل وقائه بما شرط له . 

قوله ر حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالسي . 


قوله ( عن يزيد بن أبي حبيب ) تقدم ني الشروط عن عبد الله بن يوسف عن الليث « حدثني يزيد بن أبي 
حبيب » . 

قوله ( عن أبي الخير ) هو مرثد بن عبد الله اليزني > وعقبة هو ابن عامر الجهني . 

قوله ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ) في رواية عبد الله بن يوسف « أحق الشروط أن توفوا به » 
وفي رواية مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ألى حبيب أنه « أحق الشروط أن يوق به » . 

قوله ر ما استحللتم به الفروج ) أى أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق . وقال 
الخطابي : الشروط في النكاح مختلفة » فمنها مايجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح 
ل و ا ل ل ل 
وعند 52006 SE‏ نار ا 10 e‏ 
فيختلف الحكم فيه » فمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي بيانه » ومنه مايشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق 
الكو حي لحار اع عر للحا وكااقا عر رار عاج راح رار ره لاخر ا 
وقيل هو لمن شرطه قاله مسروق وعلى ! بن الحسين ٠‏ وقيل يختص ذلك الات دون غيزه فين الاألياء روفاك الشافعى 
إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها > وإن وقع خارجا عنه لم يجب » وقال مالك إن وقع في حال العقد 
فهو من جملة المهر . أو خارجا عنه فهو لمن وهب له » وجاء ذلك في حديث مرفوع اخرجه النساني من طريق 
ابن جرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
أيما امرأة نكحت على صداق أو حياء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لما » فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن 
أعطيه . وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته » وأخرجه البييقى من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 
عن عروة عن عائشة نحوه . وقال الترمذي بعد تخريحه : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم 


[o1۲] 


۱۲١‏ كتاب التكاح 


عمر قال ٠‏ ريع لبجل لاود زلا اليو لي ورك N O‏ 
في هذا عن الشافعي غريب » بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من 
مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى وأن لا يقصر في شىء من حقها من 
قسمة ونحوها » وكشرطه علما ألا تخرج إلا بأذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك » وأما 
شرط ينافي مقتضى النكاح كأن لا يقسم ها أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل إن 
وقع في صلب العقد كفى وصح النكاح بمهر المثل » وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط » وفي قول للشافعي 
يبطل النكاح . وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشرط مطلقا . وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على 
الشروط التي هى من مقتضيات النكاح قال : تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها » فلا تشتد الحاجة إلى تعليق 
الحكم باشتراطها » وسیاق الحديث يقتضي خلاف ذلك » > لأ لفظ « أحق الشروط » يقتضي أن يكون بعض 
الشروط يقتضي الوفاء بها وبعضها أشد اقتضاء » والشروط هى من مقتضي العقد مستوية في وجوب ل ال 
00 : وقال على سبق شرط الله شرطها » قال : وهو قو الثوري وبعض أهل الكوفة » والمراد في الحديث | 

و الى فاا SS‏ 
تزوج امرأة فشرط ها أن لا يخرجها من دارها »فار تفعوا إلى عمر رع ال وقال : المرأة مع زوجها » قال أبو 
عبيد : تضادت الروايات عن مر في هذا :وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص » ومن التابعين طاوس زاو 
الشعثاء وهو قول الأوزاعي وقال الليث والثورى والجمهور بقولعلى حتى لو كان صداق مثلهامائة مثلا فرضيت 
مخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى وقالت الحنفية : لها أن ترجع عليه با نقصتهاله من 
الصداق . وقال الشافعي : يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل وعنه يصح وتستحق الكل . وقال أبو 

: والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك . قال : وقد أجمعوا على ار 
اترطت عليه أن لا اعا م یب الواء ذلك الد شرط فكذلك هذا وما يقوى حمل حديث عقبة على الندب ما 
ماني ف ديت اة ئشة في قصة بريرة « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » والوطءوالإسكان وغيها من 
حقوق الزوج إذا شط عليه إسقاط شىء ل > وقد تقدم في البيوع الإشارة 
إلى حديث « المسلمون عند شروطهم › | لا شرطا أحل حراما أو حرم خلالا » وحديث. 3 المسلمون عند شرطهم 
ما وافق الحق » وأخرج الطبرني في « الصغير » بإسناد حسن عن جابر ‏ أن النبى صل الله عليه وسلم خطب أم 
مبشر بنت البراء بن معرور فقالت : إنى شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده » فقال النبى صلى الله عليه وشلم : 
إن هذا لا يصلح » وقد ترجم انب الطبري على هذا الحديث ٠‏ استحباب تقدمة شىء من الهر قبل الالحول » 
وني انتزاعه من الحديث المذكور غموض » والله أعلم . 


ب/ب) الشروط التي لا تحل في النكاح 
وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طَّلاقَ أختها.. 
؟- - حالثنا عبيدالله ين موسى عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : الا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لعستفرغٌ صحفعهاء > فإنما 
لها ما قُدَرَ لها». 


١” 0١٥١۲  ةاها الحديث‎ 


قوله ( باب الشروط التي لا تحل في النكاح ) ني هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص الحديث الماضي في عموم 
الحث على الوفاء بالشرط بما يباح لا بما نى عنه » لأ الشروط الفاسدة لا يمل الوفاء بها فلا يناسب الحث عليها . 

قوله ( وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها ) كذا أورده معلقا عن ابن مسعود » وسأبين أن هذا 
اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبى هريرة » ولعله لما لم يقع له اللفظ مرفوعا أشار اليه في المعلق 
إيذانا بان المعنين وانحد . 

قوله ر لا يحل لامرأة تسأل طلاف أختها لتستفر غ صحفتها , فإنما ها ماقدر ها ) هكذا أورده البخاري بهذا 
اللفظ » وقد أخرجه أبو نعم في ٠١‏ المستخر ج » من طريق ابن الحنيد عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري فيه 
بلفظ « لايصلح لامرأة أن تشترط طلافى أختها لتكفئ إناءها » وكذلك أخرجه البيبقى من طريق أبي حاتم 
الرازي عن عبيد الله بن موسی لکن قال « لاينبغي ») بدل م لايصلح » وقال « لتكفىٌ »)2 وأحرجه الإسماعيل من 
طريق يحبى بن زكرياء بن أبي زائدة عن أبيه لفظ ابن الجنيد لكن قال « لتكفئٌ » فهذا هو المحفوظ من هذا 
الوجه من رواية أبي سلمة عن بى هريرة » وأخرج البيبقى م من طريق أحمد بن إبراهم بن ملحان عن الليث عن 
جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة في حديث طويل أوله ‏ يام والظن وفيه ‏ ولا تسأل المرأة طلاق 
اختها لتستفر غ إناء صاحبتها ولتنكح › » فانما ها ماقدر ها » وهذا قريب من اللفظ الذي أورده البخاري هنا . وقد 
اخرج البخاري من أول الحديث إلى قوله « حتى ينكح أو يترك » ونهت على ذلك فيما تقدم قريبا في « باب 
لايخطب على خطبة أخيه » فإما أن يكون عبيد الله بن موسى حدث به على اللفظين أو انتقل الذهن من متن إلى 
متن › يان في كتاب القدر من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة بلفظ « لاتسأل المرأة طلاق أختبا 
لتستفر غ صحفتها ولتنكح » فإئما لها ما قدر لها » وتقدم في البيو ع من رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة 
في حديث أوله « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ‏ وفي اخره ‏ ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكفئٌ مافي إنائها » . 


قوله ( لايحل ) ظاهر في تحريم ذلك , وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المآ لا 
ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو 
للزوج منها أو يكون سواه ذلك بعوض وللزو ج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبى eT‏ 
المقاصد الختلفة قال ابن حبيب : حمل العلماء هذا ايى على الندب » فلو فعل ذلك لم يقس التكاح . 
وتعقبه أبن بطال بان نفى الحل صرج في التحريم . ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح ٠و‏ إنما فيه التغليظ على المرأة أن 
تسأل طلاق الآخرى » ولترض با قسم الله لها . 

قوله ر أختها ) قال النووي : معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها 
مى ايضار ها من: نفقته:ومعروقة ومعاشرنة ما كان. للمطلقة ET‏ بقوله ١‏ تكفىٌ مافي صحفتها . قال 
والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو ا أوهالذين + وا بذلك الكافرة في الحكم وإن لم 
تكن أختا في الدين إما لأن المراد الغالب أو أنها أختها في اليتس الادمى ٠‏ ول ابن عبد البر الأحت هنا على 
الضرة قال : فيه من الفقه أنه لا يتبغي أن تسأل الرأة زوجها أن يطلق ضربا تفرد به . وهذا يمكن في الرواية الي 
وقعت بلفظ « لا تسال المرأة طلاق أختها » . وأما الرواية التي فيا لفظ الشرط فظاهرها پا في في الاجنبية ويؤيده قوله 


[o10] 


۸ كتاب التكاح 


فيها « ولتدكح » أى ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن يشعرط أن يطلق التي قبلها » وعلى هذا فالراد هنا بالأخت 
الأحت في الدين ؛ ويويده زيادة ابن حبان في آخره من طريق ابي كثير عن أبي هريرة بلفظ ٠‏ لاتسأل المرأة طلاق 
أختها لتستفر غ صحفتها فإن المسلمة أخت المسلمة » وقد تقدم في « باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » 
تقل الخلاف عن الأوزاعى وبعض الشافعية أن ذلك مخصوص بالمسلمة » وبه جزم أبو الشيخ في كتاب النكاح » 
ويأتي مثله هنا » ويجىء على رأى ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسكول طلاقها فاسقة » وعند الجمهؤر لا 
فرق . ١‏ 

قوله ( لتستفرغ صحفتها ) يفسر المراد بقوله « تكتفىٌ » وهو بالهمز افتعال من كفأت الأناء إذا' قلبته 
وأفرغت مافيه » وكذا يكفأ وهو بفتح أوله وسكون الكاف وبالهمز » وجاء أكفأت الإناء ذا الله وشونق وول ابن 
السو لكك امش ار ا شات ري م آمك رقا بيع أ كين اا وتوا ءرد ا ما ف 
من الزوج كا تقدم من كلام النووي » وقال صاحب النهاية : الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة » قال :أوهذا 
مثل » يريد الاستثثار عليها بحظها فيكون كمن قلب إناء غيه في إنائه » وقال الطيبي : هذه استعارة مستلملحة 
تمثيلية » شبه النصيب والباعت بالييحفة وخطوظها وقتعائيا ها يوضيع ور الصاحفة من الأطعمة اللذيذة »'وشبه 
الافتراق لبي عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة » ثم أدخل اا ا ا 
في المشبه ماكان مستعملا في المشبه به . 


قوله ر ولتنكح ) بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمر » وحمل النصب عطفا على قوله 
« لتكتفى: » فيكون تعليلا لسؤال طلاقها » ويتعين على هذا كسر اللام > ثم يحتمل أن المراد ولتنكح ذلك الرجل 
من غير أن تتعرض لإخراج ج الضرة من عصمته بل تكل الأمر في ذلك إلى مايقدره الله » وهذا ختم بقوله د فإئما لها 
ماقدر ها » إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله » فينيغي أن 
لا تتعرض هى هذا المحذور الذي لايقع منه شىء بمجرد إرادتها » وهذا مما يؤيد ان الات من النسب أو الرضاع 
لا تدخل في هذا » ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرجل » أو المراد مايشمل الأمرين › 
ال ونح مهاس لا تن انح الى نجه ا ی احا ماك صو 
والله أعلم 


با الصفرة للمعزوج | 
رواة عبدالرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه. | 
49 4- اشنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن حُميد عن أنس أن عبدالرحمن بن عوف جاء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وبه أئرٌ صفرة فسأله الدب صلى اللهُ عليه فأخبره أنه تزوج امرأةً من الأنصار 
قال: كم سقت إليها؟) قال : زنّةَ نواة من ذهب . قال رسول الله صلى الله عليه : «أولم ولو بشاة». 


قوله ) باب الصفرة للمتروج ( كذا قيذه بالمتزو ج إشارة إلى الجمع بين حديث الباب وحديث النبمى عن 
التزعفر للرجال ٤‏ ساق البحث فيه بعد ارات 1 ا 


الحديث ٥۱۳‏ هه١اه‏ ۰ ۲۹ 
قوله ( رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبى صلى الله عليه وسلم ) يشير إلى حديثه الذي تقدم موصلا في 
أول البيوع قال و ا قدا المدينة ل فكر اديت يطوله وقي جاء عبد الرجن بن غوف: وعلية أثْرْ صفرة 
فقال : تزروجت ؟ قال نعم » وأورد المصنف هذه القصة في هذا الباب من طريق مالك عن حميد مختصرة » وسيأتي 

شرحها في « باب الويمة ولو بشاة » مستوفى إن شاء الله تعالى 


£ 
-٤ [0104]‏ حل نا مسد قال نا يحيى عن حُميد عن أنس قال : أولم النبي صلى الله عليه بزينب 
فأوسع المسلمين خبزاء فخرج -كما يصنع إذا تزوج- فأتى حجر أمهات المؤمدين يدعو ويدعون. ثم 
انصرف فرأى رجلين فرجع: لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. 
قوله ( باب ) كذا لهم بغير ترجمة « وسقط لفظ باب من رواية النسفى » وكذا من شرح ابن بطال » ثم 
استشكله بأن الحديث المذكور لا يتعلق بترجمة الصفرة للمتزوج » وأجيب بما ثبت في أكثر الروايات من لفظ 
« باب » والسؤال باق فإن الإتيان بلفظ باب وإن كان بغير ترجمة لكنه كالفصل من الباب الذي قبله کا تقرر غير 
مرة » والحديث المذكور هنا حديث ا ) أوم النبى صلى الله عليه وسلم بزينب » يعنى بنت جحش أورده 
مختصرا » وقد تقدم مطولا في تفسير سورة الأحزاب مع شرحه » ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج 
زينب بنت جحش ذكر للصفرة » فكأنه يقول : الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط لكل متزوج 


بلى) كيف يدعی للمتزوج 
]0100[ 8- حدثنا سليمانُ بن حرب قال نا حمادٌ هو ابن زید عن ثابت عن أنس: أن النبي صلی لله 
عليه رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة: قال : وما هذا ؟) قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من 
ذهب . قال : «بارك الله لك . أولم ولو بشاة». 


قوله ( باب كيف يدعى للمتزوج ) ذكر فيه قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف مختصرة من طريق ثابت عن 
القن وفيه ( قال بارك الله لك » قال ابن بطال : إنما أراد بهذا الباب والله أعلم رد قول اا العرين بالرفاء 
والبنين .فكانه أشار إلى تضعيفه » ونحو ذلك كحديث معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار فخطب 
رسول لله صلى الله عليه وسلم وأنكح الأنصاري وقال « على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق » 
الحديث أخرجه الطبراني في « الكبير » بسند ضعيف » وأخرجه في « الأوسط » بسند أضعف منه » وأخرجه أبو 
عمرو البرقاني في كتاب معاشة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه « والرفاء والبنين » وفي سنده أبان العبدي وهو 
ضعيف » وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان والحآمٌ من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال « كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا رفاً إنسانا قال : بارك الله لك 
وبارك عليك وجمع بينكما في خير » وقوله « رفا » بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له في موضع قوهم 
بالرفاء والبنين » وكانت كلمه تقوها أهل الجاهلية فورد النبى عنها كا روى بقى بن مخلد من طريق غالب عن الحسن 
عن رجل من بنى تمم قال « كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين » فلما جاء الإسلام علمنا نبينا قال : قولوا بارك 
له لكم وبارك فيكم وبارك عليكم » » وأخرج النساني والطبراني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبى 


[010] 


طالب أنه « قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له : بالرفاء والبنين . فقال : لا تقولوا هكذا وقولوا كا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اللهم بارك لهم وبارك عليهم » ورجاله ثقات إلا أن الحسن م يسمع من عقيل فيما يقال 
ودل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهورا م ل اس ادال م 
علة النبى عن ذلك فقيل لأنه لامد فيه ولاثناء ولا ذكر لله » وقيل لما فيه من الإشارة إلى , بغض البنات لتخصيص 
البنين بالذكر » وأما الرفاء فمعناه الإلتكام من رفات الثوب ورفوته رفوا ورفاء وهو دعاء للزو ج بالالتثام والائتلاف فلا 
كراهة فيه » وقال ابن المنير : الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم 
كانوا يقولونه تفاؤلا لادعاء » فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول : اللهم ألف بينهما 
وارزقهما بنين صالحين مثلا » أو ألف الله بينكما ورزقكما ولدا ذكرا ونحو ذلك . وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق عمر بن قيس الماضي قال « شهدت شريحا وأتاه رجل من أهل الشام فقال : إنى تزوجت امرأة » فقال بإلرفاء 
والبنين » الحديث » وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدى بن أرطاة قال « حدثت شيعا أفى تزوجت امرأة فقال : 
بالرفاء والبنين » فهو محمول على أن شريحا لم يبلغه النبى عن ذلك » ودل صنيع المؤلف على أن الدعاء زوج 
بالبركة هو المشروع , ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره » ويؤيد ذلك ما تقد من 
حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قال له تزوجت بكرا أو ثيبا ٠‏ قال له بارك الله لك »والأحاديك في 
ذلك معروفة. 


با 4 الدّعاء للدسوة اللاتي يُهدين العروس» وللعروس 
55- - حادشنا فروةٌ بن أبي المغراء قال نا علي بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة : : تزوجني . 
النبي صلى الله عليه ؛ فأتتني أمي فأدخَلتني الدارء فإذا نسوة من الأنصار في البيت > فقلن ا 
والبركة. وعلى خير طائر. 


قوله ر باب الدعاء للنسوة اللاتي بهدين العروس وللعروس ) في رواية الكشميهنى للنساء بدل النسوة » 
وأورد فيه حديث عائشة « تزوجنى صل الله عليه وسلم فأتتنى أمى فأدخلتنى الدار » فإذا نسوة من الألصار 
مت عل احير وار 32 ابوعو تف مل E‏ تور a‏ جردا لطاع يمه إل لانباكة اردع عائعة 
قبيل ارات الهجرة إلى المدينة » وظاهر هذا الحديث مخالف للترحمة فان فيه دعاء ال لنسوة .لمن أهدى العروسا له 
الدعاء هن » وقد استشكله ابن التين فقال : لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة » ولعله أراد كيف صفة 2 
للعروس » لكن اللفظ لا يساعد على ذلك . وقال الكرماني : الأم هى المادية للعروس المجهزة فهن دعون لها ومن 

معها وللعروس.حيث قلن على الخير جتن أو قدمتن على الخير » قال : ويعدمل أن تكون اللام في النلسوة 
للاختصاص أى الدعاء الختص بالنسوة اللاني يبدين » ولكن يلزم منه الخالفة بين اللام التي للعروس لأنها بتعنى 
المدعو لا والتي في النسوة لأنها الداعية » وفي جواز مثله حلاف » انتبى . والجواب الأول أحسن ماتوجه به 
الترجمة » وحاصله أن مراد البخاري بالنسوة من يبدى العروس سواء كن قليلا أو كثيرا وأن من حضر ذلك يدعو 
لمن أحضر العروس » ولم يرد الدعاء للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتي العروس » وتعتمل أن تكون اللام بمعنى 
الباء على حذف أى الختص بالنسوة » وتحتمل أن الألف واللام بدل من المضاف إليه والتقدير دعاء الننسوة 


[010۷] 


[010۸] 


الحديت ك*هاه ‏ مهاه ١١‏ 


الداعيات للنسوة المهديات » ويحتمل أن تكون بمعنى من أى الدعاء الصادر من النسوة » وعند أبي الشيخ في 
كاب الک مين طرى تزه بن ا عن ی وا اح جن اله عو تم عار اک ني 
جدرة ين ن ا سكم ؛ فقال : قلن حيانا الله وحياكم » فهذا فيه دعاء للنسوة اللاتي يودين العروس 
وقوله « مبدين ) بفتح أوله من الهداية وبضمه من الهدية » ولا کانت العروس تجهز من عند أهلها إلى الزوج 
احتاجت إلى من يبديها الطريق إليه أو أطلقت عليها أا هدية فالضبط بالوجهين على هذين المعنيين وأما 7 
« وللعروس » فهو اسم للزوجين عند أول اجتاعهما يشمل الرجل والمأة » وهو داحل في قول النسوة على الخير 
والبركة فإن ذلك يشمل المرأة وزوجها » ولعله أشار إلى ماورد في بعض طرق حديث عائشة نش یت عليه جلك + 
وفيه أن أمها لما أجلستها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : هؤلاء أهلك يارسول الله » بارك الله 
كفم و الباب « فاإذا نسوة و مااي مريت و E‏ 
LS‏ برل لا ميل أل حل وام اجا تقر يا طن E‏ و ال 
أحمد والطبراني هذه القصة من حديث أسماء بنت يزيد , بي الکن +تووقع في زوانة لاصوا اعات عدي و 

يصح لأنها حينئذ كانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب بالحبشة » «المقينة بقاف ونون التي تزين العروس عند 
2 على زوجها 

بىس) من أحب البناء قبل الغزو 

۷ - حد نا محمد بن العلاء قال نا ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى 
اله عليه قال : «غزا نبي من الأنبياءء فقال لقومه: لا يتبعني رجلّ ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها 
ولم يبن بها». 

قوله ( باب من أحب البناء ) أى بزوجته التي لم يدخحل بها ( قبل الغزو ) أى إذا حضر الجهاد ليكون فكره 
ا اذكر فيد ديك ابي عريزة الاي ي كناب اهاد في ر اجن وقل کر فيه ويس 
ال الا ا لي ار . يستفاد منه الرد د على العامة في تقديمهم 
الحج على الزواج ظنا منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج » > بل الأول أن يتعفف ثم يحج 


بلىس) من بنى بامرأته وهي بدت تسع سنين 
44- - حدثنا قبيصة بن عقبة قال نا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة : تزوّج النبي صلى الله 
عليه عائشة وهي بدت ست» وبنی بها وهي بدت تسع, ومکشت عنده تسعا . 
قوله ( باب من بنى بامرأة وهی بدت تسع سنين ) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك » وقد تقدم شرحه في 
مناقبها 


[0104] 


[017°] 


[011] 


۳۲ كتاب النكاح 


بس بناء العروس في السفر 
048- - حدثني محمد بن سلام قال أنا إسماعيل بن جعفر عن حُمِيدٍ عن نس قال : أقام النبي 
صلى الله عليه بين خيبر والمدينة ثلانًا يبنى عليه بصفيّة بنت حُيى» فدّعوت المسلمين إلى وليمته »فما 
كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته > فقال 
المسلمون : إحدى أُمّهات المؤمنين» أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا : إن حجبها فهي من أمّهات المؤمنين» وإن لم 
يُحجبها فهي نما ملكت يمينه. فلما ارتحل وَطّأ لها حَلفَه. ومد الحجاب بينها وبين الناس. ْ 
ا ا 0 
أول النكاح . وقوله « ثلاثا يبنى عليه بصفية » أى تجى عليه » وفيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لاتختص 
بالحضر ولا تتقيد بمن له امرأة غيرها . ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا 
غرض » والاهتام بولعة العرس وإقامة سنة النكاح بإعلامه وغير ذلك مما تقدم كان إن شاء الله عن 
س البناء بالنهار, بغير مركب ولا نيران ١‏ 
- حدثنا فروة بن أبي المَغراء قال نا علي بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : 
قوله ر باب البناء بالنبار بغير مركب ولا نيران ) ذكر فيه طرقا من حديث عائشة في تزو يج النبى صلى الله 
عليه وسلم بها » وأشار بقوله بالنبار إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل » وبقوله « وبغير مركب ولا نيران ٠‏ 
إلى ما أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه أبو الشيخ في كتاب النكاح ‏ من طريق عروة بن رويم « أن عبد ا 
الله بن قرظ الان وان عامل عجر عل مص مرت به رون وهم يوقدون النيران بين يديها فضربهم بدرنه احتى 
تفرقوا عن عروسهم » ثم خطب فقال : أن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفئٌ ل 


بلىي) الأنماط ونحوها للنساء 
9 - حل نا قُيبةُ بن سعيد قال نا سفيان قال نا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال :إقال 
رسول الله صلى الله عليه : «هل اتَّخذتم أنماطًا؟» قلت : يا رسول الله وأنّى لنا أنماط؟ قال : «إنها ستكون». ' 


قوله ( باب الأغغاط وغوه للنساء ) أى من الكلل والأستاروالفرش وما في معناه » والأغاط جمع نمط بفتح 
النون ولمم تقدم بيانه في علامات النبوة » وقوله « ونحوه » أعاد الضمير مرا عل مهرد الأنماط » وتقدم بیان وجه 
الاستدلال عل الجواز من.هذا الحديث » ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت 
« حرج رسول الله صل الله عليه وسلم في غزاته فأخذت نمطا فنشرته على الباب فلما قدم فرأى الفط عرفت 
الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتكه فقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين » قال فقطعث منه 


الحديث ۵١١٦١‏ س "كاه ۳۳ 


وسادتين فلم يعب ذلك على » فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لايع ا وسياق البحد قي 

ستر الجدر في « باب هل يرجع إذا رأى منكرا » من أبواب الولمة قال ابن بطال : يؤحذ من الحديث إن المشورة 
للتاة دون الرجل » لقول جابر لامرأته 0 أخرى عنى أنماطك » كذا قال » ولا دلالة في ذلك لأنها كانت لامرأة 
جابر حقيقة فلذلك أضافها لها » وا لا ففي نفس الحديث أنه ٠‏ ستكون لكم فاط » فأضافها إل أعم من ذلك + 
وهو الذي استدلت به امرأة جابر على الجواز ٠»‏ قال : وفيه أن مشورة النساء للبيوت من الأمر القديم المتعارف » 
كذا قال وبعكر غليه حديث عائعة رسيا البحث ف 

ىا النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجهاء ودعائهن بالبركة 
000073 490707- حدثنا الفضل بن يُعقوب قال نا محمد بن سابق قال نا إسرائيل عن هشام بن عروة عن 

أبيه عن عائشة أنها رَفْت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي الله صلى الله عليه : «يا عائشة, ما كان 
معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو». 

قوله ر باب النسوة التي بهدين المرأة إلى زوجها ) في رواية الكشميبني « اللاتي » بصيغة الجمع وهو أولى . 

قوله ر ودعائهن بالبركة ) ثبت هذه الزيادة في رواية أبى ذر وحده وسقطت لغيو » ولم يذكر هنا الإسماعيل 
لا أبو نعم ولا وقع في حديث عائشة الذي ذكره المصنف في الباب ما يتعلق بها > لكن إن كانت محفوظة فلعله 
أشار إلى ماورد في بعض طرق حديث عائشة ة » وذلك فيما أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق ببية 
٠‏ عن عائشة أنها زوجت يتيمة كانت في حجرها رجلا من الأنصار » قالت وكنت فيمن أهداها إلى زوجها » 
فلما رجعنا قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما قلعم ياعائشة ؟ قالت قلت سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم 
انصفنا ) . 

قوله ( إنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ) لم أقف على اسمها صرحا وقد تقدم أن المرأة كانت يتيمة في 
حجر عائشة ئشة » وكذا للطباني في «الأوسط » من طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » ووقع 
عند ابن ماجه من حديث ابن عباس « أنكحت عائشة قرابة ها » ولأبى الشيخ من حديث جابر « أن عائشة 
زوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها » وفي « أمالي المحامل » من وجه آخر عن جابر ٠‏ نكح بعض أهل الأنصار 
بعض أهل عائشة فاهدتبها إلى قباء » وكنت ذكرت في المقدمة تبعا لابن الأثير في ٠‏ أسد الغابة » فإنه قال إن اسم 
هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة الفارعة بنت أسعد بن زرارة »وأن اسم زوجها نبيط بن جابر الأنصاري » 
وقال في ترجمة الفارعة : أن أباها أسعد بن زرارة أوصى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نبيط بن جابر » ثم ساق من طريق ال معاني بن عمران الموصلي حديث عائشة الذي ذكرته أولا 
من طريق ببية عنها ثم قال « هذه اليتيمة هى الفارعة المذكورة » كذا قال » وهو محتمل » لكن منع من تفسوها 
بها ماوقع من الزيادة أنها كانت قرابة عائشة فيجوز التعدد » ولا يبعد تفسير المبمة في حديث الباب بالفارعة إذ 
ليس فيه تقييد بكونها قرابة عائشة . 


قوله ( ماكان معكم هو ) في رواية شريك فقال : فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ؟ قلت : 
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1 كتاب التكاح 


تقول ماذا + قال تقول : | 
ا ا فحيانا وحياي 
يلا لذب الأ ر ماخلخ) ”زديك 
ولولا الحنطة السمرا ع ما سمنت عذاريكم 
وفي حديث جابر بعضه » وني حديث ابن عباس أوله إلى قوله « وحياكم » . 
قوله ر فإن الأنصار يعجبهم اللهو ) في حديث ابن عباس وجابر » قوم فیہم غزل ( وفي حديث جابر عند 
احامل 7 أدركيها يازینب a‏ كانت تغنى بال مدينة » ويستفاد منه تسمية المغنية الثانية في القصة التي وفعت في 
حديث عائشة الماضي في العيدين حيث جاء فيه « دخخل عليها وعندها جاريتان تغنيان » وكنت ذكرت هناك أن 
اسم إحداهما حمامة ل O‏ ا د 
لأخرى » وقد جوزت الآن أن تكون هى زينب هذه . وأخرج النساني من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن 
كعب وأبي مسعود الأنصاريين قال « أنه رخص لنا في اللهو عند العرس ٠‏ الحديث وصححه الحا » ولل 0 
م ن حديث السائب بن يزيد عن النبى صلى الله عليه وسلم « وقيل له أترخص في هذا ؟ قال : نعم » إنه نكاح لا 
سفاح » أشيدوا النكاح » وفي عريت الي انان الور عد اعد وصححه ابن حبان والحآم « أعلنوا النكاح » 
زاد الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة « واضربوا عليه بالدف » وده ضع لاد والترمذى والنساني 
من حديث محمد بن حاطب « فصل ما بين اللجلال والحرام الضرب بالدف » واستدل بقوله « واضربوا » على أن 
ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف » والأحاديث القوية لها لاد ل ذلك للنعام فلا يليح بين ا 


النبى عن التشبه بهن . ّْ 


| 
باس ) الهدية للعروس 

۴ - وقال إبراهيم عن أبي عنمان - واسمه الجعد- عن أنس بن مالك : قال : مر بنا في مسجد بني 
رفاعة» فسمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه إذا مر بجنبات أم سليم دحل عليها فسلم عليها. ثم'قال 
كان النبي صلى الله عليه عروسًا بزينب» فقالت لي أم ليم : لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه م ةع 
0 : افعلي فعمدت إلى تمر وسّمن وإقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلّت بها معي إليهء فاذ 
ليه» فقال لي : وضعها) . ثم أمرني فقال :دادع لي» رجالا ماهم وواد لي من لقنيت»» فال قت الدع 
ا Eo‏ 
شاء الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه. ويقول لهم: «اذكروا اسم اله» ولياكل كل رجل ما يليه»» 
قال : حتى تصدعوا كلهم عنها ؛ فخرج منهم من خرج» وبقي نفر يخحدثون» قال : وجعلت أغتم. ثم خرج 
النبي صلى اله عليه نحو الُجُرات» وخرجت في أثره فقلت : إنهم قد ذهبوا فرجع فدخل البيت وأرخى 
السّترء وإني لفي الحجرة وهو يقول: يا ايها الّدين آمنوا لا تدحلوا بيوت الي إلاً أن يون کم إلى طعام غير 

ناظرين إناه ‏ الآية قال أبوعثمان قال أنس : إنه حدم النبِيّ صلى الله عليه عشر سنين. 
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الحديث "كاه *كاهة ه6١‏ 


تراه رولك راقم ا سيد قا رصي أي عن واج لبف اجن بن الل قال : مر بنا في 
مسجد بنى رفاعة ) يعنى بالبصرة قال ( فسمعته يقول : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم 
سلم ) كذا فيه » والجنبات بفتح الجم والنون ثم موحدة جمع جنبة وهى الناحية . 
قوله ر دخل عليها فسلم عليها ) هذا القدر من هذا الحديث مما تفرد به إبراهم بن طهمان عن أبي عثان في 
هذا الحديث » وشاركه في بقيته جعفر بن سليمان ومعمر بن راشد كلاهما عن ابی عؤان اخرجه مسلم من 
حديثهما » وم يقع لي موصولا من حديث إبراهم بن طهمان إلا أن بعض من لقيناه من الشراح زعم أن النساني 
احرجه عن احمد بن حفص بن عبد الله بن راشد عن أبيه عنه » ولم أقف على ذلك بعد . 
قوله ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم عروسا بزینب ) يعنى بنت ججش » وقد تقدم بیان آيته صلى 
الله عليه وسلم في تكثير الطعام واضحا في علامات النبوة » وقد استشكل عياض ما وقع في هذا الحديث من أن 
الويمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سلم » وأن المشهور من الروايات أنه أولم عليها بالخبز 
واللحم » ولم يقع في القصة تكثير ذلك الطعام وإنما فيه « أشبع المسلمين خبزا ولحما » وذكر في حديث الباب أن 
أنسا قال « فقال لي ادع رجالا ماهم وادع من لقيت » وأنه أدخلهم ووضع صل الله عليه وسلم يده على تلك 
الحيسة وتكلم بما شاء الله » ثم جعل يدعو عشرة عشرة حتى تصدعوا كلهم عنها » يعنى تفرقوا » قال عياض : 
هذا وهم من راويه وتركيب قصة على أخرى . وتعقبه القرطبي بأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين » والأولى أن 
يقال لا وهم في ذلك » فلعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم فأكلوا حتى شبعوا وذهبوا لم يرجعوا » ولا بقى النفر 
کک يتحدثون جاء أنس بالحيسة فأمر بأن يدعو ناسا آخرين ومن لقى فدخلوا فأكلوا أيضا حتى شبعوا » 
ستمر أولئك النقر يتحدثون . وهو جمع لا ا به » وأولى منه أن يقال إن حضور الحرسة صادف حضور الخبز 
للحم اکل كلهم من 1 ذلك . وعجبت من إنكار عياض وقوع تكثير الطعام في قصة الخبز واللحم مع أن 
اسنا قول إثه اول غلا بغاة 5 سيان قريبا ويقول إنه أشبع ا مسلمين خبزا ولحما . وما الذي يكون قدر الشاة 
حتى يشبع المسلمين جميعا وهم يومعذ نحو الألف لولا البركة التي حصلت من جملة آياته صلى الله عليه وسلم في 
ا ROS‏ كر جونز للدم يان عدم E‏ الأحزاب . وقوله « وجعات 
أغتم » هو من الغم » وسببه ما فهمه من النبى صل الله عليه وسلم من حيائه من أن يأمرهم بالقيام ومن غفلتهم 
بالتحدث ع. العمل عا ابلق ن اح د وقوله ف خره ر قال ابو ان قال ان : إنه خخدم النبي 
صلى الله عليه وسلم عشر سنين » تقدم بيانه قبل قليل » وسيأتي الإلمام به أيضا ف ف كتاب الأدب إن شاء الله 


تعالى 
526 
استعارة الثياب للعروس وغيرها 
4 - حل فنا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من 
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أسماء قلادة فهلكت » فأرسل رسول الله صلى الله عليه ناسا من أصحابه في طَلَبِها طلّبها» فأدركتهم الصلاة فصبلوا 
بغير وضوءء فلما أتوا النبي صلى الله عليه شكّوا ذلك إليه, فنزلت آي التيمم؛ فقال أَسَيدُ بن حُضَير: 
جزاك الله خيراء فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مَخرجًاء وجعل للمسلمين فيه بر كة. 
قوله ( باب استعارة الثياب للعروس وغيرها ) أى وغير الثياب » ذكر فيه حديث عائشة أنها استعارت من 
أسماء قلادة » وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب التيمم ٤‏ ووجه الاما لبه من جهة المعنى الجامع بين القلادة 
وغيرها من أنواع البو الدع يتزين به للزو ج أعم من أن يكون عند العرس أو بعده » وقد تقدم في كتاب الهبة 
لعائشة حديث أخص من هذا وهو قوها « كان لي منهن أى من الدروع القطنية ‏ درع على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فما كانت امرأة تقين بالمدينة أى تتزين ‏ إلا أرسلت إلى تستعيو » وترجم عليه 
« الاستعارة للعرس عرر البناء ٠‏ وينبغي استحضار هذه الترجمة وحديثها هنا. 1 
با )ما يقول الرجل إذا أتى أهلّه 
ه/اةع- - حدثنا سعد بن حفص قال نا شَيبان عن منصور عن سالم ؛ بن أبي ا جعد عن كريب عن ابن 
عباس قال: قال النبي صلى اله عليه: «أما لو أن أحدهم يقول حينَ يا تي أهله : بسم الله اللهم جنبشى 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء ثم قُدّرَ بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يَضْرهُ شيطاف أبدا». 
قوله ( باب ما يقول الرجل إذا أقى أهله ) أى جامع . 


قوله ( عن شيبان ) هو ابن عبد الرحمن النحوي » ومنصور هو ابن المعتمر » وني الإسناد ثلاثة من التابعين 
في نسق هو أوهم . 

قوله ( أما لو أن أحدهم E‏ هنا » ولغيره بحذف وأن ١‏ وتقدم في بدء الخلق من رواية شام 
ل عور بحذف «لو » ولفطه « أما أن أحدم إذا أق أهله » وفي رواية جرير عن منصور عند أبى داود وغيره 
0 لو أن أحدم إذا أراد أن اق أهله ( وهى مفسرة لغيرها من الروايات دالة على أن القول قبل الشروع : 

قوله ر حين يأتي أهله ) في رواية إسرائيل عن منصور عند الإسماعيلي « أما أن أحدم لو يقول حين يجامع 
أهله » وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل ار ار ا ا 
منصور ١‏ لو أن أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الله » . ا 


ا E‏ ؛ وني رواية شعبة .عن 
منصور في بدء الخلق ١‏ جنبني » بالإفراد أيضا وفي رواية همام « جنبنا » . 


ل ا 
قوله ر ثم قدر بينهما ولد أو قضى ولد ) كذا بالشك » وزاد في رواية الكشميهني « ثم قدر بينهما في 
ذلك أى الحال ‏ ولد » وفي رواية سفيان بن عيينة عن منصور « فإن قضى الله بينهما ولدا » ومثله في رواية 
إسرائيل » وني رواية شعبة « فإن كان بينهما ولد » ولمسلم من طريقه « فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك » وفي رواية 
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۱۳۴۷ ١١١ س‎ ۵١١١٥١ الحديث‎ 


جرير « ثم قدر أن يكون » والباتي مثله » وحوه في رواية روح بن القاسم وفي رواية همام « فرزقا ولدا » . 
قوله ( لم يضره شيطان أبداً ) كذا بالتنكير » ومثله في رواية جرير » وفي رواية شعبة عند مسلم وأحمد « م 
يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان » وتقدم في بدء الخلق من رواية همام وكذا في رواية سفيان بن عيينة 
وإسرائيل وروح بن القاسم بلفظ الشيطان » واللام للعهد المذكور في لفظ الدعاء » ولأحمد عن عبد العز يز العمى 
سجر ل لج الله راد ISE I E‏ أهله فليقل 
بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا » فكان يرجى إن حملت أن يكون ولدا 
صالحا » واختلف في الضرر المنفى بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر » 
وإن كان ظاهرا في في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفى مع التأبيد » وكان سبب ذلك ما تقدم في بدء الخلق 
لحا ماع اسح ام حرا د ل 0 
مع أن ذلك سبب صراخه . ثم اختلفوا فقيل : المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية » بل يكون من جملة 
العباد الذين قيل فيم « إن عبادي ليس لك علبهم سلطان ‏ ويؤيده مرسل الحسن المتكور ‏ وقيل اراد لم يطعن 
في بطنه » وهو بعيد لنابذته ظاهر الحديث المتقدم » وليس تخصيصه بأول من تخصيص هذا » وقي ل المراد لم 
يصرعه » وقيل لم يضرو في بدنه » وقال ابن دقيق العيد : تمل أن لا يضره في دينه أيضا . ولكن يبعده انتفاء 
العصمة . وتعقب بأن اخحتصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز » فلا مانع أن يوجد من لا 
يصدر منه معصية عمداوإن لم يكن ذلك واجبا له » وقال الداودي معنى « لم يضره » أى لم يفتنه عن دينه إل 
الكفر » وليس المراد عصمته منه عن المعصية » وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كا جاء عن يجاهد « أن 
الذي جات ولا شعي يولي الشيطان عن ليله فيجامع مغه ) ولعل هذا أقرب الاجر وابد الحمل على 
الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظم يذهل عنه عند إرادة المواقعة والقليل e‏ 
يقع معهالحمل» فإذا كان ذلك نادرا لم يبعد . وفي الحديث من الفوائد أيضا استحباب التسمية والدعاء وا محافظة 
على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع » وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الطهارة وتقدم مافيه . وفيه الاعتصام 
بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الاسواء وفيه الاستشعار بانه الميسر لذلك 
العمل والمعين عليه . وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن ادم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله . وفيه رد على منع 
امحدث أن يذكر الله » ويخدش فيه الرواية المتقدمة ١‏ إذا أراد أن يأتي » وهو نظير ما وقع من القول عند الخلاء » وقد 
ذكر المصنف ذلك وأشار إلى الرواية التي فيها ‏ إذا أراد أن يدخل » وتقدم البحث فيه في كتاب الطهارة بما يغني 


عن إعادته 
ابن لزانم عن 
وقال عبدالرحمن بن عوف : قال لي النبي صلى اللهُ عليه : «أولم ولو بشاة». 
40 4- حدڈنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني أنس بن مالك 
CT‏ ل و ل OS‏ 
اله صلى الله عليه؛ فخدمته عشر سنين . وتوفي النبي صلى الله عليه وأنا ابن عشرين سنة, ف فكنت أعلم 


۴۸ كتاب النكاح 


الاس بشأن احجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في میتی رسول الله صلی ال عليه يزيتب بدت جحش : 
أصبح النبي صلى الله عليه بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام : ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند 
النبي صلى الله عليه فأطالوا ا لمكث ؛ فقام النبي صلى الله عليه فخرج وخرجت معه لكي يخرجواء فُمشى 
النبي صلى الله عليه ومشيت حتى جاء عَتبةَ حُجرة عائشة» ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه» حتى 
إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يُقومواء فرجع النبي صلى اله عليه ورجعت معه؛ حتى إذا بلغ عتبة 
حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجواء فضرب النبي صلى الله عليه بيني 
وبينه بالستر» وأنزل الحجاب . 


قوله ( باب الويمة حق ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني من حديث وحشى بن حرب رفعه 
« الويمة حق ٠‏ والثانية معروف » والثالثة فخر » ولسلم من طريق الزهري عن الأعرج وعن سعيد بن المسيب آعن 
ای هريرة قالوشر الطعام طعام الولعة يدعى الغنى ويترك المسكين وهى حق»الحديث .ولأنى الشيخ 00 
اللا ن ا الم ردي الى عد ا 
الحديث ». وسأذكر حديث زهير ابن عفان في ذلك وشواهده بعد ثلاثة اراب ٠‏ وروی أحمد من حديث بريدة 
قال « لما خطب على فاطمة قال رسول صل الله عليه وسلم : أنه لابد للعروس من ولمة » وسنده لا بأس به » 
قال ابن بطال قوله « الومة حق » أى ليست بباطل بل يندب إليها وهى سنة فضيلة » وليس المراد باحق 
الوجوب . ثم قال : ولا أعلم أحدا أوجبها . كذا قال » وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي وقال ؛ إن 
مشهور المذهب أنها مندوبة . وابن التين عن أحمد لكن الذي في المغنى » أنها سنة » بل وافق ابن بطال في فى 
الخلاف بين أهل العلم في ذلك » قال وقال بعض الشافعية : هى واجبة لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرا بها 
عبد الرحمن بن غوف » ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة . وأجاب بأنه طعام لسرور حادث فأشبه شائر 
الأطعمة ‏ والأمر محمول على الإستحباب بدليل ما ذكرناه » ولكونه أمره بشاة وهى غير واجبة اتفاقا » وأما 
البناء فلا أصل له . قلت : وساذكر مزيدا في « باب إجابة الداعي » قريبا . والبعض الذي أشار إليه من الشافعية 
هو وجه معروف عندهم » وقد جزم به سلم الرازي وقال : إنه ظاهر نص « الأم » ونقله عن النص أيضا الشيخ أبو 
ا رار سرع به ابن حزم » وأما سائر الدعوات غيرها فسيأتي البحث؛ فيه 

بعد ثلاثة ابات 


قوله ر وقال عبد الرجمن بن عوف قال لي النبى صلى الله عليه وسلم : أوم ولو بشاة ) هذا طرفا من 
حديث طويل وصله المصنف في أول البيوع من حديث عبد الرحمن بن عر ی ون TT‏ 
وساد گر شرحه مستوق إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه والمراد:منه ورود ضيقة الام بال لمة » وانه لو رخص 
في تركها لما وقع الأمر باستدراكها بعد انقضاء الدخول . وقد اختلف السلف في وقتها هل هو غند العقد أو عقبه 
أو عند الدخول أو عقبه أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول على أقوال : قال النووي : اختلفوا فحكى 
SS‏ 
العقد وبعد الدخول . وقال في موضع اخر : يجوز قبل الدخول وبعده . وذكر ابن السبكي أن أباه قال : لم أر في 
كلام الأصحاب تعين وقتها » وأنه استنبط من قول البغوي : ضرب الدف في النكاح جائز في العقد والزفافه قبل 


[o1Y] 


[o1۸] 


الحديث "كاه س ٥۱٦۸‏ ۴۹ 


وبعد قريبا منه » أن وقتها موسع من حين العقد » قال : والمنقول من فعل النبى صل الله عليه وسلم أنها بعد 
الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش » وقد ترجم عليه البدبقى في وقت الويمة اه » ومانفاه من تصريح 
امات سيان الماوردي صرح بانها عند الدخول » وحديث أنس في هذا الباب صر في أا بعد 
الدخول لقوله فيه « أصبح ح عروسا بزينب فدعا القوم » واستحب بعض الالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول 
عقبها وعليه عمل الناس اليوم » ويؤيد كونها للدخول لا للإملاك أن الصحابة بعد الوبمة ترددوا هل هى زوجة أو 
سرية » فلو كانت الولمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة لأن السرية لا ولمة ها فدل على أنها عند الدخول أو بعده . 
قولهني حديث أنس ( مقدم النبى صلى الله يا ل ل 0 
الأشربة من طريق شعيب عن الزهري عن أنس « قدم ال لنبى صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر سنين » 
ومات وأنا ابن عشرين » وتقدم قبل بابين ا اعات عن أبن أنه خدم النبى صل الله عليه 
وسلم عشر سنين » ويأتي في كتاب الأداب من طريق سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس قال « خدمت النبى 


صل الله عليه وسلم عشر سنين » والله ما قاا ل لي أف قط » الحديث . ولسلم من رواية إسحق بن أبي طلحة 
u yy‏ ن » فان مدة خدمتة 


کانت تسح سنين وبعضص هر فألغى الزيادة تارة وجير الكسر أخرى 
قوله ( فكن أمهاتي ) يعنى أمه وخالتهومن في معناهما » وإن ثبت كون مليكة جدته فهى مرادة هنا لا حالة . 
قوله ‏ يواظبنني ) كذا للأكثر بظاء مشالة وموحدة ثم نونين م ن المواظبة » وللكشميهني بطاء مهملة بعدها 
تحتانية مهموزة بدل الموحدة من المواطأة وهى اللوافقة وق رواية الإسماعيلي يوطنني بتشديد الطاء المهملة ونونين 
الد ال ا لواو ولا حرف آخر بعد الطاء من التوطين » وفي لفظ له مثله لكن بهمزة ساكنة 
بعدها النونان من التوطئة تقول وطأته عل كذا أى حرضته عليه . 


قوله ( وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب ) تقدم البحث فيه وبسط شرحه في تفسير سورة الأحزاب 


| الوليمة ولو بشاة 
۷ - - حدثنا علي قال نا سفيان قال حدثني حُمِيدُ سمع أنسًا قال : سال النبي صلى الله عليه 
عبدالرحمن بن عوفٍ -وتزوج امرأة من الأنصار- : كم أصدقتها) )» قال : وزن نواة من ذهبٍ . وعن حميد 
سمعت أنسا قال : : لما قدموا امدينة نزل اللهاجروت على الأنصارء فنزل عبدالرحمن بن عوف على سعد بن 
الربيع» فقال : أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي . قال : بارك الله لك في أهلك ومالك . فخرج ج إلى 
السوق» فباع واشترى, فأصاب شيئًا من أقط وسمن, » فعزوج» فقال النبي صلى الله عليه : «أولم ولو بشاة». 
۸ 4- - حدثنا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال : : ما أولم النبي صلى 
لله عليه على شيء من نسائه ما أولم على زينب» أولم بشاة. 


[0114] 


[01۷°] 


14۰ كتاب التكاح 


- - حدڈنا مسدد عن عبدالوارث عن شعيب عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه أعتق صَفية 
وتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء وأولم عليها بحيس. 

۰ - - حادثنا مالك بن إسماعيل قال نا زُهيرٌ عن بيان سمعت أنسًا يقول : بنى النبىُ صلى الله 
عليه بامرأة» فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام. 


قوله ر باب الومة ولو بشاة ) أى لمن كان موسرا | جا سيأتي البحث فيه » وذكر المصنف في الباب خمسة 
أخاديق: كلها عن ١‏ نس : الأول والثاني قصة عبد الرحمن بن عوف » قطعها قطعتين . 


قوله ( حدثنا على ) هو ابن المديني » وسفيان هو ابن عيينة » وقد صرح بتحديث ميد له وماع حميد عن 
أن فاس تدا » لكنه فرقه تحديئين : فذكر في الأول سؤال النبى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عن قدر 
الصداق » وفي الثاني أول القصة قال « لما قدموا المدينة نزل الارن عل الأضاد ) وعبر في هذا بقوله « |وعن 
حميد قال “معت أنسا » وني رواية الكشمييني أنه ممع أنسا کا قال في الذي قبله » وهذا معطوف فيما جزم به 
المزى رغ عل الأول مل أن يكون معلقا والأؤل هو المعتمد . وقد أخرجه الإسماعيلي )0 غن اسن بن 
سفيان عن محمد بن خلاد عن سفيان حدثنا حميد معت أنسا » وساق الحديثين معا » وأخرجه الحميدي في 
مسنده ومن طريقه أبو نعم في « المستخرج ج ۲ عن سفيان بالحديث كله مفرقا وقال في كل منهما ٠‏ حدثنا حميد أنه 
سمع أنسا » وقد أخرجه ابن بي عمر في مسنده عن سفيان » ومن طريقه الإسماعيلي فقال عن حميد عن أنس 
وساق الجميع حديثا واحدا » وقدم القصة الثانية على الأولى ا في وراية غير سفيان ؛ فقد تقدم في أوائل التكاح 
من طريق الثوري وفي « باب الصفرة للمتزوج » من رواية مالك وني « فضل الأنصار » من طريق إسماعيق بن 
جعفر » وفي أول البيوع من رواية زهير بن معاوية » وبأتي في الأدب من رواية يحيى القطان كلهم عن حيد . 
وأخرجه محمد بن سعد في « الطبقات » عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد » وتقدم في « باب ما يدعى 
للمتزو ج » من رواية ثابت » وني « باب واتوا النساء صدقاتين » من رواية عبد العزيز بن صهيب وقتادة كلهم عن 
ھک كتاب البيو ع من حديث عبد الرحمن بن غوف نفسه » وساذكر ماني رواياتهم من فائدة 
زائدة . وتقدم في الء لبيوع في الكلام على حديث أنس بيان من ا 0 
الرحمن بن عوف » وأكثر ا مسند أنس » والذي يظهر من مجموع الطرق أنه حضر القصة وإئما 


نقل عن عبد الرحمن منها مالم يقع يقع له عن لنبى صلى الله عليه وسلم . 
GS sS‏ 
ابن عوف المدينة » . 7 


قوله ر نزل المهاجرون على الأنصار ) تقدم بيان ذلك في أول المهجرة . 


قوله ر فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع ) في رواية زهير ٠‏ لما قدم عبد الرحمن بن عوف اللدينة 
آخی النبى صل الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى ٠‏ وفي رواية إسماعيل بن جعفر « قدم علينا 
عبد الرحمن فاخى » ووه في حديث عبد الرحمن ب ن عوف نفسه » وفي رواية ييى بن سعيد الأنصارى عن حميد 


١١ ٥۱۷١۰ الحديت‎ 


عند النساني والطبراني « آخخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش الا شار وا عي ن د وة 
الرحمن » وفي رواية إسماعيل بن جعفر « قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فاخى » زاد زهير في روايته « وكان سعد 
ذا غنا» وفي رواية | إسماعيل بن جعفر « لقد علمت الأنصار أنى من أكتها مالا » وكان كثير المال » وفي حديث 
و زف اكت ا ضار مالا وفك شد د سعد بن الربيع في « فضائل الأنصار 00 
« غزوة أحد » ووقع عند عبد بن حميد من طريق ثابت عن أنس أن النبى صل الله عليه وسلم اخى بين عبد 
الرحمن بن عوف وعثان بن عفان فقال عؤان لعبد الرحمن : إن لى حائطين » الحديث » وهو وهم من راويه عمارة 
ابن زاذان . 

قوله ( قال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتىّ ) في رواية ابن سعد « فانطلق به سعد إلى منزله فدعا 
بطعام فأكلا وقال : لي امرأتان وأنت أحى لا امرأة لك » فانزل عن إحداهما فتتزوجها » قال : لا والله » قال : 
هلم إلى حديقتي أشاطركها » قال فقال : لا » وني رواية الثوري « فعرض عليه أن يقاسمه أهله وماله » وني رواية 
إسماعيل بن جعفر « ولى امرأتان فانظر أعجبهما إليك فاطلقها , فإذا حلت تزوجها » وفي حديث عبد الرحمن بن 
عوف ١‏ فاقسم لك نصف مالي » وانظر أى زوجتي هويت فانزل لك عنها فإذا حلت تزوجتها » ونحوه في رواية 
يحيى بن سعيد » وفي لفظ « فانظر أعجبهما إليك ك فسمها لي فأطلقها > فإذا انتقضت عدتها فتزوجها» وني رواية 
لا لاوطا ا : أى أخى » أنا أكثر أهل المدينة مالا » فانظر شطر مالي 
فخذه » وتحتى امرأتان فانظر أيبما أعجب إليك حتى أطلقها » وم أقف على اسم امرأتي سعد بن الربيع إلا أن ابن 
ا و e EEL‏ 
له ابنه خارجة » فيؤحذ من هذا تسمية إحدى امرأق سعد . وأخرج الطبراني في التفسير قصة مجىء امرأة سعد 
ابن الربيع بابنتى سعد لما استشهد فقالت « إن عمهما أخذ ميراثهما » فنزلت اية المواريث » وسماها إسماعيل 
القاضي في « أحكام القران » بسند له مرسل عمرة بنت حزم . 

قوله ر بارك الله في أهلك ومالك ) في حديث عبد الرحمن « لاحاجة لي في ذلك » هل من سوق فيه 
تجارة ؟ قال : سوق بنى قينقاع » وقد تقدم ضبط قينقاع في أول البيوع » وكذا في رواية زهير « دلوني على السوق » 
زاد في رواية حماد « فدلوه ) 

قوله ( فخرج إلى السوق فباع واشترى , فأصاب شيئا من أقط وسمن ) في رواية حماد « فاشترى وباع 
فربح » فجاء بشىء من سمن وأقط » وني رواية الثوري « دلني على السوق » فربح شيئا من أقط ومن » وفيه حذف 
IE‏ عر ري CG‏ انرو وتاي وير لمحي 

ع ا 
« فمكثنا ما شاء الله » ثم جاء وعليه وضر صفرة » ونحوه لابن عليه » وفي رواية الثوري والأنصاري « فلقيه النبى 
صل الله عليه وسلم » زاد ابن سعد « في سكة من سكك المدينة وعليه وضر من صفرة » وفي رواية حماد بن زيد 
عن ثابت « أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة » وفي رواية: ماد بن سلمة 


€۲ ظ كتاب النكاح 


« وعليه ردع زعفران » وفي رواية معمر عن ثابت عند أحمد « وعليه وضر من خلوق » وأول حديث مالك « أن 
عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة » ونحوه في رواية عبد الرحمن نفسه »وي 
رواية عبد العزير.بن صهيب ١‏ فرأى النبى صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس والوضر » بفتح الواو والضاد المعجمة 
واخره راء هو في الأصل الأثر » والردع بمهملات ‏ مفتوح الأول ساكن الثاني هو أثر الزعفران » والمراد 
بالصفرة سفرة الخلوق والخلوق طهب يصنع من زعفران وغيره . ' 

قولهني أول الرواية الأول ر سأل النبى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأةة:من 
الأنصار ) هذه الجملة حالية أى سأله حين تزوج » وهذه المرأة جزم م الزبير بن بكار في « كتاب النسب أا 
بنت أبى الحيسر أنس بن رافع ؛ بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل » وفي ترجمة عبد الرحمن بن عوف, من 
١‏ طبقات ابن سعد » أنها بنت أبى ال هشاش وساق نسبه » وأظنهما ثنتين » فإن في رواية الزبير قال « ولدت لعبد 
الجن ا وعبد الله ) وفي رواية ابن سعد « ولدت له إسماعيل وعد الله » وذكر ابن القداح في ٠‏ نم 
الأوس » أا أم إياس بنت أبى الحيسر بفتح المهملتين بينهما تحتانية ساكنة واخخره راء واسمه أنس بن راقع الأو 
وني رواية مالك « فسأله فأخبرو أنه تزو ج امرأة من الأنصار » وفي رواية زهير وابن علية وابن سعد وغيرهم ١‏ ذ 
له النبى صلى الله عليه وسلم : مهم » ؟ ومعناه ما شأنك أو ما هذا ؟ وهى كلمة استفهام مبنية على السكون » 
وهل هى بسيطة أو مركبة ؟ قولان لأهل اللغة برقال ابن مالك : هى اسم فعل بمعنى أخبر » ووقع في رواية 
للطبراني في الأوسط « فقال له مهم ؟ وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشىء » ووقع في رواية ابن السكن 
« مهين ) بنون آخرة بدل لمم والأول هو المعروف . ووقع في رواية عاد ن ا العييت ركذا ل 
رواية عبد العزيز بن صهيب عند أبي عوانة « قال ماهذا » وقال في جوابه « تزوجت امرأة من الأنصار » وللطبراني 
في « الأوسط ؛ من حديث أبي هريرة بسند فيه ضعف « أن عبد الرحمن بن عوف أنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد خضب بالصفرة فقال : ماهذا الخضاب » أعرست: ؟ قال نعم » الحديث . 


قوله ( م أصدقتها ) كذا في رواية حماد بن سلمة ومعمر عن ثابت وفي رواية الطبراني ٠‏ على كم » » وف رواية 
الثوري وزهير « ماسقت إليبا » وكذا ف رواية عبد الرحمن نفسه » وفي رواية مالك هك سقت إلا » :, 


قوله ر وزن نواة ) بنصب النون على تقدير فعل أى أصدقتها » ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ أى الذي 
أصدقتها هو 1 


ا 

E O 
وحميد » وني رواية زهير وابن غلية « نواة من ذهب » أو وزن نواة من ذهب » وكذا في رواية عبد الرحمن «ففسه‎ 
واه عن ييا ؟‎ E اع ور ترا دوعن‎ E ا وق زوايه شهبة عن‎ 
ومثل الأخير في رواية حماد بن زيد عن ثابت » وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة » ولمسلم من رواية‎ 
شعبة عن أبي حمزة عن أنس « على وزن نواة . قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن : من ذهب » ورجح الذاودي‎ 
وزن نواة » واستنكاره هو المنكر لأن الذين جزموا‎ ٠ رواية :من قال « على نواة من ذهب » واستدكر رواية من روى‎ 
بذلك أئمة حفاظ » قال غياض لا وهم في الرواية لأمها إن كانت نواة تمر أو غيه أو كان للنواة قدر معلوم صلح‎ 
أن يقال في كل ذلك وزن نواة » واحتلف في المراد بقوله « نواة » فقيل المراد واحدة نوى التمر 5 يوزن بنوى الخروت‎ 


١5 * هاال.٠ الحديت‎ 


وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم » وقيل كان قدرها يومعذ ربع دينار » ورد بأن نوى افر يختلف في الوزن 
فكيف يجعل معيارا لما يوزن به ؟ وقيل : لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق » وجزم به 
الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء » ويؤيده أن في رواية للبيبقى من طريق سعيد بن بشر عن 
قتادة « وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم »وقيلوزنها من الذهب خمسة دراهم حكاه ابن قتيبة وجزم به ابن 
فارس » وجعله البيضاوي الظاهر » واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفا . روقع في رواية حجاج بن 
أرطاة عن قتادة عند البييقى « قومت ثلاثة دراهم وثلا » وإسناده ضعيف » ولكن جزم به أحمد » وقيل ثلاثة 
ونصف » وقيل ثلاثة وربع » وعن بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار » ويؤيد هذا ماوقع عند الطبراني 
في الأوشط في آخر حديث قال اتش جاء وزنها ربع دينار » وقد قال الشافعي : النواة ربع النش والنش نصف أوقية 
والأؤقية أربعون درهما فيكون خمسة دراهم > وكذا قال أبو عبيد : إن عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم » وهى 
تسمى نواة كا تسمى الأربعون أوقية » وبه جزم أبو عوانةوآخرون. 

قولهني احر الرواية الثانية ( فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أوم ولو بشاة ) ليست «١‏ لو » هذه 
الامتناعية وإنما هى التي للتقليل » وزاد في رواية حماد بن زيد « فقال بارك الله لك » قبل قوله « ألم » » وكذا في 
رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وزاد في اخر الحديث « قال عبد الرحمن : فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا 
لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة 6 فكانه قال ذل إشارة إلى إجاية الدغوة البوية بان يبارك الله له . ووقع في 
حديث أبي هريرة بعد قوله أعرست « قال نعم . قال : أولت ؟ قال : لا . فرمى اليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بنواة من ذهب فقال : أولم ولو بشاة » وهذا لو صح كان فيه أن الشاة من إعانة النبى صلى الله عليه 
وسلم » وكان يعكر على من استدل به على أن الشاة أقل ما يشر ع للموسر » ولكن الإسناد ضعيف کا تقدم . 
وفي رواية معمر عن ثابت « قال أنس : فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف » قلت :ات 
عن أربع نسوة فيكون جميع تركته ثلاثة الاف ألف ومائتى آلف » وهذا بالنسبة لتركة الزبير التي تقدم شرحها في 
فرض الخمس قليل جدا » فيحتمل أن تكون هذه دنانير وتلك دراهم لأن كث مال عبد الرحمن مشهورة جدا » 
واستدل به على توكيد أمر الولعة وقد تقدم البحث فيه . وعلى أنها تكون بعد الدخول » ولا دلالة فيه وإنما فيه أنها 
تستدرك اذا فاتت بعد الدخول » وعلى أن الشاة أقل ما تجزئ عن الموسر » ولولا ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم 
أولم على بعض نسائه کا سيأتي بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما تجزى في الولمة › 
ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليها » وأيضا فيعكر على الاستدلال أنه خطاب واحد » وفيه اختلاف هل 
يستلزم العموم أولاء وقد أشار الى ذلك الشافعي فيما نقله الببهقى عنه قال : لا أعمله أمر بذلك غير عبد 
الرحمن » ولا أعلمه أنه صلى الله عليه وسلم ترك الويمة فجعل ذلك مستندا في كون الويمة ليست بحتم » ويستفاد 

من السياق طلب تكثير الوبمة لمن يقدر » قال عياض : وأجمعوا على أن لا حد لأكثرها » وأما أقنها فكذلك › 
ومهما تيسر أجزأ » والمستحب أنها على قدر حال الزوج » وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوقها » وسيأتي البحث 
في تكرارها في الأيام بعد قليل . وف الحديث أيضا منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر » ولعبد 
الرحمن بن عوف في تنزهه عن شىء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجا اليه . وفيه استحباب المؤاحاة 
وحسن الإيثار من الغنى للفقير حتى بإحدى زوجتيه » راستحباب رد مثل ذلك على من اثر به لما يغلب في العادة 


من تكلف مثل ذلك » فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز . وفيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرا| منه 

وفيه استحباب التكسب » وأن لا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله » وكراهة قبول ما يتوقع منه 
الذل من هبة وغيرها » وأن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأحلاق من العيش بالهبة ونحوها . 

وفيه استحباب الدعاء للمتزو ج » وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم » ولا سيما إذا رأ بوتا 
لم يعهد . وجواز خرو ج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره » واستدل به على جواز التزعفر للعروس » 
ا لو ال 
الصفرة كانت في ثيابه دون جسده » وهذا الجواب للمالكية على طريقتهم في جوازه في الثوب دون البدن » وقد نقل 
ذلك مالك عن علماء المدينة » وفيه حديث أبي موسى رفعه « لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شىم من 
خلوق » أخرجه أبو داود » فإن مفهومه أن ماعدا الجسد لا يتناوله الوعيد » ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي 
ومن تبعهما في الثوب أيضا » وتمسكوا بالأحاديث في ذلك وهى صحيحة . وفيها ما هو صرج في المدعى کا سيأتي 
بيانة :وغل هنذا فا جيب عن قضنة عبد الجن بأجوية : أحدها أن ذلك كان قبل النبى وهذا يحتاج إلى تاريخ » 
ويؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن يشعر بأنبا كانت في أوائل الهجرة » وأكثر من روى النبى تمن تأخرت هجته . 
انها أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له » ورجحه 
النووي وعزاه للمحققين » وجعله البيضاوي أصلا رد إليه أحد الاحتالين أبداهما في قوله « مهم » فقال : معناه ما 
السبب في الذي أراه: علي عليك ؟ فلذلك أجاب بأنه تزوج قال ويحتمل أن يكون استفهام إنكار لما تقدم من الى عن 
اس ال د ب ف 2 ی نيا لل ا ا ف السلا د 
التطيب للدحول على أهله فلم يجد من طيب الرجال حينعذ شيئا فتطيب من طيب الرأة » وصادف أنه كان فيه 
صفرة فاستباح القليل منه عند عدم غيره جمعا بين الدليلين » وقد ورد الأمر في التطيب للجمعة ولو من طيب المرأة 
فبقى أثر ذلك عليه . رابعها کان یسیا وم د بق إلا أثره فلذلك لم ینکر . خامسها وبه جزم الباجي أن الذي.يكره 
من ذلك ما كان من زعفران وغيره من أنواع الطيب » وأما ماكان ليس بطيب فهو جائز . سادسها أن النبى عن 
التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث . سابعها أن العروس يستثنى 
من ذلك ولا سيما إذا كان شابا » ذكر ذلك أبو عبيد قال : وكانوا يزخصون للشاب في ذلك أيام عرسه » قال 
وقيل : كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبا مصبوغا علامة لزواجه ليعان على وليمة عرسه » قال وهذا غير 
معروف . قلت : وني استفهام النبى صلى الله عليه وسلم له عن ذلك دلالة على أنه لا يختص بالتزويج » لكين وقع 
في بعض طرقه عند أبي عوانة من طريق شعبة عن حميد بلفظ « فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فرأئ على 
بقناضة الفرس فال اروك © فلك :"تروت امرأة عن الأنضار قد مسك بذ الاق للمدعن وکن 
القصة واحدة » وفي أكثر الروايات أنه قال له « مهم أو ماهذا » فهو المعتمد » وبشاشة العرس أثره وحبمنه أو 
فرحه وسروره » يقال. بش فلان بفلان أى أقبل عليه فرحا به ملطفا به » واستدل به على أن النكاح لابد فيه من 
صداق لاستفهامه على الكمية » ولم يقل هل أصدقتها أو لا ؟ ويشعر ظاهره بأنه يحتاج الى تقدير لإطلاق لفظ 
0 8) الموضوعة للتقدير » كذا قال بعض الالكية » وفيه نظر لاحتال أن يكون المراد الاستخبار عن الكثرة أو 
القلة فيخبره بعد ذلك بما يليق بحال مثله » فلما قال له القدر م ينكر عليه بل أقره » واستدل به على استحباب 
تقليل الصداق لأن عبد الرحمن بن غوف كان من مياسير الصحابة وقد أقره النبى صلى الله عليه وسلم على 


١6ه‎ ٥۱۷۰ الحديثت‎ 


إصداقه وزن نواة من ذهب » وتعقب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة وإنغا حصل له اليسار بعد ذلك 
من ملازمة التجارة حتى ظهرت منه من الإعانة في بعض الغزوات ما اشتهر » وذلك ببركة دعاء النبى صل الله عليه 
ولم له ۴ تقد واستدل: به على جواز المواعدة لمن يريد أن يتزوج بها إذا طلقها زوجها وأوفت العدة » لقول 
سعد بن الربيع « انظر أى زوجتي أعجب إليك حتى أطلقها فإذا انقضت: عدتبا تزوجتا # ووقع تعزير ذلك » 
ويعكر على هذا أنه لم ينقل أن المرأة علمت بذلك ولا سيما ولم يقع تعبينها » > لكن الاطلاع على أحوالهم إذ ذاك 
يقتضي أنهما علمتا معا لأن ذلك كان قبل نزول اية الحجاب فكانوا يجتمعون » ولولا وثوق سعد بن الربيع من كل 
منهما بالرضا ما جزم بذلك . وقال ابن المنير : لا يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الأجنبي والمرأة » 
لأنها إذا منع وهى في العدة من خخطبتها تصريحا ففي هذا يكون بطريق الأولى لأنها إذا طلقت دخلت العدة قطعا » 
قال : ولكنہاوإن اطلعت على ذلك فهى بعد انقضاء عدتها بالخيار » والنبى إما وقع عن المواعدة بين الأجنبى والمرأة 
أو وليها لا مع أجنبي آخر . وفيه جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها . 

( تبيه ) : حقه أن يذكر في مكانه من كتاب الأدب » لكن تعجلته هنا لتكميل فوائد الحديث » وذلك أن 
البخاري ترجم في كتاب الادب « باب الإخاء والحلف » ثم ساق حديث الباب من طريق يحيى بن سعيد القطان 
عن حميد واختصره فاقتصر منه على قوله ٠‏ عن أنس قال : لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فاخخى النبى صلى 
لله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : أولم ولو بشاة » فرأى ذلك المحب 
الطبري فظن أنه حديث مستقل فترجم في أبواب الولمة : ذكر الولمة للإخاء . ثم ساق هذا الحديث بهذا اللفظ 
وقال : أخرجه البخاري . وكون هذا طرفا من حديث الباب لا يخفى على من له أدنى ممارسة بهذا الفن » والبخاري 
يصنع ذلك كثيرا » والأمر لعبد الرحمن بن عوف بالولمة نما كان لأجل الزواج لا لأجل الإخخاء » وقد تعرض المحب 
لشىء من ذلك لكنه أبداه احتالا » ولا يحتمل جريان هذا الاحتال ممن يكون محدثاء فالله أعلم بالصواب . 
الحديث الثالث حديث « ما أولم النبى صلى الله عليه وسلم على شىء من نسائه ما اوم على زينب » هی بنت 
جحش کا في الباب الذي بعده » وحماد المذكور في إسناده هو ابن زيد وهذا الذي ذكره بحسب الاتفاق لا 
التحديد کا سأبينه في: الباب الذي بعد » وقد يؤحذ من عبارة صاحب « التنبيه » من الشافعية أن الشاة حد 
لأكثر الومة لأنه قال : وأكملها شاة » لكن نقل عياض الإجماع على أنه لا حد لأكثرها » وقال ابن أبي 
عصرون : أقلها للموسر شاة » وهذا موافقم لحديث عبد الرحمن بن عوف الماضبي وقد تقدم مافيه . الحديث 
الرابخ 

قوله ر حدثنا عبد الوارث ) في رواية الكشميبني « عن عبد الوارث » وشعيب هو ابن الحبحاب » وقد تقدم 
شرح الحديث في « باب من جعل عتق الأمة صداقها » وقوله في آخره « ووم علا بحيس » تقدم في « باب اتخاذ 
السراري » من طريق حميد عن أنس ( أنه فين بالأنطاع فألقى فيها من المر والاقط والسمن فكانت ولبمته ) ولا 
مخالفة بينهما لأ هذه من أجزاء الحيس » قال أهل اللغة : الحيس يؤخذ التمر فينزع نواه ويخلط بالأقط أو الدقيق 
أو السويق اه . ولو جعل فيه السمن لم يخرج عن كونه حيسا . الحديث الخامس . 

قوله ( زهير ) هو ابن معاوية الجعفي . 

قوله ( عن بيان ) هو ابن بشر الأحمسى » ووقع في رواية ابن خزيمة عن موسى بن عبد الرحمن المسروتي عن 


[01۷1] 


[1۷۲] 


١5‏ كتاب النكاح 


مالك بن إسماعيل شيخ البخاري فيه عن زهير « حدثنا بيان » . | 


قله ر اام لب عل ال أب یب بنت جححش ا قدم قبا في ول أي عفان عن أنى أن الب 
يق ی ياد ين مشر قاذ ين قل إل ا قلس أكون ر ام رين لله عل إن علي وبلا 
فرأى رجلين جالسين » فذكر قصة نزول ل يا أيها الذين ١‏ منوا لاتدخلوا بيوت النبى © الآية » وهذا في قصة زينب 
بنت جحش لا محالة ا تقدم سياقه مطولا وشرحه في تفسير الأحزاب 5 


من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض 1 
0- حدثنا مسدّد قال نا حمَّادُ بن زيد عن ثابت قال : ذكر تزويج زینب بنت جحش عند أنس 


فقال : ما رأيت النبي صلى الله عليه أولم على أحد من نسائه ما أولم عليهاء أولم بشاة. 
| 


قوله ( باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض ) ذكر فيه حديث أنس في زينب بنت جحش ألم 
عليها بشاة » وهو ظاهر فيما ترجم لما يقتضيه سياقه » وأشار ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع قصدا لتفضيل بغض 
النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق » وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها » لأنه كان أجود الناس » ولكن 
كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق » وجوز غيو أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز » وقال الكرماني : 
لعل السبب في تفضيل زينب في الوبمة على غيرها كان للشكر لله على ما نعم به عليه من تزويجه إياها بالوجى . 
قلت : ونفى أنس أن يكون لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليبا محمول على ما انتهى اليه علمه » أو لما وقع من 
البركة في وبمتها حيث أشبع المسلمين خبزا ولحما من الشاة الواحدة ‏ وإلا فالذي يظهر أنه لا أوم على ميمونة بست 
الحارث لما تزوجها في عمرة القضية بمكة وطلب من أهل مكة أن يحضروا ولمتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليبا 
أكثر من شاة لوجود التوسعة عليه في تلك الحالة لأن ذلك كان بعد فتح خيبر » وقد وسع الله على المسلمين: مذ 
a‏ ارال ابن الثم ا ا ل ات ند 


0 بأقل من شاق 
4 خوك تی بن برف قان ا سفيان عن وز ن م عن أنه عنفية بت شب 
قالت : أولّم النبي صلى الله عليه على بعض نسائه بمدين من شعير. 
قوله ر باب من أولم بأقل من شاة ) هذه الترجمة وإن كان حكمها مستفادا من التي قبلها کن اللاي رت 
في هذه بالتنصيص . | 
قوله ر حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابي کا جزم به الإسماعيلي وأبو نعم في مستخرجيهما ومن تبعهاما » 
وسفيان هو الثوري لما سيأتي من كلام أهل النقد » وجوز الكرماني أن يكون سفيان هو ابن عيينة وتحمد ابن 
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يوسف هو البيكندي » وأيد ذلك بأن السفيانين رويا عن منصور بن عبد الرحمن » والمجزوم به عندنا أنه الفريابي 
عن الثوري . قال البرقاني : روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدى ووكيع والفريابلى وروح بن عبادة عن الثوري 
فجعلوه مص رواية صفية بست شيبة » ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن المان عن الثوري فقالوا 
فيه عن صفية بنت شيبة عن عائشة » قال : والاول أصح » وصفية ليست بصحابية وحديثها مرسل » قال : وقد 
نصر النساني قول من لم يقل عن عائشة » وأورده عن بندار عن ابن مهدي وقال إنه مرسل اه . ورواية وكيع 
أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه عنه » وأصلح في بعض النسخ بذكر عائشة » وهو وهم من فاعله . وأخرجه 
الإسماعيلي من رواية يزيد بن أبي حكم العدني » وأخرجه إسماعيل القاضي في « كتاب أخلاق النبى صلى الله عليه 
وسلم » عن محمد بن كثير العبدي كلاهما عن الثوري كا قال الفريابي » وأخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية يحبى 
ابن زكريا بن أبي زائدة عن الثوري بذكر عائشة فيه » وزعم ابن المواق أن النساني أخرجه من رواية يحبى بن آدم 
عن الثوري وقال : ليس هو بدون الفرياهي » كذا قال » ولم يخرجه النساني إلا من رواية حى بن العان وهو 
ضعيف » وكذلك مؤمل ابن إسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف » وأقوى من زاد فيه عائشة أبو أحمد الزبيري 
أخرجه أحمد في مسنده عنه ويحيى بن أبي زائدة » والذين لم يذكروا فيه عائشة أكثر عددا وأحفظ وأعرف بحديث 
الثوري ممن زاد » فالذي يظهر على قواعد المحدثين أنه من المزيد في متصل الأسانيد ‏ وذكر الإسماعيلي أن عمر بن 
محمد بن الحسن بن التل رواه عن أبيه عن الثوري فقال فيه « عن منصور بن صفية عن صفية بنت حبى » قال 
وهو غلط لأشك فيه ويحتمل أن يكو مراد بعض من أطلق أنة.مرسل يغنى من مراسيل الضحابة + لأن ضفية 
بنت شيبة ما حضرت قصة زواج المرأة المذكورة في الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد ؛ وتزوي المرأة 
كان بالمدينة کا سيأق بيانه » وأما جزم البقاني بأنه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلا فسبقه إلى ذلك 
النساني ثم الدارقطنى فقال هذا من الأحاديث التي تعد فيما أخرج البخارىمن المراسيل وكذا جزمابن سعد وابن 
حبان بأن صفية بنت شيبة تابعية » لكن ذكر المزى في « الأطراف » أن البخاري أخرج في كتاب الحج عقب 
حديث أبي هريرة وابن عباس في تحريم مكة قال ١‏ وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة 
قالت : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم » مثله » قال : ووصله ابن ماجه من هذا الوجه . قلت : وكذا 
وصله البخاري في التاريخ . ثم قال المزى : لو صح هذا لكان صرحا في صحبتها » لكن أبان بن صالح ضعيف » 
كذا أطلق هنا ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في التهذيب تضعيفه عن أحد » بل نقل توثيقه عن يحبى بن معين 
وأبى حاتم وأبى زرعة وغيرهم » وقال الذهبي في « مختصر التبذيب » : ما رأيت أحدا ضعف أبان بن صالح »› 
وكأنه لم يقف على قول ابن عبد البر في « التمهيد » لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة القبلة من رواية 
أبان بن صالح المذكور : هذا ليس صحيحا لأن أبان بن صالح ضعيف » كذا قال وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي 
عياش البصري صاحب أنس فإنه ضعيف باتفاق » وهو أشهر وأكثر حديثا ورواة من أبان بن صالح ؛ ولهذا لما 
ذكر ابن حزم الحديث المذكور عن جابر قال : أبان بن صالح ليس بالمشهور . قلت : ولكن يكفي توثيق ابن 
معين ومن ذكر له » وقد روى عنه أيضا ابن جرج وأسامة بن زيد الليثي وغيهما » وأشهر من روى عنه محمد بن 
إسحق . وقد ذكر المزى أيضا حديث صفية بنت شيبة قالت « طاف النبى صل الله عليه وسلم على بعير يستلم 
الحجر بمحجن وأنا أنظر اليه » أخرجه أبو داود وابن ماجه » قال المزى : هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها 
رؤية » فإن إسناده حسن . قلت : واذا ثبعت رؤيتها له صلى الله عليه وسلم وضبطت ذلك فما المانع أن تسمع 


زث*الااه] 


۱۸ كتاب النكاح 


خطبته ولو كانت صغية . 
قوله ( عن منصور بن صفية ) هى أمه واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة 
القرشي العبدري الحجبى » قتل جده الأعلى الحارث يوم أحد كافرا وكذا أبوه طلحة بن أبي طلحة » ولجده الأدنى 
طلحة بن الحارث رؤية » وقد أغفل ذكره من صنف في الصحابة وهو وارد عليهم » ووقع في « رجال البخاري 
للكلاباذي » أنه منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن عمر بن عبد الرحمن التيمى » E‏ 
الرضى الشاطبي فيما قرأت بخطه . ْ 
قوله ( أو النبى صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ) لم أقف على تعيين اسمها صربحا » وأقرب ما يفسر 
به أم سلمة » فقد أخرج ابن سعد عن شيخه الواقدي بسند له الى أم سلمة قالت « لما نخطبنى النبى صل الله 
عليه وسلم ‏ فذكر قصة تزويجه بها عار ل اه 
فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئا من إهالة فأدمته فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه و 
وأخرج ابن سعد أيضا وأحمد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرقه. الم 
قصة خطبتها وتزويجها وفيه قالت « فأخذت ثفالي وأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي وأخرجت شنْحما 
فعصدته له ثم بات ثم أصبح » الحديث » وأخرجه النساني أيضا لكن لم يذكر المقصود هنا وأصله في مسلم من 
وجه آخر بدونه » وأما ما أخرجه الطبراني في « الأوسط » من طريق شريك عن حميد عن أنس قال « أولم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بتمر ومن » فهو وهم من شريك لأنه كان سىء الحفظ » أو من الراوي 
عنه وهو جندل بن والق فإن مسلما والبزار ضعفاه وقواه أبو حاتم الرازي والبستى » وإنما هو الحفوظ من حديث 
حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية كذلك أخرجه النساني من رواية سليمان بن بلال وغيو عن ميلد عن 
أنس مختصرا » وقد تقدم مطولا في أوائل النكاح للبخاري من وجه آخر عن حميد عن أنس » وأخرج أصحاب 
السنن من رواية الزهرى عن أنس نخوه في قصة صفية ويحتمل أن يكون المراد بنسائه ماهو عم من أزواجه » أئ من 
ينسب إليه من النساء في الجملة » فقد أخرج الطباني من حديث أسماء بنت عميس قالت « لقد أولم على 
بفاطمة فما كانت ولمة في ذلك الزمان أفضل من مته » رهن درعه عند يبودي بشطر شعير » ولا شك أن المّين 
نصف الصاع ؛ ؛ فکأنه قال : شطر صاع » E E‏ 
صلى الله عليه وسلم مجازية إما لكونه الذي وفي المبودي تمن شعي أو لغير ذلك . 
قوله ر بمدين من شعير ) كذا وقع في رواية كل من رواه عن عن دزی نينا ت علد ع نیت قرو إلا 
عبد الرحمن بن مهدي فوقع في روايته « بصاعين من شعير » أخخرجه النساني والإسماعيلي من روايته » وهو وإن كان 
أحفظ من رواه عن الثوري لكن العدد الكثير أولى بالضبط من الواحد كا قال الشافعي في غير هذا » ولله أعلم 


524 حق إجابة الوليمة والدعوة 


ومن ألم لسبعة أيام ونحوه. ولم يوقت النبي صلى الله عليه يوما ولا يومين 
~A‏ - حادثنا عبالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى اله عليه 


[:/ااه] 


زءلااه] 


[كلااه] 


١.6 5لااه‎ ٥۱۷۳ الحديث‎ 


قال : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها». 

[الحديث ۱۷۳ “طرفه في : ٩۱۷۹‏ ]. 

4- حدڈنأ مُسدذ قال نا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن 
النبي صلى الله عليه قال : «فكوا العاني: وأجيبوا الداعي» وعودوا المرضى». 

٥-فا‏ الحسن بن الربيع قال نا أبوالأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال البراء بن 
عازب : أمرنا النبي صلى اللَهُ عليه بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنازّة؛ وتشميت 
العاطس» وإبرار القسّم, ونصر المظلوم: وإفشاء السلام» وإجابة الذّاعي. ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن 
آنية الفضةء وعن الميائر والقسيةء والإستَبرق» والديبًاج. تابعه أبوعوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء 
السّلام . 

5- حدثنا فُتيبة قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: دعا 
أبوأسيد رسول الله صلى الله عليه في عرسه, وكانت امرأته يومّئذ خادمهم وهي العَرُوس. قال سهل : 


تدرون ما سّقت رسول الله صلى الله عليه؟ أنقعت له تمرات من الليل» فلما أكل سقته إياه. 


[الحديث ٥۱۷٩‏ - أطرافه في : 1415م ۰00۹۱۰۵۱۸۳ ٦٦۸٩ ٥0۹۷‏ ]. 

قوله ( باب حق إجابة الويمة والدعوة ) كذا عطف الدعوة على الويمة فأشار بذلك إلى أن الويمة مختصة 
بطعام العرس ويكون عطف الدعوة عليها من العام بعد الخاص › وقد تقدم بيان الاختلاف في وقته » وأما 
اختصاص اسم الويمة به فهو قول أهل اللغة فيما نقله عنهم ابن عبد البر » وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب 
وغيرهما وجزم به الجوهري وابن الأثير » وقال صاحب « المحكم » : الويمة طعام العرس والإملاك وقيل كل طعام 
صنع لعرس وغيره . وقال عياض في « المشارق » : الومة طعام النكاح » وقيل الإملاك وقيل طعام العرس خاصة . 
وقال الشافعي وأصحابه : تقع الويمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان وغيهما » لكن 
الأشهر استعماها عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غي فيقال ولمة الختان ونحو ذلك . وقال الأزهرى : الويمة 
مأخوذة من الوم وهو الجمع وزنا ومعنى لأن الزوجين يجتمعان . وقال ابن الأعرابى: أصلها من تتمم الشىء 
واجتاعه » وجزم الماوردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة » وأما الدعوة فهى أعم من 
الويمة » وهى بفتح الدال على المشهور » وضمها قطرب في مثلثته وغلطوه في ذلك على ماقال النووي » قال ودعوة 
النسب بكسر الدال وعكس ذلك بنو تى الرباب ففتحوا دال دعوة النسب وكسروا دال دعوة الطعام اه . وما 
نسبه لبنى تيم الرباب نسبه صاحبا « الصحاح » و « احكم » لبنى عدى الرباب . فالله أعلم . وذكر النووي تبعا 
لعياض أن الولاتم ثمانية : الإعذار بعين مهملة وذال معجمة للختان » والعقيقة للولادة » والخرس بضم المعجمة 
وسكون الراء ثم سين مهملة لسلامة المرأة من الطلق وقيل هو طعام الولادة » والعقيقة تختص بيوم السابع . والنقيعة 
لقدوم المسافر مشتقة من القع وهو الغبار . والوكية للسكن المتجدد »> مأخوذ من الوكر وهو المأوى والمستقر . 
والوضيمة بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة » والمادبة لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ويجوز فتحها , انتهى . 


والإعذار يقال فيه أيضا العذرة بضم ثم سكون » والخرس يقال فيه أيضا بالصاد المهملة بدل السين . وقد تزا في 
آخرها هاء فيقال خرسة وخرصة وقيل إنها لسلامة المرأة من الطلق » وأما التي للولادة بمعنى الفزح بالمولود فهى 
العقيقة . واختلف في النقيعة هل التي يصنعها القادم من السفر أو تصنع له ؟ قولان . وقيل النقيعة التي يصنعها 
القادم » والتي تصنع له تسمى التحفة . وقيل إن الويمة حاص بطعام الدخول ؛ وأما طعام الإملاك فيسمى الشناخ 
بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد تضم واخره اء معبحمة ماخ من قوهم فرس شندخ أى 
يتقدم غيره مى طعام الإملاك بذلك لأنه يتقدم الدخول . وأغرب شيخنا في « التدريب » فقال : الولائم سبع 
وهو ويمة الاملاك وهو التزوج ويقال لها النقيعة بنون وقاف » وويمة الدخول وهو العرس وقل من غاير بينهما ا : 
وموضع إغرابه تسمية ولعة الإملاك نقيعة » ثم رايته تبع في ذلك المنذرى في. حواشيه وقد شذ بذلك . وقد قاتهم 
ذكر الحذاق بكسر المهملة وتخفيف الدال المعجمة واخره قاف : الطعام الذي يتخذ عند حذق الصبي ذکره ابن 
الصباغ في « الشامل » . وقال ابن الرفعة هو الذي يصنع عند الختم أى خختم القرآن كذا قيده » ويحتمل خم خم 
قد امقصود ف ومتمل أن يطرد ذلك في حذقه لكل صناعة ٠‏ وذكر امحاملي في « الرونق » في الولاثم المعوة 
بفتح المهملة ثم مثناة مكسورة وهى شاة تذبح في أول رجب وتعقب بأنها في معنى الأضحية فلا معنى لذكرها مع 
للام 4 وشیا حكمها في أواخر كتاب العقيقة وإلا فلتذكر في الأضحية »› وأما المأدبة ففیہا تفصيل لأا 3 
كانت لقوم مخصوصين فهى النقرى بفتح النون والقاف مقصور › وإن كانت عامة فهى الجفل بيجم وفاء بوزن 
لول قال الشاعر : 


نحن في المشتاة ندعو الجفلى- لاترى الآدب منا ينتقر 


وصف قومه بالجود وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عموما لا خصوصا » وحص الشتاء لأنها مظنة قلة الثىء 
وكثرة احتياج من يدعى والآدب بوزن اسم الفاغل من المادية + وينتقر مشتق من النقرى . وقد وقع في أخر 
حديث أبى هريرة الذي أوله « الويمة حق وسنة » کا شرت في 0 باب الوجمة حق » قال : والخرس والإعذار والتوكير 
أنت فيه بالخيار وفيه تفسير ذلك » وظاهر سياقه الرفع ويحتمل الوقف . وفي مسند أحمد من حديث عثان بن أبى 
العاص في ومة الختان « لم يكن يدعى هما » وأما قول المصنف « حق إجابة » فيشير إلى وجوب الإجابة » وقد ,نقل 
ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإأجابة لويمة العرس وفيه نظر » نعم المشهور من أقوال 
العلماع الوتجوربت > وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها ترص عين ون عليه مالل :0 ون ,يعض ا ف 
والحنابلة أنها مستحبة » وذكر اللخمى من المالكية أنه المذهب » وكلام صاحب الداية يقتضي الوجوب 
تصريحه بأنها سنة » فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة وليست فرضا ا عرف من قاعدتهم » وعن بعض الشأة 
ان حر تا رن ا لقو اليد لد ا 
حص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين » وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا » وأن لا بخص 
الأغنياء دون الفقراء » وسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه ؛ وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه 
أو رهبة منه » وأن يكون الداعي مسلما على الأصح وأن يختص باليوم الأول على المشهور » وسيأتي البحث فيه » 
وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني > وإن جاءا معا قدم الأقرب رها على الأقرب جوارا على 
الأصح » فإن استويا أقرع » وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره من منكر وغيه کا سيأتي البحث فيه بعد 


١6١ كلااه‎ ١۱۷٤ الحديث‎ 


أربعة أبواب وأن لا يكون له عذر وضبطه الماوردي بما يرخص به في ترك الجماعة ‏ هذا كله في ويمة العرس فإما 
الدعوة في غير العرس فسيأتي البحث فيها بعد بابين . 

قوله ( ومن أولم سبعة أيام ونحوه ) يشير إلى ما أحرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيين قالت 
« لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام » فلما كان يوم الأنصار دعا أبى بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان 
أبى صائما فلما طعموا دعا أبى وأثنى » وأخرجه البمبقى من وجه آخر أتم سياقا منه» رأخرجه عبد الرزاق من وجه 
آخر إلى حفصة وقال فيه ثمانية أيام » وإليه أشار الضي لهو و لأن القصة واحدة وهذا وإن لم يذكره 
المصنف لكنه جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإحابة الدعوة بغير تقييد ا سيظهر من كلامه الذي سأذكره » وقد 
نبه على ذلك ابن المنير . 

قوله ر ولم يوقت النبى صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين ) أى لم يجعل للويمة وقنا معينا يختص به الإيجاب 
أو الاستحباب وأحذ ذلك من الإطلاق » وقد أفصح براده في تاريخه فإنه أورد في ترجمة زهير بن عئان الحديث 
الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن عفان الثقفى عن رجل من ثقيف كان يثنى عليه 
إن لم يكن امه زهير بن عئان فلا أدرى ما امه يقوله قتادة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الوبمة أول 
يوم حق » والثاني معروف » والثالث رياء وجمعة » قال البخاري لا يضح إناده ولا يضح له نة يعتى ارهن ۽ 
قال وقال ابن عمر وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم « إذا دعى أحدك إلى الوبمة فليجب » ولم خص ثلاثة أيام 
ولا غيها وهذا أصح » قال وقال ابنسيرينعن أبيه « انه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام فدعا في ذلك أبي بن كعب 
فأجابه » اه . وقد حالف يونس بن عبيد قتادة في إسناده فرواه عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا 
أو معضلا لم يذكر عبد الله بن عئان ولا زهيرا أخرجه النساني ورجحه على الموصول . ان ا حاتم إلى 
ترجيحه » ثم أخرج النسائي عقبه حديث أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام على صفية ثلاثة أيام 
حتى أعرس بها » فأشار إلى تضعيفه أو إلى تخصيصه » وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن 
أنس قال « تزوج النبى صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها » وجعل الويمة ثلاثة أيام » الحديث . 
وقد وجا اديت زهيز: بي تان وھا منها عن ابي :هزيرة مئله ارچ ابن ماج وفية غيل اخلك بن حسين 
وهو ضعيف جدا » وله طريق أخرى عن أبي هريرة أشرت الدها في « باب الويمة حق » وعن أنس مثله أخرجه اين 
عدى والبييقى وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف » وله طريق أخرى ذكر ابن بي حاتم أنه سأل أباه عن حديث 
رواه مروان بن معاوية عن عوف عن الحسن عن أن نحوه فقال إنما هو عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم 
مرسل » وعن ابن مسعود أخرجه الترمذى بلفظ « طعام أول يوم حق » وطعام يوم الثاني سنة » وطعام يوم الثالث 
سمعة » ومن سمع مع الله به » وقال لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكاني وهو كثير الغرائب المناكير . 
قلت : وشيخه فيه عطاء بن السائب وسماع زياد منه بعد اختلاطه فهذه علته . وعن ابن عباس رفعه « طعام في 
العرس يوم سنة » وطعام يومين فضل » وطعام ثلاثة أيام رياء ومعة » أخرجه الطبراني بسند ضعيف » وهذه 
الأحاديث وإن كان كل مہا لايخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا »> وقد وقع في رواية أبي داود 
والدارمى في آخر حديث زهير بن عؤان « قال قتادة الف بمو سكيد بره ايب أنه دعى أول يوم وأجاب » 
ودعى ثالي يوم فَأَحَات » ودعى ثالث يوم فلم يجب وقال : أهل رياء وسمعة . فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن 
ثبت ذلك عنه » وقد عمل به الشافعية والحنابلة » قال النووي إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي 


[o1۷] 


o۲‏ کتاب النكاح 


الثاني لا تجب قطعا ولا بكرن العساما ته N N‏ 
وجوبها في اليوم الثاني وجهين وقال. في شرحه : اصحهما الوجوب » وبه قطع الجرجاني لوصفه بانه معروف. أوسنة » 
واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول وأما الثاني فقالوا سنة تمسكا بظاهر لفظ حديث ابن مسعود وفيه بحت » وأما 
الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر . وقال العمراني : إنما تكره إذا كان المدعو في الثالث هو 
المعو فق الأول وكذا شرو الروياق واستتعد» يعض الا خرن ون بعد لان إمثلاق: رنه رياء وسمعة بتر بان 
ذلك صنع للمباهاة وإذا كثر الناس فدعا في كل يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهاة غالبا »وإلى ماجنح إليه البخاري 
ذهب المالكية » قال عياض استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا » قال وقال بعضهم محله إذا دعا في كل 
يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم » وهذا شبيه بما تقدم عن الروياني » وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا 
كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين 
عند الأمن من ذلك وإنما أطلق ذلك على الثالث لكونه الغالب والله أعلم . ثم ذكر المصنف ف الباب أربعة 
أحاديث : أحدها حديث ابن عمر أورده من طريق مالك عن نافع بلفظ « إذا دعى أحدم إلى الولمة فلياً 
وسيأتي البحث فيه بعد بابين » وقوله « فليأتها » أى فليأت مكانها » والتقدير إذا دعى إلى مكان وة فليأتبا ولا 
يضر إعادة الضمير موّنئا . انيما حديث أبى موسى أورده لقوله فيه «وأجيبوا الداعي » وقد تقدم في الجهاد ‏ قال 
ابن التين : قوله « وأجيبوا الداعي » يريد إلى ويمة العرس كا دل عليه حديث ابن عمر الذي قبله يعنى في تخصيص 
الأمر بالإتيان بالدعاء إلى الويمة . وقال الكرماني : قوله « الداعي » عام » وقد قال الجمهور تجب في ولمة النكاح 
وتستحب في غيرها فيلزم استعمال اللفظ في الإيجاب والندب وهو ممتنع قال والجواب أن الشافعى أجازه » نوحمله 
غيره على عموم امخاز اه . ويحتمل أن يكون هذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به حاص » وأما استحباب إجابة 
طعام غير العرس فمن دليل آخر . ثالثها حديث البراء بن عازب « أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم بسبع 
ونهانا ‏ وفي آخره ‏ وإجابة الداعي » أورده من طريق أبي الأحوص عن الأشعث وهو ابن أبى الشعثاء سلم 
الحاري 3 قال بعده ( تابعه بو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام ) فأما متابعة أبى عوانة فوسلها 
لمؤلف في الأشربة عن موسى بن إسماعيل عن أبى عوانة عن أشعث بن سليم به » وأما متابعة الشيبانى وهو أبو 
إسحق فوصلها المؤلف في كتاب الاستعذان عن قتيبة عن جرير عن الشيبانى عن أشعث بن أبى الشعثاء. به » 
وسيأقي شرحه مستوف في أواخر كتاب الأدب إن شاء الله تعالى » وقد أخرجه في مواضع أخرى من غير رواية 
هؤلاء الثلاثة فذكره بلفظ ١‏ رد السلام » بدل إفشاء السلام فهذه نكتة الاقتصار . رابعها حديث سهل بن 


سعد . 


ل ل 
في رواية عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل » وهو سهو إذ لابد من واسطة بينهما إما أبوه أو غين » قلت : 
لعل الرواية عن عبد العزيز عن أبي حازم فنصحفت « عن » فصارت « ابن » وسيأتي شرح الحديث بعد :خمسة 
ا 


بال ) من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 
۷ - حدثنا عبدالله بن يوسّف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان 


الحديث ۱۷۷ه 1o‏ 


يقول: شر الطعام طعام الوليمة, يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله. 


قوله ( باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) أورد فيه حديث ابن شهاب عن الأعرج عن أبى 
هريرة أنه كان يقول « شر الطعام الولمه يدعى ها الأغنياء ويترك الفقراء » ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) 
ووقع في زواية الإسماعيلي من طريق معن بن عسبى عن مالك « المساكين ) بدل الفقراء » وأول هذا الحديث 
موقوف ولكن اخره يقتضى رفعه » ذكر ذلك ابن بطال قال : ومثله حديث أبى الشعثاء « أن أبا هريرة أبصر رجلا 
خارجا من المسجد بعد الأذان فقال : أما هذا فقد عصى أبا الاسم » قال : ومثل هذا لا يكون رأيا » وهذا 
أدخله الأئمة في مسانيدهم انتهى . وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه » وقال فيه روح بن 
القاسم عن مالك بسنده « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ انتبى . وكذا أخرجه الدارقطنى في « غرائب 
مالك » من طريق إماعيل بن مسلمة ابن قعنب عن مالك » وقد أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عيينة 
عن الزهرى شيخ مالك كا قال مالك ومن رواية أبى الزناد عن الأعرج كذلك »والأعرج شيخ الزهرى فيه هو عبد 
الرحمن کا وقع في رواية سفيان قال « سألت الزهرى فقال : حدثنى عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة ) 
فذكره . ولسفيان فيه شيخ أخر بإسناد آخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفعه إلى النبى صلل الله عليه وسلم أخرجه 
مسلم أيضا من طريق سفيان « سمعت زياد بن سعد يقول ممعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال » فذكر نحوه » وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيين عن أبى هريرة مرفوعا 
صرحا » وأخرج له شاهدا من حديث ابن عمر كذلك » والذي يظهر أن اللام في الدعوة » للعهد من الويمة 
المذكورة أولا » وقد لدع أن الولمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولاثم فإنها تقيد » وقوله 
يدعى ها الأغنياء » أى انها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة » وهذا قال ابن مسعود « إذا حص الغنى 
وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب » قال قال ابن بطال :وإذا ميز الداعي ب بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم 
يكن به بأس » وقد فعله ابن عمر . وقال البيضاوي « من » مقدرة کا يقال « 2 شر الناس من أكل وحده » أى من 
شرهم » وإنما سماه شرا لما ذكر عقبه فكأنه قال : شر الطعام الذي شأنه كذا » وقال الطيبى : اللام في الولمة 
للعهد الخارجي . اذ كان من عادة الجاهلية أن يدعوا الاغنياء ويتركوا الفقراء . وقوله « يدعى الح » استكناف وبيان 
لكونها شر الطعام » وقوله « ومن ترك الح » حال والعامل يدعى » أى يدعى الأغنياء والحال أن الإجابة واجبة 
فيكون دعاؤه سببا لأكل المدعو شر الطعام » ويشهد له ما ذكره ابن بطال أن ابن حبيب روى عن أبى هريرة أنه 
كان يقول ا العاصون في الدعوة » تدعون من لا ياي وتدعون من يأتي » يعنى بالاول الأغنياء وبالثاني الفقراء . 
قوله ( شر الطعام ) في رواية مسلم عن يحبى بن يحبى عن مالك « بئس الطعام » والأول رواية الأكثر » وكذا 
في بقية الطرق . 
قوله ( يدعى ها الأغنياء ) في رواية ثابت الأعرج « بمنعها من يأتيها ويدعى اليما من يأباها » والجملة في 
موضع الحال لطعام الويمة ؛ فلو دعا الداعي عاما لم يكن طعامه شر الطعام . ووقع في رواية للطبراني من حديث 
ابن عباس « بئس الطعام طعام الولمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان » . 


[01۷۸] 


غ6١‏ كتاب النكالح 


قوله ( ومن ترك الدعوة ) أى ترك إجابة الدعوة » وفي رواية ابن عمر المذكورة ٠‏ ومن دعى فلم يجب » 
وهو تفسير للرواية الأاخرى . ْ 

قوله ر فقد عصى الله ورسوله ) هذا دليل وجوب الإجابة » لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب 
ووقع في رواية لابن عمر عند أبى عوانة « من دعى إلى ويمة فلم يأخها فقد عصى الله ورسوله » 


بىس) من أجاب إلى راع 
/44- - حايثنا بدا عن أبي حمزة عن العش عن أبي حازم عن أبي هويرة عن الي صلی ل 
عليه قال : الو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت». ش 


قوله ( باب من أجاب الى كراع ) بضم الكاف وتخفيف الراء واخره عين مهملة :هن ق النناق ن 
الرجل ومن حد الرسغ من اليد » وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير » وقيل الكراع 38 
الكعب من الدواب » وقال ابن فارس : كراع كل شىء طرفه . 

قوله ر حدثنا عبدان ) هو عبد الله بن عثان » وأبو حمزة بالمهملة والزاى هو اليشكري . 

قوله ر عن أبى حازم ) تقدم في الهبة من رواية شعبة عن الأعمش » وهو لا يروى عن مشايخه إلا ما ظهر له 
سماعهم فيه وأبو حازم هذا هو سلمان بسكون اللام مولى عزة بفتح المهملة وتشديد الزاى » ووهم من زعم أنه 
سلمة بن دينار الراوي عن سهل بن سعد المقدم ذكره قريبا » فإنهماوإن كانا مدنيين لكن راوي حديث الباب 
اکر :من ابن دينار . ٠‏ 

قوله ( ولو أهدى إلى كراع لقبلت ) كذا للأكثر من أصحاب الأعمش » وتقدم فى الهبة من طريق شعبة 
عن الأعمش بلفظ « ذراع وكراع » بالتغيير » والذراع أفضل من الكراع » وفي الل « أنفق العبد كراعا وطلب 
ذراعا » وقد زعم بعض الشراح وكذا وقع للغزالي أن المراد بالكراع في هذا الحديث المكان المعروف بكراع الغميم 
بفتح المعجمة هو موضع بين مكة والمدينة تقدم ذكره في المغازي » وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في 
الاجابة ولو بعد المكان » لكن المبالغة في الاجابه مع جقارة الثىء أوضح في المراد » ولهذا ذهب الجمهور إلى أن 
امراد بالكراع هنا كراع الشاة » وقد تقدم توجيه ذلك في أوائل الهبة في حديث « يانساء المسلمات » ا جارة 

لجارتها ولو فرسن شاة » وأغرب الغزالي في « الإحياء » فذكر الحديث بلفظ « ولو دعيت إلى كراع الغمم » ولا 
أصل هذه الزيادة . وقد أخر ج الترمذى من حديث ا وصححه مرفوعا « لو أهدى لجاع ت في ولو 
دعيت لمثله لأجبت » وأخرج الطباني من حديث أم حكم بنت وادع أنها « قالت يارسول الله أنكره الهدية ؟ 
فقال : ما أقبح رذ الهدية ؛ فتكر الحديت » ويستفاد سببة من هذه الرواية .وف الحديث دليل غلل خسن حلقه 
صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس » وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم 
أن الذي يدعوه إليه شىء قليل » قال المهلب : لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق الحبة وسرور افداعي 
باكل المدعو من طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوتيد الذمام معه بها » فلذلك حض صل الله عليه وسلم على 
الإجابة ولو نزر المدعو إليه . وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتالف » وإجابة الدعوة لما قل أو كثر »:وقبول 
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الهدية كذلك 
با ) إجابة الداعي في العرس وغيرها 

- حدڻنا على بن عبدالله بن إبراهيم قال نا الحجاج بن محمد قال : قال ابن جريج أنا موسى 
ابن عُقبة عن نافع قال سمعت عبدالله بن مر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «أجيبوا هذه الدعوة 
إذا دُعيتم لها», قال : وكان عبدالله يأتي الدعوة في العرس وغير الغرس وهو صائم. 

قوله ( باب إجابة الداعي في العرس وغيره ) ذكر فيه حديث ابن عمر « أجيبوا هذه الدعوة » وهذه اللام 
يحتمل أن تكون للعهد » والمراد ولعة العرس » ويؤيده رواية ابن عمر الأخرى « إذادعى أحدك | إلى الولمة فليتها ) وقد 
تقزر أن اديت الوابجد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك » ويحتمل أن تكون اللام 
للعموم وهو الذي فهمه راوي الحديث فكان يأتي الدعوة للعرس ولغييو . 

قوله ( حدثنا على بن عبد الله بن إبراهم ) هو البغدادي » أخرج عنه البخاري هنا فقط › وقد تقدم في 
فضائل القران روايته عن على بن إبراهم عن روح بن عبادة فقيل : هو هذا نسبه إلى جده » وقيل غيو ا تقدم 
بيانه » وذكر أبو عمرو والمستملى أن البخاري لما حدث عن على بن عبد الله بن إبراهم هذا سثل عنه فقال : 

قوله ١‏ عن نافع ) في رواية فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة « حدثنى نافع ٠‏ أخرجه الإسماعيلي . 

قوله ( قال كان عبد الله ) القائل هو نافع وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الله 
ابن عمر العمري عن نافع بلفظ « إذا دعى أحدم إلى ولمة عرس فليجب » وأخرجه مسلم وأبو داود من طريق 
ايوب عن نافع بلفظ د إذا دعا أحدك أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه » ولسلم من طريق الزبيدي عن نافع بلفظ 
١‏ من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب » وهذا يؤيد ما فهمه ابن عمر وأن الأمر بالإجابة لا يختص بطعام العرس » 
وقد اخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقا عرسا كان أو غيره بشرطه ؛ ونقله 
أبن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين » 
ويعكر عليه مانقلناه عن عئان بن أ بي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في ومة الختان لم يكن يدعى لها » 
لکن يمكن الاتفصال عنه بأن ذلك لا نع القول بالرجوب لو دعوا »ند عبد اراق بإسناد صحيح عن ابن 
عمر انه دعا بالطعام فقال رجل من القوم : اعفنى » فقال ابن عمر : إنه لا عافية لك من هذا » فقم . وأخرج 
الشافعى وعبد الرزاق بسند صحيح عر yy‏ : إنى مشغول » وإن لم تعفنى 
جئثه . وجزم بعدم الوجوب في غير ويمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية ؛ وبالغ السرخسى منهم 
فنقل فيه الإجماع ؛ ولفظ الشافعى : إتيان دعوة الويمة حق . والولعة التي تعرف ولمة العرس » وكل دعوة دعى اليا 
رجل ويمة فلا أرخص لأحد في تركها › ولو تركها لم يتبين لى أنه عاص في تركها ا تبين لي في ولمة العرس . 

قوله ( في العرس وغير العرس وهو صائم ) في رواية مسلم عن هارون بن عبد الله ع ن حجاج بن محمد 
« وياتيها وهو صاتم 5 عوانة من وجه اخر عن نافع « وکان ابن عمر يجيب صائما ومفطرا » ووقع عند بي 
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داود من طريق أبى أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع في أخر الحديث المرفوع « فإ كان مفطرا فليطعم + وإن 
كان صائما فليدع » ولسلم من حديث أبي هريرة « فإن كان صائما فليصل » ووقع في رواية هشام ب, ف ا 
آخره « والصلاة الدعاء » وهو من تفسير هشام راويه » ويؤيده الرواية الأخرى » وحمله بعض الشراح على ظاهره 
فقال :.إن كان صائما فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها » ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها . وفيه نظر 
لعموم قوله « لا صلاة بحضرة طعام » لكن يمككن تخصيصه بغير الصائم » وقد تقدم في « باب حق إجابة الويمة ؛ 
أن أبى بن كعب لما حضر الويمة وهو صائم أثنى ودعا » وعند أبى عوانة من طريق عمر بن محمد عن نافع : كان 
ابن عمر إذادعى آجابءفإن كان مفطرا أكلءوإن كان صائما دعا لهم و برك ثم انصرف.وف الحضور فوائد أخرى 
كالتبرك بالمدعو والتجمل به والانتفاع بإشارته والصيانة عما لايحصل له الصيانة لو لم ييمحضر . وفي الإخلال 
بالاجابة تفويت ذلك » ولا يخفى ما يقع للداعى من ذلك من التشويش » وعرف من قوله « فليدع ه هم ) حصول 
المقصود N‏ لكل مر مسي له د بها د تن رده لو قال 
أكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم 5 
الروياني وابن الفراء استحباب الفطر » وهذا على رأى من يجوز الخروج من صوم النفل » وأما من يوجبه فلا يجوز 
عنده الفطر کا في صوم الغرض » ويبعد إطلاق استحباب الفطر مع وجود الخلاف ولاسيما إن كان وقت الإفطار 
قد قرب . ويؤحذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذرا في ترك E‏ بالحضور 
والدعاء » نعم لو اعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره لكونه يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو لغير ذلك كان 
ذلك عذرا له في التأخر اررق ل ديت ا م الاح ودار للم 
وإن شاء ترك » فيؤحذ منه أن المفطر ولو حضر لايجب عليه الأكل » وهو أصح الوجهين عند الشافعية . وقال ابن 
الحاجب في مختصره : ووجوب أكل المفطر محتمل » وصرح الحنابلة بعدم الوجوب » واختار النووي الوجوب » وبه 
قال أهل الظاهر . والحجة هم قوله في إحدى روايات ابن عمر عند مسلم ١‏ فإن كان مفطرا فليطعم » قال 
النووي : وتحمل رواية جابر على من كان صائما » ويؤيده رواية ابن ماجه فيه بلفظ « من دعى إلى طعام وهو صائم 
فليجب » فإن شاء طعم وإن شاء ترك » ويتعين حمله على من كان صائما نفلا » ويكون فيه حجة لمن استحب له 
أن يخرج من صيامه لذلك » ويؤيده ما أخرجه الطيالسي والطبراني في « الأوسط » عن أبى سعيد قال « دعا رجل 
ا :يا ماف تقال الى e‏ أخاع ويكلقي لككم + أنطر وضع 
یوما مكانه إن شئت » في إسناده راو ضعيف لكنه توبع » والله اع 


9 £ ذهاب النساء والصبيان إلى العرس 
4 - حدثنا عب دالرحمن بن المبارك قال نا عبدالوارث قال نا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس 
مالك قال : أبصر النبي صلى الله عليه نساءً وصبيانًا مقبلين من عرس فقام مُمتنًا فقال الهم ومن 
أحب الناس إلي». 
قوله ر باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس ) كأنه ترجم بهذا لعلا يتخيل أحد كراهة ذلك » قاراد أنة 
مشرو ع بغير كراهة . 
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قوله ر حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ) هو العيشى بالتحتانية والشين ء وليس هو أخخا عبد الله بن المبارك 
المشهور › وعبد الوارث هو ابن سعيد »والاسناد كله بصريوك . 

قوله ر فقام متنا ) بضم المم بعدها ميم ساكنة ومثناة مفتوحة ونون ثقيلة بعدها ألف » أى قام قياما قويا » 
مأخوذ من المنة بضم المم وهى القوة » أى قام إلهم مسرعا مشتدا في ذلك فرحا بهم » وقال أبو مروان بن سراج 
أعظم منه » قال : ويؤيده قوله بعد ذلك « أنتم أحب الناس إلى » ونقل ابن بطال عن القابسي قال : قوله « ممتنا » 
يعني متفضلا عليهم بذلك » فكأنه قال : يتن عليهم بمحبته . ووقع في رواية أخرى « متينا » بوزن عظم » أى قام 
قياما مستويا منتصبا طويلا » ووقع في رواية ابن السكن « فقام يشي » قال عياض : وهو تصحيف . قلت : ويؤيد 
التاويل الاول ما تقدم في « فضائل الانصار ) عن ابي معمر عن عبد الوارث بسند حديث الباب بلفظ « فقام 
مثلا » بضم أوله وسكون المم الثانية بعدها مثلثة مكسورة وقد تفتح » وضبّط أيضا بفتح اليم الثانية وتشديد 
المثلثة وا معنى منتصبا قائما » قال ابن التين : كذا وقع في البخاري » والذي في اللغة : مثل بفتح أوله وضم المثلثة 
وبفتحها قائما يمثل بضم المثلثة مثولا فهو مائل إذا انتصب قائما » قال عياض : وجاء هنا مثلا يعني بالتشديد أى 
« فقام النبى صلى الله عليه وسلم لهم مثيلا » بوزن عظم وهو فعيل من ماثل » وعن إبراهيم بن هاشم عن إبراهم 
ابن الحجاج مثله وزاد « يعني ماثلا ) . 

قوله ر اللهم أن من أحب الناس إلى ) زاد في رواية أبى معمر« قاها ثلاث مرات » وتقديم لفظ اللهم يقع 
للتبرك أو للاستشهاد بالله في صدقه » ووقع في رواية مسلم من طريق ابن علية عن عبد العزيز « اللهم إنهم ( 
والباقي مثله وأعادها ثلاث مرات » وقد اتفقا کا تقدم في فضائل القران على رواية هشام بن زيد عن أنس « جاءت 
امرأة من الأنصار إلى شتوك لله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لما فكلمها وقال : والذي نفسبي بيده إنكم 
لاحب الناس إلى مرتين» وفرواية تات فى كتاب النذور«ثلاث مرات »و «من)فى هذه الرواية مقدرة بدليل رواية 
حديث الباب 


بلىس) هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ 

ورأى أبومسعود صورة في البيت فرجع» ودعا ابن عمر أباأيوب فرأى في البيت سترا على ال جدارء فقال ابن 
محر لكا عليه اا فقال كن كدت اح كليه فك كن اتی ملك راا 8 اطع لک طعاما قر 

0- نا إسماعيل قال أخبرني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها أخبرته أنها 
اق ت تُمرّقة فيها تصاويرٌ فلما رآها رسول الله صلى الله عليه قام على الباب فلم يدخُل» فعرفت في 
وجنهه که فقا ا رشول ا أب إلى ال را ووسؤلف ما اديت فال رن ا ا 
عليه: «ما بال هذه النمرقة؟» قالت: فقلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدهاء فقال رسول الله صلى 
لله عليه : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم», وقال: «إن البيت 
الذي فيه الصّوَر لا تدخله الملائكة). 
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EG O‏ 000 ترجمة بصورة الاستفهام » ول بيت الحكم لا 


زاو ی المستملي والأصيلى والقابسي وعبدوس ٠‏ وني 
روآية::الباقين 9 أبو مسعوة ٠‏ والأول تصتححيف فيما أطن فإننى لم أر الأثر المعلق إلا عن أبى مسعود عقبة بن 
عمرو » وأخرجه الببيقي من طريق عدى , بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبى مسعود ٠‏ أن رجلا صنع طعاما 
فدعاه فقال : أفى البيت صورة ؟ قال : نعم . فأبى أن يدحل حتى تكسر الصورة » وسنده صحيح . وخالد بن 
سعد هه و مول أبى مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية + وحمل أن ايكون 
ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضا لكن لم أقف عليه . 

قوله ر ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر : غلبنا عليه الدبلاء 
فقال : من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك ؛ والله لا أطعم لكم طعاما . فرجع ) وصله أحمد في 
كنات الورع # ود قي مستده .ومن طريقة الطبراق من روا عي ازو بين بھی عن ا ري عن م ن 
عبد الله بن عمر قال « أعرست في عهد أبى » فاذن أبى الناس e‏ ار ردس 
ببجاد أخضر » فأقبل أبو أيوب فاطلع فراه فقال : ياعبد الله أنسترون الجدر ؟ فقال أبى واستحيا : غلبنا عليه 
النساء يا أبا أيوب » فقال : من خشيت أن تغلبه النساء ٠‏ فذكره ووقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير 
0 بن الأشج عن سالم بمعناه وفيه « فأقبل أضحات النبى صلى الله عليه وسلم يدخلون الأول فالأول » 

حتى أقبل أبو أيوب » وفيه « فقال عبد الله : أقسمت عليك لترجعن » فقال : وأنا أعزم على نفسبي أن لا أدخل 
نا م ون عو ذلك ان ا ا ويح ضع ار انز . 
فروينا في « كتاب الزهد لأحمد » من طريق عبد الله بن عتبة قال « دخل أبن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا 
بيته قد ستر بالكرور » فقال ابن عمر : يافلان متى تحولت الكعبة في بيتك ؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد 
صل الله عليه وسلم : لتك كل رجل ما يليه » . وأخرج ابن وهب ومن طريقه البييقي « أن عبيد الله بن عبد 
الله بن عمر دعى لعرس فرأى البيت قد ستر فرجع » فسئل فذكر قصة أبى أيوب » . ثم ذكر المصنف حديث 
عائشة في الصور وسيأتي شرحه وبيان حكم الصور مستوفى في كتاب اللباس » وموضع الترجمة منه قوها « قام 
على الباب فلم يدخل » قال ابن بطال : فيه أنه لايجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نبى الله ورسوله عنه 
لا في ذلك من إظهار الرضا بها » ونقل مذاهب القدماء في ذلك » وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته 
فأزاله فلا بأس » وإن لم يقدر فليرجع » وإن كان ما يكره كراهة تنزيه فلا بخفى الور ع » وما يؤيد ذلك ما وقع في 
قصة ابن عمر من اختلاف الصحابة في دخول البيت الذي سترت جدره » ولو كان حراما ما قعد الذين قعدوا ولا 
ل ا ل ل و ل ا ل 
التحريم والذين لم ينكروا كانوا يرون الإباحة » وقد فصل العلماء ذلك على ما أشرت م 
احتف فيه فيجور الحضور الاق الترك . وإن كان حراما كشب الخمر نظر فإن كان المدعو ممن إذا حضر حضر رفع 
لأحله فليحضر > وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان : أحدهما يحضر وينكر بحسب قدرته » وإن كان الأول 
أن لا بحصر . قال البمقي : وهو ظاهر نص الشافعي » وعليه جرى العراقيون من أصحابه . وقال صاحب 


1 


[o1A¥ 


الحديثت ۱۸۱ "ماه 0۹ 


« الهداية » من الحنفية : لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدي به » فإن كان وم يقدر على منعهم فليخرج لما 
فيه من شين الدين وفتح باب المعصية . وحكى عن أبى حنيفة أنه قعد » وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن 
يصير مقتدى به » قال : وهذا كله بعد الحضور » فإن علم قبله لم تلزمه الإجابة » والوجه الثاني للشافعية تحريم 
الحضور لأنه كالرضا با منكر وصححه المراوزة » فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم., فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن 
حاف على نفسه من ذلك » وعلى ذلك جرى الحنابلة . وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لايكون هناك 
منكر » وإذا كان من اهل الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعا فيه همو أصلا حكاه ابن بطال وغيره عن مالك ». 
ويؤيد منع الحضور حديث عمزان بن حصين ١‏ نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين ) 
أخرجه 00 الأسط ) » ويؤيده مع وجود الأمر المحرم ما أخرجه النسافي من حديث جابر مرفوعا « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر » وإسناده جيد » وأخرجه الترمذى من وجه جور 
فيه ضعف عن جابر » وأبو داود من حديث ابن عمر بسند فيه انقطاع » وأحمد من حديث عمر . وأما حكم 

ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلااف قد وجزم جمهور الشافعية بالكراهة » وصرح الشيخ أو اض 
المقدسبي منهم بالتحريم » واحتج بحديث عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 20 
امار راو وعدي الت E‏ بزع سام . قال البيبقى هذه اللفظة تدل على كراهة ستر 
الجدار .وإن كان في ب بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة . وقال غيره : ليس في السياق ما يدل 
AR‏ اه ٠‏ لکن يکن أن يحتج بفعله صلى الله 
عليه وسلم في هتكه . وجاء النبى عن ستر الجدر صرحا » منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيو « ولا 
تستروا الجدر بالثياب » وفي إسناده ضعف » وله شاهد مرسل عن على بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم البييقى 
من طريقه » وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفا « أنه أنكر ستر البيت وقال : أمحموم بيتكم أو 
تعولت الكعبة عندم ؟ قال لا أدخله حتى يبتك » وتقدم قريبا خبر أبى أيوب وابن عمر في ذلك . وأخرج الحا 
والبييقى من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتا مستورا فقعد وبكى وذكر حديثا 

عن النبى صل الله عليه وسلم فيه « كيف بكم إذا سترتم بيوتكم » الحديث وأصله في النساني 


بس قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس 
5- حدثنا سعيد بن أبي مرم قال نا أبوغسان قال حدثني أبوحازم عن سهل قال: لما عرس 
أبوأسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وأصحابَهُ فما صنع لهم طعاما ولا قرَبه إليهم إلا امرأته أم سيد 
لت تمرات في تور من حجارة من الليل» فلما فرع النبي صلى الله عليه من الطعام أمانّته له فسقته تحفة لذلك . 
قوله ر باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس ) أى بنفسها » ذكر فيه حديث سهل بن 
SC‏ ل TI‏ 
قبل أبواب في « إجابة الدعوة » 


قوله ( عن سهل ) في الرواية التي بعدها « سمعت سهل بن سعد » . 


[ماه] 


1۰ كتاب النكاح 
قوله ( لما عرس ) كذا وقع بتشديد الراء » وقد أنكره الجوهري فقال : أعرس ولا تقل عرس ٠.‏ 
قوله ( أبو أسيد ) في الرواية الماضية « دعا أبو أسيد النبى صلى الله عليه وسلم في عرسه » وزاد فى هذه 
الرواية « وأصحابه » ولم يقع ذلك في الروايتين الأخريين. 
قوله ( فما صنع هم طعاما ولا قربه اليم إلا امرأته أم أسيد ) بضم الهمزة » وهى من وافقت كنيتها كنية 
زوجها » واسمها سلامة بنت وهيب . ٠‏ 
قوله ر بلت تمرات ) بموحدة ثم لام ثقيلة أى أنقعت كا في الرواية التي بعدها » وإنما ضبطته لأنى رأيته فى 
شرح ابن التين « ثلاث » بلفظ العدد وهو تصحيف » وزاد في الرواية التي بعدها « فقالت أو قال » كذا باإشك 
لغير الكشميبني وله « فقالت أو ماتدرون » بال جزم وتقدم في الرواية الماضية « قال سهل » وهى المعتمبدة » 
فالحديث من رواية سهل وليس لأم أسيد فيه رواية » وعلى هذا فقوله « أتدرون ما أنقعت » يكون بفتح العين 
وسكون التاء فى الموضعين » وعلى رواية الكشميهنى يكون بسكون العين وضم التاء . | 
ا ا ا 
أى مرسته بيدها ¢ يقال ماثه يكوثه وميه 7 وبالياء وقال الخليل . ا وقد 8 
اف زقد أثنت المروق القن .فاته وأمائة ثلانيا ورباعيا , 
- قوله ر تحفة بذلك ) كذا للمستملى والسرحسى تحفة بوزن لقمة » وللأصيلي مثله » وعنه بوزن تخصه » وهو 
كذلك لابن السكن بالخاء والصاذ الثقيلة » وكذا هو لمسلم » وفي رواية الكشميهنى أتحفته بذلك » وني رواية 
النسفى تتحفه بذلك . وفي الحديث جواز خدمة امراة زوجها ومن يدعوه > ولا يخفي أن محل ذلك عند أمن إلفتنة 
ومراعاة ما يجب عليها من الستر » وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك » وشرب ما لايسكر في الولهة ؛ وفيه 
جواز إيثار كبير القوم في الوئمة بشىء دون من معه ا 
باس ) النقيع والشراب الذي لا يُسْكرٌ في العرس ۱ 
44 4- ححدثنا يحيى بن بُكير قال نا يعقوب بن عبدالرحمن القاري عن أبي حازم قال : سمعت 
سهل بن سعد أن أباأسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه لعرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي 
العروس» فقالت : أو قال أتدرُون ما أنقعت لرسول الله صلى اله عليه؟ أنقعت له رات من الليل في تور. 
وله ( باب القيع والشاب الذي سكو في الع ) تقدم في الذي تله وله الذي لمسكرء 
استنبطه من قرب العهد بالنقع لقوله « أنقعته من الليل » لأنه في مثل هذه المدة من أثناء الليل إلى أثناء النبار لا 
يتخمر › وإذا لم يتخمر لم يسكر ظ 
المداراة مع النساء 


وقول النبي صلى الله عليه إنما المرأة كالضلع ١‏ 


[o۱A4] 


[01۸0] 
(» 
[01۸٦] 


[o AY] 


١5١ ٥۱۸۷ الحديث "اماه‎ 


٤‏ - حا ثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه قال : «المرأة كالضلَّع : إن أقمتها كسرتهاء وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج). 

قوله ر باب المداراة ) هو بغير همز بمعنى المجاملة والملاينة » وأما بال همز فمعناه المدافعة » وليس مرادا هنا . 
وقوله « مع النساء » وقول النبى صلى الله عليه وسلم ‏ إغا المرأة كالضلع » أورده في الباب عن أبي هريرة بلفظ 
7 المرأة كالضلع ) وقد أخرجه الأسماعيل من الوجه الذي ألورنة منه البخاري بلفظ « إنما ) في أوله 5 وذلك أن 
البخاري قال « حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي قال حدثنى مالك » وأخرجه الإسماعيلي من طريق عنان 
ابن أبي شيبة عن خالد بن مخلد » ومن طريق إسحق بن إبراهم بن سويد عن الأويسي كلاهما عن مالك » وأوله 
انما » وكذا أخرجه الدارقطني من طريق أبي إسماعيل الترمذى عن الأويسى » وأخرجه من طريق خالد بن مخلد 
وأوله « أن المرأة ) وكذا أخرجه مسلم من رواية سفيان عن ابي الزناد بلفظ « أن المرأة خلقت من ضلع » > لن 
تستقم لك على طريقة ») 

قوله ( عن أبى الزناد عن الأعرج ) في رواية سعيد بن داود عن الدارقطني في « الغرائب » عن مالك 

عيرق أ الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج أخبرو أنه مع أبا هريرة ) وساق المتن بنحو لفظ سفيان 

لكن قال « على خليقة واحدةإنما هى كالضلع » الحديث ٠‏ ووقع لنا بلفظ المداراة من حديث سمرة رفعه «خلقت 
المرأة من ضلع » فإن تقمها تكسرها » فدارها تعش بها » أخرجه ابن جبان والحام والطبراني في الأوسط وقوله 
« وفيها عوج » بكسر العين وفتح الواو بعدها جم للأكثر وبالفتح لبعضهم > وقال أهل اللغة : العوج بالفتح في 
كل منتصب كالحائط والعود وشبهه » وبالكسر ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين . ونقل ابن قرقول عن 
أهل اللغة أن الفتح في ال لرن لكر قينا لب رن قال القرطبي : : بالفتح في الأجسام وبالكسر في 
المعاني » وهو نحو الذي قبله . وانفرد أبو عمرو الشيباني فقال : كلاهما بالكسر ومصدرهما بالفتح 


س ار ااا 

4440 - حدثني إسحاق بن نصر قال نا الحسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» واستوصوا بالنساء 
خيرا فإنهن خلقن من ضلّع ؛ ون أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تُقيمه كَسرته» وإن تر كته لم 
يرل أعوج, فاستوصوا بالنساء خيرا) . [الحدیث ۱۸٥‏ - أطرافه في : 5114 53١82515‏ 8/ا54]. 

5- حدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن عبدالله بن ديدار عن ابن عمر قال : كنا نتّقي الكلام 
والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه هيبة أن ينزل فينا شيء, فلما توفي النبي صلى 
الله عليه تكلمنا وانبسّطنا . ا ۰ 1 ٠‏ 00 

قوله ر باب الوصاة بالنساء ) بفتح الواو والصاد المهملة مقصور وهى لغة في الوصية کا تقدم » وني بعض 
الروايات « الوصاية » . 


)١(‏ الرقمان 51865 و5185 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبد الباقي حديثين. 


1۲ ش كتاب النكاح 


قوله ر عن ميسرة ) هو ابن عمار الأشجعى » زفد تقدم ذكره في بدء الخلق » وأبو حازم هو الأشجعى 
سلمان مولى. عزة بمهملة مفتوحة ثم زاى ثقيلة . ْ 

قوله ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره » واستو صوا بالنساء خيرا ) الحديث . هما 
حديثان ياي شرح الأول منهما في كتاب الأدب » وقد أخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن حسين بن 

ا ل E‏ »> وذكر بدله ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فإذا 
شهد امرؤ فليتكلم بخير أو ليسكت . والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفي عن زائدة بهذا 
الاسناد فربما جمع وربما ا 0 
على مقتصرا على الثاني » وكذ! أخرجه النساني عن القاسم بن زكريا عن حسين بن على » وأخرجه الإسماعيلٍ اعن 
ابن يعلي عن إسحق بن أبي إسرائيل عن حسين بن على بالأحاديث الثلاثة وزاد « ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر 


فليحسن قرى ضيفه » الحديث . 


قوله ( فإتين خلقن من ضلع ) بكسر الضاد والمعجمة وفتح اللام وقد تسكن » وكأن فيه إشاة إل ما 
أخرجه ابن إسحق في « المبتداً ) عن ابن عباس :وا أن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهو نام » وكذا 
أخرجه ابن أبى حازم وغيو من حديث مجاهد » وأغرب النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم فكان المعنى أن النساء 
خلقن من أصل خلق من شىء معوج » وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع » بل يستفاد من 
هذا نكتة التشبيه وأنبا عوجاء مثله لكون أصلها منه » وقد تقدم شىء من ذلك في كتاب بدء الخلق . 

قوله ر وإن أعوج شىء في الضلع أعلاه ) ذكر ذلك تأكيدا لمعنى الكسر ا الإقامة أمرها أظهر في 
الجهة العليا » أو إشارة إل أنها خلقت من أعوج أجزاء ء الضلع مبالغة في إثبات هذه الصفة هن » ويحتمل أن 
يكون ضرب ذلك مثلا لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسهاء وفيه لسانبا وهو الذي يخصل منه الأذى » واستعمل 
١‏ أعوج » وإن كان من العيوب لأنه أفعل للصفة ,أنه شاذ ‏ وإنما متنع عند الالتباس بالصفة فإذا تميز عنه بالقرينة 
جاز البناء . 


قوله ( فإن ذهبت تقيمه كسرته ) الضمير للضلع لا لأعلى الضلع » وني الرواية التي قبله « إن أقمتها 
كسرتها » والضمير أيضا للضلع وهو يذكر ويؤنث » ويحتمل أن يكون للمرأة » ويؤيده قوله بعده « وإن استمتعت 

بها » ويحتمل أن يكون المراد بكس الطلاق » وقد وقع ذلك صرحا في رواية سفيان عن أبى الزناد عند مسلم «إوإن 
سي ع سد طلاقها » . ١‏ 


قوله (وإن تركته لم يزل أعوج ) أى وا 10م جه وقوه فان صوا ) أى أوصيكم بهن خررا فاقبلوا 
وصيتي فيبن واعملوا بها › » قاله البيضاوي والخامل عل :هذا التفدير أن الاستيصاء استفعال » وظاهره طلب 
الوصية وليس هو المراد » وقد تقدم له توجيبات أخر في بدء الخلق . ١‏ 

قوله ر بالنساء خيرا ) كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه » 
وإلى هذا أشار المؤلف باتباعه بالترجمة التي بعده « باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا » فیؤحذ منه أن لا يتركها على 
الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشتها أو ترك الواجب »وإغا المراد أن يتركها 


[9۱۸۸] 


[01۸4] 


۹۳ ٥۱۸۹ س‎ ٥۱۸۷ الحديث‎ 


غل اعرجاجها في الأمور المباحة ...وق النديت الندب إلى المداراة لاسيالة النفوش وتألق القلوب: . وة سياسة 
النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن » وأن من رام تقويمهن فإنه الانتفاع بهن مع أنه لاغنى للانسان عن 


إمرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه » فكأنه قال : الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها . 


قوله ر حدثنا سفيان ) هو الثوري . 

قوله ( عن عبد الله بن دينار 00 ) 

قوله ر كنا نتقي ) أى نتجنب » وقد بين سبب ذلك بقوله « هيبة أن ينزل فينا شىء » أى من القران » ووقع 
صرحا في رواية ابن مهدي عن الثوري عند ابن ماجه . وقوله « فلما توف » يشعر بأن الذي کانوا يتركونه كان من 
المباح » > لكن الذي يدخل تحت البراءة الخمتلية فكاتر ا افون أن ينزل في ذلك منع أو تحريم » وبعد الوفاة النبوية 
أمنوا ذلك فقعلوه تمسكا بالبراءة اة 


باک فوا انفسکم وأهليكم تارا 4 
۷ - حد فنا أبوالنعمان قال نا حمَادُ بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبدالله قال النبي صلى الله عليه : 
«كلكم راع وكلّكم مُسؤولء والإمام راع وهو مسؤولء والرجل راع على أهله وهو مُسؤول. والمرأة راعية على 
بيت زوجها وهي مسؤولة؛ والعبد راع على مال سيّده وهو مسؤولء ألا فكلكم راع وكلّكم مسؤول». 


قوله ر باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) تقدم تفسيرها في تفسير سورة التحريم » وأورد فيه حديث ابن عمر 
TT‏ ا ا ل ل 0 
كتاب الأحكاء مستوق إن شاء الله تعالى 

بلى) حسن المعاشرة مع الأهل 

- حدثنا سليمان بن عبدالرحمن وعلي بن حجر قالا نا عيسى بن يونس قال نا هشام بن 
ار عاضا . قالت الأولى حيط ع ام ل > لا سهل فيرتقى, 
ولا سّمين فينتقل . قالت الثانية : زوجي لا أبث خبره» إني أخاف أن لا أَذره» إن أذكرة أذكر عجره وبجره. 
قالت النالفة : زوجي العشّئق, إن أنطق أطلّق, وإن أسكت أعلّق. قالت الرابعة : زوجي كليل تهامة, لا حر 
ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دَخَل فهد» وإن خرج أسد, ولا يسأل عما عهد. 
قالت السادسة: زوجي إن أكل لف, وإن شرب اشتف, وإن اضطّجع التف, ولا يولج الكف ليعلم البث. 
قالت السابعة : زوجي عياياء -أو غياياء- طباقاءء كل داء له داء. شَّجَّك أو فلّك أو جَمّع كلاً لك. قالت 


)١(‏ بياض بالأصل 
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الشامنة : : زوجي امس مس أرنب» والريح ريح زرتب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد» طويل 
عظيم الرّماد قريب البيت من الناد . قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له یل 
كشيرات المبارك ؛ قليلات المسارح» وإذا معن صوت المزهر» أيقن أنهن هوالك . . قالت الحادية عشرة: 
زوجي أبوزرع وما آبوزرع» أناس من حلي أذني» وملا من شحم عضدي» وبجحني فبجحت لي نفسي» 
وجدني في أهل عُنيمة بش فجعلني في أهل صهيل وأطيط؛ ودائس ومتق» فعندة أقول فلا أقبح» وأرقد 
فأتصبح, وأشرب فأتفنح م أبي قعالم أبي زرع› عکُومُها رداح» وبیتها فساحء ابن أبي زرع فما ابن 
أبي زرع» مضجعة كمسل شطبةء وتشبعه ذارع ا جفرة. . بست أبي زرع» فما بدت أبي زرع » ؛ طوع أبيههاء 
وطوع أمّهاء وملء کسائهاء وغيظ جارتها. جارية أبي زرع» فما جارية أبي زرع» لاتبث حديثنا تبغیغا ولا 
قث ميرتنا تنفيشاء ولا تملأ بيتنا تعشيشا؛ قالت خرج أبوزرع والأوطاب تمخض. فلقي امر 

ولّدان لها كالقهدين عبان تحت خصرها برمانتين» لك 
شَرِيّا وأخة حَطْيّاء وأراح علي نعما ثرياء وأعطاني من كل رائحة زوجاء وقال: كلي أم زرع ؛ وميري 
أهلك > قالت : فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع» قالت عائشة قال رسول الله 
صلى الله عليه : كنت لك كأبي زرع لأم زرع؛ . قال أبوعبدالله كال سحدين بلي ع : ولا تعشش 
بيدا تعشيشا. قال أبوعبدالله : قال بعضهم فأتقمّح بالميم . وهذا أصح. 

8- حل فنا عبدالله بن محمد قال نا هشام قال أنا معَمر عن الزهري عن عروة عن عائشة كان 
ت رة حزامي قري زل الله على لل عليه وأنا انكر فسا زلت انطر جى كيت آنا 
أنصّرف. فاقدروا قَدرَ الجارية الحديغة السّن تسمع اللهو. ا 

قوله ( باب حسن المعاشرة مع الأهل ) قال ابن المنير : نبه ببذه الترجمة على أن إيراد النبى صلى الله عليه 
صلم هذه امك - ين حديت أ فرع ليس خليا عن فائدة شرعية » وهى الإحسان في معاشة الأهل . 

: وليس فيما ساقه البخاري التصري بإن النبى صلى الله عليه وسلمٍ اود اکا + وسياق ينات 000 
ا ا » بل سياتي له فوائد أخرى : منہا ما تر 
النسائي والترمذي » وقد شرح حديث أم زر ع إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري » روينا ذلك في جزء 
ابن ديزيل الحافظ من روايته عنه » وأبو عبيد القاسم بن سلام في « aT‏ 
أهل العلم لا يحفظ عددهم » وتعقب عليه فيه مواضع أبو سعيد الضرير النيسابوري وأبو محمد بن قتيبة كل 
منهما في تأليف مفرد » والخطاني في « شرح البخاري » وثابت بن قاسم » وشرحه أيضا الزبير بن بكار ثم أحمد بن 
عبيد بن ناصح ثم أبو بكر بن الأنباري ثم إسحق الكاذي في جزء مفرد وذكر أنه جمعه عن يعقوب بن السكيت 
وعن أبى عبيدة وعن غيرهما , ثم أبو القاسم عبد الحكم بن حبان المصري ثم الزخشري في « الفائق » ثم القاضي 
عياض وهو أجمعها وأوسعها » وأخذ منه غالب الشراح بعده وقد لخصت جميع ما ذكروه . ۰ 
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قوله ر حدثنا سليمان بن عبد الرهن ) في رواية أبى ذر « حدثنى » وهو المعروف بابن بنت شرحبيل 
الدمشقي ( وعلى بن حجر ) بضم المهملة وسكون الجيم وعيسى بن يونس أى ابن أبى إسحق السبيعي ووقع 


قوله ر حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة ) في رواية مسلم وأبي يعلي عن أحمد بن جناب جم 
ونون خفيفة عن عيسى بن يونس عن هشام « أخبرني أخى عبد الله بن عروة ».وهذا من نوادر ماو فشام ين 
عروة في حديثه عن أبيه حيث أدخل بينهما أخا له واسطة » ومثله ما سيأتي في اللباس من طريق وهيب عن هشام 
ابن عروة عن أخيه عثان عن عروة » ومضت له في الهبة رواية بواسطة اثنين بينه وبين أبيه » ولم يختلف على عيسى 
ابن يونس في إسناده وسياقه » لکن حكى عياض عن أحمد بن داود الحراني أنه رواه عن عيسى فقال في أوله ٠‏ عن 
عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم » وساقه بطوله مرفوعا كله , وكذا حكاه أبو عبيد أنه بلغه عن عيسى بن 
يونس وتابع عيسى بن يونس على رواية مفصلا فيما حكاه الخطيب سويد بن عبد العزيز وكذا سعيد بن سلمة عن 
أبى الحسام كلاهما عن هشام » وستاتي روايته تعليقا واذكر من وصلها عند الفراغ من شرح الحديث » وخالفهم 
الهيثم بن عدى فيما أخرجه الدرقطنى في الجزء الثاني من « الأفراد » فرواه عن هشام بن عروة عن أخيه يحيى بن 
عروة عن أبيه » وخطأه الدارقطني في « العلل » وصوب أنه عبد الله بن عروة » وقال عقبة بن خالد وعباد بن 
منصور وروايتهما عند النساني » والدراوردي وعبد الله بن مصعب وروايتهما عند الزبير بن بكار » وأبو أويس فيما 
أخرجه ابنه عنه » وعبد الرحمن بن أبي الزناد وروايته عند الطبراني » وابو معاوية وروايته عند أبى عوانة في صحيحه 
كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه بغير واسطة » وأدخل بينهما واسطة » أيضا عقبة بن خالد أيضا فرواه عن هشام 
ابن عروة عن يزيد ين رومان عن عروة لكن اقتصر على المرفوع » وبين ذلك البزار » قال الدارقطني وليس ذلك 
E‏ أبو أويس أيضا وإبراهم بن بي يحيى عن يزيد بن رومان اه » ورواه عن عروة أيضا حفيده عمر 
ابن عبد الله بن عروة وأبو الزناد وأبوالأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل إلا أنه كان يقتصر على المرفوع منه 
وترعل عا ين عر ابو DG a‏ و 
الآجري في أسئلته عن أبي داود . قلت : ولعل هذا هو السبب في ترك أحمد تخريجه في مسنده مع كبو » وقد 
EE‏ طرق عن عبد ان بن لخد كن عو يضرا أده و زيل الع لوا لاسرم وني إن عنام بت 
عروة . قلت : المرفوع منه في الصحيحين « كنت لك كأبي زرع لأم زرع » وباقيه من قول عائشة . وجاء 
خارج الصحيح مرفوعا كله من رواية عباد بن منصور عند النساني وساقه بسياق لا يقبل التأويل ولفظه « قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت للك كأين زرخ لام ززع قالت عائشة بأبى وأمي يارسول الله ومن كان 
أبو زرع ؟ قال : اجتمع نساء » فساق الحديث كله » وجاء مرفوعا أيضا من رواية عبد الله بن مصعب 
والدراوردي عند ارو بن بكار » وكذا رواه أبو معشر عن هشام وغيره من أهل اللديدة عن رو زفي رواية هيم 
ابن عدى أيضا » وكذا أخرجه النساني من رواية القاسم بن عبد الواحد عن عمر بن عبد الله بن عروة » وقد 
قدمت ذكر رواية أحمد بن داود عن عيسى بن يونس » كذلك قال عياض » وكذا ظاهر رواية حنبل بن إسحق 
عن موسى بن إسماعيل عن سعيد بن سلمة بسنده المتقدم فإن أوله عنده « قال لي رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم : كنت لك كأبي زرع لأم زرع ثم أنشأ يحدث حديث أم زرع » قال عياض يحتمل أن يكون فاعل 
أنشاً هو عروة فلا يكون مرفوعا . وأخذ القرطبي هذا الاحتال فجزم به وزعم أن ماعداه وهم » وسبقه إلى ذلك 
ابن الجوزي » لكن يعكر علية أن في بعض طرقه الصحيحة « ثم أنشاً رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث » 
وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد التي أشرت إليها ولفظه « كنت لك كأبي زرع لام زرع › ثم أنشأ رسوں 
الله صل الله عليه وسلم يحدث » فانتفى الاحتال . ويقوى رفع جميعه أن التشبيه المتفق على رفعه يقتضي أن يكون 
النبى صلى الله عليه وسلم سمع القصة وعرفها فأقرها فيكون كله مرفوعا من هذه الحيثية » ويكون المراد بقول 
الدراقطني وال خطيب وغيرهما من النقاد أن المرفوع منه ما ثبت في الصحيحين والباقي موقوف من قول عائشة هو أن 
الذي تلفظ به النبى صل الله عليه وسلم لما سمع القصة من عائشة هو التشبيه فقط ولم يريدوا أنه ليس بمرقوع 

حكما » ويكون من عكس ذلك فنسب قص القصة من ابتدائها إلى انتبائها إلى البنى صلى الله عليه وسلم واهما 
کا سيأتي. بيانه . 


قوله ر جلس إحدى عشرة ) قال ابن التين : التقدير جلس جماعة إحدى عترة وهو مثل e‏ 
المدينة © وفي رواية أبي عوانة « جلست » وني رواية أبي على الطبري في مسلم « جلسن » بالنون وفي رواية 
ساني « اجتمع » وني رواية أبى عبيد ‏ اجتمعت » وفي رواية أبى يعلي « اجتمعن » قال القرطبي زهادة انون على 
لغة أكلوني البراغيث وقد أثبتها جماعة من أئمة العربية واستشهدوا لها بقوله تعالى « وأسروا النجوى الذين ظلموا » 
وقوله تعالى 3# فعموا وصموا كثير منهم ) وحديث « يتعاقبون فيكم ملائكة » وقول الشاعر : ٠‏ بحوران يعصرن 
السليط أقاربه » وقوله : 

يلومونني في اشتراء النخي ل قومي فكلهم يعذل 00 

م ل 

في الفعل إذا تقدم على الاسماء » وخرج لها وجوها وتقديرات في غالبها نظر » ولا يحتاج إلى ذلك بعد ثبوتها نقلا 
وصحتها استعمالا والله أعلم . وقال عياض : الأشهر ما وقع في الصحيحين وهو توحيد الفعل مع الجمع ۽ قال - 
سيبويه : حذف اكتفاء بما ظهر » تقول مثلا قام قومك فلو تقدم الاسم لم يحذف فتقول قومك قام بل قاموا » وما 
يوجه ما وقع هنا أن يكون « إحدى عشرة » بدلا من الضمير في « اجتمعن » والنون على هذا ضمير لا جرف 
علامة ‏ أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل : من هن ؟ فقيل : إحدى عشرة » أو بإضمار أعنى . وذكر 
عياض أن في بعض الروايات « إحدى عشة نسوة » قال : فان كان بالنصب احتاج إلى إضمار أعنى أو لرفع 
فهو بدل من إحدى عشرة ومنه ةوله تعالى ا وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً » قال الفارسي : هو بدلٍ من 
قطعناهم ولیس بتمييز اه . وقد جوز غيه أن يكون تمييزا بتأوبل يطول شرحه . ووقع لهذا الحديث سبب عند 
النساني من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت « فخرت بال أبي في الجاهلية وكان ألف 
ألف أوقية ‏ وفيه ‏ فقال النبى صل الله عليه وسلم : اسكتي ياعائشة شة فإنى كنت لك كأبى زرع لأ زرع » 
ووقع له سبب آخر فيما أخرجه أيو القاسم عبد الحكيم بن حبان بسند له مرسل من طريق سعيد بن عفير عن 
القاسم ب بن الحسن [ عن ] عمرو بن الحارث عن الأسود بن جبر المغافري قال « دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على عائشة وفاطمة وقد جرى بينهما كلام » فقال : ما أنت بمنتهية يا<ميراء عن ابنتي » إن مثلي ومثلك 
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كأبى زرع مع أم زرع . فقالت : يارسول الله حدثنا عنهما » فقال : كانت قرية فيبا إحدى عشرة امرأة » وكان 
الرجال خلوفا » فقلن تعالين نتذاكر أزواجنا بما فم بلا نكذب ١‏ ووقع في رواية أبى معاوية عن هشام بن غروة عند 
أبى عوانة في صحيحه بلفظ « كان رجل يكني أبا زر ع وامرأته أم زر ع » فتقول : أحسن لي أبو زر ع » وأعطاني 
أبو زرع » وأكرمني أبو زرع › > وفعل بي أبو زرع » . ووقع في رواية الزبير بن بكار « دخل على رسول الله صلی 
اله عليه وسلم وعندي بعض نسائه فقال يخصني بذلك :اغات أنا لك كاين زوع لام زوع :فلت + يارسول 
الله ما حديث أبى زرع وأم زرع ؟ قال : إن قرية من قرى امن كان بها بطن من بطون العن وكان منبن إحدى 
عشرة امرأة . وأنبن خرجن إلى مجلس فقلن : تعالين فلنذكر بعولتنا بما فيهم ولا نكذب » فيستفاد من هذه الرواية 
معرفة جهة قبيلتين وبلادهن » لكن وقع في رواية اليثم أنبن كن بمكة . وأفاد أبو محمد بن حزم فيما نقله عياض 
أنبن كن من خشعم » وهو يوافق رواية الزبير أنبن من أهل امن » ووقع في رواية ابن أبي أويس عن أبيه أنين كن في 
الجاهلية » وكذا عند النساني في رواية عقبة بن خالد عن هشام » وحكى عياض ثم النووي قول الخطيب في 
« المببمات ) : لا أعلم أحدا سمى النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره وهو غريب 
جدا » ثم ساقه من طريق الزبير بن بكار . قلت : وقد ساقه أيضا أبو القاسم عبد الحكم المذكور من الطريق 
المرسلة التي قدمت ذكرها فإنه ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده . ثم ساقه من الطريق المرسلة وقال : فذكر 
الحديث نحوه » وسمى ابن دريد في « الوشاح » أم زرع عاتكة » ثم قال النووي : وفيه ‏ يعني سياق الزبير بن 
بكار أن الثانية اسمها عمرة بنت عمرو » واسم الثالثة حبى بضم المهملة وتشديد الموحدة مقصور بنت 
كعب » والرابعة مهدد بنت أبي هزومة » والخامسة كبشة » والسادسة هند » والسابعة حبى بنت علقمة » والثامنة 
بنت أوس بن عبد » والعاشرة كبشة بنت الاقم اه » وم يسم الأولى ولا التاسعة ولا أزواجهن ولا ابنة أبى زرع 
ولا أمه ولا ا جارية ولا المرأة التي تزوجها أبو زر ع ولا الرجل الذي تزوجته أم زرع » وقد تبعه جماعة من الشراح بعده 
وكلامهم يوهم أن ترتيهين في رواية الزبير كترتيب رواية الصحيحين » وليس كذلك فإن الأولى عند الزبير وهى التي 
لم يسمها هى الرابعة هنا والثانية في رواية الزبير هى الثامنة هنا » والثالثة عند الزبير هى العاشرة هنا » والرابعة عند 
الزبير هى الاولى هنا » والخامسة عنده هى التاسعة هنا » والسادسة عنده هى السابعة هنا » والسابعة عنده هى 
الخامسة هنا » والثامنة عنده هى السادسة هنا > والتاسعة عنده هى الثانية هناو العاشرة عنده هى الثالئة هنا . وقد 
اختلف كثير من رواة الحديث في ترتيهين » ولا ضير بي ذلك ولا أثر للتقديم والتاخير فيه » إذ لم يقع تسميتهن . 
نعم في رواية سعيد بن سلمة مناسبة » وهى سياق الخمسة اللاني ذممن أزواجهن على حدة والخمسة اللاي مدحن 
أزواجهن على حدة » وسأشير الى ترتيهن في الكلام على قول السادسة هنا » وقد أشار إلى ذلك في قول عروة عند 
ذكر الخامسة » فهؤلاء خمس يشكون » وإنما نهت على رواية الزبير بخصوصها لما فيها من التسمية مع الخالفة في 
اشع روم يتما يوي ع ل و لحي 


الحينية , 


قوله ( فتعاهدن وتعاقدن ) أى ألزمن أنفسهن عهدا وعقدن على الصدق من ضمائرهن عقدا . 


قله ( أن لا يكتمن ) في رواية ابن أى ایس وعقبة أن صادقن ينين ولا يكتمن » وفي رواية سعيد بن 
سلمة عند الطبراني ان ينع ينعتن ازواجهن ويصدقن > وقي رواية الزبيز فتبايعن على ذلك . 


۱۸ كتاب النكاح 


قوله ( قالت الأول زوجي لحم جمل غث ) بفتح المعجمة وتشديد الثثة » وتبوز جره صفة للجمل وإفعه 
صفة للحم » قال ابح الجوزي : المشهور في الرواية الخفض » وقال ابن ناصر : الجيد الرفع ونقله عن التبميزي 
وغيره » والغث ازيل الذي يستغث من هزاله أى يستترك وب تكره » مأخوذ من قوهم : غث الجرح ع غفا وغشیغا 
إذا سال منه القيح واستغثه صاحبه » ومنه أغث الحديث » ومنه غث فلان في خلقه . وكثر استعماله في مقابلة 
السمين فقال للحديث الختلط : فيه الغث والسمين . 


قوله ( على رأس جبل ) في رواية أبى عبيد والترمذى « وعر ؛ وني رواية الزبير بن بكار « وعث » وهى .لوفق 
اجو ا اد أ حر لصخ شدي لان بوت 21 »زومت قله وتيا لزي كيت 
توحل فيه الأقدام فلا يتخلص منه ويشق فيه المشى » ومنه وعثاء السفر . 1 

قوله ( لاسهل ) بالفتح بلا تنوين وكذا « ولا مين » ويبوز فيهما الرفع على خبر مبتدأ مضمر » أى لا هو 
سهل ولا مين » ويجوز الجر على أنهما صفة جمل وجبل . ووقع في رواية عقبة بن خالد عن هشام عند النساني 
بالنصب منونا فيهما ‏ لا سهلا ولا مينا » وني رواية عمر بن عبد الله بن عروة عنده « لا بالسمين ولا بالسهل » 
قال عياض : أحسن الأوجه عندي الرفع في الكلمتين من جهة سياق الكلام وتصحيح المعنى لا من جهة تقوم 
اللفظ » وذلك أنها أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين : شبيت شبهت زوجها باللحم الغث وشببت سوء خلقه بالجيل 
الوعر » ثم فسرت ما أجملت فكأنها قالت : لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلا » لان 
الثى المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب › ثم قالت : ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل 
لأجل تحصيله . 


قوله ( فيرتقي ) أى فيصعد فيه وهو وصف للجبل , وفي رواية للطبراني « لا سهل فيرتقى إليه » . 


قوله ( ولا مين فينتقل ) في رواية أبى عبيد ٠‏ فينتقي ٠‏ وهذا وصف اللحم » والأول من الانتقال أي أنه 
فراله لا برغب أحد فيه فينتقل إليه يقال انتقلت الشیء أى نقلته » ومعنى ‏ ينتقى » ليس له نقى يستخررج » 
والنقى المخ » يقال نقوت العظم ونقيته وانتقيته إذا استخرجت مخه » وقد كثر استعماله في اختيار الجيد من 
الردىء . قال عياض : أرادت أنه ليس له نقى فيطلب لأجل ما فيه من النقى » وليس المراد أنه فيه نقى يطلب 
استخراجه » قالوا اخر ما يبقى في الجمل عم عظم المفاصل وغ العين وإذا نفدا لم يبق فيه خير » قالوا و« ف 
لراك وحار و واي ا سر اس ا مو ا ا 

يشق الوصول إليه فلا يرغب أحد في طلبه لينقله إليه مع توفر دواعي أكثر الناس على تناول الشىء المبذول مانا . 
ال اوو :ده امهو بان الال اكير ره ال ا دم ع مس 
بالجبل ل ل لير 0 الخلى . 
وقال عياض : شبهت وعورة خلقه بالجبل وبعد خيو ببعد اللحم على رأس لي ا ني 
وتعذره بالزهد في لحم الجمل المزيل » فأعطت التشبيه حقه ووفته قسطه ١‏ 


۱۹ : ©6١9٠ الحديثف‎ 


قوله ( فالت الثانية زوجي لا أبث خبره ) بالموحدة ثم المثلثة وفي رواية حكاها عياض ١‏ أنث » ا 9 
الموحدة أى لا أظهر حديثه » وعلى رواية النون فمرادها حديثه الذي لا خير فيه » لأن النث بالنون أ 
يستعمل في الشر » ووقع في رواية للطبراني « لا أنم » بنون ومم من الميمة . 

قوله ر إلى أخاف أن لا أذره ) أى أخاف أن لا أترك من خبو شيا » فالضمير للخبر أى أنه لطوله وكثرته 
إن بدأته لم أقدر على تكميله فاكتفت بالإشارة إلى اة دة أن يطول الخطب بإيراد جميعها . ووقع في رواية 
عباد بن منصور عند النسافي « أخشى أن لا أذره من سوء » وهذا تفسير ابن السكيت » ويؤيده أن في رواية عقبة 
ابن خالد « إنى أخاف أن لا أذره » أذكره وأذكر عجره ويجره » وقال غير الضمير لزوجها وعليه يعود ضمير 
« عجره وبجره » بلا شك كأنها خشيت إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه فيفارقها »فكأنهاقالت أخاف أن لا أقدر على 
تركه لعلاقتي به وأولادي منه › وأذره بمعنى أفارقه فاكتفت بالاشارة إلى أن له معايب وفاء بما التزمته من الصدق 
وسكتت عن تفسيرها للمعنى الذي اعتذرت به » ووقع في رواية الزبير ( زوجي من لا أذكره ولا أب و 
والأول أليق بالسجع . 

قوله ر عجره وبجره ) بضم أوله وفتح الجيم فيهما الأول بعين مهملة والثاني بموحدة جمع عجرة وبجرة بضم ثم 
سكون » فالعجر تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير ناتئة » والبجر مثلها إلا أنها مختصة بالتي تكون في 
البطن قاله الأصمعي وغيره . وقال ابن الأعرابي : العجرة نفخة في الظهر والبجرة نفخة في السرة . وقال ابن أبي 
أويس : العجر العقد التي تكون في البطن واللسان » والبجر العيوب . وقيل العجر في الجنب والبطن » والبجر في 
السرة . هذا أصلهما » ثم استعملا في الهموم والأحزان » ومنه قول على يوم الجمل : أشكو الى الله عجري وجري . 
وقال الأصمعي : استعملا في المعايب » وبه جزم ابن حبيب وأبو عبيد الحروى . وقال أبو عبيد بن سلام ثم ابن 
السكيت : استعملا فيما يكتمه المرء ويخفيه عن غيره » وبه جزم البرد . قال الخطابي : أرادت عيوبه الظاهرة 
وأسراره الكامنة . قال : ولعله كان مستور الظاهر ردىء الباطن . وقال أبو سعيد الضرير : عنت أن زوجها كثير 
المعايب متعقد النقس عن المكارم . وقال الأحفش : العجر العقد تكون في سائر البدن » والبجر تكون في 
القلب . وقال ابن فارس : يقال في المثل أفضيت إليه بعجري وبجري أى بأمري كله . 

قوله ر قالت الثالثة زوجي العشنق ) بفتح المهملة ثم المعجمة وتشديد النون المفتوحة واخخره قاف » قال أبو 
عبيد وجماعة : هو الطويل » زاد الثعالبي : المذموم الطول . وقال الخليل : هو الطويل العنق . وقال ابن أبي 
ویس : الصقر من الرجال المقدام الجرىء . وحكى ابن الأنبارى عن ابن قتيبة أنه قال : هو القصير ؛ ثم قال : 
كانه عيدة من الأضداد . قال ومأره لغيره انتبى .والذى يظهر أنه تصحف عليه بما قال ابن آي أوينين قاله 
عياض » وقد قال ابن حبيب : هو المقدام على ما يريد » الشرس في أموره . وقيل السىء الخلق . وقال الأصمعى : 
أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع . وقال غيره : هو المستكره الطول » وقيل ذمته بالطول لأ الطول في 
الغالب دليل السفه » وعلل ببعد الدماغ عن القلب . وأغرب من قال : مدحته بالطول لأن العرب تتمدح بذلك . 
وتعقب بأن سياقها يقتضي أنها ذمته . وأجاب عنه ابن الأنبارى باحتّال أن تكون أرادت مدح خلقه وذم خلقه » 
فكأنها قالت : له منظر بلا مخبر » وهو محتمل . وقال أبو سعيد الضرير : الصحيح أن العشنق الطويل النجيب 
الذي يملك أمر نفسه ولا تحكم النساء فيه بل يحكم فيبن بما شاء » فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته » فهى تسكت 
على مضض . قال الزخشري : وهى من الشكاية البليغة انتبى . ويؤيده ما وقع في رواية يعقوب بن السكيت من 


۱۷۰ كتاب النكاح 


الزيادة في آخره « وهو على حد السنان المذلق ٠‏ بفتح المعجمة وتشديد اللام أى المجرد بوزنه ومعناه » تشير إلى انها 
منه على حذر ء وتمل أن تكون أرادت بهذا أنه أهوج لا يسمقر على حال كالسنان الشديد الحدة . 

قوله ( إن أنطق أطلق » وإن أسكت أعلق ) أى إن ذكرت عيربه فيبلغه طلقني » وان سكت عنبا.فأن 
عنده معلقة لا ذات زوج ولا أيم » »> کا وقع في تفسير قوله تعالمى هل فتذروها كالمعلقة 4 فكأنها قالت . أنا عنده لا 
ذات بعل فأنتفع به » ولا مطلقة فأتفر غ لغيه » فهى كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهما » هكذا توارد 
عليه أكثر الشراح تبعا لأبي عبيد : وني الشق الثاني عندي: نظر > لأنه لو كان ذلك مرادها لانطلقت ليطلقها 
فتستر يح . والذي يظهر لي أيضا أنها أرادت وصف سوء حالما عنده » فأشارت إلى سوء خلقه وعدم احتياله 
لكلامها إن شكت له حاها . وأنها تعلم أنها متى ذكرت له شيئا من ذلك بادر إلى طلاقها وهی لا تؤثر تطليقه 
نحبتها فيه » ثم عبرت بالجملة الثانية إغارة إلى آنا :سكنت صاب عل تلك الخال كارت عبد “المعلقة اليا لا 
SS‏ 
نطقت طلقني وإن سكت استمر بي زوجة » وأنا لا أوثر تطليقه لي فلذلك سكت . قال عياض : أوض 
او م م اال ا ل ا O‏ 
السنان سقطت فهلكت » وإن استمرت عليه أهلكها . 


قوله ر قالت الرابعة : زوجي كليل تبامة > لا حر ولا قر ء ولا مخافة ولا سآمة ) بالفتح بغير تنوين مبنية 
مع لا على الفتح وجاء الرفع مع التنوين فيها وهى رواية أبى عبيد » قال أبو البقاء : وكأنه أشبع با معني أى ليس فيه 
حرء فهو اس لسى وو علوت :ل وره ا ع من الكيرء کنا لوق ع ي ارات الشمرة 
البناء على الفتح في الجميع والرفع مع التنوين وفتح البعض ورفع البعض وذلك في مثل قوله تعالي 9 لا بيع ف 

و ا 
٠‏ ولا برد » بدل « ولا قر » زاد في رواية الميثم « ولا خامة » بالخاء المعجمة أى لا تقل عنده » تصف زوجها بذلك 
وأنه لين ا جانب خفيف الوطأة على الصاحب » ويحتمل أن يكون ذلك من بقية صفة الليل » وفي رواية الزبير بن 
بكار « والغيث غيث غمامة » قال أبو عبيد أرادت أنه لا شر فيه يخاف » وقال ابن الأنبارى : أرادت بقوها 
) ولا مخافة ) أى أن أهل تهامة لا يخافون لتحصنهم بجبالها » أو أرادت وصف زوجها بأنه حامي الذمار مائع لدا 
وجاره ولا خافة عند من يأوي إليه » ثم وصفته بال جود . وقال غين : قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطيب لأمها بلاد 
حارة في غالب الزمان » وليس فيها رياح باردة » فإذا كان الليل كان وهج الحر ساكنا فيطيب الليل لأهلها 
ا انوا ف اي اذى البار + رسفت رها سل العقرة واغتدال الال وة 'الناطن فكادها قالتا : لا 
أذى عنده ولا مكروه » وأنا آمنة منه فلا أحاف من شرو » ولا ملل عنده فيسأم من عشرتي » أو ليس بسىء الخلق 
فأسأم من عشرته » فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تبامة بليلهم المعتدل . 
إلا فلك نخاس > روعي ناض وان شرج O‏ 
فهد بفتح الفاء وكسر الهاء مشتق من الفهد » وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له . وقال ابن 
حبيب : شبهته في لينه وغفلته بالفهد » لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثة النوم . وقوله أسد بفتح الألف وكسر 
السين مشتق من الأسد أى يصير بين الناس مثل الأسد . وقال ابن السكيت : تصفه بالنشاط في الغزو » وقال 
ابن أبى أويس : معناه إن دخل:البيت ونب على وثوب الفهد » وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسد » فعلى هذا 


عن 


۱۷۱4 6١9٠ الحديثت‎ 


يحتمل قوله وثب على المدح والذم » فالأول تشير إلى كث جماعه ها إذا دخل فينطوي تحت ذلك تمدحها بأنها 
محبوبة لديه بحيث لا يصبر عنها إذا راها » والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع ليست عنده مداعبة ولا ملاعبة قبل 
المواقعة » بل يشب وثوبا كالوحش » أو من جهة أنه كان سىء الخلق يبطش بها ويضربها » وإذا حرج على الناس 
كان أمره أشد في الجرأة والإقدام والمهابة كالأسد قال ا فيه ا ھا شرع وو جل لفظرة و 
وأسد معنوية » ويسمى أيضا المقابلة . وقوها « ولا بال ا هد يحتمل المدحوالذم ایشا 0 
شديد الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ما ذهب من ماله » وإذا جاء بشىء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلك » أو لا 
يلتفت إلى ما يرى في البيت من المعايب ٠‏ بل يسامح ويغضي . ويحتمل الذم بمعنى أنه غير مبال بحاللها حتى لو 
عرف أنها مريضة أو معوزة وغاب ثم جاء لا يسأل عن شىء من ذلك ولا يتفقد حال أهله ولا بيته » بل إن 
عرضت له بشىء من ذلك وثب عليها بالبطش والضرب » وأكثر الشراح شرحوه على المدح » فالمثيل بالفهد من 
جهة كثة التكرم أو الوثوب » وبالأسد من جهة الشجاعة » وبعدم السوال من جهة المسامحة . وقال عياض : 
حمله الأكثر على الاشتقاق من خلق الفهد إما من جهة قوة وثوبه وإما من كثرة نومه » ولهذا ضربوا المثل به فقالوا 
الو نمق فد فال فصل أن یکن من حية کو کی ع قالوا في المثل أيضا أكسب من فهد » وأصله 
أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد منها فتى فيتصيد عليها كل. يوم حتى يشبعها » فكأنبا قالت : إذا دخل المنزل 
دحل معه بالكسب لاهله کا يجىء الفهد لمن يلوذ به من الفهود الهرمة لكان وبوصفها له على الفوك ها 
قد يحتمل الذم من جهة كثة النوم رفعت اللبس بوصفها له بخلق الأسد » فأفصحت أن الأول سجية كرم ونزاهة 
شمائل ومسامحة في العشرة » لاسجية جبن وجور في الطبع . قال عياض : وقد قلب الوصف بعض الرواة يعني 
وقع في رواية الزبير بن بكار فقال : إذا دحل أسد وإذا خرج فهد, > فإن كان محفوظا فمعناه أنه إذا خرج إلى 
يمه كان عل غاية الرزانة والوقار وحن السحت > أو على الغاية من تحصيل الكسب » واذا دخل منزله كان 
متفضلا مواسيا لأن الأسد يوصف بأنه إذا افترس أكل من فريسته بعضا وترك الباق لمن حوله من الوحوش وم 
يباوشهم عليها » وزاد في رداية الزبير بن بكار في اخخره « ولا يرفع اليوم لغد » يعني لا يدخر ما حصل عنده اليوم 

من أجل الغد » فكنت بذلك عن غاية جوده » ويحتمل أن يكون المراد أنه يأخذ بالحزم في جميع أموره فلا يؤخر ما 
يجب عمله اليوم الى غده . 

قوله ( قالت السادسة : زوجي إن أكل لف . وإن شرب اشتف . وإن اضطجع التف › ولا يوج 
الكف ليعلم البث ) في رواية عمر بن عبد الله عند النساي « إذا أكل اقتف ) وفيه «وإذا نام ») بدل 
« اضطجع » وزاد «وإذا ذبح اغنث » أى تحرى الغث وهو ازيل كا تقدم في شرح كلام الأول . وفي رواية 
للطبراني « ولا يدخل » بدل « يولح » وإذا« رقد » بدل « اضطجع » وني رواية الترمذى والطبراني « فيعلم ) 
بالفاء بدل اللام في رواية غير » والمراد باللف الإكثار منه واستقصاؤه حتى لا يترك منه شيعا وقال أبو عبيد : 
الإكثار مع التخليط » يقال لف الكتيبة بالاخرى إذا خلطها في الحرب » ومنه اللفيف من الناس » فأرادث أنه 
يخلط صنوف الطعام من نهمته وشرهه ثم لا يبقى منه شيئا . وحكى عياض رواية من رواه « رف » بالراء بدل اللام 
قال وهى بمعناها » ورواية من رواه « اقتف » بالقاف قال ومعناه التجميع » قال الخليل : قفاف كل شىء جماعه 
واستيعابه » ومنه سميت القفة لجمعها ما وضع فيا » والاشتفاف في الشرب استقصاؤه ماخوذ من الشفافة بالضم 
والتخفيف وهى البقية تبقى في الإناء » فإذا شربها الذي شرب الإناء قيل اشتفها . ومنهم من رواها بالمهملة وهى 
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بمعناها . وقوله « التف » أى رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله إعراضا » فهى كبيبة 
لذلك » ولذلك قالت « ولا يولج الكف ليعلم البث » أى لا يمد يده ليعلم ماهى عليه من الحزن فيزيله . ويحثمل 
أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل الكسل » والمراد بالبث الحزن ويقال شدة الحزن » ويطلق البث أيضا 

على الشكوي وعلى المرض وعلى الأمر الذي لا يصبر عليه » فأرادت أنه لايسأل عن الأمر الذي يقع اهتامها به ؛ 
فرصفته بقل الشفقة عليا وأ أن لو رآها عليلة لم يدل يده في ثوب لتفقد وها كمادة الأجائب فضلا عن 
الأزواج » أو هو كناية عن ترك الملاعبة أو عن ترك الجماع كا سيأتي . وقد اختلفوا في هذا فقال أبو عبيد : كان 
في جسدها عيب فكان لا يدخل يده في ثوبها ليلمس ذلك العيب لعلا يشق عليها » فمدحته بذلك . وقد تعقبه 
كل من جاء بعده إلا النادر » وقالوا إنما شكت منه وذمته واستقصرت حظها منه » ودل على ذلك قوها قبل « وإذا 
اضطجع التف » كأنها قالت نه يتجنبها ولا يدنيها منه ولا يدخل يده في جنبها فيلمسها ولا يباشرها ولا یکون منه 
ما يكون من الرجال فيعلم بذلك محبتها له وحزنها لقلة حظها منه » وقد جمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل 
والنهمة والمهانة وسوء العشرة مع أهله » فإن العرب ثذم بكثة الأكل والشرب وتتمدح بقلتهما وبكثرة الجماع لدلالتها 
على صحة الذكورية والفحولية . واستصر ابن الأثبازئ لاي عبيد فقال : لا مانع من أن تجمع المرأة بين مثالب 
زوجها ومناقبه › لأنبن كن تعاهدن أن لا يكتمن من صفاتهم شيا » فمنهن من وصفت زوجها بالخير في جميع 
أموره » ومنبن من وصفته بضد ذلك » ومنبن من جمعت . وارتضى القرطبى هذا الانتصار واستدل عياض 
للجمهور بما وقع في رواية سعيد بن سلمة عن أبي الحسام أن عروة ذكر هذه في الخمس اللاتي يشكون أزواجهن » 
فإنه ذكر في روايته الثلاث المذكورات هنا أولا على الولاء ثم السابعة المذكورة عقب هذا ثم السادسة هذه فهى 
خامسة عنده والسابعة رابعة » قال ا ر الوب لبو كي ع رك ١‏ اع 
والملاعبة » وقد سبق في فضائل القرآن في قصة عمرو بن العاص مع زوج ابنه عبد الله بن عمرو حيث سأها اعن 
حالها مع زوجها فقالت ٠‏ هو كخير الرجال من رجل لم يفتش لنا كنفا ؛ وسبق أيضا في حديث الإفك قول 
صفوان بن المعطل ما كشفت كنف أنثى ة قط » فعبر عن الاشتغال بالنساء بكشف الكنف وهو الغطاء » ويجتمل 
أن. يكون معين: قرفا روا نو الكش ٠‏ كتاية عن ترك تفقدة أمورها. وما خا به من اها . وهو كترم م 
يدخل يده في الأمر أى لم يشتغل به وم يتفقده » وهذا الذي ذكره احتالا جزم بمعناه ابن أبي أويس فإنه قال : 
معناه لا ينظر في أمر أهله ولا يبالي أن يجوعوا . وقال أحمد بن عبيد بن ناصح : معناه لا يتفقد أموري ليعلّم ما 
أكرهه فيزيله » يقال ما أدخل يده في الأمر أى لم يتفقده . 

قوله ر قالت السابعة : زوجي غياياء أو عياياء ) كذا في الصحيحين بفتح المعجمة بعدها تحتانية خف 
أخرى بعد الألف الأول والتي بعدها بمهملة » وهو شك من راوي الخبر عيسى بن يونس » وقد صرح بذ 
يعلي في روايته عن أحمد بن خباب عنه . ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النساني « غياياء » بمعجمة بغير 
شك » والغياياء الطباقاء الأحمق الذي ينطبق عليه أمره . وقال أبو عبيد : العياياء بالمهملة الذي لا يضرب ولا 
يلقح من الإبل » وبا معجمة ليس بشىء » والطباقاء الأمق الفدم . وقال ابن فارس : الطباقاء الذي لا بحسن 
الضراب » فعلى هذا يكون تأكيدا لاحتلاف اللفظ كقوهم بعدا وسحقا . وقال الداودي قوله ا اج 
مأخوذ من الغي بفتح المعجمة » وبا مهملة مأخوذ من العي بكسر المهملة . وقال أبو عبيد : العياياء بالمهملة 
العى الذي تعييه مباضعة النساء » وأراه مبالغة من العى في ذلك . وقال ابن السكيت : هو العيى التي لا 
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يبتدي.. وقال عياض وغيه : الغياياء بالمعجمة يحتمل أن يكون مشتقا من الغياية وهو كل شىء أظل الشخص 
فوق رأسه » فكأنه مغطى عليه من جهله وهذا الذي ذكره احتالا جزم به الزخشري في الفائق . وقال النووي قال 
عياض وغيه : غياياء بالمعجمة صحيح » وهو مأخوذ من الغياية وهى الظلمة » وكل ما أظل الشخص » ومعناه لا 
يبتدي الى مسلك . أو أنها وصفته بثقل الروح » وأنه كالظل المتكائف الظلمة الذي لا إشراق فيه » أو أنها 
أرادوتك اتضعطيت عليه أمورة تكد نه م عي رق الاي لذن أو من الغي الذي هو الخيبة . 
قال تعالى ‏ فسوف يلقون غيا # وقال ابن الأعرابى : الطباقاء المطبق عليه حمقا . وقال ابن دريد : الذي تنطبق 
عليه أموره . وعن الجاحظ : الثقيل الصدر عند الجماع ينطبق صدره على صدر المرأة فيرتفع سفله عنها » وقد 
ذمت امرأة امرأ القيس فقالت له : ثقيل الصدر » خفيف العجز . سريع الإراقة » بطىء الإفاقة . قال عياض : 
ولا منافاة بين وصفها له بالعجز عند الجماع وبين وصفها بثقل الصدر فيه لاحتال تنزيله على حالتين كل منهما 
مذموم » أو يكون إطباق صدره من جملة عيبه وعجزه وتعاطيه مالا قدرة له عليه » لكن كل ذلك يرد على من فسر 
عياياء بأنه العنين . وقوها « كل داء له داء » أى كل شىء تفرق في الناس من المعايب موجود فيه . وقال 
الزخشري : يحتمل أن يكون قوها « له داء » خبرا لكل » أى أن كل داء تفرق في الناس فهو فيه . ويحتمل أن 
يكون « له » صفة لداء و« داء » خبر لكل » أى كل داء فيه في غاية التناهي » کا يقال إن زيدا لزيد وإن هذا 
الفرس لفرس . قال عياض : وفيه من لطيف الوحي والإشارة الغاية لأنه انطوى تحت هذه الكلمة كلام كثير . 
وقولها « شجك » بمعجمة أوله وجم ثقيلة أى جرحك في رأسك » وجراحات الرأس تسمى شجاجا » وقوها أو 
فلك بفاء ثم لام ثقيله أى جرح جسدك » ومنه قول الشاعر « بهن فلول » أى ثلم جمع ثلمة ؛ ويحتمل أن يكون 
المراد نزع منك كل ما عندك أو كسك بسلاطة لسانه وشدة حصومته . زاد ابن السكيت في روايته ٠‏ أو يبك » 
بموحدة ثم جم » أى طعنك في جراحتك فشقها » والبج شق القرحة » وقيل هو الطعنة . وقوها « أو جمع 
كلا لك») وقع في رواية الزبير « إن حدثته سبك .وإن مازحته فلك » وإلا جمع كلا لك » وهى توضح أن « أو » 
في رواية الأصيل للتقسم لا للتخيير . وقال الزخشري : يحتمل أن تكون أرادت أنه ضروب للنساء » فإذا ضرب إما 
أن يكسر عظما أو يشج رأسا أو يجمعهما . قال . ويحتمل أن يريد بالفل الطرد والإبعاد وبالشج الكسر عند 
الضرب وإن كان الشج إنما يستعمل في جراحة الرأس . قال عياض : وصفته بالحمق » والتناهي في سوء العشرة » 
وجمع النقائص بأن يعجز عن قضاء وطرها مع الأذى » فإذا حدثته سبها » واذا مازحته شجها »وإذا أغضبته كسر 
عضوا من أعضائها أو شق جلدها أو أغار على مالا أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو وموجع 
الكلام وأحذ المال . 

قوله ( قالت الثامنة : زوجي المس مس أرنب ٠‏ والري رج زرنب ) زاد الزبير في روايته « وأنا أغلبه والناس 
يغلب ) ركذا في رواية عقبة عند النساني » وني رواية عمر عنده » وكذا الطباني لكن بلفظ « ونغلبه » بنون 
الجمع وال E‏ ناعمة الوبر جدا » والزرنب بوزن لانت لک أولة زاى وهو نبت طيب الريح » 
وقيل هو شجرة عظيمة بالشام بجبل لبنان لا تثمر لها ورق بين الخضةوالصفرة» كذا ذكره عياض » واستنكره ابن 
البيطار وغيو من أصحاب المفردات . وقيل هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة وليست ببلاد العرب » وإن كانوا 
ذكروها » قال الشاعر : 

يا بأبي أنت وفوك الأشنب كان ذر عليه الزرنت 
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وقيل هو الزعفران » وليس بشىء . واللام في المس والريم نائبة عن الضمير أى مسه وريحه . أو فييما حذف 
تقديره الريع منه والمس منه » كقوهم السمن منوان بدرهم . وصفته بانه لين الجسد ناعمه . ويحتمل أن تكون 
كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته بأنه طيب العرق لكثة نظافته واستعماله الطيب تظرفا » ويحتملا أن 
تكون كنت بذلك عن طيب حديثه أو طيب الثناء عليه لجميل معاشرته . وأما قوها « وأنا أغلبه والناس يغلبْ » 
اوی ول عر ها وضوو "عليه بالتجاعة وهو ک) قال معاوية ١‏ يغلء يغلبن الكرام ويغلبين العام ( قال 
عياض : هذا من التشبيه بغير أداة » وفيه حسن المناسبة والموازنة والتسجيع ۽ » وأما قولها 0 والناس يغلب ١‏ ففيه نوع 
من البديع يسمى التتميم » ا لو اقتضرت عل قوها وأنا"أغلبه للق أنه مجان جيف + خلما الت الا 
يغلب ٠‏ دل على أن غلبها إياه إنما هو من كرم سجاياه فتممت ببذه الكلمة المبالغة في حسن أوصافة . 


قوله ) قالت التاسعة : زوجي رفيع العماد 2 طويل النحاد ,2 عظم الرماد › > قريب البيت من الناد ( زاد 
رت يت ا SS‏ 
الاشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدهم الطارقون والوافدون » فطول بيوتهم إما لزيادة شه 
أو لطول قاماتهم » وبيوت غيرهم قصار » وقد لهج الشعراء بمدح الأول وذم الثاني كقوله « قصار البيوت 
صهواتها » وقال اخر : 

إذا دخلوا بيوتهم أكبوا على الركبات من قصر العماد 
ا يكون متسعا فيدل على كثرة الحاشية والغاشية » وقيل كنت لكلل عن ر 
لاجد بكسر النون وجم حفيفة حمالة السيف » تريد أنه طويل القامة يحتاج الى طول جاده EE‏ ضمن 
0 أنه. صاحب سيف فأشارت إلى شجاعته » وكانت العرب تقادح بالطول وتذم بالقصر . وقولها « عظم 
الرماد » تعنى أن نار قراه للأضياف لا تطفاً لتبتدى الضيفان إليبا فيصير رماد النار كثيرا لذلك » وقوها « قريب 
البيت من الناد ٠‏ وقفت عليها بالسكون لمواخاة .السجع » والنادي والندى مجلس القوم » وصفته بالشرف في 
قومه » فهم إذا تفاوضوا واشتوروا في أمر أتوا فجلسوا قريبا من بيته فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره » أو و 
بيته في وسط الناس ليسهل لقاؤه › ويكون أقرب الى الوارد وطالب القرى . قال زهير : 
بسط البيوت لكى يكون مظنة من حيث توضع جفنة المسترفد 

ويحتمل أن ترية أن آهل النادي إذا أتوه م يصعب عليهم لقاؤه لكونه لايكتجب عنهم ولا يتباعد منهم بل يقرب 
ويتلقاهم ويبادر لإکرامهم » وضده من يتواري بأطراف الحلل وأغوار المنازل » ويبعاد عن سمت الضيف للا يبتدوا 
إلى مكانه » فاذا استبعدوا موضعه صدوا عنه ومالوا إلى غيره . وحصل كلامها أنها وصفته بالسيادة والكرم اسن 
الخلق وطيب المعاشرة . 

قوله ر قالت العاشرة : زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك › له ابل كثيرات امارد ات 
المسارح . وإذا “معن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك ) وقع ني رواية عمر بن عبد الله عند النسائي والزبير 
« المبارح » بدل « المبارك » وني رواية أبي يعلى « المزاهر » بصيغة الجمع » وعند الزبير « الضيف » بدل 
« المزهر » . والمبارك بفتحتين جمع مبرك وهو موضع نزول الإبل » والمسارح جمع مسرح وهو الموضع الذي تطلق 
لترعى فيه » والمزهر بكسر المم وسكون الزاى وفتح الماء الة من الات اللهو » وقيل هى العود وقيل دف مربع › 
وأنكر أبو سعيد الضرير تفسير المزهر بالعود فقال : ما كانت العرب تعرف العود إلا من خالط الحضر منهم ؛ وإنما 
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هو بضم اليم وكسر الحاء وهو الذي يوقد النار فيزهرها للضيف » فإذا معت الإبل صوته ومعمعان النار عرفت أن 
ضيفا طرق فتيقنت اللاك . وتعقبه عياض بأن الناس كلهم رووه بكسر الم وفتح الماء » ثم قال NE‏ 
أخبو أن مالكا المذ ر لم يخالط الحضر ولا سيما مع ما جاء في بعض طرق هذا الحديث أنهن كن من قرية من 
قرى العن وفي الأخرى أنبن من أهل مكة » وقد كثر ذكر المزهر في أشعار العرب جاهليتها وإسلامها بدويها 
وحضريها اه . ويرد عليه أيضا وروده بصيغة الجمع فإنه بعينه للالة » ووقع في رواية يعقوب بن السكيت وابن 
الأنبائ من الزيادة « وهو أمام القوم في المهالك » فجمعت في وصفها له بين الثروة والكرم وكثرة القرى 
والاستعداد له والمبالغة. في صفاته » ووصفته أيضا مع ذلك بالشجاعة لأن المراد بالمهالك الحروب » وهو لثقته 
بشجاعته يتقدم رفقته » وقيل أرادت أنه هاد في السبل الخفية عالم بالطرق في البيداء » فالمراد على هذا بالمهالك 
الفاوز » والأول أليق » والله أعلم . و« ما ) في قوها « وما مالك » استفهامية يقال للتعظم والتعجب » والمعنى وأى 
شىء هو مالك ما أعظمه وأكرمه . وتكرير الاسم أدخل في باب التعظم . وقولها « مالك خير من ذلك » زيادة في 
الإعظام » وتفسير لبعض الإبهام » وأنه خير مما أشير إليه من ثناء وطيب ذكر » وفوق ما اعتقد فيه من سوّدد 
وفخر » وهو أجل ممن أصفه لشهرة فضله . وهذا بناء على أن الإشارة بقوها « ذلك » إلى ما تعتقده فيه من 
صفات المدح . ويحتمل أن يكون المراد مالك خير من كل مالك » والتعمم يستفاد من المقام كا قيل تمرة خير من 
جرادة » أى كل تمرة خير من كل جرادة » وهذا إشارة الى ما في ذهن امخاطب » أى مالك خير ما في ذهنك من 
مالك الأموال وهو خير مما سأصفه به » ويحتمل أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على الذين قبله » وأن 
مالكا أجمع من الذين قبله لخصال السيادة والفضل . ومعنى قوها « قليلات المسارح » أنه لاستعداده للضيفان بها 
لايوجه منبن الى المسارح إلا قليلا » ويترك سائرهن بفنائه » فإن فاجأه ضيف وجد عنده ما يقريه به من لحومها 
وألباها » ومنه قول الشاعر : 
حبسنا ولم نسرح لكى لا يلومنا على حكمه صبرا معودة الحبس 

ويحتمل أن تريد برها « قليلات المسارح »الإشارة إلى كثة طق الضيفان » فاليوم الذي يطرقه الضيف فيه 
لا تسرح حتى بأحذ مها حاجته للضيفان » والبم الذي لا يطرق فيه أحد أو يكون هو فيه غائبا تسرح كلها » 
فايام الطروق أكثر من أيام عدمه » فهى لذلك قليلات المسارح . وببذا يندفع اعتراض من قال : لو كانت 
قليلات المسارح لكانت في غاية الهزال . وقيل المراد بكثرة المبارك أنها كثيرا ما تثار فتحلب ثم تترك فتكثر مباركها 
لذلك » وقال ابن السكيت : إن المراد أن مباركها على العطايا والحمالات وأداء الحقوق وقرى الأضياف كفي › 
وما يسرح منها مافضل عن ذلك . فا حاصل أا في الأسل كثدة ولذللك كانت ميا مباركها كثية » ثم إذا سرحت 
صارت قليلة لأجل ما ذهب منها . وأما رواية من روى « عظيمات المبارك » فيحتمل أن يكون المعنى أنها من سمنها 
وعظم جنثها تعظم مباركهاوقيل المراد أنها إذا بركت كانت كثيرةلكثرة من ينضم إليها ممن يلتمس القرى » وإذا 
سرحت سرحت وحدها فكانت قليلة بالنسبة لذلك . ويحتمل أن يكون المراد بقلة مسارحها قلة الأمكنة التي ترعى 
فهها من الأرض » وأنها لا تمكن من الرعى إلا بقرب المنازل للا يشق طلبها إذا احتيج إلا . ويكون ما قرب من 
المنزل كثير الخصب لعلا تهزل . ووقع في زواية سعيد بن سلمة عند الطبراني « أبو مالك وماأبو مالك » ذو إبل 
كثيرة المسالك قليلة المبارك » قال عياض إن لم تكن هذه الرواية وهما فالمعنى أنها كثيرة في حال رعبها إذا ذهبت » 
قليلة في حال مباركها إذا قامت » لكثرة ما ينحر منها وما يسلك منها فيه من مسالك الجود من رفد ومعونة وحمل 
وجمالة ونحو ذلك . وأما قولها « أيقن أنبن هوالك » فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الابل لقرى الضيفان » ومن 


۱۷٦‏ كتاب النكاح 


عادته أن يسقمهم ويلهمهم أو يتلقاهم بالغناء مبالغة في الفرح بهم صارت الإبل إذا معت صوت الغناعء عرف ت أنها 
تنحر » ويحتمل أنها لم ترد فهم الإبل لملاكها » ولكن لما كان ذلك يعرفه من يعقل أضيف إلى الإبل » والأول أو 

قوله ( قالت الحادبة عشرة ) قال النووي : وفي بعض النسخ الحادي عشرة وفي ا 
والصحيح الأول » وني رواية الزبير وهى أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة . 

قوله ( زوجي أبو زرع ) في رواية النساني « نكحت أبا زرع » . 

قوله ( فما أبو زرع ) في رواية أبي ذر « وما أبو زرع » وهو للحفوظ للأكثر » زاد الطبراني في رواية 
« صاحب نعم وزرع » . 0 

قوله ( أناس ) بفتح الهمزة وتخفيف انون وبعد الألف مهملة أى حرك . 

قوله ر من حلى ) بضم المهملة وكسر اللام ( أذفى ) بالتثنية » والمراد أنه ملا أذنيها بما جرت عادة النساء من 
التحلي به من قرط وشنف من ذهب ولولو ونحو ذلك . وقال ابن السكيت : أناس أى أثقل حتى لدلى 
واضطرب » والنوس حركة كل شىء متدل » وقد تقدم حديث ابن عمر أنه « دخل على حفصة ونوساتها تنطف » 
مع شرح المراد به في المغازي . ووقع في رواية ابن السكيت « أذفى وفرعي » بالتثنية » قال عياض : يحتمل أن ريد 
بالفرعين اليدين لأنهما كالفرعين من الجسد ؛ تعنى أنه حلى أذنيها ومعصميها » أو أرادت العنق واليدين » وأقامت . 
اليدين مقام فرع واحد » أو أرادت اليدين والرجلين كذلك » أو الغديرتين وقرني الرأس » فقد جرت عادة المترفات 
بتنظم غدائرهن وتحلية نواصيهن وقرونہن. ووقع في رواية ابن أبي أويس « فرعى » بالإفراد » أى حلى رأسى فصار 
يتدلى من كثرته وثقله » والعرب تسمى شعر الرأس فرعا » قال امرؤ القيس « وفرع يغشى المتن أسود فاحم!» . 

قوله ( وملا من شحم عضدي ) قال أبو عبيد لم ترد العضد وحده وإنما أرادت الجسد كله 0 
سمنت سمن سائر الجسد » وحصت العضد لأنه أقرب ما يلى بصر الإنسان من جسده . 

قوله ( وبجحنى ) بموحدة ثم جيم خفيفة > وفي رواية النساني ثقيلة ثم مهملة . ١‏ 

قوله ( فبجحت ) بسكون المثناة » وني رواية المسلم « فتبجحت إلى التشديد ‏ نفسي » هذا هو 
المشهور في الروايات » وفي رواية للنسائي « وجح نفسي فبجحت الى » وني أخرى له ولأنى عبيد ( فبجحت » 
بضم التاء وإلى بالتخفيف » والمعنى أنه فرحها ففرحت . وقال ابن الأنباري : المعنى عظمنى فعظمت إلى نن 
وقال ابن السكيت : المعنى فخرني ففخرت . وقال ابن أبي أويس : معناه وسع على وترفنى . 

قوله ر وجدني في أهل غنيمة ) با معجمة والنون مصغر . 

قوله ( بشق ) بكسر المعجمة » قال الخطاني : هكذا الرواية ؛ والصواب ا 
وكذا قال أبو عبيد » وصوبه المروى » وقال ابن الأنباري : هو بالفتح الكىر . موضع وقال ابن أبي أويس وابن 
حبيب هو بالكسر والمراد شق جبل کانوا فيه لقلتهم وسعهم سكنى شق الجبل أى ناحيته » وعلى على رواية الفتح 
فالمراد شق في الجبل كالغار ونحوه » وقال ابن قتيبة وصوبه نفطويه : المعنى بالشق بالكسر أنهم كانوا في شظف من 
العيش » يقال هو بشق من العيش أى بشظف وجهد » ومنه ا[ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » وبهذا. جزم 
الزمخشري وضعف غيره . ْ شْ 


0 


الحديثت 6١9٠‏ يون 


قوله ( فجعلني في أهل صهيل ) أى خيل ر وأطيط ) أى إبل » زاد في رواية النساني وجامل وهو جمع 
جمل » والمراد اسم فاعل لمالك الجمال كقوله لابن وتامر » وأصل الأطيط صوت أعواد امحامل والرجال على 
الحمال > فأرادت أ: احا عا بدر داك زا ولاعت رساي للا على SS‏ 
3 ف حديث باب الحنة ) لیات عليه زمان وله أطيط ( ويتا المراد بالأطيظ صوت الجوف من الجوع . 


قوله ( ودائس ) اسم فاعل من اللو وق را لان و ودای قال و الستكيت دای لی 
يدوس الطعام › وقال أب غك اله بعصهم من دياس الطعام وهو دراسه › وأهل العراق يقولون الدياس وأهل 
الشام الدراس » فكأنها أرادت أ: نهم أصحاب زرع » ؛ وقال أبو سعيد : المراد أن عندهم طعاما منتقى وهم في دياس 
شىء آخر فخيرهم متصل . 

قوله ر ومنق ) بكسر النون وتشديد القاف . قال ابو عبيد : لا أدري معناه » وأظنه بالفتح من تنقى 
الطعام . وقال ابن أبي أويس : المنق بالكسر نقيق أصوات المواشى » تصف كارة ماله . وقال أبو سعيد الضرير : 
هو بالكسر من نقيقة الدجاج يقال أنق الرجل إذا كان له دجاج » قال الفرطبي : لا يقال لشىء من أصوات 
امواشى نق » وإنما يقال نق الضفدع والعقرب والدجاج » ويقال في اهر بقلة » وأما قول أبي سعيد فبعيد لأن العرب 
لا تتمدح بالدجاج ولا تذكرها في الأموال . وهذا الذي أنكره ه القرطبي لم يردم أبو سعيد وإنما أراد ما فهمه الزخشري 
فال : كأنها أرادت من يطرد الدجاج عن الحب فينق » وحكى المروى أن المنق بالفتح الغربال » وعن بعض 
المغاربة : يجوز أن يكون تسكون النون وتخفيف القاف » أى له أنعام ذات نقى أى سمان . والحاصل أنها ذكرت 
أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة الواسعة من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك » ومن أمثالهم « إن كنت 
كاذبا فحلبت قاعدا » أى صار مالك غنا يحلبها القاعد » وبالضد أهل الابل والخيل . 

قوله ( فعنده أقول ) في رواية للنساني 0 أنطق ) وفي رواية الزبير « أتكلم . 

قوله ر فلا أقبح ) أى فلا يقال لي قبحك الله أو لا يقبح قولي ولا يرد على » أى لكثة إكرامه لها وتدللها 
عليه لا يرد لها قولا ولا يقبح علا ما تانى به . ووقع في رواية الزبير « فبينا أنا عنده أنام الح » . 

قوله ( وأرقد فأتصبح ) أى أنام الصبحة وهى توم أو لالنبار فلا أوقظ » إشارة الى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها 


مهنة أهلها . 
N‏ ا ل عياض : لم يقع في الصحيحين إلا 
0 الأكثر في غيرضا اليم قلت : وسيأتي بيان ذلك في آخر الكلام على هذا الحديث حيث نقل البخاري 


ترد كم فلا تشرب وترفع راسها ريا 00 بالنون 2 E‏ 00 0 
حبيب الرى بعد الرى » وقال ابو سعيد : هو ا ار الین لأنها كانت لاه ار 
اليه مخافة عجزه 1 أبو حنيفة الدينوري . قنحت من الشراب تكارهت عليه بعد الري . وحكى القالي : 
قنحت الإبل E‏ کک في E‏ قحا 0 النون e‏ أيضا إذا بعد 


۱۷۸ كتاب النكاح 


« فأتقنح » أى لا يقطع على شرني » فتوارد هؤلاء كلهم على أن المعنى أنها تشرب حتى لا تجد مساغا ‏ أو ألها لا 
يقلل مشرويها لا يقطع عليها حتى تتم شهرتها منه » وأغرب أبو عبيد فقال : لا أراها قالت ذلك إلا لعزة الماء 
عندهم ¢ أى فلذلك فخرت بالرى من الماع ¢ وتعقبوه بأن السياق 0 فيه التقييد بالماء فيحتمل أن تريد أنواع 
الأخرية ال ر ونبيذ وسويق وغير ذلك » ووقع في رواية الإسماعيلٍ عن البغوي )0 فانفتح » بالفاء والمثناة » 
قال عياض : إن لم يكن وما فمعناه التكبر والزهو » يقال في فلان فتحة إذا تاه وتكبر » ويكون ذلك تحصل لها من 
نشأة الشراب » أو يكون راجعا الى جميع ما تقدم » أشارت به الى عزتها عنده وكثة الخير لديها فهى تزهو لذلك » 
أو معنى أتقنح كناية عن من جسمهاٍ . ووقع في رواية اليثم واكل فأتمنح » أى أطعم غيري يقال منحه يخنحه 
إذا أعطاه ¢ واتت بالأنفاظ كلها بوزن أتفعل إشارة إلى تکرار الفعل وملازمته ومطالبة نفسها أو غيرها بذلك أ فان 
ثبعت هذه الرواية والا ففي الاقنصار الحرائ رالرورو لمحو ادي ادير الاح يعر اااي 
والطعام . 

قوله ر أم أبي زرع فما أم أبي زرع > عكومها رداح » وبيتها فساح ) في رواية ى عبيد « فياح » بتحتانية 
خفيفة من فاح يفيح إذا اتسع » ووقع في رواية أبي العباس العذري فيما حكاه عياض « أم زرع وما أم زرع » 
حذف أداة الكنية قال عياض : وعل هذا فتكون كنت بذلك عن نفسها فلق : والأول هو الذي تضافرڭ به 
الروايات وهو المعتمد » أما قوله ١‏ فما أم أبي زر ع » فتقدم ا و وک بطتم ا يع 
عكم بكسرها وسكون الكاف هى الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة » وقيل هى نمط تجعل المرأة فيها 
ذخخيرتها حكاه الزمخشري ٠‏ ورداح بكسر الراء وبفتحها وآخره مهملة أى عظام كثيرة ا حشو قاله أبو عبيد وقال 
الهروى . معناه ثقيلة » يقال للكتيبة الكبرة رداح إذا كانت بطبئة السير لكثرة من فيها » ويقال للمرأة اذا 0 
عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح » وقال ابن حبيب : إنما هو رداح أى ملأى » قال عياض رأيته مضبوطا وذ 
ل م ل اا CG‏ 

كسر الراء لا بفتحها جمع رادح كقائم وقيام » ويصح أن يكون رداح خبر عكوم فيخبر عن الجمع بالجمع » 

ويبصح أن يكون غير المعداً حذوف أى عكومها كلها رداح على أن رداح واحد جمعه ردح بضمتين 0 
الخبر عن الجمع بالواخد مثل أدرع دلاص فيحتمل أن يكؤن هذا منه ومنه ل أولياؤهم الطاغوت 4 أشار إلى 
ذلك عاض قال وز أن 0 | مثل طلاق وكال » أو على حذف المضاف أى عكومها ذات داح 
قال الزخشري : لو جاءت الرواية في عكوم بفتح العين لكان الوجه على أن يكون المراد بها الجفنة التي لا تزولغ عن 
ل ا ا ا ل ا ويه 5 
يقال اعتكم لشىء وارتكم: قال : والرداح حينعذ تكون واقعة في مصابها من كون ال حفنة موصوفة بها ؛ وفساح مفتح 
الفاء ا 97 واسع يقال بيت فسيح وفساح وفياح بمعناه » ومنهم من شدد الياء مبالغة والمعنى أنها وطفت 
والدة زوجها با كثيرة الآلات الاش والقماش واسعة المال 0 البيت » إما حقيقة فيدل ذلك على عظم 
الثروة ».وإما كناية عن كثة الخير ورغد العيئن والبر يمن ينزل r‏ لاتيم يقولون فلان رحب ا منزل أى يكرم من 
رل عليه وشار بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البر ا كرس ود ذلك هو الغالب 
من يكون له والدة توصف بمثل ذلك . 


الحديت م 0۱۹ ۱۷٩۹‏ 


قوله ر ابن أبى زرع فما ابن أبى زرع . مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة ) زاد في رواية لابن 
الأنبارى ٠١‏ وترويه فيقة اليعرة »> ويميس في حلق النترة » فاما مسل الشطبة فقال ابو عبيد : اصل الشطبة ما شطب 
من الجريد وهو سعفه فيشق منه قضبان رقاق تنسج منه الحصر » وقال ابن السكيت : الشطبة من سدى 
الحصير . وقال ابن حبيب : هى العود المحدد كالمسلة » وقال ابن الاعرايي ارادت بمسل الشطبة سيفا سل من 
غمده فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة ء أما على ما قال الأولون فعلى قدر ما يسل 
من الف قتف مكانة ارفا ماعل فل "ابن الأعراق يكن كعمد اليف رال آم سعيد الصرير : 
شېته بسيف مسلول ذى شطب » وسيوف المن كلها ذات شطب » وقد شہت العرب الرجال بالسيوف إما 
لخشونة الجانب وشدة المهابة » وإما لجمال الرونق وكال اللألاء » وإما لكمال صورتها في اعتداهها واستوائها . وقال 
مرف امسر مصدر بمعنى السل يقام مقام المسلول » والمعنى كمسلول الشطبة . وأما الجفرة بفتح اليم 
وسكون الفاء و فهى الأنثو من .ولد المعز إذا كان ابن أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعى قاله أبو عبيد 
وغيو » وقال ابن الأنبارى وابن دريد : ويقال لولد الضأن أيضا إذا كان ثنياً . وقال الخليل : الجفر من أولاد الشاء 
ما استجفر أى صار له بطن » والفيقة بكسر الفاء وسكون التحتانية بعدها قاف ما يجتمع في الضرع بين 
الحلبتين » والفواق بضم الفاء الزمان الذي بين الحلبتين » واليعرة بفتح التحتانية وسكون المهملة بعدها راء : 
العناق » ويميس بالمهملة أى يتبختر » والمراد بحلق النترة وهى بالنون المفتوحة ثم المثناة الساكنة الدرع اللطيفة أو 
القصيرة » وقيل اللينة الملمس وقيل الواسعة » والحاصل أنها وصفته بهيف القد وأنه ليس ببطين ولا جاف قليل 
الاک ل والشرب ملازم لآلة الحرب يختال في موضع القتال » وكل ذلك مما تهادح به العرب . ويظهر لي أنبا وصفته 
بأنه خفيف الوطأة عليبا لأن زوج الأب غالباً يستنقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف عنما » فإذا دخل بيتها 
فاتفق أنه قال فيه مثلا لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده ثم ي تيقظ مبالغة في التخفيف عنها » وكذا 
قوها يشبعه ذراع الجفرة أنه لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلا عن الأحذ » بل لو طعم عندها لاقتنع باليسير الذي 
يسد الرمق من المأكول والمشروب . 

قوله ر ببت بست أبى زرع فما بست أبى زرع ) في رواية مسلم « وما » بالواو بدل الفاء . 

قوله ( طوع أبيبا وطوع أمها ) أى أنها بارة ہما » زاد في رواية الزبير « وزين أهلها ونسائها » أى يتجملون 
بها . وني رواية للنساني « زين أمها وزين أبيها » بدل « طوع » في الموضعين . وني رواية للطبراني « وقرة عين لأمها 


و > وزين لأهلها » وزاد الكاذي في روايته عن ابن السكيت « وصفر ردائها » وزاد في رواية « قباء هضيمة ' 
الحشا » جائلة الوشاح > عكناء فعماء » نجلاء دعجاء رجاء قنوا. » مونقة مفنقة ) . 


قوله ( وملء كسائها ) كناية عن كال شخصها ونعمة جسمها . 

قوله ر وغيظ جارتها ) في رواية سعيد بن سلمة عند مسلم « وعقر جارتها » بفتح المهملة وسكون القاف 
أى دهشها أو قتلها » وني رواية للنساني والطبراني « وحير جارتها » بالمهملة ثم التحتاذية من الحيرة » وفي أخرى له 
١‏ وحين جارتها » بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها نون أى هلاكها » وني رواية اليثم بن عدى ١‏ وعبر 
جارتها » بضم المهملة وسكون الموحدة وهو من العبة بالفتح أى تبكي حسداً لما تراه منها » أو بالكسر أى تعتبر 
بذلك . وفي رواية سعيد بن سلمة « وحبر نسائها » واختلف في ضبطه فقيل بالمهملة والموحدة من التحبير » وقيل 
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بالمعجمة والتحتانية من الخيرية » والمراد بجارتها ضرتها أو هو على حقيقته لأن ا جارات من شأنهن ذلك » ويؤيد الأول 
أن في رواية حنبل « وغير جارتها » بالغين المعجمة وسكون التحتانية من الغيرة » وسيأتي قريباً قول عمر لحفصة 
ولا يترنك أن كانت جارتك أضوأ منك » يعنى عائشة ؛ وقوها ه صفر » بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أى 
خال فارغ » والمعنى أن رداءها كالفارغ الخال لأنه لا يمس من جسمها شيا لأن ردفهاوكتفيبا يمنع مسه من 
خلفها شيكاً من جسمها ونبدها ينع مسه شيعا من مقدمها » وفي كلام ابن أبي أويس وغيو : معنى قوها صفر 
ردائها تصفها بأنها خفيفة موضع التردية وهو أعل بدنها لمعت قوله « ملء كسائها » أى ممتلئة موضع الأزرة 
وهو أسفل بدنها » والصفر الشىء الفار غ » قال عياض والأولى أنه اراد أن امتلاء منكبيها وقيام نہدیا يرفعان 0 
عن أعلى جسدها فهو لا يمسه فيصيز كالفارغ منها » بخلاف أسفلها » ومنه قول الشاعر : 
أبت الروادف والنبود لقمصها من أن تمس بطوتها وظهورها ظ 

وقولها ( قباء » بفتح القاف وبتشديد الموحدة أى ضامرة البطن » و« هضيمة الحشا » هو بمعنى الذي قبله 
و« جائلة الوشاح ( أى يدور وشاحها لضمور بطنہا » و( عكناء ) أى ذات أعكان < Jy‏ فعماء » بالمهما 
متلئة الجسم ء و« جلاء ) بنون وجم أى واسعة العين » و« دعجاء » أى شديدة سواد العين » و« ر 2 
بتشديد اجيم أى كبية الكفل رتح امن عظمة إن كانت الرواية بالراء » فإن كانت بالزناى فالمراد في أجبما 
تقويس » و« مؤنقة » بنون ثقيلة وقاف و« مفنقة » بوزنه أى مغذية بالعيش الناعم > وكلها أوصاف حسان . . وفي 
رواية ابن الأنبارى «برود القلل » أى أا تعسنة العرة كرفة الجوار ٠.‏ وف الال » يديت العحكانية والالى يكسر 
امهمزة أى العهد أو القرابة ١‏ كرم الخل » ) بكسر المعجمة أى الصاحب زوجا كان أو غي » وإنها ذكرت هذه 
الأوصاف مع أن الموصوف موّنث لأا ذهبت به مذهب التشبيه أى هى كرجل في هذه الأوصاف , أو ل 

على المعنى كشخص أو شىء » ومنه قول عروة بن حرام : « وعفراء عنى المعرض المتواني » قال الزخشري ار 
أن يكون بعض الرواة نقل هذه الصفة من الابن إلى البنت » وني أكثر هذه الأوضافت رز عل الرجاجي في 
مثل قوهم مررت برجل حسن وجه ورم أن سيبويه انفرد بإجازة مثل ذلك » وهو ممتنع لأنه أضاف الثىء إلى 
نفسه » قال القرطبي : أخحطا الزجاجي في مواضع في منعه وتعليله وتخطئته ودعواه الشذوذ » وقد نقل ابن خروف 
أن القائلين به لا يحصى عددهم » وكيف يخطى a E CE SFE‏ 
المتفق على صحته » وكا جاء في صفة النبى صلى الله عليه وسلم « شئن ع أصابعه » . 

ر ا كران ی ررضت وت الى ررم ر داه ي زع بت 
بي زرع » ورواية الجماعة أوى واتم . 


قوله ر جارية ابي زرع فما جارية أبي زرع ) في رواية الطبراني « خادم أبي زرع » وفي رواية الزبير « وليد 
ابي زرع » 0 الخادم يطلق على الذكر والانثى . ا 

قوله ر لا تبث حديشا تبغيغا ) بالموحدة ثم المثلثة » وني رواية بالنون بدل الموحدة وما بمعنى : بث الإديث 
ونث الحديث ا » ويقال بالنون في الشر خاصة 5 تقدم في كلام الأولى . وقال ابن الأعرابي : النثاث 
المغتاب . ووقع في رواية الزبير « ولا تخرج » . 

قوله ر ولا تنقث ) بتشديد القاف بعدها مثلثة أى تسرع فيه بالخيانة وتذهبه بالسرقة » كذا في البخاري 
وضبطه عياض في مسلم بفتح وله .وسكون ار وضم القاف قال : وجاء تنقيئا مصدرا على غير الأصالن زهو 
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جائز كا في قوله تغالى ل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا ) ووقع عند مسلم في الطريق التي بعد هذه 
وهى رواية سعيد بن سلمة « ولا تنقث » بالتشديد كا في رواية اله خاري انتبى . وضبطه الزخشري بالفاء الثقيلة 
بدل القاف وقال في شرحه : النفث والتفل بمعنى » وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة » فيحتمل إن كان محفوظا 
أن تكون إحدى الروايتين في مسلم بالقاف كا في رواية البخاري والأخرى بالفاء . والمية بكسر الم وسكون 
التحتانية بعدها راء الزاد وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله لينتفع به أهله . وقال أبو سعيد : 
التنقيث إخراج ما في منزل أهلها إلى غيرهم » وقال ابن حبيب : معناه لا تفسده » ويؤيده أن رواية الزبير « ولا 
تفسد » وذكر مسلم أن في رواية سعيد بن سلمة بالفاء في الموضعين » وني رواية أبي عبيد « ولا تنقل » وكذا 
للزبير عن عمه مصعب .ولأنى عوانة ١‏ ولا تنتقل » وفي رواية عن ابن الأنباري « ولا تغث » بمعجمة ومثلثة أى 
تفسد » وأصله من الغثة بالضم وهى الوسوسة » وفي رواية للنساني « ولا تفش ميرتنا تفشيشا » بفاء ومعجمتين 
من الإفشاش طلب الأكل من هنا وهنا » ويقال فش ما على الخوان إذا أكله أجمع » ووقع عند الخطابي « ولا تفسد 
ميرتنا تغشيشا » بمعجمات » وقال : مأخوذ من غشيش الخبز إذا فسد » تريد أنها تحسن مراعاة الطعام وتتعاهده 
بأن تطعم منه أولا طريا ولاتغفله فيفسد وقال القرطبي فس الخطابي بأمها لا تفسد الطعام الخبوز بل تتعهده بأن 
تطعمهم منه أولا فوا » وتبعه المازري » وهذا إنما يتمشى على الرواية التي وقعت للخطاني » وأما على رواية الصحيح 
« ولا تملا » فلا يستقم « وإنما معناه أنها تتعهده بالتنظيف . والحاصل أن الرواية في الأولى كا في الأصل « ولا 
تنقث ميرتنا تنقيئا ) وعند الخطابي « ولا تفسد ميزنا تغشيشا » بالغين المعجمة واتفقتا في الثانية على « ولا تملاً 
بيتنا تعشيشا » وهى بالعين المهماة » وعلى رواية الخطابي هى أقعد بالسجع أعنى تعشيشا من تنقيثا » واللّه أعلم . 


قوله ( ولا تملا بيتنا تعشيشا ) بالمهملة ثم معجمتين » أى أنها مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفة وإلقاء كناسته 
وإبعادها منه وأنها لا تكتفي بقم كناسته وتركها في جوانبه كأنها الأعشاش » وفي رواية الطبراني « ولا تعش » بدل 
« ولا تملا » ووقع في رواية سعيد بن سلمة التي علقها البخاري بعد بالغين المعجمة بدل المهملة » وهو من الغش 
ضد الخالص » أى لا تملوه بالخيانة بل هى ملازمة للنصيحة فيما هى فيه » وقال بعضهم هو كناية عن عفة 
فرجها » والمراد أنها لا تملا البيت وسخا بأطفاها من الزنا » وقال بعضبهم كناية عن وصفها بأنها لا تأتهم بشر ولا 
تهمة . وقال الزخشري في « تعشيشا » بالعين المهملة : يحتمل أن يكون من عششت النخلة إذا قل سعفها أى لا 
مله اختزالا وتقليلا لما فيه . ووقع في رواية اليثم ولا تنجث أخبارنا تتنجيثا » بنون وجي ومثلثة أى تستخرجها » 
وأصل التنجثة ما يخرج من البئز من تراب » ويقال أيضاً بالموحدة بدل الجم » زاد الحارث بن أبي أسامة عن محمد 
اين جعفر الوركاني عن عيسى دن يونس « قالت عائشة حتى ذكرت كلب أبي زرع » وكذا ذكره الإسماعيل عن 
البغوي عن الوركاني » وزاد الهيثم بن عدى في روايته « ضيف أبي زرع فما ضيف أبي زرع » في شبع ورى ورتع . 
طهاة اف زوع فمااطهاة اپ زرع لا تفتر ولا تعدى تقدح قدرا وتنصب أخرى » فتلحق الآخرة بالأول . مال 
أن زرع فما مال أي زر غ عل الحم كوس .+ وطن العماة محبوس » وقوله رى ورتع بفتح الراء وبالمثناة أى تنعم 
ومسرة والطهاة بث بضم المهملة الطباخون وقوله لا تفتر بالفاء الساكنة ثم المثناة المضمومة أى لا تسكن ولا تضعف ؛ 
وقوله ولا تعدى بمهملة أى تصرف » وتقدح بالقاف والحاء المهملة أى تفرق » وتنصب أى ترفع على النار 3 
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| 
والجمم بالج جمع جمة هم القوم يسألون في الدية م ومعكوس أى مردود » والعفاة السائلون » وحبوس أى موقوف 
قوله ( قالت خرج أبو زرع ) ني رواية النسائي « خرج من عندي » وني رواية الحارث بن أبي أسامة « ثم 
خرج من عندي » . اا 
قوله ( والأوطاب تمخض ) الأوطاب جمع وطب بفتح أوله وهو وعاء اللبن » وذكر أبنو نيد شعي عن 
أوطاب على حلاف قياس العربية لأن ول لايجمع على أفعال بل على فعال وتعقب بأنه قال الخليل جمع الوطب وطاب 
وأوطاب » وقد جمع فرد على أفراد » فبطل الحصر الذي ادعاه » نعم القياس في فعل أفعل في القلة وفعال أو فعول 
في الكثرة » قال عياض :ورايت فق زواية حمزة عن النساني « والأطاب » بغير واو فان كان مضبوطا فهو على 
إبدال الواو ممزة "م قالوا إكاف ووكاف » قال يعقوب بن السكيت : أرادت ااك خروجه من منزها غدوة وقت 
قيام الخدم والعبيد لأشغالهم > وانطوى في خبرها كثرة خير داره وغزر ل لبنه وأن عندهم ما یکفہم ويفضل. 
يمكشخضوه ECE‏ يكون أنباا رادت أن الوقت الذي خر ج فيه كان في زمن الخصب وطيس 
الربيع . قلت : وكأن سبب ذكر ذلك توطئة للباعث على رؤية أ بي زرع لليمرأة على الحالة التي راها عليها ؛ أى 
أا عن مخض:اللين .تعبت فاننتلقت 'تسترخ © فرآها أبن زرخ على ,ذلك .. ْ 


قوله ر فلقى امرأة معها ولدان ها كالفهدين ) في رواية الطباني « فأبصر امرأة 4 ١‏ الفهدين ! وني 
رواية ابن الأنيار ين « كالصقرين » وني رواية الكاذي « كالشبلين » وو رواية اعاعيل: ين بي اويس « سارین 
حسنين نفيسين » وفائدة وصفها هما التنبيه على أسباب تزويج ا رع ا کک 
أولادهم من النساء المنجبات فلذلك حرص أبو زرع عليها لما راها » وفي رواية للنساني « فإذا هو بام غلا ل »2 
ووصفها هما بذلك للإشارة إلى صغر سنهما واشتداد خلقهما » وتواردت الروايات على أنهما ابناها , إلا ما رواه 
أبو معاوية عن هشام فإنه قال « فمر على جارية معها أخواها » قال عياض يتأول بأن المراد أنهما ولداها ولجنهما 
جعلا أخويبا في حسن الصورة وڳال الخلقة » فإن حمل على ظاهره كان أدل على صغر سنها » ويؤيده قوله في ارواية 
غندر « فمر بجارية شابة » كذا قال وليس لغندر في هذا الحديث رواية » وإنا هذه رواية الحارث بن أ بن أسامة عن 
محمد بن جعفر وهو الوركاني ولم يدرك الحارث محمد بن جعفر غندرا , ويؤيد أنه الوركاني أن غندرا ماله روايظ عن 
عيسى بن يونس » وقد أخرجه الإسماعيلي عن البغوي عن محمد بن جعفر الوركاني ولكن ن لم يسق لفظه » ثم إن 
کونہما أخويها يدل على صغر سنها فيه نظر لاحتّال أن يکونا ل راك 
أولاده فلا تكون شابة » ويمكن الجمع بين كونهما أخوبها وولديها بأن تكون لما وضعت ولديها كانت أمها ‏ 
فأرضعتهما . 
قوله ( يلعبان من تحت خصرها برمانتين ) في رواية الحارث « من تحت درعها ؛ وف رواية أميثم « من حت 
صدرها ؛ قال أبو عبيد يريد أنها ذات كفل عظم فإذا استلقت ارتظع كفلها بها من الأرض حتى يصير تحتها فجوة 
تجرى فیا ا > قال : وذهب يعن الناس إلى الثديين وین هذا موضعه اھ » وأشار بذلك. إلى ماجزم به 
إسماعليل بن أبى أويس ٠‏ ويؤيد قول أبى عبيد ماوقع في رواية أبي معاوية « وهى مستلقية على قفاها ومعهما رمانة 
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To‏ مايا ل 
ظنه ا في الخير ¢ وإلا 1 العادة بلعب ا ورميهم الرمان تحت أصلاب أمهاتهم ¢ 0 الحامل 
ها على الاستلقاء حتى يصنعان ذلك ويرى الرجال منها ذلك » »> بل الأشيه أن يكون قوها « يلعبان من تحت 
خصرها أو صدرها » أى أن ذلك مكان الولدين منها » وأنبما كانا في حضنيها أو جنبيها » وفي تشبيه النبدين 
بالرمانتين إشارة إلى صغر سنها » وأنها لم تترهل حتى تنكسر ثدياها وتتدلى اه . وما رده ليس ببعيد » أما نفى 
العادة فمسلم » لكن من أين له أن ذلك لم يقع اتفاقا بان تكون لما استلقت وولداها معها شغلتهما عنها بالرمانة 
يلعبان بها ليتركاها تسترج فاتفق أنهما لعبا بالميئة التي حكيت » وأما الحامل لها على الاستلقاء فقد قدمت احهال 
أن يكون من التعب الذي حصل لا من امخض › وقد ي بقع ذلك: لاضن فيتتاقى اي عبر مو الاستلفاء ٠‏ 
والأصل عدم الإدراج الذي تخيله » وإن كان ما اختاره من أن المراد بالرمانة ثديها أولى لأنه أدخل في وصف الرأة 
بصغر سنا » والله أعلم . 

قوله ر فطلقني ونكحها ) في رواية ال حارث « فأعجبته فطلقنى » وني رواية أبي معاوية « فخطبها أبو زرع 
فتزوجها > فلم تزل به حتى طلق أم زرع » فأفاد السبب في رغبة أبي زرع فما ثم في تطليقه أم زرع . 

قوله ( فكحت بعده رجلا ) في رواية النسائي « فاستبدلت » وكل بدل أعور » وهو مثل معناه أن البدل من 
الشىء غالبا لا يقوم مقام المبدل منه بل هو دونه وأنزل منه » والمراد بالأعور ا لمعيب . قال ثعلب : الأعور الردىء 
من كل شىء كا يقال كلمة عوراء أى قبيحة » وهذا إنما هو على الغالب وبالنسبة » فأخبرت أم زرع أن الزوج 
الغا بيسلا سد :اي ززع + 

قوله ر سريا ) بمهملة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة أى من سراة الناس وهم كبراؤهم في حسن الصورة واهيئة › 
والسرى من كل شىء خياره » وفسره الحرني بالسخى » ووقع في رواية الزبير « شابا سريا » . 

قوله ( ركب شريا ) بمعجمة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة » قال ابن السكيت : تعنى فرسا خيارا فائقا » وفي رواية 
الحارث « ركب فرسا عربيا » وني رواية الزبير « أعوجيا » وهو منسوب الى أعوج فرس مشهور تنسب اليه العرب 
جياد الخيل کان لبنى كندة ثم لبنى سل ثم لبنى هلال وقيل لبنى غنى وقيل لبنى كلاب » وکل هذه القبائل 
بعد كندة من قيس . قال ابن خالويه : كان لبعض ملوك كندة فغزا قوما من قيس فقتلوه وأخذوا فرسه » وقيل إنه 
ركب صغيرا رطبا قبل أن يشتد فاعوج وكبر على ذلك والشرى: الدي يسسترى في تسيو اه مض فيه :با فتور, + 
وشرى الرجل في الأمر إذا 2 فيه وتمادى » وشرى البرق إذا كثر لمعانه . 

قوله ر وأخذ خطيا ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة نسبة إلى الخط » صفة موصوف وهو الرح » 
ووقع في رواية الحارث « وأخذ رحا خطيا » والخط موضع بنوا حي البحرين تجلب منه الرماح » ويقال أصلها من 
الهند تحمل في البحر إلى الخط المكان المذكور » وقيل إن سفينة في أول الزمان كانت مملوءة رماحا قذفها البحر الى 
الخط a‏ وي 0 إن 2 إذا ا اج ا بين البر 
ساحل خط . 


قوله ( وأراح ) بمهملتين من الرواح ومعناه أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية » قال ابن ئي أل : 
معناه أ ا ا با الكثيرة . 
نه غزا فغنم ف بالنعم الكثيرة : 
قوله ( على ) بالتشديد وني رواية الطبراني وأراح على بيتي . : 
قوله ( نعما ) بفتحتين , وهو جمع لا واحد له من لفظه › وهو الإبل خاصة » ويطلق على جميع المواشى إذا 
كان فيها إبل ». وفي رواية حكاها عياض « نعما ) بک كسر أوله جمع نعمة » والأشهر ا 3" 
قوله ( ثريا ) بمثلثة أى كني » والثى المال الكثير من الابل وغيرها › يقال أثرى فلان فلانا إذا كو فبُكان 
في شىء من الأشياء أكثر منه » وذكر ثريا وإن كان وصف مؤنث لراعاة السجع » ولأن كل ماليس تأنيثه حقيقيا 
5 . : ا ٣‏ 
جوز فيه التذكير والتانيث . ١‏ 
قوله ( وأعطاني من كل رائحة ) براء وتحتانية ومهملة » في رواية لمسلم « ذابحة » بمعجمة ثم موحدة ثم مهملة 
أى مذبوحة » مثل عيشة راطبية أي مرضية فا لحني أعطاق هن 3 لح و ا 
كل سائمة » والسائمة الراعية والرائحة الآتية وقت الرواح وهو ا النبار . 
قوله ( زوجا ) أى اثنين من كل شىء من الحيوان الذي يرعى ٠‏ والزوج يطلق على الإثنين وعلى رحد 
أيضا » وأرادت بذلك كثة ما أعطاها وأنه لم يقتصر على الفرد من ذلك . 0 
قوله ( وقال ل ا ل ال كسر المبم وهى الطعام . 
والحاصل ہا وصفته بالصوده :اي إدانم والشجاعة . والفضل والجود بكونه أباح لما أن كل 0 
وتبدى منه ما شاءت لأهلها مبالغة في إكرامها > ومع ذلك فكانت أحواله عندها حتقرة بالنسبة لأي زرع » 
سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجها فسكنت ت محبته في قلبها ا قبل « ما الحب إلا للحبيب الأول » . ر 
معاوية في روايته ١‏ فتزوجها رجل خر فأكرمها أيضا ؛ فكانت تقول : أكرمني وفعل بترت ارك 
لو جمع ذلك كله » . 
وله ر قلت افو جي ر اليا و جت ذلك ا وي نرواية اوران قباست لو كان هذا 
أجمع في أصغر » . ۰ 
فلك عويش NES‏ 0 
ا ا ا م 
ل لي ا 
أبى زرع ما ملأه » لأن الإناء أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه أعطاها من أصناف النعم › ويظهر لي حمله: عل 
معنى غير مستحيل وهى أنها أرادت أن الذي أعطاها جملة أراد أنها توزعه على المدة الى أن يجىء أوان الغزو فلو 
راكد ع لبر و كي سر اي لي الى الايد ماري يوم على الدوام الست رار 
بغير نقص للا قطع . 
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قوله ر قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في رواية الترمدى « فقال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » زاد الكاذي في روايته « ياعائش » وني رواية ابن أبى لسن « ياعائشة ) . 
قوله ر كنت لك ) في رواية للنساني « فكنت لك » وفي رواية الزبير « أنا لك » وهى تفسير المراد برواية 
كنت کا جاء في تفسير قوله تعالى فل كنع خير أمة # أى أنتم » ومنه ظ من كان في المهد 4 أى من هو في 
المهد » ويحتمل أن تكون كان هنا على بابها والمراد بها الاتصال ک| ني قوله تعالى ‏ وكان الله غفورا رحيما 4 إذ 
المراد بيان زمان ماض في الجملة » أى كنت لك في سابق علم الله . 
قوله ر كأبي زرع لأم زرع ) زادف روايةالهيثم بن عدى « في الألفة ة والوفاء لا في الفرقة والجلاء »وزاد الزبير في 
اخره « إلا أنه طلقها وإن ني لا أطلقك » ومثله في رواية للطبراني » وزاد النساني في رواية له والطبراني « قالت 
عائشة : يارسول الله بل أنت خير من أبي زرع » وني أول رواية الزبير « بأبي وأمي لأنت خير لي من ابي زرع لأم 
زرع » وكأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطييبا ها وطمأنينة لقلا ودفعا لإبهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبى 
زرع إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك » وقد وقع الإفصاح بذلك » وأجابت هى عن ذلك جواب مثلها 
في فضلها وعلمها . 
١‏ تبيه ) : وقع عند أبي يعلى عن سويد بن سعيد عن سفيان ب کی عن داود بن 'شابور.عج ععر بن عد 
لله بن عروة عن جده عروة عن عائشة أنبا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي زرع وأم زرع 
وذكرت شعر أبي زرع في أم ندع > كذا فيه ولم يسق لفظه » ولم أقف في شىء من طرقه على هذا الشعر » 


خرخا ‏ عرلة ين ميق عند اله ين شمرلا :والظوايع مل لزيق إبزد عدن اكياضنا عن ابن عيينة بإسناده وم 
بسق لفظه أيضا . 


قوله ( قال سعيد بن سلمة ) هو ابن أبي الحسام وهو مدنى صدوق ماله في البخاري إلا هذا الموضع 

قوله ( قال هشام ) هو ابن عروة يعنى بهذا الإسناد » وقد وصله مسلم عن الحسن بن على عن موسى بن 
إجماعيل عنه وم يسق لفظه بټامه بل ذكر أن عنده عيانا ولم يشك وأنه قال « وصفر ردائها وخير نسائها وعقر 
جارتها » وقال « ولا تنقث ميرتنا تنقيا » وقال « وأعطاني من كل رائحة » وقد بينت ذلك كله » وهذا الذي نبه 
عليه البخاري من قوله « ولا تعشش بيتنا تعشيشا » اختلف في ضبطه فقيل بالغين المعجمة وقيل بالمهملة » وقد 
تقدم بيانه » وقد وصله أبو عوانة في صحيحه والطباني بطوله وإسناده موافق لعيسى بن يونس » وأشرت إلى مافي 
ل . وذكر الجياني أنه وقع عند أبي زيد المروزي بلفظ « قال سعيد بن سلمة عن 
| سلمة وعشش بيتنا تعشيشا » وهو خطأ في السند والمتن » والصواب « ولا تعشش » وقال موسى « حدثنا 
سعيد عن هشام ) . 


قوله ر قال أبو عبد الله وقال بعضهم « فانقمح » بالمم وهذا أصح ) أبو عبد الله المذكور هو البخاري 
اوضق وهر وج أن الذي وقع في أصل روايته « اتقنح » بالنون » وقد رواه النقمح بالمم من طريق 
عيسى بن يونس أيضا النسائي وأبو يعلي وابن حبان وال جوزتي وغيرهم » وكذا وقع في رواية سعيد بن سلمة 
المدكورة وفي رواية أبي عبيد أيضا » وقد تقدم بيان الات قي ضبطها وماع . وني هذا الحديث من الفوائد 
غير ما تقدم حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس ومحادثة بالأمورالمباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع » وفيه ا مرح أحيانا 


ل ٠‏ كتاب التكاح. 


وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته ها مالم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه 
وإعراضها عنه . وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين » وإخبار الرجل أهله بصورة حال 
سورد تفي اتا ا ميشه رحد E‏ وله دكن اكه إعماة يجيا نه 
إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل » وحله عند السلامة من الميل الفضى إن 
الجور » وقد تقدم في أبواب الهبة جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوق للأخرى حقها . وفيه 
جواز نحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها . وفيه الحديث عن الأم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارا » ونجواز 
الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس . وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتين وقصر 
الطرف عليمم والشكر لجميلهم › » ووصف الرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء » وجواز المبالغة في الأوصاف . 
ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنا لأنه يفضي إلى خرم المروءة .فيه تق نا مله اير هن كر | إما بالسؤال عنه وإما 
ابتداء من تلقاء نفسهوفيه إن ذكرالمرءبما فيةمن العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل زلا يكون ذلك ية 
أشار الى ذلك الخطابي » وتعقبه أبو عبد الله انيمي د شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان 
سل لل علا وسلم مع ال کاب را اوھ وان ایک عدن ارس مار فی کت انار 
من قال في الناس شخص يسىء » ولعل هذا هو الذي أراده الخطاني فلا تعقب عليه » وقال المازري قال بعضهم : 
ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأمعائهم قال المازوي : 
وإغا يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان ف عدت عنده بهذا الحديث مع كلامهن في اغتياب أزواجهن فأقرهن على 
ذلك » فاما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات lS‏ 
وصفت زوجها با يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه ‏ إلا إن كانت في مقام الشكوى منه ,عند 
الحآم » وهذا في م سا لم E‏ 
من ذكر عنده يعرفه » ثم أن هؤلاء الرجال مجهولون لا تعرف أسماؤهم ولاأعيانهم فضلا ع نأسمائهموم يثبت 
إا ي ري علمين الغيية خبطل الاستدلال: يه مامد كر » الات ال اه 
من اعتراف أم زرع بإ كرام زوجها الثاني للها بقدر طاقته » ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول » 
وفيه أن الحب يستر الإساءة لأن أبا زر ع مع إساءته ها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلحت 
حد الإفراط والغلو . وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعرا قفي 
رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن النبى صلى الله عليه وسلم عن بي زرغ وام 
زدع وذكرت شعر ابي ردع عل أم دع . وفيه جواز وصف النساء ومحاسنين للرجل » > لکن محله إذاا كن 
مجهولات » والذي ينع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها مالا يجوز للرجال تعمد 
النظر اليهوفيه أن التشبيه لايستلزم مساواة المشبه بالمشبه به منكرجهة لقوله صلى الله عليه وسلم « كنت” لك كأبي 
زر ع ٠‏ والمراد ما بينه بقوله في رواية المي في الألفة إلى آخخره لا في جميع ما وصف به أبو زرح من الأروة الزائدة 
والإبن والخادم وغير ذلك ومام يذكر من أ مور الدين كلها . وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية 
فانه صلى الله عليه وسلم تشبه بأبي زر ع وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه . 
وفيه جواز التأسى بأهل الفضل من كل أمة لأن أم زرع اخبرت عن أبي زر ع بجميل عشرته فامتثله النبى صلى الله 
عليه و > كذا قال المهلب واعترضه عياض فأجاد » وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأمى به بل فيه أنه 
أخبر أن حاله معها مثل حال أم زرع » > نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع 
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تقريره ا جاز التأسى به » ونحو مما قاله المهلب قول ا : إن فيه قبول حبر الواحد لان أم زرع 
أخبرت جال أبي زرع فامتثله النبى صلى الله عليه وء لم » وتعقبه عياض أيضاً فأجاد » نعم يؤخحذ منه القبول 
بطريق أن النبى صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكره › وفيه جواز قول ع وأمى ومعناه فداك أبى وام ا ي 
ف كتاب الأدب اتا الله تعالى . وفيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لايفسده . وفيه جواز القول 
للمتزو ج بالرفاء والبنين إن ثبتت اللفظة الزائدة أخيرا » وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب . وفيه أن شأن 
النساء إذا تحدئن أن لا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال » وهذا بخلاف الرجال فإن غالب حديثهم إنما هو فيما 
يتعلق بأمور المعاش . وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة واستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن مكلفا » قال 
عياض ما ملخصه : في كلام هؤلاء النسوة من فصاحة الألفاظ وبلاغة العبارة والبديع ما لا مزيد عليه » ولا سيما 
كلام أم زر ع فإئه مع كثرة فصوله وقلة فضوله مختار الكلمات > واضح الات ر امات كا قدوت ا اف 
قدر معانيه وقررت قواعده وشيدت مبانيه » وني كلامهن ولا سيما الاولى والعاشرة أيضا من فنون التشبيه والاستعا 
والكناية والإإشارة والموازنة والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة والتسجيع والتوليد وضرب المثل وأنواع امجانسة وإلزام 
ما لا يلزم والإيغال والمقابلة والمطابقة والاحتراس وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسم وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن 
تأملها » وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم » وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسجام » وأنى به الخاطر 
بغير تكلف » وجاء فظه تابعا لمعناه منقادا له غہ مستكره ولا منافر » والله يمن على من يشاء بما شاء لا إله إلا 
هو. 

قوله ر حدثنا هشام ) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله ر قدر الجارية الحديثة السن ) أى القريبة العهد بالصغر » وقد بينت في شرح المتن في العيدين أنها 
كانت يومئذ بنت خمس عشرة سنة أو أزيد » ووقع عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن الزهري « الجارية 
العربة » وهى بفتح المهملة وكسر الراء بعدها موحدة » وتقدم تفسيره في صفة الجنة من بدء الخلق 


56 موعظة الرجل ابنته حال زوجها 

9٠٠٠‏ حادثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور عن ابن 
عباس قال : لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه اللتين قال 
الله عر وجل : 9 إن تتوبا إلى اله فقد صغت فلوبكما 4 حتى حج وحججت معه, وعدل وعدلت معه بإداوة, 
فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ. فقلت له : يا أمير المؤمنين, من المرأتان من أزواج النبي صلى الله 
عليه اللعان قال الله عر وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت فُلُوبكُمَا 4 » قال : واعجبًا لك يا ابن عباس» هما 
عائشة وحفصة, : ثم استقبل عمر بن الخطاب الحديث يسوقه قال : كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية 
بن زيد وهم من عوالي المدينة؛ وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه فينزل يوما وأنزل يومّاء فإذا 
نزلت جئته بما حَددث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره» وإذا نزل فعل مغل ذلك؛ وكنا معشر قريش 
تغلب النساءء فلما قدمنا على الأنصار إذا فوم تغلُهم نساؤهم > فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. 
فصخبت على امرأتي فرا- جعتني» فأنكّرت أن تراجعني قالت : ولم تنكر أن أراجعلك ؟ فوالله إن أزواج النبي 
صلى الله عليه ليراجعنه, وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك وقلت : قد خاب من فعل ذلك 


۱۸۸ كتاب التكاح 


منهن. ثم جمعت علي ثيابي » فنزلت فدخلت على حفصة فقالت لها: أي حفصةء أنغاضب إحداكن التي 
صلى الله عليه اليوم حتى الليل؟ قالت : نعم, فقلت : قد خبت وخسرت, أفتأمنين أن يغضّب الله لغضب 
رسوله فتهلكي ؟ لا تستکشري النبي صلی الله عليه ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه؛ وسليني ما بدا لك ؤلا 
يَغْرّنك أن كانت جارثك أوضأ منك إلى النبي صلى الله عليه -يريد عائشة- قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن 
سان تنعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربًا شدي 
وقال : أثم هو ؟ ففزعت فُخرجت إليهء فقال : قد حَدثْ اليوم أمر عظيم» قلت : ما هو؟ أجَاء غسان؟ قال : لا 
بل أعظم من ذلك وأهول. طلق النبي صلى اللهُ عليه نساءه - وقال عبيد بن حدين: سمع ابن عباس عن عفر 
فقال: اعتزل النبي صلى الله عليه أزواجه- فقلت : خابت حفصةٌ وخسرت. قد كنت أظن هذا يوش كأأن 
يكون . فجمعت علي ثيابي» فصليت صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه؛ فدخل النبي' صلى اله 
مشربة له فاعتزل فيها ؛ ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت : ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك 
أطلقكن النبي صلى الله عليه؟ قالت : لا أدري» ها هو ذا معتزل في المشربة فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا 
حوله رهط بكي بعضّهم فجلّست معهم قليلاً » ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله 
عليه فقلت لغلام له أسود : استأذن لعمر» فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه ثم رجع فقال: كلمت النبي 
مك اد عليه ردك نك ل ايت ف و ج جل ارط الأاون عبد الجر ان عى نما اليد 
فحنت فت ا مادنا لمر فكل قم رم فقال: قد ذكر تله اله قميت: فرج فلت 
الرهط الذين عند المنبرء ثم غلبي ما أجدء فجت الغلام فقلت : استأذن لعمر فدخل ثم رجّع إل فقال: أ 
ذكرتك له فصّمّت, فلما وليت منصرفًا قال: إذا الغلام يدعُوني فقال: قد أذن لك النبي صلى الله عليه . 
فدخلت على رسول الله صلى ال عليه فإذا هو مُضطجع على رمال حصير ليس بَينة وبين فراش» قد أثر 
الرمال بجنبه متكئٌ على وسادة من أدم حشوها ليف » فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم : يا رسول الله أطلّقت ' 
نساءك؟ فرفع بصرة إلى فقال: «لا»» فقلت: الله أكبرء ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله لو رأيعني 
وكنا معشّر قريش نغلب النّساءء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم, فَعَبَسّم النبي صلى الله عليه ثم 
قلت : يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضا منك وأحل 1 
إلى النبي صلى الله عليه يريد عائشة . عجسم النبي صلى الله عليه تَبِسّمةَ أخرى فجلست حين رأيته تم 

فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبّة ثلاثة» فقلت رول ااال 
فليُوسّع على مك فإن فارسا والروم قد وسح عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي صلى اله 
عليه وكان متکئا فقال : «أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قومٌ عُجُلوا طيباتهم في الحياة الانيا» 
فقلت ا . فاعتزل النبي صلى الله عليه نساءهُ من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفضة 
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الحديثت ۹۱١ه‏ ۱۸۹ 


إلى عائشة تسعا وعشرين ليلةء وكان قال : دما أنا بداخل عليهنٌ شهرا» من شدة موجدته عليه حين عاتبه 
الله فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة: يا رسول الله إنك كنت 
أفسمت أن لا تدخل علينا شهراء وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعُدُهَا عدا فقال ل : «الشهر تسع 
وعشرون»» وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة > قالت عائشة : ثم أنزل الله آية التخيير فبدأ بي أول امرأة 
من نسائه فاختّرته, ثم خير نساءه كلهن فقلن مغل ما قالت عائشة. 

قوله ( باب موعظة الرجل إبنته حال زوجها ) أى لأجل زوجها . 

قوله ( عن ابن عباس قال لم أزل حريصا على ان أسأل عمر ) في رواية عبيد بن حنين الماضية في تفسير 
التحريم عن ابن عباس « مكشت سنة أريد أن أسأل عمر » . 

قوله ( عن المرأتين ) في رواية عبيد « عن آية » . 

قوله ر اللتين ) كذا في جميع النسخ › ووقع عند ابن التين « التي » بالافراد وخطأها فقال : الصواب 
ذ اللتين » بالتنية . قلت : ولو كانت محفوظة لأمكن توجيبها . 

قوله ( حتى حج وحججت معه ) في رواية عبيد « فما أس: يع أن أسأله هيبة له » حتى خرج حاجا » وفي 
رواية يزيد بن رومان عند ابن مردويه عن ابن عباس ( أردت أن أسآل عمر فكنت أهابه » حتى حججنا معه » 
فلما قضينا حجنا قال : مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما حاجتك » ؟ 

قوله ر وعدل ) أى عن الطريق الجادة المسلوكة الى طريق لا يسلك غالبا ليقضي حاجته » ووقع في رواية 
عبيد ( فخرجت معه » فلما رجعنا وکنا ب ببعض الطريق عدل إلى الراك لحاجة له » وبين مسلم في رواية عبيد بن 
حون من طرق ادن م و ع لكان : رن هرمن ارات دتم تد فى الان . 

قوله ( وعدلت معد بإداوة فتبرز ) أى قضى حاجته 3 وتقدم ضبط الإداوة وتفسيرها في كتاب الطهارة 3 
وأصل تبرز من البراز وهو الموضع الخالي البارز عن البيوت » ثم أطلق على نفس الفعل » وفي رواية حماد بن سلمة 
رايعب العرالري والدحل عد 10لانتتي اج + رمات له حي شرج لاجد E‏ 
يجد الفضاء لقضاء حاجته ١‏ سمتتر بما يمكنة الستر به من شجر البادية . 

قوله ( فسكبت على يديه منها فتوضأ ) في رواية عقيل عن الزهرى الماضية في المظالم « فسكبت من 
الإداوة» . 

قوله ر فقلت له : يا أمير لمؤمنين من المرأتان ) في رواية الطبالسي « فقلت يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك 
عن حديث منذ سنة فتمنعنى هيبتك أن أسألك » وتقدم في في التفسير من رواية عبيد بن حنين ٠‏ فوقفت له حتى 
لت : يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبى صلى الله عليه وسلم من أزواجه ؟ قال : 
تلك حفصة وعائشة . فقلت : والله إن كنت لزيد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك . قال : 
فلا تفعل » ما ظننت أن عندي من علم فاسألني , فإن كان لي علم خبرتك به » وفي رواية يه يزيد بن رومان 
المذكورة فقال « ما تسأل عنه أحدا أعلم بذلك منى » . 

قوله ( اللعان ) كذا في الأضول 2 وحكى ابن التين أنه وقع عنده « التي ( بالافراد » قال والصواب 


۰ 1۹ كتاب التكاح 


« اللتان » بالتثنية . وقوله قال الله تعالى هل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ‏ أى قال الله تعالى لهما إن تبوبا 
من التعاون على رسول الله صلی الله علمه وسلم » ويدل عليه قوله بعد # وإن تظاهرا عليه ) أى تتعاونا کا تقدم 
تفسيو في تفسير السورة » ومعنى تظاهرهما أنهمه تعاونتا حتى خرم رسول الله صل الله عليه وسلم على نفسه ما 
حرم کا سيأتي بيانه » وقوله ف قلوبكما © كتر استعمالهم في موضع التثنية بلفظ الجمع كقومم وضعا رحالهما 
أى رحلي راحلتہما . 

قوله ر واعجبا لك يا ابن عباس ) تقدم شرحه في العلم وأن عمر تعجب من ابن عباس مع شهرته بعلم 
التفسير كيف خفى عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر وتقدمه في العلم على غيره کا تقدم بيان 
ذلك واضحا في تفسير سورة النصر » ومع ماكان ابن عباس مشهورا به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار 
الصحابة وأمهات المؤمنين فيه » أو تعجب من حرصه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم » ووقع| في 
« الكشاف » كأنه كره ما سأله عنه . قلت : وقد جزم بذلك الزهرى في هذه القصة بعينها فيما أخرجه 
من طريق معمر عنه قال بعد قوله « قال عمر واعجبا لك يا ابن عباس » : قال الزهرى كره والله ما سأله نه وم 
حه ولا يجه اقرط ما ج ال ولا بعد فيه . قلت : ويجوز في « عجبا » التنوين وعدمه › قال ابن 
مالك : « وا » في قوله « وا عجبا ) إن كان منونا ف فهو اسم فعل بمعنى أعجب » ومثله واها ووی » وقوله بعده 
عجبا جىء بها تعجبا توكيدا » وإن كان بغير تنوين فالأصل فيه وا عجبى فأبدلت الكسرة فتحة فصارت الياء ألفا 
ا ل ل لت لق لدو ابه 
مذهب صحيح اه . ووقع ني رواية معمر « وا عجبي لك » . 

قوله ر عائشة وحفصة ) كذا في أكثر الروايات » ووقع في رواية حماد بن سلمة وحده عنه ٠‏ حفصة وأم 
سلمة » كذا حكاه عنه مسلم » وقد أخرجه الطيالسي في مسنده عنه فقال « عائشة وحفصة » مثل الجماعة . 
( تبيه ) : هذا هو المعتمد أن ابن عباس هو المبتدئ. بسؤال عمر عن ذلك » ووقع عند أبن مردويه من وجه 
آخر ضعيف عن عمران بن الحكم السلمى « حدثنى ابن عباس قال : كنا نسير فلحقنا عمر ونحن نتحدث في 
شأن حفصة وعائشة » فسكتنا حين لحقنا » فعزم علينا أن نخبو » فقلنا : تذاكرنا شأن عائشة وحفصة وسودة » 
فذكر طرفا من هذا الحديث وليس بتامه » ويمكن الجمع بأن هذه القصة كانت سابقة ولم يتمكن ابن عباس من 
سوال عمر عن شرح القصة على وجهها إلا في الحال الثاني . 

قوله ( ثم استقبل عمر الحديث يسوقه ) أى القصة التي كانت سبب نزول الآية المسثول عنها ٠‏ . 

قوله ( كنت أنا وجار لي من الأنصار ) تقدم بيانه في العلم » ومضى في المظالم بلفظ ٠‏ إنى كنت وجار 
لي » بالرفع » ويجوز فيه النصب عطفا على الضمير المنصوب في قوله إلى ٠‏ 

قوله ( في بنى أمية بن زيد ) أى ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس . 

قوله ( وهم من عوالي المدينة ) أى السكان » ووقع في رواية عقيل « وهى » أى القرية » والعوالي جمع عالية 
وهى قرى بقرب المدينة مما يلى المشرق وكانت منازل الأوس » واسم الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن 
الحارث الأنصارى سماه ابن سعد من وجه آخر عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكر حديثا وفيه « وكان,عمر 
مؤاخيا أوس بن خولى لا يسمع شيا إلا حدثه ولا يسمع عمر شيئا إلا حدثه » فهذا هو المعتمد , وأما مااتقدم 


۹۹۱ ٥٠۹۱ الحديث‎ 


في العلم عمن قال إنه عتبان بن مالك فهو من تركيب ابن بشكوال فإنه جوز أن يكون الجار المذكور عتبان لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عمر » لكن لا يلزم من الإخاه أن يتجاورا » والأخذ بالنص مقدم على 
الأحذ بالاستنباط » وقد صرحت الرواية المذكورة عن ابن سعد أن عمر كان موّاخيا لس فهذا بمعنى الصداقة لا 
بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثون به ثم نسخ » وقد صرح به ابن سعد بأن النبى صلى الله عليه وسلم آخى بين 
وس بن خولي وشجاع بن وهب کا صرح به بأنه اخى بين عمر وعتبان بن مالك » فتبين أن معنى قوله ٠‏ كان 
مؤاخيا » أى مصادقا » ويؤيد ذلك أن في رواية عبيد بن حنين « وكان لي صاحب من الأنصار » . 


قوله ر فإذا نزلتُ ) الظاهر أن إذا شرطية » ويجوز أن تكون ظرفية . 

قوله ( جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحى أو غيره ) أى من الحوادث الكائنة'عند النبى صلل 
الله عليه وسلم » وفي رواية ابن سعد المذكورة « لا يسمع شيئا إلا حدثه به ولا يسمع عمر شيا إلا حدثه به » » 
وسیأتی فى خبر الواحد فى رواية عبيد بن حنين بلفظ « إذا غاب وشهدت أتيته ما يكون من رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وف رواية الطيالسى « يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غبت وأحضره إذا غاب ويخبرني 

e 

قوله ( وكنا معشر قريش نغلب النساء ) أى نحكم عليين ولا يحكمن علينا » بخلاف الأنصار فكانوا 
بالعكس من ذلك » وفي رواية يزيد بن رومان « كنا ونحن بمكة لا يكلم أحد امرأته إلا إذا كانت له حاجة قضى 
منها حاجته » وفي رواية عبيد بن حنين ومانعد للنساء أمرا » وفي رواية الطيالسى « كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن 
ف أمورنا #:: ٠‏ 

قوله ( فطفق ) بكسر الفاء وقد تفتح أى جعل أو .أخذ » والمعنى أنبن أخذن فى تعلم ذلك . 

قوله ( من أدب نساء الأنصار ) أى من سيرتين وطريقتين » وني الرواية التي في المظالم « من أرب » بالراء 
وهو العقل » وفي.رواية معمر عند مسلم ) يتعلمر: من نسائهم ) وفي رواية يزيد بن رومان « فلما قدمنا المدينة 
تزوجنا من نساء الانصار فجعلن يكلمننا ويراجعننا ) 

قوله ( فسخبت ) بسين مهملة ثم حاء معجمة ثم موحدة » وفي رواية الكشميهنى بالصاد المهملة بدل 
السين وما بمعنى » والصخب والسخب الزجر من الغضب » > ووقع في رواية عقيل عن الزهرى الماضية في المظالم 
« فصحت » بحاء مهملة من الصياح وهو رفع الصوت ٠»‏ ووقع في رواية عبيد بن حنين « فبيها أنا في أمر أتأمره » 
أى أتفكر فيه وأقدره « فقالت امرأق لو صنعت كذا وكذا » . 

قوله ( فأنكرت أن تراجعنى ) أى ترادذنی في القول وتناظرنی فيه » ووقع في رواية عبيد بن حنين « فقلت ها 
وما تكلفك في أمر أريده ؟ فقالت لي : عجباً لك يابن الخطاب » ما تريد أن تراجع » وسيأتي في اللباس من هذا 
الوجه بلفظ « فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأين لمن بذلك حقا علينا من غير أن ندخلهن في شىء من 


أمورنا » > وكان بينى وبين امرأق كلام فأغلظت لي » وفي رواية ية يزيد بن رومان « فقمت إليها بقضيب فضربتها به 
فقالت + ياعجبا لك يا اين الطاب ¢ ٠‏ 


قوله ( ولم ) بكسر اللام وفتح الم . 


۱4۲ كتاب ب التكاح 


قوله ر كر أن أراجعك فو ال إن زواج الى صل اله عليه وسلم لواجعه وإن إحداهن جره 
غضبان ٠‏ ووقع في المظالم بلفظ « غضبانا » وفيه نظر ly‏ : تقول لي هذا وبتك 
تؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وني رواية الطيالسي «فقلت : متى كنت تدخلين في أمورنا ؟ فقالت : : يا 
ابن الخطاب » ما يستطيع أحد أن يكلمك » وابنتك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل 
غضبان » . 

فونه وی ريم ی ارم ا و ن اننا ا ارال ج 
ويحتمل أن يكون المراد حتى أنها لتبجره الليل مضافا إلى اليوم . ظ 

قوله ر فقلت ها قد خاب ) كذا للأكثر « حاب » بخاء معجمة ثم موحدة » وفي رواية عقيل « فقلت ! قد 
ا ا ا ا ل ا ا E‏ 
فا بط واا سائر الروايات ففيبا ٠‏ خابت وخسرت » فخابت بالخاء المعجمة لعطل وخسرت علا ٠‏ وقد 
ا أن الصواب بالجم والمثناة مطلقا . ْ 
غفل من جزم أن مجم و ٠‏ 

قوله ر من فعل ذلك ) وني رواية أخرى « من فعلت » فالتذكير بالنظر إلى اللفظ والتأنيث بالنظن إلى 
المعنى . : 

قوله ر ثم جمعت على ثيابي ) أى لبستها جميعها . فيه إيماء إلى أن العادة أن الشخص عو ردابي بسر 
ثيابه فإذا حرج الى الناس لبسها . 
قوله ( قالت : نعم ) في رواية عبيد بن حنين ١‏ إنا لنراجعه » وفي رواية حماد بن سلمة « فقلت ألا تتقين 
الله © . 

قوله ر أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبلكي ) ؟ كذا هو بالتهسب 
للأكثر » ووقع في رواية عقيل « فتبلكين » وهو على تقدير محذوف » وتقدم في باب المعرفة من كتاب المظالم 
« أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين » قال أبو على الصدفي : الصواب « أفتأمنين » وفي آخره 
« فتبلكي » كذا قال » وليس بخطاً لإمكان توجيبه ‏ وني رواية عبيد ابن حنين « فتبلكن » بسكون الكلف 
خطاب جماعة النساء » وعنده « فقلت تعلمين » وهو بتشديد اللام « إنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوا 2( . 
قوله ر لا تستكثري النبى صل الله عليه وسلم ) أى لاتطلبي منه الكثير » وني رواية يزيد ابن رومان « لا 
تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله ليس عنده دنانير ولا دراهم » فما كان لك من حاجة حتى 
دهنة فسليني » . : 


قوله ( ولا تراجعيه في شىء ) أى لا ترادديه في الكلام ولا تردى عليه قوله . 


قوله ( ولا تهجريه ) أى ولو هجرك . 
قوله ( مابدا لك ) أى ظهر لك . 


4۴۳ 0٠۹۱ الحديث‎ 


قوله ( ولا يغرنك ) بفتح الألف وبكسرها أيضا . 
قوله ر جارتك ) أى ضرتك » أو هو على حقبقته لأنها كانت مجاورة ها ء والأولى أن يحمل اللفظ هنا على 
معنييه لصلاحيته لكل منهما » والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإن م 
يكن حسيا » وقد تقدم شىء من هذا في أواخر شرح حديث أم زرع » ووقع في حديث حمل بن مالك ٠‏ كنت 
بين جارتين » يعنى ضرتين » فإنه فسره في الرواية الأخرى فقال (١‏ مرا » وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضرة 
ويقول : إنها لاتضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشىء وإنما هى جارة » وا لعن چ ناه ر 
وخليطه جارا | وتسمى الزوجة أيضا جارة مخالطتها الرجل . وقال القرطبي رع لما اعد 
يضاف لفظ الضرر إلى أحد من أمهات المؤمنين 
قوله ( أوضأ ) من الوضاءة » ووقع في رواية معمر « أوسم » بالمهملة من الوسامة وهى العلامة » والمراد أجمل 
كأن الجمال وسمه أى أعلمه بعلامة . 
قوله ر وأحب الى النبى صلى الله عليه وسلم ) المعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نبيتك عنه فلا 
يؤاخذها بذلك فإنها تدل بجماها ومحبة النبى صل الله عليه وسلم فيها » فلا تغتري أنت بذلك لاحتال أن لا 
تكوني عنده في تلك المنزلة » فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي ها . ووقع في رواية عبيد بن حنين أبين من هذا 
ولفظه « ولا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ' ووقع في رواية سلیمان 
ابن بلال عند مسلم « أعجيها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » بواو العطف وهى أب ن » وفي رواية 
الطيالسي « لا تغتري بحسن عائشة وحب رسول الله إياها » وعند ابن سعد في رواية أخرى ١‏ إنه ليس لك مثل 
حظوة عائشة ئشة ولا حسن زينب » يعنى بنت جحش ؛ والذي وقع في رواية سليمان بن بلال والطيالسي يؤيد ما 
حكاه السهيلي عن بعض المشايخ أنه جعله من باب حذف حرف العطف واستحسنه من ”معه وكتبوه حاشية » 
قال السهيل : وليس كا قال » بل هو مرفوع على البدل من الفاعل الذي في أول الكلام وهو هذه من قوله « لا 
يغرنك هذه » فهذه فاعل و« التي » نعت و« حب » بدل اشتّال كا تقول أعجبنى يزع اجه صوع فيه ورن 
زيد حب الناس له اه . وثبوت الواو يرد على رده » وقد قال عياض : يجوز في ٠‏ حب » الرفع على أنه عطف بيان 
أو بدل اشتال » أو على حذف حرف العطف » قال : وضبطه بعضهم بالنصب على نزع الخافض . وقال ابن 
SS‏ أجله والتقدير 000 اج خا 
ل : والضمير الذي بلي أعجبها منصوب فلا يصح بدل الحسن منه ولا الحب » وزاد عبيد في هذه الرواية ٠‏ غم 
لامك ا ع وا حار سد أم سلمة » وهى أم سلمة 
بنت أبي أمية بن المغية » ووالدة عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة . فهى بنت عم أمه » وفي رواية يزيد بن 
رومان « ودخلت على أم سلمة وكانت خالتي ابلق عليها خالة لكونها في درجة أمه » وهى بنت عمها . 
ويحتمل أن تكون أرتضعت معها أو أختها من أمها . 


قوله ( دخلت في كل شىء ) يعنى من اموز النام ى » وأرادت الغالب بدليل قوهها ٠‏ حتى تبتغي أن تدحل بن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه » فإن ذلك قد دخل في عموم قولما ٠‏ كل شىء » لكنبا لم ترده . 


١4‏ كتاب النكاح 


قوله ( فأخذتني والله أخذا ) أى منعتني من الذي كنت أريدة » تقول أخذ فلان على يد فلان أى منعه اعما 
يريد أن يفعله . 

قوله ( كسرتني عن بعض ما كنت أجد ) أى أخذتني بلسانها أخذا دفعنى عن مقصدي وكلامي ؛ وفي 
رواية لابن سعد « فقالت أم سلمة : أى والله » إنا لنكلمه . فإن تحمل ذلك فهو أولى به » وإن نبانا عنه كان 
أطوع عندنا منك » قال عمر : فندمت على كلامى هن » وفي رواية يزيد بن رومان « ما يمنعنا أن نغار على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأزواجكم يغرن عليكم » وكان الحامل لعمر على ماوقع منه شدة شفقته وعظم نصيحته 
فكان يبسط على النبى صلى الله عليه وسلم فيقول له افعل كذا ولا تفعل كذا » كقوله احجب نساءك . وقوله 
لاتصل على عبد الله بن أبىّ وغير ذلك » وكان النبى صل الله عليه وسلم يحتمل ذلك لعلمه بصحة نصلحته 
وقوته في الإسلام . وقد أخرج المصنف في تفسير سورة البقرة ة من حديث أنس عن عمر قال «وافقت الله فى ثلأث » 
الحديث وفيه « وبلغني معاتبة النبى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليين فقلت : لكن انتهيتل أو 
ليبدلن الله رسوله خيرا منکن » حتى أتيت إحدى نسائه فقالت : ياعمر » أما في رسول الله ما يعظ نساءه إحتى 
تعظهن أنت » ؟ وهذه المرأة هى زينب بنت جحش ك| أخرج الخطيب في « المبيمات » » وجوز بعضهم ألها أم 
سلمة لكلامها المذكور في رواية ابن عباس عن عمر هنا » لكن التعدد أولى » فإن في بعض طرق هذا الحديث 
عند أحمد وابن مردويه « وبلغني ما كان من أمهات المؤمنين فاستقریتہن أقول لتكفن » الحديث » ويؤيد التعدد 
اختلاف الألفاظ في جوابي آم سلمة وزينب والله أعلم . ظ 

قوله ( وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل ) في المظالم بلفظ « تنعل النعال » أى تستعمل النعال وهى إنعال 
الخيل » ويحتمل أن يكون بالموحدة ثم المعجمة ويؤيده لفظ الخيل في هذه الرواية » و« تنعل » في الموضعين بفتح 
أوله » وأنكر الجوهري ذلك في الدابة فقال : أنعلت الدابة ولا تقل نعلت » فيكيون على هذا بضم أوله . وخكى 
عياض في تنعل الخيل الوجهين ٠‏ وغفل بع ى المتأخرين فرد عليه وقال : الموجود في البخاري تنعل النعال فاغتمد 

على الرواية التي في المظالم » ولم يستحضر التي هنا وهى التي تكلم عليها عياض . 

قوله ( لتغزونا ) وقع في رواية عبيد بن حنين « ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير 
إلينا » فقد امتلأت صدورنا منه » وفي روايته التي في اللباس ؛ وکان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
استقام له » فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا تخاف أن يأتينا » وي رواية الطبالسي « ولم يكن أحد أخوف 
عندنا من أن يغزونا ملك من ملوك غسان » . 


قوله ( فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته ٠‏ فرجع إلينا عشاء » فضرب بابي ضربا شديدا وقال : 
e‏ 0 
أولى . 

قوله ( ففزعت ) أى خفت من شدة ضرب الباب بخلاف العادة . 

قوله ر فخرجت إليه فقال : قد حدث اليوم أمر عظم . قلت : ماهو ؟ أجاء غسان ) في رواية معمر 
وأجاءت » » وفي رواية عبيد بن حنين « أجاء الغساني » وقد تقدمت تسميته في كتاب العلم . ٍ 


۹ ٥٠۱۹۱ الحديث‎ 


قوله ( لا » بل أعظم من ذلك وأهول ) هو بالنسبة إلى عمر » لكون حفصة بنته منهن . 

لول جو ن الله عل عر ا ی کی ا ی اله بن 
أبي ثور « طلق » بالجزم » ووقع في رواية عمرة عن عائشة ئشة عند ابن سعد « فقال الأنصارى : أمر عظم . فقال 
عمر : لعل الحارث بن أبي شمر سار إلينا . فقال الأنصاري : أعظم من ذلك . قال : ماهو ؟ قال : ما أرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد طلق نساءه » وأخرج نحوه من رواية الزهري عن عروة عن عائشة سمى 
الأنصاري أوس بن خولي كا تقدم » ووقع قوله « طلق » مقرونا بالظن . 

قوله ( وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر ) يعنى بهذا الحديث ( فقال ) يعنى الأنصاري 

( اعتزل النبى صلى الله عليه وسلم أزواجه ) لم يذكر البخاري هنا من رواية عبيد بن حنين إلا هذا القدر ؛ وأما 

ما بعده وهو قوله « فقلت حابت حفصة وخسرت » فهو بقية رواية ابن أبي ثور » لأن هذا التعليق قد وصله 
المؤلف في. تفسير سورة التحريم بلفظ « فقلت جاء الغسانى ؟ فقال : بل أشد. من ذلك » اعتزل النبى صل الله 
عليه وسلم أزواجه . فقلت : رغم أنف حفصة وعائشة » وظن بعض الناس أن من قوله « اعتزل » الى آخر 
الحديث من سياق الطريق المعلق » وليس كذلك لا بينته » والموقع في ذلك إيراد البخاري بهذه اللفظة المعلقة عن 
عبيد بن حنين في أثناء المتن المساق من رواية ابن أبي ثور » فصار الظاهر أنه تحول إلى سياق عبيد بن حنين » وقد 
سلم من هذا الإشكال النسفى فلم يسق المتن ولا القدر المعلق بل قال « فذكر الحديث » واجتزأ بما وقع من طريق 
ابن أبي ثور في المظالم ومن طريق عبيد بن حنين في تفسير التحريم ؛ ووتع ل ١‏ مستخرج أبي نعم » ذكر القدر 
المعلق عن عبيد بن حنين في آخر الحديث ولا إشكال فيه » وكأن البخاري أراد أن يبين أن هذا اللفظ وهو « طلق 
نساءه ؛ لم تتفق الروايات عليه » فلعل بعضهم رواها بالمعنى » نعم وقع عند مسلم من طريق ماك بن زميل عن 
ابن عباس أن عمر قال « فدخلت المسجد فإذا الناس يقولون : طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه » 
وعند ابن مردويه من طريق سلمة بن كهيل عن ابن عباس أن عمر قال « لقينى عبد الله بن عمر ببعض طرق 
المدينة فقال : أن النبى صل الله عليه وسلم طلق نساءه » وهذا إن كان محفوظا حمل على أن ابن عمر لاق آباه 
وهو جاء من منزله فأخبو: بمثل ما أخببو به الأنصاري , ولعل الجزم وقع من إشاعة بعض أهل النفاق فتناقله 
الناس » وأصله ما وقع من اعتزال النبى صلى الله عليه وسلم نساءه ولم تجر عادته بذلك فظنوا أنه طلقهن » ولذلك 
م يعاتب عمر الأنصاري على ماجزم له به من وقوع ذلك . وقد .وقع في حديث سماك بن الوليد عند مسلم في 
اخره « ونزلت هذه الآية # وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلى قوله ‏ يستنبطونه منهم # 
قال : فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر » والمعنى لو ردوه إلى إلى النبى صل الله عليه وسلم حتى يكون ,هو احبر به أو إلى 
أولى الأمر كأكابر الصحابة لعلموه لفهم المراد منه باستخراجهم م بالفهم والتلطف ما يخفى عن غيرهم » وعلى هذا 
فال مراد بالإذاعة قوهم وإشاعتهم أنه طلق نساءه بغير تحقق ولا تبت حتى شفى عمر في الاطلاع على حقيقة ذلك 
وفي المراد بالمذا اع » وفي الاية أقوال أخرى ليس هذا موضع بسطها . 

قوله ر( خابت حفصة وخسرت ) إنما خصها بالذكر لمكاتتها منه لكونها بنته . ولكونه كان قريب العهد 
بتحذيرها من وقوع ذلك . ووقع في رواية عبيد بن خنين « فقلت : رغم أنف حفصة وعائشة » وكأنه خصهما 
بالذكر لكونهما كانتا السبب في ذلك کا سيأتي بيانه . 


۱۹٩‏ كتاب التكاح 


قوله ( قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون ) بكسر الشين من « يوشك » أى يقرب » وذلك لما کان أنقدم 
له من أن مراجعتهن قد تفضي إلى الغضب المفضي إلى الفرقة . . | 
قوله ( فصليت صلاة الفجر مع النبى صلى الله عليه وسلم ) في رواية سماك « دخلت المسجد فإذا الناس 
ينكثون الحصا ويقولون : طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه » وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب © كذا في 
هذه الرواية » وهو غلط بين فإن نزول الحجاب كان في أول زواج النبى صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش کا 
تقدم بيانه واضحا في تفسير سورة الأحزاب » وهذه القصة كانت سبب نزول آية التخيير وكانت زينب أبنت 
جحش فيمن خير » وقد تقدم ذكر عمر لها في قوله « ولا حسن زينب بنت جحش » وسيأني بعد ثمانية أبواب 
من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال « أصبحنا يوما ونساء النبى صلى الله عليه وسلم ييكين » فخرجت إلى 
المسجد فجاء عمر فصعد إلى لى النبى صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له » فذكر هذه القصة مختصرا » فحضور 
ابن عباس ومشاهدته لذلك يقتضي تأخر هذه القصة عن الحجاب » فان بين الخجاب وانتقال ابن عباس إلى 
لمدينة مع أبويه نحو أربع سنين » لأنهم قدموا بعد فتح مكة ‏ فآية التخيير على هذا نزلت سنة تسع لأن الفتح كان 
سنة ثمان والحجاب كان سنة أربع أو خمس » وهذا من رواية عكرمة بن عمار بالإسناد الذي أخرج به مسلم أيضا 
قول أبي سفيان ١‏ عندى أجمل العرب أم حبيبة أزوجكها » قال نعم » وأنكره ه الأئمة وبالغ ابن حزم في إنكاره » 
وإجابوا بتأويلات بعيدة » ولم يتعرض هذا الموضع وهو نظير ذلك الموضع ‏ والله الموفق . وأحسين محامله عندي أن 
يكون الراوي لما رأى قول عمر أنه دخل على عائشة ظن أن ذلك كان قبل الحجاب فجزم به » لكن + جوابه أنه لا 
يلزم من الدخول رفع الحجاب فقد يدخل من الباب وتخاطبه. من وراء الحجاب » کا لا يلزم من وهم الرا 
لفظة من الحديث أن يطرح حديثه كله ود ولع ف هذ وة موضع آخر مشكل . ور قي في لأخر أن 
الحديث بعد قوله فضحك النبى صلى الله عليه وسلم « فنزل رسول الله ونزلتٌ أتشبث بالجذع » ونزل سر اڈ الله 
صبل الله عليه وسلم كأما يمشى على الأرْض ما يسه بيده » فقلت : يارسول الله إها. كنك في الغرفة تسعا 
وعشرين » فإن ظاهره أن النبى صل الله عليه وسلم نزل عقب ما خاطبه عمر فيلزم منه أن يكون عمر.تآخر 
كلامه معه تسعا وعشرين يوما » وسياق غيره ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم » وكيف يمهل عمر تسعا 
وعشرين یوما لا يتكلم في ذلك وهو مصرح بأنه لم یصبر ساعة في المسجد حتى يقوم ويرجع إلى الغرفة 
ويستأذن » ولكن تأويل هذا سهل » وهو أن يحمل قوله « فنزل » أئ بعد أن مضت المدة » ويستفاد منه أنه| كان 
يتردد الى النبى صل الله عليه وسلم في تلك المدة التي حلف عليها » فاتفق أنه كان عنده عند إرادته النزول إفنزل 
e‏ كا ذكرته عائشة ا سيأني » وما يؤيد تأخر قصة التخيير ما تقدم قول 
عمر في رواية عبيد بن حنين التي قدمت الإشارة إليها في المظالم « وكان من حول رسول الله صلى الله عليه سلم 
قد استقام له إلا ملك غسان بالشام » فإن الاستقامة التي أشار إليها إنما وقعت بعد فتح مكة » وقد مضى في غزوة 
الفتح من حديث عمرو بن سلمة الجرمي « وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون : اتركوه وقومه » فإن ظهر 
عليهم فهو نبى » فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم باسلامهم » اه . والفتح كان في رمضان سنة نان » 
ورجوع النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أواخر ذى القعدة منها فلهذا كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود 
لكثة من وفد عليه من العرب . فظهر أن استقامة من حوله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بعد الفتح فاقنضى 
ذلك أن التخيير كان في أول سنة تسع كا قدمته . ومن جزم بأن آية التخيير كانت سنة تسع الدمياطي وأقباعه 
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وهو المعتمد . 


قوله ر ودخلت على حفصة فإذا هى تبكي ) في رواية سماك أنه « دخل ألا على عائشة فقال : يابنت أبى 
بكر ؛ أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : ما لي ولك يا ابن الخطاب ؟ 
عليك بعيبتك » وهى بعين مهملة مفتوحة وتحتانية ساكنة بعدها موحدة ثم مثناة أى عليك بخاصتك وموضع 
سرك » وأصل العيبة الوعاء الذي تجعل فيه الثياب ونفيس المتاع » فأطلقت عائشة على حفصة أنها عيبة عمر بطريق 
التشبيه » ومرادها عليك بوعظ ابنتك . 

قوله ر ألم أكن حذرتك ) زاد ني رواية سماك « لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك » ولولا 
أنا لطلقك » فبكت أشد البكاء » لما اجتمع عندها من الحزن على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتوقعه 
من شدة غضب أببها عليها » وقد قال لها فيما أخرجه ابن مردويه : والله إن كان طلقك لا أكلمك أبدا وأخرج 
ابن سعد والدارمى والحآكم أن النبى صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها » ولابن سعد مثله من حديث ابن 
عبان عن عفر وساد تسن :)ومن طريق فيس بن ود له وراد « فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن جبريل 
أتاني فقال لي : راجع حفصة فإنها صوامة قوامة » وهى زوجتك في الجنة » وقيس مختلف في صحبته » ونحوه عنده 
من مرسل محمد بن سيين . 

قوله ر ها هو ذا معتزل في المشربة ) في رواية ماك « فقلت ها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : 
هو في خزانته في المشربة » وقد تقدم ضبط المشربة وتفسيرها في كتاب المظالم وأنها بضم الراء وبفتحها وجمعها 
مشارب ومشربات . 


قوله ( فخرجت فجئت إلى المبر فإذا حوله رهط ييكي بعضهم ) لم أقف على 7 تسميتهم » وفي رواية ماك 
ابن الوليد « دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون بالحضا » أى يضربون به الأْض كفعل المهموم المفكر . 
قوله ر ثم غلبني ما أجد ) أى من شغل قلبه بما بلغه , من اعتزال النبى صلى الله عليه وسلم نساءه وأن ذلك 


لا يكون إلا عن غضب منه » ولاحتال صحة ما أشيع من تطليق نسائه ومن جملتبن حفصة بنت عمر فتنقطع 
الوصلة. بينهما » وفي ذلك من المشقة عليه ما لا يخفى . 

ولد ز فقات لفلام للا رد )الى روا و ت ف ردول الله مل لله عل ولم ور رق 
عليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود عل رأس العجلة » واسم هذا الغلام رباح بة بفتتح الراء 
وتخفيف الموحدة سماه سماك في روايته ولفظه « فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول لاع قاعد 
على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب » وهو جذع يرق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وينحدر » وعرف بهذا تفسير العجلة المذكورة في رواية غيو » وسيأتي في حديث أبي الضحى الذي أشرت إل 
بحث في ذلك . والأسكفة في روايته بضم ال همزة والكاف بينهما مهملة ثم فاء مشددة هى عتبة الباب السفل » 
وقوله « على نقير » بنون ثم قاف بوزن عظم أى منقور » ووقع في بعض روايات مسلم بفاء بدل النون وهو الذي 
جعلت فيه فقر كالدرج . 


قوله ( استأذن لعمر ) في رواية عبيد بن حنين « فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب » . 
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قوله ر فصمت ) بفتح المم أى سكت » وفي رواية ماك « فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى فلم يقل شيكا » 
ل ل a‏ ايته 
أنه أعاد الاستذان فقط » وم يقع شىء من ذلك في رواية عبيد بن حنين » ومن حفظ حجة على من لم + 
كر بكرن التو كل ال مله زيم لير اراي كذ انعا ارب انيور جام يتطق بل 
أزواجه لكون حفصة ابنته منهن . 

قوله ر فكست منصرفا ) أى رجعت إلى وراي ( فإذا الغلام يدعوني ) وني رواية معمر « فوليت مدبرا » وفي 
رواية ماك « ثم رفعت صوتي فقلت : يارباح استأذن لي فإنى أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أفى 
حنت من أجل حفصة ,وال فن أمرل بضرب عنفها لأرين عننها »ومذ قرى الاحال الا لأنه ا صر فى 
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مرمولا بما يرمل به الحصير .. ووقع في رواية أخرئ « على رمال سرير » ووقع في رواية سماك « على حصير وقدا أثر‎ 
الحصير في جنبه » وكانه أطلق عليه حصيرا تغليبا . وقال الخطابي : رمال الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط‎ 
ابيا ايك ماخدو افع حي . وقوله « ليس بينه وبينه فراش قد أثر للد داب يل‎ 
. نسج السرير حصوا‎ 


قوله ( فقلت وأنا قائم : أطلقت نساءك ؟ فرفع إلى بصره فقال : لا . فقلت : الله أكبر ) قال الكرمالي : 
لما ظن الأنصاري أن الاعتزال طلاق أو ناش عن طلاق أخبر عمر بوقوع الطلاق جازما به » فلما استفسر عمر 
عن ذلك فلم يجد له حقيقة كبر تعجبا من ذلك اه . ويحثمل أن يكون كبر الله حامدا له على ما أنعم به عليه 

من عدم وقوع الطلاق . وني حديث أم سلمة عند ابن سعد « فكبر عمر تكببرة سمعناها ونحن في بيوتنا » فعلمنا 
أن عمر سأله أطلقت نساءك فقال لا فكبر » حتى جاءنا الخبر بعد » ووقع في رواية ماك « فقلت يارسول الله 
أطلقتبن ؟ قال : لا . قلت : إفى دخلت المسجد والمسلمون ينكثون الحصا يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نساءه » أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن ؟ قال : نعما إن شعت » وفيه « فقمت على باب المسجد فناديت 
بأعلى صوتي : لم يطلق نساءه ١‏ 

قوله ( ثم قلت وأنا قام أستأنس : يارسول الله لو ,أيتني ) يحتمل أن يكون قوله استفهاما بط 
الاستئذان » وعتمل أن يكون حالا من القول المذكور بعده وهو ظاهر سياق هذه الرواية » وجزم القرطبي هانه 
للاستفهام 'فيكون أصله بہمزتین تسهل إحداهما وقد تحذف تخفيفا ومعناه انبسط في الحديث واستأذن في ذ 0 
لقرينة الحال التي كان فيها لعلمه بأن بنته كانت السبب في ذلك فخشى أن يلحقه هو شىء من المعتبة » فبقى 
كالمنقبض عن الابتداء بالحديث حتى استأذن فيه . 

قرله ( يارسول الله » لو رأيتي وکنا معشر قريش نغلب النساء ) فساق ماتقدم » ركذا في رواية عقيل » 
ووقع في رواية معمر أن قوله « أستأنس » بعد سياق القصة ولفظه « فقلت : الله أكبر ٠‏ لو رأيتنا يارسول الله وکنا 
معشر قريش ‏ فساق القصة ‏ فقلت أستأنس يارسول الله ؟ قال : نعم ٠‏ وهذا يعين الاحتال الأول » وهو أنه 
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استأذن في الاسكناس فلما أذن له فيه جلس . 

قوله ( ثم قلت : يارسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة ‏ إلى قوله ‏ فتبسم تبسمة أخرى ) الجملة 
حالية أى حال دخول عليها » وفي رواية عبيد بن حنين « فذكرت له الذي قلت لحفصة وأم سلمة فضحك » وفي 
رواية ماك « فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه » وحتى كشر فضحك » وكان من أحسن الناس ثغرا 
صل الله عليه وسلم » وقوله تحسر بمهملتين أى تكشف وزنا ومعنى » وقوله كشر بفتح الكاف والمعجمة أى 
أبدى أسنانه ضاحكا » قال ابن السكيت : كشر وتبسم وابتسم وافتر بمعنى ١‏ فإذا زاد قيل قهقه وكركر » وقد 
جاء في صفته صل الله عليه وسلم « كان ضحكه تبسما » . 

قوله ( فت فتبسم النبى صل الله عليه وسلم تبسمة ) بتشديد السين » وللكشميهنى ١‏ تبسيمة 
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قوله ر غير أهبة ثلاثة ) في رواية الكشميهنى « ثلاث » » الأهبة بفتح الهمزة والهاء وبضمها أيضا بمعنى 
الأهب وااء فيه للمبالغة وهو جمع أهاب على غير قياس » وهو ال جلد قبل الدباغ » وقيل هو الجلد مظلقا دبغ أو لم 
يدبغ » والذي يظهر أن المراد به هنا جلد شرع في دبغه وم يكملٍ » لقوله في رواية سماك بن الوليد « فإذا أفيق 
معلق ) والأفيق بوزن عظم الجلد الذي لم يتم دباغه » يفال أدم وأديم وأفق وأفيق وأهاب وأهب وعماد وعمود 
وعمد » وم يجىء فعيل وفعول على فعل بفتحتين في الجمع إلا هذه الأحرف » والأكثر أن يجىء فعل بضمتين » 
وزاد في رواية عبيد بن حنين « وأن عند رجليه قرظا _ بقاف وظاء معجمة مصبوبا » بموحدتين » وفي رواية أبي 
ذر مصبورا براء » قال النووي » ووقع في بعض الأصول « مضبورا » بضاد معجمة وهى لغة » والمراد بالمصبور 
بالمهملة والمعجمة المجموع > ولا ينافي كونه مصبوبا بل المراد أنه غير منتثر وإن كان في غير وعاء بل هو مصبوب 
ا ع ا كن 
ومثلها قرظا في ناحية الغرفة » . 

قوله ( ادع الله فليوسع على أمتك ) في رواية عبيد بن حنين « فبكيت , فقال وما ييكيك ؟ فقلت 
يبكيك ياابن الخطاب ؟ فقلت : وما لی لا أبكى وهذا ال حصير قد أثر في جنبك » وهذه خزانتك لا أرى فیا إلا 
ما أرى » وذاك قيصر وكسرى في الأنهار والهار : وانت رسول الله وصفوته ) . 
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بكى من جهة الأمر الذي كان فيه وهو غضب النبى صلى الله عليه وسلم على نسائه حتى اعتزهن » فلما ذكر له‎ 
. أمر الدنيا أجابه بما أجابه‎ 

قوله ‏ إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا ) وني رواية عبيد بن حنين « ألا ترضي أن تكون هم 
الدنيا ولنا الاخرة » ؟ وني رواية له « هما » بالتثنية على إرادة كسرى وقيصر لتخصيصهما بالذكر » والأحرى 


بإرادتهما ومن تبعهما أو كان على مثل حالما » زاد في رواية ماك « فقلت بلى » . | 
قوله ( فقلت يارسول الله استغفر لي ) أى عن جراءتي ببذا القول بحضرتك » أو عن اعتقادي أن التجملات 
الدنيوية مرغوب فيها » أو .عن .إرادتي مافيه مشابهة الكفار في ملابسبهم ومعايشهم . 
قولة ( فاصرل الى صق اف عليه وسلم نناءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حقصة إلى عائشة ) 
كذا في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة » وفيه أيضا « وكان قال ما أنا بداخل علمين 
شهرا » من شدة موجدته عليين حين عاتبه الله » وهذا أيضا مم ولم أره مفسرا » وكان اعتزاله في المشربة كا في 
حديث ابن عباس عن عمر » فإفاد محمد بن الحسن الخزومي في كتابه « أخبار المدينة » بسند له مرسل ١‏ أنه 
صل الله عليه وسلم كان يبيت في المشربة ويقيل عند أراكة على خلوة بعر كانت هناك » وليس في شىء من الفلرق 
عن الزهري بإسناد حديث الباب إلا مازواه ابن إسحاق كا أشرت إليه فى تفسير سورة التحريم والمراد بالمعاتبةم 
تعالى «إياأيها النبى لم تحرم ماأحل الله لك الآيات. وقد اختلف في الذي حرم على نفسه وعوتب على تحر 3 
اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه على أقوال : فالذي في الصحيحين أنه العسل م ف 
بوره التطرع ر ن طريق کید بن عمير عن عائطة ئشة » وسيأتي بأبسط منه في كتاب الطلاق . وذكرث في 
التفسير قولا اخر أنه ف غرم جاريته مارية > وذكرت هناك كثيرا من طرقه : ووقع في. رواية يزيد بن رومان عن 
عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين وفيه « أن حفصة أهديت ها عكة فيها عسل » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو تسقيه منها > فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال ها 
حضراء : إذا دحل على حفصة فانظرى ما يصتع › فأخبرتها الجارية بشأن العسل » فأرسلت إلى صواحبها 
فقالت : إذا دخل عليكن فقلن : إنا نجد منك ريح مغافير » فقال : هو عسل » والله لا أطعمه أبدا . فلما فلمااكان 
يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباها فأذن لها فذهبت فأرسل إلى جاريته مازية فأدخلها بيت حفصة » قالت حفصة 
فرجعت نوجدت الباب مغلقا فخرج ووجهه يقظر وحفصة تبكي › > فعاتبته فقال : أشهدك أنها على حرام ) 
انظرى لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة » فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت : 
ألا أبشرك ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم أمته » فنزلت » وعند ابن سعد من طريق شعبة مول ابن 
عباس عنه ١‏ خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة فدخل رسول الله بجاريته القبطية بيت حفصة فجاءت فرقبته 
حتى خرجت الجارية فقالت له ٠‏ أما إنى قد رأيت ما صنعت » قال فاكتمى على وهى حرام » فانطلقت > ك 
إلى عائشة فأخبتها » فقالت له عائشة : أما يومي فتعرص فيه بالقبطية ويسلم لنسائك سائر أيامهن » فإزلت 
الآية » وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه من طريق الضححاك عن ابن ن عباس قال « دخات ةَ 
عل الى ال اله عليه ولو وا ر ا فقا : لا تخبرى عائشة ئشة حتى أبشرك ببشارة » إن أباك يل 
هذا الأمر بعد أبي بكر إذا نامت » فذهبت إلى عائشة ئشة فأخبرتها فقالت له عائشة ذلك » واتقست منه أن' يحرم 
مارية فحرمها ؛ ثم جاء إلى حفصة فقال أمرتك ألا تخبري عائشة فأخبتها » > فعاتبها على ذلك للم يعاتبها على أمر 
الخلافة » فلهذا قال الله تعالى ف( عرف بعضه وأعرض عن بعض ‏ وأخرج الطباني في « الأوسط » وني « عشرة 
النساء ۲ عن أبى هريرة نحوه بهامه وفي كل منهما ضعف » وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل علمون 
شهرا قصة قصة أخرى » فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت ٠‏ أهديت لرسول الله صلى الله عليه إسلم 
هدية » فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها » فلم ترض زنب بنت جحش بنصيها فزادها مرة أخرى ١‏ 
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فلم ترض فقالت عائشة : لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية » فقال : لأنتن أهون على الله من أن تقمكنني » 
لا أدخل عليكن شهرا » الحديث . ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه « ذبح ذبحا فقسمه بين 
ازاچ فار الى زينب بنصيبها فردته » فقال زيدوها ثلاثا » كل ذلك ترده » فذكر نحوه . وفيه قول آخخر 
أخرجه مسلم من حديث جابر قال «جاء أبو بكر والناس جلوس يباب النبى صلی الله عليه وسلم لم يؤذن لأحد 
منهم فأذن لأبي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستأذن فأذن. له فوجد النبى صل الله غلية وشلم جالسا وحوله نساؤه) 
فذكر الحديث وفيه « هن حولي کا ترى يسألننى النفقة » > فقام أبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة » ثم 
اعتزنهن شهرا » فذكر نزول آية التخيير » ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن . وهذا هو 
اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثة صفحه » وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه 
منبن صل الله عليه وسلم'ورضى عنہن . وقصر ابن الجوزي فنسب قصة الذبح لابن حبيب بغير إسناد وهى 
مسندة عند ابن سعد » وأبيم قصة النفقة وهى في صحيح مسلم » والراجح من الأقوال كلها قصة مارية 
لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن كا سيأتي » ويحتمل أن تكون الأسباب 
جميمها اجتمعت فأشر إلى أهمها » ويؤيده شمول الخلف للجميع ولو كان مدلا في قصة مارية ققط لاختص جفضة 
وعائشة . ومن اللطائف أن الحكمة في الشهر مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام أن عدتهن كانت تسعة فإذا ضربت 
في ثلاثة كانت سبعة وعشرين واليومان لمارية لكونها كانت أمة فنقصت عن الحرائر والله أعلم . 

قوله ر فاعتزل النبى نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة تسعا وعشرين ليلة ) 
العدد متعلق بقوله فاعتزل نساءه . 

قوله ر وكان قال ما أنا بداخل عليين شهرا ) في رواية حماد بن سلمة عند مسلم في طريق عبيد بن حنين 
( وكان ال شي أى حلف أو أقسم ‏ وليس الراد به الإيلاء الذي في عرف الفقهاء اتفاقا » وسيأق بعد 
سبعة أبواب من حديث أنس قال ٠‏ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا » وهذا موافق للفظ رواية 
حماد بن سلمة هنا » وإن كان أكثر الرواة في حديث عمر لم يعبروا بلفظ الإيلاء . 

قوله ر( من شدة موجدته عليين ) ئ عضب 

قوله ( دخل على عائشة ) فيه أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ من شاء منهن » ولا يلزمه أن يبدأ من 
حيث بلغ ولا أن يقرع » كذا قيل » ويحتمل أن تكون البداءة بعائشة لكونه اتفق أنه كان يومها . 

قوله ر فقالت له عائشة : يارسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا ) تقدم أن في رواية 
ماك بن الوليد أن عمر ذكره صل الله عليه وسلم بذلك » ولا منافاة بينهما لن في سياق حديث عمر أنه ذكره ' 
بذلك عند نزوله من الغرفة وعائشة ذكرته بذلك حين دخل عليها فكأنهما تواردا على ذلك » وقد أخرج مسلم من 
حديث جابر في هذه القصة قال « فقلنا » فظاهر هذا السياق يوهم أنه من تتمة حديث عمر فيكون عمر حضر 
ذلك من عائشة » وهو'محتمل عندي » لكن يقوى أن يكون هذا من تعاليق الزهري في هذه الطريق » فإن هذا 
القدر عنده عن عروة عن عائشة أخرجه مسلم من رواية معمر عنه « أن النبى صل الله عليه وسلم أقسم أنه لا 
يدخل على نسائه شهرا » قال الزهري : فاخبرني عروة عن عائشة قالت .. فذكره » . 


قوله ر وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة ) في رواية عقيل « لتسع » باللام » وفي رواية السرخسبي فيها 
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« بتسع ) بالموحدة وھی متقاربة » قال الأسماعيل اع هال آخر ادرف وفع مدرجا في رواية شعيب م 
الزهري » ووقع مفصلا في رواية معمر « قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت : لما مضت تسع و 
ليلة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » الحديث . قلت لان إن عب ف لد 
تقدم في المظالم من رواية عقيل عن الزهري كذلك » وأخرج مسلم طريق معمر كا قال الإسماعيل مفصلة . والله 
أعلم . وقد تقدم في تفسير الأحزاب أن البخاري حكى الاختلاف على الزهري في قصة التخيير هل هى عن عروة 
عن عائشة أو عن أبي سلمة. عن عائشة . : 

قوله ( فقال : الشهر تسع وعشرون ليلة ركان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة ) في هذا إشارة إلى تاويل 
الكلام الذي قبله وأنه لا يراد به الحصر » أو أن اللام في قوله « الشهر » للعهد من الشهر المحلوف عليه ولا يلزم 
من ذلك أن تكون الشهور كلها كذلك » وقد أنكرت عائشة على ابن عمر روايته المطلقة أن الشهر ت 7 
ورت + فارج خد من عر کی بن تید ارين عن ابن خض ف 8 الشهر انع ورز ٠‏ فال فا 
ذلك لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن » إنما قال : الشهر يكون تسعا وعشرين . وقد أخرجه مسلم 
وجه آخر عن عمر بهذا اللفظ الأخير الذي جزمت به عائشة وبينته قبل هذا عند الكلام على ماوقع في رواية 
ابن الوليد من الإشكل . 

قوله ر قالت عائشة : ثم أنزل الله آية التخيير ) في رواية عقيل « فأنزلت » وسيأتي الكلام عليه مستوى في 
كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . وني الحديث سؤال العام عن بعض أمور أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذا 
كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ قاله المهلب » قال : وفيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى ,من 
تغيو عند ذكره » وترقب خلوات العالم يسأل عما لعله لو سكل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل » ويوؤخف س 
ذلك مراعاة ا مروءة . وفيه أن شدة الوطأة على النساء دمو 2 لان النبى صلى الله عليه وسلم أخك سو لافار 
في نسائهم وترك سيرة قومه ٠‏ وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إخلاخها لروجها ويه مياق الق 
على وجهها وإن لم يسال السائل عن ذلك إذا كان في ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان » وخصوصا إذا کان 
العام يعلم أن الطالب يؤثر ذلك . وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع العالم له وصبره على مساءلته وإن كان عليه في 
تاق ذلك * غضاضة ا جواز ضرب مسا يبع الداحل بغر ذلك e‏ البتات 
وشدة عرس عل لاطا على تنو 0 E‏ لأن ل 5 أقام مدة 00 
ال رسا م و كد جر الو ا وه حيس الصحاة 
في الأسفار وإبقاء 0 . وفيه 0 yT‏ م 
ذلك حكاية ما يستبجن » وجواز ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه » وبيان ذكر وقت التحمل . وفيه 
الصبر على الزوجات والإغضاء عن خخطابين والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون من حق الله 
تعالى . وفيه جواز اتخاذ الحا عند الخلوة بوابا يمنع من يدخل إليه بغير إذنه » ويكون قول أنس الماضي في كتاب 
الجنائز في المرأة التي وعظها النبى صل الله عليه وسلم فلم تعرفه « ثم جاءت إليه فلم تجد له بوابين » محمولا على 
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الأوقات التي يجلس فيا للناس » قال المهلب : وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر بطرقه من 
جهة أهله حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط إلييم » فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول إليه 
بغير إذن ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدر عظم المنزلة عنده . وفيه الرفق بالأصهار والحياء منهم إذا وقع 
للرجل من أهله مأ يقتضى معاتبتهم . وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحايين » لأنه 
عليه الصلاة والسلام لو أمر غلامه برد عمر لم يبز لعمر العود إلى الاستكذان مرة بعد أخرى » فلما سكت فهم 
عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقا » أشار إلى ذلك المهلب . وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت 
المحجوب لم يأذن . وفيه مشروعية الاستهذان على الأنسان وإن كان وحده لاحتال أن يكون على حالة يكره الاطلاع 
عليها . وفيه جواز تكرار الاستعذان لمن لم يؤذن له إذا رجا حصول الإذن » وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات کا 
سيان إيضاحه في كتاب الاستعذان في قصة أبى موسى مع عمر » والاستدراك على عمر من هذه القصة لان 
الذي وقع من الإذن له في المرة الثالثة وقع اتفاقا » ولو لم يؤذن له فالذي يظهر أنه كان يعود إلى الاستعذان لأنه 
صرح کا سيأتي بأنه لم يبلغه ذلك الحكم . وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من 
نعم الآخرة » وأنه لو ترك ذلك لادخر له في الآخرة » أشار إلى ذلك الطبري واستنبط منه بعضهم إيثار الفقر على 
الغنى وخصه الطبري بمن لم يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيا » قال : وأما من فعل ذلك 
فهو من منازل الامتحان » والصبر على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده انتبى . قال عياض : 
هذه القصة مما يحتج به من يفضل الفقير على الغنى لا في مفهوم قوله « إن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة 
بمقداره » » قال وحاوله بان الراد هن الاية أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعم الدنيا إذ لاحظ لهم في 
الآخرة انى » وني الجوا ب نظر » وهى مسألة اختلف فيها السلف والخلف » وهى طويلة الذيل سيكون لنا بها 
إلمام إن شاء الله كن الرقاق . وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يحدثه بما يزيل همه 
ويطيب نفسه » لقول عمر : لأقولن شيعا يضحك النبى صلى الله عليه وسلم ویک أنه يكو ول بعك 
استعذان الكبير في ذلك © فعل عمر . وفيه جواز الاستعانة في الوضوء بالصب على المتوضئ » وخدمة الصغير 
الكبير وإن كان الصغير أشرف نسبا من الكبير . وفيه التجمل بالثوب والعمامة عند لقاء الأكابر . وفيه تذكير 
الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيما ممن له تعلق بذلك » لأن عائشة خشيت أن يكون صل الله 

عليه وسلم ني مقدار ما حلف عليه وهو شهر والشهر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما » فلما نزل في تسعة 
وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر أو أن الشهر لم يبل + فأعلمها أن الشهر استهل فإن الذي كان الحلف وقع فيه 
جاء تسعا وعشرين يوما . وفيه تقوية لقول من قال إن بمينه صلى الله عليه وسلم اتفق أنها كانت في أول الشهر 
وهذا اقتصر على تسعة وعشرين وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين » 
وذهبت طائفة في الاكتفاء بتسعة وعشرين أخذا بأقل ما ينطلق عليه الاسم » قال ابن بطال : يؤخذ منه أن من 
حلف على فعل شىء يبر بفعل أقل ما ينطلق عليه الأسم » والقصة محمولة عند الشافعي ومالك على أنه دخل أول 
املال وخرج به فلو دحل في أثناء الشهر لم يبر الا بثلاثين . وفيه سكنى الغرفة ذات الدرج واتخاذ ره لأثاث 
الست والأمتعة . وفيه التناوب في مجلس العام إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغلن شرعي من أمر دينى أو 
دنيوى . وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلا والمأخوذ عنه مفضولا » ورواية الكبير عن الصغير ‏ وأن 
الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسى من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق » 
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فإن جزم الأنصاري في رواية بوقو ع التطليق وكا جزم الناس الذين راهنم عمر عند المنبر بذلك محمول على أنهم 
شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فظن نه 
al:‏ بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن فشاع دلك فتحدث الناس به » وأخلق بهذا الذي ابعداً بإشاعة 
ذلك أن يكون من المنافقين کا تقدم » وفيه الاكتفاء ء بمعرفة الحكم بأحذه عن القرين مع إمكان أحذه عاوا جم 
أحذه عنه القرين » وأن الرغبة في العلو حيث لا يعوق عنه عائق شرعى » ويمكن أن يكون الراد بذلك أن يستفيد 
منه أصول مايقع في غيبته ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهة » وهذا أحد فوائد كتابة أطراف الحديث . وفيه ماکان 
الصحابة عليه من محبة الاطلاع على أجوال النبى صل الله عليه وسلم جلت أو قلت » واهتامهم بجا بم له 
لإطلاق الأنصاري أعتزاله اه الذي أشهر غنده بانة ظلفهنق طلقهن المقتضي وقوع غمه صلى الله عليه وسلم بذالك 
أعظم من طروق ملك الشام الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بها » وكان ذلك بالنظر إلى أن الأنصاري أكان 
يتحقق أن عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم واحتال خلاف ذلك ضعيف » بخلاف الذي وقع بما تومه من 
التطليق الذي يتحقق معه حصول الغم وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية خاطره صلى الله عليه وسلم أن بحاصل 
له تشويش ولو قل والقلق لما يقلقه والغضب لما يغضبه وهم لما مهمه رضى الله عنهم . وفيه أن الغضب والحزن يحمل 
الرجل الوقور على ترك التأني المألوف منه لقول عمر : ثم غلبنى ما أجد ثلاث مرات . وفيه شدة الفزع والجزع 
للأمور المهمة » وجواز نظر الإنسان إلى نواحى بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك » وببذا يجمع بين 
ماوقع لعمر وبين غاورد من النبى عن فضول النظر » أشار إلى ذلك النووي . ويحتمل أن يكون نظر عمر في بيت 
النبى صلى الله عليه وسلم وقع أولا اتفاقا فرأى ار را اهر راه ار بعل عاك ی القن 
منه فلم ير إلا الأهب فقال ماقال » ويكون النبى محمولا على من تعمد النظر في ذلك والتفتيش ابتداء . وفيه كراهة 

سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان 0 ذلك وطلب الاستغفار من أهل الففضل 


وإيثار القناعة وعدم الالتفات إن ماخص به الغير من امور الدنيا الفانية . وفيه المعاقبة على إفشاء السر بما يليق يمن 
أفشاه. ٠‏ 


بلى) صوم | مرأة بإذن زوجها تطوعا 

۰۹ 0= حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن همام بن متبه عن أبي هريرة عن 
النبيّ صلى الله عليه : «لا تصوم المرأةٌ وبُعلُها شاهد إلا بإذنه». ظ 

قوله ( باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا ) هذا الأصل لم يذكره البخاري في كتاب الصيام » وذكره أبو 

مسعود في أفراد البخاري من حديث ا هريرة » وليس كذلك فإن مسلما ذكره في أثناء حديث في تاب 

الزكاة » ووقع للمزى في « الأطراف » فيه وهم بينته فيما كتبته عليه . ظ 


قوله ( لاتصوم ) كذا للأكثر وهو بلفظ الخبر والمراد به النبى » وأغرب ابن التين والقرطبى فخطا رواية الرفع › 
ل ا ا ا ل الل ل ل ل لق صلا 
تصم وان ا مستوفى بعد باب واحد . 


[914¥] 
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۲.0 ٠۱۹٤ ۵۱۹۳ الحديث‎ 


بن إذا بات انا مهاجرة فراش جما 

۲۴ - حل نا محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة 
عن النبي صلَّى الله عليه قال : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشهء فأبت أن تجيءء لعنتها الملائكة حتى تُصبح). 

۴ - حدثنا محمد بن عرعرة قال نا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله 
عليه : «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع». 

قوله ( باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ) أى بغير سبب لم يجز لها ذلك . 

قوله ر حدثنا محمد بن بشار ) هو بندار » وذكر أبو على الجياني أنه وقع في بعض النسخ عن أبي زيد المروزي 
« ابن سنان » بمهملة ثم نونين وهو غلط . 

للد رد فياه )كر E‏ . وقوه في الرواية الثانية « عن زرارة » 
: ل اق » ول فى لتخا عن عاذ بن حصين حدمث آخر أن في الدات ‏ قم له ل تفي عمس 

قوله ( إذا دعا الرجل امرأته اا ا أن الفراخ كوي شح وين 
قوله ( الولد للفراش » أى لمن يطاً في الفراش » والكناية عن الأشياء التي يستحي منها كثيق في القران والسنة » 
قال : وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما اذا وقع منها ذلك ليلا لقوله « حتى تصبح » وكأن السر تأكد ذلك 
الشأن في الليل وقوة الباعث عليه ٠‏ ولا يلزم من ذلك أنه يجوز ها الامتناع في النهار » وإنما < خص الليل بالذكر لأنه 
الملنة لذلك اه . وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم بلفظ « والذي نفسي بيده » ما من 
رجل يدعو امرأته الى فراشها فتأنى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » ولابن خزيمة وابن 
حبان من حديث جابر رفعه « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم الى السماء حسنة : العبد الآبق حتى 
يرجع » والسكران حتى يصحو » والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى » فهذه الإطلاقات تتناول الليل 
والنبار . 

قوله ر فأبت أن تجىء ) زاد أبو عوانة عن الأعمش كا تقدم في بدء الخلق « فبات غضبان عليها » وببذه 
الزيادة يتجه وقوع اللعن ‏ > لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها » بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنه يكون إما 
لأنه عذرها » وإما لأنه ترك حقه من ذلك . وأما قوله في رواية زرارة « إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها » فليس 
هو على ظاهره في لفظ المفاعلة › > بل المراد أمها هى التي هجرت . وقد تأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل ولا 
يتجه علا اللوم إلا إذا بدأت هى بالهجر فغضب هو لذلك أو هجرها وهى ظالمة فلم تستنصل من ذنيها 
وهجرته » أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا » ووقع في رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة « إذا باتت الممرأة 
هاجرة » بلفظ ١‏ سم الفاعل . 


قوله ( لعنتها الملائكة حتى تصبح ) في رواية زرارة « حتى ترجع » وهى أكثر فائدة » والأولى محمولة على 


[0140] 


Î‏ كتاب النكاح 


الغالب کا تقدم . وللطبراني من حديث ابن عمر رفعه « اثنان لا تجاوز صلاتهما زعوسهما : عبد ابق » وامرأة 
غضب زوجها حتى ترجع » وصححه الحآكم . قال المهلب :. هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق ‏ في الأيدان 
كانت أو فق الأمران غا وجه سقط اه إلا أن يدها قو و وان لعن العاصي المسلم إذا كان 
على وجه الإرهاب عليه ثلا يواقع الفعل » فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية . قلت : ليس هذا التقييد 
مستفادا من هذا الحديث بل من أدلة أخرى » وقد ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا 
الحديث على جواز لعن العاصي المعين وفيه نظر » والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي وهو الإبعاد من 
الرحمة » وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية » والذي أجازة 
أراد به معناه العرفي وهو مطلق السب » ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر » وأما حدلث 
الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ولا يلزم منه جوازه على الاطلاق . وفيه أن الملائكة تدعو على أأهل 
المعصيةماداموا فيباوذلك بلعل ا يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها كذا قال المهلب وفيه نظر أيضا › قال|ابن 
أبي جمرة : وهل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم ؟ يحتمل الأمرين . قلت : يحتمل أن يكون بت 
الك يونا بكرم ورت إل امعد ليه الارواة معيو لاي ل لاوا ركنا لاد يه تايا ل , 
وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير يذ أو شر لكونه صل الله عليه وسلم حوف بذلك . وفيه ارا إلى 
مساعدة الزوج وطلب مرضاته . وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة . قال : وفيه أن 
أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك اه . أو 
السبب فيه الحض علن التناسل :يرشك إليه "الأحاديف الواردة في الترغيب في ذلك کا تقدم في أوائل النكالح › 
قال : وفيه إشارة إلى ملازمة طاعة الله والصبر على عبادته جزاء على مراعاته لعبده حيث لم يترك شيئا من حقوقة إلا 
جعل له من يقوم به حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته » فعلى العبد أن أيوق 
حقوق ربه التي ظلبها منه ؛ وإلا فما أقبح الجفاء من الفقير الحتاج إلى الغنى الكثير الإخسان . اه ملخصا من 
کلام ابن ابي جمرة رمه الله . 


باس ) لا تان المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 
-٠ ٠ ٠ ٤‏ حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرّج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
5 ع 0 عن ع د 2 ۰ ا ۰ ا . 
عليه قال : «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه؛ وما أنفقت من ذ قة 
عن غير أمره فإنه يُوَدّى إليه شطره». ورواه أبوالزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصّوم.” 
قوله ( باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ) المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان 
لا. 


قوله ر عن الأعرج ) كذا يقول شعيب عن أبي الزناد » وقال ابن عيينة عن أبي الزناد « عن موسى بن أبي 
عثان عن أبيه عن أبي هريرة » وقد بينه المصنف بعد . ' 


قوله ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها ) يلتحق به السيد بالنسبة لأمته الي جحل له وطوها'» ووقع ي زواية 


الحديثت 98486ه ۰¥ 


همام ( وبعلها » وهى أفيد لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل أسم للزوج والسيد » فإن ثبت وإلا ألحق 
قوله ر شاهد ) أى حاضر . 


قوله ( إلا بإذنه ) يعنى في غير صيام أيام رمضان » وكذا في غير رمضان من الواجب ب إذا تضيق الوقت » وقد 
غ الف ي اة الماضية قل باب بالنطوع + > وكأنه تلقاه من رواية الحسن بن على عن عبد الرزاق فإن 
ال ل 
الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه » فإن فعلت لم يقبل منها » وقد قدمت اختلاف الروايات في لفظ 
« ولا تصوم » » ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور » قال النووي في « شرح 
المهذب » : وقال بعض أصحابنا يكره » والصحيح الأول » قال : فلو صامت بغير إذنه صح وأَئمت لاحتلاف 
الجهة وأمر قبوله إلى الله » قاله العمراني . قال النووي : ومقتضى المذهب عدم الثواب » ويؤكد التحريم ثبوت الخبر 
بلفظ النبى » ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك > بل هو أبلغ » > لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده بحمله 
على التحريم . قال النووي في « شرح مسلم » : وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت » 
وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي > وإنها لم يج لما الصوم بغير إذنه وإذا أراد 
الاستمتاع بها جاز فة تومه لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد » ولاشك أن الأولى له حلاف 
ذلك إن لم يثبت دليل كراهته » نعم لو كان مسافرا فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع ها 
اذا كان زوجها مسافرا » فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومهاذلك من غير كراهة » وفي معنى الغيبة 
أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع » وحمل المهلب النبى المذكور على التنزيه فقال : هو من حسن 
المعاشرة » وها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته » ولیس له أن يبطل شيا من 
طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه اه » وهو خلاف الظاهر . وفي الحديث أن حق الزوج اكد على المرأة من 
التطوع بالخير » لان حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع . 


قوله ( ولا تأذن في بيته ) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة « وهو شاهد إلا بإذنه » وهذا القيد لا 
مفهوم له بل حرج مخرج الغالب » وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته » بل يتأكد 
عيفد لبا :اليج لثبوت الأحاديث الواردة في التبى عن الدخول على المغيبات أى من غاب عنها زوجها » ويحتمل 
أن يكون له مفهوم > وذلك أنه إذا حضر تيسر اسكعئذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم 
تفتقر إلى اسعذانه لتعذره . ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها » أما مطلق دخول البيت بأن تاذن لشخص في 
دخول موضع من حقوق الدار التي هى فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول » وقال 
النووي : في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه » وهو محمول على مالا تعلم 
رضا الزوج به » أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها » > کمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا 
معدا هم سواء كان حاضراً أم غائباً فلا يفتقر إدخاهم إلى إذن خاص لذلك » وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه 
تفصيلا أو إجمالا . 


قوله ر إلا بإذنه ) أى الصرج › وهل يقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام التصريح بالرضا ؟. فيه نظر . 


۲۰۸ كتاب 0 


قوله ( وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره ) أى نصفه » والراد نصف الأجر يا |جاء 
واضجحا ق روا "مام عن أبي هريرة في البيوع » وياتي في النفقات بلفظ « إذا أنفقت الرأة من كسب زوجها عن 
غير أمره فله نصف أحره » في رواية أبي داود « فلها نصف أجره » وأغرب الخطالي فحمل قوله « يؤدي إليه 
شطره » على المال المنفق ٠‏ وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد » 
أن هذا هو المراد بالشطر في الخبر لأن الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء » قال : ونفقتها معاوضة فتقلذر با 
يوازيهبا من الفرض وترد الفضل عن مقدا ر الواجب »© وإتما جاز ها في قدر الواجب لقصة هند « خحدى مر ماله 
بالمعروف » اه . وما ذكرناه من الرواية اللأحرى يرد. عليه . وقد استشعر الإيراد فحمل الحديث الآخر على طعنى 
Ss aos‏ ديك وخاز زوها a‏ وأما تقبيده بقوله « عن غير 
أمره » فقال النووي : عن غير أمرهالصريح في ذلك القد ر المعين » ولا ين ينفي ذلك وجود إذا سابق عام يتناول | هذا 
القدر وغيره إما بالصريح وإما بالعرف . قال : ويتعين هذا اي جيم ا 
أنفقت من ماله بغير إ إذنه لا الصري ولا المأخوذ من العرف لا يكون لها أجر بل عليها وزر » فيتعين تأويله . قال : 
وأعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير. يعلم رضا المالك به عرفا > فإن زاد على ذلك لم يجر . ويؤيده قولةؤ ‏ 
يعنى کا مر في حديث عائشة في كتاب الزكاة والبيوع  ٠‏ إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة » فأشار 
إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به ني العادة » قال : ونبه بالطعام أيضا على ذلك لأنه ما يسمح به عادة » بخلاف 
النقدين في حق كثير من الناس وكثير من الأحوال . قلت : وقد تقدمت في شرح حديث عائشة في الزكاة مباحث 
لطيفة وأجوبة في هذا » ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجلى في 
نفقة المرأة' فإذا أنفقت هته بغير. غلمه كان الأجر بينيما : للرجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه يوجر ما 
ينفقه على أهله کا ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيه » وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها . ويؤيد 
هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها ؟ قال : لإ إلا 
من قوتها والأجر بينهما » ولاحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه . قال أبو داود في رواية أبي الحسن بن 
العبد عقبه : هذا يضعف حديث همام اه » ومراده أنه يضعف حمله على التعمم » أما الجمع بينهما با دل ,عليه 
هذا الثاني فلا » وأما ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث سعد قال « قالت امرأة يانبى الله أناكل على بإبثنا 
وأزواجنا وأبنائنا » »> فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال : الطب تأكلنه وتهدينه » . وأخرج الترمذى وابن ماجه عن أبي 
أمامة رفعه « لاتنفق امرأة شيعا من بيت زوجها إلا بإذنه » قبل : ولا الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا ) وظا / 
التعارض » ويمكن الجمع بأن المراد بالرطب ما يتسارع إليه الفساد فأذن فيه » بخلاف غير ولو كان طعاما والله 
أعلم . ٌْ 

قوله ( ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم ) يشير | لل أن رول شروب عن 
أبي الزناد عن الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام » وأن لاي الزناد في أحد الثلاثة وهو صيام المرأة إسناداً اجر 2 
وموسى المذكور هو ابن أبي عؤان » وأبوه أبو عئان يقال له التبان بمثناة ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد ويقال عمران » 
وو مول او بن ج د لبس لهي البكاري نبرى هذا و > وقد وصل حديثة المذكور أحمد والبساني 
داري والحآم من طريق الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثان بقصة الصوم فقط » والدارمي أيضا إوابن 
خحزيمة وأبو عوانة وابن حبان من طريق سفيان بن عبينة عن أبي الزناد عن الأعرج به » قال أبو عوانة في رواية على 


[10۱۹٦ 


[014% 


۲۰۹ ٥۱۹۸ ٥۱۹٩ الحديث‎ 


ابن المدينى : حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد عن موسى بن أبي مان » فراجعته فيه فثبت على موسى 
ورجع عن الأعرج . ورويناه عاليا في « جزء إسماعيل بن نجيد » من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد . 
وفي الحديث حجة عل المالكية في تجوير دول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إذن زوجها » وأجابوا عن الحديث بأنه 
معارض بصلة الرحم »> وإن بين الحديثين عموما وخصوصا وجهيا فيحتاج إلى مرجح » ويمكن أن يقال : صلة 
الرحم إنما تندب مما يملكه الواصل » والتصرف في بيت الزوج لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج » فكما لأهلها أن لا 
تصلهم ماله إ إلا بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك 


بس 


ه..ه- حدثنا مسدد قال نا إسماعيل قال أنا التّيمي عن أبي عنمان عن أسامة عن النبي صلى الله 
عله فال وقد علو بان ا كان غامد من لھا الا عن : :راضحاب امد مجر ردغ آنا 
أصحاب الثّار قد أمر بهم إلى النارء وقمت على باب النار فإذا عامّة من دخلها النساء». 

.] ٠١ ٤١ : طرفه في‎ - ۹۹٦٩ [الحديث‎ 

قوله ( باب ) كذا لهم بغير ترجمة » وأورد فيه حديث أسامة لقوله فيه « وقفت على باب النار فإذا عامة من 
دخلها النساء. » وسقط للنسفى لفظ « باب » فصار الحديث الذي فيه من جملة الباب الذي قبله » ومناسبته له 
من جهة الإشارة إلى أن النساء غالبا يرتكبن النبى المذكور » ومن ثم كن أكثر من دخل النار » والله أعلم 

بلى) كفران العشير 

وهو الزوج» والعشير وهو الخليط من المعاشرة. فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه. 

0 حدڈنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه 
قال : خَسّفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه فصلّى رسول الله صلى الله عليه والناس معه» فقام 
قياما طويلاً نحوا من سورة البقرة» ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع فقام قياما طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم 
ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول » ثم سجد. ثم قام» فقام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
ركوعا طویلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام ة قياما طويلاً وهو دون القيام الأول: ثم ركع ركوعا طويلاً 
وهو دون الركوع الأول» ثم رفع ثم سجد» ثم انصرف, وقد تجلّت الشمس» فقال: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يَخسفَان لمَوت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله». قالوا: يا رسول الله رأيناك 
تناولت شيئا في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت» فقال : «إني رأيت ال جنة أو أريت الجئة؛ فتناولت منها 
مُنقوداء ولو أَخَه لأكلحُم منه ما بقيت اللانيا . ورأيت النار فلم أرَ كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها 
النساء». قالوا : لم يا رسول الله؟ قال : «بكفرهن». قيل : يكفرن بالله؟ قال : «يكفرن العشير» ويكفرن 
الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهن الدّهر » ثم رأت منك شيئًا » قالت : ما رأيت منك خيرا قط . 


[014۸] 


[144] 


[o۰۰] 


1۰ كتاب التكاح 


0۰۹۷ - حادثنا عنمان بن الهيغم قال ناعوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه قال : «اطلّعت 
في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء , واطلّعت في النارفرأيت أكثر أهلها النساء» تابعه أيوب وسلم بن زرير. 

قوله ( باب كفران العشير وهو الروج والعشير هو الخليط من المعاشرة ) أى أن لفظ العشير 00 
شيثين » فالمراد به هنا الزوج » والمراد به في الآية وهى قوله تعالى ‏ ولبعس العشير * الخالط ‏ وهذا تفسير أ بى 
e a‏ يه Saas‏ 
مستوق ف آخر أبواب الک 4 0 فيه و ا 1 ل العاف الدهز ) فيه إشارة الى وجود ا 
التعذيب لأنها بذلك كلمصرة على كفر النعمة »والإصرار على المعصية من أسباب العذاب » أشار إلى ذلك 
المهلب . وذكر بعده حديث عمران بن حضين: معتى .عديث أسامة الماضي في الباب قبله . وقوله « تابعه بوب 
وسلم بن زربر » يعنى أنهما تابعا عوفا عن أبي رجاء وهو العطاردي في رواية هذا الحديث عن عمران بن ٤‏ 
سأ في باب شل القر ٠‏ من الاق أن حاد بن شبيح وصخر بن جوية خالا في ذلك عن أي رج 
فقالا « عنه عن ابن عباس » . ومتابعة أيوب وصلها النسالي واختلف فيه على أيوب فقال عبد الوارر* 
ا ةورم عن أب عن أى رجاه عن ابن على ». أن تة سم بن زيم 
حديث أسامة في 2 باب صفة الجنة والنار ( من ا الرقاق إن 8 الله تعالی . 

بلىس) لزوجك عليك حق 

قاله أبوجحيفة عن النبئ صلى الله عليه . 

4- حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا الأوزاعى قال حدثني يحيى بن أبي كثيراقال 
حدثني أبوسلمة بن عبدالرحمن قال حدثني عبدالله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه : ويا عبدالله؛ 
ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» قلت : بلى يا رسول الله .قال : «فلا تفعل صم وأفطرء وقُم 
ونم فإن لجسدكَ عليك حَقًاء وإن لزوجتك عليك حقّاء وإن لعينك عليك حقًا». 

قوله ( باب لزوجك عليك حق . قاله أبو جحيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم ) وهو طرف من حديثه 
في قصة سلمان وأبي الدرداء » وقد مضى موصلا مشروحا في كتاب الصيام » ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن 
عمرو في ذلك وقد تقدم شرحه أيضا قال ابن بطال “نا ذكر في الباب قبله حى الزوج على الزوجة:ذكر فين هذا 
عكسه وأنه لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب . والجتلف 
العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك : إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما » ونحوه عن خمد › 
والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه » وقيل يجب مرة » وعن بعض السلف في كل أربع يلك وعن Sk‏ 
كل طهر مرة . 

باس ) المرأةُ راعيةٌ في بيت زوجها 

8- حدثنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي ضلى 
لله عليه قال : ١‏ اکم راع و كلّكم مَسؤول عن رعيّته, والأمير راع» والرجل راع على أهل بيته» والمرأة 
راعيةٌ على بيت زوجها وولده» فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». ۰ 


[o1 


[oY 


[oY 


۲۹١ OY" O0 اودقفت‎ 


قوله ( باب المرآة راعية في بيت زوجها ) ذكر فيه حديث ابن غمر » وسيأتي شرحه مستوني في كتاب 

الأحكام إن شاء الله تعالى 
ب/س) قول الله عر وجل : ( لجال قَوَامُونَ على التساء » 

٠ه‏ حل نا خالدٌ بن مخلد قال نا سلیمان قال حدثني حمیدٌ عن انس قال : آلى رسول الله صلى 
الله عليه من نسائه شهراء فقعد في مَشربة له. فنرّل لتسع وعشرين» فقيل : يا رسول الله إنك آليت على 
شهرء فقال: «إِنَّ الشهر تسع وعشرون». 

قوله ( باب قول الله تعالى : الرجال قوامون على النساء ) إلى هنا عند أبى ذر » زاد غيره « بما فضل الله 
بعضهم على بعض ‏ الى قوله عليا كبيرا » وبسياق الآية تظهر مطابقة الترجمة » لأن المراد منها قوله تعالى 
ف فعظوهن واهجروهن في المضاجع > فهو الذي يطابق قوله « الى النبى صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا » 
لان مقتضاه أنه هجرهن . وخفى ذلك على الإسماعيلي فقال : لم يتضح لي دخول هذا الحديث في هذا الباب ولا 
تفسير الآية التي ذكرها » وقد تقدم شرح حديث أنس المذكور قريبا في اخر حديث عمر الطويل وقوله فيه « إنك 
اليت شهرا » في رواية المستملي والكشميهني ١‏ اليت على شهر » وقوله ‏ فقيل يارسول الله » قائل ذلك عائشة کا 
تقدم واضحا في اخر حديث عمر المذكور » وتقدم فيه أن عمر وغيره أيضا سألوه عن ذلك 

با ) هجرة النبي صلى الله عليه نساءه في غير بيوتهن 

ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه : ولا تهجرٌ إلا في البيت . والأول أصح . 

أأمه- حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج. ج . وحدثئي محمد بن مُقاتل قال أنا عبد الله قال أنا ابن 
جُريج قال أخبرني يحيى بن عبدالله بن صَيفي أن عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرته 
أن النبي صلى الله عليه حلف لا يدخل على بعض نسائه شهراء » فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهن -أو 
راح“ فقيل له : يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهراء فقال : إن الشهرَ يكون تسعة وعشرين يوما». 

-٥ ۲‏ حدڻنا علي بن عبدالله قال نا مَروان بن معاوية قال نا أبويعفور قال : تذاكرنا عند أبي الضحى» 
فقال نا ابن عباس قال: : أصبحنا يوم ونساءً النبي صلى اله عليه يكين عند كل امرأة منهن أهلها » فخرجت 
إلى المسجد فإذا هو ملآنُ من الناس» فجاء عمر بن الخطاب فصع إلى النبي صلى الله عليه وهو في غرفة له 
فسلّم فلم يُحبهُ أحد, ثم سلم فلم يُجبهُ أحد» ثم سلم فلم يُجبهُ أحد. فناداة فذخل على النبي صلى اله عليه 
فقال: أطلّقت نساءك؟ قال : ولا؛ ولكن آليت منهن شهرا > فمكث تسعا وعشرين ثم دخل على نسائه». 

قوله ( باب هجرة النبى صل الله عليه وسلم نساءه في غير یوین ) كأنه يشير إل أن قول طز ولمجرومن 
في المضاجع » لا مفهوم له » وأنه تجوز الهجرة فيما ل ا و و 
لازواجه في المشربة . وللعلماء في ذلك اختلااف أذكره بعد : 

قوله ( ويذكر عن معاوية بن حيدة ) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتانية صحابي مشهور » وهو جد بهز 


ابن حكم بن معاوية 5 


1۲ كتاب النكالح 


قوله ( رفعه » ولا تهجر إلا في البيت ) في رواية الكشميهنى « غير أن لا تهجر إلا في البيت » وهذا طرف 
من حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود والخرائطي في « مكارم الأحلاق ) و« ابن منده في غرائب شعبة » كلهم 
من رواية أبى قزعة سويد عن حكم بن معاوية عن أبيه وفيه « ما حق الرأة على الزوج ج ؟ قال : يطعمها إذا طعم 2 
ويكسوها إذا اكتسى › ولا يضرب الوجه › ولاه ر يمح يقبح » ولا بجر إلا في البيت » . 

قوله ( والأول أصح ) يعنى حديث أنس أصح من حديث معاوية بن. حيدة » وهو كذلك ولكن يمكن 
الجمع بينهما كا سأذكره » واقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح للاحتجاج بها وإن كانت دون غيرها في 
الصحة » وإغا صدرها بصيغة القريض إشارة إلى انحطاط رتبا ٠‏ ووقع ف شرح الكرماني قوله « ويذكر عن معاوية 
ابن حيدة رفعه ولا بجر إلا في البيت » أى ويذكر عن معاوية ولا بجر إلا في البيت مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم + ولول أى الهجرة في غير البيوت أصح إسنادا » وفي بعضها أى بعض النسخ من البخاري « غير أن لا 
بجر إلا في البيت » قال : فحيكذ ففاعل يذكر هجر النبى صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن ! 
ويذكر عن معاوية رفعه غير أن لا بجر » أى رويت قضة الهجرة عنه مرفوعة إلا أنه قال لابجر إلا في البيا 
وهذا الذي تلمخه غلط محض » فإن معاوية بن حيدة ما روى: قصة هجر النبى صلى الله عليه وسلم أزواجه © ولا 
يوجد هذا في شىء من المسانيد ولا الأجراء + ويس مراد البخاري ما ذكرة وإنما مراده حكاية ما ورد في لطي 
حديث معاوية بن حيدة » فإن في بعض طرقه « ولا يقبح ولا يضرب الوجه » غير أن لا يبجر إلا في البيت »فظن 
الكرماني أن الاستثناء من تصرف البخاري » وليس كذلك بل هو حكاية منه عما ورد من لفظ الحديث ‏ والله 
أعلم . قال المهلب : هذا الذي أشار اليه البخاري كأنه أراد أن ي يم اام 

من المجر في غير البيوت رفقا بالنساء » لا هجرانين مع الإقامة حون ل اليرت ال اين ارم لو عا 
يع من الأعراض في تلك امال > ولا في الغيبة عن الأعين من التسلية عن النجال » قال : وليس ذلك بواجب لأن 
لله قد مر بهجرانين في المضاجع فضلا عن البيوت . وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد ما فهمه » وإنما أراد أن 
الهجران يجوز أن يكون في البيوت وفي غير البيوت » وأن الحصر المذكور في حديث 0 
بل يجوز الهجر في غير البيوت كا فعل النبى صلى الله عليه وسلم اه . والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال » 
فرما كان الحجران في البيوت أشد من الحجران في غيرها » وبالعكس بل الغالب أن الهجران في غير البيوث ث الم 
للنفوس وخصوصا النساء لضعف نفوسهن » واختلف أهل التفسير في المراد با هجران » فالجمهور على أنه ترك 
الدخول عليبن والاقامة عندهن على ظاهر الآية » وهو من الهجران وهو البعد » وظاهره أنه لايضاجعها . وقيل 
TS‏ 
ال هجر بضم الماء وهو الكلام القبيح أى أغلظوا هن في القول » وقيل مشتق من الهمجار وهو الحبل الذي ي 
الب يمال عجر ار أى ربطه » فا معنى أوثقوهن في البيوتٍ e‏ اللو و ه ابن 
العرني فأجاد . ثم ذكر في الباب حديين. + الأول حديث أم سلمة 

قوله ( عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث ) أى ابن Ss‏ رز 
أحد الفقهاء السبعة » وليس له في البخاري سوى هذا الحديث » وقد أخرجه في الصيام عن أن عاصم وحده 
به » وقوله في هذه الطريق « لا يدخل على بعض نسائه » كذا في هذه الرواية . وهو يشعر بأن اللاتي أقسم.أن لا 
يدخل علهن هن من وقع منبن aS‏ ا ا ل 
رجله کا في حديث أنس المتقدم في أوائل الصيام » فاستمر مقيما في المشربة ذلك الشهر كله » وهو یوید أن سبب 
القسم ما تقدم في ماربة فإنها تفتضي اختصاص بعض النسوة دون بعض بخلاف قصة الغسل فإنين اشتركن فيها إلا 
صاحبة العسل وإن كانت إحداهن بدات بذلك » وكذلك قصة طلب النفقة والغيرة فإنبن اجتمعن فما . 


[o۰€ 


۹۳ ٠۲٠٤ ٥۲۰۴۳ الحديث‎ 
٠ . الحديث الثاني‎ 

قوله ( أبو يعفور ) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء وسكون الواو واخره راء هو الأصغر . واسمه 
عبد الرحمن بن عبيد » كوفي ثقة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث واخر تقدم في اخر ليلة القدر حدث به 
ايضا عن ابي الضحي . 

قوله ( تذاكرنا عند أبي الضحى فقال : حدثنا ابن عباس ) لم يذكر ما تذاكروا به » وقد أخرجه النسافى 
عن أحمد بن عبد الحكم عن مروان بن معاوية بالاسناد الذي أخرجه البخاري فاوضئحه » ولفظه « تذاكرنا 
الشهر » فقال_بعضنا ثلاثين » وقال بعضنا تسعا وعشرين » فقال أبو الضحى : ابن عباس » وكذا أخرجه أبو 
نعم من وجه اخر عن مروان بن معاوية وقال فيه « تذاكرنا الشهر عند أبي الضحى » 

قوله ر فدخلت المسجد › فإذا هو ملان من الناس ) هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه القصة › 
وحديثه الطويل » بل الذي مضى قريبا يشعر بأنه ما عرف القصة إلا من عمر » لكن يحتمل أن يكون عرفها 
عملة ففضلها مر لها سالة عد التطاهرون.. 

قوله ر في غرفة ) في رواية النساني « في علية » بمهملة مضمومة وقد تكسر ء وبلام ثم تحتانية ثقيلتين » هى 
المكان العالي وهى الغرفة » وتقدم أنها كانت مشربة وفسرت فيما مضى » وزاد الإسماعيلي من طريق عبد الرحم بن 
سليمان عن أبي يعفور « في غرفة ليس عنده فما إلا بلال » . 

قوله ر فناداه فدخل على النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا في جميع الأصول التي وقفت عليها من البخاري 
بحذف فاعل « فناداه » فإن الضمير لعمر وهو الذي دخل » وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبى نعم ولفظه بعد قوله 
فسلم ١‏ فلم يبه أحد » فانصرف » فناداه بلال فدخل » ومثله للنساني لكن قال « فنادى بلال » بحذف المفعول 
وهو الضمير في رواية غيره » وعند الإسماعيلي « فسلم فلم يجبه أحد » فانحط » فدعاه بلال فسلم ثم دخل » وقد 
تقدم في الحديث الطويل أن في رواية “ماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر عند مسلم أن اسم الغلام الذىاذن له 
رباح » فلولا قوله في هذه الزواية ) ليس عنده فيها إلا بلال اورت أن يكونا جميعا كانا عنده » لكنٍ يجوز ان 
يكون الحصر للعندية الداخلة ويكون رباح كان على أسكفة الباب کا تقدم » وعند الإذن ناداه بلال فاسمغه رباح 
فيجتمع الخبران . 

قوله ر فقال لا › ولكن آليت منبن شهرا ) أى حلفت أن لا أدخل عليين شهرا کا تقدم بيانه واضحا في 
شرح حديث عمر المطول 

بىس) ما يُكرَهُ من ضرب النساء وقول الله عر وجل: [ واضربوهن 4 أي ضربا غير مبرح 

٠‏ .ه- حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي 
صلى الله عليه قال : «لا يجلد أحدكم امرأتهُ جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم». 

قوله ( باب ما یکره من ضرب النساء ) فيه إشارة الى أن ضربين لا يباح مطلقا » بل فيه ما یکره كراهة 

قوله ر وقول الله تعالى :( واضربوهن ‏ أى ضربا غير مبرح ) هذا التفسير منتزع من المفهوم من حديث 
الباب من قوله « ضرب العبد » كا سأوضحه » وقد جاء ذلك صرحا في حديث عمرو بن الاحوص أنه شهد 
حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا وفيه « فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع › 
واضربوهن ضربا غير میرح ( الحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذى واللفظ له › وفي حديث جابر 


لف ٠‏ كتاب التكاج 


حيدة على النبى عن ضرب الوجه . ظ 


قوله ( سفيان ) هو الثوري › وهشام هو ابن عروة » وعبد الله بن زمعة تقدم بيان نسبه في تفسير سورة 


والشمس . 
0 
سفيان اسان ء عن الفريابي عد بن يوشف e‏ فيه بصيغة ق الل ا أله صيغة 


النبى » > وكذا أخرجه أبو نعم من وجه آخر عن الفرياي » ا ل سن 
التفسير من رواية وهيب » ويأتي في الأدب من رواية ابن عيينة » وكذا أخرجه أحمد عن ابن عيينة وعن وكيعاوعن 
أبي معاوية وعن ابن مير » وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية ابن تمير » والترمذى والنساني من رواية عبنة بن 
سليمان » ففي رواية أبي معاوية وعبدة « إلام يجلد » وفي رواية وكيع وابن نمير « علام يجلد » وفي رواية ابن 9 
« وعظهم في النساء فقال : يضرب أحدك امرأته » وهو موافق لرواية أحمد بن سفيان » وليس عند واحد منهم 
البى . 

قوله ر جلد العبد ) أى مثل جلد العيد » وفي إحدى روايتى a‏ 
من طريق ابن عيينة « کا يضرب العبد والأمة » وفي رواية أحمد بن سفيان « جلد البعير أو العبد » وسيأني في 
الأدب من رواية ابن عيينة « ضرب الفحل أو العبد » والمراد بالفحل البعير » وفي حديث لقيط بن صبة عند أبى 
داود « ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك » . 

N › قوله ر ثم يجامعها ) في رواية أبي معاوية « ولعله أن يضاجعها » وهى رواية الأكثر‎ ٠ 
الأدب « ثم لعله يعانقها ) . وقوله « في آخر اليوم » في رواية ابن عيينة عند أحمد « من آخر الليل » وله عند‎ 
وقي رواية وكيع  خر الليل أو من نخر‎ ٠ أخبر انهار » وفي روية ابن مير والأكثر ه في آخبر يومه‎ ٠ النسائي‎ 
الليل » وكلها متقاربة . وفي الحديث جواز 0 الرقيق بالضرب الشديد » والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون‎ 
ذلك واليه أشار المصنف بقوله « غير مبرح » » وني سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل : أن يبالغ في ضرب‎ 
STS 
وامجلود غالبا ينفر ممن جلده » فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولابد فليكن التأديب بالضرب اليسير:بنخيث‎ 
يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب » قال المهلبٍ : بين صل الله عليه وسلم‎ < 
بقوله « جلد العبد » أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتمهما » ولأ ضرب المرأة إنما أبييح ' من أجل يانها‎ 
زوجها فيما يجب من حقه عليها اه . وقد جاء النبى عن ضب النساء مطلقا » فعند أحمد وأبي داود وا ي‎ 
وصححه ابن حبان والحام من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة وموحدتين الو شسفيفة‎ 
لا تضربوا إماء الله » فجاء عمر فقال : قد ذثر النساء على أزواجهن » فأذن هم فضربوهن » فأطاف بال رسول‎ « 
الله صل الله عليه وسلم نساء كثير فقال : لقد أطاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهن‎ 
يشكين أزواجهن » ولا تجدون أولفك خيارم » وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان » واخم‎ 
مرسل من حديث أم كاثوم بنت أبي بكر عند البييقى » » وقوله « ذئر » بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء أى‎ 
نشز بنون ومعجمة وزاى » وقيل معناه غضب واستب » قال الشافعى : يحتمل أن يكون النبى على الاختيار'والاذن‎ 
» فيه على الإباحة » ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضريهن ثم أذن بعد نزوها فيه وفي قوله « لن يضرب خيارم‎ 
دلالة على أن ضربين ¿ مباح في الجملة » وتحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا زأى منها ما یکره فيما یب عفيها فيه‎ 
, طاعته » فإن اكتفى بالتبديد ونحوه كان أفضل » ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل‎ 


[o۰0] 
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لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية » إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله . 
وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط » 
ولا ضرب بيده شيئا قط | إلا في سبيل الله صلى الله عليه وسلم أو تنتبك حرمات الله فينتقم لله ) وسياني مزيد في 
ذلك في كتاب الأدب. إن اء الله تغال 
£ لا تطيع المرأة زوجها في معصية 

04~ حدثنا خَلادُ بن يحيى قال نا إبراهيم بن نافع عن الحسن -هو ابن مسلم- عن صفية عن 
عائشة : أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتهاء فتَمعّط شعرٌ رأسهاء فجاءت إلى النبي صلى الله عليه فذ كرت 
ذلك له فقالت : إِنَّ زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال: «لاء إنه قد لُعنَ الموصلات». 

[الحديث ه.١ه‏ - طرفه في: ٥۹۳٤‏ ]. 

قوله ر باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله ) لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة الى طاعة زوجها في 
كل ما بزومة خخصض ذلك با لا يكون فيه معصية الله » فلو دعاها الزوج الى معصية فعليها ان تمتنع » فإن أدبا 
على ذلك كان الاثم عليه . 42 ذكر فيه طرفا من حديث التي طلبت أن تصل شعر ابنتها » وسياني شرحه في 
كتاب اللباس إن شاء الله تعالى 

قوله ر إنه قد لعن الموصلات ) كذا بالبناء للمجهول › والموصلات بتشديد الصاد المكسورة ويجوز فتحها » 
وني رواية الكشميهني « الموصلات » وهو يؤيد رواية الفتح 

بس) و وإن مرا حافت من بعلها شور ) 

هاءه- - حدڈني محمد بن سلام قال أنا أبومعاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة ل وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزا أو إعراضًا 4 قالت : هي المرأةٌ تكون عند الرجل لا يستكثر منها ؛ فیرید طلاقها ویتزوج 
غيرهاء وتقول له : أمسكني ولا تطلّقني » ثم تزوج غيري, فأنت في حل من النفقة علي والقسمة ليء 
فذلك قوله تعالى : لقلا جتاح علَيهِما أن يصلحا بيتهما صلّحا 4 . 

قوله ( باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا ) ليس في رواية أبي ذر « أو إعراضا » وقد تقدم 
الباب وحديئه في تفسير ور النساء 4 وسياقه هنا أنم 3 وذكرت هناك سب نزوها وفيمن نزلت . واختلف 
السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة ها هل لا أن ترجع في ذلك ؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وأخرجه 
البييقى عن على وحكاه ابن المنذر عن بيده بن عمرو وإبراهم ومجاهد وغيرهم : إن رجعت فعليه أن يقسم ها 
وإن شاء فارقها » وعن الحسن : ليس ها أن تنقض » وهو قياس قول مالك في الأنظار والعارية » والله أعلم 


بلى) العزل 
-٥ ۹‏ حدثنا مسدَّدُ قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جریج عن عطاء عن جابر قال : كنا تعزل على 
عهد رسول الله صلی اللهُ عليه. [الحديث 5707 - طرفاه في: 287.8 9704]. ٠‏ 
-٥ ۷‏ حڻنا علي بن عبد الله قال نا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء سمع جابرا يقول: كنا تعزل 
والقرآن ينزل . 


[0۰4] 
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۱٦ 
كتاب النكاح‎ ۲ 


OE ETRY‏ ا 


يعزل. 
048ه ا عمل و انع قا دا رقنا الا بر کی د ا رن 
محيريز عن أبي سعيد الخدري قال ايا » فکنا نعزل » فسألنا رسول الله صلى الله عليه فقال :دأو 
إنكم لتفعلون؟) -قالها ثلانّا- وما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إل هي كائنة». 
كرات ارماك ا د ن البرك ارج القوج و هنا وان شكمة و فيه ی 
ا ش 
ٍ و( عن ابن جرخ عن عطاء عن جابر : كنا نعزل على عهد عهة ر ل اف غانه ر ا 
له حدقا عل ينوعد ا و و و د 
عطاء أنه مع جابرا يقول ) هذا مما نزل فيه عمرو بن دينار » فإنه سمع الكثير من جابر نفسه ؛ ثم أدخل في٬‏ هذا 
بينيما واسطة » وقد تواردت الروايات من أصحاب سفيان على ذلك إلا ما وقع في « مسند أحمد » في النسخ 
المتآخرة فإنه ليس في الإسناد عطاء » لكنه أخرجه أبو نعم من طريق المسند بإثباته وهو المعتمد . 


قوله ( كنا نعزل والقران ينزل › وعن عمرو عن عطاء عن جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صل الله 

عليه وسلم والقران ينزل ) وقع في رواية الكشميهنى « كان يعزل » بضم أوله وفتح الزاى على البناء للمجهول » 
وکات ابن عبينة: نخدت يه مرون : فمرة ذكر فيها الأخبار والسماع فلم يقل فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »> ومرة ذكره بالعنعنة فذكرها » وقد أخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيان صرح فما بالتحديث قال 
« حدثنا عمرو بن دينار » وزاد ابن أبى عمر في روايته عن سفيان « على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وزاد إبراهم بن مومی في 'روايته عن ضفيان أنه قال حين روى .هذا الحديث و أى لو كان حراما رل فيه غ, وقد 
أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ « كنا نعزل والقران ينزل » قال سفيإن : 
لو كان شيئا ينبي عنه لنهانا عنه القران » فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا » وأوهم كلام صاحب 
« العمدة » ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها » ولیس الأمر كذلك فإنى تتبعته من المسانيد 
فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة » وشرحه ابن دقيق العبد على ماوقع في « العمدة » فقال : 
استدلال جابر بالتقرير من الله غريب » ويمكن أن يكون استدل بتقرير ا ا 
ويكفي في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده › والمسألة مشهورة في الأصول وني علم الحديث و 
الصحالي إذا أضافه إلى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع عند الأكثر > لأن الظاهر أن 2 
صلى الله عليه وسلم اطلع علي ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام » وإذا لم يضفه فله حكم 
الرفع عند قوم » وهذا من الاول فان جابرا مرچ بوقوعه في عهده صل الله عليه وسلم وقد وردت عدة طرق 
تصرح باطلاعه على ذلك » والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابرا أو سفيان أراد نزول 
القران ما يقرأ » أعم من المتعبد بتلاوته أو غيزه مما يوحى إلى النبى صلى الله عليه وسلم » > فكأنه يقول : فعلناه في 
زمن التشريع ولو كان حراما لم نقر عليه » وإلى ذلك يشير قول ابن عمر « كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نجسائنا 
هيبة أن ينزل فينا شىء على عهد النبى صلى الله عليه وسلم » فلما مات النبى صلى الله عليه وسلم تكلمنا 
وانبسطنا » أخرجه البخاري . وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر قال كا مدعل عهد 
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رسول الله صل الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبى الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.» ومن وجه آخخر عن أبى الزبير 
عن جابر « أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل » 
فقال : اعزل عنہا إن شئت » فإنه سياتيها ما قدر لها . فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت » قال : 
قد أخبرتك » ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له اخخر إلى جابر وفي أخره « فقال أنا 
عبد الله ورسوله ) واخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة بسند اخر على شرط الشيخين بمعناه > ففي هذه الطرق 
ما أغنى عن الاستنباط » فان في إحداها التصريح باطلاعه صل الله عليه وسلم وفي الأخرى إذنه في ذلك وإن 
كان السياق يشعر بانه حلاف الأؤلى كا سأذكر البحث فيه . الحديث الثاني حديث أبى سعيد . 

قوله ( جوپرية ) هو ابن أسماء الضبعي يشارك مالكا في الرواية عن نافع وتفرد عنه بهذا الحديث وبغيره » وهو 
من الثقات الاثبات > قال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريقه : صحيح غريب تفرد به جويرية عن مالك . 
قلت : وم أره إلا من رواية ابن أخيه عبد الله بن محمد بن أسماء عنه . 

قوله ( عن الزهري ) لالك فيه إسناد آخر أخرجه المصنف في العتق » وأبو داود وابن حبان من طريق عنه 
عن ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز » وكذا هو في « الموطأ » . 

قوله ( عن ابن محيريز ) بحاء مهملة ثم راء ثم زاى مصغرا » اسمه عبد الله » ووقع كذلك في رواية يونس م 
سياني في القدر عن الزهري « أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي » وهو مدنى سكن الشام » ومحيريز أبوه هو ابن 
جنادة بن وهب وهو من رهط أبي محذورة المؤذن وكان يتيما في حجره » ووافق مالكا على هذا السند شعيب کا 
مضى في البيوع » ويونس کا سياتي في القدر » وعقيل والزبيدي كلاهما عند النسالي ‏ وخالفهم معمر فقال « عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعد ) أخرجه النسابي 5 وخالف الجميع إبراهم ف سعد فقال « عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى سعيد » أخرجه النسالي أيضا » قال النسالي : رواية مالك ومن وافقه 
أولى بالصواب . 

قوله ( عن أبى سعيد ) في رواية يونس « آن أبا سعيد الخدري أخبره » وفي رواية ربيعة في المغازني « عن محمد 
ابن يحبى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدرى فجلست إليه فسالته عن 
العزل » كذا عند البخاري » ووقع عند مسلم من هذا الوجه « دخلت أنا وأبو صرمة على أبى سعيد فسأله أبو 
صرمة فقال : ياأبا سعيد هل معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل » ؟ وأبو صرمة بكسر المهملة 
وسكون الراء اسمه مالك وقيل قيس صحابي مشهور من الانصار › وقد وقع في رواية للنساني من طريق الضحاك 
ابن عمان « عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز عن أبى سعيد وأبى صمة قالا : أصبنا سبايا » وا محفوظ الأول . 

قوله ( أصبنا سبيا ) في رواية شعيب في البيوع ويونس المذكورة أنه « بيغا هو جالس عند النبى صلى الله عليه 
وسلم » زاد يونس « جاء رجل من الأنصار » وفي رواية ربيعة المذكورة « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غزوة بنى المصطلق فسبينا كرام العرب » وطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل » فقلنا 
نفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله » فسألناه » . 

قوله ( فكنا نعزل ) في رواية يونس وشعيب فقال « إنا نصيب سبيا ونحب الال فكيف ترى في العزل » ووقع 
عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن بشر « عن أبي سعيد قال : ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : وما ذلكم ؟ قالوا : الرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منہا ويكره أن تحمل منه » والرجل تكون له 
الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه » ففي هذه الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان أحدهما كراهة مجىء 
الولد من الامة وهو إما أنفة من ذلك وإما للا يتعذر بيع الأمة إذا صارت أم ولد وإما لغير ذلك جا سأذكره بعد 
والثاني كراهة أن تحمل الموطوءة وهى ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع ٠‏ 


1۸ كتاب التكائح 


قوله ( أو إنكم لتفعلون ) ؟ هذا الاستفهام يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان اطلع على فعلهم ذلك » 
ففيه تعقب على من قال إن قول الصحابي كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع معتلا 
بأن الظاهر اطلاع النبى صلى الله عليه وسلم كا تقدم » ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل ولم يعلم به حتى سالوه 
عنه » نعم للقائل أن يقول كانت دواعيهم متوفرة على سؤاله عن امور الدين » فإذا فعلوا الشىء وعلموا أنه لم يطلع 
عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه فيكون الظهور من هذه الحيثية . ووقع في رواية ربيعة ٠‏ لا عليكم أن لا 
تفعلوا » » ووقع في رواية مسلم من طريق أخرى عن محمد بن سيين عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد « لا 
عليكم أن لا تفعلوا ذلك » قال ابن سيرين : قوله « لا عليكم » أقرب إلى النبى » وله من طريق ابن عون عن 
محمد بن سيرين نحوه دون قول محمد » قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال : والله لكان هذا زجر » قال 
القرطبي : کان هؤلاء فهموا من « لا » النبى عما سالوه عنه فكان عندهم بعد « لا » حذفا تقديره لا 'تعزلوا 
وعليكم أن لا تفعلوا » ويكون قوله « وعليكم الح » تاكيدا للہی . وتعقب بان الاصل عدم هذا التقدير ءاوإنما 
معناه : ليس عليكم أن تتركوا » وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا » وقال غيره : قوله « لا عليكم أن لا تفعلوا أى 
ا عشم فسن ال ی ا 
نفى الحرج عن الفعل لقال : لا عليكم أن تفعلوا إلا إن ادعى أن « لا » زائدة فيقال الاصل عدم ذلك ؟ ووقع 
لع ع ع ال 0 TE‏ 
فقال : ولم يفعل ذلك أحدم » ؟ وم يقل لا يفعل ذلك » فاشار إلى أنه لم يصرح هم بانبى »وإنما أشار أن 58 
ترك ذلك » لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك » لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع 
العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قضى الله » والفرار من حضول 
الولد يكون لأسباب : منها خشية علوق الزوجة الأمة لعلا يصير الولد رقيقا » أو خشية دخول الضرر على الولد 
المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه » أو فرارا من كثة العيال إذا كان الرجل مقلا فرغب عن قلة الولد لفلا يتضرر 
بتحصيل الكسب » وكل ذلك لا يغني شيئا . وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس « أن 
رجلا سال عن العزل » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة 
لأخرج الله منها ولدا » وله شاهدان في « الكبير للطبراني » عن ابن عباس وني « الاوسط » له عن ابن مسعود › 
وسيأتي مزيد لذلك في كتاب القدر إن شاء الله تعالى » وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسبيها ما يكون 
العزل فيه راجحا سوى الصورة المتقدمة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن بن بشر عن أبى سعيد وهى خحشية ان 
يضر الحمل بالولد المرضع لأنه ما جرب فضر غالبا » لكن وقع في بقية الحديث عند مسلم أن العزل بسبب ذلك 
لا يفيد لاحتال أن يقع الحمل بغير الاختيار » ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد « جاء رجل إلى سول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعزل عن امرآني شفقة على ولدها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسبلم : 
إن كان كذلك فلا » ماضر ذلك فارس ولا الروم » . وني العزل أيضا إدخال ضرر على المراة لما فيه هن تفويث 
لذتها . وقد اختلف السلف في حكم العزل قال ابن عبد البر : لاحلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة 'الحرة 
إلا بإذنها ء لأن الجماع من حقها » وها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل . ووافقه فيا نقل 
هذا الإجماع ابن هببرة » وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلا , ثم في خطضوص 
هذه المسالة عند الشافعية حلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها » قال الغزالمي وغيره : يجوز » وهو 
المصحح عند المتأخرين » واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ « نبى عن العزل 
عن الحرة إلا بإذنها » وني إسناده ابن يعة » والوجه الاخر للشافعية الجزم بالمنع إذا امتنعت » وفيما إذا رضيت 
وجهان أصحهما الجواز » وهذا كله في الحرة وأما الأمة فإن كانت زوجة فهى مرتبة على الحرة إن جاز فيها ففي 
الأمة أولى » وإن امتنع فوجهان أصحهما الجواز تحرزا من إرقاق الولد » وإن كانت سرية جاز بلا حلاف عندهم 
إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقا كمذهب ابن حزم » وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز فيه 
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مطلقا لأنها ليست راسخة في الفراش » وقيل حكمها حكم الآمة المزوجة . هذا واتفقت المذاهب الثلاثة على أن 
الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها » واختلفوا في المزوجة فعند المالكية يحتاج إلى إذن 
سيدها » وهو قول أبى حنيفة » والراجح عن محمد . وقال أبو يوسف وأحمد : الإذن ها » وهى رواية عن أحمد »› 
وعنه بإذنها » وعنه يباح العزل مطلقا , وعنه المنع مطلقا . والذي احتج به من جنح إلى التفصيل لا يصح إلا عند 


عبد الرزاق عنه بسند صحيح عن ابن عباس قال : تستأمر الحرة في العزل ولا تس أمر الأمة السرية فإن كانت أمة 
تحت حر فعليه أن يستأمرها وهذا نص في المسألة » فلو كان مرفوعا لم يجز العدول عنه . وقد استنكر ابن العربي 
القول بنع العزل عمن يقول بان المرأة لا حق لها في الوطء » ونقل عن مالك أن لها حق المطالبة به إذا قصد بتركه 
إضرارها . وعن الشافعي وأبي حنيفة لا حق ها فيه إلا في وطئة واحدة يستقر بها المهر » قال فإذا كان الأمر كذلك 
فكيف يكون لها حق في العزل » فن خصره بالوطعة الأولى فيمكن وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب 
مالك بالشرط المذكور اه . ومانقله عن الشافعي غريب » والمعروف عند أصحابه انه لا حق لا أصلا > نعم جزم 
ابن حزم بوجوب الوطء وبتحريم العزل » واستند إلى حديث جذامة بنت وهب « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سكل عن العزل فقال : ذلك الواد الخفي ( أخرجه مسلم » وهذا معارض بحديثين احدهما اخرجه الترمذى 
والنساني وصححه من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال 
« كانت لنا جواري وكنا نعزل » فقالت اليبود إن تلك الموعودة الصغرى » فسثل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال : كذبت اليهود » لو آراد الله خلقه لم تستطع رده ) وأخرجه النسالي من طريق هشام وعلى بن 
لمبارك وغيرثما عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبى مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد نحوه » ومن طريق أبى 
عامر عن يى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبى هريرة نحوه » ومن طريق سليمان الأحول أنه مع عمرو بن 
دينار يسال أبا سلمة بن عبد الرحمن عن العزل فقال : زعم أبو سعيد » فذكر نحوه » قال فسألت أبا سلمة أسمعته 
من ابي سعيد ؟ قال لا » ولكن أخبرني رجل عنه . والحديث الثاني في النساني من وجه آخر عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة » وهذه طرق يقوى بعضها ببعض » وجمع بينها ونين حديث جذامة يحمل حديث 
جذامة على التنزيه وهذه طريقة البهقى » ومنهم من ضعف حديث جذامة بأنه معارض بما هو أكثر طرقا منه » 
وكيف يصرح بتكذيب اليهود في ذلك ثم يثبته ؟ وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم » والحديث صحيح لا 
ريب فيه والجمع ممكن » ومنهم من ادعى أنه منسوخ » ورد بعدم معرفة التاريخ » وقال الطحاوي : يحتمل أن 
يكون حديث جذامة على وفقما كان عليه الأمر ألا من موافقة أهل الكتاب » وكان صلى الله عليه وسلم يحب 
موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه » ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه . وتعقبه ابن رشد ثم 
ابن العربي بانه لا يجزم بشيء تبعا لليهود ثم يصرح بتكذييهم فيه » ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في 
الصحيح > وضعف مقابله بانه حديث واحد اختلف في إسناده فاضطرب .ورد بأن الاختلاف نما يقدح حيث لا 
يقوى بعض الوجوه فمتى قوى بعضها عمل به » وهو هنا كذلك والجمع ممكن . ورجح ابن حزم العمل بحديث 
جذامة بان أحاديث غيرها توافق أصل الإباحة وحديثها يدل على المنع قال : فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع 
فعليه البيان . وتعقب بان حديثها ليس صريحا في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون 
حراما » وخحصه بعضهم بالعزل عن الحامل لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يغزل من حصول الحمل » لكن فيه 
تضييع الحمل لان المنى يغذوه فقد يؤدي العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضي الى موته فيكون وأدا خفيا » وجمعوا 
أيضا بين تكذيب اليبود في قوم الموعودة الصغرى وبين إثبات كونه وأدا خفيا في حديث جذامة بأن قوهم الموعودة 
الصغرى يقتضى أنه وأد ظاهر » لكنه صغير بالنسبة الى دفن المولود بعد وضعه حيا » فلا يعارض قوله إن العزل وأد 
خفى فانه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلا فلا يترتب عليه حكم » وإنما جعله وأدا من جهة اشتراكهما 
في قطع الولادة . وقال بعضهم : قوله الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيه فأشبه 
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قتل الولد بعد مجيعه » قال ابن القيم : الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا و 
14 ص الثر برك + ا ا ا 
حقيقة » وإنغا سماه وأدا خفيا في حديث جذامة لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل فاجرى قصده لذلك يجرى 
الوأد » لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشة اجتمع فيه القصد والفعل » والعزل يتعلق بالقصد صرفا فلذلك 
وصفه بكونه خحفيا » فهذه عدة أجوبة يقف معها الاستدلالٍ بحديث جذامة على المنع . وقد جنح إلى المنع مز 
الشافعية ابن حبان فقال في صحيحه « ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لايباح استعماله ) ثم ساق 
حديث أبي ذر رفعه « ضعه في حلاله وجنبه حرامه وأقرره » فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر ) اه . 
ولا دلالة فيما ساقه علىما ادعاه من التحريم بل هو أمر إرشاد لما دلت عليه بقية الأحبار واللّه أعلم . ومن عند عبد 
الرزاق وجه آخخر عن ابن عباس أنه أنكر أن يكون العزل وأدا وقال : المنى يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ظما 
ثم يكسي لحما » قال : والعزل قبل ذلك كله . وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن عدى بن الخيار عن على 
نحوه في قصة حرب عند عمر وسنده جيد . واختلفوا في علة النبى عن العزل : فقيل لتفوبت حق المرأة »“وقيل 
لمعاندة القدر » وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك » والأول مبنى على صحة الخبر ا مفرق 
بين الحرة والأمة . وقال إمام الحرمين : موضع ال منع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خحشية العلوق ومتى فقد 
ذلك لم بنع » وكأنه راعى سبب المنع فإذا فقد بقى أصل الإباحة فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل حارج 
ال ا ا ا 
الروح » فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أول » > ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا » وومكن أن يفرق بأنه 
أشد لن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب » ويلتحق بهذه المسألة تعاطي 
ا ا ا 0 
واللّه أعلم . واستدل بقوله في حديث أبي سعيد « وأصبنا كرام العرب وطالت علينا العزبة واردثًا ان 
E‏ الفداء » لمن أجاز استرقاق العرب وقد تقدم بيانه في « باب من ملك من العرب رقيقا ) في كتاب 
العتق » ولن أجاز وطء المشركات بملك المين وإن لم يكن من أهل الكتاب لأن بنى المصطلق كانوا أهل أوثان » وقد 
انفصل عنه من منع باحټال أن يكونوا من دان بدين أهل الكتاب وهو باطل » وباحتال أن يكون ذلك في أول 
الأمر ثم نسخ »› ؛ وفيه نظر إذ النسخ لا يثبت بالاحتال » وباحتال أن ابت لامر كل ارق 1 
مع قوله في الحديث وأحببنا الفداء فان المسلمة لاتعاد للمشرك » نعم يمكن حمل الفداء على معنى أخص وهو أ 0 
يفدين أنفسهن فيعتقن من الرق » ولا يلزم منه إعادتهن للمشركين » وحمله بعضهم على إرادة الثمن لان الفداء 
المتخوف من فوته هو الثمن » ويؤيد هذا الحمل قوله في الرواية الأحرى « فقال يارسول الله إنا أصبنا سبیا و حب 
الان فكيف ترى في العزل » ؟ وهذا أقوى من جميع ما تقدم , والله أعلم . ۰ | 


بس ) الشّرعة بين النساء إذا أراد سَقَرا ْ 
۰ حدثنا أبوئعيم قال نا عب الواحد بن أيمنَ قال حدثني ابن أبي مُليكة عن القاسم عن 
عائشة : أن العبيّ صلى الله عليه كان إذا خرج أقرع بين نسائهء فطارت القرعة لعائشة وحفصة» وكان 
الي صلى اله عليه إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث» فقالت حفصة : ألا تركبين الليلة بعيري 
وأركب بعيرك تنظرين وأنظر ؛ فقالت: بِلَى ا 
حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة, فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول : يا 


۲۲١ ش‎ ۰ ٥۲٠١١ ٥۲۱۰ الحديث‎ 


ربا سلّط يا رب علي حيّة أو عقربا تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. 

قوله ( باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا ) تقدم في حديث الإفك في التفسير مثل ذلك من حديث 
عائشة أيضا » وساق المصنف في الباب قصة أخرى ولعلها كانت أيضا في تلك السفرة » ولكن بينت في شرح 
حديث الإفك في التفسير أنه لم يكن معه في غزوة المريسيع إلا عائشة » وقد تقدم في الهبة والشهادات مثل ذلك 
فى أول حدية. اخ عن غائشة أيضناء: 
بغيرها . 

ب ل ا اس ل ب م و ا 
SS‏ 

قوله ( أقرع بين نسائه ) زاد ابن سعد من وجه آخر عن القاسم عن عائشة « فكان إذا خر ج سهم غيري 
عرف فيه الكراهية ) واستدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك کا تقدم في أواخر 
الشهادات 3 والمشهور عن ال حنفية والمالكية عدم , اعتبار القرعة » قال عا : هو مشهور عن مالك وأصحابه 
لأنه من باب الخطر والقمار » وحكى عن الحنفية إجازتها اه » وقد قالوا به في مسألة الباب بواحتع عن ملع رع 
امالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في eS‏ 
بحال الرجل › وكذا بالعكس ق قله كرد بدن ا أقوم ببيت الرجل من الأخرى » وقال القرطبي : 

يختلف ذلك باختلااف أتكوال النساء 0( وتختص مشروعية ا يما إذا اتنفقت أحوالهن لله تخر ج معه 

و ل . وفيه مراعاة للمذهب مع الأمن من رد الحديث أصلا لحمله على التخصيص › 

ا 
وطير كل إنسان نصيبه » وقد تقدم في الجنائز قول أم العلاء لما اقتسم الأنصار المهاجرين قالت « وطار لنا عثان 
ابن مظعون » أى حصل في نصيبنا من المهاجرين . 

قوله ( وكان النبى صل الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث ) استدل به المهلب على أن 
القسم لم يكن واجبا على النبى صلل الله عليه وسلم » ولا دلالة فيه لأن عماد القسم الليل في الحضر » وأما في 
السفر فعماد القسم فيه النزول » وأما حالة السير فليست منه لا ليلا ولا نيارا » وقد أخرج أبو داود والبييقي 
واللفظ له من طريق ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس مادون الوقاع » فإذا جاء إلى التي هو يومها بات عندها » . 

قوله ( فقالت حفصة ) أى لعائشة . 


قوله ( ألا تركبين الليلة بعيري اڅ ) كأن عائشة أجابت إلى ذلك لما شوقتها إ إليه من النظر إلى مالم تكن هى 
تنظر » وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين بل كانت كل واحدة منهما من جهة کا جرت العادة من 


Y۲‏ کاب النكاح 


السير قطارين » وإلا فلو كانتا معا لم تختص إحداهما بنظر مالم تنظره الأخرى » ويحتمل أن تريد بالنظر وطأة البعير 
وجودة سيره . ٠‏ 
قوله ( فجاء النبى صل الله عليه وسلم إلى جل عائشة وعليه ) في رواية حكاها الكرماني ٠‏ وعلب.! » وكأنه 
على إرادة الناقة . ٠‏ 
قوله ( فسلم عليها ) لم يذكر في الخبر أنه تحدث معها فيحتمل آن يكون اهم ما وقع » ويحتمل أن يكون, وقع 
ذلك اتفاقا » ونحتمل أن يكون رف ولم ينقل . أ 
قوله ( وافتقدته عائشة ) أى حالة المسايرة 2 لأن قطع المألوف صعب . | 


قوله ( فلما نزلوا - جعلت رجليها بين الإذخر ) كأنها لما عرفت أنبا الجانية فيما أجابت إليه حفصة عاقيت 
کی عر ا و د ار غالبا في البرية . | 

قوله ( وتقول رب سلط ) في رواية المستملي « يارب سلط » بإثبات حرف النداء وهى رواية مسلم | 

قوله ر تلذغني ) بالغين المعجمة . | 

قوله ر ولا أستطيع أن أتول له شيئا ) قال الكرماني الظاهر أنه كلام -حفصة » ويحتمل أن يكون كلام 
عائشة » ول يظهر لي هذا الظاهر بل هو كلام عائشة » وقد وقع في رواية مسلم في جميع ما وقفت عليه من طرقه 
1 ا او بعد قوله تلدغني ١‏ رسولك لا أستطيع أن أقول' له شيا » ورسوللك بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف تقديره هو رسولك » ويجوز النصب على تقدير فعل » وإنما لم تتعرض الحفصة لأنها هى التي أجابتها طائعة 
قعادت عل نفسها باللوم + ووقع عد اا “ماعل امن وجهين عن ال 00 
١‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ولا أستطيع أن أقول له شيئا » وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد بالقول في 
قوهها أن أقول أى أحكي له الواقعة لأنه ماكان يعذرني في ذلك » وظاهر رواية غيره تفهم أن مرادها بالقول انا لا 
تستطيع أن تقول في حقه شيئا کا تقدم » قال الداودي : يحتمل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة ولذلك غلبت 
علا عليها الغية فدعت على نفسها بالموت » وتعقب بأنه يلزم منه أنه يوجب القسم في المسايرة » وليس كذلك إه لو 
كان لما كان يخص عائشة بالمسايرة دون حفصة حتى تحتاج حفصة تتحيل على عائشة » ولا يتجه القسم في حالة 
السير إلا إذا كانت الخلوة لا تحصل إلا فيه بأن يركب معها في المودج وعند النزول يجتمع الكل في الخيمة فيكون 
عو ل ل ا 1 ل ا OE‏ 
وسلم وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار » ويؤيد القول بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة E‏ 
المقيمة بل يبتدئ إذا رجع بالقسم فيما يستقبل » لو او ا رغم فرعة فتتع حون ي اج ا منه 

إذا رجع أن يوق من تخلف حقها » وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن ذلك لا يجب » فظهر أن للقرعة قإئدة 
وهى أن لايؤثر بعضهن بالتشهى ل يترتب على ذلك من ترك العدل بينبن » وقد قال الشافعي في القديم : لو كان 
المسافر يقسم لمن خلف لما كان للقرعة معنى بل معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة انتهى ولا 
يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر مادام اسم السفر موجودا » فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زمانا 
طويلا ثم سافر راجعا فغليه قضاء مدة الإقامة وني مدة الرجوع حلاف عند الشافعية والمعنى في سقوط القضاء 
أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمقيمة عكسها في الأمرين معا 


]011 


Y۳ ٥۲١۱۲ الحديث‎ 


با المرأة تَهَبْ يومّها من زوجها لضرتهاء وكيف يَقَسمْ ذلك 

-0١‏ حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن سودة بدت زمعة 
وهبت يومها لعائشة» وكان النبي صلى الله عليه يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. 

قوله ( باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ) « من » يتعلق بيومها لا ببيب » أى يومها الذي يختص 
بها . 

ا ل 0 
اوا يكن ر أن ر نل يقبل لم یکره على TT‏ 
ا ل ا ا 0 

قوله ر حدثنا مالك بن إسماعيل ) هو أبو غسان النبدي » وزهير هو ابن معاوية . 

قوله ( أن سودة بنت زمعة ) هى زوج النبى صلى الله عليه وسلم » وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة 
ودخل عليها بها وهاجرت معه » ووقع لمسلم من طريق شريك عن هشام في اخر حديث الباب « قالت عائشة : 
وكانت أول امرأة تزوجها بعدي » ومعناه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة » وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله 

قوله ( وهبت يومها لعائشة ) تقدم في الهبة من طريق الزهري عن عروة بلفظ « يومها وليلتها » وزاد في آخره 
١‏ تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم » و ف روا غا من ری ع برج اهن شام 
أن کرت سودة وهبت ( وله نحوه من رواية جرير عن هشام » وأخرج . أبو داود هذا الحديث وزاد فيه بيان 
سببه أوضح من رواية مسلم » فروى عن أحمد بن يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة بالسند 
المذكور « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم » الحديث » وفيه « ولقد 
قالت سودة بست زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله يومي 
0 و ل ار 
و ل نحوه » ركذا قال عبد الرزاقة عن منت ی ذلك + 
فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت » وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم 
ابن أبى بزة مرسلا « أن النبى صلى الله عليه وسلم طلقها فقعدت له على طريقه فقالت : والذي بعثك بالحق مالي 

في الرجال حاجة » ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة » فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل 
طلقتني لموجدة وجدتها على ؟ قال : لا . قالت : فأنشدك لما راجعتني » فراجعها . قالت : فإنى قد جعلت يومي 


۶ كتاب التكاح 


وليلتي لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
قوله ( وكان النبى صل الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة ) في رواية جرير عن هشام عند 
مسلم « فكان يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة » وقد بينت كلامهم في كيفية هذا القسم أول الباب 
لعن الا 
ولن تستطيعوا أن تعدلُوا بين النساء » 
قوله ( باب العدل بين النساء » ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) أشار بذكر الآية إلى أن المنتبئ فيا 
العدل بينبن من كل جهة , وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينين بما يليق بكل منهن » فإذا وفي! لكل 
واحدة منبن كسوتها ونفقتها والإيواء اليما لم يضره مازاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة » وقد روى الأربعة 
وصححه ابن حبان وا آم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشةا « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمى فيما أملك » فلا تلمنى فيما 
تملك ولا أملك » قال الترمذى يعني به الحب والمودة » كذلك فسره أهل العلم » > قال الترمذى : رواه غير أواحد 
عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا وهو أصح من رواية حماد بن سلمة » وقد أخرج البميقفى من 
طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله 3 ولن تستطيعوا ‏ الآية » قال : في الحب وا جماع » وعن عبدة 
ابن عمرو السلماني مثله ٠‏ 
[o11]‏ 9ه حارثنا مسد قال نا يشر قال نا خالد عن أبي قلابة عن أنس» ولو شعت أن أقول قال النمي 
صلى اللهُ عليه ولكن قال : السئّةُ إذا توج البكر أقام عندها سبعًاء وإذا تزوج الغيّب أقام عندها ثانا 
[الحديث ٥۲۱۴۳‏ - طرفه فى: 4 ٥۲۱‏ ]. أ 
قوله ( بشر ) هو ابن المفضل › وخالد هو ابن مهران الحذاء . ١‏ 
قوله ر ولو شعت أن أقول قال النبى صل الله عليه وسلم ولكن قال السنة ) في رواية مسلم وأبى داود من 
طريق هشم عن خالد في آخر الحديث « قال خالد : لو شعت أن أقول رفعه لصدقت » ولكنه قال السنة » فبين 
أنه قول خالد » وهو ابن مهران الحذاء راوپه عن أبى قلابة . وقد اختلف على سفيان الثوري في تعيين قائل؛ ذلك 
هل هو خالد أو شيخه أبو قلابة » ويأني بيان ذلك في الباب الذي يليه مع شرح الحديث . 


با ) إذا توج اليب على البكرٍ 
[o1€]‏ “ايه - اڈنا يوس بن راشد قال نا أبوأسامة عن سفيان قال نايوب وخالدٌ عن أبي قلا عن 
أنس قال : من المسّنة إذا تزوج الرجل البكرَ على اليب أقام عندها سبعا وقسّمء وإذا تزوج الغيب على 
البكر أقام عددها ثلاثا ثم قَسَم, قال أبوقلابة : ولو شعت لقلت : إن أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه. 
وقال عبدٌالرزاق أنا سفيانٌ عن ايوب وخالد قال خالد : ولو شعت لقلت : رفعه إلى النبي صلى الله عليه. 


Yo ٥١١٤ س‎ ٥۱١۳ الحديث‎ 


قوله ر باب إذا تزوج الثيب على البكر ) أى أو عكس كيف يصنع ؟ 

قوله ١‏ حدثنا يوسف بن راشد ) هو يوسف بن موسى بن راشد نسب لجده . 

قوله ( حدثنا أبو أسامة عن سفيان ) في رواية نعم من طريق حمزة بن عون عن أبى أسامة « حدثنا 
سفيان ») . 

قوله ر حدثنا أيوب ) هو السختياني وخالد هو الحذاء . 

قوله ر عن أبى قلابة ) أى أنهما جميعاً روياه عن أبي قلابة . لكن الذي يظهر أنه ساقه على لفظ خالد . 

قوله ( قال من السنة ) أى سنة النبى صلى الله عليه وسلم , هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحابي » 
وقد مضى في الحج قول سلام بن عبد الله بن عمر لما سأله الزهري عن قول ابن عمر للحجاج « إن كنت تريد 
السنة هل تريد سنة النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال له سام : وهل يعنون بذلك إلا سنته » . 

قوله ( إذا تزوج الرجل البكر على الغيب ) أى يكون عنده امرأة فيتزو ج معها بكرا کا سيأتي البحث عنه . 


قوله ر أقام عندها سبعا وقسم . ثم قال : أقام عندها ثلاثا ثم قسم ) كذا في البخاري بالواو في الأولى 
وبلفظ « ثم » في الثانية » ووقع عند الإسماعيلي وأبى نعم من طريق حمزة بن عون عن أبى أسامة بلفظ « ثم » في 
الموضعين . 

قوله ( قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ) كأنه يشير إلى أنه 
لو صرح برفعه إلى النبى صل الله عليه وسلم لكان صادقا ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده » لكنه رای أن 
امحافظة على اللفظ أولى . وقال ابن دقيق العيد : قول أبي قلابة يحتمل وجهين أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عن 
أنس مرفوعا لفظا فتحرز عنه تورعا » والثاني أن يكون رأى أن قول أنس « من السنة » فى حكم المرفوع » فلو عبر 
دراه ماوع عل تريب عاد Na‏ كم الرترع 4 قال : والأول أقرب » لأن قوله « من السنة » 

يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل » وقوله « أنه رفعه » نص في رفعه ولیس للراوى أن ينقل ماهو ظاهر 

ذل ال ماهر نض عي تل انتين م وهر حك جه ن يطبي من رده ا الأكار عل أن تل اجن 
« من السنة كذا » في حكم المرفوع لاتجاه الفرق بين ماهو مرفوع وماهو في حكم المرفوع » لكن باب الرواية 
بالمعنى متسع » وقد وافق هذه الرواية ابن علية عن خالد في نسبة هذا القول إلى أبى قلابة أخرجه الإسماعيلي ونسبه 
بشر بن المفضل وهشم إلى خالد , ولا منافاة بینہما كا تقدم لاحتال أن يكون كل منبما قال ذلك . 

قوله ( وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد ) يعنى بهذا الإسناد والمتن . 


قوله ( قال خالد ولو شئت لقلت رفعه إلى النبى صل الله عليه وسلم ) كأن البخاري أراد أن يبين أن 
الرواية عن سفيان الثوري اختلفت في نسبة هذا القول هل هو قول أبي قلابة أو قول خالد » ويظهر لي أن هذه 
الزيادة في رواية خحالد عن أبى قلابة دون رواية أيوت :© ويويدة أنه أخرجه في الباب الذي قبله من وجه آخر عن 
خالد وذكر الزيادة في صدر الحديث > وقد وصل طريق عبد الرزاق المذكورة مسلم فقال 0 حدثنى محمد بن رافع 
حدثنا عبد الرزاق ولفظه : فن السنة أن يقم عند البكر سبعا ؛ قال خالد الح » وقد رواه أبو داود ا حفري والقاسم 


۲۲٢‏ كتاب النكاح 


ابن يزيد الجرمي عن الثوري عنهما أخرجه الاسماعيلي » ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان كذلك أخر 
مسحي ارد ر راشي ارون عن لي جام شن متا عن لد ربوب ا 
عليه وسلم » أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه وقال ٠‏ حدثناه الصغاني عن أبي قلابة وقال : هو غريب لا أعلم 
من قاله غير أبى قلابة » انتتى . وقد أخرج الإسماعيلي من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبي 
قلابة عن أنس قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فصرح برفعه » وهو يويد ما ذكرته أن السياق في ر راواية 
سفيان خالد » ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة احتمل أن يكون أبو قلابة لما حدث به أيوب جزم برفعه إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم » » وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وأخرجه ابن حبان أيضا عنه عن عبد الجبار بن 
العلاء عن سفيان بن عيينة عن أيوب وصرح برفعه » وأخرجه الدارمي والدارقطني من طريق محمد بن اسحق اعن 
ایا مله :ينث اد رای الك ھی التي قال فيا من ا ا را أرب ال قبا و أل التي صل للد 
عليه وسلم + » واسشتدل به به على أن هذا العدل يختص بمن له زوجة قبل الجديدة , وقال ابن عبد البر : جمهور ا 
على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عنده زوجة أم لا » وحكى النووي أنه يستحب إذا لم : 
عنده غيرها وإلا فيجب . وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب › واختار النووي أن لا فرق » وإطلاق الشاة 
يعضده.» ولكن يشهد للأول قوله في 'حديث الباب « إذا تزوج البكر على الثيب » ومكن أن يتمسك للآخر 
ل ل ل ا ا 
تزوجها على غيرها » لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد » بل ثبت في رواية خالد التقييد » فعند مسلم من 
طريق هشم عن خالد « إذا تزوج ج البكر على الثيب » الحديث N a SE‏ 
لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة جة أخرى » وفيه حجة على الكوفيين في قوهم : أن البكر والثيب سواء في 
الثلاث » وعلى الأوزاعى في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان » وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه دي 
مق قمعي هذا وخص من عموم حديث الباب مالو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا أجابها 
حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها » لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما 
ا ا ا ناكمل ماك را اه إن فكت موعت ال اران جبحا ليهات 
لنساني » وفي رواية له « إن شه شفت ثلشت ثم درت » قالت ثلث » وحكى الشيخ أبو إسحق في المهذب ١‏ وجهين 
ف أنه يقضى السيع أو الأربع الزيدة » والذى قطع به الأكار إن اختار السبع قضاها كلها وإن أقامها بغر 
اختيارها قضى الأربع المزيدة . 
( تنبيه ) : يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر اعمال لر كان سيا ؛ نص 
عليه الشافعي . وقال الرافعي : هذا في النبار » وأما في الليل فلا » لأن المندوب لا يترك له الواجب » وقد قال 
الأصحاب : يسوى بين الزوجات في الخروج ج إلى الجماعة وني سائر أعمال البر » فيخرج في ليالي الكل أو لا 
7 ا ع هذا من الأعذار في ترك الجماعة . وقال ابن دقيق العيد : أفرط 
بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة » وبالغ في التشنيع . وأجيب بأنه قياس قول من:يقول 
بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية » ورواه ابن القاسم عن مالك » وعنه يستحب وهو وجه للشافعية »فعلى 
الأصح بت يتعارض عنده الواجبان » فقدم حق الآدمى » هذا توجيبه » فليس بشنيع وإن کان مرجوحا » وتجب 
لوالاة في السبع وفي الثلاث » فلو فرق لم بحسب على الراجح لأن الحشمة لا تزول به » ثم لا فرق في ذلك بين 
الحرة والأمة » وقيل هى على النضف من الحرة وبر 7 


مستي 


[0۲1٢ 


[o1٦ 


[o1۷ 


YY ٥۲١۷ ٥۲١۵١ الحديثت‎ 


ب/ب) من طاف على نسائه في عسل واحد, 

64- حدثنا عبدالأعلى بن حماد قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك 
حدثهم: أن نبي الله صلى اللهُ عليه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. 

قوله ( باب من طاف على نسائه في غسل واحد ) ذكر فيه حادءيث أنس في ذلك » وقد تقدم سندا ومتنا 
في كتاب الغسل مع شرحه وفوائده والاختلافة على قتادة في كونين تسعا أو إحدى عشة وبيان الجمع بين 
الحديثين . وتعلق به من قال إن القسم لم يكن واجبا عليه » وتقدم أن ابن العرني نقل أنه كانت له ساعة من النهار 
لا يجب عليه فما القسم وهى بعد العصر وقلت : إن لم أجد لذلك دليلا » ثم وجدت حديث عائشة الذي في 
الباب بعد هذا بلفظ « كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن » الحديث » وليس فيه 
بقية ماذكر من أن تلك الساعة هى التي لم يكن القسم واجبا عليه فيها وأنه ترك إتيان نسائه كلهن في ساعة 
واحدة على تلك الساعة ويرد عليه قوله في حديث أنس « كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة » وقد 
تقدمت له توجيبات غير هذه هناك » وذكر عياض في « الشفا » أن الحكمة في طوافه عليين في الليلة الواحدة 
كان لتحصينهن » وكأنه أراد به عدم تشوفهن للأزواج» إذ الاحصان له معان منها الإسلام والحرية والعفة » والذي 
يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العدل بينهن في ذلك وإن لم يكن واجبا > کا تقدم شىء من ذلك في « باب كثرة 
النساء » . وفي التعليل الذي ذكره نظر لابن حرم عليين التزويج بعده وعاش بعضهن بعده خمسين سنة فما دونها 
وزادت اخرهن موتا على ذلك 

با) دخول الرجُل على نسائه في اليوم 

- حدثنا فروة قال حدثني علي بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة : كان رسول الله صلى 
الله عليه إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن, فدخل على حفصة, فاحتبس أكثر ما 
00 ْ 

قوله ر باب دخول الرجل على نسائه في اليوم ) ذكر فيه طرفا من حديث عائشة « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه » الحديث » وسيأتي بأتم من هذا في « باب لم تحرّم ما أل 
الله لك » من كتاب الطلاق » وقوله « فيدنو من إحداهن » زاد فيه ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة « بغير 
وقاع ) وقد بينته في « باب القرعة بين النساء » وهو مما يؤكد الرد على ابن العربي فيما ادعاه 

با ) إذا استَأذن الرجل نساءَهُ في أن يُمرّض في بيت بعضهِنٌ فأذنٌ له 

75.ه- حدثنا إسماعيل قال حدثني سَليمانٌ بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة: 
أن النبي صلى الله عليه كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : «أين أنا غدا أين أنا غد؟) يريد يوم عائشة, 
فأذن له أزواجه يكون حيث شاء» فكان في بيت عائشة حتى مات عندهاء قالت عائشة: فمات في اليوم 


و 
. 


Y۸‏ كات انكام 
فمات في اليوم الذي كان يدور على فيه في بيتي » فقبضه الله وإن رأسة لبن محري وسَحْرِي » وخالط ريقة 
ريقي ۰٠‏ ظ 
قوله ر باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له ) ذكر فيه حديث عائشة في 
ل ا ل ال ا 
ال عن ف افا لقا ب ْ 
01۸1[ اهب - حادثنا عبدالعزیز بن عبدلل قال نا سليمان عن يحيى عن عبد بن دين سمع ابن عباس : 
غ تهر وخ فل حف فقال» ST‏ 
عليه إياها -يريد عائشة- فقصصت على رسول الله صلى الله عليه فتِبسّم 


وله وتات حب الزغل يعض ائه فل من بعض م د کر ن فيه طرفا من حديث ابن عباس عن عمر 
الذي تقدم في « باب موعظة الرجل ابنته » وهو ظاهر فيما ترجم له » وقد تقدم شرخه هناك . | 


بس) امش بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة 
SS 0۸ [141]‏ 
صلى الله عليه. E‏ . وحدئني محمد بن المثنى قال نا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء: أن 
امرأة قالت : يا رسول اللهء إن لي ضر فهل علي جناح إن َسْبّعتَ من زوجي غير الذي يعطيني ؟ فقال : 
«المتشبّع بما لم يعط کلابس ثوبي زور». 


قوله ( باب المتشبع بما لم ينل , وما ينبى من افتخار الضرة ) أشار بهذا إلى ماذكره أبو عبيد فى تفسير الخبر 
قال : قوله « المتشبع » أى المنزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل ؛ كالمرأة تكون عند الرجل ولا ضرة 
فتدّعى من الحظوة عند زوجها أكثر ما عنده تريد بذلك غيظ ضيها » وكذلك هذا في الرجال » قال : وما قوله 
« كلابس ثوني زور » فإنه الرجل يلبس الثياب المشبة لثياب الزهاد يوهم أنه منهم » ويظهر من التخشع والتقشف 
أكثر مما في قلبه منه » قال : وفيه وجه اخر أن يكون المراد بالثياب الأنفس كقوهم فلان نقى الثوب إذا كان بريئا 

من الدنس » وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصا عليه في دينه » وقال الخطابي : الثوب مثل » ومعناه أنه صباحب 
زور وكذب » کا يقال لمن وصف بالبراءة من الإدناس طاهر الثوب والمراد به نفس الرجل » وقال أبق:.شعيد 
الضرير : المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل ببما ليوهم أنه مقبول الشهادة اه .وعدا تقله اخطان 
عن نعم بن حماد قال : كان يكون في الحى الرجل له هيكة وشارة » فإذا احتيج إلى شهادة زور لبس ثوبيه وأقبل 
فشهد فقبل لنبل هيئته وحسن ثوبيه » فيقال أمضاها يثوبيه يعنى الشهادة » فاضيف الزور إليما فقيل كلابس 
ثوني زور م سي ا و ل و 
م يأخذ وعلى غي بما لم يعط » وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه . وقال الداودي : في التثنية 


۹ ٥۲٠۹ س‎ ٥۲۱۸ الحديث‎ 


وقال اين التين a‏ وديعه ة أو ا اسم د e‏ 
بذلك تنفير المرأة عما ذكرت حوفا من الفساد بين زوجها وضرتها ويورث بينهما البغضاء فيصير كالسحر الذي 
يفرق بين المرء وزوجه . وقال الزخشري في « الفائق » : المتشبع أى المتشبه بالشبعان وليس به » واستعير للتحلي 
بقضيلة م :يرزقها + ويه بلابس ثوبي زور أى ذى زور » وهو الذى يتزيا بنى أهل الصلاح رياء » وأضاف الثوبين 
إليه لأنہما کا ملبوسین وأراد بالتثنية أن باليس 0 لبس توف الزور ارتتدى بأحد هما واتزر بالآخر کا قل 
التشنية إشارة إلى e r‏ المطرزي : هو 
الذي يرى أنه شبعان وليس كذلك . 

قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة بن ن الزبير » ويحبى في الرواية الثانية هو ابن سعيد القطان » وأفاد تصريح 
هشام بتحديث فاطمة وهى بنت المنذر بن الزبير وهى بنت عمه وزوجته » وأسماء هى بنت أبى بكر الصديق 
جدتهما معا . وقد اتفق الأكثر من أصحاب هشام على هذا الإسناد ‏ وانفرد معمر والمبارك بن فضالة بروايته عن 
هشام بن عروة فقالا عن أبيه عن عائشة » وأخرجه النساني من طريق معمر وقال : إنه أخطأ والصواب حديث 
أسماء . وذكر الدارقطني في « التتبع ( أن مسلما أخرجه من رواية عبدة بن سليمان ووكيع كلاهما عن هشام بن 
عروة مثل رواية معمر » قال : وهذا لا يصح » وأحتاج أن أنظر في كتاب مسلم فإفى وجدته في رقعة » والصواب 
عن عبدة ووكيع عن فاطمة عن أسماء لا عن عروة عن عائشة » وكذا قال سائر أصحاب هشام . قلت : هو 
ia‏ لبان »ارده تن ابن نمير عن عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه 
عن عائشة ة » ثم أورده عن ابن نمير عن عبدة وحده عن هشام عن فاطمة عن أسماء » فاقتضى أنه عند عبدة على 
الوجهين » وعند وكيع بطريق عائشة فقط » ثم أورده مسلم من طريق أبى معاوية ومن طريق أبى أسامة كلاهما عن 
هشام عن فاطمة › » وكذا أورده النساني عن محمد بن آدم وأبو عوانة في صحيحه من طريق أبى بكر بن أبى شيبة 
كلاهما عن عبدة عن هشام » وكذا هو في مسند ابن أبى شيبة » وأخرجه أبو عوانة أيضا من طريق أبى ضمرة 
ومن طريق على بن مسهر » وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وأبو نعم في 
« المستخر- ج » من طريق مرجى بن رجاء كلهم عن هشام عن فاطمة » فالظاهر أن امحفوظ عن عبدة عن هشام 
عن فاطمة » وأما وكيع فقد أخرج روايته الجوزق من طريق عبد الله بن هاشم الطوسي عنه مثل ما وقع عند 
مسلم > فليضم إلى معمر ومبارك بن فضالة ويستدرك على الدارقطني . 

قوله ر إن امرأة قالت ) لم أقف على تعيين هذه المرأة ولا على تعيين زوجها . 

قوله ( إن بي ضرة ) في رواية الإسماعيلي « إن لي جارة » وهى الضرة کا تقدم . 

قوله ( إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني ) في رواية مسلم من حديث عائشة ة « أن امرأة قالت : 
يارسول الله أقول إن زوجي أعطاني مالم يعطني » ؟ 

قوله ر المتشبع بما لم يعطه ) في رواية معمر « با لم يعطه ) 
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بىس) الغيرة 0 


قال ورا عن الغرة قال سعد بن اهة: ل ايت رجلا امراي تضربتهبالسيف فير مع 
فقال النبي صلى الله عليه : وأتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغيرٌ منه ؛ والله أغير مني». 

48 - حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش عن شقيق عن عبدالله عن النبي صل الله 
عليه قال : ما من أحد غير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش» وما أحد أحب إليه الماح من الله . 

E ~00‏ بن ملك ماللا عر جا اجنام عا : أن رسول الله صلي الله 
عليه قال ايا أمة محمد » ما أحد أغيرٌ من الله أن يرى عبده أو أمَتّه يزني . يا أمَة محمد لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً) | 

١"ا.ه-‏ حل د .مامز كان تاش مدر كوي ملا رز بورق 
عن أمّه أسماء أنها سمعت النبي صلى الله عليه يقول : دلا شيء أغير من اللّه) . ٠‏ 

#الاجهد وعن جى آنا اناسل حدق أن باهريرة جذ اندهع المي مل الله عليه 

حدثنا أبوتعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أباهريرة عن النبي صلى الله عليه أنه 
قال: : إن الله تعالى يَغارء وغيرة الله أن لا يأتي المؤمن ما حرم عليه». 0 

“م.م ب ا ا ا سر ع 2 
قالت: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوكٍ لشي غير ع وغير فرسه. فككنت 
أعلف فرسه وأسقي الماء وأخررْعَربَهُ وأعجن, ولم أكن أحسن أخبزء وكان تخبز جارات لي من الأنضار, 
وكن نسوة صدق» وكنت أنقل التَوّى من أرض الزبير -التي أقطعَه رسول الله صلى الله عليه- على رأضي ؛ 
وهي مني على ثلني فرسخ : فجت يومًا والنُوَى على رأسي» فلقيت رسول الله صلى الله عليه ومعهبنقر 
من الأنصارء فدعاني, ثم قال : «إخ إخ»» ليحملني خلقه» » فاستحيّيت أن أسير مع الرّجال» وذكبرت 
الزبير وغيرته -وكان أغير الناس- فعرّف رسول الله صلى الله عليه أني قد استحييت» فمضى ٠‏ فجعت 
الزّبيرَ فقلت: لقيني رسول ع د د 
فاستّحييت منه وعرفت غيرتك» فقال والله ُحملك النوى كان أشد عليك من ركوبك معه قالت: 

حتى أرسل إلي أبوبكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس, فكأ نما أعتقني . 

ع"مه- - حدثنا علي قال نا ابن عليّة عن حميد عن أنس قال كان الي صلى الل عليه عند عض 
نسائه» فأرسلّت إحدى أمّهات المؤمنين بصحفة فيها طعام » فضربت التي النبي صلى الله عليه في بيتها يد 
الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت, فجمع النبي صلى الله عليه فلق الصحفة : لم جعل يجمع فيها الطعام 
الذي كان في الصحفة ويقول: «غارت أمكم», ثم حبس الخادم حتى حتى أتى بصحفة من عند التي هلو في 


[oY] 


[oY] 


الحديت o۲۷ ٥۲۰‏ خرف 


بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها صحفتها, وأمسك المكسورة في البيت التي كسرت . 

0.۳0 - حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال نا معتمر عن عبيدالله عن محمد بن المنكدر عن 
جابر عن النبي صلى الله عليه قال : «دخلت الْجنّة أو أتيت ت الجنّةَ فأبصرت قصرا ؛ فقلت : لمن هذا؟ قالوا: 
لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فلم يمتعني إلا علمي بغيرتك» قال عمر : بأبي أنت وأمي يا نبي الله 
اغ 1 1 

-٠ ٠‏ حل نا عبدان قال أنا عبدالله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيّب عن أبي هريرة 
قال : بيدما نحن عند رسول صلى الله عليه جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه : «بيدما أنا نائم رأيتني 
في الجنة فإذا امرأة تعوضأ إلى جانب قصر . فقلت : لمن هذا؟ قال : هذا لعمرء فذكرت غيرته فوليت 
مدبرا) . فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال : أعليك يا رسول الله أغار؟ !. 

قوله ‏ باب الغيرة ) بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء » قال عياض وغيره : هى مشتقة من تغير 
القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص » وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين . هذا في حق 
الآدمى » وأما في حق الله فقال الخطابي : أحسن ما يفسر به ما فسر به في حديث أبي هريرة » يعنى الآتي في 
هذا الباب وهو قوله ‏ وغيرة الله أن يأتي الموّمن ما حرم الله عليه » قال عياض : ويحتمل أن تكون الغية في حق 
الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك » وقيل الغية في الأصل الحمية والأنفة » وهو تفسير بلازم التغير فورجع إلى 
الغضب » وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرضا . وقال ابن العربي : التغير محال على الله 
بالدلالة القطعية فيجب تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك اه . وقد تقدم في كتاب 
الكسوف شىء من هذا ينبغي استحضاره هنا . ثم قال : ومن أشرف وجوه غيرته تعالى اختصاصه قوما بعصمته » 
يعنى فمن ادعى شيئا من ذلك لنفسه عاقبه » قال وأشد الآدميين غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان 
يغار لله ولدينه » وهذا كان لاينتقم لنفسه اه . وأورد المصنف في الباب تسعة أحاديث : الحديث الأول 

قوله ( وقال وراد ) بفتح الواو وتشديد الراء هو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه » وحديثه هذا المعلق عن المغية 
ميا موصولا في كتاب الحدود من طريق عبد الملك بن عمير عنه بلفظه لكن فيه « فبلغ ذلك النبى صلى الله 
عليه وسلم » واحتصرها هنا » ويأتي أيضا في كتاب التوحيد من هذا الوجه أتم سياقا » وأغفل المزى التنبيه على هذا 
التعليق في النكاح . 

قوله ( قال سعد بن عبادة ) هو سيد الخزرج وأحد نقبائهم . 

قوله ر لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته ) عند مسلم من حديث ألى هريرة ولفظه « قال سعد : يارسول الله 
لو وجدت مع أهلي رجلا أمهله حتى انى بأربعة شهداء ؟ قال ١‏ تع وراد :في زواية عي بهذا الوجه واقال. كلد 
والذي بعثك بالحق » إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك » وفي حديث ابن عباس عند أحمد واللفظ له وأبى داود 
والحآم « لما نزلت هذه الآية ل والذين يرمون امحصنات ‏ الاية » قال سعد بن عبادة : أهكذا أنزلت ؟ فلو 


YY‏ كتاب النکا 
وجدت لكاع متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى الى بأربعة شهداء ؟ فو الله لا آنى بأربعة 
شهداء حتى يقضي حاجته.. فقال رسول الله صلی الله عليه رسلم : يامعشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول 
سيدم ؟ قالوا : يازسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور » والله ما تزوج امرأة قط إلا عذراء » ولا طلق امرأة فاجتراً 


رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته » فقال سعد و اميا جزل اه اجا نجي راجا من عند لله ولك 
یجہت . 8 


قوله ( غير مصفح ) قال عياض : هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة » قال : ورويناه أيضا 'بفتح 
الفاء » فمن فتح جعله وصفا للسيف: وحالا منه » ومن كسر جعله وصفا للضارب وحالا منه اه . وزعم ابن 
التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الغاء وهو من :ضفخ اليف أى عرضه وحده » ويقال له غرار بالغين 
للعجمة » وللسيف صفحان وحدان » وأراد أنه يضربه بحده لا بعرضه » والذي يضرب بالحد يقصد إلى إلقتل 
بخلاف الذي يضرب بالصفح فإنه يقصد التأديب . ووقع عند مسلم من رواية أبى عوانة « غير مصفح نه ) 
وهذه يترجح فيها كسر الفاء ويجوز الفتح أيضا على البناء للمجهول » وقد أنكرها ابن الجوزي وقال : ظن الراوي 
أنه من الصفح الذي هو بمعنى العفو » وليس كذلك إنما هو من صفح السيف » قلت : وفكن توجيبهأ على 
المعنى الأول » والصفح والصفحة بمعنى . وقد أورده مسلم من طريق زائدة عن عبد الملك بن عمير وبين أنه ليس 
في روايته لفظة « عنه » وكذا سائر من رواه عن أبى عوانة في البخاري وغيو لم يذكروها . 

قوله ( أتعجبون من غيرة سعد ) تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قال سعد وقال : إن وقع ذلك ذهب 
دم المقتول هدرا » نقل ذلك عن ابن المواز من المالكية » وسيأتي بسط ذلك وبيانه في كتاب الحدود 0 ء الله 
تعالى . الحديث الثاني . ْ 

قوله ر شقيق ) هو أبو وائل الأسدي وعبد الله هو ابن مسعود . ۲ 

قوله ( ما من أحد أغير من الله ) « من » زائدة بدليل الحديث الذي بعده » ويجوز في « أغير » الرفع 
والنصب على اللغتين الحجازية واتميمية في « ما » ويجوز في النصب أن يكون « أغير » في موضع خفض على 
النعت لأحد » وني الرفع أن يكون صفة لأحد » والخبر محذوف في الحالين تقديره موجود ونحوه , والكلام على غير 
الله ذكر في الذي قبله » وبقية شرح الحديث يأتي في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالي . 

(تنبيه ) : وقع عند الإسماعيلي قبل حديث ابن مسعود ترجمة صورتها « في الغية والمدح » وما رأيت ذلك في 
شىء هن نسخ البخاري . الحديث الثالث حديث عائشة . ١‏ 

قوله ( ياأمة محمد > ما أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو أمته تزني ) كذا وقع عنده هنا عن عبد الله بن 
سلمة وهو القعنبي عن مالك » ووقع في سائر الروايات عن مالك « أو تزني أمته » على وزان الذي قبله» وقد 
تقدم في كتاب الكسوف عن عبد الله بن مسلمة هذا بهذا الإسناد كالجماعة » فيظهر أنه من سبق القلم| هنا » 
ولعل لفظة « تزني » سقطت غلطا من الأصل ثم ألحقت فأخرها الناسخ عن محلها . وهذا القد ر الذي أورده 
المصنف من هذا الحديث هو طرف من الخطبة المذكورة في كتاب الكسوف » وقد تقدم شرحه مستوق هناك 
بحمد الله تعالى . الحديث الرابع 


: yT 


الحديث ٥۲۲١‏ ۲۲۷ه ۲۳۴۳ 


قوله ( عن أبى سلمة ) هو ابن عبد الرحمن 

ل E‏ أبى عؤان عن بجی بن 0 

000 CC 
. ) حدثته‎ 

قوله ( لا شىء أغير من الله ) في رواية حجاج المنكؤرة « ليس شىء أغير من الله » وهما بمعنى . الحد 
الخامس.. 

قوله ( وعن يحبى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه ) هكذا أورده » وهو معطوف على السند الذي قبله 
e U EO‏ 
ل ل ل ل e‏ 
تحديث أبى هريرة فقط مثل ما أورده البخاري من رواية شيبان عن يحبى > ثم أورده مسلم من رواية 8 
الدستوائي عن يحبى بحديث أسماء فقط » فكأن يحبى كان يجمعهما تارة ويفرد أخرى » وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية الأوزاعى عن يحبى بحديث أسماء فقط وزاد في أوله « على المنير » . 

قوله ( إن الله يغار ) زاد في رواية حجاج عند مسلم «وإن المؤمن يغار » . 

قوله(وغيرة الله إن ياق المؤمن ماحرم الله) كذا للأكثر وكذا هو عند مسلم لكن بلفظ « ماحرم عليه » 
ل :الجاع للفاعل وزيادة « عليه » والضمير للمؤمن » ووقع في رواية أ ذر ( وغيرة الله أن لايأن ) بزيادة « لا ) 
وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفي » وأفرط الصغاني فقال : كذا للجميع والصواب حذف « لا » » كذا قال وما 
أدري ما أراد بالجميع › ٠‏ بل أكثر رواة ا ae E‏ 
ان ای اله عل الاين ع أو عر وقال الطيبي : التقدير غية الله ثابتة لأجل أن لايأني . 
قال الكرماني : وعلى تقدير انلا سيف امن بإثبات « لا » فذلك دليل على زيادتها وقد عهدت زيادتها في 
ل ا ا ل 


قوله ( حدثنى محمود ) نهو ابن غيلان المروزي . 

قوله ( أخبرني أبى عن أسماء ) هى أمه المقدم ذكرها قبل . 

قوله ( تزوجني الزبير ) أى ابن العوام ( وماله في الارض من مال ولا ملوك ولا شىء غير ناضح وغير 
فرسه ) أما عطف المملوك على المال فعلى أن المراد بالمال الإبل أو الأزاضي التي تزرع » وهو استعمال معروف 
للعرب يطلقون المال على كل من ذلك » والمراد بالمملوك على هذا الرقيق من العبيد والاماء » وقولها بعد ذلك « ولا 
شىء » من عطف العام على الخاص يشمل كل ما يتملك أو يتمول لكن الظاهر أنها لم ترد إدخال ما لابد لهمنه من 


4 ظ کتاب التعاح 


مسكن وملبس ومطعم ورأس مال تجارة » ودل سياقها على أن الأرض التي ياي ذكرها لم تكن مملوكة للزبير وإنما 
كانت إقطاعا > فهو يملك منفعتها لا رقبتها ل e‏ ل وك 
الع ار اام الداودي > لأن تزويجها اكاك قن اميه a‏ وی حامل بعبد الله بن الزادر کا 
أقطعها » قال الداودي : ول يكن ل ل انغ أن کون اتشر 
والجمل كانا له بمكة قبل أن يباجر » فقد ثبت أنه كان في يوم بدر على فرس ولم يكن قبل بدر غزوة حصللق هم 
منها غنيمة » والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة ولا قدم به المدينة وأقطع الأرض ا 
به قبل ذلك في غير السقى فلا إشكال . 

قوله ( فكنت أعلف فرسه ) زاد مسلم عن أبى كريب عن ا 
لناصحه وأعلفه » ولسلم أيضا من طريق ابن أبى مليكة عن أسماء « كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له افرس 
وكنت أسوسه فلم يكن من خدمته شىء أشد على من سياسة الفرس كنت أحش له وأقوم عليه » . ,| 

قوله ( وأستقى ل الى ل ل د 
الفرس أو الناضح الماء » والأول أشمل معنى وأكثر فائدة . ! 

E 

قوله ( وأعجن ) أى الدقيق وهو يؤيد ماحملنا عليه المال » إذ لو كان المراد نفى أنواع المال لانتفى الدقيق 
الذي يعجن » لكن ليس ذلك مرادها » وقد تقدم في حديث الحجرة أن الزبير لاق النبى صلى الله عار 0 
بكر راجعا من الشام بتجارة وأنه كساهما ثيابا . 

وك سن امز کا کر حلت .ون وي سمه کن رل ۰ر ص ا 
في كاامها شيعا رو تقديره تزوجني الزبير ؟ بمكة وهو بالصفة المذكورة » واستمر على ذلك حتى قدمنا المدينة » 
وتام کا » لأن النسوة من الأنصار إنما جاورنها بعد قدومها الووتر رك العام 0 

نقلها النوى من أرض الزبير . 

قوله ( وكن نسوة صدق ) أضافتهن إلى الصدق مبالغة في تلبسهن به في حسن العشة والوفاء بالعهد . 

قوله ( وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تقدم في كتاب 
فر امس يان حال الأزض المذكورة واا كانت ما أفاء الله على رسوله من أموال بنى النضير » وكان ذلك في 
أوائل قدومه المدينة كا تقدم بيان ذلك هناك . 


1 
3 


قوله ( وهی منى ) أى من مكان سكناها . 
قوله ر فدعاني ثم قال إخ إخ ) بكسر الهمزة وسكون الخاء » كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيجه . 


LL ع‎ MAM 
. أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئا آخر غير ذلك‎ 


قوله ( فاستحييت أن أسير مع الرجال ) هذا بنته على مافهمته من الارتداف » وإلا فعلى الاحتال الاخر ما 


Yo ۲۲۷ ٥۲۲١ الحديث‎ 


تتعين المرافقة 


قوله ( وذكرت الزبير وغيرته » وكان أغير الناس ) هو بالنسبة إلى من علمته » أى أرادت تفضيله على أبناء 
جنسه في ذلك » أو «من ) مرادة » ثم رأيتها ثابتة في رواية الإسماعيل ولفظه « وكان من أغير الناس » . 


قوله ‏ والله حملك النوى على رأسك كان أشد على من ركوبك معه ) كذا للأكار » وفي رواية السرخسى 
كان أشد عليك وسقصت هذه اللفظة من رواية مسلم » ووجه المفاضلة التي أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النبى 
صلل الله عليه وسلم لا ينشأ منه كبير أمر من الغية لأنها أحت امرأته » فهى في تلك الحالة لا يحل له تزويجها أن 
لو كانت خلية من الروج > وعوار ل ل 
لأحتبا » فما بقى إلا احتال أن يقع ها من بعض الرجال مزاحمة بغير قصد » وأن ينكشف منها حالة السير ما 
لاتريد انكشافه ونحو ذلك » وهذا كله أحف مما تحقق من تبذها بحمل النوي على رأسها من مكان بعيد لأنه قد 
يتوهم حسة النفس ودناءة الهمة وقله الغيرة ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك شغل زوجها وأبيها 
بالجهاد وغيو مما يأمرهم به النبى صل الله عليه وسلم ويقيمهم فيه » وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن 
يتعاطوا ذلك ك بأنفسهم » ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم » فانحصر الأمر في نسائهم فكن 


يكفينهم مؤنة المنزل ومن فيه ليتوفروا هم على ماهم فيه من نصر الاسلام مع ما ينضم إلى ذلك من العادة المانعة 
من تسمية ذلك عارا محضا . 


قوله ر حتى أرسل إلى أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقنى ) في رواية مسلم « فكفتني » 
وهى اها الأولى تقتضي أنه أرسلهاٍ لذلك خاصة › بخلااف زواية'مسلم وقد وقع عنده رواية ابن ألى مليكة 
١‏ جاء النبى صلى الله عليه وسلم سبى فأعطاها خادما » ؛ قالت كفتنى سياسة الفرس فألقت عنى مؤنته » ويجمع 

بن لوان ان السبى لما جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم أعطى أبا بكر منه خادما ليرسله إلى ابنته أسماء 
فصدق أن النبى صل الله عليه وسلم هو المعطى » ولكن وصل ذلك إليها بواسطة . ووقع عنده في هذه الرواية 
أنها باعتها بعد ذلك وتصدقت بثمنها » وهو محمول على أنها استغنت عنها بغيرها . واستدل ببذه القصة على أن على 
المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة »وإليه ذهب أبو ثور » وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك وم 
يكن لازما » أشار إليه المهلب وغيرو . والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة کا تقدم فلا 
يطرد الحكم في غيرها تمن .لم يكن و في مثل حالم » وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين شكت ما تلقى يداها 

من الرحق :وسالت اباسا خادما فدها على خير من ذلك وهو ذكر الله تعالى » والذي يترجح حمل الأمر في ذلك 
على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب » قال المهلب : وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشىء 
لا يلزمها لم ينكر عليما ذلك أب ولا سلطان » وتعقب بأنه بناه على ما أصله من أن ذلك كان تطوعا » ولخصمه 
أن يعكس فيقول لو لم يكن لازما ما سكت أبوها مثلا على ذلك مع مافيه من المشقة عليه وعليها » ولا أقر النبى 
صل الله عليه وسلم ذلك مع عظمة الصديق عنده ؛ قال : وفيه جواز ارتداف المرأة خلف الرجل في موكب 
الرجال » قال ا و ال اا SR‏ 
الحجاب إنما هو في حق أزواج النبى صل الله عليه وسلم خاصة اه . والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول 
الحجاب ومشروعيته » وقد قالت عائشة جا تقدم في تفسير سورة النور « لما نزلت ل وليضرين بخمرهن على 
جيوبين 4# أخذن أزرهن من قبل الحواشي فشققنهن فاختمرن بها ) ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجو ههن 


كين كتاب النكاح 


عن الأجانب » والذي ذكر عياض أن الذي اخحتص به أمهات المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على| ستر 
أجسامهن » وقد ذكرت البحث معه في ذلك في غير هذا الموضع . قال المهلب : وفيه غيية. الرجل عند 0 
أهله فيما يشق من الخدمة وأنفة تفسه من ذلك لاسيما إذا كانت ذات حسب انتهى واه اوج الأسام لاير 
ولأبى بكر ولتساء الأنصار . الحديث السابع . 


قوله ( حدثنا على ) هو ابن المدينى » وابن علية امه إسماعيل . وقوله عن أنس تقدم في المظالم بيان من 
صرح عن حميد بسماعه له من أنس » وكذا تسمية المرأتين المذكورتين » وأن التي كانت في بيتها هى عائشة وأن 
التي هى أرسلت الطعام زينب بنت جحش وقيل غير ذلك . ۰ 

قوله ( غارت أمكم ) الخطاب لمن حضر » والمراد بالأم هى التي كسرت الصحفة وهى من أمهات الم 
كا تقدم بيانه » وأغرب الداودي فقال : المراد بقوله « أمكم » سارة » وكأن معنى الكلام عنده لا تتعجبوا وقع 
من هذه من الغيرة فقد غارت قبل ذلك أمكم حتى حتى أخرج إبراهم ولده إماعيل وهو طفل مع أمه إلى واد غ ذى 
الي اسم و م اموا سوا لكو ماد ا 
هذا الحديث وقالوا : فيه إشارة [ إل عم و ا 11 في ا 
بشدة الغضب الذي أثارته الغرة . وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة نشة مرفوعا « أن الغرراء لا أتبصر 
أسفل الوادي من أعلاه » قاله في قصة IS ESL‏ 
كان ها أجر شهيد » أخرجه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقات » لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم . وي 
إطلاق الداودي على سارة أنها أم الحاطبين نظر أيضا » فإنهم إن كانوا من بنى إسماعيل فأمهم م 
يعد أن نكر ی بحن بسي أن ا 

قوله ( معتمر ) هو ابن سليمان التيمى وعبيد الله هو ابن عمز العمري » وقد تقدم الحديث عن جاب إمطولا 
في مناقب عمر مع شرحه . الحديث التاسع . 

قوله ر بینا أنا نام أيتى في الجنة ) هذا يعين أحد الاحتالين في الحديث الذي قبله حيث قال فيه ٠‏ دخلت 
الجنة أو أتيت ال جنة » وأنه يحتمل أن ذلك كان في اليقظة أو في النوم فبين هذا الحديث أن ذلك كان في النوم . 


قوله ( فإذا امرأة تتوضأ ) تقدم النقل عن الخطاني في زعمه أن هذه اللفظة تصحيف وأن القرطبي عزا هذا 
الكلام لابن قتيبة » وهو كذلك أورده في « غريب الحديث » من طريق أخرى عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة وتلقاه عنه الخطاني فذكره في شرح البخاري وارتضاه ابن بطال فقال يشبه أن تكون ا 


الصواب اتوت يسيك لان احور طاهرات لا وضوء عليون > وكذا كل من دخل الجنة لاتلزمه 
وقد قدمت البحث مع الخطاني في هذا في مناقب عمر بما أغنى عن إعادته » وقد استدل الداودي بهذا ١‏ 
على أن الحور في الجنة يتوضأن ويصلين قلت : ولا يلزم من كون الجنة لا تكليف فيها بالعبادة أن لاإيصدر من أحد 
من العباد باختياره ماشاء من أنواع العبادة . ثم قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن من علم من صاحبه خلقا 
١‏ شي إل سر لعاف لد ريه نل سح إل ابر الش لع عا اا الاير علب ويه 
أن الجنة موجودة وكذلك ال حور » وقد تقدم تقرير ذلك في بدء الخلق » وسائر فوائده تقدمت في مناقب عمر 


رة“ 


[ofA 


[o۹ 


۳۷ ٥۲۲۹ ٥۲۲۸ الحديث‎ 


E OTELA 

۷ ه- حدڈنا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة: قالت : قال لي 
رسول الله صلى الله عليه : إنْي لأعلم إذا كنت عني راضية, وإذا كنت علي غضبى»» قالت : فقلت : من 
أين تعرف ذلك؟ فقال : وأما إذا كنت عني راضية فإنك ت تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت غضبى قلت : 
لا ورب إبراهيم», قالت: قلت : أجل والله يا رسول الله ما أهجرٌ إلا اسمك. 

[الحديث ٥۲۲۸‏ - طرفه في: ٠۰۷۸‏ ]. 

0۳۸ - حد ني أحمد بن أبي رجاء قال نا النضر عن هشام قال أخبرني ي أبي عن عائشة أنها قالت : 
ما غرت على امرأ ة لرسول الله صلى الل عليه كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه 
إياها وثنائه عليهاء وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه أن يبشرها ببيت لها في الجئة من قصب . 

قوله ( باب غيرة النساء ووجدهن ) هذه الترجمة أخحصٍ من التي قبلها » والوجد بفتح الواو الغضب » ولم 
يبت الملصف حكم الترجمة لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص » وأصل 0 غير مكتسب 
للنساء » لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام » وضابط ذلك ماورد في الحديث الآخر عن جابر بن 
عتيك الأنصاري رفعه « أن من الغية ما يحب الله » ومنها ما يبغض الله : فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في 
الريية » وأما الغيرة التي يبغض فالغية في غير ريبة » وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال لضرورة امتناع اجتهاع 
زوجين للمرأة بطريق الحل » وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب مرم إما بالزنا مثلا وإما بنقص حقها 
وجوره عليها لضرتها وإيثارها عليها » فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن فيه فهى غيرة مشروعة » فلو وقع ذلك 
بمجرد التوهم عن غير دليل فهى الغيرة في غير ريبة » وأما إذا كان الزوج مقسطا عادلا وأدى لكل من الضرتين 
حقها فالغية منبما إن كانت لا في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها مالم تتجاوز إلى ما 
يحرم عليه من قول أو فعل » وعلى هذا يحمل ماجاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك . ثم ذكر المصنف في 
الباب حديثين عن عائشة : أحدها 

قوله ر حدثنا عبيد ) في رواية أبى ذر « حدثنى » بالإفراد . 

قوله ( إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية ام ) يؤحذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقونها فيما يتعلق 
بالميل إليه وعدمه » والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك » > لأنه صلى الله عليه وسلم جزم برضا عائشة وغضبا 
بمجرد ذكرها لأسمه وسكوتها > فبنى على تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير ال حالتين من الرضا والغضب › 
ويحتمل أن يكون انضم إ لى ذلك شىء اخر أصرح منه لکن لم ينقل . وقول عائشة « أجل يارسول الله ما أهجر 
إلا مك » قال الطيبي : هذا الحصر لطيف جدا لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذى يسلب 
العاقل اختياره لا تتغير عن الحبة المستقرة فهو كا قيل : 

إني لأمنحك الصدود وإننى قسما إليك مع الصدود لأميل 

وقال ابن المنير : مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذاته الكريمة مودة ومحبة اه . 
وفي اختيار عائشة ذكر إبراهم عليه الصلاة والسلام دون غير من الانبياء دلالة على مزيد فطنتها » لان التبى صلى 
الله عليه وسلم أولى الناس به كا نص عليه القران » فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو 


[770ه] 


YA‏ كتاب التكاح 


احدل حي ا a N E‏ ئشة على أن الاسم غير 
ال إذا لو ان الهج عن امسق كات بهجره تهجر ذاته ولیس كذلك . ثم أطال في تقرير هذه المأ 
وحل البحث فا كتاب التوحيد حيث ذكرها المصنف » أعان الله تعالى على الوصول الى ذلك حو ر وقوته . 
و 

و قرت عل ارف ب م للع ٠‏ لق کر سل ا د ب و 
م تكن موجودة وقد أمنت مشاركتها ها فيه لكن ذلك يقتضي ترجيحها عنده » فهو الذي هيج الغضب الذي يثير 
الغبرة بحيث قالت ماتقدم في مناقب خديجة « أبدلك الله خراً منها . فقال : ما أبدلني الله خيرا منها » ومع /ذلك 
فلم ينقل أنه واحذ عائشة لقيام معذرتها بالغيرة التي جبل عليها النساء . وقد تقدمت مباحث الحديث من كيتاب 
المناقب مستوفاة . 


5 


بس َب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ١‏ 

۹- - حدثنا قُتيبة قال نا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال : سمعت سول الله 
صلى الله عليه يقول وهو على المنبر: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي 
طالب ٠‏ فلا آذن» ثم لا آذن» ثم لا آذنء إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم . لإا كني 
بضعة مني يريبني ما أرابها, ؛ ويؤذيئي ما آذاها». 

قوله ر باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ) أى في دفع الغية عنها وطلب الإنصاف لها . 

قوله ( عن ابن أبى مليكة عن المسور ) كذا رواه الليث وتابعه عمرو ED‏ بال ا 
فقال « عن ابن ای ملبكة عن عبد الله بن الزبير » أخرجه الترمذى وقال حسن » وذكر الاختلاف فيه ثم قلل : 
يتمل أن يكون ابن أبي مليكة حمله عنبما جميعا اه . والذي يظهر ترجيح رواية الليث لكونه توبع ولكون 
الحديث قد جاء عن المسور من غير رواية ابن أبى مليكة » فقد تقدم في فرض الخمس وني المناقب من طريق 
الزهري عن على بن الحسين بن على عن المسور وزاد فيه في الخمس قصة سيف النبى صل الله عليه وسليم » 
وذلك سبب تحديث المسور لعلى بن الحسين بهذا الحديث » وقد ذكرت ما يتعلق بقصة السيف عنه هناك م ولا 
ازال ات من الور كيف بالغ في تعصبه لعلى بن الحسين حتى قال إنه لو أودع عنده السيف لا 
أحدا منه حتى تزهق روحه » رعاية لكونه ابن | لس 
ا عضاضه عل عل ين سين الاافية بن رجام عه امن ده على بن أبي طالب حيث أقدم على 
خطبة بنت أبى جهل على فاطمة حتى اقتضى أن يقع من النبى صلى الله عليه وسلم في ذلك من الإنكار ماوقع » 
با ل أتعجب من المسور تعجبا اخر أبلغ من ذلك وهو أن يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة » 
ومابذل نفسه دون ابن فاطمةٍ نفسه 5 الحسين والدعلى الذى وقعت له معه القصة حتى قتل انشع طلمة ا 
لکن يحتمل أن يكون عذره أن الحسين لما خرج الى العراق ماكان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن أمره 
يثول إلى ما ال إليه والله أعلم و اا ا م 


عن إعادته . 


۲۳۹ ٥۲٣۰ الحدیتث‎ 


ارم امعو ا ل ا لا 
ا « طب الناس على ا 

. والصواب ماوقع عند الإسماعيلي 0 طريق حم معين عن يعقوب بن إبرا براهم 
0 إلى على بن الحسين قال : والمسور لم يحتلم في حياة النبى لنبى صلى الله عليه وسلم » PETE‏ 
الزبير » فيكون عمره عند وفاة النبى صل الله عليه وسلم نماني سنين . قلت : كذا جزم به » وفيه نظر » فإن 
الضحيح أن ابن الزبير ولد في السنة الأولى فيكون عمره عند الوفاة النبوية تسع سنين فيجوز أن يكون احتلم في أول 
سنى الإمكان » أو نحمل قوله حتلم على المبالغة والمراد التشبيه فتلتعم الروايتان » وإلا فابن ثمان سنين لايقال له 
ع يي ا اس ل و ا 

قوله ( أن بنى هشام بن المغيرة ) وقع في رواية مسلم هاشم بن المغيرة والصواب هشام لأنه جد الخطوبة . 

yy‏ ل 
رواية ابن ألى مليكة أن سبب الخطبة استكذان بنى هشام بن المغيرة » وفي رواية الزهري عن على بن الحسين 
بسبب آخر ولفظه « أن عليا خطب بنت أبى جهل على فاطمة » فلما معت بذلك فاطمة أنت النبى صلى الله 
عليه وسلم فقالت : إن قومك يتحدثون » كذا في رواية شعيب » وفي رواية عبد الله بن ابی زياد عنه في صحيح 
ابن حبان « فبلغ ذلك فاطمة فقالت : إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك » وهذا على ناكح بنت أبى 
جهل » هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجازا لكونه أراد ذلك وصمم عليه فنزلته منزلة من فعله » ووقع في رواية 
عبيد الله بن أبى زياد « خطب » ولا إشكال فیا قال ان : فقام النبى صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث » 
ووقع عند الحا من طريق إسماعيل , بن أبى خالد عن أبى حنظلة « أن عليا خطب بنت أبى جهل » فقال له 
أهلها : لا نزوجك على فاطمة » . قلت :“فكآن ذلك كان سبك اسخذامم . وجاء أيضا أن عليا استأذن 
بنفسه » فأخرج الحا بإسناد صحيح إلى سويد بن غفلة ا الو رحا لبي ا 

عليه وسلم ولم يلقه . قال « خخطب على بنت أبى جهل إلى عمها الحارث بن هشام » فاستشار ا لنبى صلى الله 
3 علة مسا شال قن جما ساني ال زلا رلك انان يا ؟ فن لا + تايمطل من + ثلا 
أحسب إلا أنها تحزن أو تجرع » فقال على لا اتى شيا تكرهه » ولعل هذا الاستكذان وقع بعد خخطبة النبى صلى 
الله عليه وسلم بما خطب ولم يحضر على الخطبة المذكورة فاستشار » فلما قال له « لا »لم يتعرض بعد ذلك 
لطلبها » وهذا جاء اخر حديث شعيب عن الزهري « فترك على الخطبة » وهى بكسر الخاء المعجمة » ووقع عند 
ابن أبى داود من طريق معمر عن الزهري عن عروة ٠‏ فسكت على عن ذلك النكاح » . 

قوله ر فلا آذن » ثم لا آذن , ثم لا آذن ) كرر ذلك تأكيداً » وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن وكأنه 
أراد رفع المجاز لاحبال أن يحمل النفى على مدة بنا تقال ثم لا آذن » أى وار مضت امدة الفروضة تقديا لا 
اذن بعدها ثم كذلك أبداً :اوفيه إشارة إلى مافي حديث الزهري من أن بنى هشام بن المغيرة استاذنوا > وبنو هشام 
هم أعمام بنت أبى جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام ب بن المغيرة وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلمة بن 
هشام عام الفتح وحسن إسلامهما » ويؤيد ذلك جوابهما المتقدم لعلى . بيمن يدخل في إطلاق بنى هشام بن 
المغيرة عكرمة بن أبى جهل بن هشام » وقد أسلم أيضا وحسن إسلامه » واسم الخطوبة تقدم بيانه في « باب ذكر 
أصهار النبى صلى الله عليه وسلم » من كتاب المناقب وأنه تزوجها عتاب بن أسيد بن أبى العيص لا تركها على 


52" كتاب النكاح 


وتقدم هناك زياذة في رواية الزهري في ذكر أبى العاص بن الربيع والكلام على قوله صلى الله عليه وسلم جى 
فصدقنى » ووعدني ووف لي » وتوجيه ماوقع من على في هذه القصة أغنى عن إعادته . 1 

قوله ( إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم ) هذا محمول على أن بعض من يبغض عليا 
وشى به أنه مصمم على ذلك » وإلا فلا يظن به أنه يستمر على الخطبة بعد أن استشار النبى صل الله عليه وسلم 
فمنعه » وسياق سويد بن غفلة يدل على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة » فكأنه لما قيل لها ذلك وشكت إلى 
النبى صلل الله عليه وسلم بعد أن أعلمه على أنه ترك أنكر عليه ذلك » وزاد في رواية الزهري « وإفى لست أجرم 
حلالا » ولا أحلل حراما » ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا » وفي رواية مسلم 
« مكانا واحداً أبدا » وفي رواية شعيب « عند رجل واحد أبدا » قال ابن التين : أصح ماتحمل عليه هذه القصة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم حرم على على أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبى جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه أذيته 
حرام بالاتفاق » ومعنى قوله « لا أحرم حلالا » أى هی له حلال لو لم تكن للا أن بلك لبا 
الذي يستلزم تأذى النبى صلى الله عليه وسلم لعأذى فاطمة به فلا » وزعم غيره أن السياق يشعر بان ذلك! مباح 
لعلى > لكنه منع النبى صلل الله عليه وميلم رعاية لخاطر فاطمة وقبل هو ذلك امتثالا لأمر النبى صل الله عليه 
وسلم اااي مرا لام د يعد از امي ابي اال الكل وار اتروع لي الات 
ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة ‏ عليها السلام . 


قوله ( فإنغا هى بضعة منى ) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أى قطعة » ووقع في حديث سويد بن 
غفلة كا تقدم ٠‏ مضغة » بضم امم وبغين معجمة » والسبب فيه ما تقدم في المناقب أنها كانت أصيبت با 
بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق ها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر من تفضي إليه بسرها إذا 
لقوق : 

قوله ( يربينى ها أرابها ) كذا هنا من أراب رباعيا وني رواية مسلم « مارابها » من راب ثلاثيا » وزاد في رواية 
الزهري « وأنا أتخوف أن تفتن في دينها » يعنى أنها لا تصبر على الغية فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما 
عادر اشرو رن ره EO‏ 
هذا الوجه « أن يفتنوها » وهى بمعنى أن تفتن . 

قوله ( ويؤذينى ما آذاها ) في رواية أبى حنظلة « فمن اذاها فقد آذاني » وفي e‏ 
د يؤذينى ما آذاها وينصبنى ما أنصبها » وهو بنون ومهملة وموحدة من النصب يفتحتين وهو التعب ء وال رواية 
عبيد الله بن أبى رافع عن المسور « يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها » أخرجها الاج ويؤخحذ هذا 
الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم ينع على من التزوج بها أو بغبيها » وني الحديث تحريم أذى من تاذ 
النبى صلى الله عليه وسلم بتأذيه » لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام للق لبه وكيد برد حجن أ 
يذيه ما يؤذى فاطمة فكل من وقع منه في حق فاطمة شىء فتأذت به فهو يؤذي النبى صل الله عليه وسلم 
بشهادة هذا الخبر الصحيح › ولا شىء أعظم في إدخال الأذى علا من قتل ولدها » ولهذا عرف بالاشتقراء 
معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد . وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة » لأن زوع 
مازاد على الواحدة حلال للرجال مالم لوز الأيع » ومع ذلك فقد منع من ذلك في الخال لما يترتب عليه من 
الضرر في المال . وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله « بنت عدو الله » فإن فيه إشعارا بان للوصف تاثيرا في 


[1"ااه] 


٤١ ٥۲٣۳٣ ٥۲۳۰ الحديث‎ 


المنع > مع أنها هي هى كانت مسلمة حسنة الاسلام دونه الجخ به من منع كفاءة من مس أباه الرق ثم أعتق بمن لم 

يمس أباها الرق » ومن مسه الرق بمن لم يمسها هى بل مس أباها فقط . وفيه أن الغيراء إذا خشى عليها أن تفتن في 
دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك کا في حكم الناشر » كذا قيل وفيه نظر » ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا 
يكون عندها من تتسلى به ويخفف عنها الحملة ا تقدم » ومن هنا يؤحذ جواب من استشكل اختصاص فاطمة 
بذلك مع أن الغيرة عل الم نعل أنه E‏ لزني إلى حتف N‏ ذلك كان عل اانه 

عليه وسلم يستكثر من الزوجات وتوجد منهن الغيية کا في هذه الأحاديث > ومع ذلك ما راعی ذلك صلى الله 

عليه وسلم في حقهن کا رعاه في حق فاطمة . ومحصل اكوا أن فاطمة كانت إذ ذاك کا تقدم فاقدة من تركن 
إليه من يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو حت » بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منبن كانت ترجع إلى من 
يلار اوري خرن صر ا و ا رص اياي اليب لوي وار 
الخواطر بحيث أن كل واحدة منبن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه يجميع ما يصدر منه بحجيث لو وجد ما 
يخثى وجوده من الغوة لزال عن قرب » وقيل : فيه حجة لمن منع الجمع بين الحرة والأمة . ويؤخذ من الحديث 
إكرام من ينتسب إلى الخير أو الشرف أو الديانة 

با يقل الرجال ويكثر النّساء 


وقال أبوموسى عن النبي صلى الله عليه: «ويرى الرجل الواحد تتبعه أربعون نسوة يلذن به من قّلة 
الرجال وكثرة النساء). 1 

TET‏ - حادثنا حفص بن عمر الحوضي قال نا هشامٌ عن قتادة عن أنس قال : : لأحدثنكم بحديث 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه لا يحدثكم به أحد عرق فحت رسول الله صلى الله عليه يقول : 
١ن‏ من أشراط الساعة أن يرفع العلم, ويكثر الجهل» ويكثْرَ الزّناء ويكشّرَ شرب الخمرء ويّقلَ الرجال» 
ويكثر النساء. حتى يكون لخمسين امرأة القيّم الواحد». 

قوله ( باب يقل الرجال ويكثر النساء أ ق اش الزمان . 

قوله ر وقال أبو موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم : وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون نسوة ) في رواية 
الكشميهنى امرأة » والأول على حذف الموصوف » وقوله « يلذن به » قيل لكونين نساءه وسراريه أو لكونهن قراباته 
أو من الجميع توزو عن بن بعد اق كات الطاعة والمعصية هن حديت خذيفة قال : إذا عمت الفتنة ميز الله 
أولياءه > حتى يتبع الرجل خمسون امرأة تقول : ياعبد الله استرني ياعبد الله اوی ) وقد تقدم حديث أبى موسی 
موصولا ي ( باب الصدقة قبل الرد ) من كتاب الزكاة في حديث أوله « لياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة » الحديث . 

قوله ر حدثنا هشام ) هو الدستواني كذا للأكثر ٠‏ ووقع في رواية أبى أحمد الجرجانى « مام » والأول أولى » 
وثمام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور وهو الحوضي » وسيأتي في الأشربة عن مسلم بن إبراهم 
عن شام 

قوله ( إن من أشراط الساعة ) الحديث تقدم في كتاب .علم من رواية شعبة عن قتادة كذلك . 

قوله ( حتى يكون لخمسين امرأة ) هذا لا يناني الذي قبله لأن الأربعين داخلة في الخمسين » ولعل العدد 


[oY] 


[oY] 


۲4۲ كتاب النکاح 


ا ل ل E‏ 
به والخمسين عدد من يتبعه وهو اعم من أنبن يلذن به فلا منافاة . 

قوله ( القم الواحد ) أى الذي يقوم بأمورهن » ويحتمل أن يكنى به عن اتباعهن له لطلب النكاح حلالا أي 
حراما . وني الحديث الإخبار بما سيقع فوقع كا أخبر » والصحيح من ذلك ما ورد مطلقا » وأما ما ورد مقدرا 
بوقت معين فقال أحمد لا يصح منه شىء » وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم . 


با ) لا يَخلُودُ رجل بامرأة إلا ذو مَحرم. والدخول على المغيبة 

4۱ - حدثنا قتيبةٌ بن سعيد قال نا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إيّاكم والدخول على النساء» . فقال رجل من الأنصار: ا سول لله 
أفرأيت الحمو؟ قال «الحمو الموت») 

oo TT 
صلى الله عليه قال : دلا يلود رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» . فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي‎ 
حرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال : «ارجع فحج مع امرأتك).‎ 

قوله ( باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو رم والدخول على الغينة ) ببوز في لام ٠‏ الدعول + اض 
.والرفع . وأحد ركنى الترجمة أورده المصنف صيحا في الباب » والثاني يوؤحذ بطريق الاستنباط من أحاديث الباب » 
وقد ورد في حديث مرفوع صيحا أخرجه الترمذى من حديث جابر رفعه « لاتدخلوا على المغيبات فإن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجری الدم » ورجاله موثقون » لکن مجالد بن سعيد مختلف فيه ازام مق لايق يدا الاين 
ا بد حل برحل عل ا ر ا اناد ي لقي بين ام 
غين معجمة مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة : من غاب عنها زوجها »› “يقال أغايك الرأة إذا عابي رواحها , 
ْم ذكر المصنف في الباب حديثين : احدهما . 

قوله ر عن يزيد بن أبى حبيب ) في رواية مسلم من طريق ابن وهب عن الليث وعمرو بن الحارثا وحيوة 
وغيرهم ١‏ أن يزيد بن أبى حبيب حدثهم » . 1 

قوله ر عن أبى الخير ) هو مرثد بن عبد الله اليزني . 

ان غا و انر روطي شد إلى قن ا 

قوله ( إيام والدخول ) بالنصب على التحذير » وهو تنبيه الخاطب على محدور و رر عه قل د 
والأسيك.: وقوله « إيآء » مفعول بفعل مضمر تقديره اتقوا » وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا عل النساء 
وا أن اسان عل ١‏ رف ل لو E E es‏ 
الخلوة بها بطريق الأول . 

قوله ر فقال رجل من الانصار ) لم اقف على تسميته . 

قوله ( أفرأيت الحمو ) زاد ابن وهب في روايته عند مسلم « سمعت الليث يقول الحمو أخو الزو ج وماأشبيه 


4۳ ۲٣٣۳ ٥۲۳۲ الحديث‎ 


من أقارب الزو ج ابن العم ونحوه » ووقع عند الترمذى بعد تخريح الحديث « قال الترمذى : يقال هو أخو الزوج › 
كره له أن يخلو بها:. قال : ومعنى الحديث على نحو ماروى لا يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان اه . وهذا 
الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة وقال النووي : اتفق اهل العلم باللغة على أن 
الأحماء أقارب زوج المرأة کا وعمه وخب وابن أخيه وابن عمه ونحوهم 3 وأن الأحتان أقارب زوجة الرجل » وأن 
الأصهار تقع على النوعين اه . وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والداودي على أن الحمو أبو الزوجة » زاد ابن 
فارس : وأبو الزوج » يعنى أن والد الزوج حمو المرأة ووالد الزوجة مو الرجل » وهذا الذي عليه عرف الناس 
اليوم . وقال الأصمعي وتبعه الطبري والخطاني ما نقله النووي » وكذا نقل عن الخلبل > ويؤيده قول عائشة « ماکان 
بينى وبين على إلا ماكان بين المرأة وأحمائها » وقد قال النووي : المراد في الحديث أقارب الزوج غير ابائه وأبنائه » 
لأنہم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون با موت . قال وإنما المراد ال وابن الأخ والعم وابن العم وابن 
الأحت ونحوهم ما يحل ا تزويجه لو لم تكن متزوجة » وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه .فشبهه 
بالموت وهو هو اول بالمنع من الأجتبى اه . وقد جزم الترمذى وغيره ک) عدم وتبعه المازري بان ا لحمو أبو الزوج 3 
اشا المازري إلى أنه ذكر للتنبیه غلى منع غيره بطريق الأول »> وتبعه ابن الأثيري في « النہاية ) ورده النووي فقال : 
هذا كلام فاسد مردود لا يجوز حمل الحديث عليه اه . وسيظهر في كلام الأئمة في تفسير المراد بقوله « الحمو 
الموت » ماتبين منه أن كلام المازري ليس بفاسد » واختلف في ضبط الحمو فصرح القرطبي بان الذي وقع في 
هذا الحديث حمء بالهمز » وأما الخطاني فضبطه بواو بغير مز لأنه قال وزن دلو » وهو الذي اقتصر عليه أبو 
عبيد اهروي وابن اف وغيرجما » وهو الذي ثبت عندنا في روايات البخاري » وفيه لغتان أخريان إحداهها حم 
بوزن أخ والأخرى حمى بوزن عصا » ويخرج من ضبط المهموز بتحريك اليم لغة أخرى خامسة حكاها صاحب 
) امحكم ). 

قوله ( الحمو الموت ) قيل المراد أن الخلوة با لحمو قد ت تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية > أو إلى الموت 
إن وقعت المعصية ووجب الرجم , أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها » أشار إلى ذلك 
كله القرطبي . وقال الطبري : المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت » والعرب تصف 
الشىء المكروه بالموت » قال ابن الأعراني » هى كلمة تقولها العرب مثلا كا تقول الأسد الموت أى لقاؤه فيه 
الموت » والمعنى احذروه کا تحذرون الموت . وقال صاحب « مجمع الغرائب » : يحتمل أن يكون المراد أن امرأة إذا 
علت نين عل او يؤمن عليها أحد فليكن حموها اموت » أى لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت كا قيل 

نعم الصهر القبر » وهذا لائق بكمال الغية والحمية . وقال أبو عبيد : معنى قوله الحمو الموت أى فليمت ولا 
يفعل هذا . وتعقبه النووي فقال : هذا كلام فاسد وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزو ج أكثر من الخلوة بغيرو والشر 
يتوقع منه أكثر من غيره والفتنة به أمكن تمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف 
الأجنبى . وقال عياض : معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت وأورد 
الكلام مورد التغليظ . وقال القرطبي في « المفهم » : المعنى أن دخول قريب الزو ج على امرأة الزوج يشبه الموت 
ف الاستقباح والممسدة » أى فهو حرم معلوم التحريم 2 وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتساعح 3 به 0 

جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من الرأة جرح هدا راج فول العرب» 
الوت > والحرب الموت » أى لقاؤه يفضي إلى الموت » وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين ١‏ 1 


[ort] 
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موتها بطلاقها عند غية الزوج أو إلى الرجم إن إن وقعت الفاحشة . وقال ابن الأثير في النهاية : المعنى أن خلوة إمحرم 
بها أشد من خلوة غيره من الأجانب » لأنه رما حسن لها أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من اتقاس لين 
في وسعه » فتسوء العشرة ر بين الزوجين بذلك » ولأن الزوج قد لا يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن 
حاله ولا على ما اشتمل عليه اه » فكأنه قال الحمو الموت أى لابد منه ولا یکن حجبه عنبا > کا أنه لابب من 
اموت :+ غار إلى هذا الأخير الشيخ تقى الدين في شرح العمدة . 

( تنبيه ) : محرم المأ من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة بشببة والملاعنة فإنهما حرامان على 
التأبيد ولا محرمية هناك » وكذا أمهات المؤمنين » وأخرجهن بعضهم بقوله في التعريف بسبب مباح لا الحرمتها . 
وخرج بقيد التأبيد أخحت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها . الحديث الثاني ١‏ 

ا ا GD‏ 
الحديث عن أبى نعم عن سفيان عن ابن جرج عن عمرو بن دينار » وسفيان المذكور هو الثوري لا ابن 
وقد تقدمت مباحث الحديث المذكور مستوفاة في أواخر كتاب 0-6 وسياقه هناك أتم » والله أعلم . 

1 

۴ .ه- حدثنا محمد بن بشار قال نا عدر قال نا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك قال : 

جاءت امرأةٌ من الأنصار إلى النبيَ صلى اله عليه فخلا بهاء فقال : «واللّه إنكم لأحب الناس إلي». 


قوله ( باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس ) أى لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل 
بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان با يخافت به كالشىء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس . اوأحذ 
المصنف قوله في الترجمة « عند الناس » من قوله في بعض طرق الحديث « فخلا بها فى بعض الطرق أو في ابعض 
السكك » وهى الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا . ١‏ 

قوله ر عن هشام ) هو ابن زيد بن أنس » وقد تقدم في « فضائل الأنصار » من طريق بهز بن أسد عن 
شعبة « أخبرنى هشام بن زيد » وكذا وقع في رواية مسلم . 

قوله ر جاءت امرأة من الأنصار إلى النبى صل الله عليه وسلم ) زاد في رواية بز بن أسد « ومعها صبي لما 
فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم » . | 

اوفط مل عل لعل صل فل بش صلق يا 
ا شرا ل اه 
فقال 0 0 لك حاجتك » وأخرج أبو داد حو هذا الاق من 


[oo 


الحديث ٥۲۳٤‏ هلاه {o‏ 
قوله ر فقال والله إنكم لأحب الناس إلى ) زاد في رواية بهز « مرتين » وأخرجه في الأيمان والنذور من طريق 
وهب بن جرير عن شعبة بلفظ « ثلاث مرات » وني الحديث منقبة للأنصار » وقد تقدم في فضائل الأنصار 
توجيه قوله « أنتم أحب الناس إلى ( . وقد تقدم فيه حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس مثل هذا اللفظ أيضا 
في حديث أخر » وفيه سعة حلمه وتواضعه صلى الله عليه وسلم وصبو على قضاء حوائج الصغير والكبير » وفيه 
أن مفاوضة امرأة الأجنبية سرا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة » ولكن الأمر كا قالت عائشة « وأيكم يملك أربه 

کا كان صلى الله عليه وسلم يملك أزبه » 


)ما يُنهى من دخول المتشبّهين بالنساء على المرأة 
044ه- - حددني عفمان بن أبي شيبة قال نا عبدةٌ عن هشام عن أبيه عن زيدب بنت آَم سلمة عن أم 
سلمة أن النبي صلى الله عليه كان عندها -وفي البيت مُخدّث- فقال الخنث لأخي أم سلمة عبدالله بن أبي 
أمية : إن فح الله لكم الطائف غدا أدلّك على بدت غَيلانَ» فإنها تُقبل بأربع ودب بشمان . فقال النبي 


صلى الله عليه : ولا يدخْلّنَ هذا عليكم». 


ف واب ينبى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة ) أى بغير إذن زوجها وحين تكون مسافرة 

قوله ( حدثنا عبدة ) هو ابن سليمان ( عن هشام ) هو ابن عروة ( عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن 
أم سلمة ) في رواية سفيان « عن هشام في غزوة الطائف عن أمها أم سلمة » هكذا قال أكثر أصحاب هشام بن 
عزوة وهو امحفوظ وسيأتي في اللباس من طريق زهير بن معاوية « عن هشام أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة 
أخبرته أن أم سلمة أخببتها » وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام فقال عن أبيه عن عمرو بن أبى سلمة » وقال 
معمر ١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » ورواه معمر أيضا عن الزهري عن عروة » وأرسله مالك فلم 
يذكر فوق عروة"أحدا أخرجها النساني » ورواية معمر عن الزهري عند مسلم وأبي داود أيضا . 

قوله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت ) أى التي هى فيه . 

قوله ( مخنث ) تقدم في غزوة الطائف أن امه هيت » وأن ابن عيينة ذكره عن ابن جرج بغير | إستاد » وذكر 
د ع اوس ا ا 
غيلان أن المحنث هيت وليس في كتابك هيت » فقال : صدق هو كذلك » وأخرج الجوزجاني في تاريخه من 
طريق الزهري عن على بن الحسين بن على قال « كان مخنث يدخل على أزواج النببى صلى الله 0 
هيت » وأخرج أبو يعي وأبو عوانة وابن حبان كلهم من طريق يونس « عن الزهري عن عروة عن عائشة أن هيتا 
كان يدخل » الحديث . وروى المستغفري من مرسل محمد بن المنكدر « أن النبى صل الله عليه وسلم نفي هيتا 
في كلمتين تكلم بهما من أمر النساء » قال لعبد الرحمن بن أبي بكر : إذا افتتحتم الطائف غدا فعليك بابنة 
غيلان » فذكر نحو حديث الباب وزاد ٠‏ اشتد غضب الله على قوم رغبوا عن خلق الله وتشههوا بالنساء » وروی ابن 
أبى شيبة والدورقي وأبو يعلي والبزار من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن اسم الخنث هيت أيضا » 
لكن ذكر فيه قصة أخرى . وذكر ابن إسحق في المغازي أن | سم الخنث في حديث الباب ماتع وهو بمثناة وقيل 
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e yy 
فاختة بنت عمرو بن عائد مخنث يقال له ماتع یدخل على نساء النبى صلى الله عليه وسلم ويكون في بيته لا‎ 
» رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفطن لشىء.من أمر النساء مما يفطن له الرجال ولا أن له أربة في ذلك‎ 
فسمعه يقول لخالد بن الوليد : ياخالد إن افتتحتم الطائف ئف فلا تنفلتن منك بادية بنت غيلان بن سلمة » فإنها‎ 
نقبل بأربع وتدبر بئان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مع ذلك منه : لا أرى هذا الخبيث يفطن لما‎ 
وحكى' أبو‎ ٠ سمع » ثم قال لنسائه : لاندخلن هذا عليكن » فحجب عن بیت رسول الله صل الله عليه وسلم‎ 
موسى المدينى في كون ماتع لقب هيت أو بالعكض أو أنهما اثنان خلافا » وجزم الواقدي بالتعدد فإنه قال : كان‎ 
هيت مول عبد الله بن أبى أمية » وكان ماتع مول فاختة » وذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم نفاهما معا إلى‎ 
الحمى » وذكر الباوردي في « الصحابة » من طريق إبراهم بن مهاجر عن أبى بكر بن حفص « أن عائشة قالت‎ 
محنث كان بالمدينة يقال له أنة بفتح الهمزة وتشديد النون : ألا تدلنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن أبى‎ 
3 بكر ؟ قال : بى » فوصف امرأة تقبل بأربع وتدبر بئان » فسمعه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا أنة أ‎ 
من المدينة إلى حمراء الأسد وليكن بها منزلك » والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب هيت » ولا يمتنع أن‎ 
ووقع في أول رواية الزهري عن عروة عن‎ ٠ يتواردوا في الوصف المذكور » وقد تقدم في غزوة الطائف ضبط هيت‎ 
كان يدخل على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم مخدث وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة ؛‎ ٠ عائشة عند مسلم‎ 
فدخل النبى صل الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة » الحديث » وعرف من حديث‎ 
الباب تسمية المراه وأنها أم سلمة والمخنث بكسر النون وبفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه.وغير‎ 
e ذلك » فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك ع‎ 

فهو المذموم ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل » قال ابن حبيب : الخنث هو المونث من 
الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة » مأخوذ من التكسر في المشى وغيو » وسيأتي في كتاب الأدب لعن من فعل 
ذلك . وأحرج أبو داود من حديث أبى هربرة 9 أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث قد خضب يديه 
ورجليه فقيل : يارسول الله إن هذا يتشبه بالنساء » فنفاه إلى النقيع » فقيل ألا تقتله فقال : إنى هيت عن قتل 

المصلين » . 5 


قوله ر فقال لأخى أم سلمة ) تقدم شرح حاله في غزوة الطائف » ووقع في مرسل ابن المنكدر أنه قال ذلك 
لعبد الرحمن بن أبى بكر فيحمل على تعدد القول منه لكل منهما : لأحى عائشة ولأحى أم سلمة . والعجب أنه لم 
يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهما ا OL‏ 
الحصار » ولا أسلم غيلان بن سلمة وأسلمت بنته بادية تزوجها عبد الرحمن بن عوف فقدر أنها استحيضت. 
وسألت النبى صل الله عليه وسلم عن المستحاضة › وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كاب الطهاة » زوج 
عبد الرحمن بن أبى بكر ليلى بنت الجودي وقصته معها مشهورة » وقد وقع حديث في سعد بن أبى وقاص أنه 
خطب امرأة بمكة فقال : من يخبرني عنها ؟ فقال خث يقال له هيت : أنا أصفها لك يت ا 


قوله ر إن فح الله لكم الطائف غداً ) وقع في رواية أبى أسامة عن هشام في أوله « وهو محاصر الطائف 
يومئذ » وقد تقدم ذلك في غزوة الطائف واضحا . 


۲4۷ ٥۲٣۳۵١ الحديث‎ 


قوله ( فعليك ) هو إغراء معناه احرص على تحصيلها والزمها . 

قوله (غيلان ) في رواية حماد بن سلمة و لو قد فتحت لكم الطائف لقد أريتنك بادية بنت غيلان ؛ 
واختلف في ضبط بادية فالأكثر بموحدة ثم تحتانية وقيل بنون بدل التحتانية حكاه أبو نعم » ولبادية ذكر في 
ای بن سحي إن ةيبش تن ذلك للب سل ال عله مله إن ف للد علد لاد 
أعطني حلى بادية بنت غيلان وكانت من أحلى نساء ثقيف » وغيلان هو ابن سلمة بن معتب بمهملة ثم مثناة ثقيلة 
م موحدة ابن مالك الثقفي » وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يختار اا 
وكان من رؤساء ثقيف وعاش إلى أواخر خلافة عمر رضى الله عنه . ۰ 

ب م ا ا E‏ 
في بطنها اربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصتها في كل جانب أربع » ولإرادة العكن ذكر الأربع والغان . فلو أراد 
الأطراف لقال بثانية . ثم رأيت في « باب إخرا ج المتشبهين بالنساء من البيوت » عقب هذا الحديث من زه :ضور 
عن هشام بن عروة في غير رواية أبى ذر : قال أبو عبد الله تقبل بأربع يعنى بأربع عكن ببطنها فهى تقبل بهن » 
وقوله وتدبر بان يعنى أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنب حين يتجعد . ثم قال :وإنما قال بئان ولم يقل 
بئانية ‏ وواحد الاطراف مذكر - لأنه لم يقل ثمانية أطراف اه . وحاصله أن لقوله ثمان بدون الهاء توجيبين إما 
لكونه لم يصرح بلفظ الأطراف وإما لأنه اراد العكن + وتفش مالك المذكور تبعه فيه الجمهور » قال الخطابي : 
بيد د لاي هايا انع كلق ناذا ونه ريت و رار كدر و عل يف بوذا ا كانت 
أصراف هذه العكن الاربع عند منقطع جنبيما ثمانية . وحاصله أنه وصفها بأنها ملوءة البدن بحيث يكون لبطنها 
عكن وذلك لا يكون إلا للسمينة ل ا و ا 
وعلى هذا فقوله في حديث سعد « إن أقبلت قلت تمشى بست » وإن أدبرت قلت تمشى بأربع » كأنه يعنى يديها 
ورجليها وطرف ذاك منها مقبلة وردفيها مدبرة » وإنما نقص إذا أدبرت لأن الثديين يحتجبان حيكذ . وذكر ابن 
الكلبي في الصفة المذكورة زيادة بعد قوله وتدبر بغان « بثغر كالأقحوان » إن قعدت تثنت » وإن تكلمت تغنت . 
وبين رجليها مثل الإناء المكفوء ) مع شعر آخر . وزاد المدينى من طريق يزيد بن رومان عن عروة مرسلا في هذه 
القصة « أسفلها كثيب وأعلاها عسيب » . 

قوله ( فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم ) في رواية الكشميهني « عليكن » وهى رواية 
مسلم » وزاد في اخر رواية الزهري عن عروة عن عائشة « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا أرى هذا يعرف ما 
ههنا لا يدخل عليكن . قالت فحجبوه » وزاد أبو يعلى في روايته من طريق يونس عن الزهري في آخره « وأخرجه 
فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم › ؛ وزاد ابن الكلبي في حديثه « فقال النبى صلى الله عليه وسلم لقد 
غلغلت النظر اليها ياعدو الله . ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى » ووقع في حديث سعد الذي أشرت اليه « إنه 
خطب امرأة بمكة » فقال هيت : أنا أنعتها لك الى لجرا اديرف تلك E‏ 
وكان يدخل على سودة فقال النبى صل الله عليه وسلم ما أراه إلا منكرا فمنعه فمنعه . ولا قدم المدينة نفاه » وفي رواية 
يزيد بن رومان المذكورة « فقال النبى صل الله عليه وسلم مالك قاتلك الله » إن كنت لا حسبك من غير أولى 
الإربة من الرجال » وسيره إلى خاخ » ممعجمتين وقد ضبطت في حديث على في قصة المرأة التي حملت كتاب 
حاطب إلى قريش » قال المهلب : إنما حجبه عن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي تبيج 


[o11 


۲4۸ كتاب النكاخ 


5 الرجال فمنعه لملا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب اه » وفي سياق الحديث ما 
حجبه لذاته أيضا لقوله « لا أرى هذا يعرف ما ههنا » ولقوله « وكانوا يعدونه من غير أولى الاربة » فلما ذكر 
الوصف المذكور دل عل أنه من أولى الاربة فنفاه لذلك «( ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن محاسنہن > وهذا 
الحديث اصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الامؤر > قال المهلب : وفيه حجة لمن أجاز بيعم العين الموضوفة 
بدون الرؤية لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث » وتعقبه ابن المنير بأن من اقتصر في بيع جارية على ماوقغ في 
الحديث مئ الصفة لم يكف في صحة البيع اتفاقا فلا دلالة فيه . قلت : إنما أراد المهلب أنه يستفاد منه أن 
الوصف يقوم متام الرؤية فإذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجرأ » هذا مراده 4 وانتزاعه من 
الحديث ظاهر . وني الحديث أيضا تعزير من يتشبه بالنساء بالإخخراج من البيوت والنفى إذا تعين ذلك طريقا 
لردعه » وظاهر الأمر وجوب ذلك » وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام اتفاقا » وبطياتي 


با ) نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة ظ 
ه؛ .ه- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزّهري عن غروة عن 


عائشة قالت : رأيت النبي صلى الله عليه يَستْرَني بردائه» وأنا أنظر إلى الحبّشة يلعبون في المسجد» حتى 
أكون أنا الذي أسأم. فاقدروا قَدرَ الجارية الحديثة السسّنَ الحريصة على اللهو . 00 

قوله ( باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير رببة ) وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز 
نظر المرأة إلى الأجنبى بخلاف عكسه » وهى مسالة شهيرة » واختلف الترجيح فيها عند الشافعية » وخديث الباب 
يساعد من أجاز » وقد تقدم في أبواب العيد جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغية دون ابل وغ و 
كان قبل الحجاب » وقواه بقوله في هذه الرواية « فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن » لكن تقدم ما يعكر عليه وأن 
في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة » 
فكانت بالغة » وكان ذلك بعد الحجاب » وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث المشهور « أفعمياوان آنا » 
وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوى » وأكثر ما علل 
به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة » فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة وم 
يجرحه أحد لا ترد روايته » والجمع بين الحديثين احتال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره 
نہان شىء يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شىء ينكشف ولا يشعر به > ِقوى 
الجواز استمرار العمل على جواز خرو ج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لكلا يراهن الرجال » ولم 
يزمر الرجال قط بالانتقاب اعلا يراهم النساء > فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين » وببذا احتج الغزالي على 
الجواز فقال : لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الامرد في حق الرجل 
فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا إذ لم تزل الرجال على مر الزمان مكشوني الوجوه والنساء 
يخرجن منتقبات » فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج اه . وتقدمت سائر مباحث حديث 
الباب في أبواب العيدين . 


[ory] 


[oA 


[or 


الحديت ٥۲۳۷‏ ۲۳۹ه 4۹ 


£ خروج النساء لحوائجهن 

.مه حدثنا فروة بن أبي المغراء قال نا علي بن ممسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: 
خرجت سودة بدت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا فرجعت إلى 
النبي صلى الله عليه فذكرت له ذلك وهو في حجرتي يتعشّى, وإن في يده لعرقاء فأنزل عليه فرفع عنه 
وهو يقول : «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن». 

قوله ر باب خروج النساء لحوائجهن ) قال الداودي : في صيغة هذا الجمع نظر لن جمع الحاجة حاجات 
د الجمع حاج ولا يقال حوائج » وتعقبه ابن التين فاخا وقال احاح جح با أيضا » ودعوئى أن حاج 

جمع الجمع ليس بصحيح . وذكر المصنف في الباب حديث عائشة ئشة (١‏ ة و خرجت سودة لحاجتها » وقد تقدم شرحه 
CE‏ الججع بينة وبين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سور الأحزاب » وذكرت هناك التعقب على 
عياض في زعمه أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليين إبراز أشخاصهن ولو كن منتقبات متلففات » وا-خاصل في رد 
قواه كثة الأخبار الواردة أبن كن يحججن ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبى صل الله عليه وسلم وبعده 


ی تدان للراة روجهةافى الروي إلى مسحل وغيره 
¥ .٠ه‏ حدثنا علي بن عبد الله قال نا سفيان قال نا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه : «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يُمنعها). 
قوله ر باب اسكذان الرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره ) قال ابن التين : ترجم بالخروج إلى 
المسجد وغيره واقتصر في الباب على حديث المسجد » وأجاب الكرماني بأنه قاسه عليه » والجامع بينهما ظاهر » 
ويشترط في الجميع أمن الفتنة »> وقد تعدمت مباحث حديث ابن عمر في ذلك في كتاب الصلاة 


بال ) ما يحل من الدخول» والنظر إلى التساء في الرّضاع 
- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: 
جاء عمي من الرضاعة فاستاذن علي » فأبيت أن آدَنَ له حتى سال رسول الله صلى الله عليه » فجاء رسول 
الله صلى الله عليه فسألشَه عن ذلك فقال : «إنه عمك فأذني له», قالت : فقلت : يا رسول الله إنما 


أرضعتني المرأة» ولم يرضعني الرجل > قالت : فقال رسول الله : «إنه عمك فليلج عليك»» قالت عائشة: 
وذلك بعد أن يضرب علينا الحجاب . قالت عائشة: : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 


قوله ر باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ) ذكر فيه حديث عائشة قالت ٠‏ جاء عمي 
0 فاستأذن على ( وقد تقدمت مباحٹنه في أوائل النكاح »> وهو أصل في أن للرضاع حكم 


]ه55٠[‎ 
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5 كتاب النكاح 


با لا اشر ارا الرأة فتنعتها لرَوْجها 
8 - - حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن مُنصور عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعودٍ 
قال : قال النبئ صلى الله عليه : «لا ثُباشرٌ المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظرٌ إليها». 
[الحديث ٥۲٤۰‏ - طرفه في : ٥۲٤١‏ ]. 
0.0۰ - حادثنا عُمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت 
عبدالله قال : قال النبي صلى الله عليه : «لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». 


قوله ( باب لا تباشر المرأة المرأة فسعتها لزوجها ) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة » وذكر 
الحديث من وجهين : منصور.عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود » والأعمش حدثنى شقيق “معت عبد الله 
وهو ابن مسعود » وشقيق هو أبو وائل . 

قوله ( لا تباشر المرأة المرأة ) ا 

قوله ( فتعتبا لزوجها كأنه ينظر الها ) قال القابسي هذا أصل مالك في سد الذرائع » فإن الحكمة في هذا 
النبى خشية أن يعجب الزوج الوصف المدكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة » ووقع في 
رواية النساني من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ « ولاتاشر اة المرأة ولا الرجل الرجل ) وهذه الزيادة ثبتت 
في حديث ابن عباس عنده وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبى سعيد بأبسط من هذا ولفظه « لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى 
لمرأة في الثوب الواحد » قال النووي : فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة » وهلا مما 
لاعلاف فيه » وكذا الرجل إلى عورة الرأة وامرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع » ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر 
الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى » ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة 
صاحبه » إلا أن في السوأة اختلافا والأصح الجواز لكن يكره حيث لا سبب » وأما امحارم فالصحيح أنه يباح نظر 
بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة » قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة » ومن الجواز حيث 
لا شهوة . وني الحديث تحريم ملاقاة بشرني العلين E a‏ روعي N‏ وين بحن 
عورة غييو بأى موضع من بدنه كان بالاتفاق » قال النووي : وما تعم به البلوى ويتساهل فيه فيه كثير من ألناس 
الاجتاع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرثما عن عورة غي وأن يصون عورته عن بصر 
غيره » ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه » ولا يسقط الإنكار بشن عدم القيول إل أن خافن على 
نفسه أو غيره فتنة » وقد تقدم كثير من مسائل هذا الباب في كتاب الطهارة . ۰ 5 


بىس) قول الرجل لأطوقَنَ الليلة على نسائي ظ 


أه.ه- حدڈني محمود قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة بمائة ئة امرأة» تلد كل امرأة غلاما يُقاتل في سبيل الله فقال له 
املك : قل : إن شاء اله فلم يقل ونسي» فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان, قال رسول الله 


[oY 


[o44 


الحديت ٥۲٤4٤ ٥۲٤۲‏ و" 


صلى الله عليه : «لو قال : إن شاء الله لم يحتث» و كان أرجى لحاجته) . 


قوله ( باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي ) تقدم في كتاب الطهارة « باب من دار على نسائه في 
غسل واحد » وهو قريب من معنى هذه الترجمة » والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا 
أن ابتداً الرجل القسم بان تزو ج دفعة واحدة أو يقدم من سفر ء وكذا يجوز إذا أذن: له ورضية بذلك . 

قوله ر حدثنا محمود ) هو ابن غيلان وقد رواه عن عبد الرزاق شيخه عبد بن حميد عند مسلم وعباس 
العنبري عند النسائي فقالا « تسعين امرأة » وتقدم في ترجمة سليمان بن داود عليهما السلام من أحاديث الأنبياء 
بيان الاختلاف في ذلك مستوف وكيفية الجمع بين الختلف مع شرح بقية الحديث . قال ابن التين : قوله في هذه 
الرواية « لم يحنث » أى لم يتخلف مراده » لان الحنث لا يكون إلا عن يمين » قال : ويحتمل أن يكون سليمان 
حلف على ذلك . قلت : أو نزل التأكيد المستفاد من قوله « لاطوفن » منزلة المين » واستدل به على جواز ' 
الاستثناء بعد تخلل الكلام اليسير › وفيه نظر سيأتي إيضاحه في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . وقال 
ابن الرفعة : يستفاد منه أن اتصال الاستئناء بالحلف يوثر فيه وإ ن لم يقصده قبل فراغ المين 


باس ) لا يَطرّق أهلهُ ليلاً إذا أطال الغيبة » مخافة أن يخوتهم أو يلتمس عثراتهم 
اديه حدثناآدم قال نا شعبة قال نا محارب بن دثار سمعت جابر بن عبدالله قال : كان النبي 


صلى الله عليه يكره أن يأتى الرجل أهلّه طروقًا. 
«ه.ه- حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا عاصم بن سليمان عن الشّعبي أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهلّه ليلا». 


قوله ( باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عشاتهم ) كذا بالمم في 
« يتخونهم وعثراتهم » وقال ابن التين الصواب بالنون فيهما > قلت : بل ورد في الصحيح بالمي فيهما على ما 
سأذكره وتوجيبه ظاهر » وهذه الترجمة لفظ الحديث الذي أورده في الباب في بعض طرقه » لكن اختلف في 
إدراجه فاقتصر البخاري على القدر المتفق على رفعه واستعمل بقيته في الترجمة » فقد جاء من رواية وكيع عن 
سفيان الثوري عن محارب عن جابر قال « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم 
أو يطلب عثاتهم » أخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عنه وأخرجه النساني من رواية أبى نعم عن سفيان 
كذلك » وأخرجه أبو عوانة من وجه أخر عن سفيان كذلك » وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدى 
عن سفيان به لکن قال في اخره « قال سفيان : لا أدري هذا في الحديث أم لا » يعنى « يتخونهم أو يطلب 
عثراتهم ٠‏ ثم ساقه مسلم من رواية شعبة عن محارب مقتصرا على المرفوع كرواية البيخاري »› وقوله « عثاتهم بفتح 
المهملة والمثلثة جمع عثرة وهى الزلة » ووقع عند أحمد والترمذى في رواية من طريق أخرى عن الشعبي عن جابر 
بلفظ « لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يمري من ابن ادم مجرى الدم » 

قوله ر یکره أن يأتي الرجل أهله طروقا ) في حديث أنس ١‏ أن النبى صل الله عليه وسلم كان لا يطرق 
أهله ليلا » وكان يأتهيم غدوة أو عشية » أخرجه مسلم » قال أهل اللغة : الطروق بالضم انجىء بالليل من سفر أو 
من غيره على غفلة » ويقال لكل ات بالليل طارق ولا يقال بالنهار إلا يحازا کا تقدم تقريره في أواخر الحج في 
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YoY‏ كتاب التكاخ 


الكلام على الرواية الثانية حيث قال لا يطرق أهله ليلا » ومنه حديث « طرق عليا وفاطمة » وقال , بعض أهل 
اللغة : أصل الطروق الدفع والضرب » وبذلك ميت الطريق لأن المارة تدقها بأرجلها » وسمى الآتي بالليل طارقا لأنه 
تاج غالبا إلى دق الباب » وقيل أصل الطروق السكون ومنه أطرق رأسه » فلما كان الليل بسكن فيه سمى التي 
فيه طارقا » وقوله في طريق عاصم عن الشعبي عن جابر « إذا أطال أحدك الغيبة فلا يطرق أهله ليلا ) التقييك فيه 
بطول الغيبة يشير إلى أن علة النبى إنما توجد حينئذ » فا حكم يدور مع علته وجوداً وعدما » فلما كان الذي جرج 
لحاجته مثلا نبارا ويرجع ليلا لا يتأق له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الحجوم » 
فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره » إما أن يجد أهله على سير أهبة من التنظف والتزين المطلوب. من 
المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما » وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده بقوله « كى تستحد 
المغيبة » وتمتشط الشعثة » ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لكلا يطلع منها !على 
مايكون سببا لنفرته منها » وإما أن يجدها على حالة غير مرضية والشرع محرض على الستر وقد أشار إلى ذلك بقوله 
« أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم » فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلا لا يتناوله أهذا 
ل ا ا ل ل ا ل 
وسلم من غزوة فقال : لا تطرقوا النساء » وال عن رذن الناس أنهم قادمون » قال ابن أبى جمرة نفع الله به : 
فيه النبى عن طروق المسافر أتمله على غرة من غير تقدم إعادم منه لهم بقدومه » والسبب في ذلك ما وقعت إليه 
الإشارةني الحديث قال : وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلا فعوقب بذلك على خالفته اه وشار بذلك 
إلى حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر قال « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطرق النساء ليلا » 
فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما یکره » وأخرجه من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه « فكلاهما وجلا مع 
امرأته رجلا » ووقع في حديث نحارب عن جابر « أن عبد الله بن رواحة أنى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها 
رجلا فأشار إليها بالسيف فلما ذكر للنبى صل الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا ) أخرجه أبو و 
في صحيحه . وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين الزوجين » لأن الشارع راعي ذلك بين 
الزوجين مع اطلاع كل منهما على ماجرت العادة بستره حتى إن كل واحد منهما لا يخفي عنه من عيوب الآخر 
شىء في الغالب » ومع ذلك فنبى عن الطروق علا يطلع على ما تنفر نفسه عنه فيكون مراعاة ذلك في غير 
الزوجين بطريق الأولى » ويؤحذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلا في النبى عن تغيير الخلقة › 
وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم . ١‏ 
بک لب الولّد ا 
0.04 - حادثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر قال کک 
عليه في غزوق فلما قفلدا تَعجَلتَ على عير طوف فلّحقني راكب من خلفي؛ فالتفت فإذا أنا بر 3 
الله صلى الله عليه قال دما يعجلك قلت : إني حديث عه بعرس. .قال : «فبكرا تزوجت أم نيب ؟ 
قلت : لاء بل ثيّبًا . قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك». قال : فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال : «أمهلوا 
حتى تدخلوا ليلاً -أي عشاء- لكي تمتشط الشتّعفة وتستّحدً المُغيبة». وحدثني الَقة أنه قال في هذا 
الحديث : «الكيس الكّيس يا جابر». يعني الولّد. 
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هه .ه- حدثنا محمد بن الوليد قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر 


أن النبى صلى الله عليه قال : «إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحدً المغيبةٌ وتمتشط الشععَة). 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «فعليك بالكيس الكئيس». تابعه عبيدالله عن وهب عن جابر عن 
النبىّ صلى الله عليه فى الكيس. 

قوله ر باب طلب الولد ) أى بالاستكثار من جماع الزوجة » أو المراد الحث على قصد الاستيلاد بالجماع لا 
الاقتصار على محرد اللذة » وليس ذلك في حديث الباب ضرا لكن البجاي ار إل تسر الكيصض 7 
اد . وقد احرج ا عمرو النوقاني في ) كتاب معاشرة الأهلين ( عن :وجه آخر عن محارب رفعه قال « اطلبوا 
الولد والقسوه فإنه عر القلوب وقرة الأعين 43 وإيام والعاقر ) وهو مرسل قوی الإإسناد 

قوله ( عن سيار ) بفتح المهملة وتشديد التحتانية » وقد تقدم في باب تزويج الثيبات عن أبى النعمان عن 
هشم « قال حدثنا سيار » وكذا في الباب الذي بعده « حدثنا يعقوب الدورتي حدثنا هشم أنبأنا سيار » . 

قوله ( عن الشعبى ) في رواية أبى عوانة من طريق شريح بن النعمان عن هشم « حدثنا سيار حدثنا 
لشعبي ) ولاحمد من وجه اخر ( معت الشعبي ( 

قوله ر قفلنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ) بفتح القاف وتخفيف الفاء أى رجعنا » وقد تقدم شرحه في 
باب « تزوي الثيبات » 

GS‏ ا ل 


82 أبواب E e‏ الأر بالدخول ليلا لمن أعلم أهله بقدومه ا ا د 


لم يفعل ذلك . 

قوله ( وحدثنى الثقة أنه قال في هذا الحديث : الكيس الكيس ياجابر » يعني الولد ) القائل « وحدثني ) 
رم » قال ال : كأن البخاري شان إلى أن هشيما حمل هذه الزيادة عن شعبة لانه أورد طريق شعبة 
على أثر حديث هشم . وأغرب الكرماني فقال : القائل « وحدثنى » هو هشم أو البخاري اه وهو جار على 
ظاهر اللفظ » والمعتمد أن القائل هشم کا أشار إليه ا 

قوله ر إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك ) معنى الدخول الأول القدوم أى إذا دخلت البلد فلا تدخل 
الست + 

قوله ر قال قال ) في رواية النساني عن أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر ‏ قال وقال » بإثبات 
الواو » وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر ولفظه « قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت 
فعليك بالكيس الكيس » . 

قوله ( تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم في الكيس ) عبيد الله هو ابن 
عمر العمري » ووهب هو ابن كيسان » والمتابع في الحقيقة هو وهب لكنه نسبها إلى عبيد الله لتفرده بذلك عن 
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6" كتاب النكاح 


وهب » نعم قد روى محمد بن إسحق عن وهب بن كيسان هذا الحديث مطولا وفيه مقصود الباب » لكن بلفظ 


آخر کا سأبينه » ورواية عبيد الله بن عمر تقدمت موصولة في أوائل البيوع في أثناء حديث أوله « كنت مع النبى 
صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي » فذكر الحديث في قصة الجمل بطوها » وفيه قصة تزويج جابر وقوله 
« أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك » وفيه « أما إنك قادم » فإذا قدمت فالكيس الكيس » وقوله فالكيس بالفتح'فيهما 
عل الأغراء وقيل عل التخذير من ترك الجماع + قال الخطاني ا و 
بمعنى الرفق وحسين التأتي . وقال ابن الأعرالى : الكيس العقل » كأنه جعل طلب الولد عقلا . وقال غي : أرا 
الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على الجماع . قلت ل 
الحديث بأن الكيس المجماع وتوجيبه على ما ذكر » ویژیده قوله في رواية محمد بن إسحق « فإذا قدمت فاعمل 
عملا كيسا » وفيه « قال جابر : فدخلنا حين أمسينا » فقلت للمرأة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني 
أن أعمل عملا كيسا » قالت : معا وطاعة » فدونك . قال : فبت معها حتى أصبحت » أخرجه ابن خزية في 
صحيحه . قال عياض : فسر البخاري وغيه الكيس بطلب الولد والنسل › وهو :ييخ ١:‏ قال صاحب 
و الأفعال » :کاس الرجل في عمله حذق » وكاس ولد ولداً كيسا . وقال الكسالي : كاس الرجل ولد لله ولد 
كيس اه . وأصل الكيس العقل کا ذكر الخطابي ل ل لا 
العقل قول الشاعر : 
وإنما الشعر لب المرء يعرضه على الرجال فإن كيسا وإن حمقا 


فقابله با حمق وهو ضد العقل » ومنه حديث « الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد اموت » والأحمق من أتبع 

نفسه هواها » وأما حديث « كل شىء بقدر » حتى العجز والكيس » فالمراد به الفطنة. 
باس ) تستحد المغيبة وتقتشط 

65.ه- - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال نا هشيم قال أنا سيار عن الشعبي عن جابر قال: : كنا مع 
النبي صلى الله عليه في عَزوة» فلما لدا كنا قريبًا من الملدينة» تعجلت على بعير لي قطوف ؛ ' فلحيقني 
راكب من خَلفي فنَحْس بعيري بعنزة كانت معه» فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من من الإبل » فالتفت فإذا 
أنا برسول الله صلى الله عليه فقلت : يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال : وأتروجت ؟) قلت : : نعم . 
قال : «بكرا أم ٹیہا؟) قال : قلت :يل یب .قال : دفهلا بكرا تلاعبها عبها وتلاعبك؟) قال : : فلما قدمنا ذهبنا 
لندخل» قال : «أمهلوا ع تنا ليله -أي عشاء- لكي تمش الشعفة؛ وتستحد المغيبة». 

قوله ر باب تستحد الفية وقتشط الشعنة ) ضبط ذلك في آواخر أراب العمرة ‏ ققدم شرح الحنديث في 
الباب الذي قبله 

بكلي) لإ ولا دين زیتتھن إلا عون » 

لاهءه- - حدثنا قُمِيبةٌ قال نا سفيان عن أبي حازم قال : : اختلف الناس باي شيء ذووي جرح رسول 
الله صلى الله عليه يوم أحُد؟ فسألوا سهل بن سعد الساعدي -وكان من آخر من بُقي من أصحاب النبي 
صلى الله عليه بالمديئة- فقال : ما بقي للداس أحدٌ أعلم به مني كانت فاطمة تغسل الدم عن وجهه وعلي 
يأتي بالماء على تُرسه» فأخذ حصير فحرق» فحشي به جرحه. 


Yoo ٥۲٤۹ 6758 الحديث‎ 
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السلامٌ تغسل الدمّ عن وجهه وعَلىّ يأتي باماء عَلَى تُرسه » فأخدٌ خصير فحُرفٌ » فحشى بو جره » 

قوله ( باب ولا يبدين زينتبن إلا لبعولتين ) في رواية أبى ذر إلى قوله « عورات النساء » وبهذه الزيادة تظهر 
المطابقة بين الحديث والترجمة . 

قوله ١‏ سفيان ) هو ابن عيينة . 

0 عن أبى حازم ) هو سلمة بن دينار . ووقع في رواية على بن عبد الله عن سفيان « حدثنا أبو حازم » 

ls‏ اشع ر بأن الصحابة والتابعين كانوا يتبعون أحوال النبى صل الله عليه وسلم 
في كل شىء حتى في مثل هذا » فإن الذي يداوي به الجرح لا يختلف الحكم فيه فيه إذا كان طاهرا » ومع ذلك 
فترددوا فيه حت ح دالوا من اه ذلك . 

قوله ( وكان من آخر من بقى من الصحابة بالمدينة ) فيه احتراز عمن بقى من الصحابة بالمدينة وبغير 
المدينة » فأما المدينة فكان بها في آخر حياة سهل بن سعد محمود بن ن الربيع ومحمد بن لبيد » وكلاهما له رؤية وعد 
في الصحابة » وأما من الصحابة الذين ثبت سماعهم من النبى صل الله عليه وسلم فما كان بقى بالمدينة حيتقذ 
إلا سهل بن سعد على الصحيح » وأما بغير المدينة فبقى أنس بن مالك بالبصرة وغيره بغيرها » وقد استوعبت 
الكلام على ذلك في الكلام على « علوم الحديث لابن صلاح » . 

قوله ( مابقى للناس أحد أعلم به منى ) ظاهره أنه نفى أن يكون بقى أحد أعلم منه فلا ينفى أن يكون 
yy‏ سم كي 0 1 
وهی جواز إبداء المرأة زينتها لأبيا وسار عن ذكر اق اليد . وقد استشكل اطا الاحتجاج بقصة غاطمة هذه 
لأا 00 ل 4 وأجيب بان القسك م ااب 2 0 الآاية كان 0 عن 3ت وقد ف 
: الأى ٠‏ اال مرل لآم ٠‏ قبل لاہ 5 ريما » ا ال وها لذلك أن تضع الرأة 

0050000 بضم المهملة وتشديد‎ yT 

اه 

۰۸ ۵- حادثنا أحمد بن محمد قال آنا عبدالله قال آنا سيان عن عبدالرحمن بن عايس : سيعت 
ابن عباس سأله رجل : شهدت مع النبي صلى الله عليه العيد» أضحى أو فطرا؟ قال : نعم , ولولا مكاني 
منه ما شهدت -يعني من صغره- قال : خرج رسول الله صلى الله عليه فصلى ثم خَطب, ولم يذ كر أذانًا 
ولا إقامة. ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن» وأمرهن بالصدقةء فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن 
يدفعن إلى بلال» ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. 


]ه؟56١[‎ 


5" كتاب النكاح, 


قوله ر باب والذين لم يبلغوا الحلم ) كذا للجميع » والمراد بيان حكمهم بالنسبة إلى الدخول على النساء 
ورئيتهم إياهن 

قوله ر حدثنا أحمد بن محمد ) هو المروزي , وعبد الله هو ابن المبارك » وسفيان هو الثوري . 

قوله ( ولولا مكاني منه ) أى منزلتي من النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( يعنى من صغره ) فيه التفات › ووقع في رواية ا لسرخسى ( من کی غلك ا 

قوله ( فرأيتهن يهوين ) بكسر الواو وبفتح أوله هوی بفتح الواو ويبوى بكسرها . 

قوله ر إلى آذانهن وحلوقهن ) أى يخرجن الحلى . 

قوله ر يدفعن ) أى ذلك ر إلى بلال ) . ظ 

قوله رثم ارتفع هو وبلال إلى بيته ) أى رجع : وقد تقدم شرح الحديث مستوفق فى 
العيدين »والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حيشذ و کان صغيراً فلم يحتجبن وا 
فكان من ملك المين » كذا أجاب بعض الشر اح » وفيه نظر لأنه كان حيتكذ حراً . واا ا 
لا يكون فى تلك الحالة يشاهدهن مسفرات . وقد أخذ بعض الظاهرية بظاهره فقال : يموز للأجنبى 5 
وجه الأجنبية وكفيها » واحتج بأن جابرا روى الحديث وبلال بسط ثوبه للأخذ منهم » وظاهر ا حال لحال أنه 
لا يتانى ذلك إلا بظهور وجوههن واكفهن 


بى) طّعن الرجل ابنتة في الخاصرة عند العتاب ۰ 
00۹- حد شنا عبدالله بن يوسف قال نا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : 


عاتبنى أبوبكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التتحرّك إلا مكان رسول الله صلى الله 
عليه ورأسه على فخذي. 


قوله ( باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب ) زاد ابن بطال في شرحه هنا وقول الرجل لضاحبه 
0 ابن المنير : ذكر فيه حديث عائشة ئشة في قصة أبى بكر معها وهو مان ر الأول د 
لترحمة . قال : ويستفاد الركن الثاني مہا من جهة أن الجامع بينبما أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات » 
ا الس سا الك مالاو وه 
حالة المماسطة أو التسلية أو البشارة . قلت : وجدت هذه الزيادة في نسخة الصغاني مقدمة ولفظه « باب قول 
الرجل الى » وبعده « وط ن الرجل الح » . والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي 
جر إل رحو ةنول ايده م ) أو شيعا غا يدل عليه e‏ 
ديما وكتمها ذلك عنه حت تغشئ وات :معهاء فأخبر بذللك أبو .طلحة التبى لى الله عليه وسلم فقال 
0 أعرسم الليلة ؟ قال نعم » ساق مبذا اللفظ في أوائل كتاب العقيقة » وقوله « 0 رن وسياني . 
بقية شرحه في كتاب الحدود في « باب من أدب اهله دون السلطان » 1 
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( خاتمة ) اشتمل كتاب النكاح من الأحاديث المرفوعة على مائتين وثمانية وعشرين حديثا » المعلق منها 
والمتابعات خمسة وأربعون والبقية موصولة » والمكرر منه فيه وفيما مضى مائة واثنان وستون حديثا والخالص ستة 
وستون حديثا ؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى اثنين وعشرين حديثا وهى : حديث ابن عباس « خير هذه الأمة 
أكثها نساء » وحديث أبى هريرة « إنى شاب أخاف العنت » » وحديث عائشة « لو نزلت واديا » » وحديث 
« حطب عائشة فقال أبو بكر إنما أنا أخوك » » وحديث أبى هريرة « تنكح المرأة لأربع » » وحديث سهل ١‏ مر 
رجل فقالوا : هذا حرى إن خطب أن ينكح » وحديث ابن عباس « حرم من النسب سبع ) » وحديث ١‏ دفع 
النبى صلى الله عليه وسلم ربيبته إلى من يكفلها » وهو معلق . وحديث جابر في الجمع بين المرأة وعمتها » 
وحديث ابن عباس في المتعة » وحديث سلمة « أيما رجل وامراة توافقا » الحديث في المتعة معلق » وحديث ابن 
عباس في تفسير التعريض بالخطبة » وحديث عائشة ١‏ كان النكاح على أربعة أنحاء » » وحديث خنساء بنت 
خدام في تزويجها » وحديث الربيع بنت معوذ في ذكر الضرب بالدف صبيحة العرس » وحديث عائشة « فإن 
الأنصار يعجبهم اللهو » » وحديث أنس « كان إذا مر بجنبات أم سلم دخل عليها » » وهو معلق وبقيته متفق 
عليه » وحديث صفية بنت شيبة في الويمة » وحديث « لم يوقت النبى صلى الله عليه وسلم » يعنى في الويمة وهو 
معلق . وحديث أبى هريرة في إكرام الجار » وحديث معاوية بن حيدة « لاهجر إلا في البيت » وهو معلق » 
وحديث ابن عباس في قصة هجر النساء . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة وثلاثون أثرا » والله سبحانه 
وتعالى أعلم 
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وقول فطاعة وج زا ايا A E‏ 
وطلاق السّنّة أن يُطلّقها طاهراً من غير جماع» ويُشْهدٌ شاهدين اخفوناة : حفظناه. 


0 عرفا بساح زح عن لازاه ةلي نالك عو الم عن ا روس أن لول 
حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه فسأل عمرٌ بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه عن ذلك فقال 
رسول الله صلی الله عليه : «مرہ فلیراجعھاء ثم لیمسکھا حتى تطهر, ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسك بعد وإن شاء طَلّق قبل أن يمَس» فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء». 


قوله ر بسم الله الرجمن الرحم ‏ كتاب الطلاق ) الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو 
الإرسال والترك . وفلان .طلق اليد بالخير أى كثير البذل وني الشرع حل عقدة التزويج فقط › وهو موافق لبعض 
أفراد مدلوله اللغوي . قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره . وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم 
اللام وبفتحها أيضا وهو أفصح » وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة » فإن خففت فهو خاض بالولادة 
والضاوح قينا بطع ال ادر قي واو و > فهى طالق فيبما . ثم الطلاق قد يكون حراما 
أو مكروها أو واجبا أو را أو جائزا , أما الأول ففيما إذا كان بدعيا وله صور » وأما الثاني ففيما إذا وقع بغير 
سبب مع استقامة الحال » وأما الثالث ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان » وأما الرابع ففيما إذا 
كانت غير عفيفة » وأما الخامس فنفاه النووي وصوره غیو با إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها 
من غير حصول غرض الاستمتاع » فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره . 


قوله ر وقول الله تعالى يا أا النبى إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) أما قوله 00 
سا 5 سرام 0 
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لأنه إمام أمته اعتباراً بتقدمه وعم بالخطاب كا يقال لأمير القوم يافلان افعلوا كذا » وقوله 9 إذا طلقتم * أى إذا 
أردتم التطليق جزما » ولا يمكن حمله على ظاهره . وقوله 9 لعدتبن » أى عند ابتداء شروعهن في العدة » واللام 
للتوقيت كا يقال لقيته لليلة بقيت من الشهر » قال مجاهد في قوله تعالى مل يا أيبا النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن 

لعدتبن 4 قال ابن عباس : في قبل عدتين » أخرجه الطبري بسند صحيح . ومن وجه آخر أنه قرأها كذلك » 
وكذا وقع عند مسلم من رواية أبى الزبير عن ابن عمر في آخر حديثه قال ابن عمره وقرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يا أيها النبى إذا طلقم النساء فطلقوهن في قبل عدتبن » ونقلت هذه القراءة أيضا عن أبِىّ وعثان وجابر 
وعلى بن الحسين وغيرهم » وسيأقي في حديث ابن عمر في الباب مريد بيان في ذلك.. 

قوله ( أحصيناه حفظناه ) هو تفسير أبى عبيدة » وأخرج الطبري معناه عن السدى » والمراد الا مقط 
ابتداء وقت العدة لثلا يلتبس الأمر بطول العدة فتتأذى بذلك المرأة . 


قوله ر وطلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جاع ) روى الطبرى بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله 
تعالى و فطلقوهن لعدتهن 4 قال : في الطهر من غير جماع » وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم 
كذلك » وهو عند الترمذى أيضا . 


قوله ( ويشهد شاهدين ) مأخوذ من قوله تعالى «( وأشهدوا ذوى عدل منكم چ وهو واضح › وكأنه لمح با 
0 ابن مردويه عن ابن عباس قال « كان نفر من المهاجرين يطلقون لغير عدة ويراجعون بغير شهود فنزلت ) 
قسم الفقهاء الطلاق إ الى سني ودی + وال سم ثالث لا وسفن له . فالأول ما تقدم . والثاني أن يطلق 
ا يتبين أمرها أحملت أم لا » ومنهم من أضاف له أن يزيد على طلقة ومنهم من 
أضاف له الخلع . ولثالث تطليق الصغوة والآيسة والحامل التي قربت ولادتها » وكذا إذا إذا وقع السؤال منها في وجه 
16 تكون عالمة بالأمر » وكذا إ إذا وقع الخلع بسوّاها وقلنا إنه طلاق » ويستثنى من تمحريم طلاق الحائض 
ر : منها مالو كانت حاملا ورأت الدم وقلنا الحامل تحيض فلا يكون طلاقها بدعيا ولا سيما إن ن وقع بقرب 
ا منها إذا طلق الحآم على على المولى واتفق وقوع ذلك في الحيض » وكذا في صورة الحكمين إذا تعين ذلك 
طريقا لرفع الشقاق » وكذلك الخلع والله أعلم . 


قوله ر أنه طلق امرأته ) في مسلم من رواية الليث عن نافع « أن ابن عمر طلق امرأة له » وعنده من رواية 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر « طلقت امرأني » وكذا في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن 
عمر » قال النووي في تبهذيبه : اها امنة بعت عفار قاله ابن .باطيش + ونقله: عن النووي: جماعة من يغلاه يم 
الذهبي في « تجريد الصحابة » لكن قال في مبهماته : فكأنه اراد مبيمات النبذيب . وأوردها الذهبي في امنة بالمد 
وكسر المي ثم نون وأبوها غفار ضبطه ابن يقظة بكسر المعجمة وتخفيف الفاء » ولكنى رأيت مستند ابن باطيش في 
أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار بسند فيه ابن لميعة أن ابن عمر طلق امرأته آمنة بنت عمار ؛ كذا رأيتها في بعض 
الأصول بمهملة مفتوحة ثم ميم ثقيلة والأول أولى » وأقوى من ذلك ما رأيته في مسند أحمد قال « حدثنا يونس 
حدئنا الليث عن نافع أن عبد الله طلق امرأته وهى حائض » فقال عمر : يارسول الله إن عبد الله طلق امرأته 
النوار » فام أن يراجعها ) الحديث » وهذا الاسناد على شرط الشيخين › ويونس شيخ أحمد هو ابن محمد المؤدب 
من رجالهما » وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث ولكن لم تسم عندهما , ويمكن الجمع بأن يكون اسمها 
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أمنة ولقبها النوار . ٠‏ ظ 


فوله ( وهی حالض ) في رة قاسم بن ایغ من طرق عبد الحميد بن ججعفر عن ناقع عن ابن عن أنه 
طلق امرأته وهی في دمها حائض » وعند البهقى من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه طلق امرأته في 
حيضها . 

نوكل موه رسن :اذا مان الل رو کی و بال لضا مسن و و 
عن ابن عمر » رأكثر الرواة لم يذ وا ذلك استغناء بجا في الخبر أن عمر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله بعليه 
وسلم » فاستلزم أن ذلك وقع في عهده » وزاد الليث عن نافع « تطليقة واحدة » أخرجه مسلم » وقال في آخره 
د جود الليث في قوله تطليقة واحدة » اه » وكذا وقع عند مسلم من طريق محمد بن سين قال « مكثت عشيرين 
سنة يحدثنى من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهی حائض فأمر أن يراجعها , ا 
وجه الحديث » حتی لقيت أبا غلاب يونس بن جبير وكان ذا ثبت » فحدثنى أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه « 
امرأته تطليقة وهى حائض » وأخرجه الدارقطني والببيقى من طريق الشعبي قال « طلق ابن عمر امرأته وهى 
حائض واحدة»ومن طريق عطاء الخراسناني عن الحسن عن ابن عمر أنه « طلق امرأته تطليقة وهى ا 1 

قوله ( فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ) في رواية ابن أبى ذئب عن نافع 
« فاق عمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك » أخرجه الدارقطني » ؛ وكذا سيأتي للمصنف من رواية قتادة 
عن يونس بن جبير عن ابن عمر » وكذا عند مسلم من رواية يونس بن عبيد عن محمد بن سيين عن يونس بن 
جبير » وكذا عنده في رواية طاوس عن ابن عمر » وكذا في رواية الشعبي المذكورة » وزاد فيه الزهري في روايته کا 
تقدم في التفسير « عن سام أن ابن عمر أخبه » فتغيظ فيه رسول الله صل الله عليه وسلم » ولم أر هذه 
الزيادة في رواية غير سام » وهو أجل من روى الحديث عن ابن عمر . وفيه إشعار بن الطلاق في الحيض كان 
تقدم النبى عنه . وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النبى عنه . ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن 
ذلك لاحتال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض رأنه منبى عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك > قال 
ابن العربي : سؤال عمر محتمل لأن يكون أنهم لم يروا قبلها مثلها فسأل ليعلم » ويحتمل أن يكون لما رأى في 
القران قوله «و فطلقوهن لعدتين » وقوله 3 يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء © أراد أن يعلم إن هذا قرء أمألا ؟ 
ويختمل أن يكون مع من النبى صلى الله عليه وسلم النبى فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك . وقال ابن 'دقيق 
العيد : وتغيظ النبى صلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرا فكان مقتضى الحال | 
في ذلك » أو لأنه كان مقتضي الحال مشاورة النبى صل الله عليه وسلم في ذلك إذا عزم عليه . - 


قوله ( مره فليراجعها ) قال ابن دقيق العيد : يتعلق به مسألة أصولية » وهى أن الأمر بالأمر بالشىء هل هو 
أمر بذلك أم لا ؟ فإنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره » فأمره بأن يأمره . قلت : هذه المسألة ذكرها ابن 
لاحت فال :الا الام بالشىء ليس أمرا بذلك الشىء » لنا لو كان لكان مر عبدك بكذا تعديا » ولكان 
ياقض قولك الد لا تفغل . قالوا : فهم ذلك من أمر الله ورسوله ومن قول الملك لوزيره قل لفلان افعل . قلنا 
للعلم بأنه مبلغ . قلت ١‏ اسل أد اكت 4ا عر اغ ار أما إذا وجدت قرينة تدل على أن الآمر 
الأول مر المأمور الأول أن يبلغ المأمور الثاني فلا » وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل e‏ 


۲٦4 ٥۲١١ الحديث‎ 


الخلاف . ومنهم من فرق بين الأمرين فقال : إن كان الامر الأول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني فهو 
امر له وإلا فلا » وهذا قوى . وهو مستفاد من الدليل الذي استدل به ابن الحاجب على النفى > لأنه لا يكون 
متعديا إلا إذا أمر من لاحكم له عليه لملا يصير متصفا في ملك غيره بغير إذنه » والشارع حآم على الآمر والمأمور 
فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين » ومنه قوله تعالى « وأمر أهلك بالصلاة 4 فإن كل أحد يفهم منه أمر 
لله لأهل بيته بالصلاة » ومثله حديث الباب » فإن عمر إا استفتى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك تمتثل ما 
يأمره به ويلزم ابنه به » فمن مثل بهذا الحديث هذه المسألة فهو غالط » فإن القرينة واضحة في أن عمر في هذه 
الكائنة كان مأمورا بالتبليغ » وهذا وقع في رواية أيوب عن نافع « فأمره أن يراجعها » وفي رواية أنس بن سيئين 
ويونس بن جبير وطاوس عن ابن عمر وفي رواية الزهري عن سالم « فليراجعها » وفي رواية لمسلم « فراجعها عبد الله 
کا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي رواية أبي الزبير عن ابن عمر ١‏ ليراجعها » وفي رواية الليث عن نافع 
ل اس ا جخر يي ساو سام ف ا ا 
على الثاني الفعل جزما وإنما الخللاف في تسميته امرا فرجع الخلاف عنده لفظيا . وقال الفخر الرازي في 
« المحصول ) : الحق أن الله تعالى إذا قال لزيد أوجبت على عمرو كذا وقال لعمرو كل ما أوجب عليك زيد فهو 
واجب عليك كان الأمر بالأمُر بالشىء أمرا بالشىء . قلت : وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غير » فمهما أمر الرسول أحدا أن يأمر به غي وجب لأ الله وجب طاعته 
وهو أوجب طاعة أميرو کا ثبت ف الصحيح 0 من أطاعني فقد أطاع الله > ومن أطاع أميري فقد أطاعني ( 5 
عع عن يعد نلا ونيم تقلهر يتورة التحدي التي أثار إبيا ابن اتاحت . وقال ابن دقيق العيد : لا ينبغي أن 
يتردد في اقتضاء ذلك الطلب » وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هى لوازم صيغة الأمر بالأمر أو 
لا ؟ e O E‏ . قلت : وهو حسن » فإن أصل المسألة 
التي الى عل هذا الخلاف حديث ١‏ مروا الاد بالصلاة لسبع » فإن الأولاد ليسوا بمكلفين فلا يتجه علمهم 
الوجوب » وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك » فهو مطلوب من الألاد ببذه الطريق وليس مساويا 
للأمر الأول » وهذا إنما عرض من أمر خارج وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلف » وهو بخلاف القصة التي في 
حديث الباب . والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر ملكفا آخر بفعل شىء کان الكلف ا 
محضا والثاني مأمور من قبل الشار ع » وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه « ومروهم بصلاة كذا في حين 
كذا » وقوله لرسول ابنته صلى الله عليه وسلم « مرها فلتصبر ولتحتسب » ونظائره كثيرة » فإذا أمر الأول الثاني 
بذلك فلم بمتثله كان عاصيا » وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف أو توجه الخطاب من 
عر او بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمرللأول عليه لم يكن الامر بالأمر بالشىء أمراً بالشىء فالصورة 
الأول هى التي نشأ عنها الاحتلاف وهو أمر أولياء الصبيان أن يآمروا الصبيان » والصورة الثانية بهي التي يتصور 
نيا أن مكرق. الأمر سيا يمر الكل أن نامر الثاني > فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله المستعان . 
واختلف في وجوب المراجعة » فذهب إليه مالك وأحمد في رواية » والمشهور عنه وهو قول الھور ات أنبا 
مستحبة » واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك » »> لكن صحح صاحب ١‏ المداية » من الحنفية 
أنها واجبة » والحجة » لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها » ولأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت استدامة 
ا ع ا سر وى التكي راي و لتحي كين لوزت كال جاللقه و كدر اسان : يجبر على الرجعة 
أيضا » وقال أشهب منهم إذا طهرت انتبى الأمر بالرجعة » واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة › وأنه لو 


۲ كتاب الطلاق 


طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها ا ان ال و لك دت فة ات كا 
الحناطي من الشافعية وجها » واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهى حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا مانقل عن زفر 
فطرد الباب . 
| 

قوله ( ثم يهسكها ) أى يستمر بها في عصمته . / 

قوله ر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع « ثم ليدعها حتى تطهراء ثم 
تحيض حيضة أخرى فاذا طهرت فليطلقها » ونحوه في رواية الليث وأيوب عن نافع » وكذا عند مسلم من روايقا عبد 
الله بن دينار » وكذا عندهما من رواية الزهري عن سام » وعند مسلم من رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم يلفظ 
« مره فليراجعها , ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا » قال الشافعي : غير نافع إنما روى « حتى تطهر من الحيضة التي 
طلقها فيها . ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق » رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم قلت : وهو ک) ال » 
لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع » وقد نبه على ذلك أبو ذاود ٠‏ والزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا 
كان حافظا . وقد اختلف في الحكمة في ذلك فقال الشافعي : يحتمل أن يكون أراد بذلك ‏ أى با في رواية 
نافع أن يستبرئهابعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهى تعلم عدتها إما حمل 
أو بحيض » أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك للحمل أو ليكون 
إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه . وقيل اوور TT‏ 
أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة » لأنه قد يطول مقامه معها معها » فقد يجامعها فيذهب' مافي 
نفسه من سبب طلاقها فيمسكها . وقيل : إن الطهر الذي بل الحيض الذي طلقها فيه كقرء واحد » فلو طلقها 
فيه لكان كمن طلق في الحيض » وهو ممتنع من الطلاق في الحيض » » فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني . واتجتلف 
في جواز تطليقها في الطهر الذي بلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة . وفيه للشافعية وجهان أصلحهما 
المنع » وبه قطع المتولى » وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث روان الغزاللي في « الوسيط ا 
مجى : هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر ؟ وجهان . وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب . وقال ابن تيمية 
في « الخرر» يطلقها في الطهر امف له قن يدع "ونه أى عن أحمد جواز ذلك ل ا 
الحنفية عن أبى حنيفة الجواز » وعن أبى يوسف ومحمد المنع » ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيض » 
فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كا يجوز في الطهر الذي بعده » وجا يجوز طلاقها في 
الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض » » وقد ذكرنا حجج المانعين » ومنها أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد 
راجعها ليطلقها » وهذا عكس مقصوذ الرجعة فإنها شرعت لايواء المرأة وهذا سماها إمساكا فأمره أن يمسكئها في 
ذلك الطهر وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق » ويؤيد ذلك 
أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي بلي الحيض الذي طلقها فيه » لقوله في رواية 
عبد الحميد بن جعفر 9 مره أن يراجعها فإذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء 
a GS‏ اكات وم الا داريا يارت E‏ 
الطلاق في طهر جامعها فيه . 


قوله ر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ) في رواية أيوب « ثم يطلقها قبل أن يمسهاأ» وفي 
رواية عبيد الله بن عمر « فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها » ونحوه في رواية الليث » وف رواية 


الحديث ٠۲١١‏ واا 


الزهري عن سالم « فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها » وفي رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم 
١‏ ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا » وتمسك ببذه الزيادة من استثنى من تحرم الطلاق في طهر جامع فيه ما اذا ظهر 
الحمل فإنه لا يحرم . والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصوة فلا يندم على الطلاق » 
وأيضا فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء فإقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنها » وحل ذلك أن يكون 
الحمل من المطلق ‏ »> فلو كان من غيرو بأن نكح حاملا من زنا ووطفها ثم طلقها أو وطفت منكوحة بشبهة ثم 
حملت منه فطلقها زوجها فإن الطلاق يكون بدعيا » > لأن عدة الطلاق تقع بعد وضع الحمل والنقاء من النفاس › 
فلا تشرع عقب الطلاق في العدة م في الحامل منه » قال الخطابي : في قوله « ثم إن شاء أمسك وإن شاء 
طلق » دليل على أن من قال لزوجته وهى حائض : إذا طهرت فأنت طالق لا يكون مطلقا للسنة » لأن المطلق 
للسنة هو الذي يكون مخيرا عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه » واستدل بقوله « قبل أن يمس » على أن 
الطلاق في طهر جامع فيه حرام » وبه صرح الجمهور » فلو طلق هل يجبر على الرجعة كا يجبر عليها إذا طلقها 
وهى حائض ؟ طرده بعض الالكية فيهما » والمشهور عنهم إجباره في الحائض دون الطاهر »› وقالوا فيما إذا طلقها 
وهى حائض : يبر على الرجعة » فإن امتنع أدبه الحا » فان أصر ارتجع الحآم عليه . وهل يجوز له وطؤّها ؟ بذلك 
روايتان هم أصحهما الجواز > وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضا ولا يجبر إذا طلقها نفساء ؛ وهو جمود . 
ووقع في رواية مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر ‏ ثم ليطلقها طاهرا أو 
حاملا » وني روايته من طريق ابن أخى الزهري عن الزهري « فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضها ) 
واختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل ؟ على قولين » وهما روايتان عن 
أحمد » والراجح الثاني » » لا أخرجه النساني من طريق معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذه 
اولي ال ا ل 0 
يمسكها فليمسكها » وهذا مفسر لقوله « فإذا طهرت » فليحمل عليه » ويتفرغ من هذا أن العدة هل تنقضي 
lT‏ اين حول لي خلات يننا e‏ 5 على الحيض 
د والطواف وجواز اللبث في المسجد يكن e‏ الأول أو من الثاني ؟ و#سك 
بقوله « ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا » من ذهب إلى أن طلاق الحامل سنى » وهو قول الجمهور » وعن أحمد رواية 
أنه لمن د ی ولا د 

ل ا AS‏ 
يها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » وصرح معمر في روايته عن أيوب عن نافع بأن هذا الكلام عن 
اي ال اله له وسلم رر را لير عبد حلم انون عر ف وز کی عي ال ج ول طب أ 
النبى إذا طلقتم النساء ‏ الآية » واستدل به من ذهب إلى أن الإقراء طهار للأمر بطلاقها في الطهر › وقوله 
« فطلقوهن لعدتبن * أى وقت ابتداء عدتهن » وقد جعل للمطلقة تربص ثلاثة قروء » فلما نبى عن الطلاق في 
الحيض وقال إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه علم أن الإقراءالإطهار » قاله ابن عبد البر . وسأذكر 
بقية فوائد حديث ابن عمر في الباب الذي بلي هذا إن شاء الله تعالى . 


[oYo¥] 


[oY of] 


٤‏ كتاب الطلاق 


بس إذا طُلَقَت الحائض ت بذلك الطلاق ٤‏ 


۱ 0- - حدثنا سلمان بن حرب قال نا شعبة عن أنس بن سيرين قال : احا ا 
امرأتهُ وهي حائض» فذكر عمرٌ للنبي صلى الله عليه فقال : «ليراجعها» . قلت : تحتسّب؟ قال : رفمه؟). 
وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال : «مره فليراجعها) . قلت : تحتسب ؟ قال : «أرأيئه إن 


عجز واستحمق». 1 
٥۰۲‏ - قال حدثنا أبومّعمر قال نا عب دٌالوارث قال نا أيوب عن سعيد بن جبير : عن ابن عمر قال : 
جرحي ا 7 


: 
قوله ( باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ) كذا بت الحكم بالمسألة » وفيها خلاف قديم عن 


طاوس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما أنه لايقع » ومن ثم نشا سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك . 

قوله ر شعبة عن أنس بن سوين قال سمعت ابن عمر قال : طلق ابن عمر امرأنه وهی حائض » فذکر 
ذلك عمر للنبى صل الله عليه وسلم فقال : ليراجعها . قلت : تحتسب ؟ قال : فمه ) ؟ القائل « قلت » 
هو اتن انق سيو والمقزل "اله اليك عمر بين ذلك أحمد في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة » وكذا ألحرجه 


مسلم من طريق محمد بن جعفر » وقد ساقه مسلم من طريق عبد الك بن أ بی سليمان عن ابن سيرين مطؤلا کا 
سأذكره بعد ذلك . 


3 


قوله ( وعن قتادة عن يونس بن جبير ) هو معطوف على قوله ٠‏ عن أنس بن سبين ۽ فهو موصول » وهو 
من رواية شعبة عن قتادة » ولقد أفرده مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة « معت يونس بن 
جبير ) . 


وله ( عن عن ابن ع0 ا ) هكذا اختصره » ومراده أن يونس E‏ 5 


1 e 
قوله ( قال أرأيته ) في رواية الكشممني « أرأيت إن عجز واستحمق » وقذ اختصمه البخاري اكتفاءابسياق‎ 


£ 


3-5 


أنس بن سيرين » وقد ساقه مسلم حيث أفرده ولفظه « سمعت ابن عمر يقول : طلقت امرأتي وهی حائض!» فاق 

عمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اججها هادا لهرت فان اء فليظلفها قال فلت لابن 
غمر : أفيخسيب بها ؟ قال : ما يمنعه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق » . وقال أحمد « خدثنا حمد بن جعظر وعبد 
الله بن بكير قالا حدثنا شعبة » فذكره أتم منه وفي أوله أنه « سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهی حاقض ل 
وفيه ‏ فقال مره فليراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها وفي قبل طهرها . قال قلت لابن.عمر : 
أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقا ؟ قال : نعم » أرأيت إن عجز واستحمق » وقد ساقه البخاري في اخ الباب 
الذي بعد هذا نحو هذا السياق من رواية همام عن قتادة بطوله وفيه « قلت : فهل عد ذلك طلاقا ؟ قال أرأيك 


۲۹٥ “ولاه‎ ٥٥۲ الحديث‎ 


أن عجز واستحمق » وسيأني في أبواب العدد في « باب مراجعة الحائض » من طريق محمد بن سيين عن يونس 
ابن جبير مختصرا وفيه « قلت : فتعتد بتلك التطليقة ؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق » وأخرجه مسلم من وجه 
اخر عن محمد بن سيرين مطولا ولفظه « فقلت له : إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض أيعتد بتلك التطليقة ؟ 
قال : فمه ؟ أو إن عجز واستحمق » وفي رواية له « فقلت : أفنحتسب عليه » والباقي مثله . وقوله « فمه » 
أصله فما » وهو استفهام فيه اكتفاءأى فمايكون إن لمن تحتسبء.ويعتمل أن تكون الهاء أصلية وهى كلمة تقال 
للزجر أى كف عن هذا الكلام فإنه لابد من وقوع الطلاق بذلك » قال ابن عبد البر : قول ابن عمر ( فمه ) 
معناه فأی شىء يكون | إذا لم يعتد بها ؟ إنكارا لقول السائل « أيعتد بها » فكأنه قال : وهل من ذلك بد ؟ وقوله 
« أرأيت إن عجز واستحمق » أى إن عجز عن فرض فلم يقمه ‏ أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا 
مو كي لك معاي يه تفي د O‏ د 
عجزه ؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه . وقال الكرماني يحتمل أن تكون « إن » نافية بمعنى ما أى لم يعجر 
عردلا ل . قال : وإن كانت الرواية به بفتح ألف أن فمعناه أظهر › والتاء 
من استحمق مفتوحة قاله ابن الخشاب وقال NER a‏ 
عجزه أو حمقة » والسين والتاء فيه | شارة إلى أنه تكلف الحمق با فعله من تطليق امرأته وهی حائض . وقد وقع في 
بعض الأصول بضم التاء مبنيا للمجهول » أى إن الناس استحمقوه بما فعل » وهو موجه . وقال المهلب : معنى 
قوله « إن عجز واستحمق » يعنى عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق أو فقد عقله فلم تمكن منه 
الرجعة أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة ؟ وقد : نبى الله عن ذلك » فلا بد أن تحتسب بتلك التطليقة التي 
اا عل فون خر ال قلي يعد راض فل رات سانا يدر الت 
ويسقط عنه . 

قوله ر حدثنا أبو معمر ) كذا في رواية أبى ذر ء وهو ظاهر كلام أبى نعم في « المستخرج » وللباقين 
« وقال أبو معمر » وبه جزم الإسماعيلي » وسقط هذا الحديث من رواية النسفى أصلا . 

قوله ‏ عن ابن عمر قال : حسبت على بتطليقة ) هو بضم أوله من الحساب » وقد أخرجه أبو نعم من 
طاريق ا الد ی عند ار تق ,أيه امال بها ارج البسخاري ا وراد يعت جن طلق ارات فسالا 

عمر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك » قال النووي : شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع 
الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية وحكاه الخطاني عن الخوارج والروافض . وقال ابن عبد البر 3 
يخالف في ذلك إلا إلا أهل البدع والضلال يعنى الآن . قال : وروی مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن 
العربي وغيره عن ابن علية يعنى إبراهم بن إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في حقه : إبراهم ضال » جلس في 
باب الضوال يضل الناس . وكان بمصر » وله مسائل ينفرد بها . وكان من فقهاء المعتزلة . وقد غلط فيه من ظن أن 
المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه » وحاشاه . فإنه من كبار أهل السنة . وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن 
حزم » فإنه من جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ » وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبيا 
فأمره أن يعيدها إليه على ماكانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة على معناها اللغوي ‏ وتعقب بأن الحمل على 
ةشيب مقدم عل الغة انا ؛ أجاب عن قل إن عمره حسبت عل تليق أ م صرح من 
حسبها عليه » ولا حجة في أحد دون رسول الله صل الله عليه وسلم » وتعقب بأنه مثل قول الصحابي « أمرنا في 
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عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا » فإنه ينصرف إلى من له الأمر حيتئذ وهو النبى صلى الله عليه وس 
كذا قال بعض الشراح » وعندي أنه لاينبغي أن يجىء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا فإن ذاك عله 
حيث يكون اطلاع النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صرحا » وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فإن 
النبى صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك » وإذا 
أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتال أن يكون الذي حسما عليه غير النبى صل الله 
عليه وسلم بعيداً جداً مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك » وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل E‏ 
شيعا برأيه وهو ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه كيف لم يشاوره فيما يفعل في ال 
المذكورة » وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن أبن ات ذئب أن نافعا اجن وأن ابن عمر طلق امرأته زوهى 
حائض » فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر » 
قال اب بن أبى ذئب في الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ وهى واحدة » قال ابن أبى ذئب : و ٹنی 
حنظلة بن أبي سفيان أنه مع سالما يحدث عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم بذلك » وأخرجه الدارة من 
طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن الى مل ا عله إن 
قال هى وجه ا وعدا ات فارع ااه جب الف اله . وقد أورده بعض العلماء عا لى ابن سوم 
اا ا و SE DRE‏ 
الأصل لا يدفع بالاحهال a‏ عد ابن عمر في القصة « 'فقال 
عمر : يارسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : . ورجاله إلى شعبة ثقات + واش ری ی 
ابن عبد الرحمن CT‏ ل ل : إفى طلقت امرأتي البتة 
وهى حائض » فقال عصيت ريلف + بقارت امراتك . قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن مر أن 
يراجع امرأته » قال : إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقى له » وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك » وفي هذا 
السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي » وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخخرين 
ل ل ا ا ا E OC‏ 
عمر عند مسلم وأبى داود والنساني وفيه « فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليراجعها » فردها وقال: إذ 
طهرت فليطلق او يمسك » لفظ مسلم » وللنساني وابى داود « فردها على » زاد أبو داود « ولم يرها شيئا » 
تافو ترط الم ا ا ا من رواية جاج ن جمد عن ن جر واف بعل ف 
أخرجه من رواية أبى عاصم عنه وقال نحو هذه القصة , ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جر قال مثل 
حديث حجاج وفيه بعض الزيادة » فاشار إلى هذه الزيادة » ولعله طوى ذكرها عمدا . وقد أخرج أحمد ١.١‏ 
عن روح بن عبادة عن ابن جرع فذكرها » فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها . قال أبو داود : روى هذا الحنديث 
عن ابن عمر جماعة » واحاديثهم كلها على خلاف ماقال أبو الزبير . وقال ابن عبد البر : قوله « ولم يرها شيعا ٠‏ 
منكر لم يقله غير أبى الزبير » وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه » ولو صح فمعناه بمندي 
والله أعلم : ولم يرها شيعا مستقيما لكونها لم تقع على السنة . وقال الخطابي قال أهل الحديث : لم يرو أبو الز 
حديثا أنكر من هذا » وقد يحتمل أن يكون معناه : ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة » أو لم يرها شيعا جائزا في 
السنة ماضيا في الاختيار وإن كان لازما له مع الكراهة . ونقل البييقى في « المعرفة » عن الشافعي أنه ذكرة رواية 
أبى الزبير فقال : نافع أثبت من 1 بی الزبير et‏ او أن يؤخذ به إذا غغالفا » وقد وافق نافطا غيره 
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من أهل الثبت . قال : وبسط الشافعى القول في ذلك وحمل قوله لم يرها شيئا على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير 
خطأً » » بل يؤمر صاحبه أن لا يقم عليه لأنه أمره بالمراجعة » ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك ۽ فهو کا يقال 
للرجل إذا أخطأ في فعله أو أحطاً في جوابه لم يصنع شيئا أى لم يصنع شيئا صوابا » قال ابن عبد البر : : واحتج 
بعض من ذهب إلى أن الطلاق لايقع بما روى عن الشعبي قال : إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بها في 
قول ابن عمر » قال ابن عبد البر : وليس معناه ما ذهب إليه »وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة » 
كا روى ذلك عنه منصوصا أنه قال : يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة اه . وقد روى عبد الوهاب 
الثتقفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوا ما نقله ابن عبد البر عن الشعبي أخرجه ابن حزم بإسناد 
صحيح » والجواب عنه مثله . وروی سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك « عن ابن عمر أنه طلق امراته 
وهی حائض » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس ذلك بشىء » وهذه متابعات لأبى الزبير » إلا أنها 
قابلة للتأويل » وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر إنها حسبت عليه بتطليقة . وهذا الجمع الذي ذكره 
ابن عبد البر وغيره يتعين » وهو أولى من تغليظ بعض الثقات وأما قول ابن عمر « إنها حسبت عليه بتطليقة » 
فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إ إلى النبى صلى الله عليه وسلم فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال نها حسبت عليه » 
فكيف يجتمع مع هذا قوله إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئا على المعنى الذي ذهب إليه الخالف ؟ لأنه إن جعل 
الضمير للنبى صلى الله عليه وسلم لزم منه أن ابن عمر خالف ماحكم به النبى صلى الله عليه وسلم في هذه 
القصة جنصوصها لأنه قال إنها حسبت عليه بتطليقة فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئا » وكيف 
يظن به ذلك مع اهتامه واهتام أبيه بسؤال النبى صل الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به ؟ وإن جعل 
الضمير في لم يعتد بها أو لم يرها لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة فيفتقر إلى إلى الترجيح » ولاشك أن 
الأحذ با رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور والله أعلم . واحتج ابن القم لترجيح 
ماذهمب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النبى يقتضي الفساد فقال : الطلاق ينقسم | إلى حلال وحرام › 
فالقياس أن حرامه باطل کالنکاح وسائر العقود » وأيضا فكما أن النبى يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد » 
وأيضا فهر طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه وإلا لم يكن للمنع 
فائدة » لأن الزوج لو وكل رجلا أن يطلق امرأنه على وجه فطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ » فكذلك لم 
يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحا » ؛ فإذا طلق طلاقا حرما لم يصح . وأيضا فكل ما حرمه الله 

من العقود مطلوب الإعدام » فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه » ومعلوم أن 
الحلال المأذون فيه ليس كال حرام الممنوع منه . ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنبض مع التنصيص 
على صرج الأمر بالرجعة فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقة » والقياس 
في معارضة النص فاسد الاعتبار والله أعلم . وقد عورض بقياس أحسن من قياسه فقال ابن عبد البر : ليس 
الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها » وإنما هو إزالة عصمة فيها حق ادمى » فكيفما أوقعه وقع » سواء أجر في 
ذلك أم آم » ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع . ثم قال ابن القيم : لم يرد 
التصري بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري » ؛ ولیس فیا تضريح 
ا > قال : فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبى الزبير بقوله لم يرها شيئا » فإما أن يتساقطاوإما أن ترجح 
رواية أبى الزبير لتصريحها بالرة فع » وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسما عليه بعد موت النبى 
صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن النبى صلى الله عليه 
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وسلم لايحتسب عليهم به ثلاثا [ إذا كان بلفظ واحد. . قلت : وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية 
انس بن سين على وفاق ماروى سعيد بن جبير » وني سياقه ما يشعر بأنه إنما ا 
وسلم ولفظه « سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال : طلقتها وهى حائض » فذكر ذلك عمر للنبى صلى 
الله عليه وسثلم فقال : مره فليراجعها فإذا طهرت فنيطلقها لطهرها » قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها.فلت 
فاعتددت بتلك التطليقة وهى حائض ؟ فقال مالي لا أعتد بهاوإن كنت عجزت واستحمقت » وعند مسلم أيضا 
من طريق ابن أخى ابن شهاب عن عمه عن سام في حديث الباب ١‏ وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة 
فحسبت من طلاقها فراجعها کا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » وله من رواية الزبيدي عن ابن شهاب 
اا اعجار اا د ماسو ا ولو ال ا 
ارہ | إلى نافع يسألونه : هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : 
1 . وني حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولى ورضا المرأة » لآنه 
جعل ذلك إليه دون غيره » وهو كقوله تعالى «9 وبعولتين أحق بردهن في ذلك 4 وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ 
ا التي تقع لد ها قم الاين :من د كر > ويتلقى غنم ما لعله يلحقه فن الاب عل فعلة: شفقة 
منه وبرا . وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لأنه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيه » ولقوله في آخر الحديث «' فان 
شاه اسك إن شاء طلق » . وفيه أن الجامل 9 عيض ا المتقدمة 2 اندها اه أو 
حاملا » فحرم صل الله عليه وسلم الطلاق في زمن ع الحيض وأباحه في زمن د الحمل » فدل على أنهما لا يجتمعان . 
وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدة ولا تخفيفها لأنها بوضع الحمل فأباح الشارع طلاقها 
حاملا مطلقا » وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر لأن الحيض يؤثْر في العدة فالفرق بين الحامل وغميرها 
إنما هو بسبب الحمل لا: يسبب الحيض ولا الطهر الس سياه د ارد 
كتاب العدة . وفيه حرم الطلاق في طهر جامعها فيه وبه قال الجمهور » وقال المالكية لا يحرم ؛ وفي زواية 
كالجمهور » ورجحها الفاكهاني لكونه شط في الإذن في الطلاق ع اجنين + والمماق بشرط معدوم عند علدمه 
)من طلّق : وهل يُواجهُ الرجلٌ امرأتهُ بالطلاق ظ 
[oot]‏ ".0 حدثنا الحميدي قال نا الوليد قال نا الأوزاعي قال ا ا ااا ن 
الله عليه استعادّت منه؟ قال : أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة اجون لما أدخلّت على رسول الله صلى الله 
عليه ودنا منها قالت : أعوذ بالله منك» فقال لها : «لقد عذت بعظيم, الحقي بأهلك». 
رواه حَجَاج بن أبي مَنيع عن جَدّه عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت. 

: 54.ه- حدثنا أبوئعيم قال نا عبدالرحمن بن غَسيل عن حمزة بن أبي أُسَيد عن أبي أسيد قال‎ ٠ ]٥۲٠٥[ 
خرجنا مع النبي صلى الله عليه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشّوط» حتى انتهينا إلى حائطين جنا‎ 
بينهماء فقال النبي صلى اللهُ عليه : «اجلسوا هاهنا», ودَخلء وقد أتي بالجونيّة . فأنزلت في بيت في‎ 
نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل» ومعها دايَتُها حاضنة لها, فلما دخل عليها النبي صلى الله‎ 
عليه قال : «هّبي نفسك لي»» قالت: وهل تهب الملكة نفسها لسوقة؟ قال : فأهوى بيده يضع يده عليْها‎ 
لعَسكن, فقالت: أعود بالله مك . قال : «قد عذت بمعاذ», ثم خرج علينا فقال: «يا أباأسّيد» اكسّها‎ 
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رازقيين» وألحقها بأهلها». 

[الحديث ه86 ه - طرفه في : ٥۲۰١۷‏ ]. 

-٥٠٥‏ وقال الحسين بن الوليد التيسابوري عن عبدالرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد 
قالا: تزوج النبي صلى الله عليه أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلّت عليه بسط يده إليهاء فكأنها كرهّت 

حدثنا عبدالله بن محمد قال نا إبراهيم بن أبي الوزير قال نا عبدالرحمن عن حمزة عن أبيه» وعن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا. 

[الحديث ٥۲۰۰٦‏ - طرفه في : ٥٩۳۷‏ ]. 
قال : قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض . فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي 
حائض» فأتى عمر النبي صلى الله عليه فذكر ذلك له ؛ فأمره أن يراجعهاء فإذا طَهَِرت فأراد أن يُطلّقها 
فليطلّقها . قلت : فهل عد ذلك طلاقًا؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق . 

قوله ر باب من طلق , وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ) كذا للجميع وحذف ابن بطال فن ا 
« من طلق » فكأنه م يظهر له وجهه > وأظن المصنف قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق وحمل حديث « أبغض 
الحلال إلى الله الطللاق ) على ما إذا وقع من غير سبب » وهو حديث”' أخرجه أبو داود وغيره » وأعل بالإر سال» 
وأما المواجهة فار إلى آنا حلاف الاول لان ترك a‏ أرفق وألطف إلا أن احتيج إلى ذكر ذلك ٠‏ ثم ذكر 
المصنف ف الباب ثلاثة ة أحاديث : أحدها حديث عائشة 

فود ار د أي اقرناد ردق لك العا لكيام اودر يعي لاما مايه Eg‏ 
الصحابة لأبى نعم ) من طريق عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه « عن عائشة أن عمرة بنت الجون 
تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه » قال : لقد عذت بمعاذ » الحديث .وعبيد متروك . 
والصحيح أن أسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل ا في حديث أبي أسيد » وقال مرة : أميمة بنت شراجيل 
فنسبت لجدها » وقيل اسمها أسماء كا سأبينه في حديث أبى أسيد مع شرحه مستوفى » وروی ابن سعد عن 
الواقدي عن ابن خی الزهرى عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت « تزوج النبى صللى الله عليه وسلم 
الكلابية » فذكر مثل حديث الباب ‏ وقوله الكلابية غلط وإنما هى الكندية » فكأنما الكلمة تصحفت . نعم 
للكلابية قصة أخرى ذكرها ابن سعد أيضا بهذا السند إلى الزهرى وقال : اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان › 
فاستعاذت منه فطلقها » فكانت تلقط البعر وتقول : أنا الشقية . قال وتوفيت سنة ستين . ومن طريق عمرو بن 
ماد ا a‏ > فكانت تقول : أنا الشقية » . ومن 
8 ا ا ل 0 ا 
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وإحدة اختلف في اسمها » والصحيح أن التي استعاذت منه هى الجونية وروت الى سعد مطل د برد ا 
الرحمن بن أبزى قال : لم تستعذ منه امرأة غيرها . قلت : وهو الذي يغلب على الظن › > لان ذلك إغار وقع 
للمستعيذة بالخديعة المذكورة فيبعد أن تخدع أخرى بعدها بمثل ما خدعت به بعد شيو ع الخبر بذلك . قال ابن 
عبد البر : أجمعوا على أن النبى صلى الله عليه وسلم تزو ج الجونية . واختلفوا في سبب فراقه فقال قتادة : لأ ذخل 
علا دعاها فقالت : تعالى أنت . فطلقها . وقبل كان بها وضح كالعامرية قال وزعم بعضهم أنها قالت أعوذ بالله 
منك فقال قد عذت بمعاذ وقد أعاذك الله منى فطلقها . قال وهذا باطل إنما قال له هذا امرأة من بن بنى العنبر وكانت 
جميلة فخاف نساؤه أن تغلبين عليه فقلن ها إنه يعجبه أن يقال له نعوذ بالله منك ففعلت فطلقها › > كذا يال » 
وما أدرى : حكم ببطلان ذلك مع كثة الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيح البخاري » 
ان مزيد لذلك في الحديث الذي بعده . والقول الذي نسبه لقتادة دک عله يو ية النيستابورئ عن أشرقي 
ابن قطامى . 

قوله ( رواه حجاج , بن أبى منيع عن جده ) هو حجاج بن يوسف بن أبى منيع وأبو منيع هو عبيد الله بن 
أبى زياد الوصافي بفتح الواو وتشديد المهملة وبالفاء وكان یکونٍ حلب » ر يخر ج له البخاري إلا معلقااوكذا 
لجده . وهذه الطريق وصلها ا الزهريات » ورواه ابن أبى ذئب أيضا عن الزهري نحوه وزاد في ا خره 
« قال الزهرى جعلها تطليقة » أخرجه البييقى » وقوله « الحقى بأهلك » كين الال من الحقى وفتح | الحاء 
بخلاف قوله في الحديث الثاني ألحقها فإنه بفتح الهمزة وكسر الحاء . ثانها . ١‏ 

قوله ر حدثنا عبد الرمن بن غسيل ) كذا في رواية الأكثر بغير ألف ولام وني رواية النسفى « ابن الغسيل » 
وهو أوجه ولعلها كانت ابن غسيل الملائكة فسقط لفظ الملائكة » والألف واللام بدل الإضافة » وعبد الإرحمن 
ينسب إلى جد أبيه وهو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر الأنصارى » وحنظلة هو 
سیل الملائكة استشهد بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة وقصته مشهورة » ووقع في رواية الجرجاني عبد الرحم 
ا ا ١‏ 


المدينة معروف 1 1 


فر نينا إل ن علدنا ا > فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اجلسوا ههنا ود 
أى إلى الحائط . في رواية لابن سعد عن أ بی أسيد قال « تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ى 
الجون فأمرنى أن انيه بها فأتيته بها فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب في أطم » > ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته » فخر ج يمشى ونحن معد . وذباب بضم المعجمة وموحدتين مخففا جبل معروف بالمدينة » والأطم الخصون 
وهو الأجم أيضا والجمع أطام واجام كعنق وأعناق » وفي رواية لابن سعد أن النعمان بن الجون الكندي أ النبى 
صل الله عليه وسلم مسلما فقال : : ألا أزوجك أجمل أيم في العرب © فتزوجها وبعث معه أبا أسيد الساعدي » 
قال أبو أسين : فانرا فى بتى ساغدة فدخل عليها نساء الحى فرحين بها وخرجن فذكرن من جماها . 

قوله ر فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بدت النعمان بن شراحيل ) هو بالتنوين في الكل » وأميمة 
بالرفع إما بدلا عن الجونية وإما عطف بيان » وظن بعض الشراح أنه ,بالإضافة فقال في الكلام على الرواية التي 


۲۷1 ۵٥۲١۸ ٥۲۵۵ الحديث‎ 


بعدها : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيها » وهو 
0 سين مسرم د الشركة 
e‏ رد د جا اي ف كرت 
كعب الجونية » فلعل في نسبها من امه كعب نسبها إليه » وقيل هى أسماء بنت الأسود ب بن الحارث بن النعمان . 

قوله ( ومعها دايتها حاضنة ها ) الداية بالتحتانية الظثر المرضع وهى معربة » ولم أقف على تسمية هذه 
الحاضنة . 


قوله ( هبى نفسك لي ال ) السوقة بضم السين المهملة يقال للواحد من الرعية واجمع » > قيل لهم ذلك لأن 
الملك يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم على مراده » وأما أهل السوق فالواحد منهم سوق » قال ابن المنير : هذا من 
بقية ماكان فيها من الجاهلية » والسوقة عندهم من ليس بملك كائنا من كان فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة 
من ليس بملك » > وكان صلی الله عليه وسلم قد خير أن یکون ملكا نبيا فاختار أن يكون عبداً نبيا تواضعاً منه صلل 
الصو . ولم يؤاخذها النبى صلى الله عليه وسلم بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها » وقال 
غيره . بحتمل أنها لم تعرفه صلى الله عليه وسلم فخاطبته بذلك » وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا 
الاحتال » نعم سيأتي في أواخر الأشربة من طريق أبى حازم عن سهل بن سعد قال « ذكر للنبى صلى الله عليه 
ف ا ا ا ل ل يو 

ىر ان عد SG E‏ زامھا فلا كلمها الت : أعوذ بالله 
کک : لقد أعذتك منى . فقالوا ها أتدرين من هذا ؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك » 

لت كنت أنا أشقى من ذلك . فإن كانت القصة واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب ألحقها بأهلها ولا قوله 
ا اه . وإن كانت القصة متعددة ولا مانع من ذلك فلعل 
هذه المرأة هى الكلابية التي وقع فيها الاضطراب . وقد ذكر ابن سبعد بسند فيه العزرمى الضعيف عن ابن عمر 
ار 
قال : وكان النبى صل الله عليه وسلم بعث أبا أسيد الساعدي يخطب عليه امرأة من بنى عامر يقال لها عمرة 
بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر » قال ابن سعد : اختلف علينا اسم الكلابية فقيل 
مايا يت لفتحا رن سداد ول ور دب يز يون ا و 
ظبيان بن عمرو بن عوف » فقال بعضهم هى واحدة اختلف في اسمها » وقال بعضهم بل كن جمعا ولكن لكل 
واحدة منبن قصة غير قصة صاحبتها » . م ترجم الجونية فقال : أسماء بنت النعمان . ثم أحرج من طريق عبد 
الواحد بن أبى عون قال « فكع العمات ين أبى الجون الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فقال : 
يارسول الله ألا أزوجك أجمل أيم في العرب » كانت تحت ابن عم لها فتوفى وقد رغبت فيك ؟ قال : : نعم . قال : 
فابعث من يحملها إليك . فبعث معه أبا أسيد الساعدي . قال أبو أسيد فأقمت ثلاثة أيام ثم حملت معى في 
محفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بنى ساعدة » ووجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
بنى عمرو بن عوف فأخبرته» الحديث . قال ابن ابى عون : وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع . ثم أخر جمن 
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طريق أخخرى عن عمر بن الحكم عن أبى أسيد قال بعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجونية ف 


حتى نزلت بها في أطم بنى ساعدة » ثم جت رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبرته» فخرج يمشى على رجايه 
حتى جاءها ) الحديث .ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال : اسم الجونية أسماء بنت النعمان بن أبى 
الجون » قيل لها استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده » وخدعت لما رؤى من جمالها » وذكر لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم من حملها على ما قالت فقال : إن صواحب يوسف وكيدهن . فهذه تتنزل قصتها على حديثٌ أبي 
حازم عن سهل بن سعد » وأما القصة التي في حديث الباب من رواية عائشة فيمكن أن تنزل على هذه أيض) فإنه 
ليس فيها إلا الاستعاذة » والقعسة التي في حديث أبى أسيد فيها أشياء مغايرة هذه القصة » فيقوى التعدد › يإيقوى 
أن التي في حديت أبى أسيد اسمها أميمة والتي في حديث سهل اسمها أسماء والله أعلم . وأميمة كان قدإعقد 
عليها ثم فارقها وهذه لم يعمد عليها بل جاء ليخطهها فقط . 1 
قوله ر فأهوى بيده ) أى أماها إليها . ووقع في رواية ابن سعد « فأهوى إليها ليقبلها » وكان إذا اختلى النساء 
أقعى وقبل » وفي رواية لابن سعد « فدخل علمما داخخل من النساء وكانت من أجمل النساء فقالت : إنك من 
اللوك فإن كنت تريدين أن تحظى عند رسول الله صل الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه » ووقع عنده 
عن هشام بن محمد عن عبد الرجمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب « إن عائشة وحفصة دخانا علها أل ما 
قدمت فمشطتاها وحضبتاها » وقالت ها إحداهما : إن النبى صل الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا ل عام 
أن تقول أعوذ بالله منك » . 


قوله ( فقال الا ا ب معد ب سسا فر ود 
وف رواية ابن سعد « فقال بكمه على وجهه وقال : عذت معاذا . ثلاث مرات ) 


الله » . | 


قوله ر ثم خرج علينا فقال ا امي كمه رار ا ال 
محذوف للعلم به » والرازقية ثياب من كتان بيض طوال قاله أبو عبيدة . وقال غيږ : يكون في داخل بيا 
زرقة » والرازقي الصفيق . قال ابن التين : متعها بذلك إما وجوبا وإما تفضلا . قلت ار 
كتاب النفقات . /! 

قوله ر وألحقها بأهلها ) قال ابن بطال : ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق . وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت 
في حديث عائشة هة أول أحاديث الباب » فيحمل عل أنه قال ها الحقي بأهلك » ثم لما خرج إلى أبى أسين قال 
له ألحقها بأهلها » فلا منافاة » فالأول قصد به الطلاق والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يعيدها إلى لى أهلها » 
لأن أبا أسيد هو الذي كان أحضمها کا ذكرناه . ووقع في رواية لابن سعد عن بی أسيد قال « فأمرني فرددتما إلى 
قومها » وني أخرى له « فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا | : إنك لغير مباركة » فما دهاك ؟ قالت : خدعت ١‏ قال 
توفت في خلافة عئان ؛ . قال 0 وحدثى هشام بن محمد عن أبى خيئمة زهير بن معايةأنا مانت كمداً م 
روى بسند فيه الكلبي « أن المهاجر بن أبى أمية تزوجها » » فأراد عمر معاقبتها فقالت : ما ضرب على الحجاب » 
ولا ميت أم المؤمنين . فكف عنما » وعن الواقدي : سمعت من يقول إن عكرمة بن أبى جهل خلف عليها » 
قال : وليس ذلك بثبت . ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق . وقد أخرج ابن سعد من ريق 


الحديتثت هة؟ه ٥۲۵۸‏ يفف 


هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك كتب إليه سال > فكشب إليه و ل 
وسلم كندية إلا أخت بنى الجون فملكها . فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها وم يبن بها . فقوله فطلقها يحتمل 
أن يكون باللفظ المذكور قبل ويحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق » ولعل هذا هو السر في إيراد الترجمة بلفظ 
الاستفهام دون بت الحكم . واعترض بعضهم بانه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة العقد » وامتنعت أن تهب له 
نفسها فكيف يطلقها ؟ والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن 
وليها » فكان محرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيا في ذلك » ويكون قوله « هبى لي نفسك » تطييبا 
لخاطرها واستالة لقلبها » ويؤيده قوله في رواية لابن سعد « إنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها . وأن أباها قال 
له : إنها رغبت فيك وخطبت إليك » . 

قوله ( وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن ) هو ابن الغسيل ( عن عباس بن سهل عن 
ابيد وابى أسيد ) هذا التعليق وصله أبو نعم في « المستخرج » من طريق أبى أحمد الفراء عن الحسين » ومراد 
البخاري منه أن الحسين بن الوليد شارك أبا نعم في روايته لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن الغسيل » لكن اختلفا 
في شيخ عبد الرحمن فقال أبو نعم حمزة وقال الحسين عباس بن سهل » ثم ساقه من طريق ثالثة عن عبد الرحمن 
فبين أنه عند عبد الرحمن بالإسنادين » لكن طريق أبى أسيد عن حمزة ابنه عنه وطريق سهل بن سعڊ عن عباس 
ابنداعنة © وكان رة حاف قي روا الحسين بق الوليد قضار ادت من رواية عباس بن سهل عن الى ايد 
وليس كذلك » والتحرير ما وقع في الرواية الثالثة وهى رواية إبراهم بن أبى الوزير واسم أبى الوزير عمر بن مطرف › 
وهو حجازي نزل البصرة » وقد أدركه البخاري ولم يلقه فحدث عنه بواسطة » وذكره في تاريخه فقال : مات بعد 
اس عاصم a‏ عشرة » وليس له في البحاري سوى هذا الموضع » وقد وافقه على إقامة إسناده أبو أحمد 
الزبيري أخرجه أحمد في مسنده عنه . 

( تغبيهان ) : الأول قال القاضي عياض في أوائل كتاب الجهاد من « شرح مسلم » قال البخاري في تاريخه : 
الحسين بن الوليد بن على النيسابوري القرشي مات سنة ثلاث ومائتين » ولم يذكر في باب الحسن مكبرا من اسمه 
الس" بن الوليد » وذكر في صحيحه في كتاب الطلاق الحسن بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس 
ابن سهل عن أبيه وأبى أسيد « تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل » كذا ذكره مكبرا . 
قلت ا ل ري ا ال ا لو ا ار 
الثاني وقع في رواية أبى أحمد الجرجاني في السند الأول « عن حمزة بن أ بی أسيد عن عباس بن سهل عن أبيه » وهو 
خطأ سقطت الواو من قوله « وعن عباس » وقد ثبعت عند جميع الرواة » وفي الحديث أن من قال لامرأته الحقي 
بأهلك وأراد الطلاق طلقت » فإن لم يرد الطلاق لم تطلق على ما وقع في حديث كعب بن مالك الطويل في قصة 
توبته « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليه أن يعتزل امرأته قال ها الحقي بأهلك فكوني فههم حتى يقضي 
الله هذا الامر ( وقد مضى الكلام عليه مستوق في شرحه . الحديث الثالكث حديث ابن عمر في طلاق امرأته » 
وقد مضى شرحه مستوف قبل » وقوله في هذه الرواية « أتعرف ابن عمر » إنما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه 
وهو الذي يخاطبه ليقرره على اتباع السنة » وعلى القبول من ناقلها » وأنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماء » 
فقررهعل مايلز مه منذلك لاآنه ظنأنه لايعرفهءقال ابنالمنير :ليس فيه مواجهة ابنعمر المرأة بالطلاق.وإنما فيه 
« طلق ابن عمر امرأته » لكن الظاهر من حاله المواجهة لأنه إنما طلقها عن شقاق اه . ولم يذكر منستنده في 


[o0۹] 


[o۲] 


[o11] 


٤‏ كتاب الطلاق 


الشقاق المذكور » فقد يحتمل أن لا تكون عن شقاق بل عن سبب آخر » وقد روى أحمد والازبعة وصبححه 

الترمذى وابن حبان والحآم من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال « كان تحتي امرأة أحيها » کک 

يكرهها فقال : طلقها » فأتيت ت النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أطع أباك » فيحتمل أن تكون هی هذه | ولعل 

عمر لما أمره بطلاقها وشاور النبى صلى الله عليه وسلم فامتثل أمره اتفق أن الطلاق وقع وهى في الحيض فعلم 

عمر بذلك فكان ذلك هو السر في توليه السؤال عن ذلك لكونه وقع من قبله ١‏ 
بلىس) من جوز الطلاق الغلاث 

لقول الله تعالى : ل الطّلاق مرتان قإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان 4 . وقال ابن الزبير في مريضٍ 
طلق : لا أرى أن ترث مبتوتة . وقال الشعبي : ترثه. : وقال ابن شبرمة : روج إذا انقضت العدة؟ قال : ع 
قال : أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك ؟ ظ 

۷ .ه- حدثنا عبدالله بن يوسف :قال أن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي بر 
أن عُوَيمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له :يا عاصمء أرأيت رجلا وجد مع اممرأته 
رجلا أيقتلهُ فتقعلونه؛ أم كيف يُفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه. . فسأل عاصم عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه فكرة رسول الله صلى الله عليه المسائل وعابها حتى كبر على عاضم ما سمغ من 
رسول الله صلى الله عليه . فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمرٌ : فقال : يا عاصم» ماذا قال لك رسول الله 
صلى الله عليه ؟ فقال عاصم : لم تأتني بخيرء قد كره رسول الله صلى اللهُ عليه المسألة التي سألتهُ عنبها. 
فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. للا ع د 
فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتالونه» أم كيف يفعل؟ فقال رسو الله 
صلى الله عليه : «قد أنزل فيك وفي صاحبتك, فاذهب فأت بها) . قال سهل : فتلاعناء وأنا مع الناس إعند 
رسول الله صلى الله عليه . فلما فَرغًا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها . فطّلقها ثلانا'قبل 
أن يأمره رسول رسول الله صلى الله عليه . قال ابن شهاب : : فكانت تلك سنَّة المتلاعنين. 

0- - حادثنا سعيد بن عَقَير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني 
عروةٌ بن الرَبير أن عائشة أخبرته : أن امرأة رفاعة القُرَظيّ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت :يا 
رسول الله؛ إن رفاعة طلقني فبتً طلاقي» وإني نكحت بعده عبدالرحمن بن الير الفُرظي» وإنما معه 
مغل الهدبة . قال رسول الله صلى الله عليه : «لعلك تريدين أن ترجعي ي إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك 
وتذوقي عسيلته). 0 

4ه - حادثني محمد بن شار قال نا يحبى عن عَبيدلله قال نا القاسم بن محمد عن عائشة: أذ 
رجلاً طلق امرأته ثلاثاء فمزوجّت, فطلّق ؛ فسل النبي صلى الله عليه . أتحلّ للأول؟ قال : «حتى يذوق 
عسيلتها كما ذاق الأول». ا 


Vo ٥۲٣١ ٥۲٥۹ الحديث‎ 


قوله ( باب من جوز الطلاق الثلاث ) كذا لأبى ذر » وللأكثر « من أجاز » . وفي الترجمة إشارة إلى أن 
من السلف من لم يبز وقوع الطلاق الثلاث » فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى » وهي 
بإيقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة » ويمكن أن يتمسك له بحديث « أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق » وقد تقدم في أوائل الطلاق » وأخرج سعيد بن منصور عن انس « أن عمر كان إذا أت برجل طلق 
امرأته ثلاثا أوجع ظهره » وسنده صحيح . ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال لا يقع الطلاق إذا أوقعها 
مجموعة للنبى عنه وهو قول للشيعة وبعض أهل الظاهر » وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منبى كطلاق الحائض 
وهو شذوذ » وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه » واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد قال « أخبر 
النبى صل الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا » فقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهرم » ؟ الحديث أخرجه النساني ورجاله ثقات » لكن محمرد بن لبيد ولد في عهد النبى صلى الله عليه وسلم وم 
يثبت له منه سماع » وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرقية » وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة 
أحاديث ليس فيها ثىء صرح فيه بالسماع » وقد قال النسائي بعد تخريجه : لا أعلم أحداً رواه غير مخرمة بن بكير 
يعنى ابن الأشج عن أبيه اه . ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث » وقد قيل إنه لم يسمع من 
أبيه » وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة 
أولا؟ فأقل أ حواله أن يدل على تحريم ذلك وإن لزم » وقد تقدم في الكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائض 
« أنه قال لمن طلق ثلاثا مجموعة : عصيت ربك » وبانت منك امرأتك » وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد 
الرزاق وغيره . وأحرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال « كنت عند ابن عباس » فجاءه رجل فقال : 

إنه طلق امرأته ثلاثا » فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال : ينطلق أحدك فيركب الأحموقة ثم يقول : يا ابن 
عباس يا ابن عباس » إن الله قال 9 ومن يتق الله يجعل له مخرجا » وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا » 
عصيت ربك وبانت منك امرأتك » وأخرج أبو داود له متابعات عن ابن عباس بنحوه . ومن القائلين بالتحرم 
واللزوم من قال : إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة » وهو قول محمد بن إسحق صاحب المغازي » واحتج با 
رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال « طلق ركانة بن عبد يزيد امرأنه ثلاثا في مجلس واحد » 
فحزن عليها حزنا شديداً » فسأله النبى صلى الله عليه وسلم : كيف طلقتها ؟ قال : ثلاثا في مجلس واحد فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : نما تلك واحدة » فارتجعها إن شعت . فارتجعها » وأخرجه أحمد وأبو يعلي وصححه 
من طريق عد ابن احق . وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غين من الروايات الآتي 
ذكرها . وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء : أحدها أن محمد بن إسحق وشيخه مختلف فيهما » وأجيب بأنهم احتجوا 
في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث « أن النبى صلى الله عليه وسلم رد على أبى العاص بن الربيع 
زينب ابنته بالنكاح الأول » وليس كل مختلف فيه مردودا . . والثاني معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الغلاث کا 
تقدم من رواية مجاهد وغوه ؛ فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم 
يفتى بخلافه إلا رجح ظهر له » وراوي الخبر أخبر من غييه بما روی . وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لابرأيه لما 
يطرق رأيه من احتال النسيان وغير ذلك » وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع لاحال القسك 
بتخصيص أو تقيبد أو تأويل » وليس قول مجتبد حجة على ج مجتهد آخر . الثالث أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق 
اي ا 0 


محف كتاب الطلاق 


اثلاث فقال طلقها ثلاثا » فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس . الرابع أنه مذهب شاذ فلا يعمل 
ع ل م ل ا E‏ 
الوثائق » له وعزاه محمد بن وضاح » ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن تقى بن مخلد 
دينار . ويتعجب من ابن التين حيث جزم بان لزوم الثلاث لا اختلاف فيه » وإنما الاحتلاف في التحريم مع ثبوت 
الاحتلاف کا ترى » ويقوى حديث ابن إسحق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد 
0 

البق طاو عن ابه عد ابن عباس قال « كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في آمرا كانت 
هم فيه اناة » فلو امضيناه عليهم » فأمضاه عليهم » ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جرج عن ابن طاوس ن أبيه 
« ان ابا الصهباء قال لابن عباس : اتعلم انما كانت الثلاث تبعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس نعم » ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن 
طاوس « أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واحدة ؟ قال : قد كان ذلك » فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم » وهذه الطريق 
الأحية أخرجها أبو داود » لكن لم يسم إبراهم بن ميسرة وقال بدله « عن غير واحد » ولفظ المتن « أما علمت أن 

م 23 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة ») الحديث » فتمسك بهذا السياق من اعل 
الحديث وقال : إا قال ابن عباس ذلك في غير المدخول بها » وهذا أذ الأجوبة عن هذا الحديك وهى اد 

۱ 

وهو جواب إسحاق بن راهويه وجماعة ‏ وبه جزم زكريا الساجي من الشافعية » ووجهوه بأن غير المدخول إها تبين 
إذا قال لها زوجها أنت طالق » فإذا قال ثلاثا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة . وتعقبه القرطبي بان قوله انت طالق 
ثلاثا كلام متصل غير منفصل » ؛ فكيف يصح جعله كلمتين وتعطى كل كلمة حكما ؟ وقال النووي!: أنت 
طالق معناه أنت ذات الطلاق » وهذا اللفظ يصح تفسين بالواحدة وبالثلاث وغير ذلك . الجواب ۳ دعوى 
شذوذ رواية طاوس » وهی طريقة البييقى » فإنه ساق الروايات عن اب بن عباس بلزوم الثلاث ثم نقل عن ابن المنذر 
ل ل ب عا أ یت لني سل ل حل تاها وني علا و ا 3 
كين ينسم عل 2 قال 0 حديث OTE‏ الذي تقدم أن النسائي أخرجه ‏ 
فإن فيه التصرج بأن الرجل طلق ثلاثا مجموعة وم يرده النبى صلى الله عليه وسلم بل أمضاه » كذا قال » وليس 
في سياق الخبر تعرض لامضاء ذلك ولا لرده . الجواب الثالث دعوى النسخ › » فنقل البيبقى عن الشافعى أنه قال : 
يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ ذلك » قال البمبقى : ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي 
عن عكرمة عن ابن عباس قال ل ل ل ل E‏ 
وقد أنكر المازري ادعاء النسخ فقال : زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ وهو غلط فإن عمر لا ينسخ خم »ولو 
نسخ ‏ وحاشاه لبادر الصحابة إلى إنكاره . وإن أراد القائل أنه نسخ في زمن اا مه 
يتنم لكن يخرج عن ظاهر الحديث » لأنه لو كان كذلك لم يبز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبى بكر 
وبعض خلافة عمر . فإن قبل فقد يجمع الصحابة ويقبل منهم ذلك » قلنا إغا يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم 
على ناسخ » وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطاً وهم معصومون عن ذلك . فإن 


الحديث 8ه6؟ 5‏ ١اككاهم‏ يفف 


قيال فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر » قلنا : هذا أيضا غلط لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن 
أ لكر + ولبس اقرا الخ شرطا في صحة الإجماع على الراجح . قلت : نقل النووي هذا الفصل في شرح 
مسلم وأقره » وهو متعقب في مواضع : أحدها أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل إن عمر هو الذي نسخ حتى 
يلزم منه ما ذكر » وإئما قال ما تقدم يشبه أن يكون علم شيئا من ذلك نسخ » أى اطلع على ناسخ للحكم الذي 
رواه مرفوعا » ولذلك أفتى بخلافه . وقد سلم المازري في أثناء كلامه أن جماعهم يدل على ناسخ » وهذا هو مراد 


من ادعى النسخ . الثاني إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب » فإنٍ الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف 
الظاهر حتا . الثالث أن تغليطه من قال المراد ظهور النسخ عجيب أيضا ؛ لأن المراد بظهوره انتشاره 0 
عباس أنه كان يفعل في زمن ن أبى بكر .حمول على أن الذي كان يفعله من م بيلغه النسخ فلا يلزم ما ذكر من 
إجماعهم على الخطأ » وما أشار إليه من مسألة انقراض اعت لا فى يقبا ا ار العا 
أبى بكر بل ولا عمر » فإن الراد بالعصر الطبقة من الجتدين وهم في زمن أبى بكر وعمر بل وبعدهنا طبقة 
واحدة . الجواب الرابع دعوى الاضطراب قال القرطبي في « المفهم ) : وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس 
الاضطراب في لفظه › » وظاهر باق يقي النقل عن جميعهم أن تعظفهم كائوا بون ذلك > رالغاد في مثل هذا 
أن يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن واحد ؟ قال : فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن 
لم يقتض القطع ببطلانه . الجواب الخامس دعوى أنه ورد في صورة خاصة » فقال ابن سرج وغيو : يشبه أن 
GT‏ 
منهم أنهم أرادوا التأكيد » فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه مما ينع قبول من ادعى التأكيد حمل 
عمرا اللفظه عل ام التكرار فامضاه عليهم » وهذا الجواب ارتضاه القرطبي وقواه بقول عمر : إن الناس استعجلوا 
في أمر كانت الهم فيه أنأة » وكذا قال النووي إن هذا أصح الأجوبة . الجواب السادس تأويل قوله « واحدة ) 


وهو أن معنى قوله « كأن الثلاث واحدة » إن الناس في زمن النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون واحدة فلما 
كان زمن عر كانوا يطلقون ثلاثا » ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثا كان يوقع قبل ذلك 
واحدة لأ نهم كانوا لايستعملون الثلاث أصلا أو كانوا يستعملونها نادرا » وأما في عصر عمر فكثر استعماهم لها 
ومعنى 1 فامضاه عليهم وأجازه وغير ذلك أنه صنع فيه من الحكم افد E‏ كان يمجع له .ريع 
هذا التأويل ابن العرني ونسبه إلى أبى زرعة الرازي » وكذا أورده البيبقى بإسناده الصحيح إلى أبى زرعة أنه قال : 
معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة » قال النووي : وعلى هذا فيكون الخبر وقع 
عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغير الحكم في الواحدة فالله أعلم . الجواب السابع دعوى وقفه » فقال 
بعضهم : ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فيقره » والحجة إنما هى في تقريره . 
وتعقب بأن قول الصحاني « كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » في حكم الرفع على الراجح 

حملا على أنه لالع كل ا دواعههم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها . الجواب الام ان 
قوله « ثلاثا » على أن المراد بها لفظ البتة کا تقدم في حديث ركانة سواء . وهو من رواية ابن عباس أيضا » وهو 
قوى ويويده إدخال البخاري في هذا الباب الأثا ر التي فيها البتة والأحاديث التي : فيا التصريح بالغلاث کانه يشير 
إلى عدم الفرق بينهما وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق 0 3 بعض رواته 
حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتہار التسوية بينبما فرواها بلفظ الثلاث وإنما المراد لفظ البتة » و في العصر الأول 


۲۷۸ كتاب الطلاق 


يقبلون ممن قال أردت بالبتة الواحدة فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم . قال القرطب 

الجمهور في الوم من حيث النظر ظاهرة جدا ء وهو أن امطلقة ثانالا تمل للمطلق حتى تتكح وجا غو »لا 
فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعا » وما يتخيل من الفرق صورى ألغاه الشر ع اتفاقا في النكاح والعتق والأقارير» 
فلو قال الولى أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد كا لو قال أنكحتك هذه وهذه وهذه » وكذا في ألعتق 
والإقرار وغير ذلك من الأحكام » واحتج من قال إن الثلاث إذا وقعت مجموعةحملت على الواحدة بأن من قال 
أحلف بالله ثلاثا لا يعد حلفه إلا يمينا واحدة » فليكن المطلق مثله . وتعقب باختلاف الصيغتين فإر المطلق 
ينشىٌ طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثا » فإذا قال أنت طالق ثلاثا فكأنه قال أنت طالق جميع الطلاق » 
وأما الحلف فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا . وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء » 
أعنى قول جابر إنها كانت تفعل في عهد النبى صل الله عليه وسلم وأبى بكر وصدر من خلافة عمر » قال : ثم 
نهنا عمر عنها فانتبينا » فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عم على 
ذلك » ولا خعفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما » وقد دل إجماعهم على وجود ا 
خحفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر . فالخالف بعد هذا الإجماع منابذ له وا 

على عدم اعتبار من أحدث الاحتلاف بعد الاتفاق والله أعلم . وقد أطلت في هذا الموضع لاقاس من انعمس ذلك 
منى والله المستعان . 


قوله ( لقول الله تعالى الطلاق مرتان ‏ فإمساك معروف أو تسر بإحسان ) قد استشكل وجه استدلا ل 
المصنف بهذه الآية على ما ترجم به من تجويز الطلاق الغلاث » والذي يظهر لي أنه كان أراد بالترجمة مطلق وجود 
اثلاث مفرقة كانت أو مجموعة » فالآية واردة على المانع لأنما دلت على مشروعية ذلك من غير نكير > وإن كان 
أراد تجويز الثلاث مجموعة وهو الأظهر فأشار بالآية إلى أنها ما احتج | به اخالف للمنع من الوقوع لأن ظاهرها أن 
الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة بل على الترتيب المذكور » فأشار إلى أن الاستدلال بذلك على منع 'جميع 
الغلاث غير متجه إذ ليس في السياق المنع من غير الكيفية المذكورة » بل انعقد الاجماع على أن إيقاع المرتين! ليس 
شرطا ولا راجحا » بل اتفقوا على أن إيقاع الواحدة أرجح من إيقاع الثنتين | تقدم تقريره في الكلام على 
ابن عمر » فالخحاصل أن مراده دفع دليل انالف بالآية لد الاحتجاج بها لتجويز الثلاث » هذا الذي 
عندي . وقال الكرماني : وجه استدلاله بالآية أنه تعالى قال هل الطلاق مرتان *» فدل على جواز جمع الشت 
جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث دفعة كذا » قال : وهو قياس مع وضوح الفارق » لأن جمع | شين لا 
يستلزم البينونة الكبرى بل تبقى له الرجعة إن كانت رجعية وتجديد العقد بغير انتظار عدة إن كانت بائنا » 
جمع الثلاث . ثم قال الكرماني : أو التسري بإحسان. عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة . قلت : وهذا لا بأ ب به 
لكن التسرج في سياق الآية إنما هو فيما بعد إيقاع الثنتين فلا يتناول إيقاع الطلقات الثلاث كان حي ا 
$ الطلاق مرتان ‏ فيما ذكر أهل العلم بالتفسير أى أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك أو الفسريح 
مرتان » ثم حينئذ إما أن يختار استمرار العصمة فيمسك الزوجة أو المفارقة فيسرحها بالطلقة العالثة » وهذا اتاویل 
نقله الطبري وغيه عن الجمهور › ونقلوا السدى والضحاك أن المراد بالتسريح في الاية ترك 0 
تنقضي العدة فتحصل البينونة »ورجح الأول ما أخرجه الطبري وغيره من طريق إسماعيل بن سميع عن أب 
قال « قال رجل : يارسول الله الطلاق مرتان » فأين الثالثة ؟ قال : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ):وسنده 


ليث 


د 
E‏ 


وإذا 


۷% ۲١١ ٥۲٥١۹ الحديث‎ 


حسن » لكنه مرسل لأن أبا رزين لا صحبة له » وقد وصله الدارقطني من وجه آخر عن إسماعيل فقال « عن 
أنس » لكنه شاذ » والأول هو الحفوظ » وقد رجح الكيا الهراسي من الشافعية في كتاب « أحكام القران » له قول 
السدى » ودفع الخبر لكونه مرسلا » وأطال في تقرير ذلك بما حاصله أن فيه زيادة فائدة » وهى بيان حال المطلقة 
وأنها تبين إذا انقضت عدتبا » قال : وتؤحذ الطلقة الثالثة من قوله تعالى ل فإن طلقها ‏ اه والأحذ بالحديث 
أولى فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح قال « إذا طلق الرجل 
امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة » فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا ٠‏ 
وقال القرطبي في تفسيره : ترجم البخاري على هذه الآية من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى 9 الطلاق 
مرتان ‏ وهذه إشارة منه إلى أن هذا العدد إنما هو بطريق الفسحة لمم » فمن ضيق على نفسه لزمه » كذا قال وم 
يظهر لي وجه اللزوم المذكور » والله المستعان . 

قوله ر وقال ابن الزبير : لا أرى أن ترث مبتوقة ) كذا لأى ذر » ولغيه « مبتوتته » بزيادة ضمير للرجل » 
وكأنه حذف للعلم به » وهذا التعليق عن عبد الله بن الزبير وصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق ابن أبى مليكة 
قال : سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت وهى في عدتها » > قال : أما عئان فورثها » 
وأما أنا فلا أرى أن أورثها لبينونته إياها . 

قوله ر وقال الشعبي ترثه ) وصله سعيد بن منصور عن أبى عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في رجل 
طلق ثلاثا في مرضه قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ماكانت في العدة . 

قوله ( وقال ابن شبرمة ) هو عبد الله قاضي الكوفة . 

قوله ( تزوج ) بفتح أوله وضم آخره » وهو استفهام محذوف الأداة . 

قوله ( إذا انقضت العدة ؟ قال : نعم ) هذا ظاهره أن الخطاب دار بين الشعبي وابن شبرمة » لكن الذي 
رأيت في « سنن سعيد بن منصور » أنه كان مع غيه فقال سعيد : حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل 
يطلق امرأته وهو مريض إن مات في مرضه ذلك وثته ؟ فقال له ابن شبرمة : أرأيت إن انقضت العدة . 

قوله ( قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك ) هكذا وقع عند البخاري مختصرا » والذي في 
رواية سعيد بن منصور المذكورة فقال ابن شبرمة : أتتزوج ؟ قال : : نعم . قال : فإن مات هذا ومات الأول أترث 
زوجين ؟ قال : لا . فرجع إلى العدة فقال ترثه ما كانت في العدة . ولعله سقط ذكر الشعبي من الرواية :واب 
هاشم المذكور هو الرماني بضم الراء وتشديد المم اسمه یی > وهو واسطى كان يتردد إلى الكوفة » وهو ثقة . ومحل 
المسألة المذكورة كتاب الفرائض » وإنما ذكرت هنا استطراداً . والمبتوتة بموحدة ومشناتين من قيلٍ ها أنت طالق البتة 
وتطلق على من أبينت بالثلاث » ثم أورد المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : الحديث الأول حديث سهل 
ابن سعد فى قصة المتلاعنين وسيأتى شرحه مستوف فى كتاب اللعان » والغرض منه هنا قوله فى اخر الحديث » 
« فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » الحديث » وقد تعقب بأن المفارقة فى الملاعنة 
وقعت بنفس اللعان فلم يصادف تطليقه إياها ثلاثا موقعا » وأجيب بأن الاحتجاج به من كون النبى صلى الله 
عليه وسلم لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة » فلو كان ممنوعا لأنكره » ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان » 


[oY] 


[oY] 


A۰‏ كتاب الطلاف 


الحديث الثانى حديث عائشة فى قصة رفاعة القرظى وامرأته » وسيأتى شرحه مستوف فى « باب إذا طلقها اثلاثا 
ار رجت يعدا اله زوج غير قلم عنيها »و شاهد ادر هة من قوله وت طلاق »ناته ظاهر ن أنه الغا 
أنت طالق البتة » ويحتمل أن يكون المراد أنه طلقها طلاقا حصل به قطع عصمتها منه » وهو أعم من أن يكون 
طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة » ويؤيد الثانى أنه سيآق فى كتاب الأدب من وجه اخر أنها قالت طلقنى'آخر 
ثلاث تطليقات » وهذا يرجح أن المراد بالترجمة بيان من أجاز الطلاق الثلاث ولم يكرهه » ويحتمل أن يكون 
ا ا عر ا ا 
« أن رجلا طلق امرأته ثلاثا » فسكل فسئل النبى صل الله عليه وسلم : أتحل للأول: ؟ قال : لا » الحديث » وهواوإن 
كان مختصراً من قصة رفاعة فقد ذكرت توجيه المراد به » وإن كان فى قصة أخرى فاتمسك بظاهر قوله 
« طلقها ثلاثا » فإنه ظاهر فى كونها مجموعة » وسيأق فى شرح قصة رفاعة أن غيره وقع له مع امرأة نظإر ما 
بىس) من حير أزواجه 
وقول الله تعالى : [ قل لأزواجك إن كشن تردن الحيّاة الدنيا وزينتها 4 
ولاوه- حادثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا مسلم عن مّسروق عن عاقشة 
قالت : خيّرنا رسول الله صلى الله عليه » فاخترنا الله ورسوله »فلم يعد ذلك علينا شيئًا. | 
[الحدیث ٥۲۹۲‏ - طرفه في : ٥۲٦۴‏ ]. 
الاده- - حدثنا مسدَد قال نا يحيى عن إسماعيل قال نا عامر عن مسروق قال : سألت عائشة عن 
الخيرة فقالت : خَيّرنا رسول الله صلى الله عليه » أفكان طلاقا؟ قال مسروق :لا أبالي أخيّرتها واحاوة أو 
مائة بعد أن تختارني . 
قوله (باب من خير أزواجه , وقول الله تعالى : قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) )القدم 
ك لل سوس الس مما لي لظا 
ا ا ا ل ا 
وساق رواية شعيب وأُوها « أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لها حين أمره الله بتبخيير 
أزواجه » الحديث . ثم ساق رواية الليث معلقة أيضا فى ترجمة أخرى . 


قوله ر حدثنا عمر بن حفص ) أى ابن غياث الكوف » وقوله « مسلم » هو ابن صبيح بالتصغيا أبو 
الضحى مشهور بكنيته أكثر من امه » وفى طبقته مسلم البطين وهو من رجال البخارى لكنه وإن روئ عنه 
أن لا روي عن مروف زق ا م ين كيا امو ولت مون رخال اع و20 
رواية عن مسروق . 


قوله ( خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية الشعبى عن مسروق ١‏ خير نساءه » أخرجه 


الحديث ٥۲٦۲‏ اله الم" 


مسلم . 

قوله ر فاخترنا الله ورسوله . فلم يعد ) بتشديد الدال وضم العين من العدد » وفى رواية فلم « يعدد » 
بفك الإدغام وفى أخرى « فلم يعتد » بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدال من الاعتداد » وقوله « فلم يعد 
ذلك علينا شيئا » فى رواية مسلم « فلم يعده طلاقا » . 

قوله ( إسماعيل ) هو ابن أبى خالد . 

قوله ر سألت عائشة عن الخيرة ) بكسر المعجمة وفتح التحتانية بمعنى الخيار . 

قوله ( أفكان طلاقا ؟ ) هو استفهام إ: نكار » ولأحمد عن وكيع عن إسماعيل د فهل كان طلاقا ؟ » وكذا 
النساق من رواية يحيى القطان عن إسماعيل . 

قوله ( قال مسروق : لا أبالى أخيرتها زاحدة أو مائة بعد أن تختارنى ) هو موصول بالإسناد المذكور » 
وقد أخرجه مسلم من رواية على بن مسهر عن إسماعيل فقدم كلام مسروق المذكور ولفظه عن مسروق « قال 
ما أبالى » فذكر مثله وزاد « أو ألفا » ولقد سألت عائشة » فذكر حديثها » وبقول عائشة المذكور بقول 
جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأهصار › وهو أن من خير زوجته فاختارته لايقع عليه بذلك طلاق » لكن 
اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنا أو يقع ثلاثا ؟ وحكى الترمذى عن على : 
إن اخحتارت نفسها فواحدة بائنة » وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية » وعن زيد بن ثابت : إن اختارت 
نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة » وعن عمر وابن مسعود : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة » 
وعنهما رجعية » وإن اختارت زوجها فلا شىء . ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين 
شيئين » فلو كان اختيارها لزوجها طلاقا لاتحدا » فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق واختيارها 
لزوجها بمعنى البقاء فى العصمة » وقد أخرج ابن أنى شيبة من طريق زاذان قال « کنا جلوسا عند على فسكل 
عن الخيار فقال : سالنى عنه عمر فقلت :إن اختارت فبا فراحدة بان وان انارت روجا فواحده 
رجعية » قال : ليس کا قلت » إن اختارت زوجها فلا شثىء » قال : فلم أجد بدأ من متابعته » فلما وليت 
رجعت إلى ما كنت أعرف » قال على : وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت فقال » فذكر مثل ما حكاه عنه 
الترمذى » وأخرج ابن أبى شيبة من طرق عن على نظير ما حكاه عنه زاذان من اختياره » وأحذ مالك بقول 
زيد بن ثابت واحتج بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثا بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين : إما 
الأخذ » وإما الترك اننا ا لسارت E E‏ ل يشل E a‏ بكرت بعد 
أسر الزوج وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما » وأخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعود فيما إذا 
اختارت نفسها فواحدة بائنة ولا يرد عليه الإيراد السابق » وقال الشافعى : التخيير كناية » فإدا خير الزوج امرأته 
وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر فى عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت » 
فلو قالت : لم أرد باختيار نفسى الطلاق صدقت » ويؤخذ من هذا أنه لو لو وقع التصريح فى التخيير بالتطليق أن 
الطلاق يقع جزما » نبه على ذلك شيخنا حافظ الوقت أبو الفضل العراق فى « شرح الترمذى 6 ونبه صاحب . 
«المداية » من الحنفية على اشتراط ذكر النفس ف التخيير » فلو قال مثلا اختارى فقالت اخترت لم يكن تخيراً بين 
الطلاق وعدمه وهو ظاهر › لكن عله الاطلاق فلو قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ » وقال صاحب « المداية » أيضا 


۸۲ 00 كتاب الطلاق 
إن قال « اختارى » ينوى به الطلاق فلها أن تطلق نفسها ويقع بائناء فلو م ينو فهو باطل » وكذا لو قال اختارى فقا 
اخترت فلو نوى فقالت اخترت نفسى وقعت طلقة رجعية . وقال الخطابى : يوحذ من قول عائشة « فاخترناه فلم يكر 
ذلك طلاقا » أنه لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقا » ووافقه القرطبى فى « المفهم » فقال : فى الحديث أن امخيركا إذا 
اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق » قال : وهو مقتبس 
من مفهوم قول عائشة المذ كور . قلت : لكن ظاهر الاية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقا » بل لابد من إنشاء الزوج 
مر د عراس العو E EMT‏ 
واختلفوا في التخيير هل بمعنى الغليك أو بمعنى الت وكيل ؟ وللشافعي فيه قولان المصحح عند أصحابه أنه تمليك » وهو 
قول المالكية بشرط مبادرتها له حتى لو أحرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقد ثم طلقت لم يقع » وفي و لا 
يضر التأخير ماداما في مجلس وبه جزم ا القاض .وهو الذى رجح المالكة و اق وهو غول التورى ز الل 
والأوزاغي . وقال ابن المنذر : الراجح أنه لا يتقيد ولا يشترط فيه الفور » بل متى طلقت نفذ » وهو قول الجهسن 
م ل 0 


فيه « إنى ذاكر لك أمرا فلا تعجلى حتى تستأمرى أبويك ) الحديث » فإنه ظاهر في أنه فسح ها إذ أخبرها أن لا تختار 
حتى تستأذن أبويها ثم تفعل ما يشيران به عليها » وذلك يقتضى عدم اشتراط الفور في جواب التخيير . قلت : ويمكن أن 
يقال يشترط الفور أو ماداما في امجلس عند الإطلاق » قأما لو صرح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك 
فيتراحى » وهذا الذي وقع في قصة عائشة » ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك » والله أعلم . 


باس ) إذا قال: :فارقك أو سرحعك» أو البرية؛ أو الي أوما ني به الطلاق» فهر على نيمه. 
وقول الله عرّ وجل  :‏ سرَحُوهن سراحا جمیلا ) وقال : طوأسرحكن ) الآية 
وقال : ل فإمساك بمعروف أو تريح يإحسانٍ 4 . وقال : © أو ارفوهن بمعروف » 
وقالت عائشة: قد علم النبئ صلى الله عليه أنَ أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. ۰ 
قوله ر باب إذا قال فارقاك أو سرحتك أو الخلية أو الرية أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته ) مكنا 
بت المصنف الحكم في هذه المسألة » ENE‏ 
الشافعى في القديم » ونص في الجديد على أن الصرج لفظ الطلاق والفر لفراق والسراح لورود ذلك في القران بمعنى 
الطلاق . وحجة القديم أنه ورد في القران لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق بخلاف الطلاق فإنه لم يرد إلا 
للطلاق » وقد رجح جماعة القديم كالطبري في « العدة » وامحاملي وغيرهما » وهو قول الحنفية » واخحتاره القاضي 
عبد الوهاب من المالكية » وحكى الدارمي غن :ابن سير أن تن :1 نيعرف إلا الطلاق فهو ضرع a‏ 2 
وهو تفصيل قوى » ونحوه للروياني فإنه قال : لو قال عرني فارقتك للم يعرف أنها صربحة لا يكون صرحا في جة 
واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صرج » ؛ لكن أخرج و ل E‏ 
ل ا لخلا عن عت أن ا محال او :شين طقال : كأنك ظبية » قالت : 
لا . قال : كأنك حمامة . قالت : لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق » فقالها » فقال له عمر : خحذ بيدها 
فهى امرأنك » قال أبو عبيد قوله خلية طالق أى ناقة كانت معقولة ثم أطلقت من عقاها وخلى عنها فتسمي خلية 
لأنبا خليت عن العقال ؛ وطالق لأمبا طلقت منه » فأراد الرجل أنها تشبه الناقة ولم يقصد الطلاق بمعنى إلفراق 
أصلا » فأسقط عنه عمر الطلاق . قال أبو عبيد : وهذا أصل لكل من تكلم بشىء من ألفاظ الطلاق وم يرد 
الفراق بل أراد غيره فالقول قوله فيه فيما بينه وبين الله تعالی اه . وإلى هذا ذهب الجمهور » لكن المشكل من 


باسح 


۲۸۳ ٥۲٣۳ ٥۲٦۱ الحديث‎ 


وقد نقل الخطابي الإجماع على خلافه » لكن أثبت غي الخلاف وعزاه لداود . وفي البويطي ما يقتضيه » وحكاه 
الروياني » ولكن أوله الجمهور وشرطوا قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق ليخرج العجمي مثلا إذا لقن كلمة 
الطلاق فتالها وهو لا يعرف معناها أو العربي بالعكس » وشرطوا مع النطق بلفظ الطلاق تعمد ذلك احترازا عما 
يسبق به اللسان والاختيار ليخرج المكره » لكن إن أكره 00 إلى الطلاق وقع في الأصح . 


قوله ( وقول الله تعالي : وسرحوهن سراحا جميلا ) كأنه يشير إلى أن في هذه الآية لفظ التسريج بمعنى 
الإرساللا بمعنى الطلاق لأنه أمر من طلق قبل الدخول أن يمتع ثم يسرح » وليس المراد من الآية تطليقها بعد 
التطليق قطعا . 

قوله ر وقال : وأسرحكن ) يعنى قوله تعالى ف يا أمها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جيلا ‏ والتسريح في هذه الآية محتمل للتطليق والإرسال» وإذا كانت صالحة 
للأمرين انتفى أن تكون صريحة في الطلاق » وذلك راجع إلى الاختلاف فيما خير به النبى صلى الله عليه وسلم 
نساءه : هل كان في الطلاق والإقامة » فإذا اختارت نفسها طلقت وإن اختارت الإقامة لم تطلق کا تقدم تقريره 
في الباب قبله ؟ أو كان في التخيير بين الدنيا والآخرة » فمن اختارت الدنيا طلقها ثم متعها ثم سرحها » ومن 
اختارت الآخرة أقرها في عصمته ؟ 

قوله ( وقال تعالى : فإمساك بمعروف أو تسر باحسان ) تقدم في الباب قبله بيان الاختلاف في المراد 
بالتسريج هنا وأن الراجح أن المراد به التطليق . 

قوله ( وقال : أو فارقوهن بمعروف ) يريد أن هذه الآية وردت بلفظ الفراق في موضع ورودها في البقرة 
بلفظ السراح ؛ والحكم فيهما واحد لانه ورد في الموضعين بعد وقوع الطلاق » فليس الراد به الطلاق بل 
الارسال. وقد اختلف السلف قديما وحديثا في هده اة : فجاء عن على باساند يفشك نةا نضا 
وأخرجها ابن أبى شيبة والبميقى وغيثما قال « البية ية والخلية والبائن والحرام والبت ثلاث ثلاث » وبه قال مالك وابن 
أبى ليلى والأوزاعي » لكن قال في الخلية إنها واحدة رجعية » ونقله عن الزهري وعن زيد بن ثابت في البرية والبتة 
واخرام ثلاث ثلاث » وعن ابن عمر في الخلية والبرية ثلاث وبه قال قتادة » ومثله عن الزهري في البرية فقط › 
واحتج بعض المالكية بأن قول الرجل لامرأته أنت بائن وبتة وبتلة وخلية وبرية يتضمن إيقاع الطلاق لأن معناه أنت 
طالق منى طلاقا تبينين به منى » أو تبت أى يقطع عصمتك منى » والبتلة بمعناه » أو تخلين به من زوجيتى أو 
تبرين منہا » قال : وهذا لا يكون في المدخول بها | إلا ثلاثا إذا لم يكن هناك خلع » وتعقب بأن الحمل على ذلك 
ليس صريحا والعصمة الثابتة لاترفع بالاحتّال»و بأن من تقول إن من قال لزو جته أنت طالق طلقة بائنة إذالم يكن هناك 
خلع أنها تقع رجعية مع التصريح كيف لايقول يلغو مع التقدير وبأن كل لفظة من المذكورات | إذا قصد بها الطلاق 
ووقع وانقضت العدة أنه يتم المعنى المذكور › فلم ينحصر الأمر فيما ذكروا وما النظر عند الإطلاق » فالذي 
يترجح أن الألفاظ المذكورات وما في معناها كنايات لا يقع الطلاق بها إلا مع القصد إليه » وضابط ذلك أن كل 
كلام أفهم الفرقة ولومعدقته يمع بهالطلاق معالقصد.فأما إذا م يفهم الفرقةمناللفظ فلايقع الطلاق ولوقصد 
إليه » كا لو قال كلى أو اشربي أو نحو ذلك » وهذا تحرير مذهب الشافعي في ذلك » وقاله قبله الشعبي وعطاء 
وعمرو بن دينار وغيرهم » وبهذا قال الأوزاعي وأصحاب الرأى » واحتج لهم الطحاوي بحديث أبى هريرة الآتي قريبا 


[o1€] 
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۸4 كتاب الطلاق , 
« تجاوز الله عن أمتى عما حدثت به أنفسها مالم تعمل به أو تكلم » فإنه يدل على أن النية وحدها لا تؤثر إإذ 
تجردت عن الكلام أو الفعل . وقال مالك اح ا ري 
يريد به الطلاق » وبه قال الحسن بن صالح بن حى . ۰ 
قوله ( وقالت عائشة : قد علم النبى صل الله عليه وسلم أن أبوى لم يكونا يأمراني بفراقه ) هذا التعليق 
طرف من حديث التخيير » وقد تقدم عن عائشة في آخر حديث عمر في « باب موعظة الرجل ابنته ».من 
كتاب النكاح > وبيان الاختلاف على الزهري في إسناده » وأرادت عائشة بالفراق هنا الطلاق جزما » ولا س0 ف 
الحمل عليه إذا قصد إليه » وإنما النزاع في الإطلاق إذا تقدم 
بلىس) من قال لامرأته : أنت على حرام 
وقنال الس نيه . وقال أهل العلم: إذا طلق ثلانًا فقند حَرَمَت عليه باتسيره حرانانا 
والفراق . وليس هذا كالذي يحرم الطعام ؛ لأنه لا يقال للطعام الحل حرام» ويقال للمطلقة : حرام؛ قال 
في الطلاق ثلاثا : (لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) . 
-٥ ۲‏ وقال الليث حدثني نافع قال : كان ابن عمر إذا سل عمن طلق ثلانًاء قال : لو طلقت مرة أو 
مرتين» فإن النبي صلى الله عليه أمرني بهذاء فإن طلقتها ثلانًا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. ْ 
0۳ حدثنا محمد قال نا أبومعاوية قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة طلق رجل امرأتة؛ 
فتزوجت زوجا غيره فطلقهاء وكانت معَه مغل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تُريده: فلم تَلبَث أن : 
فاتت النبي صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله إن زوجي طلقني» وإني تزوجت زوجًا غير فدخل بي 
يكن معه إلا مغل الهدبة فلم يُقربني إلا هنة واحدةء ولم يصل مني إلى شيء» أفأحل لزوجي الأول ؟ ذ 
رسول الله صلى الله عليه : «لاتحلّين لزوجك الأول حتى يذوق الآخْرٌ عسيلتك أوتذوقي عُسيلَتَه). 
قوله ( باب من قال لامرأته : أنت على حرام » وقال الحسن : نيقه ) أى يحمل على نيته . وهذا التعليق 
وصله البييقي » ووقع لنا عاليا في « جزء محمد بن عبد الله الأنصاري » شيخ البخاري قال ٠‏ حدثنا الأشعث عن 
الحسن في الحرام إن نوی يمينا فيمين › إن طلاقا فطلاق » وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن › » وبهذا 
قال النخعي والشافعي وإسحق » وروى نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاوس » وبه قال النووي لكن قال : إن 
نون وا یی بان . رقا الحيفية م لحن قالرا لا ال الما ا ا 
ويصير موليا » وهو عجيب والأول أعجب . وقال الأوزاعي وأبو ثور : یمین الحرام تكفر » وروی نحوه عن أبى بكر 
زر وعائشة وسعيد بين السب وا واو رر أ ر مر ا تال ل لخر ما أجل و 
وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده . وقال أبو قلابة وسعيد بن جبير : من قال لامرأته أنت على حرام لزمته كفارة 
الظهار . ومثله عن أحمد . وقال الطحاوي عسل اعنم أرادوا أن من أراد به الظهار كان مظاهرا › » وإن لم ينوه 
كان عليه كفارة يمين مغلظة وهى كفارة الظهار » لا أنه يصير مظاهرا ظهارا حقيقة » وفيه بعد . وقال أبو حنيفة 
وصاحباه : لا يكون مظاهرا ولو أراده . وروی عن على وزيد بن ثابت وابن عمر والحكم وابن أبى ليلى : في الحرام 
ثلاث تطليقات ولا يسأل عن نيته » وبه قال مالك » وعن مسروق والشعبي وربيعة : لا شىء فيه » وبه قال أصبغ 
من المالكية . وني المسألة اختلاف كثير عن السلف بلغها القرطبي المفسر إلى ثمانية عشر قولا » وزاد غين عليا . 


_G: 


Ao ٥۲٦١ ٥۲٦٤ الحديث‎ 


وني مذهب مالك فيها تفاصيل أيضا يطول استيعابها . قال القرطبي : قال بعض علمائنا سبب الاختلاف أنه لم 
يقع في القران صريحا ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة » فتجاذبها العلماء » فمن 
تمسك بالباءة الأصلية قال لا يلزمه شىء » ومن قال إنها يمين أذ بظاهر قوله تعالى فإ قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم * بعد قوله تعالى 9 يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك » ومن قال تجب الكفارة وليست بيمين بناه 
على أن معنى المين التحريم فوقعت الكفارة على المعنى » ومن قال تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه 
الظاهرة وأقل ما تحرم به المرأة طلقة تحرم الوطء مالم يرتجعها » ومن قال بائنة فلاستمرار التحريم بها مالم يجدد 
العقد » ومن قال ثلاث حمل اللفظ على منتبى وجوهه » ومن قال ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن 
الطلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار › والله أعلم . 

قوله ( وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق ) أى فلابد أن 
يصرح القائل بالطلاق أو يقصد إليه » فلو أطلق أو نوى عير الطلاق فهو محل النظر . 

قوله ( وليس هذا كالذي يحرم الطعام . لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام » وقال في 
الطلاق ثلانا : لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) قال المهلب : من نعم الله على هذه الأمة فيما خفف 
عنهم أن من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيا حرم علدهم كا وقع ليعقوب عليه السلام » فخفف الله ذلك 
عن هذه الأمة » ونهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيعا ما أحل هم فقال تعالى فإ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم ‏ اه . وأظن البخاري أشار إلى ما تقدم عن أصبغ وغيره ممن سوى بين الزوجة وبين الطعام 
والشراب كا تقدم نقله عنهم » فبين أن الشيئين وإن استويا من جهة فقد يفترقان من جهة أخرى » فالزوجة إذا 
حرمها الرجل على نفسه وأراد بذلك تطليقها حرمت » والطعام والشراب إذا حرمه على نفسه لم يحزم › وهذا احتج 
باتفاقهم على أن المرأة بالطلقة الثالثة تحرم على الزوج لقوله تعالى ظ فلا تحل له من بعد حنى تنكح زوجاً غي © 
وورد عن ابن ن عباس مايؤيد ذلك » فأخرج يزيد بن هارون في كتاب النكاح ومن طريقه البييقي بسند صحيح عن 
يوسف بن ماهك « أن أعرابيا أتى ابن عباس فقال : إنى جعلت امرأتي حراماً » قال : ليست عليك عرام 
قال : أرأيت قول الله تعالى ا كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسائيل على نفسه 6 الآبة ؟ فقال 
ابن عباس : إن إسرائيل كان به عرق النسا فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شىء » 
وليست بحرام يعنى على هذه الأمة ) ود الت العلماء: فرعن جزم عل فس كيتاب فال اي : إن حرم 
زوجته أو أمته وم يقصد الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليه كفارة يمين » وإن حرم طعاما أو شرابا فلغو . وقال 
أحمد “عليه في الجميع كفارة يمن . وتقدم بيان بقية الاحتلاف في الباب الذي قبله . قال البيقى بعد أن أخحرج 
الحديث الذي أخرجه الترمذى وابن ماجه بسند رجاله ثقات من طريق داود بن أبى هند عن الشعبي عن مسروق 
« عن عائشة قالت : الى النبى صل الله عليه وسلم من نسائه وحرم » > فجعل الحرام حلالا » وجعل في المين 
كفارة » قال فإن في هذا الخبر تقوية لقول من قال إن لفظ ال حرام لا يكون بإطلاقه طلاقا ولا ظهاراً ولا يمينا . 

قوله ( وقال الليث عن نافع قال : كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال : لو طلقت مرة أو 
مرتين » فإن النبى صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا . فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ) 
كذا للأكثر وني رواية الكشميهنى ١‏ فإن طلقها وحرمت عليه » بضمير الغائب في الموضعين » وهذا الحديث 
مختصر من قصة تطليق ابن عمر امرأته وقد سق شرحه في أول الطلاق » وظن ابن التين أن هذا جملة الخبر 


۲۸١‏ كتاب الطلاق ؛ 


فاستشكل على مذهب مالك قولهم إن الجمع بين تطليقتين بدعة » قال والنبى صلى الله عليه وسلم لا يأمر 
بالبدعة » وجوابه أن الإشارة في قول ابن عمن ‏ فإن النبى صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك » إلى ما أمره من 
ارتجاع امرأته في آخر الحديث » وم يرد ابن عمر أنه أمره أن يطلق امرأته مرة أو مرتين وإنما هو كلام ابن عمر » 
ففصل لسائله حال المطلق . وقد روينا الحديث المذكور من طريق الليث التي علقها البخاري مطولا موصولا عاليا 
في « جزء أبى الجهم العلاء بن موسى الباهلي » رواية ألى القاسم البغوي عنه عن الليث » وني أوله قصة ابن عمر 
ني طلاق امت » وعده ؛ قال نافع ران ابن عمر ‏ اغ وأخرج مسلم الحدديث من طرق الث لكن ليس 
بټامه » وقال الكرماني : قوله « لو طلقت » جزاؤه محذوف تقديره لكان خياً أو هو للتمنى فلا يحتاج إلى ج 
ولیس کا قال بل الجواب ا 
في طهر لم يجامعها فيه كان طلاق سنة » وإ ن وقع في الحيض كان طلاق بدعة » ومطلق البدعة ينبغي أن إبادر 
إلى الرجعة . وهذا قال « فإن النبى صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا » أى بالراجعة لما طلقت الحائض 
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ذلك وله « وإن طلقت ثلاثا » وكأن ابن عمر ألحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسوى بينهما > وإلا فالذي 
إنما هو واحدة | تقدم بيانه صرحا هناك وأراد البخاري بإيراد هذا هنا الاستشهاد بقول ابن عمر « جرمت 
عليك » فسماها حراما بالتطليق ثلاثا كأنه يريد أنها لا تصير حراما بمجرد قوله أنت على حرام حتى یرید به 
الطلاق أو يطلقها بائنا » وخفى هذا على الشيخ مغلطاى ومن تبعه فنفوا مناسبة هذا الحديث للترجمة » ولكن 
عرج شيخنا ابن ا ملقن تلويحا على شىء مما أشرت إليه كم ممصا > امسر وو 
ولا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك » وسيأتي شرحه قريبا . وقوله في هذه الرواية « فلم يقربني إلا 
هنة واخدة ) هو بلفظ حرف الاستثناء » والتي بعده بفتح الهاء وتخفيف النون » وحكى الهروى 0 وقد 
أنكره الأزهري قبله » وقال الخليل : هى كلمة يكني بها عن الشىء يستحيا من ذكره باسمه » قال ابن التين/معناه 
م يطأني ! إلا مرة واحدة يقال هن امرأته إذا غشيها . ونقل الكرماني أنه في أكثر النسخ بموحدة ثقيلة أى بمرة » 
والذي ذكر صاحب ١‏ المشارق » أن الذي رواه بالموحدة هو ابن السكن قال : وعند الكافة بالنون » وحکی في 
معنى هبة بالموحدة ما تقدم وهو أن المراد بها مرة واحدة » قال وقيل المراد باهبة 5 يقال حدر هبة السيف أى 
وقعته » وقيل هى من هب إذا احتاج إلى الجماع يقال هب النيس يبب 

( تنبيه ) سس سل لسو تتح ساك 
فقال بعد أن ساق الاختلاف في المسألة : وني قول مسروق ما أبالى حرمت امراتي أو جفنة ثريد » وقول | 
eS‏ 
ثلاث تطليقات بالإجماع على أن من طلق امرأته ثلاثا أنها تحرم عليه » قال فلما كانت الثلاث تحرمها كان التحريم 
ثلاثا » قال وإلى هذه الحجة أشار البخاري بإيراد حديث رفاعة لأنه طلق امرأته ثلاثا فلم تحل له مراجعتها إلا بعد 
زوج » فكذلك من حرم على نفسه امرأته فهو كمن طلقها اه . وفيما قاله نظر » والذي يظهر من مذهب 
البخاري أن الحرام ينصرف | إلى نية القائل » ولذلك صدر الباب بقول الحسن البصري » وهذه عادته في موضع 
الاحتلاف مهما صدر به من النقل عن صحالي أو تابعي فهو اختياره » وحاشا البخاري أن يستدل بكون الثلاث 
تحرم أن كل تحريم له حكم الثلاث مع ظهور منع الحصر » > لأن الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول بها مطلقا' والبائن 
عم المناحول.بها إلا بعد عقد جديد + وكذلك الرخعية | إذا انقضت عدتها فلم ين ينحصر التحريم في الثلاث » وأيضا 
فالتحريم أعم من التطليق ثلاثا فكيف يستدل بالاعم على الأخص ؟ وما يؤيد ما اخترناه أولا تعقيب البخاري 


[oY] 


[oY] 


[oA] 


الحديت YAY ٥۲٣۸ ٥۲٦٥‏ 
الباب بترجمة « لم تحرم ما أحل الله لك » وساق فيه قول ابن عباس « إذا حرم امرأته فليس بشیء » کا سيق بيانه 
إن شاء الله تعالى 
باس ) لم تحر ما أحل الله لك ؟ 

:2 - حدثني الحسن بن الصبّاح سمع الربيع بن نافع قال نا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن 
يعلى بن حكيم عن سعيد بن جُبیر أنه أخبره أنه سمع ابن عباس يقول : إذا حرم امرأته ليست بشيء» 
وقال : ل لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة 4 . 

ولاده - حادثني الحسن بن محمد بن الصبّاح قال نا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع 
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عبيد بن عمير يقول : سمعت عائشة أن النبيّ صلى الله عليه كان يَمَكْتْ عند زينب بعت جحش ويشرب 
عندها عسلاً. فتواصّيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه فلتّقل : إني أجد منك ريح 
كافون كلتك مقافي فيسل عل زعو اما ايع لد ذلك لكا لجرلا ی شرت یا عند ريدت 
بنت جحش» ولن أعود له». فنزلت : يا أيها الثبي لم تحرّم ما حل الله لَك ... إن تغوبا إلى الله لعائشة 
وحفصة : ل وذ سر الي إلى بعض أزواجه 4 لقوله : «بل شربت عسلا». 

.ه- حادثنا فُروة بن أبي المغراء قال نا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت : كان سول الله صلى الله عليه يُحبُ العسل والحلواء؛ وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه 
فيدنو من إحداهن» فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحعبس؛ » فغرت» فسألت عن 
ذلك, فقيل لي : أهدّت لها امرأةٌ من قومها عكة عَسَّلء فسقت النبي صلى الله عليه منه شربة» فقلت : أما 
والله لنحتالن له فقلت : لسودة بدت زمعة: إنه سيدنو منكء فإذا دنا منك فقولي : أكلت مغافير ؟ فإنه 
سيقول لك : لاء فقولي له: ما هذه الريح الذي أجد مك ؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل؛ 
فقولي : جرست نحله العرفط › وسأقول ذلك . وقولي أنت يا صفية ذلك . قالت تقول سودة : فوالله ما هو 
إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتيني فرقًا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله 
أكلت مُغافير قال: «لا». قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: وسقتني حَفصةٌ شربة عسل». 
فقالت : جَرست نحله العرفط . فلما دار إلى قلت نحو ذلك . فلما دار إلى صفية قالت له مغل ذلك . فلما 
دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال : دلا حاجة لي فيه». قالت: تقول سودة: والله 
لقد حرمناه؛ قلت لها: اسکتی . 

قوله ر باب ل تحرّم ما أحل الله لك ) كذا للأكثر وسقط من رواية النسفى لفظ « باب » ووقع بدله « قوله 
تعالى ) . 

قوله (.خدثتى الحسن بن الصباح ) هو البزار اخره راء مهملة وهو واسطى نزل بغداد » وثقه الجمهور ولينه 
النساني قليلا » وأخرج عنه البخاري في الايمان والصلاة وغييهما فلم يكثر » وأخرج البخاري عن الحسن بن 
الصباح الزعفراني » لكن إذا وقع هكذا يكون نسب لجده فهو الحسن بن محمد بن الصباح وهو المروى عنه في 


YARAR‏ كتاب الطلاق 


الحديث الثاني من هذا الباب » وفي الرواة اتن ايوخ الببحازي ومن ي ع عمدابن الح الي 9 
عه ااي ي الصلاة واليوج وغيرهما » وليس هو أخا للحسن بن الصباح وحمد بن الصباح الجرجراني المحرج 
عنه أبو داود وابن ماجة» وخر غير الدولاي :4 وعد الله بن الصباح العطار أخرج عنه البخاري في البيوع وغيره 
وليس أحد من هؤلاء أخا للاخر . 

قرلة ر تفع ا ابن نافع ع o o‏ انق و Ey E‏ 
التنبيه على لفظ ١‏ قال » . والربيع بن نافع هو أبو توبة بفتح المثناة وسكون الواو بعدها موحدة مشهور , 
أكثر من اسمه » حلبي نزل طرسوس » أخرج عنه الستة | إلا الترمذى بواسطة إلا أبا داود فأخرج عنه الكثير بغير 
واسطة وأخرج عنه بواسطة أيضا . وأدركه البخاري ولكن لم أر له عنه في هذا الكتاب شيئا بغير واسطة » وأحر ج 
عنه بواسطة إلا الموضع المتقدم في الزارعة فإنه قال فيه « قال الربيع بن نافع » وم يقل « حدثنا ) فما أدرى لقيه أو 
لم يلقه » وليس له عنده إلا هذان الموضعان . 


قوله ( إذا حرم امرأته ليس بشىء ) كذا للكشميهنى وللأكثر « ليست » أى الكلمة وهى قوله أنتعلىٌ 
حرام أو محرمة أو نحو ذلك . 7 

قوله ر وقال ) أى ابن عباس مستدلا على ما ذهب إليه بقوله تعالى ‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة ‏ يشير بذلك إلى قصة التحريم » وقد وقع بسط ذلك في تفسير سورة التحريم » وذكرت في « باب موعظة 
الرجل ابنته ؛ في كتاب النكاح في. شرح الحديث المطول في ذلك من رواية ابن عباس عن عمر بيان الاثم ف 
هل ا مراد تحريم العسل أو تحر مارية وأنه قيل في السبب غير ذلك » واستوعبت ما يتعلق بوجه الجمع بين تلك 
الأقوال بحمد الله تعالى . وقد أخرج النساني بسند صحيح عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم كانت أ 
يطؤها » فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرّمها » » فأنزل الله تعالى هذه الآية : يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله 
لك » وهذا أصح طرق هذا السبب » وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي 
سن امات رسول ا أم إبراهم دوي في بيت ا » فقالت : بارسول الله 
اا ا ا ن ألم ١‏ ال ل اتج عل ا 
لغو » وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف . وقوله « ليس بشىء » يحتمل أن يريد بالنفى التطليق » ويحتمل أن ب يد به 
ماهو أعم من ذلك والأول أقرب » ويؤيده ما تقدم في في التفسير من ظريق هشام الدستواني عن يحبى بن أبى| كثير 
بهذا الإسناد موضعها « في الحرام يكفر » وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن المبارك الصوري عن معاوية بن 
سلام بإسناد حديث الباب بلفظ « إذا حرم الرجل امرأته فإغا هى بين يكفرها » فعرف أن الراد بقوله « ليس 
بشىء » أى ليس بطلاق . وأحرج النسائي وابن مردويه من طريق سام الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن ن عباس 
« أن رجلا جاءه فقال : إنى جعلت امرأتي على حراما » قال : كذبت ماهى بحرام , ثم تلا ال يا أمها النبى لم تحرم 
ما أحل الله لك 4 ثم قال له « عليك رقبة » » اه وكأنه أشار عليه بالرقبة لأنه عرف أنه موسر » فأراد أن يكفر 
بالأغلظ من كفارة ابمين لا أنه تعين عليه عتق الرقبة » ويدل عليه ما تقدم عنه من التصريح بكفارة المين . م ذكر 
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المصنف حديث عائشة في قصة شرب النبى صلى الله عليه وسلم العسل عند بعض .نشائه فأورده من وجهين : 
أحدهما من طريق عبيد بن عمير عن عائشة وفيه أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش » والثاني من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وفيه أن شرب العسل كان عند حفصة بنت عمر » فهذا ما في الصحيحين . 
وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبى مليكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان عند سودة » وأن عائشة وحفصة 
هما اللتان تواطأتا على وفق ما في رواية عبيد بن عمير وإن اختلفا في صاحبة العسل . وطريق الجمع بين هذا 
الاختلاف الحمل“لى التعدد فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد » فإن جنح إلى الترجيح فرواية عبيد بن عمير 
أثبت لموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة على ما تقدم في التفسير وفي الطلاق من جزم عمر 
بذلك » > فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة ة » لكن يمكن تعدد. القصة في شرب العسل 
وتحريمه واختصاص النزول بالقصة التي فيا أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان » ويمكن أن تكون القصة التي وقع 
فما شرب العسل عند حفصة كانت سابقة . ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيا أن 
شرب العسل كان عند حفصة تعرض للاية .ولا لذكر سبب النزول » والرا جح أيضا أن صاحبة العسل زينب لا 
11 ين عمد عير أب امن سي أى أي ملح E‏ ا 
لل فيا أن سودة كانت ممن وافق عائشة على قوفا ‏ أجد ري مغافير ‏ ويرجحه أيضا ما مضى في كتاب البة عن 
عائشة ئشة « إن نساء النبى 'صلى الله عليه وسلم كن حزبين : أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب » وزينب بنت 
جحش وأم سلمة والباقيات في حزب » فهذا يرجح أن زينب هى صاحبة العسل وهذا غارت عائشة منها لكونا من 
SE E‏ الى طريكه اهيل حفص E‏ 
بنت حبى أو زنب بنت جحش » ومن جنح إلى الترجيح عياض ؛ ومنه تلقف القرطبي > وكذا نقله النووي عن 
عياض وأقره فقال عياض : رواية عبيد بن عمير أولى لموافقتها ظاهر كتاب الله > لأن فيه فإ وإن تظاهرا عليه » 
فهما ثعان لا أكار» وديت ابن تباش ع عبر قال کان الأسماء ایت عل ر الزواة الأخرى + ت 
الكرماني مقالة عياض فأجاد فقال : متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات . وقال القرطبي : الرواية التي فيا 
أن التظاهرات عائشة وسودة وصفية ليست بصحيحة لأنها مخالفة للتلارة مجيعها بلفظ خطاب الإثنين ولو كانت 
كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنث . ثم نقل عن الأصيل وغيه أن رواية عبيد بن عمير أصح وأولى » وما المانع 
a‏ ع رار ساو ار و 
لما شرب في بيت زينب تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ العسل فنزلت الآية . قال : وأما 
كر سزدة مع ان ات فين تظامن مون فراعتبار ای كانت >التامة لعائضة وفنا وهرت رغاد كان 
ذلك قبل اطبة فلا اعتراض بدخوله عليها » وإن كان بعده فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة أن يتردد إلى سودة . 
قلت : لا حاجة | الاوك رض SES SS‏ عل كتف ود ثليه فيه 
ا ا ال EG‏ ا 
لالت ورات أنا رم فهو ان أ تجزم ب عبر آنا اتان وة ئشة وحفصة وموافق لظاهر الآية 

والله أعلم وجات لقضة' شرب الل عا فص شاهدا في 3 تفسير ابن مردويه من طريق يزيد بن رومان عن 
ابن عباس ورواته لا بأس بهم » وقد أشرت ا و لي تاي ماري لحان ايند 
أم سلمة أخرجه الطبري وغيره وهو مرجوح لإرساله وشذوذه » والله أعلم . 


قوله ر حدثنا حجاج ) هو ابن محمد المصيصي . 


۹۰ كتاب الطلاق 


قوله ( زعم عطاء ) هو ابن راع رال اجر يطلقون الزعم على مطلق القول ووع في راية شام 
ابن يوسف عن ابن جريج عن عطاء وقد مضى في التفسير . | ١‏ 

قوله ( إن النبى صلی الله عليه وسلم كان يمكث عند زب بنت جحش ويشرب عندها عسلا ) في رواية 
هشام « يشرب عسلا عند زينب ثم يمكث عندها » ولا مغايرة بينہما لأن الواو لا ترتب . 

قوله ( فتواصيت ) كذا هنا بالصاد من امواصاة ‏ ون رة هشام ه فواطيت » بالطا من الواطأة » وأصله 
تواطأت بالهمزة فسهلت المهمزة فصارت ياء » وثبت كذلك في رواية أبى E‏ 


ا ا ىواسي ا ا 
قوله ( إني لأجد ريح مغافير , أكلت مغافير ) في رواية هشام بتقديم أكلت مغافير وتأخير إني أجد 
وأكلت استفهام محذوف الأداة » والمغافير بالغين المعجمة والفاء وبإثبات التحتانية بعد الفاء في جميع, نسخ 
البخاري » ووقع في بعض النسخ عن مسلم في بعض المواضع من الحديث بحذفها » قال عياض والصواب | إثباتها 
SS‏ 0ت 0 اوله 
ويقال بثاء مثلثة بدل الفاء حكاه أبو حنيفة الدينوري في النبات » قال ابن قتيبة قتيبة : ليس في الكلام مفعول بضبم أوله 
إلامغفور ومغزول بالغين المعجمة م نأسماء الكمأةومنخور بالخاء المعجمة من , أسماء الأنف ومغلوق بالغين المعجمة 
واحد المغاليق » قال : والمغفور صمغ حلو له رائحة كريبة » وذكر البخاري أن المغفور شبيه بالصمغ يكون في 
الرمث بكسر الراء وسكون لمم بعدها مثلثة وهو من الشجر التي ترعاها الإبل وهو من الحمض » ني الصمغ 
المذكور حلاوة » يقال أغفر الرمث إذا ظهر ذلك فيه . وذكر أو زيد الأنصارى أن المغفور يكون أيضا في العشر 

بضم المهملة وفتح المعجمة , وني الام والسلم والطلح . واختلف في ممم مغفور فقيل زائدة وهو قول الفراع وعند 
ل أنبا من أصل الكلمة » ويقال له أيضا مغفار بكسر أوله ومغفر بضم ,أوله وبفتحه وبكسره عن الكساني 
والفاء مفتوحة في الجميع » وقال عياض : زعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة وهو خلاف ما يقتضيه 
الحديث وخلاف ما قاله أهل اللغة اه » ولعل المهلب قال « خبيثة » بمعجمة ثم موحدة ثم تحتانية ثم مثلثة 
فتصحفت أواستند إلى ما نقل عن الخليل وقد نسبه ابن بطال إلى العين أن العرفط شجر العضاه والعضاه كل شجر له 
شوك وإذا استيك به كانت له رائحة حسنة تشبه رائحة طيب النبيذ اه » وعلى هذا فيكون ريح عيدان العرفط 

طيبا وري الصمغ الذي يسيل منه غير طيبة ولا منافاة في ذلك ولا تصحيف » وقد حكى القرطبي في « المفهم » 


أن رائحة ورق العرفط طيبة فإذا رعته الابل خبئت رائحته » وهذا طريق اخر في الجمع حسن جدا 
قوله ر فدخل على إحداهما ) لم أقف على تعيينها » وأظنها حفصة . ۰ 
قوله ( فقال لا بأس شربت عسلا ) كذا وقع هنا ني رواية أبى ذر عن شيوخه » ووقع للباقين « لا بل بشربت 
ع رد وقع في کاب الأمان GS‏ ا د كو و ا إسنادا 00 
yS‏ روك o‏ 


قوله ( ولن أعود له ) زاد في رواية هشام ١‏ وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً » وببذه الزيادة تظهر 'مناسبة 
ْ 0 


۲۹۱ ٥۲٣۸ ٥۲٦٦ الحدیث‎ 


قوله في رواية حجاج بن محمد فنزلت « يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك » قال عياض حذفت هذه الزيادة من 
رواية حجاج بن محمد فصار النظم مشكلا » فزال الإشكال برواية هشام بن يوسف . واستدل القرطبي وغيره 
قوله ٠‏ حلفت » على أن الكفارة التي أشي إليها في قوله تعالى ( قد فرض الله لكم تحلة أمانكم ‏ هى عن الهين 
الي أشار إليها بقوله « حلفت » فتكون الكفارة لأجل المين لا مجرد التحريم » وهو استدلال قوى لمن يقول إن 
التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده » وحمل بعضهم قوله « حلفت » على التحريم ولا يخفى بعده » والله أعلم 

قوله ( إن تنوبا إلى الله ) أى تلا من أول السورة إلى هذا الموضع ( فقال لعائشة وحفصة ) أى الخطاب 
هما » ووقع في رواية غير أبى ذر « فنزلت » يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله للك إلى قوله ‏ إن تتوبا إلى الله » 
وهذا أوضح من رواية 5 ذر. 

قوله ( وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا ؛ لقوله بل شربت عسلا ) هذا القدر بقية الحديث » وكنت 
أظنه من ترجمة البخاري على ظاهر ما سأذكره عن رواية النسفي حتى وجدته مذكوراً في آخر الحديث عند مسلم 
وكأن المعنى : وأما المراد بقوله تعالى ل وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثاً ) فهو لأجل قوله « بل شربت 
عسلا » » والنكتة فيه أن هذه الآية داخلة في الآيات لماضية لأنها قبل قوله [ إن تتوبا إلى الله واتفقت 
الروايات عن البخاري على هذا إلا النسفى فوقع عنده بعد قوله « فنزلت : يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك » 
ما صورته : قوله تعالى 9 إن تتوبا | لى الله لعائشة وحفصة ‏ وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثاً © لقوله 
« بل شربت عسلا » فجعل بقية الحديث ترجمة للحديث الذي يليه » والصواب ما وقع عند الجماعة لموافقة مسلم 
وغيره على أن ذلك من بقية حديث ابن عمير . 

قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى ) قد أفرد هذا القدر من هذا الحديث 
كا سيأتي في الأطعمة وفي الأشربة وفي غيهما من طريق أبى أسامة عن هشام بن عروة » وهو عنده بتقديم الحلوى 

على العسل » ولتقديم كل منهما على الآخر جهة من جهات التقديم » فتقديم العسل لشرفه ولأنه أصل من صول 
الحلوى ولأنه مفرد والحلوى مركبة » وتقديم الحلوى لشموها وتنوعها لأنها تتخذ من العسل ومن غيو » وليس ذلك 
من عطف العام على الخاص | زعم بعضهم وإنما العام الذي يدخل الجميع فيه » الحلو بضم أوله وليس بعد الواو 
شىء » ووقعت الحلواء في أكثر الروايات عن أبى أسامة بالمد وفي بعضها بالقصر وهى رواية على بن مسهر » 
وذكرت عائشة هذا القدر في أول الحديث تمهيدا لما سيذكره من قصة العسل » وساذكر ما يتعلق بالحلوى والعسل 
مبسوطا في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وكان إذا انصرف من العصر ) كذا للأكثر » وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام بن عروة فقال 
« الفجر » أخرجه عبد بن حميد في تفسيه عن أبى النعمان عن حماد » ويساعده رواية يزيد بن رومان عن ابن 
عباس ففيها « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى 
تطلع الشمس » » ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم علهن ويدعو هن » فإذا كان يوم إحداهن كان عندها ) 
الحديث أخ رجه ابن مردويه » وء يمكن الجمع بان الذي کان يقع في اول النبار سلاما ودعاء محضا » والذي في خرة 
معه جلوس واستكناس ومحادثة » لكن المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصر ورواية حماد بن سلمة شاذة . 


قوله ر دحل على نسائه ) في رواية أبى أسامة أجاز إلى نسائه أى مشى » ويجىء بمعنى قطع المسافة ومنه 


۹۲ كتاب الطلاق 


فأكون أنا وأمتى أول من يجيز أى أول من يقطع مسافة الصراط . 
قوله ( فيدنو منبن ) أى فيقبل ويباشر من غير جماع كا في الرواية الأخرى . 
قوله ر فاحتبس ) أى أقام » زاد أبو أسامة « عندها ) . 
قوله ر فسألت عن ذلك ) ووقع في حديث ابن عباس بيان ذلك ولفظه « فأنكرت عائشة احتباسه عند 
وكا را سي سس ادع بن ONG‏ 
E‏ و ا ْ 
قوله ( فقلت لسودة بدت زمعة أنه سيدنو منك ) في رواية أبى أسامة « فذكرت ذلك لسودة وقلت لها : إنه 
ل ا م 
شانك ؟ فقولي رج المغافير » وقد تقدم شرح المغافير قبل : ١‏ 
قوله ( سقتني حفصة شربة عسل ) في رواية حماد بن سلمة « إنما هى عسيلة سقتنيها حفصة » أ 


قوله ( جرست ) بفتح الجم والراء بعدها مهملة أى رعت نحل هذا العسل الذي شربته الشجر المحروف 
بالعرفط » وأصل الجرس الصوت الخفي » ومنه في حديث صفة الجنة ١‏ يسمع جرس الطير » ولا يقال جرس 
عن ري[ اللتحل» وقال اليل E E a‏ ووز رواية اد ين لم 
«جرست نحلها العرفط إذا » والضمير للعسيلة على ماوقع في روايته . ش 

قوله ( العرفط ) بذ a‏ 
قال ابن قتيبة : هو نبات مر له ورقة عريضة تفرش بالارض وله شوكة وعرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص » وهو 
خبيث الرائحة . قلت : وقد تقدم في حكاية عياض عن المهلب ما يتعلق برائحة العرفط والبحث معه فيه قبل . 

قوله ( وقولي أنت ياصفية ) أى بنت حبى أم ا مؤمنين » وفي رواية أبى أسامة « وقوليه أنت ياصفية » أى 
ا ا 
يوجد منه الري » أى الغير الطيب » وني رواية يزيد بن رومان عن | بن عباس « وكان أشد شىء عليه أن يوجد منه 
رج سىء » وفي رواية حماد بن سلمة ‏ وكان يكره أن يوجد منه رج كريبة لأنه يأتيه املك » وفي رواية ابن أبى 
مليكة عن ابن عباس « وكان يعجبه أن يوجد منه الريم الطيب » . 


0 
قوله ( قالت تقول سودة : فو الله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بالذي أمرتتى ‏ به فرقا 
منك ) أى خوفا » وني رواية أبى أسامة « فلما دحل على سودة قالت تقول سودة : والله لقد كدت أن أبادره 
بالذي قلت لي ) وضبط « أبادئه ) في أكثر الروايات بالموحدة من المبادأة وهى بالهمزة » وفي بعضها بالنون بغير 
همزةمن المناداة » وأما أبادره في رواية أبن أسامة فمن المبادرة » ووقع فيها عند الكشميهنى والأصيلٍ وأبى الوقت 

كالأول بالهمزة بدل الراء > وفي رواية ابن عساكر بالنون . ' 
قوله ر فلما دار إلى قلت نحو ذلك » فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك ) كذا فى هذه الرواية 8 


۲۹۳ ٥۲٣۸ ٥۲٦٦ الحديث‎ 


نحو عند إسناد القول لعائشة وبلفظ مثل عند إسناده لصفية » ولعل السر فيه أت عائشة لما كانت المبتكرة لذلك 
عبرت عنه بأى لفظ حسن ببالها حينئذ فلهذا قالت نحو ولم تقل مثل » وأما صفية فإنها مأمورة بقول شىء 
فليس لما فيه تصرف » إذ لو تصرفت فيه لخشيت من غضب الامرة لها » فلهذا عبرت عنه بلفظ مثل » هذا 
الذى ظهر لى فى الفرق أولا » ثم راجعت سياق أنى أسامة فوجدته عبر بالمثل فى الموضعين » فغلب على الظن 


١ 
0-0 


أن تغيير ذلك من تصرف الرواة والله أعلم . 

قوله ( فلما دار إلى حفصية ) أى في اليوم الثاني . 

قوله ( لا حاجة لي فيه ) كأنه اجتنبه لما وقع عنده من توارد النسوة الثلاث على أنة نشأت من شربه له ريح 
منكرة فتركه حسما للمادة . 

قوله ( تقول سودة ) زاد ابن أبى أسامة في روايته « سبحان الله » . 

قوله ( والله لقد حرمناه ) بتخفيف الراء أى منعناه . 

قوله ر قلت ها اسكتي ) كأنها حشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته من كيدها لحفصة . وني الحديث 

من الفوائد ما جبل عليه النساء من الغبرة , وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضتما 
عليها بأى وجه كان » وترجم عليه المصنف في كتاب ترك الحيل « ما یکره من احتيال المرأة من الزو ج والضرائر » 
وفيه الأحذ بالحزم في الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من الماح خشية من الوقوع في امحذورٍ . وفيه ما يشهد بعلو 
مرتبة عائشة ة عند النبى صل الله عليه وسلم حتى كانت ضرتہا تبابها وتطيعها في كل شىء تأمرها به حتى في مثل 
هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدراً . وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت 
لأنها وافقت أولا على دفع ترفع حفصة غليين بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل » ورأت أن التوصل إلى بلوغ 
المراد من ذلك لحسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة » لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتب عليه منع 
النبى صلى الله عليه وسلم من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل مع ما تقدم من اعتراف عائشة الآمرة ها بذلك 
في صدر الحديث » فأخذت سودة تتعجب مما وقغ منبن في ذلك » ولم تجسر على التصريم بالإنكار » ولا راجعت 
عائشة بعد ذلك لما قالت لها « اسكتي » بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنها كانت تبابها وإنما 
كانت تبابها لما تعلم من مزيد حب النبى صل الله عليه وسلم لها أكثر منبن » فخشيت إذا خالفتها أن تغضبها › 
وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبى صلى الله عليه وسلم ولا تحتمل ذلك » فهذا معنى خوفها منها . 
وفيه أن عماد القسم الليل » وأن النهار يجوز الاجتاع فيه با جميع لكن بشرط أن لا تقغ المجامعة إلا مع التي هو في 
نوبتها کا تقدم تقريره . وفيه استعمال الكنايات فيما يستحيا من ذكره لقوله في الحديث « فيدنو منهن » والمراد 
فيقبل ونحو ذلك » ويحقق ذلك قول عائشة لسودة ١‏ إذا دحل عليك فإنه سيدنو منك » فقولي له إني أجد كذا » 
وهذا إنما يتحقق بقرب الفم من الأنف › ولا سيما إذا لم تكن الرائحة ة طافحة » بل المقام يقتضي أن الرائحة لم 
تكن طافحة لأنها لو كانت طافحة لكانت بحيث يدركها النبى صلى الله عليه وسلم بلأنكر عليها عدم وجودها 
SG SING E‏ وبا تحار )ارا جرد 
الجالسة والحادثة من غير قرب الفم من الأنف , والله أعلم 


كتاب الطلاق 


باس ) یا ای اين آمنوا ذا نكحتم المؤمنات 


اہ مع م و 


نم طأقتموهن من قبل أن تمسوهن فما كم عليهن من عدّة © الآية 

وقال ابن عباس : جعل اله الطلاق بعد النكاح» ويروى في ذلك عن علي بن أبي طالب وسعيد بن امسيّب 
وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعو د وأبان بن عفمان وعلي بن حسين 
وشريح وسعيد بن جبير وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر ابن زيد وسالم وناقع بن یر 
ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عب دالرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لاتطلّق . “' 

قوله ر باب لا طلاق قبل نکاح ‏ وقول الله تعالی : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحم المؤنات ثم طلقطموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا ميلا ) سقط من روالة أبى 
ذر « لا طلاق قبل نكاح » وثبت عنده « باب يأأيها الذين امنوا إذا نكحمم المؤمنات » فساق من الآية إلى قوله 
« من عدة » وحذف الباقي وقال : الآية . واقتصر النسفى على قوله « باب يا أيها الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات 
الآية » قال ابن التين : احتجاج البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيه » وقال ابن المنير : ليس فیا 
دليل لأنها إخبار عن صورة وقع فيها الطلاق بعد النكاح » ولا حصر هناك » وليس في السياق ما يقتضيه قلت : 
ا حنج بالآية لذلك قبل البخاري ترجمان القرآن عبد الله بن عباس کا سأذكره . 


قوله ر وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح ) هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه 
عنه حرب من مسائله من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال تسود ا اش و کی 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما قالمها ابن مسعود وإن ن يكن قاها فزلة من عام في الرجل يقول إذا تزو ت فلانة 
فهى طالق ٠‏ قال الله تعالى هل يا أا الذين منوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن 4 وم يقل إذا طلقم المئنات 
ثم نكحتموهن ؛ ؛ وروی ابن خزيمة والبمهقى من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير « سئل ابن عباس عن 
الرجل يقول :ءإذا تزوجت فلانة فهى طالق » قال : ليس بشىء » إنما الطلاق لما ملك . قالوا فابن مسعود قال إذا 
وقت وقتا فهو كا قال » قال : يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كا قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم 
نكحتموهن » وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس قال سأله مروان 
عن نسیب له وقت امرأة إن أتزوجها فهى طالق » فقال ابن عباس : لا طلاق حتى تنكح » ولا عتق حتى تملك » 
احرج ابن أبى حاتم من طريق آدم مول خالد عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس فيمن قال كل امرأة أتووجها 

فهى طالق : ليس بشىء » من أجل أن الله يقول يا أيها الذين امنوا إذا نكحت المؤمنات الاية » وأخرجهٍ بن أبى 
و ل O E‏ إسحق بن أبى ثابت » بسنده إلى أبى أمية أهوب بن 
سليمان قال : حججت سنة ثلاث عشرة ومائة فدخلت على عطاء فسكل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها 
فقال : هى يوم أتزوجها طالق البتة قال لا طلاق فيما لا.يملك عقدته يؤثر ذلك عن ابن ¿ عباس عن النبى ضلى الله 

عليه وسلم > وفي إسناده من لا يعرف . 

قوله وروى في ذلك عن على وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبى بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثان وعلى بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس وال حسن 
وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد 
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والقاسم بن عبد الرهن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق ) قلت : اقتصر البخاري في هذا الباب على 
الآثار التي ساقها فيه وم يذكر فيه خبراً مرفوعا صرحا » رمز منه إلى ما سأبينه في ضمنها من ذلك » » فأما الأثر عن 
على في ذلك فرواه عبد الرزاق من طريق الحسن البصري قال « سأل رجل عليا قال : قلت إن تزوجت فلانة فهى 
طالق » فقال على : ليس بشىء » ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من على . وأخرجه البيمقى من وجه آخر 

عن الحسن عن على » ومن طريق النزال بن سبرة عن على » وقد روى مرفوعا أيضا أخرجه البميقى وأبو داود من 
طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه مع خاله عبد الله بن أبى أحمد بن جحش يقول « قال على بن أبى 
طالب. : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا من بعد تكاح » ولا يتم بعد احتلام » الحديث 
لفظ البيبقى » ورواية أبى داود مختصرة . وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن على مطولا » وأخرجه ابن 
ماجه مختصراً وني سنده ضعف » وأما سعيد بن المسيب فرواه عبد الرزاق عن ابن جرع « أخبرني عبد الكريم 
الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح عن طلاق الرجل ما لم ينكح . فكلهم 
قال : لا طلاق قبل أن ينكح إن سماها وإن لم يسمها » وإسناده صحيح . وروى سعيد بن منصور من طريق 
داود بن أبى هنا « عن سعيد بن المسيب قال : لا طلاق قبل نكاح » وسنده صحيح أيضا ء ويأتي له طريق 
أخرى مع مجاهد » وقال سعيد بن منصور حدثنا هشم حدثنا محمد بن خالد قال « جاء رجل إلى سعيد بن 
المسيب فقال : ما تقول ني رجال قال إن تزوجت فلانة فهى طالق . فقال له سعيد : كم أصدقها ؟ قال له 
الرجل » لم يتزوجها بعد فكيف يصدقها ؟ فقال له سعيد : فكيف يطلق من لم يتزوج » ؟ وأما عروة بن ع الزبير 
فقال سعيد بن منصور حدثنا حماد بن زيد « عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول : كل طلاق أو عتق قبل 
الملك فهو باطل » وهدا سند صحيح . وأما أبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله فجاء في أثر واحد 
مجبوعا :عن سعد بن المسستب: والثلاثة المذكورين بعده وزيادة أبى سلمة بن عبد الرحمن » فرواه يعقوب بن سفيان 
والبهقى من طريقه من رواية يزيد بن الماد « عن المنذر بن على بن أبى الحكم أن ابن أخيه خطب بنت عمه 
فتشاجروا في بعض الأمر . فقال الفتى : ھی طالق إن نكحتها حتى اكل الغضيض > قال.: والغضيض طلع 
النخل الذكر > ثم ندموا على ماكان من الأمر » فقال المنذر : آنا اتيكم بالبيان من ذلك فانطلق إلى سعيد بن 
المسيب فذكر له فقال ابن المسيب : ليس عليه شىء » طلق مالم يملك . قال ثم إنى سألت عروة بن الزبير فقال 
مثل ذلك . ثم سألت أباسلمة بن عبد الرحمن فقال مثل ذلك . ثم سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام فقال مثل ذلك . ثم سألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال مثل ذلك شالك عم ين 
عبد العزيز فقال : هل سألت أحداً ؟ قلت نعم » فسماهم » قال : ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم ؛ وقد روى عن 
عروة مرفوعا فذكر الترمذى في « العلل » أنه سأل البخاري : أى حديث في الباب أصح ؟ فقال : حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده » وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة . قلت : إن البشر بن 
السرى وغي قالوا عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة مرسلا » قال : فإن حماد بن خالد رواه عن هشام بن 
سعد فوصله . قلت : اخرجه ابن أبى شيبة عن حماد بن خالد كذلك » وخالفهم على بن الحسين بن واقد فرواه 
عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة مرفوعا أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه » 
لكن هشام بن سعد أخرجا له في المتابعات ففيه ضعف » وقد ذكر ابن عدى هذا الحديث في منا كيره » وله 
طريق أخرى عن عروة عن عائشة أخرجه الدارقطني من طريق معمر بن بكار السعدي عن إبراهم بن سعد عن 
الزهري فذكره بلفظ « أن النبى صل الله عليه وسلم بعث أبا سفيان على نجران » فذكر قصة وني اخره « فكان 


فيما عهد إلى أبى سفيان أوصاه بتقوى الله وقال : لا يطلقن رجل مالم ينكح » ولا يعتق مالم يملك » ولا نذر في 
بعصي 1ه وير ابي الخافط . وأخرجه الدارقطني أيضا من رواية الوليد بن سلمة الأردنى عن 0 
الزهري . والوليد واه ٠‏ ولا أورد الترمذى في الجامع حديث عمرو بن شعيب قال : ليس بصحيح . وفي الباب 
عن على ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة . وقد ذكرت في أثناء الكلام على تخري أقوال من علق عنهم البخاري فى 
هذا الباب روايات هؤلاء المرفوعة . وفات الترمذى أنه ورد من حديث المسور بن مخرمة وعائشة ا تقدم » ومن 
حديث عبد الله بن عمر ؛ ومن حديث أبى ثعلبة الخشنى » فحديث ابن عمر يأني ذكره في أثر سعيد بن جير » 
وحديث ابى ثعلبة أخرجه الدارقطني بسند شامي فيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وأظن فيه إرسالا أيضا » وأما أبان 
ابن عئان فلم أقف إلى الآن على الاسناد إليه بذلك » وأما على بن الحسين فرويناه في « الغيلانيات » من طريق 
شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة ٠‏ سمعت على بن الحسين يقول : لا طلاق إلا بعد نكاح » وكذا أخرجه ابن أبى 
شيبة عن غندر عن شعبة » وروينا في « فوائد عبد الله بن أيوب امخرمي » من طريق أبى إسحق السبيعي عن على 
ابن الحسين مثله وكلا السندين صحيح » وله طريق أخرى عنه تاني :مع سعيد بن جبير » ورواه سعيد بن منضمور 
عن حماد بن شعيب عن حبيب بن أبى ثابت قال ٠‏ جاء رجل إلى على بن الحسين فقال : إفى قلت يوم أتزوج 
فلانة فهى طلاق > فقرأ هذه الآية ‏ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » 
قال على بن الحسين : لا أرى الطلاق إلا بعد نكاح » . وأما شري فرواه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة من 
طريق سعيد بن جبير عنه قال « لا طلاق قبل نكاح » وسنده صحيح ولفظ ابن أبى شيبة في رجل قال يوم اتوج 
فلانة فهى طالق ثلاثا » . وأما سعيد بن جبير فرواه أبو بكر بن أبى شيبة عن عبد الله بن تمير عن عبد املك بن 
أبى سليمان عن سعيد بن جبير « في الرجل يقول يوم أتزو ج فلانة فهى طلاق » قال : ليس بشىء » إنما الطلاق 
بعد النكاح » وسنده صحيح . وله طريق أخرى تأي مع مجاهد . وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن 
سليمان بن أبى المغية « سألت سعيد بن جبير وعلى بن حسين عن الطلاق قبل النكاح فلم يرياه شيئا ٠‏ وقد ی 
مرفوعا أخرجه الدارقطني من طريق أبى هاشم الرماني عن سعيد بن جبير « عن ابن عمر عن النبى صلل الله عاي 
وم اله كل عن رجل قال يوم أتزو ج فلانة فهى طالق » فقال : طلق مالا يملك » وفي سنده و 
الواسطي » وهو واه... ولحديث ابن عمر طريق أخرى أخرجها ابن عدى من رواية عاصم بن هلال « عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر رفعه لا طلاق إلا بعد نكاح » قال ابن عدى قال ابن صاعد لما حدث به : لا اعم له 
علة.قلت : استنكروهعل ابن صاعد ولاذنب لهفيهوإنماعلته ضعف حفظ عاصم.واماالقاسموهو ابن محم بن 
أبى بكر الصديق وسالم وهو ابن عبد الله بن عمر فرواه أبو عبيد في كتاب النكاح له عن هشم ويزيد بن هارون 
كلاهما عن يحيى بن سعيد قال « كان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز لا يرون الطلاق 
قبل التكاح ؛ وهذا إسناد صحيح أيضا . وأخرجه ابن أبى شيبة من وجه آخر عن سال والقاسم وقوعه في ا معينة » 
وقال ابن أبى شيبة حدثنا حفص هو ابن غياث عن حنظلة قال « سثل القاسم وسالم عن رجل قال : يعم اوج 
فلانة فهىئ طالق » فالا : هى کا قال » وعن أى أسامة « عن عمر بن حمزة أنه سال سالما والقاسم وأبا بكر بن 
عبد الرحمن وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهى 
طالق البتة » فقال كلهم : لا يتزوجها » وهو محمول على الكراهة دون التحريم » لما أخرجه إسماعيل القاضي في 
١‏ أحكام القرآن » من طريق جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد أن القاسم سكل عن ذلك فكرهه » فهذا طريق 
التوفيق بين ما نقل عنه من ذلك . وأما طاوس فأخرجه عبد الرزاق عن معمر قال « كتب الوليد بن يزيد إلى أمراء 
الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح وكان قد ابتلى بذلك » فكتب إلى عامله بايعن فدعا ابن طاوس 


| 
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وإسماعيل بن شروس وماك بن الفضل فأخبرهم ابن طاوس عن أبيه وإسماعيل بن شروس عن عطاء وماك بن 
الفضل عن وهب بن منبه أنهم قالوا : لا طلا مل النكاح . قال ماك من عنده : إنما النكاح عقدة تعقد 
والطلاق يحلها »> فكيف يحل عقدة قبل أن تعقد » وأخرجه سعيد بن منصور من طريق خصيف وابن أبى شيبة 
من طريق الليث بن أبى سليم كلاهما عن عطاء وطاوس جميعا » وقد روى مرفوعا » قال عبد الرزاق عن الثوري عن 
ابن المتكدر عمن سمع طاوسا يحدث « عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا طلاق لمن لم ينكح » وكذا 
أخرجه ابن أبى شيبة عن وكيع عن الثوري » وهذا مسل وفيه راو لم يسم » وقيل فيه عن طاوس عن ابن عباس 
أخرجه الدارقطني وابن عدى بسندين ضعيفين عن طاوس » وأخرجه الحآم والبيبقي من طريق ابن جرج « عن 
عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد 
نكاح » ولا عتق إلا بعد ملك » ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ » وقد اختلف فيه على عمرو بن 
شعيب فرواه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث: وحسين المعلم كلهم عن غمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده والأربعة ثقات وأحاديثهم في في السنن » ومن ثم صححه من يقوى حديث عمرو بن شعيب وهو قوی 
لكن فيه علة الاختلاف » وقد اختلف عليه فيه اختلافا آخر فأخرج سعيد بنٍ منصور من وجه آخر ١‏ عن عمرو 
ابن شعيب أنه سكل عن ذلك فقال : كان أبى عرض على امرأة يزوجنيها » فأبيت أن أتزوجها وقلت : هى طالق 
البتة يوم أتزوجها > ثم ندمت » فقدمت المدينة فاك د بن المسيب وعروة بن ن الزبير فقالا قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : لا طلاق إلا بعد نكاح » وهذا يشعر بأن من قال فيه عن أبيه عن جده سلك الجادة » 
وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة ويكتفي فيه بحديث مرسل » وقد تقدم أن 
الترمذى حكى عن البخاري أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شىء في الباب » وكذلك نقل 
ما هنا عن الامام أحمدفالله أعلم . وأما الحسن فقال عبد الرزاق « عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : لا طلاق قبل 
النكاح » ولا عتق قبل الملك » وعن هشام عن الحسن مثله . وأخرج ابن منصور عن هشم عن منصور ويونس 
« عن الحسن أنه كان يقول : لا طلاق إلا بعد الملك » وقال ابن ابى شيبة حدثنا خلف بن خليفة « سالت 
منصورا عمن قال يوم أتزوجها فهى طالق فقالٍ : كان الحسن لايراه طلاقا 0 غكرمة فرواه أبو بكر الأثرم عن 
الفضل بن دكين عن سويد بن نجيح قال ٠‏ سألت عكرمة مول ابن عباس قلت : رجل قالوا له ترو ج فلانة قال 
ھی يوم أتزوجها طالق كذا وكذا , قال : إنما الطلاق بعد النكاح ) وأما عطاء فتقدم مع طاوس ويأتي له طريق مع 
مجاهد » وجاء ا أخرجه الطبراني في « لاوط ٩‏ عن موسى بن هارون حدثنا محمد بن المهال حدثنا 
أبو بكر الحنفي عن ا م م بر ام : لا طلاق إلا 
بعد النكاح » ولا عتق إلا بعد ملك » قال الطبراني : م يروه عن ابن أبى ذئب إلا أبو ب بكر الحنفي ووكيع ولا رواه 
عن أى بكر النفي إلا محمد بن الال اه . وأخرجه أبو بعلي عن محمد بن الال أيضا وصرح فيه بتحديث 
عطاء من ابن أبى ذئب » ولذلك قال أيوب بن سويد عن ابن أبى ذئب « حدثنا عطاء » لكن أيوب بن سويد 
ضعيف . وكذا أخرجه الحآم في المستدرك » من طريق محمد بن سنا القزاز عن أبى بكر الحنفي وصرح فيه 
بتحديث عطاء لابن أبى ذئب وتحديث جابر لعطاء وفي كل من ذلك نظر » والمحفوظ فيه العنعنة » فقد أأخرجه 
الطيالسي في مسنده عن ابن أبى ذئب عمن سمع عطاء » وكذلك رويناه في « الغيلانيات » من طريق حسين بن 
يبد الروزق ماين أبى ذئب » وكذلك أخرجه أبو قرة في في السنن عن ابن أبى ذئب » ورواية وكيع التي أشار 
إليها الطبراني أخرجها ابن أبى شيبة عنه عن ابن أبى ذئب عن عطاء وعن محمد بن المنكدر « عن جابر قال : لا 
طلاق قبل نكاح » ولرواية محمد بن المنكدر عن جابر طريق أخرى أخرجها الببقى من طريق صدقة بن عبد الله 
قال « جعت محمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت : أنت أحللت للوليد بن يزيد ام سلمة ؟ قال : ما أنا » ولكن 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم « حدثنى جابر بن عبد الله أنه مغ رسول الله صل الله عليه وسلم يقول الا 
ا ا ا ا E‏ التابعين » وجزم 
الكرماني في شرحه بأنه ابن سعد بن أبى وقاص وفيه نظر » وأما جابر .بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فأخرجه 
سعيد بن منصور من طريقه وفي سنده رجل لم يسم » وأما نافع بن جبير أى ابن مطعم وحمد بن كعب أى 
المرظى ا ا لاك سارف إا ايد ا 
سليمان بن يسار فأخرجه سعيد بن منصور عن عتاب بن بشير عن خصيف عن سليمان بن يسار أنه حلفي في 
امرأة إن أتزوجها فهى طالق فتزوجها » فأخبر بذلك عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة » فأرسل اليه : 
بلغنى أنك حلفت في كذا ؛ قال نعم » قال : أفلا تخل سبيلها ؟ قال : لاء فتركه عمر ولم يفرق بینہما .وما 
تجاهد فرواه ابن أبى شيبة من طريق الحسن بن الرماح عالت سد ب الت ويجاهدا وعطاء عن .رجل قال !يوم 
أتزو ج فلانة فهى طالق » > فكلهم قال ليس بشىء » زاد سعيد : أيكون سيل قبل مطر ؟ وقد روى عن 
خلافه أخرجه أبو عبيد من طريق خصيف أن أمير مكة قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهى طالق » قال < 
فذكرت ذلك مجاهد وقلت له إن سعيد بن جبير قال : ليس بشىء » طلق مالم يملك . قال : فكره ذلك مجاهد 
وعابه . وأما القاسم بن عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن مسعود فرواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن معروف بن 
واصل قال سألت القاسم بن عبد الرحمن فقال : لا طلاق Cel‏ . وأما عمرو بن هرم وهو الأزدي من 
أتباع التابعين فلم أقف على مقالته موصولة » إلا أن في كلام ب بعض الشراح أن أبا عبيد أخرجه من طريقه . وما 
الشعبي فرواه وكيع في مصنفه عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي قال ار 
فليس بشىء » وإذا وقت لزمه » وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا بن أبى زائدة وإسماعيل بن,أ 
خالد عن الشعبي قال : إذا عمم فليس بشثىء . ومن رأى وقوعه في المعينة دون التعمم TS‏ 
إبرا هم النخعي أخرجه ابن ل ا ال : إذا قت وقع «وبإسناده اال 
« كل » فليس بشىء » ومن طريق حماد بن أ بی سليمان مثل قول إبراههم » وأخرجه من طريق الأسود بن يزيداعن 
ابن مسعود » وإلى ذلك أشار ابن عباس کا تقدم . فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع » وتبعه من أخحل بمرهبه 
كالنخعي ثم حماد » وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة عن القاسم أنه قال هى طالق » واحتج بأن عمر سئل عمن .قال 
يوم اتوج فهى على كظهر أمى › قال : لايتزوجها حتى يكفر فلا يصح عنه » فإنه من رواية عبد الله بن عمر 
العمري عن القاسم والعمري ضعيف والقاسم لم يدرك عمر » وكأن البخاري تبع أحمد في تكثير النقل,عن 
ل ل O‏ : أحفظ عن أحمد 
منذ أربعين سنة أنه سكل عن الطلاق قبل النكاح فقال : يروى عن / لنبى صل الله عليه وسلم وعن على وابن 
عباس وعلى بن حسين وابن المسيب ونيف وعشرين من التابعين أنهم لم یروا به بأساً » قال عبد الله فسألت أبى 
عن ذلك فقال : أنا قلته . قلت : وقد تجوز البخاري في نسبة جميع من ذكر عنبهم إلى القول بعدم الوقوع 
مطلقا » مع أن بعضهم يفصل وبعضهم يختلف عليه » ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة 
ل ل ا ال ا ا ا ل ا 
ا ا ل ا و الوقو ع الجمهور کا تقدم وهو قول الشافعي 
وابن مهدي وانحمد وإسحق وداود واتباعهم وجمهور أصحاب الحديث › وقال بالوقو ع مطلقا ابو حنيفة ة وأصحابه 3 
وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبى ليل ومن قبلهم ممن تقدم ذكره وهو ابن مسعود وأتباعه 
ومالك ني المشهور عنه » وعنه عدم الوقوع مطلقا ولو عبن ؛ وعن اين القاسم مثله » وعنه أنه توقف » وكذم عن 
ع . وقال جمهور المالكية بالتفصيل » فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يمكن أن 
يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق » وجاء عن عطاء ذه اشر مضل بين أن يشرط ذلك في عقد نكاح امرأته أو 
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لاء فإن شرطه لم يصح تزويج من عينها وإلا صح أخرجه ابن أبى شيبة » وتأول الزهري ومن تبعه قوله « لا طلاق 
قبل نكاح »أنه حمر عل من م يتزوج أصلا » اذا قبل له مثا تزوج فلانة فقال هی طاق اة ل يع بذك 

۽ وهو الذي ورد فيه الحديث وأما إذا قال إن تزوجت فلانة فهى طالق فإن الطلاق إنمايقع حين تزو جهاءو ماادغاه من 
التاويل ترده الآثار ا وغيره من مشايخ الزهري في انهم أرادوز عدم وقوع الطلاق عمن 
قال إن تزوجت فهى طالق سزاء خصص أم عمم أنه لا يقع , ولشهرة الاحتلاف كره أحمد مطلقا وال إن تيوج 
لا امره أن يفارق » وكذا قال إسحق في المعينة . قال البييقي بعد أن أخرج ج كثيرا من الاخبار » ثم من الاثار 
الواردة في عدم الوقوع : هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا فين اجار أن الطلاق أو العتاق 
الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما ٠‏ أن تأويل امخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل 
الملك » والوقوع فيما إذا وقع بعده , ليس .بشىء . لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو 
الملك فلا يبقى في الاخبار فائدة » بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره فان فيه فائدة و الاعلام بعدم الوقو ع ولو 
بعد وجود العقد . فهذا يرجح ماذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها والله اعاب عاد الييقى بذلك إلى ما 
تقدم عن الزهري وإلى ما ذكره مالك في الموطا أن قوما بالمدينة كانوا يقولون إذا حل الرحل بطلاق امرأة قبل أن 
ينكحها ثم حنث لزم إذا نكحها » حكاه ابن بطال قال : وتأولو | حديث « لا طلاق قبل نكاح ؛ على من يقول 
امرأة فلان طالق » وعورض من ألزم بذلك بالاتفاق على أن من قال لامرأة : إذا قدم فلان فاذنى لوليك أن 
يزوجنيك » فقالت : إذا قدم فلان فقد أذنت لوليى في ذلك . أن فلانا إذا قدم لم ينعقد التزويج حتى تنش 
غا جد ندا o SES‏ . ولو قال لامرأته : إن 
LEG RO TE‏ 
أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود ‏ قال : والتعليق عقد التزمه بقوله وربطه بنيته وعلقه بشرطه » فإن وجد الشرط تفذ 
واحتج آخر بقوله تعالى ف يوفون بالنذر € وآخر بمشروعية الوصية » وكل ذلك لا حجة فيه لأ الطلاق ليس من 
العقود » والنذر يتقرب به إلى الله بخلاف الطلاق فإنه أبغض الحلال إلى الله » ومن ثم فرق أك ين تعليق الح 
وتعليق الطلاق فأوقعه في العتق دون الطلاق » ويؤيده أن من قال : لله على عتق لزمه » ولو قال : لله على طلاق 
كان لغواً . والوصية إنما تنفذ بعد الموت . ولو علق الحى الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ . واحتج بعضهم بصحة 
تعليق الطلاق ؛ وأن من قال لهات إن معلت الداز فأنت طالق » فدخحلت طلقت . والجحواب أن الطلاق حق 
ملك الزوج » فله أن ينجزه ويؤجله وأن يعلقه بشرط أن رو اف اا سک ل يكن 
زوجا فأى شىء ملك حتى يتصرف ؟ وقال ابن العرني من المالكية : الأصل في الطلاق أن يكون في المنكوحة 
المقيدة بقيد النكاح » وهو الذي يقتضيه مطلق اللفظ » > لكن الورع يقتضي التوقف عن المرأة التي يقال فيما ذلك 
وإن كان الاصل تجويزه وإلغاء التعليق » قال : ونظر مالك ومن قال بقوله في مسألة الفرق بين المعينة را أنه إذا 
اه لد جا و كا 1 لا ررم : وهذا على أصل مختلف 

فيه وهو تخصيص الأدلة بالمصالح » وإلا فلو كان هذا لازما في الخصوص للزم في العموم والله أعلم 

: ٳذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه 
ys‏ 
قوله ر باب إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه أختى » فلا شىء عليه . قال النبى صلى الله عليه وسلم : 


قال إبراهم لسارة هذه أختى ) > وذلك في ذات الله ) قال ابن بطال : أراد بذلك رد من كره أن يقول لامرأته يا 


أختى » وقد روى عبد الرزاق من طريق أبى تميمة المجيمي « مر النبى صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول 
لامرأته . ياأخية » فزجره » قال ابن بطال : ومن ثم قال جماعة من العلماء : يصير بذلك مظاهرا إذا قصد ذلك › 
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فارشده ال نبي صلل الله عليه وسلم إلى اجتناب اللفظ المشبكل . قال : وليس بين هذا الحديث وبين قصة | إبراهم 


ار کا ا ا يا اک ی الذي ن قال ذلك روي ا الدين ل و . قلت : حدي أبى 
تميمة مرسل » وقد أخرجه أبو داود من طرق مرسلة » وفي بعضها « عن أبى تميمة عن رجل من قومه أن نه م 
SS‏ إبراهيم وسارة » فيكأنه 
وافق البخاري » وقد قيد البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرها لم يضره وتعقبه بعض ا لشراح بأنه لم يقع في قصة 
إبراهم زكراه + وهو كذلك لكن لآ قب غل البتخاري لان اراد بذكر قصة إبراهم الاستدلال على أن من قال 
نك في حأ لكا ل به قاسا عل ماوق فى قصة باهي لأ ا تال ذلك تخا من الاك أن م عل 
سارة » وكان من شا نهم أن لا يقربوا الخلية إلا بخطبة ورضاء بخلاف المتزوجة فكانوا يغتصوينها من زوجها إذا أحبوا 
ذلك کا كلام تقريره 8 الكلام على الحديث في المناقب » فلخوف إبراهم على سارة قال ہا أخحته وتأول بأخوة 
الدين » والله أعلم . ١‏ 

( تنبيه ) : أورد. التسقي في. هذا الباب جميع اما في الترجة التي بعده» ومكس ذلك أبو : في 
١‏ المستخرج » واللّه أعلم 5 

باس ) الطلاق في الإغلاق ١‏ 
والكره والسكران وانجدون وأمرهماء والغلط والدسيان في الطلاق والشرك وغيره 

لقول النبي صلى الله عليه : «الأعمال بالنية» ولكل امرئ ما نوى» وقال الشّعبي لا تؤاخذنا إن 
سينا أو أخطأنا 4 وما لا يجوز من إقرار الموسوس . قال النبي صلى الله عليه للذي أقرّ على نفسه: ااك 
جنون»؟ وقال علي : بقر حمزة خواصر شارفي» فطفق النبي صلى الله عليه يلوم حمزةء فإذا حمزة قد 
تما فة ا . ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه أنه قد د 
فخرج وخرجنا معه. . وقال عفمان: ليس مجنون ولا لسكران طلاق . وقال ابن عبّاس: ا 
والمستكره ه ليس بجائز . وقال عقبة بن عامر : لا يجوز طلاق الموسوس . وقال عطاء : إذا بدأ بالطلاق فله 
شرطه . وقال نافع : طلق رج امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر : إن خرجت بت منه» وإن لم تخرج 
فليس بشيء . وقال الزُهري فيمن قال : إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي ي طالق ثلاثًا :يسال عم قال وعفد 
عليه قله حبن حلف بتلك اليمين » فإن سمى أجلاًأرادُ وعقلا عليه قلبه حين حل جُعل ذلك في تدينه 
وأمانته . وقال إبراهيم : إن قال لا حاجة لي فيك نيته . وطّلاق كل قوم بلسانهم . وقال قتادة : إذا قال : إذا 
ع ل ا ب و N‏ کک ال 
قال ا yT‏ :ان نع ان لفل كه 
عن ثلاثة : : عن انجدون حتى يُفيق» وعن الصبي حتى يُدرك؛ وعن النائم حتى يستيقظ . . وقال علي بن أبي 
طالب : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه . وقال قتادة : إذا طلّقَ في نفسه فليس بشيء. 

VY‏ هم- .نامس قال نا مشا قال نا فاده عن رار أفى عن أبي هريرة عن الي صلى لعل 
قال : «إن الله جاوز عن أمّتى ما حدّنّت به أنفسهاء »مالم تعمل أو تكلم). 
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ه- حدثنا أصبّغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبوسلمة بن 
عبدالرحمن عن جابر : أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وهو في المسجد فقال : إنه قد زنى . 
فأعرض عنه. فتتَحّى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات . فدعاهُ فقال: «هل بك جُنون؟ 
هل أحصدت ؟) قال : نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى . فلما أذلّقته الحجارة جَمز حتى أدرك بالحرة فقعل. 

[الحديث ٥۲۷۰‏ - أطرافه في : 9۲۷۲ 585855254835٠١ ۰1۸۱1٩ 54801١5‏ 1ل!]. 

4.ه- حدثنا أبواليمان قال أنا د شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن وسعيد ابن 
| سيب أن أباهريرة قال : أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وهو في المسجد فناداة فقال : يا رسول 
الله إن الآخر قد زنى -يعني نفسّه- فأعرض عنه» فتنحي لشق وجهه الذي أعرض قبله » فقال : يا رسول الله 
إن الآخر قد زنى, فأعرض عنه. فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله, فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له 
الرابعة . فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: «هل بك جنون؟؛ قال : لا . فقال النبي صلى الله عليه : 
«اذهبوا به فارجموه) . وكان قد أحص: . وعن الهري قال فأخبرني من سمع جابر ابن عبد الله قال : : فكنت 
فيمن رجمه» فرجمناه في المصلي بالمدينة» فلما أذلقته الحجارة جَمرَ حتى أدركناه بالحرة» فرجمناه حتى مات. 

[الحديث ٥۲۷۱‏ - أطرافه في : ۰٩۸۲۰ ۰٦۸۱٩‏ /ا5الا]. 

قوله ١‏ باب الطلاق 3 الإغلاق والكره والسكران وامجنون وأمهما 3 والغلط والنسيان في الطلاق 2 
والشرك وغيره لقول النبى صلى الله عليه وسلم : الأعمال بالنية و لكل امرىٌ ما نوى ) اشتملت هذه الترجمة 
على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل الختار العامد الذاكر » وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن 
غير العاقل امختار لا نية له فيما يقول أو يفعل » وكذلك الغالط ولنامي الذي يكره على الشىء . و حديث 
الأعمال بهذا اللفظ وصله المؤلف ف كتاب الايمان اول الكتاب 2 ووصله بالفاظ اخ ف أماكن أعرئ 3 وعدم 
شرحه مستوفی هناك . وقوله الإغلاق هو < الطهمزة وسكون المعجمة الإکراه على المشهور › قيل له ذلك لأن 
المكره يتغلق عليه أمره ه ويتضيق عليه تصرفه » وقيل هو العمل في الغضب ٠‏ وبالاول جزم أبو عبيد وجماعة » وإلى 
الثاني اقا بو داود فإنه أخر ج حديث عائشة ( لا طللاق و لا إعتاق في غلاق » قال أبو داود : والغلاق أظنه 
الغضب . وترجم على الحديث « الطلاق على غيظ » ووقع عنده بغير ألف في أوله » وحكى البمبقى أنه روى على 
الوجهين » ووقع عند ابن ماجه في هذا الحديث الإغلاق بالألف وترجم عليه « طلاق المكره » فإن كانت الرواية 

بغير ألف هى الراجحة فهو غير الأغلاق » قال المطرزي : قوم إ إياك والغلق أى الضجر والغضب ٠»‏ ورد الفارسي 
ف « مجمع الغرائب ( على من قال الإغلاق الغضب وغلطه في ذلك وقال : إن طلاق الناس غالبا إغا هو في حال 
الغضب . وقال ابن المرابط : الإغلاق حرج النفس » وليس كل من وقع له فارق عقله » ولو جاز عدم وقوع 
طلاق الغضبان لكان لكل أحد أ يفول با جنا : كنت غضباناً اه . وأراد بذلك الرد على من ذهب إلى أن 
الطلاق في الغضب لايقع » وهو مروى عن بعض متأخرى الحنابلة وم يوجد عن أحد من متقدميهم إلا ما أشار 
إليه ابو داود » واما قوله في « المطالع 5 الاغلاق الاكراه وهو من أغلقت الباب »> وقيل الغضب وإليه ذهب أهل 
العراق » فليس بمعروف عن الحنفية » وعرف بعلة الاختلاف المطلق إطلاق أهل العراق على الحنفية » وإذا أطلقه 

. الرقمان ۰۲۷۱ و۲۷۲٥ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


۳۲ كتاب الطلاق ” 
الفقيه الشافعي فمراده مقابل المراوزة منهم . ثم قال : وقيل معناه النبى عن إيقاع الطللاق e‏ 
النفى عن فعله لا النفى لحكمه » كأنه يقول بل يطلق للسنة | أمره الله . وقول البخاري « والكره » | 
النسخ بضم الكاف وسكون الراء » وني عطفه على الإغلاق نظر » » إلا إن كان يذهب إلى أن الاغلاق الغض 
ويحتمل أن يكون قبل الكاف مم لأنه عطف عليه السكران فيكون التقدير باب حكم الطلاق ني الإغلاق سكم 
المكره والسكران وامجنون ال . وقد اختلف السلف في طلاق المكره » فروى ابن أبى شيبة وغيرو عن إبراهيم 
النخعى أنه يقع » قال لأنه شىء افتدى به نفسه » وبه قال أهل الرأى » وعن إبراهم النخعي تفصيل آخر إن ورى 
المكره لم يقع وإلا وقع › وقال الشعبي سمي ل ل ل 
ووجه بان اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان . وذهب الجمهور إلى عدم اعتيار ما 
يقع فيه » واحتج عطاء بآية النحل ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمان 4 قال عطاء : الشرك أعظم من 
الطلاق » أخرجه سعيد بن منصور ب بسند صحيح » وقرره الشافعى بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال 
الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر لان الأعظم إذا سقط سقط لما هو 
دونه بطريق الأول » وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة . وأما قوله 
« والسكران » فسيأتي ذكر حكمه في الكلام على أثر عفان في هذا الباب » وقد يأتي السكران في كلامه وف ما 
لا يأتي به وهو صاح لقوله تعالی ف حتى تعلموا ما تقولون ) فإن فيها دلالة على أن من علم ما يقول لا يكون 
سكرانا » وأما اجنون فسيأتي في أثر على مع عمر » وقوله « وأمرهما » فمعناه هل حكمهما واحد أو يختلف ؟ وقوله 
« والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره » أى إذا وقع من ا مكلف ما يقتضى الشرك غلطا أو نسيانا هل يحكم 
عليه به وإذا كان لايحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك » وقوله ‏ وغوه ؛ أى وغير الشرك مما هو دونه م وذكر 
شيخنا ابن الملقن أنه في بعض النسخ « والشك » بدل الشرك » قال رع عراب ل وريه راتت ل 
وهو أليق » وكأن مناسبة لفظ الشرك خفيت عليهما » ولم أره في شىء من النسخ, التي وقفت عليها بلفظ | 
فإن ثبتت فتكون معطوفة على النسيان لا على الطلاق ٠‏ رایت سلف شبخنا وهو قول ابن بطال وقع 31 
من النسخ ١‏ والنسيانٍ في الطلاق والشرك » وهو خطأ والصواب « والشك » مكان الشرك اه -ففهم د 
قوله في كثير من النسخ أن في بعضها بلفظ الشك فجزم بذلك احتف السلف في طلاق الناسي فكان الحسن 
يراه كالعمد إلا إن اشترط فقال إلا أن أنسى أخحرجه ابن أبى شيبة » وأخرج ابن أبى شيبة أيضا عن عطاء أنه كان 
لايراه شيا ويتحتج بالحديث المرفوع الآتي كا سأقرره بعد وهو قول الجمهور » وكذلك اختلف في طلاق المخطى 
فذهب الجمهور إلى أنه لايقع » وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأنه شيعا فسبقه لسانه فقال أنت طالق يلزمه 
الطلاق » وأشار البخارى بقوله « الغلط والنسيان » إلى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعا « إن الله تجاوز 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فإنه سوى بين الثلاثة فى التجاوز » فمن حمل التجاوز ز على رفع 
الثم خاصة دون الوقوع فى الإكراه لزم أن يقول مثل ذلك فى النسيان » والحديث قد أخرجه ابن ماجه 
وصححه ابن حبان . واختلف أيضا فى طلاق.المشرك فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة أنه لا يقع » ونس إلى 
مالك وداود . وذهب الجمهور ل ا ١‏ 
قوله ر وتلا الشعبي : لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) رويناه موصولا في « فوائد هناد بن السرى 
الصغير » من رواية سلم مولى الشعبي عنه بمعناه . 1 
قوله ر وما لا يجوز من إقرار الموسوس ) بمهملتين والواو الأول مفتوحة والثانية مكسورة . 
قوله ر وقال النبى صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه : أبك جنون ) ؟ هو طرف من حديث ذكره 
المصنف في هذا الباب بلفظ « هل بك جنون » وأورده في الحدود » ويأتي شرحه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى . 


الحديث ۲۷٣۲ ٥۲٦۹‏ ۳.۳ 
ووقع في بعض طرقه ذكر السكر . 

قوله ر وقال على : بقر حمزة خواصر شارف ) الحديث هو طرف من الحديث الطويل في قصة الشارفين وقد 
تقدم شرحه مستوف في غزوة بدر من كتاب المغازي . و« بقر » بفتح الموحدة وتخفيف القاف أى شق » والخواصر 
بمعجمة ثم مهملة جمع خاصة » وقوله في آخره « إنه نمل » بفتح المثلثة وكسر اليم بعدها لام أى سكران » وهو من 
أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران با يقع منه في حال سكره ه من طلاق وغیږ » واعترض المهلببأن الخمر حيكذ 
كانت مباحة » قال : فبذلك سقط عنه حكم مانطق به في تلك الحال » قال : وبسبب هذه القصة كان حرم 
الخمر اه . وفيما قاله نظر » أما أولا فإن 2 القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر 
منه » ولا يفترق الحال ب يك أن یکرت ال سادا أو لا » وأما ثانيا فدعواه أن تحريم الخمر كان بسبب قصة 
الشارفين ليس بصحيح » فإن قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقا لأن حمزة استشهد بأحد وكان ذلك بين بدر 
وأحد عند تزويج على بفاطمة وقد ثبت في الصحيح أن جماعة اصطبحوا الخمر يوم أحد واستشهدوا ذلك اليوم » 
فكان تحريم الخمر بعد أحد لهذا الحديث | 

قوله ر وقال عؤان : ليس مجنون ولا لسكران طلاق ) وصله ابن أبى شيبة عن شبابة » ورويناه في الجزه 
الرابع من « تاريخ أبى زرعة الدمشقي » عن آدم بن أبى إياس كلاهما عن ابن أبى ذئب عن الزهري قال « قال 
رجل لعمر بن عبد العزيز : طلقت امرأتي وأنا سكران » فكان رأى عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق 
بينه وبين امرأته » حتي حدثه أبان بن عفان بن عفان عن أبيه أنه قال : ليس على المجنون ولا على السكران 
طلاق » قال عمر : تأمرونني وهذا يحدثنى عن عئان ؟ فجلده » ورد إليه امرأته » وذكر البخاري أثر عثان ثم ابن 
غناي الوا ا دل عليه لد عل في زم جن وده إل عنم قوع طلا اکت اسا أب الا 
وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز, > ذكره ابن أبى شيمة عنهم بأسائيد صحيحه 7 قال ربيعة 
والليث وإسحق والمزني » واختاره الطحاوي واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لايقع قال : والسكران معتوه 
بسكره . وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد ال ا و ل قال الأوزاعي 
والثوري ومالك وأبو حنيفة » وعن الشافعي قولان : المصحح منهما وقوعه » والخلاف عند الحنابلة لكن الترجيح 
بالعكس » وقال ابن المرابط : إذا تيقنا ذهاب عقل السكران. لم يلزمه طلاق » وإلا لزمه . وقد جعل الله حد 
السكر الذي تبطل به الصلاة أن لا يعلم ما يقول » وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه » وما استدل 
من قال بوقوعه مطلقا بأنه عاص يفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك » ولا الإثم لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها ثما 
عب عه قل وفرع فى انكر ارف وأجاب الطتعاوي با لا عن أحكام قاقد لعل بين أن کر د هاب 
عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره » ؛ إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو 
من قبل نفسه كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام » وتعقب بان القيام انتقل إلى بدل وهو القعود 
فافترقا . وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء ء الصلوات بان النائم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يمع طلاقه 
فافترقا . وقال ابن بطال : الأصل في السكران العقل » والسكر شىء طرأ على عقله » فمهما وقع منه من كلام 
مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت ذهاب عقله . 

قوله ر وقال ابن عباس : طلاق السکران والمستكره ليس يجائز ) وصله ابن ی شية وسعيد بن منصور 
جميعا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبى يزيد المزني عن عكرمة عن ابن عباس قال « ليس 
لسكران إلا لمضطهد طلاق » المضطهد : بضاد معجمة ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثم مهملة هو 
المغلوب المقهور » وقوله « ليس بجائز » أى بواقع » إذ لاعقل للسكران المغلوب على عقله ولا اختيار للمستكره . 

قوله ر وقال عقبة بن عامر : لا يجوز طلاق الموسوس ) أى لا يقع › لأن الوسوسة حديث النفس » ولا 
مؤاخذة بما يقع في النفس کا سيأتي . 


و كتاب الطلاق:. 


قوله ر وقال عطاء : إذا بدأ بالطلاق فله شرطه ) تقدم مشروحا في « باب الشروط في الطلاق » وتقدم عن 
عطاء وسعيد بن المسيب والحسن » وبينت من وصله عنهم ومن خالف في ذلك . 

قوله ( وقال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت » فقال ابن عمر ا د ا 
م تخرج فليس بشىء ) أما قوله « البتة » فإنه بالنصب على المصدر » قال الكرماني هنا قال النحاة : قطع همزة 
البتة بمعزل عن القياس اه » وني دعوى أا تقال بالقطع نظر فإن ألف البتة لف روصل لطم اندي قله هن 
اللغة البتة القطع ع وهو تفسيرها بمرادفها لا أن المراد 5 تقال بالقطع » وأما قوله « بتت » فبضم الموحدة وتشديد 
المثناة اا ا للمجهول » ومناسة ذكر هذا هنا وإن کا المسائل المتعلقة بالبتة تقدمت ‏ 
يق اي لس ا ع 1و ل جمس 

قوله ( وقال الزهري فيمن قال إن م أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلان ا رضنا عا قله 
حين حلف بتلك العين › > فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته ) أى 
يدين فيما بينه وبين الله تعالى » أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى مختصرا ولفظه « في الرجلين 
بالطلاق والعتاقة على أمر يختلفان فيه وم يقم على واحد منهما بينه» على قوله قال 9 يديناك ل 

قوله ر وقال إبراهيم د او را د و تقس كه ري ار 
يع عن شيا سألت الک ا قلا لك وى طلاقا ١‏ واحدة » وهو ا ١‏ 
فالاول عن مطرف و«الثاني 0 كلاهما ا قال : طلاق 0 بلسانه جائز » ومن طريق سي 
جبير قال « إذا طلق الرجل بالفارسية يلزمه » . 

قوله ر وقال قنادة : إذا قال إذا ملت فأنت طالق ثلانا يغضاها عند كل طهر مرة » فإن استبان جلها 
فقد بانت منه ) وصله ابن أبى شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبى عروة عن قتادة مثله لكن ن قال « عټد كل 
طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر » وذكر بقيته نحوه » ومن طريق أشعث عن الحسن « يغشاها إذا طهرت من 
الحيض ثم يمسك عنبها إلى مثل ذلك » وقال ابن سيرين « يغشاها حتى تحمل » وبهذا قال الجمهور . واخلفت 
الرواية عن مالك : ففي رواية ابن القاسم إن وطعها مرة بعد التعليق طلقت سواء استبان بها حملها أم لا م وإن 
وطئها في الطهر الذي قال لما ذلك بعد الوطء طلقت مكانها . وتعقبه الطحاوي بالاتفاق على أن مثل ذلك إذا 
وقع في تعليق العتق لا يقع إلا إذا وجد الشرط » قال : فكذلك الطلاق فليكن . 1 

ا E‏ 0 
نوى الطللاق 9 

000 أن 
يطلق امرأئه إلا عند الحاجة كالنشوز » بخلاف العتق فإنه مطلوب دائما »والوطر بفتحتين الحاجة » قال أهل 

قوله ر وقال الزهري : إن قال ما أنت بامرأتي نيته » وإن نوی طلاقا فهو ما نوی ) وصله ابن أبى أشيبة 

ا 


س 


5.6 ۲۷۲ ٥۲۷١ الحديث‎ 


عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري « في رجل قال لامرأته لست لي بامرأة قال : هو ما نوی »© ومن طريق قتادة 
« إذا واجهها به وأراد الطلاق فهى واحدة » وعن إبراهم « إن كرر ذلك مرارا ما أراه أراد إلا الطلاق ٠‏ وعن قنادة 
« إن أراد طلاقا طلقت » وتوقف سعيد بن المسيب » وقال الليث « هى كذبة ؛ وقال أبو يوسف ومحمد ١‏ لا يقع 
بذلك طلاق » . 


قوله ر وقال على : ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن انجنون حتى يفيق , وعن الصبى حتى يدرك ؛ 
وعن النائم حتى يستيقظ ) وصله البغوي في « الجعديات » عن على بن الجعد عن شعبة عن الاعمش عن أبى 
ظبيان عن ابن عباس « أن عمر أن بمجنونة قد زنت وهى حبل ٠‏ فأراد أن يرجمها فقال له على 0 
القلم قد وضع عن ثلاثة » فذكره » وتابعه ابن نير ووكيع وغير واحد عن الأعمش » ورواه جرير بن خام عن 
الأعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه » وأخرجه النساني من وجهين آخرين عن أبى 
ظبيان مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر فما ابن عباس » جعله عن أبى ظبيان عن على ورجح الموقوف على المرفوع » 
واحذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور » لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبى » فعن ابن المسيب والحسن يلزمه إذا 
عقل وميز » وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصى الصلاة » وعند عطاء إذا بلغ اثنتى عشرة سنة » وعن مالك 
رواية إذا ناهر الاحتلام . 


قوله ( وقال على : وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ) وصله البغوي بي « الجعديات » عن على بن الجعد 
عن شعبة عن الأعمش عن إبراهم النخعي عن عابس بن ربيعة « أن عليا قال.: كل طلاق جائز إلا طلاق 
السروة يدك د ا ل 
ابن ربيعة من على » وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذى من حديث أبى هريرة مثل قول على وزاد في آخره 
« المغلوب على عقاه » وهو من رواية عطاء بن عجلان وهو ضعيف جدا . والمراد بالمعتوه وهو بفتح الم 
وسكون المهملة وضم المثناة وسكون الواو بعدها هاء ‏ الناقص العقل » فيدخل فيه الطفل وامجنون والسكران ؛ 
والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه , وفيه خلاف قديم ذكر ابن أبى شيبة من طريق نافع أن احبر بن عبد 
الرحمن طلق امرأته وكان معتوها فأمرها ابن عمر بالعدة » فقيل له : إنه معتوه » فقال : إني لم أسمع الله استثنى 
للمعتوه طلاقا ولا غيره . وذكر ابن أبى شيبة عن الشعبي وإبراهم وغير واحد مثل قول على . 
قوله ر حدثنا مسلم ) هو ابن إبراههم » وهشام هو الدستواني . 
قوله ( عن زرارة ) تفدم القول فيه في أوائل العتق » وذكرت فيه بعض فوائده » ويأتي بقيتها في كتاب الأبمان 
والنذور » وقوله « ما حدثت به أنفسها ( بالفتح على على المفعولية » وذكر المطرزي عن أهل اللغة ا يقولونه بالضم 
ا 1 لعا 0 لس ا ل ا ل 
هذا » وهذا الحديث حجة في أن مووي لا يقع طلاقه والمعتوه ه وامحنون أو منه بذلك » واحتج الطحاوي بهذا 
TG TT‏ 
قال : لأن الخبر دل.على أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معها » وتعقب بأنه لفظ بالطلاق ونوى 
GS‏ 
تطلق » خلافا لمالك وغو » لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ ولم يأت بصيغة لا صريحة ولا كناية » واستدل به 
على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته وهو قول الجمهور » وشرط مالك فيه 
الإشهاد على ذلك » واحتج من قال : إذا طلق في نفسه طلقت ‏ وهو مروى عن ابن سيرين والزهري ‏ وعن 
مالك رواية ذكرها أشهب عنه وقواها ابن العرني » بأن من اعتقد الكفر بقلبه كفر ومن أصر على المعصية أثم » 


[ov] 


۳ كتاب الطلاق 


وكذلك رای عل وأعتسي » ركذا من قلاف مسا هل ؛ وكل ذلك بمن اعمال القلية دون | 
الع كه الو ل ار لسر تن 
المعصية الاثم من تقدم له عمل المعصية لا من لم يعمل معصية قط » وأما الرياء والعجب وغير ذلك فكله متعلق 
بالأعمال . واحتج الخطاني بالإجماع على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهراً قال : وكذلك الطلاق » وكذا لو 
Es‏ يكن قاد وان وا كان حديث النفس يو: وثْر لأبطل الصلاة » وقد دل الحديث الصحيح 
على أن ترك الحديث مندوب ف نا کل ا فى اوق ا ع 

وأنا في الصلاة ) الحديث الثاني حديث جابر في قصة الذي أقر بالزنا فرجم » ذكرها من طريق يونس عن الزهري 
عن أنى سلمة عن جابر » ويأتى شرحه مستوف فى كتاب الحدود » والمراد منه ما أشار إليه فى الترجمة من قوله 
« هل بك جنون » فإن مقتضاه أنه لو كان مجنونا لم يعمل بإقرازه » ومعنى الاستفهام هل كان بك جنون أو 
هل تجن تارة وتفيق تارة ؟ وذلك أنه كان حين الخاطبة مفيقا . ويجتمل أن يكون وجه له الخطاب والراد 
استفهام من حضر من يعرف حاله » وسيأق بسط ذلك إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث حديث ألى هريرة 
فى القصة المذكورة » أوردها من طريق شعيب عن الزهرى عن أنى سلمة وسعيد بن المسيب جميعا عن أنى 
هريرة » وسيأق شرحها أيضا فى الحدود » وقوله فى هذه الرواية « أن الآخر قد زنى » بفتح الهمزة وكسر الخاء 
المعجمة أى المتأخر عن السعادة وقيل معناه الأرذل . 1 


قوله ر وقال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشىء ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا : 
من طلق سرا في نفسه فليس وا لصوو رفوي رو كو رلب ااا 
تطلق » وهى رواية عن مالك . 

( تنبيه ) : وقع هذا الأثر عن ل ل ا ل 
من طريق قتادة عن زرارة عن أبى هريرة فذكر الحديث المرفو ع قال بعده'« قال قتادة » فذكره . ثم ذكر الم 
في البات ثلاثة أحاديث :+ الحديث الأول . ۲ 
قوله ر وعن الزهري قال فأخبرني من مع جابر بن عبد الله ) هو معطوف على قوله « شعيب عن الزهري 
اہ وقد نفدم مين رواية اباس عن الزهري تعر أي ا یل ا کر جه ا ا شعي رتيل 
أن يكون هذا القدر عنده عن غير أبى سلمة فادرج في رواية يونس عنه. ٠‏ وقول ف هذه الزيادة « اذلقته » بذال 
معجمة وقاف أى أصابته بحدها » وقوله « جمز » بفتح الجم والميم وبزای أى اسر ع هاربا 1 
باس ) الخلع وكيف الطلاق فيه؟ 
وقوله : ل ولا يحل لَكم أن تأخذوا مما آتيمُوهن شنا إلا أن يخافا 4 | الآية 
وأجاز عمر الخلع دون السلطان . وأجاز عنمان الخلع دون عقاص رأسها :وقال طاوس: : إلا أن يخافا أن 
لا يُّقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصّحبة, ولم يقل قول 
السّفهاء لا يحل حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة. 
.ه- حل نا أزهِر بن جميل قال نا عبدالوهاب الثقفي قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أن 


٠١ 
١ 
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. امرأة نابت بن قيس أت النبّ صلى اللَهُ عليه فقالت: يا رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلقأولا 


دين» ولكني أكْرهُ الكُفرَ في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه : «أترذين عليه حَديقمّه؟) قالت : نعم. 
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الحديث ٥۲۷۷ ٥۲۷٤‏ ¥ 
قال رسول الله صلى الله عليه : «اقبل الحديقة يقة وطلّقها تطليقة» . قال أبوعبد الله EAE‏ 

.] ٥۲۷۷۰٥۲۷۹ ۰٥۲۷۰ ۰٥۲۷ 4 : أطرافه في‎ - ٥۲۷۳ [الحديث‎ 

. ٤ ب‎ - fie ا‎ £ 5 7 5 

. حل تنا إسحاق الواسطي قال نا خالد عن خالد عن عكرمة: أن أخت عبدالله بن أبي . بهذا‎ -0١ 
وقال : «تردين حديقته؟» قالت: نعم. فردّتهاء وأمره يطلّقها. وقال إبراهيم ابن طهمان عن خالد عن‎ 
عكرمة عن النبي صلى الله عليه : «وطلّقها».‎ 

8م - وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : جاءت امرأة ثابت بن ة قيس إلى 
وول ال یا ع فقالك :نا رر ی لا عدب على لايك فن درورو ولو و اليف 
فقال رسول الله صلى الله عليه : «فمَردٌين عليه حديقته؟) قالت : نعم . 

۰A۴‏ 60- حدثنا محمد بن عبداللم بن المبارك المُخرمي قال نا فراد أبونوح قال نا جرير بن حازم عن 
أيُوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاءات امرأةٌ ثابت بن قيس بن شمّاس إلى رسول الله صلى الله عليه 
فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق» إلا أي أخاف الكفر, فقال رسول الله صلى الله 
عليه : «تردين عليه حديقته؟) فقالت : نعم. فردّت عليه, وأمره ففارقها . 

4 ه- حدثنا سليمان بن حرب عن حماد قال نا أيوب عن عكرمة «أن جميلة». 

E ND‏ الزوجة على مال » مأخوذ من خلع 
الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنى » وضم مصدره تفرقة بين الحسى والمعنوى وذ کر E‏ 
أنه أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب ‏ بفتح ا معجمة وكسر الراء ثم موحدة ‏ زوج ابنته من | ا 
عامر بن الحارث بن الظرب » فلما دخلت عليه نفرت منه » فشكا إلى أبهها فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك 
ومالك » وقد خخلعتها منك با أعطيتها ٠»‏ قال فزعم ا ا اول 
امرنى التابعى المشهور فإنه قال عل ارج أن عدون امرأته في مقابل فراقها شيئا لقله تعالى فل فلا تاذو 
منه شيئا 4 » فأوردوا عليه 9[ فلا جناح عليهما فيما افتدت به فادعى نسخها باية النساء . أخرجه ابن أبى 
شيبة وغيره عنه » وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضا « فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه » 
سنا رس اا كرا TD‏ 
لقال لوس عمل حي ا رقو کو إلى ضاق عاق ا ا < لد كينا جنا مر 
به » وقد ينشا ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلق أو خلق » وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث 
يعول الى البينونة الكبرى . 

ررحي د أ يي ده عرد ار لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ وإما 
بالنية » وللعلماء فيما إذا وقح کک مجردا عن الطلاق | لفظا ونية ثلاثة اراء وهی أقوال للشافعى : أحدها ما نص 
عليه في أكثر كثر كتبه الجديدة أن الخلع طلاق وهو قول الجمهور » فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص 
العدد . وكذا إن وقع بغير لفظه مقرونا بنيته » وقد نص الشافعي في « الإملاء » على أنه من صرائح الطلاق » 
وحجة الجمهور ر أنه لفظ لا بملكه إلا الزوج فكان طلاقا » ولو كان فسخا لما جاز على غير الصداق كالإقالة › 
لكن الجمهور على جوازه ما قل وكثر فدل على أنه طلاق . والثاني وهو قول الشافعى في القديم ذكره في « أحكام 
القران » من الجديد أنه فسخ وليس بطلاق » وصح ذلك عن ابن عباس أيخرجه عبد الرزاق » وعن ابن الزبير » 


۳۰۸ و 


ما يقويه » وقد استشكله إسماعيل القاضي بالاتفاق على أن من جعل أمر المرأة بيدها ونوى الطلاق فطلقت نة 
طلقت » وتعقب بأن محل الخلاف ما إذا لم يقع لفظ طلاق ولا نية وإنما وقع لفظ الخلع صرحا أو ما فام مقامة من 
لأنفاظ مع فة لوك جا تمع به لق ولا رقع بذ الاق + وتلق اا ي إا وى بلك 
الطلاق وفرعنا على أنه فسخ هل يقع الطلاق أو لا ؟ ورجح الإمام عدم الوقوع » واحتج بأنه صريم في بابه وجد 
نفاذا في محله فلا ينصرف بالنية إلى غير » وصرح أبو حامد والأكثر بوقوع الطلاق » ونقله الخوارزمي عن نص 
القديم قال : هو فسخ لا ينقص عدد الطلاق إلا أن ينويا به الطلاق « ويخدش فيما اختاره الإمام أن الطخاوي 
نقل الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق » وأن محل الخلاف فيما إذا م يصرح بالطلاق وم ينوه . 
والثالث إذا لم ينو الطلاق لا يقع به فرقة صلا ونص عليه في « الأم ‏ وقواه السبكي من المتأخرين » وذكر :محمد 
ابن نصر المروزي ف 0 كتاب اختللاف العلماء ») أنه اخحر قول الشافعى . 1 
قوله ( وقوله عز وجل : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ) 
ا أبن ذر « إلى قوله الظالمون » وعند النسفى بعد قوله يخافا « الاية » وبذكر ذلك يتبين تام المراد وهو بقوله 
E‏ ل ا ل ا م ورك 
من الزوجين معا › وسأذكر ف الكلام على ال طاوس بيان ذلك . 
قوله دوا عان عبر الخلع "دوت السلطات أى ب ا وصله اتن أى ی ور طرق يشم بن عيذ 
الرحمن قال « اتی بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وافرأة فلم يجزه » فقا له عبد الله بن شهاب الخولاني : 
قد أتى عمر في خلع فأجازه » وأشار المصنف إلى خلاف في ذلك أخرجه سعيد بن منصور « حدثنا هشمر.أنبأنا 
يونس عن الحسن البصري قال : لا يجوز الخلع دون السلطان » وقال حماد بن زيد « عن يحبى بن عتيق عن 
ابن سيرين : کانوا يقولون » فذكر مثله » واختاره أبو عبيد واستدل بقوله تعالمى ف فإن خفتم أن لا يقيما | 
الله ) وبقوله تعالى ل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » قال : فجعل الخوذ 
لغير الزوجين » ولم يقل فإن خافا » وقوى ذلك بقراءة حمزة في اية الباب « إلا أن يخافا » بضم أوله على :الب 
للمجهول قال : والمراد الولاة » ورده النحاس بانه قول لا يساعده الاعراب ولا اللفظ ولا المعنى » والطحاوي بان 
شاذ مخالف لا عليه الجم الغفير » ومن حيث النظر أن الطلاق جائز دون الحا فكذلك الخلع . ثم الذي ذهب 
إليه مبنى على أن وجود الشقاق شرط في الخلع والجمهور على خلافه وأكابوا عن الا بأنها جرت عن حكم 
الغالب » وقد أنكر قتادة هذا على الحسن فأخرج سعيد بن أبى عروبة في « كتاب النكاح » عن قتادة عن الحسن 
فذكره » قال قتادة : ما أخذ الحسن هذا إلا عن زياد » يعنى حيث كان أمير الغراق لمعاوية : قلت : وزياد, ليس 
اهلا ان يقتدي به . | 
قوله ر وأجاز عڼان الخلع دون عقاص رأسها ) العقاص بكسر المهملة وتخفيف القاف واخره ل 
جمع عقصة وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه » وأثر عثان هذا رويناه موصلا في « أمالي أبى القاسم بن 
بشران » من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل « عن الربيع بنت معوذ قالت : اختلمت من زوجي ما 
دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثان » وأخرجه البيمقى من طريق روح بن القاسم عن ابن عقيل مطولا وقال في 
ا 
GD yS‏ و و ا 
إبراهم : كان يقال الخلع مادون عقاص رأسها » وعن سفيان « عن ابن نجيح عن مجاهد ياخذ من اتمتلعة 
على تفاصها ‏ وين طيق يصة بن كيب إذا علا جار أن باذ سبك م اعام . ثم تلا : فلا نجتاح 


۳4 ٥۲۷۷ ہہ‎ ٥۲۷٤ الحديث‎ 


عليهما فيما افتدت به ) وسنده صحيح . ووجدت أثر.عؤان بلفظ اخر أخرجه ابن سعد في ترجمة الربيع بت 
معوذ من « طبقات النساء » قال أنبأنا يحيى بن عباد حدثنا فليح ب بن سليمان حدثنى عبد الله بن محمد بن عقيل 
« عن الربيح بنت معوذ قالت , : كان بينى وبين ابن عمى كلام » > وكان زوجها ء قالت فقلت له : لك كل شىء 
وفارقني . قال : قد فعلت . فأخذ والله كل شىء حتى فراشى » فجئت عفان وهو محصور فقال : الشرط أملك » 
خذ كل شىء حتى عقاص رأسها » قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأجذ في الخلع أكثر مما 
أعطاه » وقال مالك : لم أر أحدا من يقتدى به يمنع ذلك . لكنه ليس من مكارم الأخلاق واک اة 
القائلين بعدم الزيادة في الكلام على حديث الباب . 

قوله ( وقال طاوس : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منبما على صاحبه في 
العشرة والصحبة › ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى 7 ل لا اسل لا ا هذا الملان ا 
البخاري من أثر وصله عبد الرزاق قال « أنبانا ابن جرع أخبرني ابن طاوس وقلت له : ماكان أبوك يقول في 
الفداء ؟ قال : كان يقول ما قال الله تعالى ف إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله # وم يكن يقول قول السفهاء 
لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من ججنابة » ولكنه يقول إلا أن ينافا أن لايقيما حدود الله فما افترض لكل واححد 
ا ل ا و الف ال ا قال ابن ا : ظاهر سياق البخاري أن قوله ‏ ولم يقل الم » من 
كلامه » ولكن قد نقل الكلام المذكور عن ابن جرج , قال : ولا يبعد أن يكون ظهر له ما ظهر لابن جرع . 
قلت :5ك( يف على اک موصلا مكلف ما كال الذي فال الور در ۲ هو ابن طاوس ٥‏ وا محكى عنه 
النفى هو أبوه طاوس » وأشار ابن طاوس بذلك إلى ما جاء عن غير طاوس وأن الفداء لا يجوز حتى تعصى المرأة 
الرجل فيما يرومه منها حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة » وهو منقول عن الشعبى وغيو » أخرج سعيد بن 
منصور عن هشم « أنبأنا إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي أن امرأة قالت لزوجهاٍ : لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك 

قسما ولا أغتسل لك من جنابة » قال : إذا كرهته فليأخذ منها وليخل عا ٠‏ . وأخرج ابن أبى شيبة عن وكيع 
عن يزيد بن إبراهم عن الحسن في قوله «9 إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله قال : ذلك في الخلع إذا قالت لا 
أغتسل لك من جنابة . ومن طريق حميد بن عبد الرحمن قال « يطيب الخلع إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة . 
نحوه » ومن طريق على نحوه ولكن بسند واه » والظاهر أن المنقول في ذلك عن الحسن وغيره ماهو إلا على سبيل 
ا مثال ولا يتعين شرطا في جواز الخلع » والله أعلم.. وقد جاء عن غير طاوس نحو قوله » فروى ابن أبى شيبة من 
طريق القاسم أنه سكل عن قوله تعالى فإ إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. # قال فيما افترض عليبما في العشرة 
والصحبة . ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها » وم 
يكن بقول لا يحل له حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة . 

قوله ( حدثنى أزهر بن جميل ) هو بصرى يكنى أبا محمد » مات سنة إحدى وخمسين ومائتين » وم يخرج 
عنه البخاري في ١‏ الجامع ) غير هذا الموضع ٠»‏ وقد أخرجه النسابي أيضا عنه » وذكر البخاري أنه لم يتابع على 
ذكر ان عبان فيد 6 سباق > لکن جاء الجديث. موصلا من طريق أخرى ا ذكره في الباب أيضا . 

قوله ر حدثنا خالد ) هو ابن مهران الحذاء . 

قوله ( إن امرأة ثابت بن قيس ) أى ابن شماس بمعجمة ثم مهملة خطيب الأنصار > تقدم ذكره في 
المناقب » وأبهم في هذه الطريق اسم المرأة وفي | ل ل ل 
عن أيوب عن عكرمة مرسلا جميلة » ووقع في الرواية الثانية أن أحت عبد الله بن أبى يعنى كبير الخزرج وراس 
النفاق الذي تقدم خبره في تفسير سورة براءة وفي تفسير سورة المنافقين > فظاهره أنها جميلة بنت أبى ويؤيده أن في 


e‏ كتاب الطلاق, 


رواية قتادة عن عكرمة عن ابن ا ) أن جميلة بنت سلول جاءت ( الحديث أخرجه ابن ماجه 
وسلول امرأة اختلف فيها هل هى أم أبى أو امرأته . ووقع في رواية النسائي والطبراني من حديث الربيع 
أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها » وهى جميلة بنت عبد الله بن أبى فاتی أخوها يشتكئ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث » وبذلك جزم ابن سعد في « الطبقات » فقال : جميلة بنت عبد الله بن 
أبى أسلمت وبايعت وكانت تحت حنظلة بن أبى عامر غسيل الملائكة فقتل عنها بأحد وهى حامل فولدت له عبد 
الله بن حنظلة فخلف عليها ثابت بن قيس فولدت له ابنه محمدا ثم اختلعت منه فتزوجها مالك , بن الدحشم ثم 
خبيب بن أساف » ووقع في رواية حجاج بن محمد عن ابن جرج : أخبرنى أبو الزيير أن ثابت بن قيس بن هماس 
كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبى بن. سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته » الحديث أخرجه الدارقطني 
والبييقى وسنده قوى مع إرساله ؛ ولا تناق بينه وبين الذي قبله لاحټال أن يكون لما امان أو أحدهما لقب »وان 
يوحذ بهذا ا جمع فا موصول أصح 3 وقد اعتضد بقول آهل التسب أن امعها جميلة » وبه جزم الدمياطي إذكر 
أنبا كانت أحت عبد الله بن عبد الله بن أبى شقيقة أمهما خولة بنت المنذر بن حرام . قال الدمياطي والذ يا وقع 
في البخاري من أنها بنت أبى وهم . قلت : ولا يليق إطلاق كونه وهما فإن الذي وقع فيه أخخت عبد الله ب م أبى 
وهل أت ب ان بلا شلك .+ > لكن نسب أخوها في هذه الرواية إلى جده أبى كا نسبت هى في رواية قتادة إلى 
جدتبها ب سلول » فبهذا يجمع بين المختلف من ذلك .وأا ابن الأثير وتبعه النووي فجزما ان قول من. قال إنبااينت 
عبد الله بن أبى وهم وأن الصواب أنها أخت عبد الله بن أبى » وليس كا قالا بل الجمع أولى » وجمع بعضهم باتحاد 
اسم المرأة وعمتها وأن ثابتا خالع الثنتين واحدة بعد أخرى » ولا خفى بعده » ولا سيما مع اتحاد الخرج ٠ ٠‏ وقد 
ا نسنبة لمعن إل + چ إذا کان مشهورا » ولأصل ا التعدد 3 يثبت 0 5 5 9 أامرأة 
تلات ري TT‏ ا ( 
فیا ( وإ“ ما قبع عئان في ذلك قضاء رسول الله صلى الله علية وسلم في مريم المغالية » > وكانت تحت ثابت ب ناقيس 
فاختلعت منه ) وإسناده جيد » قال البييقى : اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت » ويمكن أن يكون الخلع 
تعدد من ثابت انی . وتسميتها مريم يمكن رده للأول لأن المغالية وهى بفتح الممم وتخفيف الغين المعجمة نسبة إلى 
مغالة وهى امرأة من الخزرج ولدت لعمرو بن مالك بن النجار ولده عديا » فبنو عدى بن النجار يعرفون كلهم 
حي عله وس عد انه إن ل ا أي مني 
ل ل ا 00 بنت 
سهل أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجدك 
حبيبة عند بابه في الغلس [ قال ] : من هذه ؟ قالت أنا تة ت سيل . قال : ما شأنك ؟ قالت :ألا أنا 
ولا ثابت بن قيس . الزوجها » الحديث » وأخرجه أصحاب السنن i‏ ع الثلاثة » وصححه ابن جره واين حال من 
ع ل ا م أبى بكر بن عمر بن حزم ٠‏ عن 0 عائشة أن حبيبة 
3 وذكر المدنيون 050000007 ا ا قصتان را لامرأنين لشهرة و وعد 
الطريقين واختلاف السياقين » بخلاف ما وقع من الاحتلاف في تسمية جميلة ونسبها فزن سياق قصتها متقارب 
فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق » وسأبين اختلاف القصتين عند سياق ألفاظ قصة جميلة . وقد أخر ج البزار 
من حديث عمر قال « أول مختلعة في الاسلام حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس e‏ 


الحديث /الالاه ١م"‏ 


تعدر بعاد ينعت أن ذا اتروع سين فشكلا برا ل يكن وي رادار ايوم[ كر عمل رمن 

( تیه ) : وقع لبن الجوزي في تتقيحه أنها سهلة بنت حبيب » فما أنه | إلا مقلوبا » والصواب حبيبة بنت 
سهل » وقد ترجم لا ابن سعد في « الطبقات » فقال : بست سهل بن د تعلبة بن الحارث » وساق نسبها إلى مالك 
ابن النجار وأخرج حديثها عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال « كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن 
قيس » وکان في خلقه شدة » فذكر نحو حديث مالك وزاد في اخره « وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
هم أن يتزوجها ثم كره فلك ل ا شيار وكره أن يسوءهم في نسائهم . 


قوله ( أت تت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ثابت بن قيس ) في رواية إبراهيم بن طهمان 
عن أيوب وهى التي علقت هنا ووصلها الإسماعيلي ١‏ جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى » » وفي 
رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة في هذه القصة « فقالت بأبى وأمى » أخرجها البيبقى . 

قوله ( ما أعتب عليه ) بضم المثناة من فوق » ويجوز كسرها من العتاب يقال عتبت على فلان أعتب عتبا 
والاسم المعتبة » والعتاب هو الخطاب بالادلال » وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية ساكنة من العيب وهى أليق 
بالمراد . 

قوله ( في خلق ولا دين ) بضم الخاء المعجمة واللام ويجوز إسكانها » أى لا أريد مفارقته لسوء خلقه 
لنقصان دينه » زاد في ا ل ل ا 
في روايته ثم البييقى بلفظ ١‏ لا أطيقه بغضا » وهذا ظاهره أنه لم يصنع بها شيئا يقتضي الشكوى منه بسببه » لكن 
تقدم من رواية النساني أنه كسر يدها » فيحمل على أنها أرادت أنه سى , الخلق » لكنها ما تعيبه بذلك بل بشىء 
اخر . وكذا وقع في قصة حبيبة بنت سهل عند أبى داود أنه ضربها فكسر بعضها لكن لم تشكه واحدة منهما 
بسبب ذلك » > بل وقع التصريج بسبب اخر وهو أنه كان دمم الخلقة » ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عند ابن ماجه « كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلا دميما » فقالت : والله لولا مخافة 
الله إذا دخل على لبصقت في وجهه » وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال « بلغني أنها قالت اول ای من 
الجمال ما ترى » وثابت رجل دمم » وفي رواية معتمر بن سليمان عن فضيل عن أبى جرير عن عكرمة عن ابن 
ب لس ع ل لي 0 : يارسول الله لا 
يجتمع راسي ورأس ثابت أبدا » إنى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة » فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم 
قامة وأقبحهم وجها . فقال : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم » وإن شاء زدته . ففرق بينهما » . 

قوله ( ولكنى أكره الكفر في الإسلام ) أى أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما ية يقتضي الكفر » وانتفى أنها 
ا مله عل الكت واد ها + خانا جردا ٠‏ ا ي د . ورواية 
جرير بن حازم في أواخر الباب تؤيد ذلك حيث جاء فيها « إلا أنى أخاف الكفر » وكأنها أشارت إلى أنها قد 
تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه » وهى كانت تعرف أن ذلك حرام لكن خشيت 
أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه » ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إ إذ هو تقصير المرأة في حق 
الزوج . وقال الطيبي : المعنى أخاف على نفسي في الإسلامما ينافي حكمه من نشوز وفرك وغرره مما يتوقع من 
الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منبا » فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر . ويحتمل أن 
يكون في كلامها إضمار ‏ أى أكره لونم الكفر من ا معاداة والشقاق والخصومة . ووقع في رواية إبراهيم بن طهمان 
« ولكنى لا أطيقه » وفي رواية المستملى « ولكن » وقد تقدم ما فيه . 


57 كتاب الطلاق 


قوله ( أتردين ) في رواية إبراهم بن طهمان « فتردين » والفاء عاطفة على مقدر محذوف » وني رواية جرير بن 
حازم « تردين » وهی استفهام محذوف الأداة ما دلت عليه الرواية الأحرى . 

قوله ( حديقته ) أى بستانه ؛ ووقع في حديث عمر أنه كان أصدقها الحديقة المذكورة ولفظه « وكان تزوجها 
على حديقة نخل ؛) . 

E E e e a قرنه‎ 

قوله ( اقبلٍ الحديقة وطلقها تطليقة ) هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب » ووقع في رواية جرير بن محازم 
« فردت عليه وأمره بفراقها » واستدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق » وفيه نظر فليس في الحديث ما 
ينبت ذلك ولا ما ينفيه » فإن قوله « طلقها ال » يحتمل أن يراد طلقها على ذلك فيكون طلاقا صريحا على عوط 5 
وليس البحث فيه إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا 
كناية ها ا ا ا ل ٠ E‏ نعم في 

رواية خالد المرسلة ثانية أحاديث الباب « فردتها وامره فطلقها » ولس صريحا في تقديم العطية على الامر بالطلاق » 

لا أن كود اراد إن عا ا وبين يه أبس ا و د ا ر 
أبى الزبير عند الدارقطني ٠‏ فأخذها له" وخلى سبيلها » وفي حديث حبيبة بنت سهل « فأخذها منها وجلست فى 
أهلها » لک. ET‏ ل ل ل ن عباس ( أنها 
اختلعت من زوجها » أخرجه أبو داود والترمذى . 0 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو البخاري.. ع 

قوله ( لايتابع فيه عن ابن عباس ) أى لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس في هذا الحديك بل 
رسله غو » ومراده بذلك خصوض طريق خالد الحذاء عن عكرمة » وهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبظ الله. 
الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا ثم برواية إبراهم بن طهمانٌ عن خالد الحذاء مرسلا وعن أيوب 
موصولا » ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وصلها الإسماعيلي . 

قوله ر حدثنا قراد ) بضم القاف وتخفيف الراء واخره دال مهملة وهو لقب e‏ 
بفتح المعجمة وسكون الزاى وأبو نوح كنيته » وهو من كبار الحفاظ وثقوه » ولكن خطوه في حديث واحد 
حدث به عن الليث خولف فيه » ولیس له في البخاري سوى هذا الموضع » ووقع عنده في اخره « فردت عليه 
وأمره ففارقها » كذا فيه « فردت عليه » بحذف المفعول والمراد الحديقة التي وقع ذکرما . ووقع عند الإسماعيلي" من 
هذا الوجه « فأمره أن يأخذ ما أعطاها ويخل سبيلها » . 


قولهني هذه الرواية ( لا أطيقه ) تقدم يانه رمو في جن ج بالقاف » وذكر الكرماني أن في بجضها 
أطيعه » بالعين المهملة وهو تصحيف . ثم أشار البخاري إلى أنه اختلف على أيوب أيضا في وصل , الخبر 
وإرساله فاتفق إبراهيم بن طهمان وجرير بن حازم على وصله » وخالفهما حماد بن زيد فقال « عن يوب عن 
مكرمة » مرسلا . ويؤحذ من إخرا ج البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد : منها أن الأكثر إذا وصلوا نوأرسل 
الأقل قدم الواصل ولو كان الذي أرسل أحفظ » ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائما . ومنها أن 
الراوي إذا لم يكن ني الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت الروايتان رواية ة الضابط 
ومنها أن أحلديث الصحيح متفاوتة المرتبة إلى صحيح وأصح . وفي الحديث من الفوائد ‏ غير ما تقدم 
الشقاق إذا حصل من قبل الإ تق جار لالع والندية » ولا يتقيد ذلك بوره عا بيغا + ون ذلك | 3 


الحديث °۲۷۷ ۳۹۳ 


إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها . وقال أبو قلابة وتحمد بن سيين :لا 
يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا » أخرجه ابن أبى شيبة شيبة » وكأنهما لم يبلغهما الحديث . 
واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى 9 إلا أن يات بناج ميلد وت ان اية البقرة فسرت المراد بذلك 
مع ما دل عليه الحديث . ثم ظهر لي قاله ابن سيرين توجيه » وهو تخصيصه با إذا كان ذلك من قبل الرجل بن 
يكرهها وهى لا تكرهه فيضاجرها لتفتدي منه . فوقع النبى عن ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة ولا 
يحب أن يفضحها فيجوز حيتئذ أن يفتدى منها ويأخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقها > فليس في ذلك مخالفة 
الخد لان الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة من قبلها » واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق 
ينما جميعا » وإن وقع من أحدما لايندفع الاثم » وهو قوى موافق لظاهر الآيتين ولا يخالف ما ورد فيه » وبه قال 
طاوس والشعبي وجماعة من التابعين > وأجاب الطبري وغيره عن ظاهز الآية بأن المرأة إذا لم تقم بحقوق الزوج التي 
أمرت بها كان ذلك منفرا ازوج عنها غالبا ونقعضيا لبخضه خا سيت الخافة إلهما لذلك , وعن اديت بن 
صل الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا هل أنت كارهها کا كرهتك أم لا ؟ وفيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق 
على مال فطلقها وقع الطلاق . فإن لم يقع الطلاق صريحا ولا نوياه ففيه الخلاف المتقدم من قبل . واستدل لمن قال 
أنه فسخ با وقع في بعض طرق حديث الباب من الزيادة » ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس 
عند أبى داود والترمذى في قصة امرأة ثابت بن قيس « فأمرها أن تعتد بحيضة » وعند أبي داود والنساثي وابن ماجه 
من حديث الربيع بنت معوذ « أن عثان أمرها أن تعتد بحيضة » قال « « وبع عثان في ذلك قضاء رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس » وفي رواية للنسالي والطبني من حديث الربيع بنت معوذ « أن ثابت بن 
قيس ضرب امراته ‏ فذكر نحو حديث الباب وقال في اخره خذ الذي لما وحل سبيلها » قال : نعم » فأمرها 
أن تتربص حيضة وتلحق بأهلها » قال الخطانبي في هذا أقوى دليل لمن قال أن الخلع فسخ وليس بطلاق » إذ لو 
طلاقا لم تكتف بحيضة للعدة اه . وقد قال الإمام أحمد إن الخلع فسخ . وقال في رواية : وإنها لاتحل لغير زوجها 
حتى يمضبي ثلاثة أقراء . فلم يكن عنده بين كونه فسخا وبين النقص من العدة تلازم » واستدل به به على أن الفدية 
لاتكون إلا بما أعطى الرجل الرأة عينا أو قدرها لقوله صل الله عليه وسلم « أنردين عليه حديقته » وقد وقع في 
رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في اخر حديث الباب عند ابن ماجه والبييقى « « فامره أن ياخحذ 
SS‏ 
عطاء مرسلا ففي رواية ابن المبارك وعبد الوهاب عنه « أما الزيادة فلا و » زاد ابن المبارك عن مالك وفي رواية 
الثوري « وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى » ذكر ذلك كله البييقى » قال ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جرج 
بذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو الشيخ قال : وهو غير محفوظ » يعنى الصواب إرساله . وفي مرسل أبى الزبير عند 
الدارقطني والبييقى « أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ قالت » نعم وزيادة » قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
أما الزيادة فلا » ولكن حديقته » قالت نعم . فأخذ ماله وخلى سبيلها ؛ ورجال إسناده ثقات . وقد وقع في بعض 
ار ا ل ا ل N‏ 0 
على الشرط » فقد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارةرفقا بها . وأخرج عبد الرزاق عن على « لا يأخذ منها فوق ما 
أعطاها » وعن طاوس وعطاء والزهري مثله » وهو قول أبى حنيفة وأحمد وإسحق » وأخرج إسماعيل بن إسحق عن 
ميمون بن مهران « من أخذ أكثر ما أعطى لم يسرح بإحسان » ومقابل هذا ما أخرج عبد الرزاق بسند 
عن سعيد بن المسيب قال « ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا ٠‏ وقال مالك لم أزل أسمع أن الفدية 
تجوز بالصداق وباكثر منه لقوله تعالى 9 فلا جناح عليهما فيما افتدت به » ولحديث حبيبة بنت سهل » فإذا 
كان النشوز من قبلها حل للزوج ما أخذ منها برضاها » وإن كان من قبله لم يحل له ويرد علوها إن أخذ رضي 
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ل لك كتاب الطلاقٌ 


الفرقة . وقال الشافعى : إذا كانت غير مؤدية لحقه كارهة له حل له أن يأخذ » فإنه يجوز أن يأخذ منها ما بت 
به نفسا بغير سبب فبالسبب أولي . وقال إسماعيل القاضي : ادعى بعضهم أن المراد بقوله تعالى فإ فيما اذ 
N OSS‏ . وفيه أن الخلع جائز في الحيض لأنه صلى الله | عليه 
وسلم لم يستفصلها أحائض هى أم لا ؟ لكن يجوز أن يكون ترك ذلك لسبق العلم به أو كان قبل تقريره فلا دلالة 
فيه لمن يخصه من منع طلاق الحائض » وهذا كله تفريع على أن الخلع طلاق . وفيه أن الأخبار الواردة في ترهيب 
الرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك لحديث ثوبان « أا امرأة سلألت 
زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة » رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان ؛ ويدل على 
تخصيصه قوله في بعض طرقه « من غير ما بأس » ولحديث أبى هريرة « المنتزعات والختلعات هن المنافقات » 
أخرجه أحمد والنساثي » وفي صحته نظر لأن ا حسن عند الأكثر لم يسمع من أبى هريرة » لكن وقع في رواية 
النسائي : قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث . وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا 
من حديث أبى هريرة » وهو تكلف » وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك ف ن 
قصته في ذلك كقصته مع سمرة في حديث العقيقة كا يأتي في بابه إن شاء الله تعالى _ . وقد أخرجه يد بن 
منصور من وجه آخر عن الحسن مرسلا لم يذكر فيه أبا هريرة . وفيه أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما رو أن 
ا ل ل 
الخلع ليس بطلاق » لكن ادعى ابن عبد البر شذوذ ذلك عن | بن عباس إذ لا يعرف له أحد نقل عنه أنه فسخ 
ولیس بطلاق | إلا طاوس » وفيه نظر ل طاوسا ثقة حافظ فقيه فلا يضره تفرده » وقد تلقى العلماء ذلك بالة نول 
ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخا . نعم أخرج إسماعيل القاضي 
بسند صحيح عن ابن أبى نجيح « أن طاوسا لا قال إن الخلع ليس بطلاق أنكره عليه أهل مكة » فاعقذر 
وقال : إنما قاله ابن عباس » قال إسماعيل : لا نعلم أحدا قاله غين اه م 
في كون الخلع طلاقا . 

( تكميل ) : نقل ابن عبد البر عن مالك أن المختلعة هى التي اختلعت من جميع مالها » وأن المفتدية التي 
افقدت ببعض مافا › وأن المبارئة التي بارأت زوجها قبل الدحول . قال ابن عبد البر :وقد يستعمل: بعض ذلك 
موضع بعض | ْ 


با ) الشقاق, وهل يشير بالخُلع عند الضَرورة؟ ١‏ 
وقوله تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما ) الآية 1 


۸0 0- - حادثنا أبوالوليد قال نا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال : سمعت| 
صلى الله عليه يقول : إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابتتهم » فلا آذن). ا 

ريات لقا ES E‏ : وإن خفتم شقاق بينهما الأية ) 
كذا لأبى ذر والنسفى » ولک كن وقع عنده « الضرر » وزاد غيثما فإ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ‏ 
إلى قوله ‏ خبيرا 4 قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن امخاطب بقوله تعالى ل وإن خفم شقاق بينبمًا © 
الحكام » وأن المراد لد إن ر إصلاحا © الحكمان > وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر 
من جهة المرأة إلا أن لايوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك » وأنهمًا إذا 
اختلفا لم ينفذ قوهما , وإن اتفقا نفذ في الجمع بينهما من غير توكيل . واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة » فقال 
مالك والأوزاعى وإسحق , : ينفذ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين » وقال الكوفيون والشافعي وأحمد : يحتاجان إلى 
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الحديث ٥۲۷۹ ٥۲۷۸‏ وام 
الإذن » فأما مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والمولى فإن الحآم يطلق عليهما بكذالك ج ا ا كان 
الخاطب بذلك الحكام وأنالارسال اليم دل على أن بلوغ الغا من الجمع أو التفريق إليبم » وجرى الباقون على 
الأصل وهو أن الطلاق بيد الزو ج فإن'إذن في ذلك وإلاً طلق عليه الاک . ثم ذكر طرفا من حديث المسور في 
خطبة على بنت أبى جهل وقد ل ا وك ابن التين بأنه ليس فيه دلالة على ما 


ترجم به » ونقل ابن بطال قبله عن المهلب قال : | نما حاول البخاري بإيراده أن جعل 7 النبى لى الله عليه 
وسلم « فلا آذن » خلعا ولا يقوى ذلك لأنه قال في الخبر « إلا أن يريد ابن أبى طالب بنتى » فدل 
على الطلاق » فإن أراد أن يستدل بالطلاق ا ا ل ا لع . وقال 
ابن المنير في الحاشية : يكن أن ول كرد سيل اله خللة ر أخار بقوله « فلا اذن » إلى أن عليا يترك 


الخطبة » فإذا ساغ جواز الاشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح . وقال الكرماني تؤخذ مطابقة 

الترجمة من كون فاطمة ماكانت ترضى بذلك فكان لعفاف نينا ونوك عل رعا فأراد ميل اله عليه ود 
دفع وقوعه بمنع على من ذلك بطريق الايماء والإشارة» وهى مناسبة جيدة > ويؤخذ من الآية ومن الحديث العمل 
بد الذراقع. ٠‏ لآل الله تقال ار به اکن عند خوف الشقاق قبا ل وقوعه » كذا قال المهلب › ويعتمل أن 
يكون المراد بال خوف وجود علامات الشقاق المقتضى ادر النكد وسوء المعاشرة 

بىي) لا يكون بيع ) الأمّة طلاقا 

ف دشا تاش ين ید فال خدسى مالك عن ھا بو ای درسم عن انات و 
محمد عن عائشة قالت : كان في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها أعتقّت فخَيرت في زوجها. وقال 
رسول الله صلى الله عليه : «الولاء لمن أعتق». ودخل رسول الله صلى الله عليه والبرمة تفور بلحي فَقَرّب 
إليه خب وأدم من أدم البيت» فقال : «ألم أر البرمة فيها لحم ؟» قالوأ: بلى؛ ولكن ذلك حم تصدق به على 
بريرة وأنت لا تأكل الصّدقة, قال : «عليها صدقة ولنا هدية». 

قوله ( باب لا يكون بيع الأمة طلاقا ) في رواية المستملى « طلاقها » ثم أورد فيه قصة بريرة » قال ابن 
التين : م يأت في الباب بشىء مما يدل عليه التبويب » لكن لو كانت عصمتها عليه باقية ما خيرت بعد عتقها , 
لأن شراء عائشة كان العتق بإ م لوم لل OE‏ إذا م لم يستلزم 
الطلاق فالبيع بطريق الأول » وأيضا فإن التخيير يير الذي جر إلى الفرا اق لم يقع إلا بسبب العتق لا بسبب البيع › 
وأما ثانيا فإنها لو طلقت بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة » وأما ثالثا فإن آخر كلامه يرد أوله » فإنه يثبت ماتفاه 

من المطابقة » قال ابن بطال : اختلف السلف هل يكون بيع بيع الأمة طلاقا ؟ فقال اك 
طلقا وزو عن ابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن 
قالوا : يكون طلاقا وتمسكوا بظاهر قوله نال( راشف ا إلااما ملكت کک ا -- 
حديث الباب » وهو أن بريرة عتقت فخيرت في زوجها , > فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير 
0 ل a‏ ل ا 
ا ارو انعا » ومانقله عن اا رن 
عن عكرمة والشعبي نحوه » وأخرجه سعيد بن ضور عن ابن عباس بسيد صحخ + وروي ماد بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا زوج اعبده بأمته فالطلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة لها زوج فالطلاق 
المشترى . وأخرج سعيد بن منصور من طريق الحسن قال : إباق العبد طلاقه . وحديث eT‏ 


۴3 كتاب الطلاق, 


أده الملصنف في أول الصلاة وق عدة أبواب مطولا ومختصراً » وطريق ربيعة التي أوردها هنا أوردها موصولة 
طريق مالك عنه عن القاسم عن عائشة » وأوردها في الأطعمة من طريق إسماعيل بن جعفر عه ن الها 
مرسلا » ولايضر إرساله لأن مالكا أحفظ من إسماعيل وأتقن » وقد وافقه أسامة ا ب ب 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة » لكن صدره بقصة اشتراط الذين باعوها على عائشة 
يكون هم الولاء » وقد تقدم مستوق في كتاب العتق » وكذا رواه عروة وعمرة والاسنوة وايمن TT‏ 
وكذا رواه نافع عن ابن عمر أن'عائشة ئشة » ومنهم من قال عن ابن عمر عن عائشة » وروى قصة البرمة واللحم نس 
وتقدم حديثه في الهبة ويأتي » وروى ابن عباس قصة تخييرها لما عتقت كا يأتي بعد وطرقه كلها صحيحة . 
قوله ( كان في بريرة ) 7 تقدم ذكرها وضبط اسمها في أواخر العتى » وقيل إنها نبطية بفشح النون وا لموحدة إقيل 
وا لساك اراي ا E SD‏ 
من أن أحد رة قصة رة ع عائدة ال ا رو 


وك ولقا نض ول ا ةوه عن حل لاض وطاق قا ارا 
حديث ابن عباس عند أحمد وأبى داود « قضى فها انبى صل الله عليه وسلم أربع قضيات » فذكر نحو حديث 
عائشة وزاد « وأمرها أن تعتد عدة الحرة » أخرجه الدارقطني » وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة فلذلك 
اقتصرت على ثلاث » لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة فالت 
« أمرث بريرة أن تعتد بثلاث حيض » وهذا مثل حديث ابن عباس في قوله « تعتد عدة الحرة » ويتخالف ما و ف 
رواية أخرئ عن ابن عباس « تعتد بحيضة » وقد تقدم البحث في عدة الختلعة ون من قال الخلع فسخ قال 
بحيضة » وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقا فكان القياس أن تعتد بحيضة » لك. كن اا الذي جر ابن بن 
ماجه عل شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة » وقد أخرج أبو يعلي والبرقى من طريق أبى 07 
ل ل ل ل د ل ور I‏ 
قوی » لان أبا معشر وإن كان فيه ضعف لکن ن يصلح في المتابعات ال 0 
عهْان وابن عمر وزيد بن ثابت واخرين و أن الأمة 0 اعتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد وعدتها عدة خرة ( 
وقد قدمت في العتق آن العلماء صنفوا في قصة بريرة تصانيف » وأن بعضهم أوصلها إلى أريمانة ئة فائدة م ولا 
يخالف ذلك قول. عائشة ئشة « ثلاث سنن » لان مراد عائشة ئشة ما وقع من الأحكام فا مقصودا خاصة » لكن ٠‏ لما كات 
كل حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة وقع قع التكثر من هذه الحيثية » وأنضم 
إلى ذلك ما وقع في سياق القصة غي ر مقصود » فإن في ذلك أيضا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص أو الاستنياط » أو 
اقتصر على الثلاث أو الأربع لكونها أظهر ما فيبا وما عداها إنما يؤحذ بطريق الاستنباط » أو لأنها أهم اك 
امس . قال القاضي عياض : معنى ثلاث أو أربع أنبا شرعت في قصتها » وما يظهر فيا نما سوى ذلك ف 
علم من غير قصتبا » وهذا اول من قول من قال :ليل كلام عائعة حصر > هع المد لیس بحجة ا 
أشبه ذلك من الاعتذارات التي لا تدفع سؤال ما الحكمة في الاقتصار على ذلك . 


SI E 
و ا يمن اطريق بان من حداح غضم .بن عزوة ی ا عن ا‎ 
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« أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبريرة : اذهبى فقد عتق معك بضعك » زاد ابن سعد من طريق الشعبي 


مرسلا « فاختاري » وياني عام ذلك في شرح الباب الذي بعد هذا ببابين . 

قوله ر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الولاء لمن أععق ) هذه السنة الثانية » وقد تقدم بيان سببها 
ل ا ا ا ا ال ا A‏ 

ناخو رياه من اه د ذالم تيان لل عد يدر الح فشر عن الى عل يلد د سبل 

او امقس وهلا ا سوعط عدن و نا ساد كله ثفة من السلف » وبه 
قال د حنيفة تتا ان محرت أن الحري لو أعتز ا أنه مره قال 00 قال 
ا 

قوله ( ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد في رواية إسماعيل بن جعفر « بيت عائشة » . 

قوله ( والبرمة تفور بلحم » فقرب إليه خبز وأدم ) في رواية إسماعيل بن جعفر « فدعا بالغداء فأقى 
خبر ) . 

قوله ر ألم أر البرمة فيها لحم ؟ قالوا : بلى » ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ) 
ا 0 
كد بحريك أت ضهن رفينع يبنا باه لا نأل متهن > وقل لفل ولك ووقع في رواية عبد 
ا ا الام ا شة في كتاب البة « فأهدى ها لحم فقيل هذا تصدق به على بريرة » فإن كان 

لضمير لبيرة فكانه أطلق على الصدقة عليبا هدية لها » وإن كان لعائشة فلن بريرة لما تصدقوا عليها باللحم 

أعدت مته العائفتة . ويؤيده ما وقع في رواية أسامة بن زيد عن القاسم عند أحمد وابن ن ماجه « ودخل على رسول 
لله صلى الله عليه وسلم والمرجل يفور بلحم » فقال : من أين لك هذا ؟ قلت : أهدته لنا بريرة وتصدق به 
عليها » وعند أحمد ومسلم من طريق أبى معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
ES‏ 
الشروح أنه كان لحم بقر » وفيه نظر بل جاء عن عائشة ة « تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة » فهو أولى أن 
يؤخذ به » ووقع بعد قوله « هو عليها صدقة ولنا هدية » من رواية أبى معاوية المذكورة « فكلوه » » وسأذكر فوائده 
بعد بابين إن شاء الله تعالى 


بلى) خيار الأمّة تحت العبد 
. - حدثنا أبوالوليد قال نا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : رأيته عبداء 


يعني زوج بريرة. . [الحديث ۰ - أطرافه في : أمله .[oYAY<coYAY‏ 
0ه- - حدثنا عبدالأعلى بن حماد قال نا وُهَيب قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : : ذاك 


مُعيث عبد بني فلان -يعني زوج بريرة- ة- كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. 
1 84- - حدثنا قُتيبة قال نا عبدالوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان زوج بريرة 


۳۱۸ كتاب الطلاق ' 


عبد أسود يُقال له : مُغيث» عبدا لبني فلان» كأني أنظرٌ إليه طرف ورايها في كك المدينة. | 
| 


قوله ر باب خيار الأمة تحت العبد ) يعنى إذا عتقت » وهذا مصير من البخاري إلى ترجيح قول من قال إن 
زوج بريرة كان عبدا » وقد ترجم في أوائل النكاح بحديث عائشة ئشة في قصة بريرة « باب .الحرة تحت العبد ١‏ وهو 
جزم منه أيضا بأنه كان عبدا » ويأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه » واعترض عليه هناك ابن المنير بأنه ليس في 
حديث الباب أن زوجها كان عبدا » وإثبات الخيار لها لا يدل لأن المخالف يدعى أن لا فرق في ذلك بين الحر 
والعبد » والجواب أن البخاري جرى على عادته من الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث الذي يورده » ولا شك 
أن قصة بريرة لم تتعدد » وقد رجح عنده أن زوجها كان عبدا فلذلك جزم به » واقتضت الترجمة بطريق الهم أن 
الأمة إذا كانت تحت حر فعتقت لم يكن لها خيار » وقد اختلف العلماء في ذلك : فذهب الجمهور إلى ذلك » 
وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيا ر لمن عتقت سواء كانت تحت حر أم عبد » وتمسكوا بحديث الأسود بن يزياد عن 
عائشة أن زوج بريرة كان حرا » وقد اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هي قول 
غيو كا سأبينه » قال إبراهيم بن أبى طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقارن مسلم فيما أخرجه البميقى نه : 
. حالف الأسود الناس في زوج بريرة . وقال الإمام أحمد إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده » وما جاي عن 
غيو فليس بذاك » وصح عن ابن عباس وغو أنه كان عبدا » ورواه. علماء المدينة » وإذا روى علماء المدينة شيعا 
وعملوا به فهو أصح شىء » وإذا عتقت الأمة تحت الحر فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر تلف فيه 
اه . وسيأتي مزيد لهذا بعد بابين وحاول بعضالحنفية ترجيح روايةمن قالكان حرا على رواية من قال كان عبدا 
فقال : الرق تعقبه الحرية بلا عكس » وهو ک) قال » لكن مجحل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوة أما مع 
التفرد في مقابلة الاجتاع فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود » ولهذا لم يعتير الجمهور طريق ٠|١‏ 
الروايتين مع قوم إنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع › الذلي يتحصل من كلام محققيهم وقد أ 
الشافعى ومن تبعه أن حل الجمع ا اط کے ا + رهم من خط لساري ل ف قا 
ابن بطال : العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن هما الخيار » والمعنى فيه ظاهر لأن العبد غير مكافيئ 
ل ا و و و 
تكن من أهل الاخختيار » واحتج من قال إن لما الخيار ولو كانت تحت حر بأنها عند التزويج لم يكن لها رأى 
لاتفاقهم على أن ب أن يزوجها بغير رضاها فإذا عتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك . وعارضهم الأخرون. 
بأن ذلك لو كان مورا لثبت الخيا ر للبكر إذا زوجها أبوها ثم بلغت رشيدة وليس كذلك فكذلك الأمة تحت الحر 
فإنه لم يحدث ها بالعتق حال ترتفع به عن الحر فكانت كالكتابية تسلم تحت المسلم » واختلف في التي تختار 
الفراق هل يكون ذلك طلاقا أو فسخا ؟ فقال مالك والأوزاعي والليث : تكون طلقة بائنة » وثبت مثله عن 
الحسن وابن سيرين أخرجه ابن أبى شيبة » وقال الباقون يكون فسخا لا طلاقا . | 

قوله ( عن ابن عباس قال : رأيته عبدا ي يعنى زوج بريرة ) هكذا أورده مختصرا من هذا الوجه وهو لفظ 
شعبة » وكذا أخرجه الاسماعيل من طريق مربع عن أبى الوليد * شيخ الببخاري فة عن شعية وده ورادا قال 
عن طريق بعد العيمه عن شه , رأیته ييكي » وفي رواية له « لقد رأيته يتبعها » وأما لفظ همام فأخرجه أبو داود 
من طريق عفان عنه بلفظ « أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا » فخيها النبى صل الله عليه وسلم 
وأمرها أن تعتد » وساقه أحمد عن عفان عن همام مطولا وفيه أنها تعتد عدة الحرة . ثم أورد البخاري الحديك من 


[oYAY 


"16 o۸۳ 0٥۲۸۲ الحديث‎ 


وجهين عن أيوب عن عكرمة عن | بن عباس قال في أحدهما « ذاك مغيث عبد بنى فلان » يعنى زوج بريرة » وفي 
الأخرى « كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث »© وهكذا جاء من غير وجه أن اسمه مغيث ٠١‏ وضبط ف 
البخاري بضم أوله وكسر. المعجمة ثم تحتانية ساكنة ثم مثلثة » ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد التحتانية 
واخحره موحدة » والأول أثحت وبه جزم ابن ماكرلا وغيه » ووقع عند المستغفري في « الصحابة » من طريق محمد 
ابن عجلان عن يحبى بن عروة عن عروة عن عائشة في قصة بريرة أن اسم زوج بزيرة مقسم ء وما أظنه إلا 

قوله ر عبدا لبنى فلان ) عند الترمذى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن أيوب ٠‏ كان عبدا أسود لبنى 
الغية » وفي رواية هشم عن سعيد بن منصور « وكان عبدا لآل المغية من بنى مخزؤم » ووقع في المعرفة لابن منده 
مغيث مولى أحمد بن جحش » ثم ساق الحديث من طريق سعيد بن أبى عروبة مثل ما وقع في الترمذى » لكن 
عند ابی داؤد بسند فيه ابن إسحق ٠‏ وهی عند مغيث عبد لآل أبى أحمد » وقال ابن عبد البر « مول بنى مطيع » 
N Os‏ 
خزيمة وبنى مطيع من آل عدى بن كعب » ويمكن أن يدعى أنه كان مشترکا بينهم على بعده » أو انتقل . 

بلى) شفاعة النبيّ صلى الله عليه في زوج برِيرة 

0۰ حدثني محمد قال نا عبدالوهاب قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس : أن زوج بريرة 
كان عبدا يُقال له مُغیث» كأني أنظرٌ إليه يُطوف حَلْقَها يکي ودموعه تسيل على لحیته؛ فقال النبي صلى 
لله عليه لعباس : «يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مُغيثًا) .. قال النبي صلى الله 

عليه : «لو راجعتيه) :فال ا وسول لله تأمرني؟ قال : «إنما أشفع»» قالت : «فلا حاجة لي فيه). 

قله باب خفاعة انی صل اله عليه وسل في زوج بية) أى عند برة ترج إلى عمست قل بن 
المنير : موقع هذه الترجمة من الفقه تسويغ الشفاعة للحا عند الخصم في خصمه أن يحط عنه أو د يسقط ونحو 
ذلك » وتعقب بأن قصة بريرة لم تقع الشفاعة فيها عند الترافع » وفيه نظر لأن ظاهرحديث الب بأنه بعد الحكم ؛ 
ا E‏ ل ل E‏ د 
عند التراقع لان الواو لا تقتضي الترتيب . 

قوله ( حدثنى محمد ) هو ابن سلام على ما بينت في المقدمة وقد أخرجه النساني عن محمد بن يشار وابن 
ماجه عن محمد بن المثتى ومحمد بن خلاد الباهلى قالوا ه حدثنا عبد الوهاب الثقفي » » واين ن بشار وابن ن المثنى من 
شيوخ اليخاري فيحتمل أن يكون المراد أحدهها . 

قوله ر حدثنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد الجيد الثقفى وخالد شيخه هو الحذاء » وقد سيق في الباب الذي 
قبله عن قتيبة عن عبد الوهاب وهو الثقفى هذا عن أيوب » فكأن له فيه شيخين لكن رواية خالد الحذاء أتم سياقا 

کا ترى » وطريق بوب أخرجها الإماعيل من طريق محمد ين الوليد البصري عن عبد الوهاب الثقفي ١‏ وطريق 
خالد أخرجها من طريق أحمد بن إبراهم الدورق عن الثقفي أيضا وساقه عنما نحو ما وقع عند البخاري . 

قوله ( يطوف خلفها ييكي ) في رواية وهيب عن أيوب في الباب الذي قبله « يتبعها في سكك المدينة ييكي 
عليها ؛ والسكك بكسر المهملة وفتح الكاف -جمع سكة وهى الطرق » ووقع في رواية سعيد بن أبى عروبة « في 
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1 
۰ كتاب الطلاق 
س 
طرق المدينة ونواحيها » وان دموعه تسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل ») وهذا ظاهره أن سواله لها كان قبل 
الفرقة » وظاهر قول النبى صلى الله عليه وسلم في زواية الباب « لو راجعته » أن ذلك كان بعد الفرقة » وبه | جزم 
ا فاك ير مسر لمر رن اجات اللو وقد 
ا ل pS‏ 
صلى الله عليه وسلم للعباس ياعباس » وعند سعيد بن منصور عن هشم قال « أنبأنا خالد هو الحذاء بسنده أن 
العباس كان كلم النبى صل الله عليه وسلم أن يطلب إليها في ذلك » وفيه دلالة على أن قصة بريرة كانت متأخرة 
في السنة التاسعة أو العاشة » لأن العباس إنما سكن المدينة بعد رجوعهم من غزوة الطائف وكان ذلك في أواخر 
سنة مان ¢ ويؤيده أيضا قول ابن عباس أنه شاهد ذلك » وهو إغا قدم المدينة مع أبويه . ويويد تاخر قصتا 
أيفيا خلاف قول من زعم أنها كانت قبل الإفك ا ات ل جلك لمان es‏ 
تلك الأمور و اا إلى ا يه فقول عايشة « إن مريت أن 3 
lc EL‏ 
ذكرها في حديث الإفك » وقد قدمت الجواب عن ذلك هناك م رات التيخ في الذين اي ايل 
القصة ثم جوز أنها كانت تخدم عائشة قبل شرائها أو اشترتها وأخرت عتقها إلى بعد الفتح أو دام حزن زوجها عليها 
مدة طويلة أو كان حصل الفسخ وطلب أن ترده بعقد جديد أو كانت لعائشة ثم باعتها ثم استعادتها بعد الكتابة 
اه » وأقوى الاحتالات الأول کا ترى + 
قوله ر لو راجعته ) كذا في الأصول بمثناة واحدة ووقع في رواية ابن ماجه « لو راجعتيه » بإثبات مد 
ساكنة بعد المثناة وهى لغة َ ضعيفة » وزاد ابن ماجه « فإنه أبو ولدك » وظاهره أنه كان له منہا ولد . ۱ 
قوله ( تأمرني ) زاد الإسماعيلي « قال لا » وفيه إشعار بأن الأمر لا ينحصر في صيغة افعل لأنه خاطبها بقوله 
ولو راجعته . فقالت : أتأمرني ( أى تريد بهذا القول الأمر فيجب على ؟ وعند اا ل ل لد 
بسند صحيح ( فقالت : يارسول الله أشي واجب على ؟ قال EDE‏ 
قوله ر قال :أن أفع )ف ةن مجه ا أشي أ أل ذلك على سيل لاع ل لأ عل 
سبيل الحتم عليك . | 
و اا ا تارق لك أ ا انق ف الات انف يم لالز 
أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده ) 
بک 


-0١‏ حد نا عبدالله بن رجاء قال أنا شعبةٌ عن الحكّم عن إبراهيم عن الأسود: أن عائشة أرادت 
أن تشعري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاءء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه فقال : «اشعريها 
وأعتقيها ؛ فإنها الولاء لمن أعتق» . وأتي النبي صلى الله عليه بلحم فقيل: : إن هذا ما تصدق به على 
بريرة» فقال : «هو لها صدقة ولنا هدية). | 
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نا آدم قال نا شعبة» وزاد «فخيّرت من زوجها» . 

قوله ر باب ) كذا لهم بغير ترجمة » وهو من متعلقات ما قبله » وأورد فيه قصة بريرة عن عبد الله بن رجاء 
عن شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة كثناة وموحدة مصغر عن إبراهم وهو النخعي عن الأسود وهو ابن يزيد « أن 
عائشة أرادت أن تشتري بريرة ) فساق القصة مختصرة وصورة سياقه الا رسال > لکن أورده في كفارات الايمان 
مختصراً عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال فيه ٠‏ عن الأسود عن عائشة ئشة » وكذا أورده في الفرائض عن حفص 
ابن عمر عن شعبة وزاد في آخره « قال الحكم : وكان زوجها حرا » ثم أورده بعده من طريق منصور عن إبراهيم 
عن الأسود أن عائشة ة فساق نحو سياق الباب وزاد فيه « وخيرت فاختارت نفسها وقالت : لو أعطيت كذا وكذا 
ا کت هه قال الود 2 ركان رها خا قال البخاري : قول الأسود منقطع » وقول ابن عباس « رأيته 
عبدا » أصح . وقال في الذي قبله في قول الحكم : نحو ذلك » وقد أورد البخاري عقب رواية عبد الله بن رجاء هذه 
عن ادم عن شعبة ولم يسق لفظه لكن قال « وزاد : فخيرت من زوجها ) وقد أورده في الرّكاة عن ادم بهذا الإسناد 
فلم يذكر هذه الزيادة » وقد أخرجه البيهقى من وجه آخر عن ادم شيخ البخاري فيه فجعل الزيادة من قول إبراههم 
ولفظه في آخره « قال الحكم قال [ إبراهم : وكان زوجها حرا فخيرت من .زوجها » فظهر أن هذه الزيادة در 
وحذفها في الزكاة لذلك » وإغا أوردها ا مشيرا إلى أن أصل التخيير في قصة بريرة ثابت من طريق أخرى وقد قال 
الدارقطنى في « العلل » : لم يختلف على عروة عن عائشة eS‏ 
أبيه عن عائشة © وأبو الأسود وأسامة بن زيد عن القاسم . قلت : وقع لبعض الرواة فيه غلط » فأخحرج قاسم بن 
1 بغ في مصنفه وابن حزم من طريقه قال أنبأنا أحمد بن يزيد المعلم حدثنا موسى بن معاوية عن جرير عن هشام 
و ل ا 
ومن أصحاب جرير قالوا كان عبدا » منهم إسحق بن راهويه وحديثه عند النساني » وعثان بن أبى شيبة وحديثه 
عند أبى داود » وعلى بن حجر وحديثه عند الترمذى » وأضله عند مسلم وأحال به على رواية أبى أسامة عن هشام 
وفيه أنه كان عبدا » قال الدارقطني : وكذا قال أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه : . قلت : ورواه شعبة عن عبد الرحمن فقال كان حرا > ثم رجع عبد الرحمن فقال ما أدرى » وقد تقدم في العتق 
قال الدارفطي E E a‏ : في شيئين في قوله حر 
وفي قوله عائشة ئشة » وإنما هومن رواية عكرمة عن ابن عباس » ولم يختلف على ابن عباس في أنه كان عبدا » وكذا 
جزم :يه الترمدي عن ابن مر ود عند الشنافع والدارقطنى وغيرهما » وكذا أخرجه النساني من حديث صفية 
بنت أبى عبيد قالت كان زوج بريرة عبدا وسنده صحيح » وقال النووي : یوید قول من قال أنه كان عبدا قول 
عائشة كان عبدا » ولو كان حرا لم يخيرها » فأخبرت وهى صاحبة القصة بأنه كان عبدا » ثم عللت بقوها « ولو 
كان حرا لم يخيرها » ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفا » وتعقب بأن هذه الزيادة في رواية جرير عن هشام بن 
عروة في آخر الحديث » وهى مدرجة من قول عروة » بين ذلك في رواية مالك وأبى داود والنساني . نعم وقع في 
رواية أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ئشة قالت « كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار 
وكانت تحت عبد » الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والبييقى » وأسامة فيه مقال » وأما دعوى أن ذلك لا يقال إلا 
بتوقيف فمردودة فإن hS‏ تقدم قریبا توجيبه من حيث النظر أيضا » قال الدارقطني « وقال 
إبراهم عن الأسود عن عائشة : كان حرا » . قلت : وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبى معاوية ۾ حدثنا الأعمش 

عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ئشة قالت الور حا لماعت حوره طبرت أخراية اعد عد 
وأخرج ابن أبى شيبة عن إدريس عن الأعمش بهذا السند عن عائشة قالت « كان زوج بريرة حرا » ومن وجه آخر 
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عن النخعي عن الأسود أن عائشة ة حدثته « أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت » فدلت الروايات المفصلة التي 
دسا أن عل أ مدرج من قل ارد أو من دوه یکو من آنه ما درج ل أل اخم ومو ادر فإ الأ 
أن يكون في آخره ودونه أن يقع في وسطه » وعلى تقدير أن يكون موصلا فترجح رواية من قال كان 
بالكثة » وأيضا فال المرء أعرف بحديثه » فإن القاسم ابن أخى عائشة وعروة ابن أخنها وتابعهما غييهما 0 
أو من رواية اللسود فإنبما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها والله أعلم . ويترجح أيضا بأن عائشة كانت تذهب إلى أن 
الأمة إذا عتقت تحت الحر لا خيار لها » وهذا بخلاف ماروئ العراقيون عنها فكان يلزم على أصل مذهبهم: أن 
يأخذوا بقوها ويدعوا ما روى عنها لاسيما وقد اختلف عنها فيه » وادعى بعضهم أ نه يمكن الجمع بين الروايتين 
بحمل قول من قال كان عبدا على اعتبار ما كان عليه ثم أعتق » فلذلك قال من قال كان حرا » ویرد هذا ٣|‏ و ما 
تقدم من قول عروة « كان عبدا ولو كان حرا لم تخير » وأخرجه الترمذى بلفظ « أن زوج بريرة كان عبدا أسودا يوم 
أعتقت » فهذا يعارض الرواية المتقدمة عن الأسود » ويعارض الاحتال المذكور احټال أن يكون من قال كان أحرا 
أراد ما آل إليه أمره » وإذا تعارضا إسنادا واحتالا احتيج إلى الترجيح ورواية الأكثر يرجح بها وكذلك الأحفظ 
وكذلك الألزم » وكل ذلك موجود في جانب من قال كان عبدا . وفي قصة بريرة من الفوائد وقد تقدم بعضها في 
المساجد وفي الركاة والكثير منها في العتق ر اکا بال قروا حك اکب »وقد ری ابن ای اا 
« الأوائل » بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في الإسلام » ويرد عليه قصة سلمان » فيجمع بأن أوليته في الرجال 
وأولية بريرة في النساء » وقد قيل إن أول مكاتب في الإسلام أبو أمية عبد عمر » وادعى الروياني أن الكتابة ة لم كن 
تعرف في الجاهلية وخولف . ويؤخذ من مشروعية نجوم الكتابة البيع إلى أجل والاستقراض ونحو ذلك » وفيه إللحاق 
الإماء بالعبيد لأن الآية ظاهرة في الذكور » وفيه جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين » ويلحق به جواز بيع أحندهما 
ا كتابة من لا مال له.ولا حرفة » كذا قيل وفيه نظر لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة الا نة 
على حالها أن يكون لا مال ها ولا حرفة » وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضى ولم يعجز نفسه إذا وقع التراضي بذ 
وحمله من منع على أنها عجزت نفسها قبل البيع ويحتاج إلى دليل » وقيل إنما وقع البيع على نجوم الكتابة وهو بعي 
جدا ويؤخذ منه أن المكاتب عبد ما بقى عليه شىء » فيتفرع منه إجراء أحكام الرقيق كلها في النكاح والجنايات 
والحدود وغيرها . وقد أكثر بسردها من ذكرنا أنهم جمعوا الفوائد المستنبطة من حديث بريرة . ومن ذلك أن. من 
أدى أكثر نجومه لا يعتق تغليبا لحكم الأكثر » وأن من أدى من النجوم بقدر قيمته يعتق » وأن من أدى بخض 
نجومه لم يعتق منه بقدر ما أدى» لأن النبى صل الله عليه وسلم أذن في شراء بريرة من غير استفصال . وفيه نجواز 
بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق » وأن بيع الأمة المزوجة ليس طلاقا کا تقدم تقريره قريبا وأن عتقها ليس طلاق| ولا 
فسخا لثبوت التخيير > فلو طلقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرجعة ولم يتوقف على إذنما, > أو ثلاثا لم يقل لو 
راجعتة لأنها ما كانت تحل له إلا بعد زوج آخر » وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها لأن تخييرها يدل على إبقاء 
علقة العصمة وأن سيد المكاتب لا ينعه من الاكتساب وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له جواز 
المكاتب من يعينه على بعض نجومه وإن لم تحل » وأن ذلك لا يقتضى تعجيزه » وجواز سؤال ما لا يضطر ا 
اليه في الخال » وجواز الاستعانة بالمرأة المزوجة » وجواز تصرفها في مالها بغير إذن زوجها > وبذل المال في طلب 
الأجر حتى في الشراء بالزيادة على من المثل بقصد التقرب بالعتق » ويؤخذ منه جواز شراء من يكون مطلق التصرف 
السلعة بأكثر من ثمنها لأن عائشة ا TG‏ كا ا ل 
النسيقة » وجواز السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إ ليه فيتحمل الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال, على 
الأولوية. وفيه جواز سعئ المرقوق في فكاك رجه ولو كان سوال من يشتري لیوات خر ذلك بسيدة 3 
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الشارع إلى العتق » وفيه بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات وصحة الشروط المشروعة لفهوم قوله صلى الله عليه 
وسلم « كل شط ليس ف كاب لله فهو باط » وقد تدم سط ف الشروط ‏ ووذ مته أن من اسنى خدمة 
E e‏ يسع او ل طلم ی ا ع 
خجومه من الصدقة ة لم يردها المسنك و ا ا خرف ا شّ يعتق أخذا من قول موالي 
بريرة « إن شاءت أن تحتسب عليك » فإن ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على | تأجيله ومن لازمه حصول العتق » 
ويؤخذ منه أيضا أن من تبرع عن المكاتب بما عليه عتق » واستدل به به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب لقول 
عائشة ١‏ أعدها لهم عدة واحدة ») ولم ینکر > وأجيب بجواز قصد دفعهم ها بعد القبض . وفيه جواز إبطال الكتابة 
وفسخ عقدها إذا تراضى السيد والعبد » وإن كان فيه إبطال التحرير لتقرير بريرة على السعى بين عائشة ومواليها في 
السائبة واللقيط والحليف ونحو ذلك كثر بها العدد من تكلم على حديث بريرة . وفيه مشروعية الخطبة في الامر 
المهم والقيام فيها » وتقدمة الحمد والثناء » وقول أما بعد عند ابتداء الكلام في الحاجة » وأن من وقع منه ما ينكر 
استحب عدم تعيينه ؛ وأن استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصد إليه ووقع متكلفا . وفيه جواز المين 
فيما لا جب فيه ولا سيما عند العزم على فعل شىء » وأن لغو المين لا كفارة فيه لأن عائشة حلفت أن لا تشترط 
غ قال ها البى صل الله عليه وسلم اشترطي وم بنقل كفاة . وفيه مناجاة الإثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحي 
منه المناجى ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به وب يستثنى ذلك من النبى الوارد فيه › وفيه جواز عل القالت عن 
المناجاة المذكورة إذا ظن أن له تعلقا به وجواز E‏ ا ص ان وفيه 
جواز المساومة في المعاملة والتوكيل فيها ولو للرقيق » واستخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلق جواليه وإن لم يأذنوا في 
ذلك خخصوصه . وفيه ثبوت الولاء لر المعتقة فيستثنى من عموم الولاء لحمة كلحمة النسب فإن الولاء لا ينتقل 
إلى المرأة بالإارث بخلااف اتسين . وفيه أن الكاغر يرث ولاء عتيقه المسلم وإن كان ل" يرث قریبه المسلم 5 وأن الولاء 
لا يباع ولا يوهب وقد تقدم في باب مفرد في العتق » » ويؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية الأخرى « الولاء لمن أعطى 
الورق ( أن المراد بالمعطئ المالك لا من باشر الإعطاء مطلقا فلا يدخحل الوكيل » ويؤيده قوله في رواية الثوري عند 
أحمد ا الورق وولى النعمة » وفيه ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت على التفصيل المتقدم وأن 00 7 
على الفو لفور لقوله في بعض طرقه ٠‏ إنها عتقت فدعاها فخيرها فاختارت نفسها » وللعلماء في ذلك أقوال : 
ml SE‏ 
أهل الرأى » وقيل يتد أبدا وهو قول مالك والأوزاعى وأحمد وأحد أقوال الشافعي » واتفقوا على أنه إن مكنته من 
م ل ENI‏ ا SS‏ 
عائشة أن بريرة أعتقت فذكر الحديث وفي اخره « إن قربك فلا خيار لك » وروى مالك بسند صحيح 
ا ال له وتصدت وقد ال أعلم م عاد 
الوطء بطل خيارها . وفيه أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة » وقسك من قال له الرجعة بقول النبى صلى 
الله عليه 0 اجعته » ولا حجة فيه لا لما كان ها احتيار فتعين المراجعة فى الحديث معناها 
و ر ر ر ر يي 
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اغوي والراد رجوعها إلى عصمته » ومنه قوه نمال فلا جناح عليما أن يتراجها € مع أن في المطلق ثلا . 
وفيه إبطال قول من زعم استحالة أن يحب أحد الشخصين الآخر والآخر يبغضه لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
١‏ ألا تعجب من حب مغيث بربرة ومن بغض بريرة مغيثا » ؟ ل RR‏ 
ثم وقع التعجب لأنه على حلاف المعتاد.» وجوز الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة نفع الله به أن يكون ذلك ما ظهر 
من كثة استالة مغيث لها بأنواع من الاستالات كإظهاره حبها وتردده خلفها وبكائه عليها مع ما ينضم إلى ذلك 
من استالته لا بالقول الحسن والوعد الجميل » والعادة في مثل ذلك أن ييل القلب ولو كان نافراً فلما حافت 
العادة وقع التعجب » ولا يلزم منه ما قال الأولون . وفيه أن المرء إذا خير بين مباحين فاثر ما ينفعه لم يلم ولو أضر 
ذلك برفيقه . وفيه اعتبار الكفاءة في الحرية . وفيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا ولى ها » وأن من خير امرأته 
فاختارت فراقه وقع وانفسخ النكاح بينهما وقد تقدم » وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق ..وكثر 
بعض من تكلم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير . وفيه أن المرأة إذا ثبت لها الخيار فقالت لا حاجة لي 
به ترتب على على ذلك حكم الفراق » كذا قيل وهو مبنى على أن ذلك وقع قبل اختيارها الفراق وم يقع إلا:إيبذا 
الك وليه من لطر قم . وفيه جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل سواء کان فيه أم لا ٠‏ وفيه أن 
المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها ولا زوجها ٠‏ وفيه حرم ادق عل الم صل الله لو ولع ا وو 
التطوع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة الفر ضكأزواجه ومواليه » وأن موالي أزواج النبى صلى الله عليه وسلم 
لاتحرم علمبن الصدقة وإن حرمت على الأزواج » وجواز أكل الغنى ما تصدق به على الفقير إذا أهداه له وبإلبيع 
أولى » وجواز قبول الغنى هدية الفقير . وفيه الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم . وفيه نصح أهلٍ الرجل له في 
الأمور كلها وجواز أكل الإنسان من طعام من يسر بأكله منه ولو لم يأذن له فيه بخصوصه » وبآن الأمة إذا عنقت 
جار ز اها التصرف بنفسها في أمورها ولا حجر لمعتقها عليها إذا كانت رشيدة » وأنها تتصرف في كسبها دون إإذن 
زوجها إن كان ها زوج . وفيه جواز الصدقة على من بمونه غيو لأن عائشة كانت تمون بريرة ولم ينكر علجها بوا 
الصدقة » وأن لمن أهدى لأهله شىء أن يشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك لقوله « وهو لنا هدية » وأ من 
حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير حكمها » وأنه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها مالا يملكه 
بغير علمه » وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره بالاته ووقوده » وجواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الح في 
العادة ؛وأنه ينبغى تعريفه بمايخشى توقفه عنه» واستحبا ب السؤال عما يستفاد به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع 
شبهة وقد يجب »2 و سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته » وأن هدية الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقا » وقبول 
الهدية وإن نزر قدرها جبر للمهدى > وأن الهدية تملك بوضعها في بيت المهدى له ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول 2 
وأن لمن تصدق عليه بصدقة أن يتصرف فيها بما شاء ولا ينقص أجر المتصدق » وأنه لايجب السؤال عن أصل المال 
الواصل إذا لم يكن فيه شبهة » ولا عن الذبيحة إذا فحت بين المسلمين » وأن من تصدق عليه قليل لايد : 
وفيه مشاورة المرأ زوجها في التصرفات › وسؤال العام عن الأمور الدينية » وإعلام العام بالحکم لمن راه يت 
أسبابه ولو لم يسألى ومشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم 'التخيير في فراق زوجها أو الإقامة عنده » وأن على | 
يشاور بذل النصيحة فة يوار خالقة. انر قا كر به في غير اراب راتات شفاعة اا ي الرفق 
بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام » ولا لوم على من حالف ولا غضب ولو عظم قدر الشافع » وترجم له النسائي 
و ع عا ب و م ا بو ار 
الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الإجابة فيه على المسؤول بل يكون على وجه العرض و«الترغيب . وفيه جواز الشافاعة 
قبل أن يسأها المشفوع له لأنه لم ينقل أن مغيثا سأل النبى صلى الله عليه وسلم أن يشفع له ا 5 


الحديت ٥۲۸٤‏ نض 


قدمت أن في بعض الطرق أن العباس هو الذي سأل النبى صلى الله عليه وسلم في ذلك فيحتمل أن يكون مغيث 
سأل العباس في ذلك ويحتمل أن يكون العباس ابتداً ذلك من قبل نفسه شفقة منه على مغيث › وبؤخحذ منه 
استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن . وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة نفع الله به : فيه أن الشافع يؤجر 
ولو م تحصل إجابته › وأن لشفو عنده إذا كان دون قدر الشافع م تمتنع الشفاعة . قال : وفيه تنبيه الصاحب 
ضاحبه على الاعتبار بايات لله وأحكامه لتعجيب النبى صلى الله عليه وسلم العباس من حب مغيث بريرة » قال : 
روحت اح الل رار ا كن تور كر أن ل E‏ نه ودر 
و یی ایی کا قمع الاچ ورا کات :و الا عا نه :+ وليه أن ترط الح 
اف ا ء لما ذكر من حال مغيث وغلبة الوجد عليه حتى لم يستطع كتان حبها » وني ترك النكير عليه بيان 
جواز قبول عذر من كان في مثل حاله من يقع منه ما لايليق بمنصبه إذا وقع بغير اختياره »> ويستنبط من هذا معذرة 
أهل الحبة في الله إذا حصل هم الوجد من “ماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم حيث يظهر منهم مالا يصدر 
ع ن اختيار من الرقص ووه ۽ وفيه استحباب الإإصلاح بين المتنافرين سواء كانا زوجين أم لا » وتأكيد الحرمة بين 
الزوجين إذا كان بينهما ولد ام لقوله صلى الله عليه وسلم « إنه أبو ولدك » ويؤخذ منه أن الشافع يذكر للمشفوع 
عده ما يعت عل فول من مقتضى الشفاعة وحمل علا + ويه جوز شا له دون ولها وأ ال بيت 
بالفراش والحكم بظاهر الأمر في ذلك . قلت : وم أقف على تسمية أحد من أولاد بريرة » والكلام محتمل لأ يريد 
به أنه ووا ة لكنه خلاف الظاهر . وفيه جواز نسبة الولد إلى أمه . وفيه أن المرأة الثيب لا إجبار عليها 
ولو كانت معتوقة » وجواز خطبة الكبير وال لكر يقت بن هو دونه . وفيه حسن الأدب في انخاطبة حتى من الأعلى مع 
الأدنى » وحسن التلطف في الشفاعة فيه أن للميد أن خط مطلفتة اد ی و خطة ا 7 
ع عل إل بح زا ستليا اليا يراد تسح الكاج لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد » وأن الحب والبغض بين 
الزوجين لا لوم فيه على واحد منبما لأنه بغير اختيار » وجواز بكاء المحب على فر فراق حبه وعلل ما يفوته من الأمور 
0 ومن الدينية بطريق الأول » وأنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته ‏ وأن المرأة إذا أبغضت الزوج لم 
وها إكراهها عل عشت ۽ وإذا یت لي يكن لوليا التفريق نيما » وجواز مبل الرجل إلى :امرأة يطمع في 
عه كلام الرجل لمطلقته في الطرق واستعطافه ها واتباعها أين سلكت كذلك » ولا يخفى أن 
محل الجواز عند أمن الف وخر الاخبار عها يظهر من حال المرء وإن لم تفصح به لقوله صلى الله عليه وسلم 
للعباس ما قال . وفيه جواز رد الشافع ا منة على المشفوع إليه بقبول شفاعته » لأن قول بريرة للنبى صلى الله عليه 
وسلم « أتأمرنى » ظاهر في أنه لو قال ١‏ نعم » لقبلت شفاعته » فلما قال لا » علم أنه رد عليها ما فهم من 
المنة في امتثال الأمر » كذا قيل وهو متكلف » با ل يؤحذ منه أن بريرة علمت أن أمره واجب الامتال » فلما عرض 
عليها ما عرض 0 هل هوأمر فيجب:عليها امتثاله» أو يي ل كلام الحم بين الخصوم في 
مشورة وشفاعة ونحوسما ليس حكما . وفيه أنه جوز لمن سكل قضاء حاجة أن ي يشترط على الطالب ما يعود عليه 
نفعه ‏ لأن عائشة ا يكون ها الولاء إذا أدت الثمن دفعة واحدة . وفيه جواز أداء الدين على المدين » وأنه 
ES‏ الرجل زوجته فيما ها حظ وغرض إذا كان حقا » وجواز حكم الحآكم لزوجته بالحق » 
وجواز قول مشترى الرقيق اشتريته لأعتقه ترغيبا للبائع في تسهيل البيع » وجواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددا إذا 
كان قدرها بالكتابة معلوما لقوها « أعدها » ولقوها « تسع أواق ا . وفيه جواز عقد 
البيع ا اا ا بوتا اراد لاق ادا وا في حديث الحجرة « قد أخلتها 
بالف ن © . وفيه أن حق الله مقدم على حق ا لقوله « شرط الله أحق وأوثق » ومثله الحديث الآخر « دين الله 
أحق أن يقضي » وفيه جواز الاشتراك في الرقيق لتكرر ذكر أهل بريرة في الحديت » وفي رواية « كانت لناس من 
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۳۲٢‏ كتاب الطلاق 


الأنصار » وحتمل مع ذلك الوحدة وإطلاق ما في الخبر على المجاز . وفيه أن الأيدي ظاهرة في الملك » وأن مث 
السلعة لا يسأل عن أصلها إذا لم تكن ريبة . وفيه استحباب إظهار أحكام العقد لعا ببا إذا كان الباق 
يجهلها . وفيه أن حكم الحا لا يغير الحكم الشرعي فلا يحل حراما ولا عكسه . وفيه قبول حبر الواحد الثقة وخبر 
العبد والامة وروايتهما . وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول » وجواز تاخير البيان إلى وقت الحاجة والمبادرة, 3 
عند الحاجة » وفيه أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه أو ندب بحسب الحال . وفيه جواز الرواية 
بالمعنى والاختصار من الحديث » والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة » فإن الواقعة واحدة وقد رويت بألفاظ 
مختلفة وزاد بعض الرواة مالم يذكر الآخر ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد من العلماء .نيه أن العدة LN‏ 
تقدم من حديث ابن عباس أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة » ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتد بعدة الاماء . وفيه أن 
عدة الأمة ة إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها ثلاثة قروء » وأما ما وقع في بعض طرقه « تعتد بحيضة »فهو 
مرجوح » ويحتمل أن أصله « تعتد بحيض » فيكون المراد جنس ما تستبرىُ به رحمها لا الوحدة . وفيه تطمية 
الأحكام سننا وإن كان بعضها واجبا » وأن تسمية مادون الواجب سنة اصطلاح حادث . وفيه جواز جبر السي 
أمته على تزويج من لا تختاره إما لسوء خلقه أو > خلقه وى بالضد من ذلك > فقد قيل إن بريزة كانت جميلة غير 
سوداء بخلاف زوجها وقد زوجت منه وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها . وفيه أن أحد الزوجين قد 
الآخر ولا يظهر له ذلك » ويحتمل أن تكون بريرة مع بغضها مغيثا كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك ولا 
تعامله بما يقتضيه البغض إلى أن فرج الله عنها “ويه ننه ما حب ابلق عق مارعت له إذا جلد وال 
المكاتب بتعجيز نفسه » وإطلاق الاهل على السادة وإطلاق العبيد على الأرقاء » وجواز تسمية العبد مغيثا ؛ وأن 
مال الكتابة لا حد لأكثو » وأن للمعتق أن يقبل الهدية من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب العتق » وجواز ألفدية 
لأهل الرجل بغير استفذانه » وقبول المرأة ذلك حيث لا ريبة . وفيه سؤال الرجل عما م يعهده فى بيته , ولا يرد 
جد عد لك وک ی ل ون سأ ل سلا لم می بي و 
عن شىء عهده وفات فلا يقول لأهله أين ذهب ؟ وهنا ساهم النبى صلى الله عليه وسلم عن شىء راه وعاينه ثم 
أحضر لاغ سال عن ست ذلك لأله يعلم أنه لا يتركون إحضاره له شحا عليه بل لتوهم تحريمه » فأزاد أن 
يبين لهم الجواز . وقال ابن دقيق العيد : فيه دلالة على تبسيط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه 
قبل والأول أظهر » ؛ وعندي أنه مبنى على حلاف ما انبنى عليه الأول > لأن الأول بنى على أنه عدم حقيقة الأإر في 
اللحم وأنه مما تصدق به على بريرة » والثاني بنى على أنه لم يتحقق من أين هو فجائز أن يكون ما أهدى لأهل بيته 
من بعض الزامها كأقاربها مثلا ولم يتعين الأول . وفيه أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا لها يظن 
تحريمه أو تظهر فيه شببة » إذ لم يسأل صلى الله عليه وسلم عمن تصدق على بريرة ولا عن حاله » كذا قيل » وقد 
تقدم أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة فلم يتم هذا. 3 
باک ) قوله تعالی : فإ ولا تتكحُوا الْمش ر كات 4 | 
0۲ حدثني قسيبة قال نا ليث عن نافع: : أن ابن عمرً كان إذا سكل عن نكاح النصرانية 
واليهودية: قال : إن الله حرم المشركات على المؤمتين» ولا أعلم من الإشراك شيعا ار 
رنها عيسى: وهو عبد من عياه الله: 
زل يب فلن ف در نکی کات كر )راق وره ةل رار 
ْ 
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أعجبتكم 4 وم يبت البخاري حكم المسألة لقيام الاحتهال عنده في تأويلها > فالأكثر أنها على العموم وآنہا حصت 
باية 'المائدة > وعن :بخ السلف أن المراد 'بالمشركات. هنا عندة الأوثان الحو حكاه ابن المنذر وغيره . ثم أورد 
المصنف فيه قول ابن عمر في نكاح النصرانية وقوله لا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة رها عيسى » 
وهذا مصير منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة » فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة وبه جزم إبراهم م الحرني » 
ورده النحاس فحمله على التورع كا سيأتي » وذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهى قوله 
والمحصنات من الذين وتوا الكتاب من قبلكم 4 فبقى سائر المشركات علي على أصل التحريم . وعن الشافعي قول 
آخر أن عموم أيه البقرة ال به خصوص اية المائدة » وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخحة ة باية المائدة »> وقد 
قيل إن ابن عمر شذ بذلك فقال ابن المنذر لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك اه » لكن أخرج ابن أبى 
كيه ب عطاء كره نكاح المبوديات والنصرانيات وقال : كان ذلك والمسلمات قليل » وهذا ظاهر في 
أنه حص الإباحة بحال دون حال . وقال أبو تید : المسلمون اليوم على الرخصة . وروی عن عمر أنه کان باز 
بالتنزه عنبن من غير أن يحرمهن . وزعم ابن المرابط تبعا للنحاس وغيره أن هذا مراد ابن عمر أيضا لكنه خلاف 
ظاهر السياق » لكن الذي احتج به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوحد » وله 
أن يحمل آية الحل على من لم يبدل دينه منهم » وقد فصل كثير من العلماء كالشافعية بين من دخل آباؤها في 
ذلك الدين قبل التحريف أو النسخ أو بعد ذلك » > وهو من جنس مذهب ابن عمر بل يمكن أن يحمل عليه » 
وتقدم بحث في ذلك في الكلام على حديث هرقل في كتاب الإيمان » فذهب الجمهور إلى تحريم النساء 
الجوسيات » وجاء عن حذيفة أنه تسرى بمجوسية أخرجه ابن أبى شيبة وأورده أيضا عن سعيد بن المسيب وطائفة 
وبه قال أبو ثور ۽ وقال ابن بطال هو حجوج بالجماعة والتتزيل » وأجيب بأنه لا ج جماع مع ثبوت الخلاف عن 

بعض الصحابة والتابعين » وأما التنزيل فظاهره أن المجوس ليسوا أهل كتاب لقوله تعالى ل أن تقولوا إما أنزل 
لكاب ںانین من ددا کا يذ ال صل ال عليه وسلم الجزية من الجوس دل على أنيم أهل 
كتاب » فكان القياس أن تجري عليهم بقية أحكام الكتابيين » لكن أجيب عن أخذ الجزية من المجوس أنهم اتبعوا 

فيهم الخير » وم يرد مثل وريس والذبائح » وسيأتي تعرض لذلك في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى 


نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن 
۳ 06- رو ا یو ا ؟وقال عتظاء عن این خاس : كان 
المشر كون على منزلّتين من النبي صلى الله عليه والمؤمنين» كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» 
ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى 
تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل لها النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليهء وإن هاجر عبد 
منهم أو أمّةَ فهما حرَآنء ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مغل حديث مُجاهد. وإن هاجر 
14 - وقال عطاء عن ابن عباس : كانت قريبة ابنة أبى أميّة عند عمر بن الخطاب, فطلقهاء 
فتزوّجها معاوية بن أبي سفيان. وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت غياض بن عنم الفهري, فطلقهاء 


۴۸ كتاد الطلاق 


قوله ر باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن ) أى قدرها » والجمهور على أنبا تعتد عدة الحرة » وعن 
أبى حنيفة يكفي أن راد 3 
قوله ( أنبأنا هشام ) هو ابن يوسف الصنعاني . : 
قوله ر وقال عطاء ) هو معطوف على شىء محذوف » كأنه كان في جملة أحاديث حدث بها ابن جرج عن 
عطاء ثم قال « وقال عطاء » ک) قال بعد فراغه من الحديث «-قال وقال عطاء » فذكر الحديث الثاني بعد سياقه ما 
أشار إليه من أنه مثل حديث مجاهد . وني هذا الحديث بهذا الإسناد علة كالتي تقدمت في تفسير سورة نوج » 
قدت الجواب عنها » وحاصلها أن أبا مسعود الدمشقي ومن تبعه جزموا بان عطاء المذكور هو الخراساني » 
وأن اہ ن جرير لم يسمع منه التفسير لتفسير وإنما أحذه عن أبيه عثان عنه » وعڻان ضعيف » وعطاء الخراساني لم يسلمع 
من ابن عباس . وفحاصل الجواب جواز أن يكون الحديث عند ابن جر بالإسنادين » لأن مثل ذلك لا يخفى على 
البخاري مع تشدده في شرط الاتصال » مع كون الذي نبه على العلة المذكورة هو على بن المدينى شيخ البخاري 
RO #4‏ 
ات ل E‏ بأن كراد 
تحيض ثلاث حيض » لانہا صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف ما لو سبيت . وقوله « فن هاجر زوجها 
معها » ياتي الكلام عليه في الباب الذي بعده . 1 
قوله ( وإن هاجر عبد منهم ) أى من أهل الحرب . 
قوله ( غم ذكر من أهل العهد مثل حديث ماهد ) تحمل أن بنى بعديث ماهد الذي وصفه بالا 
الكلام المذكور بعد هذا وهو قوله « وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين الى » » ويحتمل أن يريد به كلاما آخر ي 
بنساء أهل العهد وهو أول » لأنه قسم المشركين إلى قسمين : أهل حرب » وأهل عهد . وذكر حكم نساء هل 
ميب م حك تیم کان احا مکم سا آمل مهد عل دی جامد ف ف کر حك ألو . 
الكفار راقم أن ادام تا من قيس فاطو لذ دمت رجهم ل ماقا عونا وای ل 
قوله ( وقال عطاء عن ابن عباس ) هو موصول بالإسناد المذكور ألا عن ابن .جرج کا بينته قبل '] 
قوله ( كانت قريية ) بالقاف والموحدة مصغرة في أكثر النسخ . وضبطها الدمياطي بفتح القاف وب 
و روود aT E N‏ 
كر ١‏ 
رد دما الى يقلن ا اوضرع ون الا رن ان 
الله عليه وسلم › هذا ظاهر في أنها لم تكن أسلمت في هذا الوقت , وهو ما بين عمرةالحديبية وفتح مكة » وفيه 
م اسح O‏ ل سي وا 
قصة تزويج ال لنبى صل الله عليه وسلم بها ففيه « وكانت أم سلمة ترضع زينب بنتها فجاء عمار فأخذها , 
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امال ان لاو ال : أين زناب ؟ فقالت قريبة بنت أبى أمية صادفها عندها : أخذها عمار ) 
الحديث فهذا ر يقتضي أنها هاجرت قديما لأن تزو ج النبى صلى الله عليه وسلم بام سلمة كان بعد أحد وقبل 
ا ا > لكن تمل أن تكون جاءت إلى المدينة زائرة لأختها قبل أن تسلم » أو كانت 
مقيمة عند زوجها عمر على دينها قبل أن تنزل الآية » وليس في جرد كونها كانت حاضرة عند تزويج أختها أن 
تكون حينئذ مسلمة . لكن يرذه أن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى لم نزلت فإ ولا تمسكوا , بعصم الكوافر © فذكر 
اقصة وها فطق عر امین كان ل کہ فهذا دأ كانت متيمة ا د أا جامت زر ول أن 
يكون لم سلمة أختان كل مهما تسمى قريبة تقدم إسلام إحداهما وهى التي كانت حاضة عند تزويج أم سلمة 
وتأخر إسلام الأخرى وهی المذكورة هنا » ويؤيد هذا الثاني أن ابن سعد قال في « الطبقات » قريبة الصغرى بنت 
أبى أمية أحت أم سلمة تزوجها عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق فولدت له عبد الله وحفصة وأم حك » وساق 
بسند صحيح أن قريبة قالت لعبد الرحمن وكان في خلقه شدة « لقد حذروتي منك » قال : فأمرك بيدك › 
قالت : لا أختار على ابن الصديق أحدا . فأقام عليها » وتقدم في الشروط من وجه آخر في هذه القصة في آخر 
حديث الزهري عن عروة عن مروان والمسور فذكر الحديث ثم قال « وبلغنا أن عمر طلق امرأتين كانتا له في الشرك 
قريبة وابنة أبى بحرو روج ری ماو وروج الأخرى أبو جهم بن حذيفة » وهو مطابق لما هنا وزائد عليه » 
وتقدم من وجه آخر مثله لکن قال « وتزو ج الأخرى صفوان بن أمية » فيمكن الجمع بأن يكون أحدهما تزوج قبل 
الآخر . وأما بنت أبى جرول فوقع في المغازي الكبرى لابن إسحق « حدثنى الزهري عن عروة أنها أم كلثوم بنت 
عمرو بن جرول ) فكأن أباها كنى باسم والده » وجرول بفتح الجم » وقد بينت في آخر الحديث الطويل في 
الشروط أن القائل « وبلغنا » هو الزهري وبينت هناك من وصله عنه من الرواة . وأخرج ابن أبى حاتم بسند حسن 
من رواية بنى طلحة مسلسلا بهم عن موسى بن طلحة عن أبيه قال « لما نزلت هذه الآية فإ ولا تمسكوا بعصم 
الل ا 0 بد الور مسي و ا ا 
روى الطبرى من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحق قال « قال الزهرى : لما نزلت هذه الآية طلق عمر 
قريبة وأم كلثوم وطلق طلحة أروى بنت ربيعة فرق يينهما الإسلام» حتى نزلت ‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 ثم 
تزوجها بعد أن أسلمت خالد بن سعيد بن العاصي » . واختلف في ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح 
بينهم وبين المسلمين في الحديبية على أن من جاء منم إلى المسلمين ردوه ومن جاء من المسملين الهم لم يردوه هل 
ا ا ا ا ل ا ا ا 
وبين ذلك عند نزول الآية ؟ وقد تمسك من قال بالثاني بما وقع في بعض طرقه « على أن لا يتيك منا رجل إلا 
رددته » فمفهومه أن النساء لم يدخلن . وقد أخرج ابن أبى حاتم من طريق مقاتل بن حيان « أن المشركين قالوا 
للنبى صل الله عليه وسلم : رد علينا من هاجر من نسائنا » فإن شرطنا أن من أتاك منا أن ترده علينا . فقال : 
كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء » وهذا لو ثبت كان قاطعا للنزاع » ٠‏ لكن بؤيد الأول والثالث ما تقدم في 
أول الشروط أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط لما هاجرت جاء أهلها يسألون ردها فلم يردها لما نزلت ل إذا 
جاءم المؤمنات مهاجرات 4 الآية , والمراد قوله فيها ل فلا ترجعوهن إلى الكفار € وذكر ابن الطلا في أحكامه 
أن سبيعة الأسلمية هاجرت فأقبل زوجها في طلبها » فنزلت الآية » فرد على زوجها مهرها والذي نفق عليها وم 
يردها » واستشكل هذا با في الصحيح أن سبيعة الأسلمية مات عنها سعد بن خولة وهو تمن شهد بدرا في 
حجة الوداع » فإنه دال على أنها تقدمت هجرتها وهجرة زوجها , ويمكن الجمع بأن يكون سعد بن خولة إنما 
تزوجها بعد أن هاجرت » ويكون الزوج الذي جاء في طلبها ولم ترد عليه آخر لم يسلم يومكذ » وقد ذكرت في أول 
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د كتاب الطلاق 
الشروط أسماء عدة ممن هاجر من نساء الكفار في هذه القصة ١‏ 
_) إذا أسلّمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي 

وقال عب دالوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة 
عَرَيْت عليه توقال دار عن إتزاهيم الضافغ مدل عطاء عن امراء من اهل العهد سلكت اقم اسله روجها 
في العدة أهي امرأتة؟ قال : لا ؛ إلا أن تشاء هي بدكاح جديد وصداق . وقال مجاهد : إذا أسلّم في الغدة 
يتزوجهاء وقال الله : طإ لا هن حل لهم ولا هم يلون لهِنَ 4 . وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما : :مما 
على نكاحهماء فإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها . وقال ابن جريج قلت 
لعطاء : امرأةً من المشر كين جاءت إلى المسلمين أيعاض زوجها منها لقوله تعالى : © واتوهم ما أنفقوا 4 
قال : لاء إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وبين أهل العهد . وقال مجاهد : هذا كله في صلح بين اللنبي 
صلى الله عليه وبين قريش . ا 

هو.ه- - حادثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب . ا . وقال إبراهيم بن النذر 
حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروةٌ بن الزبير أن عائشة قالت : كان الؤمبات 
إذا هاجن إلى النبي صلى الله عليه يمعحنهن لقول الله تعالى: يا أيها اين آمنوا إِذا جاء کم المؤمبات 
مهاجرات فامتحنوهن ‏ إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقرّ باغجنة» 
وكان رسول الله صلى اله عليه إذا أقررنَ بذلك من قولهنٌ قال لهنَّ رسول الله صلى الله عليه : «انطلقن ظ 
بايعيّكن». لا والله ما مسّت يد رسول الله صلى الله عليه يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام: والله ما أخد 
رسول الله صلى الله عليه علّى النساء إلا ما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن : «قد بايعتكن»» كلاما.. 

قوله ( باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحرنى ) كذا اقتصر على ذكر النصرانية وهو 
مثال وإلا فالهودية كذلك » فلو عبر بالكتابية لكان أشمل » وكأنه راعى لفظ الأثر المنقول في ذلك ولي يجزم 
بالحكم لإشكاله > بل أورد الترجمة مورد السؤال فقط » وقد جرت عادته أن دليل الحكم نكن متيلا لا كم 
بالحكم » وامراد بالترجمة ل المرأة قبل زوجها هل E‏ إسلامها , أو يئبت ها 


الخيار » أو يوقف في العدة فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفر فك ا وقد لاف هر فاضي 
يطول شرحها » ومیل م لل أن 1 سا تة ١‏ 


a I ا‎ 

قرله ر إذا أسلتت التصإنية قبل زوجها اساعة حرمت عليه ) وهو عام في اندحول با وها ٠‏ ولك فول 

« حرمت عليه » ليس بصري في المراد اع وو لا و ا 0 

طريق أيونت عن عك عة تعن .ابن غاس ف «المودية أو النصرانية تكون تحت اليبودي أو النصراني فتسلم فقال 

« يفرق بينهما الاسلام » يعلو ولا يعلى عليه » وسنده صحيح . 1 

قوله ر وقال داود ) هو ابن أبى الفرات » واسم أبى الفرات عمرو بن الفرات » وإبراهم الصائغ 
ميموك . 
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قوله ( سئل عطاء ) هو ابن أبى رباح (عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهى 
امرأته ؟ قال : لاء إلا أن تشاء هی بنکاح جديد وصداق ) وصله ابن أبى شيبة من وجه اخر عن عطاء 
بمعناه »> وهو ظاهر ف أن الفر قة تقع بإسلام أن الزوجين ولا تنتظر انقضاء العدة . 

قوله ر وقال الله إل ) هذا ظاهر في اختياره القول الماضي فإنه كلام البخاري » وهو استدلال منه لتقوية قول 
عطاء المذكور في هذا الباب » وهو معارض في الظاهر لروايته عن ابن عباس في الباب الذي قبله وهى قوله وم 
تخطب حتى تحيض وتطهر » ويمكن ن الجمع بینہما لأنه کا يحتمل أن يريد بقوله « لم تخطب حتى تحيض وتطهر ) 
رمم 0 مادامت في 0 يحتمل أيضا أن ا الخطبة ا a‏ 
وفقهاء الكوفة ووافقهم بوش ثور 0 ابن ارو E‏ أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض 

على زوجها الإسلام في تلك المدة فيمتنع إن 5ن معا قدا ر الاسلام » وبقول يجاهد قال قتادة ومالك والشافعى 
وأحمد وإسحق وأبو عبيد » واحتج الشافعى بقصة أبى سفيان لما أسلم عام الفتح بر الظهران في ليلة دخول 
المسلمين مكة في الفتح كا تقدم في المغازي » فإنه لما دحل مكة أخذت امرأته هند بنت عقبة بلحيته وأنكرت 
ل ا ل لل عم بر و ا 
اك »وك تیور سد انر ا ا 

جل وقع قبل انقضاء عدة المرأة التي أسلمت قبله .» وأما ما أخرج مالك في « الموطأ » عن الزهري قال :0 
يلها أن امرأة هاجرت وزوجها مقم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها » فهذا محتمل للقولين لأن. 

لفرقة يحتمل أن تكون قاطعة ونمل أن تكون موقوفة . وأخرج حماد بن سلمة وعبد الرزاق في مصنفيهما بإسناد 
e‏ بن يزيد الخطمى أن نصرانيا اسوك اهران فقا عفر إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت 
عليه . 

قوله ( وقال الحسنٍ وقتادة في مجوسيين 00 اميم فإذا سبق أحدها ad‏ 
E NL a EL‏ 
فوصله ابن أبى شيبة أيضا بسند صحيح عنه بلفظ ١‏ فإذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام فلا سبيل له عليها إلا 


بخطبة » وأخرج أيضا عن عكرمة وكتاب عمر بن عبد العزيز نحو ذلك . 
قوله ( وقال ابن جرج : قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها ) وقع 
في رواية ابن عساكر أيعاض بغير واو وقوله 
( لقوله تعالى لإ وآتوهم ما أنفقوا 4 قال لا إغا كان ذلك بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين أهل 
العهد ) . وصله عبد الرزاق عن ابن جرج قال : قلت لعطاء أرأيت اليوم امرأة من أهل الشرك فذكره سواء » 
وعن معمر عن الزهري نحو قول مجاهد الآني وزاد : وقد انقطع ذلك يوم الفتح فلا يعاوض زوجها منها بشىء . 
قوله ( وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين قريش ) وصله ابن أبى حاتم 
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بنط ان ان خم عن عامل وار مان .لل سراما N‏ “من ذهب من 
أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن ولمسكوهن > ومن ذهب من أزواج الكفار إلى 7 
محمد صل الله عليه وسلم فكذلك » هذا كله في صلح كان بين النبى صل الله عليه وسلم وبين قريش م وقد 
تقدم في أواخر الشروط من وجه آخر عن الزهري قال : بلغنا أن الكفار لا أبوا أن يقروا بما أنفق المسلمون' على 
أزواجهم » أى أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور في الآية وهو أن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلمة لم 
يردها المسلمون إلى زوجها المشرك بل يعطونه ما أنفق عليها من صداق ونحوه وكذا بعكسه » فامتثل المسلمون إذلك 
وأعطوهم » وأنى المشركون أن بمتثلوا ذلك فحبسوا من جاءت إلمهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليها » 
فلهذا نزلت ل وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ) قال والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من 
هاجرت امرأته من الكفار إلى الكفار . وأخرج هذا الأثر للطبري من طريق يونس عن الزهري وفيه « فلو ذهبت 
امرأة من أزواج امؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي 
أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التى أنفقوا على أزواجهم اللاي امن وهاجرن ‏ ثم ردوا إلى المشركين فضلا 
إن كان بقى لهم ؛ ووقع في الأصل « فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء 
الكفار اللاتي هاجرن ٠‏ ومعناه أن العقب لمذكور في قوله ا فعاقم 4 أى أصبتم من صدقات المشركات عوض ما 
فات من صدقات المسلمات . وهذا تفسير الزهري » وقال مجاهد أى أصبتم غنيمة فاعطوا منبا » وبه صر ح جماعة 
من التابعين كا أخرجه الطبري ٠‏ لكن ن¿ مله على ما إذا لم حصل من الجهة الأول شىء » وهو حمل حسن . وقوله 
في آخر الخبر المذكور « وما يعلم أن أحدا م. ليجات ارتدت بعد إيمانها » وهذا النفى ا يرده ظاهر ما دلت 
عليه الآية والقصة » لأن مضمون'القصة أن بعض ن أزواج المسلمين ذهبت إلى زوجها الكافر فأبى أن يعطى زوجها 
المسلم ما أنفق عليها » فعلى تقدير أن تكون مسلمة فالنفى مخصوص بالمهاجرات فيحتمل كون من وقع منها ذلك 
من غير المهاجرات كالأعرابيات مثلا » أو الحصر على عمومه فتكون نزلت في المرأة المشركة إذا كانت تحت | 
مثلا فهربت منه إلى الكفار » ويؤيده رواية يونس الماضية . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق أشعث عن الحسين في 
قوله تعالى ط وإن فاتكم شىء من ازواجکم ‏ قال نزلت في أم الحكم بنت أبى سفيان ارتدت فتزوجها. رجل 
ثقفى » وم ترتد امرأة من قريش غيرها » ثم أسلمت مع ثقيف حين أسلموا » فإن ثبت هذا استثنى من من الحصر 
المذكور في حديث الزهري , لأن أم الحكم هى أخحت أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم » وقد تقلهم في 
حديث ابن عباس أنها كانت تحت عياض بن غنم ؛ وظاهر سياقه أنها كانت عند نزول قوله تعالى ب ولا تمسكوا 
ا د عياض بن غنم فارقها لذلك فتزوجها عبد الله بن عئان الثقفى » فهذا أصع 
رواية الحسن ْ 
( تنبيه ) : استطرد البخاري من أصل ترجمة الباب إلى شىء ما يتعلق بشرح آية الامتحان » فذكر أثر 
فيما يتعلق بالمعاوضة المشار إلهها في الآية بقوله تعالى «( وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم 4 ثم 
ذک کا محاهد المقوى لدعوى عطاء أن ذلك كان خاصا بذلك العهد الذي وقع بين المسلمين وبين قريش وأن 
ذلك انقطع يوم الفتح » وكأنه أشار بذلك إلى أن الذي وقع في ذلك الوقت من تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار 
إسلامه عاذ اميت ل ال منسوخ لما دلت عليه هذه الآثار من اختصاص ذلك بأولنك » وأن الحكم بعد ذلك 
فيك أسلعت أن لا تقر تحت زوجها المشرك أصلا ولو أسلم وهى في'العدة » وقد ورد في أصل المسالة تحديثان 
متعارضان ال ل ا O‏ بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست إسنين 


۳۳۴۳ ٥۲۸۸ الحديث‎ 


على النكاح الأول ولم يحدث شيئا » وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي » وقال الترمذى لا باس بإسناده . 
وصححه الحام » » ووقع في رواية بعضهم « بعد سنتين » وني أخرى « بعد ثلاث » وهو اختلاف جمع بينه على أن 
المراد بالست مابين هجرة زينب وإسلامه وهو بين في المغازي فإنه أسر بتذر فارسلت زيدئ. من مكة في فدائة 
فأطلق ها بغير فداء » وشرط النبى صلى الله عليه وسلم عليه أن يرسل له زينب فو له بذلك » وإليه الإشارة في 
الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم في حقه « حدثنى فصدقنى » ووعدنى فو لي » والمراد بالسنتين أو 
الغلاث مابين نزول قوله تعالى ل لا هن حل لهم #وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا . الحديث الثاني 
أخرجه الترمذى وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد » قال الترمذى : وفي إسناذه مقال . 
ثم خر ج عن يزيد بن هارون أنه حدث بالحديثين عن ابن إسحق وعن خجاج , بن أرطاة ثم قال يزيد : حديث ابن 
عباس أقوى إسنادا » والعمل على حديث عمرو بن شعيب » يريد عمل أهل العراق . وقال الترمذى في حديث 
ابن عباس © لآ يعرف وجهه » وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل 
لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة » ولم يدهي أحد إل وان قر المسالة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن 
إسلامها حتى انقضت عدتها » ومن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر » وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال 
بجوازه ورده بالإجماع المذكور » وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديما وهو منقول عن على وعن إبرا هيم النخعي أخرجه 
اہ وو لي ا اك اتا INR‏ 
في تلك المدة ممكن وإن لم تجر العادة غالبا به ولا سيما إذا كانت المدة إنما هى سنتان وأشهر فإن الحيض قد 
يبط عن ذوات الإقراء لعارض علة أحيانا . وحاصل هذا أجاب البيقى » وهو أولى ما يعتمد في ذلك . وحكى 
الترمذى في « العلل المفرد » عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب » وعلته تدليس 
حجاج بن أرطاة » وله علة أشد من ذلك وهى ما ذكره ٠‏ أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان أن حجاجا لم 
يسمعه مر ن عجرو بن شعي إا له عن العزرفي والعررمي صف بجلا» وكذا قال أحمد يعد ترعيه ي قال : 
والعزرمي لا يساوي حديثه شيئا » قال : والصحيح أنبما أقرا على النكاح ح الأول . وجنح ابن عبد ال لبر إلى ترجيح 
حديث مادل عليه حديث عمرو بن شعيب وأن حديث ابن عباس لا يخالفه قال : والجمع بين الحديثين N‏ 
إلغاء أحدهما »> فحمل قوله في حديث ابن عباس « بالنكاح الأول » أى بشروطه › وأن معنى قوله « لم يحدث 
شيعا » » أى لم یزد على على ذلك شيعا » قال : وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول » وقد صر ح فيه بوقو ع عقد 
ديك ومهر تحديق الاد بالصر يح أولى من الأحذ با محتمل » ويؤيده مذهب ابن عبام کک ا الباب 
فأنه موافق لما دل عليه حديث عمرو بن شعيب » فإن كانت الرواية الخرجة عنه في السنن ثابتة فلعله كان 
تخصيص ما وقع في قصة أبى لماي اك ا رقا أرق د 
ظاهر ما جاء عنه في ذلك الحديث » على أن الخطابي قال في إسناد حديث ابن عباس : هذه نسخة ضعفها على 
ابن المدينى وغيه من علماء الحديث » يشيو إلى أنه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة قال : وفي حديث 
عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن عباس » والمثبت مقدم على النافي » غير أن الأئمة رجحوا إسناد 
حديث ابن عباس اه . والمعتمد ترجيح إسناد حديث ابن عباس عل حديت رو ب عب لا سدم 
ولإمكان حمل حديث ابنعباس على وجه ممكن . وادعى الطحاوي أن حديث ابن عباس منسوخ وأن النبى صلى 
الله عليه وسلم رد ابنته على أبى العاص بعد رجوعه من E‏ » وأسند ذلك عن الزهري 
وفيه نظرء فان ثبت عنه فهو مؤول لأنها كانت مستقرة عنده بمكة » وهى || لتي أرسلت في افتدائه کا هو 


2 كتاب الطلاق 
ا لل سس ببس _سستسيبفىبٍ؟ب_ سس سح سس حي ببببيجييححييبح 
مشهور في المغازي » فيكون معنى قوله « ردها » أقرها » وكان ذلك قبل اللتحريم . والثابت أنه لما أطلق اشترط غليه 
أن يرسلها ففعل کا تقدم » وإنما ردها عليه حقيقة بعد إسلامه . ثم حكى الطحاوي عن بعض أصحابهم أنه جمع 
بين الحديئين بطريق أخرى » وهی أن عبد الله بن عمرو كان قد اطلع على تحريم نكاح الكفار بعد أن كان جائزا 
فلذلك قال م ردها عليه بنكاح جديد ) وم يطلع ابن ن¿ عباس على ذلك فلذلك قال « ردها بالنكاح اال ( وتعقب 
بأنه لايظن بالصحابة أن يجزموا بحكم بناء على أن البناء بشىء قد يكون الأمر بخلافه » وكيف يظن بابن عباس أن 
يشتبه عليه نزول اية الممتحنة والمنقول من طرق كثيرة عنه يقتضي اطلاعه على على الحكم المذكور وهو تحريم استقرار 
المسلمة تحت الكافر » فلو قدر اشتباهه عليه في زمن النبى صلى الله عليه وسلم لم يجر استمرار الاشتباه عليه بعده 
حنى يحدث به بعد دهر طويل » وهو يوم حدث به يكاد أن يكون أعلم آهل عصره . وأحسن المسالك في هذين 
الحديثين ترجيح حديث ابن عباس 6 رجحه الأئمة وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبى. 
العاص » ولا مانع من ذلك من حيث العادة فضلا عن مطلق الجواز . وأغرب اين حزم فقال ما ملخصه :إن 
قوله « ردها اليه بعد كذا » مراده جمع بينهما » وإلا فإسلام أبى العاص كان قبل الحديبية » وذلك قبل أن يغزل 
ترم المسلمة على المشرك هكذا زعم وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي أن إسلامه كان في الهدنة بعد نزول 
اية التحريم ا ا E‏ 
بعض ما تقدم قال : وقال ارون بل الظاهر انقضاء عدتها » وضعف رواية من قال جدد عقدها » وإنما يستفاد 

منه أن لمرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها أن نكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك بل تتخير بين أن تتزوج غير أو 
تتربص إلى أن يسلم فيستمر عقده عليبا » > وحاصله أنها زوجته مالم تتزوج ج » ودليل ذلك ما وقع في حديث البإب 
في عموم قوله « فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت اليه » والله أعلم » ؛ نم ذكر البخاري حديث عائشة في شان 
الامتحان وبيانه لشدة تعلقه بأصل المسألة . 5 


قوله ( وقال إبراهيم بن المبذر حدثنى ابن وهب )'ذكر أبو مسعود أنه وصله عن إبراهيم بن المنذر » 
يد أيضا الدج في « الزهريات » عن إبراهم بن المنذر وسيأني اللفظ في البخاري كرواية يونس » فان مسجلما 
أخرجه عن ابي الطاهر بن السرح عن ابن وهب كذلك » وأما لفظ رواية عقيل فتقدمت في أول الشروط » وأشار 
الإسماعيلي إلى أن رواية عقيل المذكورة في الباب لاتخالفها . ١‏ 

قوله ر كانت المؤمنات إذا هاجرن ) أى من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح . 

قوله ( يمتحنهن بقول الله تعالى ) أى يختبرهن فيما يتعلق بالإيمان فيما يرجع إلى ظاهر ا حال دون الا 
على ماني القلوب » وإلى ذلك 0 بقوله تعالى 0 لله أعلم بإمانين ‏ . ظ 
من البادية إلى القرية وإقامته بها 2 08 0 50 النسوة دل لمدينة لات 

قوله ر إلى آخر الآية ) يحتمل الآية بعينها واخرها # والله علم حكم 4 وعتمل أن يريد بالآية القصة ا 
غفور رحم ‏ وهذا هو المعتمد » فقد تقدم في أوائل الشروط من طريق عقيل وحده عن ابن شهاب عقب 
عدي عن عرد عن المسور ومروان « قال عروة فأخبتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنين 
بهذه الآية :: يا أيها الذين امنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات إلى غفور رحم » وكذا وقع في رواية ابن أخى 
الزهري عن الزهري في تفسير الممتخنة . 1 
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قوله ( قالت عائشة ) هو موصول بالإسناد المذكور . 


قوله ر فمن أقر ببذا الشرط من المؤمنات فقد أقر باننة 7 يشير إلى شط الإيمان » وأوضح من هذا ما 
أخرجه الطبري من طريق العوني عن ابن عباس قال « كان امتحانين ن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رشول الله » وأما ما أخرجه الطبري أيضا والبزار من طريق أبى نصر عن ابن عباس « كان يمتحنهن : والله ما 
رخانن نفل تلاق رز جرت ی ےل ای زد ماد ربعت الاين دا ر اک 
إلا حبا لله ولرسوله » ومن طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد نحو هذا ولفظه ‏ فاسألوهن عما جاء بهن » فإن كان من 
غضب على أزواجهن أو سخطه أو غيه وم يمن فأرجعوهن إلى أزواجهن » ومن طريق قتادة « كانت محنتهن أن 
يستحلفن بالله ماأخرجكن نشوز ‏ وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله . فإذا قلن ذلك قبل منبن » فكل ذلك 
لا ينانفي رواية العوفي لاشتالها على زيادة لم يذكرها . 

قوله ( انطلقن فقد بايعتكن ) بينته بعد ذلك بقوها في اخر الحديث ( فقد بايعتكن كلاما ) أى كلاما 
يقوله, . ووقع في رواية عقيل المذكورة « كلاما يكلمها به ولا يبايع بضرب اليد على اليد » » کا كان يبايع الرجال » 
وقد أوضحت ذلك بقولها « « مامست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط » زاد في رواية عقيل في 
امبايعة غير أنه بايعهن بالكلام . وقد تقدم في تفسير الممتحنة وفي غير موضع حديث ابن عباس وفيه « حتى أ 
النساء فقال : يا أيها النبى إذا جاءك المومنات يبايعنك لای كلها . ثم قال حين فرغ ل : أنتن على ذلك ؟ 
فقالت امرأة منهن نعم » وقد ورد ماقد يخالف ذلك » ولعلها أشارت إلى رده » وقد تقدم بيان ذلك مستوق في 
تفسير سورة الممتحنة . . واختلف في استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات : فقيل منسوح » بل ادعى 
بعضهم الإجماع على نسخه » والله أعلم 

| قول الله عر وجل: ل للذين يلون من تسائهم تربص أربعة أشهر فإ قازرا : رجعوا 

5- - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن 
مالك يقول : آلى رسول الله صلى الله عليه من نسائه؛ وكانت انفكت رجله» فأقام في مُشربة له تسعا 
وعشرين ثم نزل فقالو ا يا وسو ل ال اليت شهراء » قال : «الشهر تسع وعشرون». 

۷ .ه- حدثنا قُعيبة قال نا الليث عن نافع: أن ابن عمر كان يقول في إيلاء الذي سمَى الله : لا 
يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله. 

4 - وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر: إذا مضت أربعةٌ أشهر يُوقَفْ حتى 
يطلّق, ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلّق. ويذ كر ذلك عن عنمان وعلي وأبي الدّرداء وعائشة واثني عشر 
رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه . 

قوله ( باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) كذا للأكثر »> وساق في رواية 


كريمة إلى «9 سميع علم # . ووقع في « شرح ابن بطال » : باب الإيلاء وقوله تعالى الح . ووقع لأببى ذر والنسفى 
بعد قرله $ فإن فاعوا » : رجعوا . وهذا تفسير أبى عبيدة قاله في هذه الآية قال : فإن فاءوا أى رجعوا عن 


اا كتاب الطلاق 


أبى قلابة » وعن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة : الفىء الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع ؛ 
وي غيره بالجماع . ومن طريق أصحاب ابن مسعود منهم علقمة مثله » ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاا إن 
حلف أن لا يكلم امرأته یوما أو شهرا فهو إيلاء » إلا أن كان يجامعها وهو لا يكلمها فليس بمول . ومن لريق 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس : الفىء الجماع » وعن مسروق وسعيد بن جبير والشعبي مثله , والإسانيد بكل 
ذلك عنهم قوية . قال الطبري : اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء » فمن خصه بترك اجنام 
قال خ لا يفىء إلا بفعل الجماع » ومن قال اناده لفل عن دك كلانها أو عل أن ا أو ر لو عرد 

ذلك لم يشترط في الفىء الجماع › » بل رجوعه بفعل ما حلف أن لا يفعله . ونقل عن ابن شهاب e‏ 
إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزاها + فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء . ومن طريق 
على وابن عباس والحسن وطائفة : لا إيلاء إلا في غضب » فإذا حلف أن لا يطأها بسبب کالخوف على الولد 
الذي يرضع منها من الغيلة فلا إيلاء . ومن طريق الشعبي : كلى يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهى إيلاء » 
ومن طريق القاسم وسالم فيمن قال لامرأته إن كلمتك سنة فأنت طالق : إن مضت أربعة ة أشهر وم يكلمها 
طلقت » وإن كلمها قبل سنة فهى طالق . ومن طريق يزيد بن الأصم أن ابن عباس قال له : مافعلت امرأتك » 
لعهدي بها سيئة الخلق ؟ قال : لقد خرجت وما أكلمها . قال : أدركها قبل أن يمضي أربعة أشهر فإن مضت 
فهى تطليقة . ومن طريق أب بن كعب أنه قرأ 3 للذين يؤلون من نسائهم 4 يقسمون » قال الفراء : التقدير على 
نسائهم » و « من » بمعنى على وقال غین بل :فيه خدف تقديرة ا ل ل 
مشتق من الألية بالتشديد وهى اين » والجمع ألايا بالتخفيف وزن عطايا » قال الشاعر 


المين » فاء يفىٌ فيئا وفيوءا اه . وأخرج الطبري عن إبراهيم النخعي قال : الفىء الرجوع باللسان » 7 عن 


قليل الألايا حافظ لعينه فان سبقت منه الألية برت 
فجمع بين المفرد والجمع م ذكر خاي حديث أن آل يول ال ص ال عله وم من سأك 
الحديث 4 وإدخاله في هذا الباب على طريقة من لا يشتره ط في الإيلاء ذكر الجماع ¢ وهذا قال ابن العرني له 


في هذا الباب ‏ يعنى من المرفوع سوى هذه الآية وهنا الحديث . اه » وأنكر شيخنا في و الند 
إدخال هذا الحديث في هذا الباب فقال :الإيلاء المعقود له الباب حرام يأثم aT‏ 
النبى صلل الله عليه وسلم اه » وهو مبنى على اشتراط ترك الجماع فيه » وقد كنت أطلقت في أوائل الشلاة 
وامظالم أن لمراد بقول أنس ٠‏ آلى » أى حلف » وليس الراد به اإإلاء المرني في كتب الفقه اتفاقا » ثم ظهر لي أن 
فيه الخلاف قديما فليقيد ذلك بأنه على رأى معظم الفقهاء » فإنه لم ينقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء 
ينعقد حكمه بغير ذكر ترك الجماع إ إلا عن حماد بن أبى سليمان شيخ أبى حنيفة.» وإن كان ذلك قد ورم عن 
يعن عن تقد ج تفده . وني كونه حراما أيضا خلاف » وقد جزم ابن بطال وجماعة بأنه صلى الله عليه وسلم 
امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر.» ولم أقف على نقل صرج في ذلك » »> فإنه لا يلزم من ترك دخوله علمين أن 
لا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه » إلا | إن كان المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الدخول 
عليين مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد › وقد اتقدم في النكالح في 
آخر حديث عمر مثل حديث أنس في أنه الى من نسائه شهراً » ومن حديث أم سلمة أيضا الى من نسائه 
شهرا ۽ ومن حديث ابن عباس أقسم أن لا يدل عليين شهزا » ومن حديث جابر .عند مسلم اعتزل نساءه 
شهرا ا و و ولا اوور اف قر سرمي صر 


FTV ٥۲۹۱ ب‎ ٥۲۸۹ الحديت‎ 


من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا » ورجاله موثقون » لكن رجح الترمذى إرساله على وصله . وقد يتمسك 
بقوله « حرم » من ادعى أنه أمتنع من جماعهن » لكن تقدم البيان الواضح أن المراد بالتحريم تحريم شرب العسل أو 
تحريم وطء مارية سريته فلا يتم الاستدلال لذلك بحديث عائشة » وأقوى ما يستدل به لفظ « اعتزل » مع مافيه . 

قوله ر حدثنا إسماعيل بن أبى أويس عن أخيه ) هو أبو بكر بن عبد الحميد بن أبى أويس عبد الله بن عبد 
الله الأصبحي ابن عم مالك › وسليمان هو ابن بلال » وقد نزل البخاري في هذا الإسناد بالنسبة لحميد 
درجتين » لأنه أخرج في كتابه عن بعض أصحابه بلا ا ع ا و 
لسليمان بن بلال فإنه أخرج عنه الكثير بواسطة واحد فقط » وقد تقدم في هذا الحديث بعينه في الصيام وفي 
النكاح كذلك » والنكتة في اختيار هذا الإسناد النازل التصرج فيه عن حميد بسماعه له من أنس » وقد تقدم 
يان قوله « الى من نسائه شهراً » وشرحه في أواخر الكلام على شرح حديث عمر في المتظاهرتين في النكاح , 
ووقع في حديث 7 هذا في أوائل الصلاة زيادة قصة مشهورة سقوطه صلى الله عليه وسلم عن الفرس وصلاته 
بأضنحابة جالسا » وتقدم شرح الزيادة هناك . ومن أحكام الإيلاء ء أيضا عند الجمهور أن يحلف على أربعة أشهر 
فصاعدا فإن حلف على أنقص منها لم يكن موليا » وقال إسحق إن حلف أن لا يطأ على يوم فصاعدا ثم لم يطاً 
حتى مضت أربعة أشهر كان إيلاء » وجاء عن بعض التابعين مثله وأنكره ه الأكثر » وصنيع البخاري ثم الترمذى في 
وتال حديث ابن :بات الإيلاء يقتضي موافقة إسحق في ذلك » وحمل هؤلاء قوله تعالى «[ تربص أربعة 
أشهر 4 على المدة التي تضرب للمول » فإن فاء بعدها وإلا أزم بالطلاق . وقد حرج عبد الرزاق عن ابن جرج 
TT‏ دافن أجلة او م فإن مضت أربعة أشهر » يعنى ألزم حكم 
الإيلاء . حرج سعيد بر ن منصور عن الحسن البصري « إذا قال لامرأته : والله لا أقربها الليلة » فتركها أربعة اشهز 

5" وأخر ج الطبري من حديث ابن عباس « كان إيلاء الحاهلية السنة والسنتين › 
فوقت الله لهم أربعة أشهر » فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء » . 

قوله ( إن ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى : لا يحل لأحد بعد الأجل ) 
الذي يحلف عليه بالامتناع من زوجته ( إلا أن يمسك بالمعروف » أو يعزم بالطلاق 5 أمر الله عز وجل ) هو 
قول الجمهور في أن المدة إذا انقضت يخير الحالف : فإما أن يفىء » وإما أن يطلق . وذهب الكوفيون إلى أنه إن 
فاء بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت عصمته » وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضى المدة قياسا على 
العدة » لاله لاتربص على المرأة بعد انقضائها . وتعقب ياق ظاهر القران التفصيل في الايلاء بعد مضى المدة » 
بخلاف العدة فإنها شرعت في الأصل للبائنة والمتوفي عنها بعد انقطاع عصمتها لبإءة الرحم فلم يبق بعد مضى المدة 
تفصيل . وأخرج الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود » وبسند آخر لا بأس به عن على « إن مضت أربعة 
أشهر ولم يف طلقت طلقة بائنة » وبسند حسن عن على وزيد بن ثابت مثله » وعن جماعة من التابعين من 
الكوفين ومن غيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن. ذؤيب وعطاء وا حسن وابن سين مثله » ومن طريق سعيد بن 
المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعى تطلق لكن طلقة رجعية . وأخرج سعيد بن 
منصور من طريق جابر بن زيد « إذا الى فمضت أربعة أشهر طلقت بائنا ولا عدة علوها » وأخرج إسماعيل القاضي 
في « أحكام القران » بسند صحيح عن ابن عباس مثله » وأخرج سعيد بن منصور من طريق مسروق « إذا 
مضت الأرعة بانت بطلقة وتعتد بثلاث حيض » وأتخرج إسماعيل من وجه آخر عن مسروق عن ابن مسعود 
مثله » وأخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح عن أبى قلابة « أن النعمان بن بشير الى من امرأته » فقال ابن 


۸ كتاب الطلاق 


: SS 


وثبت 5 


قوله ( وقال لي إسماعيل ) هو ابن أبى أويس المذكور قبل » وني بعض الروايات « قال 5 
االو ل و ل و ا ا 


قوله ( إذا مضت أربعة أشهر يوقف ) » في رواية الكشممني يوقفه ( حتى يطلق › ولايقع عليه الطلاق 
حتى يطلق ) كذا وقع من هذا الوجه ت مختصرا » وهو في « الموطأ » عن مالك أخصر منه » وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق معن بن عيسى عن مالك بلفظ « أنه كان يقول : أيما رجل الى من امرأته فإذا مضت أربعة أشهر يرقف 
حتى يطلق أو يفىء » ولا يقع عليه طلاق إذا مضت حتى يوقف » وكذا أخرجه الشافعى عن مالك وزاد « فإما 
ل ل ا E‏ 
الشيخين البخاري ومسلم کا نقله الحآم » فيكون فيه ترجيح لمن قال يوقف . 


قوله ر ويذكر ذلك ) أى الإيقاف ( عن عثان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم ) أما قول عثان فوصله الشافعى وابن أبى شيبة وعبد الرزاق من طريق طاوس « إن 
عئان بن عفان كان يوقف المولى » فإما أن يفىء وإما أن يطلق » وفي سماع طاوس من عؤان نظر » » لکن قد 
أخرجه إسماعيل القاضي في « الأحكام ) من وجه آخر منقطع عن عڻان « أنه كان لايرى الإيلاء شيعا وإن مت 
سج ا ا ل ل 0 وي اا E‏ 
يعضد أحدهما الآخر . وجاء عن عثان خلافه : فأخرج عبد الرزاق والدارقطني من طريق عطاء الخراساني 
سلمة بن عبد الرحمن عن عفان وزيد بن ثابت « إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة » وقد سثل أ 
ذلك فرجح رواية طاوس . وأما قول على فوصله الشافعي وأبو بكر بن eT‏ 
عليا وقف المولى » وسنده صحيح . وأخرج مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على نحو قول ابن عمر 9 إذا 
مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقف » فإما أن يطلق وإما أن يفىء » وهذا منقطع يعتضد بإلذى 
قبله ا و بن أبى ليى ٠‏ شهدت عليا أوقف رجلا عند الاربعة بالرحبة 
إما أن يفىء وإما أن يطلق » وسنده صحيح أيضا . واحرج [سماعيل القاضي من وجه آخر عن على حوه وزاد في 
آخره « ويجبر على ذلك » . وأما قول أبى الدرداء فوصله ابن أبى شيبة وإسماعيل القاضي من طريق بن 
المسيب «٠أن‏ أبا الدرداء قال ر ا عد ر ا أن يطلق وإما ان يفىء ) وسنده 
إن ثبت “ماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء . e‏ 
الدرداء وعائشة قالا » فذكر مثله » وهذا منقطع . وأخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة بلفظ ١‏ أنها 
كانت لا ترى الإيلاء شيئا حتى يوقف » وللشافعى عنها نحوه وسنده صحيح أيضا . وأما الرواية بذلك عن اثنى 
عشر رجلا من الصحابة فأخرجها البخاري في التاريخ من طريق عبد ربه بن سعيد « عن ثابت بن عبيد مولى زيد 
ابن ثابت عن اثنى عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : الإيلاء لا يكون طلاقا. حتى 
يوقف » وأخرجه الشافعى من هذا الوجه فقال « بضعة عشر » وأخر ج إسماعيل القاضي من طريق يحيى بن اسعيد 
الأنصارى « عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلل الله 7 


قالوا | : الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف » وأخرج الدارقطني من طريق « سهل بن أبى صالح عن أبيه أن قال 


[o4۲ 


الحديث ٥۲۹۲ ٥۲۸۹‏ 5 ۳۹ 
SS‏ ا las‏ 
الال ل ان اهي 5 ا ا 
قال واللك 9 نصح رجعده إلا إن جامع في العدة . وقال الشافعى : ظاهر كتاب الله تعالى على أن له أربعة أشهر ¢ 
ون كانت للااريعة ا ا حت فضي + > فإذا انقضت فعليه أحد أمرين : إما أن يفىء 
وإما أن يطلق > فلهذا قلنا لا يلزمه الطلاق بمجرد مضى المدة حتى يحدث رجوعا أو طلاقا » ثم رجح قول الوقف 
بان أكثر الصحابة قال به » والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القران و اب لكر من بض الاه 
قال لم يجد في شىء من الأدلة أن العزمة على الطلاق تكون طلاقا » ولو جاز لكان العزم على الفىء يكون فيعا ولا 
قائل به » وكذلك ليس في شىء من الله أن المين التي لاينوي بها الطلاق تقتضي ظلاقا . وقال غيره : العطف 
على الأربعة اش بالفاء يدل على أن التخيير جد فی المدة ¢ والذي يتبادر من لفظ التربص أن المراد به المدة 
المضروبة ليقع التخيير بعدها . وقال غيره جيل اله العئء والطلاق: مملفيق تقل الول بيعد 4.801 وهو :من قوله 

تعالى ‏ فإن فاءوا » وإن عزموا » فلا يتجه قول من قال أن الطلاق يقع بمجرد مضى المدة . والله أعلم 

أكب) حكم الفقرد في أهله وماله 

وقال ابن المسيّب إذا فُقد في الصف عند القتال تربص E‏ . واشترى ابن مسعود جارية 
فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد, فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين فقال : اللهم عن فلان فإن أبى فلي 
علي وقال : هكذا أفعل باللَقطة. وقال ابن عباس نحوه. وقال الزّهري في الأسير يعلم مكانه : لا تَعروج 
امرأته ولا يُقسم ماله. فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. 

8-- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبّعث أن النبي 
صلى الله عليه سثل عن ضالة الغنم فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» . وسكل عن ضالة 
الإبل ؛ فغضب واحمرت وجنتاه وقال : «مالك ولها ؛ معها الحذاء والسقاء, تشرب الماء وتأكل الشجرء 
حتى يلقاها ربها) . وسئل عن اللّقطة > فقال : «اعرف وكائها وعقّاصها وعرفها سنة, فإن جاء من يعرفهاء 
وإلا فاخلطها بمالك» . قال سفيان : فلقيت ربيعة بن أبي عبدالرحمن -قال سفيان : ولم أحقظ عنه شيئًا 
غير هذا- فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المبّعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال : نعم, قال 
يحيى : ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد, قال سفيان : فلقيت ربيعة فقلت له. 

قوله ( باب حكم المفقود في أهله وماله ) كذا أطلق ولم يفصح بالحكم » ودخول حكم الأهل يتعلق بأبواب 
الطلاق بخلاف الال > لکن ذكره معه استطرادا . 

قوله ( وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأنه سنة ) وصله عبد الرزاق أم منه 

عن الثورى عن دا ! ا تربصت واف ع لمق ريع 
ا سنة ة » إلا اين التين ا ا e‏ ا ل ا 
ابن المسيب في هذا ذهب مالك » لكن فرق بين ما إذا وقع القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام . 


4 كتاب. الطلاق 


قوله ( واشتری ابن مسعود جاية فائقس صاحيا سنة فلم بده وفقد , فأخذ يعطي الدرهم والدل: 
وقال : اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلى وعلى ) وقع في رواية الأكثر « أتى » بالمثاة بمعنى جاء » وا 
بالموحدة من الامتناع » ونشقط هذا التعليق من رواية أبى ذر عن السرخسى » وقد وصله سفيان بن عيينة في 
جامعه رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه » وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عنه بسند له جيد « أن ابن مسعود 
اشترى جارية بسبعمائة درهم » فإما غاب صاحها وإ ما تركها » فنشده حولا فلم يجده › فخرج بها إلى مساكين 
عند سدة بابه فجعل يقبض ويعطي ويقول : اللهم عن صاحبها » فإن أتى فمنى وعلى الغرم » وأخرجه الطبراني. من 
هذا الوجه أيضا وفيه ( أ ) بالموحدة . 

قوله ر وقال هكذا فافعلوا باللقطة ) يشير إلى أنه انترع فعله في ذلك من حكم اللقطة للأمر بتعريفها سنة 
والتصرف فيا بعد ذلك فإن جاء صاحبها غرمها له » فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة فإن أجازها 
صاحبها إذا جاء حصل له أجرها وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها » وإلى ذلك أشار بقوله 
زل وض » أعدقل اراو ا . وغفل بعض الشراح فقال : معنى قوله فلى وعلى لي الثواب وعلى العقلاب 
أ انحا مدان له به ب ولق قا اول 9 تبت مر ف وا ی غ ترق . وأما قوله في زواية 
الباب « فلى » فمعناه فلى ثواب الصدقة » وإنما حذفه للعلم به . 


قوله ( وقال ابن عباس نحوه ) ثبت هذا التعليق في رواية أبى ذر فقط عن المستملى والكشميهنى خاصة » 
وقد وصله سعيد بن منصور من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبيه « أنه ابتاع ثوبا من رجل بمكة فضل منه في 
الزحام » قال فأتيت ابن عباس فقال : إذا كان العام المقبل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريت منه » فإن 
قدرت عليه وإلا تصدق بها » فإن جاء فخيره بين ن الصدقة وإعطاء الدراهم » وأخرج دعلج في « مسند ابن 
E CO yT‏ لل 
إل وا فجاهد نيا وتصدقت ' فإن جاء فخ ن الاجر ولال 

قوله ر وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه : لاتعروج امرأته ولا يقسم ماله › > فاذا انقطع خبره فسنته 
سنة المفقود ) وصله ابن أبى شيبة من طريق الأوزاعي قال « سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو متى تزوج 
امرأته ؟ فقال : لا تزوج ما علمت أنه حى » ومن وجه آخر عن الزهرى قال : يوقف مال الأسير وامرأته حتى 
سلما او يموتا . وأما قوله فسنته سنة المفقود فإن مذهب الزهري ف امرأة المفقودة أنبا تربص أربع سنين ٤‏ وقد 
رجه عبد اراق وعدن منصو وان أي شمة سيد صجبحة عن حمر نا لد ارق ن ليق 
الزهري عن سعيد بن المسيب ١‏ أن عمر وعثان قضيا بذلك » وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح 
عمر وابن عباس قالا « تنتظر امرأة المفقود أربع سنين » وثبت أيضا عن عؤان'وابن مسعود في رواية وعن جمع من 
التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحا » 
وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضى الأربع سنينٍ . واتفقوا أيضا على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خير بين 
زوجته وبين الصداق » وقال أكثرهم إذا اختار الأول الصداق غرمه له الثاني » ولم يفرق أكثرهم بين أحوال:«الفقد 
العا ع عه إن N‏ ؛ وفرق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل المذكور » وبين من فد في 

غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضى العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه . وقال أحمد وإساحق : 
من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه » وإنما يؤجل من فقد في الحرب أو في البحر أو في نحو ذلك . 
وجاء عن على : إذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى يقدم أو يموت أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح | وقال 


1 : 
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عبد الرزاق : بلغني عن ابن مسعود أنه وافق عليا في امرأة المفقود أنها تنتظره أبدا . وأخرج أبو عبيد أيضا بسند 
خسن عن على : لو تزوجت فهي امرأة الأول دخل بها الثاني أو لم يدخل . وأخرج سعيد بن منصور عن 
الشعبي إذا تروعت فياغها أن الأول حى فرق بينها وبين الثاني واعتدت منه » فان مات الأول اعتدت منه أيضا 
وورئته . ومن طريق النخعي : لا تزوج حتى يستبين أمره » وهو قول فقهاء الكوفة والشافعى وبعض أصحاب 
الحديث » واختار ابن المنذر التأجيل لاتفاق خمسة من الصحابة عليه والله أعلم . 


قوله ر حدثنا على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله ( عن يحبى بن سعيد ) هو الأنصاري , وني رواية الحميدي عن سفيان « حدثنا يحبى بن سعيد » . 

قوله ( عن يزيد مولى المنبعث أن النبى صل الله عليه وسلم سئل ) في رواية الحميدي « سمعت يزيد مولى 
المنبعث قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فذكر حديث اللقطة » وهذا صورته الإرسال » وهذا قال 
بعد فراغ المتن : قال سفيان فلقيت ربيعة بن ن أبى عبد الرحمن » قال سفيان : ولم أحفظ عنه شيعا غير هذا » 
فقلت : أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد ؟ قال : نعم . قال سفيان : قال 
يحبى يعنى ابن سعيد الذي حدثه مرسلا » ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد .قال سفيان : 
فلقيت ربيعة فقلت له » أى قلت له الكلام الذي تقدم وهو قوله « أرأيت حديث يزيد الح » وحاصل ذلك أن 
يحيى بن سعيد حدث به عن يزيد مول المنبعث مرسلا » ثم ذكر لسفيان أن ربيعة يحدث به عن بيد مولى 
المنبعث عن زيد بن خالد فيوصله فحمل ذلك سفيان على أن لقى ربيعة فسأله عن ذلك فاعترف له به » وقد 
أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن سفيان عن يحبى بن سعيد عن يزيد مرسلا وعن ربيعة موصولا وساقه بسياقة 
واحدة » وما وقع في رواية ابن المدينى من التفصيل أتقن وأضبط » فإنه دل على أن السياق ليحبى بن سعيد وأن 
ربيعة لم حدث سفيان إلا بإسناده فقط . وأخرجه النساتي عن إسحق , بن ماعل عن سفيان عن یی بن سعيد 
عن ربيعة قال سفيان : فلقيت ربيعة فقال حدثنى به يزيد عن زيد » وهذا أيضا فيه إمهام » ورواية ابن المدينى 
أوضح . وقد وافقه الحميدي ولفظه : قال سفيان فاتيت ربيعة فقلت له : الحديث الذي يحدثه يزيد مولى المنبعث 
في اللقطة هو عن زيد بن خالد عن النبى صل الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . قال سفيان : وكنت أكرهه للرأى » 
أى لأجل كثة فتواه بالرأى » قال فلذلك لم أسأله إلا عن إسناده . وهذا السبب في قلة رواية سفيان عن ربيعة 
أولى من .السبب الذي أبداه ابن التين فقال : كان قصد سفيان لطلب الحديث أكثر من قصده لطلب الفقه › 
وكان الفقه عند ربيعة أكثر منه عند الزهري فلذلك أكثر عنه سفيان دون ربيعة » مع أن الزهري تقدمت وفاته على 
وفاة ربيعة بنحو عشر سنين بل أكثر اه . واقتضى قول سفيان بن عيينة هذا أن يحيى بن سعيد ما سمعه من شيخه 
يزيد مولى المنبعث موصولا وإنما وصله له ربيعة » ولكن تقدم الحديث في اللقطة من طريق سليمان بن بلال عن 
یحی بن سعيد عن يزيد عن زيد,موصولا » اك واو ب محم جا د 
دلسه لسليمان بن بلال حين حدثه به موصولا و إنما مع وصله من ربيعة فأسقط ربيعة . وقد أخرجه مسلم من 
رواية سليمان بن بلال موصولا أيضا » ومن رواية حماد بن سلمة عن يحبى بن سعيد وربيعة جميعا عن يزيد عن زيد 
موصولا » وهذا يقتضي أنه حمل إحدى الروايتين على الأخرى . وقد تقدم شرح حديث اللقطة مستو في بابها » 
وأراد المصنف بذكره ههنا الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائز ما لم يكن المال ما لا يخشى ضياعه 
كا دل عليه التفصيل بين الإبل والغنم . وقال ابن المنير : لما تعارضت الآثار في هذه المسألة وجب الرجوع إلى 
الحديث المرفوع فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها » فكان إلحاق المال المفقود .بها 
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أكثر أهل العلم على أن حكم ضالة الغنم حكم امال في وجوب تعويضه لصاحبه إذا حضر . الله اأ 


£ الظهار 


وقول الله تعالى : قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها 4 إلى قوله a‏ 
وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال : نحو ظهار الح “قال 
مالك : وصيام العبد شهرين وال الح ين اكير : ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء . وقال 
عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساءء وفي العربية: لما قالوا أي فيما قالوا و 
نقض ما قالوا. وهذا أولى لأن الله لم يدل على المدكر وقول الزور. 

قوله ( باب الظهار ) بكسر المعجمة » هو قول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمى . وإنما حص الد 
بذلك دوك سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا » ولذلك می ا مركوب ظهرا ¢ فشببت الزوجة بذلك مها 
مركوب الرجل » » فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا ‏ كان ظهارا على الأظهر عند الشافعية . واختلف فيما 
إذا لم يعين الأم كأن قال : كظهر أختى مثلا فعن الشافعى في القديم لا يكون ظهارا بل يختص بالأم کا ورد في 
القران » وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس . وقال في الجديد : يكون ظهارا » وهو قول الجمهور لكن 
اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيد : فقال الشافعى لا يكون ظهارا » وعن مالك هو ظهار وعن أحمد روايتان 
مم مه ر ت ل ییا ع ی کل د ل ل وو کی ر ر ی 


وطؤه حتى في البهيمة . ويقع الظهار بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة لكن بشرط اقترانه بالنية » و 
الكفارة على قائله كا قال الله تعالى لكن بشرط العود عند الجمهور . وعند الثوري وروى عن مجاهد : تجهب | 
بمجرد الظهار . ٍ 


قوله ر وقول الله تعالى ‏ قد مع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله # فمن ل يستطع فإطعام 
ستين مسكينا 4 ) كذا لأبى ذر والأكثر » وساق في رواية كرية الآيات إلى الموضع المذكور وهو قوله و فإطعام 
ستين مسكينا © واستدل بقوله تعالى ف[ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا © على أن الظهار حرام . وقد ذكر 
المصنف في الباب اثارا اقتصر على الآية وعليها > وكأنه أشار بذكر الآية إلى الحديث المرفوع الوارد في سيس 
ذلك » وقد ذكر بعض طرقه تعليقا في أوائل كتاب التوحيد من حديث عائشة وسيأني ذكره › وفيه 7 ية 
المظاهر » وتسمية امجادلة وهى التي ظاهر منها وأن الراجح أنها خولة بنت ثعلبة ؛ وأنه أول ظهار كان فيا 
کا أخرجه الطبراني وابن مردويه من حديث ابن عباس قال « كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء » فكان ول من 
ظاهر في الاسلام أوس بن الصامت » وكانت امرأته خولة » الحديث وقال الشافعى : معت من أرضى من أ 
العلم بالقران يقول : كان أهل الجاهلية يطلقون بثلاث الظهار والإيلاء والطلاق » فأقر الله الطلاق طلاقا ويحكم 
في الإيلاء والظهار بما بين في القران انتبى . وجاء من حديث خولة بنت ثعلبة نفسها عند أبى داود قالت « « ظاهر 
منى زوجي أوس بن الصامت » فجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه » » الحديث . وأخرج أصحاب 
السنن من جديث سلمة بن صخر أنه ظاهر من إمرأته » وقد تقدمت الإشارة إلى حديثه في كتاب الصيام في 

قصة المجامع في رمضان » وأن الأصح أن قصته كانت نہارا . ولأبى داود والترمذى من حديث ابن عباس ( أن 
رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم تاد 
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وفي رواية أبى داود « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » وأسانيد هذه الأحاديث حنان . وحكم كفارة الظهار 
منصوص بالقران » واختلف السلف في أحكامه في مواضع ألم البخاري ببعضها في الآثار التي أوردها في الباب » 
واستدل باية الظهار وباية اللعان على القول بالعموم ولو ورد في سبب خاص » واتفقوا على دخول السبت » وأن 
أوس بن الصامت شله حكم الظهار » لكن استشكله السبكي من جهة تقدم السبب وتأخر الفزول فكيف 
طت غل.ما مظى مع آن الا لا تفل | all‏ > لأن الفاء في قوله تعالى هلا فتحرير 
رقبة # يدل على أن المبتدأ تضمن معنى الشرط والخبر تضمن معنى الجزاء ومعنى الشرط مستقبل » وأجاب عنه 
بان دخول الفاء في الخبر يعدي العموم في كل مظاهر › وذلك يشمل الحاضر والمستقبل » قال : وأما دلالة 
الفاء على الاختصاص بالمستقبل ففيه نظر » كذا قال » ويمكن أن يحتج للإلحاق بالإجماع . 

قوله ( وقال لي إسماعيل ) هو ابن أبي أويس كذا للأكثر » ووقع في رواية النسفى « وقال إسماعيل » بدون 
حرف الجر والأول أولى » وهو موصول » فعند جماعة أنه يستعمل هذه الصيغة فيما تحمله عن شيوخه مذاكرة › 
والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما يستعمل ذلك فيما يورده موصولا من الموقوفات أو ما لايكون من المرفوعات على 
شرطه . وقد أخرجه أبو نعم في « المستخرج » من طريق القعنبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب فذكر مثله وزاد 
« وهو عليه واجب ) . 

قوله ( قال مالك ) هو موصول بالاسناد المذكور . 


قوله ( وصيام العبد شهران ) يحتمل أن يكون ابن شهاب الذي نقل مالك عنه أن ظهار العبد نحو ظهار 
الحر كأن يعطى العبد في ذلك جميع أحكام الحر » ويحتمل أن يكون أراد بالتشبيه مطلق صحة الظهار من العبد 
"يضح من لخر ولا بان آنا بلي ج اكاب لكن تقل ابن بال الجاع عل آنا آل إذا ظاهر لزنه +١‏ 
ل شهران كالحر . نعم اختلفوا في الإطعام والعتق » فقال الكوفيون والشافعى : لا يجرئه إلا الصيام 

» وقال ابن القاسم عن مالك : إن أطعم باذن مولاه أجزأه . وما ادعاه من الأجماع مردود فقد نقل الشيخ 
ا ف 
الرقاب » وتعقبه بأن تحرير الرقبة [نما هو على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه الصيام . وأما ما ذكره من قدر 
صيامه فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن إبراهم : لو صام شهرا أجزأ عنه . وعن الحسن يصوم 
شهرين . وعن ابن جريح عن عطاء في رجل ظاهر من زوجة أمة قال : شطر الصوم . 

قوله ( وقال الحسن بن الحر ) كذا للأكثر » وني رواية أبى ذر عن المستملى « الحسن بن حى » وني رواية 
« وقال الحسن » فقط » فأما الحسن بن الحر فهو بضم المهملة وتشديد الراء ابن الحكم النخعي الكوني نزيل 
مشق ثقة عندهم + وليس له في البخاري:ذكر إلا في هذا الموضيع إن ثبت ذلك » وأما الحسن بن حى فبفتح 
المهملة وتشديد التحتانية نسب لجد أبيه وهو الحسن بن صالح بن صالح بن حى واسم حى حيان كوف ثقة فقيه 
عابد من طبقة سفيان الثوربي » وقد تقدم ذكر أبيه في أوائل هذا الكتاب » وقد أخر ج الطحاوي في كتاب 
« اختلاف العلماء ٠‏ هذا الأثر « عن الحسن بن حى » وأخرج سعيد بن منضور بسند صحيح عن إبراهم 
الدخعي قال « الظهار من الأمة كالظهار من الحرة » وقد وقع لنا الكلام المذكور من قول الحسن البصري وذلك 
فيما أخرجه ابن الأعرابى في معجمه من طريق همام « سكل قتادة عن رجل ظاهر من سريته » فقال : قال الحسن 
وابن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار : مثل ظهار الحرة » وهو قول الفقهاء السبعة » وبه قال مالك وربيعة 
والثوري والليث » واحتجوا بأنه فرج حلال فيحرم بالتحريم . وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن 
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الحسن : إن وطثها فهو ظهار » وإن لم يكن وطئها فلا ظهار عليه » وهو قول الأوزاعي . 
قوله ( وقال عكرمة : إن ظاهر من أمته فليس بشىء , إنما الظهار من النساء ) وصله إسماعيل القا 
بسند لا بأس به » وجاء أيضا عن مجاهد مثله أخرجه سعيد بن منصور من رواية داود ب بن أبى هند سألت مجاهدا 
عن الظهار من الأمة فكأنه لم يره شيئا . فقلت : ليس الله يقول ف من نسائهم 6 أفليست من النساء ؟ فقال : 
قال الله تعالى :9 واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 أو ليس العبيد من الرجال ؟ أفتجوز شهادة العبيد ؟ وقد 
جاء عن عكرمة خلافه » قال عبد الرزاق ا ابن جرح أخيرفى الحكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس 
قال » يكفر عن ظهار الأمة مثل كفاره الحرة » وبقول عكرمة الأول قال الكوفيون والشافعى والجمهور › واحتجوا 
بقوله تعالى ف[ من نسائهم » وليست الأمة من النساء » واحتجوا أيضا بقول ابن عباس : إن الظهار كان طلاقا ثم 
أحل بالكفارة › فكما لا حظ لملأمة فى الطلاق لا حظ هاف الظهارء ويحتمل أن يكون المنقول عن عكرمة في الأمة 
المزوجة فلا يكون بين قوليه اختلاف . ا 
قوله ( وني العربية لما قالوا أى فيما قالوا ) أى يستعمل في كلام العرب عاد لكذا بمعنى أعاد فيه وأبطله . 
قوله ( وفي نقض ماقالوا ) كذا للأكثر بنون وقاف ٠‏ وفي رواية الأصيلي والكشميهنى « بعض » 00 
مهملة والأول ات ح » والمعنى أنه يأني بفعل ينقض قوله الأول . وقد اختلف العلماء هل يشترط الفعل فلا يجوز له 
وطؤها إلا بعد أن يكفر » أو يكفي العزم على وطثها » أو الع على إمباكها وترك فراقها ؟ والأول قول الليث 
والثاني قول الحنفية ومالك » وحكى عنه أنه الوطء بعينه بشرط أن يقدم عليه الكفارة » وحكى عنه العزم على 
الإمساك والوطء معا وعليه أكثر أصحابه » والثالث قول الشافعى ومن تبعه ‏ وثم قول رابع سنذكره هنا . ' 
0 ادك لأن الله ONS‏ وقول الزور ) هذا كلام البخاري ومراده ر 
هو ظاهر 0 وهو قول اھا 00 » وقد روى ذلك عر بن العالية 58 واف بن ن وبه قال 0 
النحوي » ومعنى قوله «( ثم يعودون لما قالوا 4 أى إلى قول ما قالا :وفك بالخ ابن العربي في إنكاره ونسب قائله إلى 
الجهل لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور فكيف يقال إذا أعاد القول الحرم المنكر يجب عليه أن يكفر 
م حل له المرأة ؟ انتبى . وإلى هذا أشار البخاري بقوله « لأن الله م يدل على المنكر والزور ۸ وقاں إسماعيل 
القاضي : لما وقع بعد قوله فإ ثم يعودون فتحرير رقبة © دل على أن المراد وقو ع ضد ما وقع منه من المظاهرة » فإن 
ال ا ل لي ا IN‏ 
سرج بالإجماع » فأنكره ا وقال :الذي خالفوا القرآن لا أعد خلافهم خللافا . وأنكر ا ا 
عن بكير بن الأشج ؛ واختلف المعربون في معنى اللام في قوله لما قالوا ‏ فقيل معناها ثم يعودون إلى الجماع 
فتحرير رقبة لما قالوا أى فعليم تحرير رقبة من أجل ما قالوا » فادعوا أن اللام في قوله ف لا قالوا # متعلق بامحذوف 
وهو قوله عليہم قاله الأحفش » وقيل المعنى الذين كانوا يظاهرون في الجاهلية ثم يعودون لما قالوا أى إلى المظاهرة .في 
الإسلام » وقيل اللام بمعنى عن أى يرجعون عن قوم › وهذا موافق قول من يوجب الكفارة بمجرد وقو'ع كلمة 
الظهار . وقال ابن بطال : يشبه أن تکون ما بمعنى من » أى اللواتي قالوا ن أنتن علينا كظهور أمهاتنا » قال 
ويجوز أن يكون قالوا بتقبدير المصدر أى يعودون للقول فسمى المقول فيبن باسم المصدر وهو القول كا قالوا درشم 
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40 ٥۲۹۸ ٥۲۹۲ الحديت‎ 


ضرب الأمير وهو مضروب الأمير » والله أعلم بالصواب 
ب) الإشارة في الطلاق والأمورٍ 

وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه : «لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعدب بهذا»» وأشار إلى 
لمان وقال كعب بن مالك : أشار النبي صلى الله عليه إلي حذ الصف ؛ وقالت أسماء: صلى النبي صلى 
لله عليه في الكسوف » فقلت لعائشة: ما شأن الناس -وهي تصلي- فأومأت برأسها إلى الشمس»› 
فقلت : آية؟ فأومّأت برأسهاء أي نعم . وقال اتس : أومّ النبي صلى الله عليه إلى أبي بكر أن تقدم . وقال 
ابن عباس : أومأ النبي صلى الله عليه بيده لا حرج . وقال أبوقتادة : قال النبي صلى اللهُ عليه في الصيد 
للمحرم : أحَد منكم أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟»» قالوا : لا قال : «فكلوا». 

ثءله- - حدثنا عبدالله بن محمد قال نا أبوعامر عبد ملك قال نا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : طاف رسول الله صلى الله عليه على بُعيره؛ وكان كلما أتى على الركن أقار إلية وگ 
وقالت زيب : قال النبي صلى الله عليه : فح من يأجوج ومأجوج مغل هذه . وعقد تسعين. 

اله - حدثنا مسدّد قال نا بشرٌ, بن المفضل قال نا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة قال : قال أبوالقاسم صلى الله عليه : : «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يُصلّي يسأل الله 
خيرا إلا أعطاة»؛ وقال بيده ووضع ألَمَهُ على بطن الوسطى والخنصّر . قلنا: يزهدها. 

؟. -0٠‏ وقال الأويسي نا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجّاج عن هشام بن زيد عن أنسٍ : عدا يهودي 
في عهد رسول الله صلى الله عليه على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليهاء ورضح رأسّهاء فأتى بها أهلها رسول 
اله صلى الله عليه -وهي في آخر رمق وقد أصمتت- فقال لها رسول الله صلى اللهُ عليه : «من قتللك ؟ فلانُ؟, - 
لغير الذي قتلها- فأشارت برأسها أن لا .قال : «ففلان؟) لرجل آخر -غير الذي قتلها- فأشارت أن لا. فقال: 
«فلان؟» لقاتلهاء فأشارت أن نعم» فأمر به رسول الله صلى اله عليه فرضح رأسه بين حجرين. 

۳ ە- - حدثنا قبيصة قال نا سفیان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر : سمعت النبي صلى الله عليه 
يقول : «الفتنة من هاهنا». وأشار إلى المشرق . 

4 0- - حدنا علي بن عبدالله قال نا جرير بن عبدالحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبدالله بن 
أبي أوفى قال : كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه» > فلما عربت الشمس قال لرجلٍ : «انزل فاجدح 
لي». قال: يا رسول الله لو أمسيت . ثم قال : «انزل فاجدح لي». فقال: يا رسول الله لو أمسيت» إن 
عليك نهارا . ثم قال : «انزل فاجدح»» فنزل فجدح له في الغالغة, » فشرب رسول الله صلی الله عليه, ثم 
أومأ بيده إلى المشرق فقال : «إذا رأ يتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم». 

ه.زه- حدثنا عبدالله بن مسلمة قال نا يزيد بن وري عن سليمان انيمي عن أبي عفمان عن 


[o44] 


٠ 8‏ كتاب الطلاق 


عبدالله بن مسعود: قال النبي صلى الله عليه : زلا اا هی ا نلان 2 ر قال ادان من سجر 
فإنما ينادي -أو قال يوذن- ليرجع قائمكم»» وليس أن يقول- كأنه يعني الصبح أو الفجر- وأظهر يزيد 
يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. 

- وقال الليث حدثني جعفرٌ بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز قال سمعت أباهريرة قال 
رسول الله صلى الله عليه : «مَغْلٌ البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جتان من حديد من لَدن تَدييهما إلى 
تراقيهماء فأما المنفق فلا يُنفق شيعا إلا مادّت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره» وأما البخيل فلا 
يريد يُنفق إلا لَزِمَت كل حلقة موضعها » فهو يوسعها ولا تتسع»» ويشير بإصبعيه إلى حلقه. ١‏ 

قوله ( باب الإشارة في الطلاق والأغور ) أى الحكمية وغيرها » وذكر فيه عدة SE‏ : 
اوا قوله « وقال ابن عمر » هو طرف من حديث تقدم موصولا في الجنائز » وفيه قصة لسعد بن عبادة'وفيها 
« ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه » . ثانيها « وقال كعب ب حلت »مر يوا فر رج الج 
N‏ ل RSE‏ 

قوله ر صلى النبى صل الله عليه وسلم في الكسوف ) الحديث تقدم موصلا في كتاب الإيان لفط 
« فأشارت إلى السماء » وفيه « فأشارت برأسها أى نعم » وني صلاة الكسوف بعناه » وني صلاة السهو 
باختصار . رابعها « وقال أنس أوماً النبى صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر أن يتقدم » هو طرف من حديث ابن 
عباس . خامسها « وقال ابن عباس » هو طرف من حديث تقدم موصولا في العلم في « باب من أجاب الفتيا 
بإشارة اليد والرأس » ١‏ وفيه « وأوماً بيده ولا حرج ) الا ا ا 
موصولا في « باب لا يشير الحرم إلى الصيد » من كتاب الحج » وفيه « أمره أن يعمل عليها أو أشار ! 
الحديث السابع . ١‏ 


a‏ ا م ا و ع د أنه ابو 


إسحق الفزاري والأول أرجح . وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يحبى بن أبى بكير عن إبراهيم بن طهمان عن خالد 


وهو الحذَّاء » وتقدم الحديث مشروحا في كتاب الحج » وفيه ٠‏ كلما أقى على الركن أشار اليه » . الثامن . 
قوله ( وقالت زب ) هى بنت جحش أم المؤمنين . ' 
قوله ر مدل هذه وهذه وعقد تسعين ) تقدم في أحاديث الانبياء وعلامات النبوة موصولا » وياني في الفتن 

Tl ا‎ 

بلفظ ‏ وعقد تسعين » ووجه إدخاله في الترجمة أن العقد على صفة مخصوصة لارادة عدد معلوم يتنزل منزلة 

الإشارة المفهمة › فإذا اكتفى بها عن النطق مع القدرة عليه دل على اعتبار الإشارة من لا يقدر على النطق بطريق 

الى . التاسع . 
قوله ( سلمة بن علقمة ) بفتح المهملة واللام شيخ ثقة » وهو بصرى وكذا سائر رواة هذا الإسناد » وقد 

يلتبس بمسلمة بن علقمة شيخ بصري أيضا لكن في أول اسمه زيادة مم والمهملة ساكنة . وهو دون سلحة بن 

علقمة في الطبقة والثقة . | 


4۷ ٥۲۹۹ الحديث‎ 


قوله ر وقال بيده ) أى أشار بها وهو من إطلاق القول على الفعل . 

ا و م ا ل ل و RN‏ 
البخاري إدراج . وقد قيل إن المراد بوضع الأملة في وسط الكف الإشارة إلى أن ساعة الجمعة في 
وسط يوم الجمعة » وبوضعها على الخنصر الإشارة إلى أنها في اخر اهار أن ا خنصر آخر أصابع الكف > وقد 
تقدم بسط الأقاويل في تعيين وقنها في كتاب الجمعة . الحديث العاشر . 

قوله ر وقال الأويسى ) هو عبد العزيز بن عبد الله شيخ البخاري » أخرج عنه الكثير في العلم وي غيو 
وقد أورده أبو نعم في « المستخرج » من طريق يعقوب بن سفيان عنه » ويأني في الديات من وجه آخر عن شعبة 
ا . وقوله فيه « أوضاحا » جمع وضح بفتح أوله ع ل ا ل ا ود 

فضة . وقوله « رضخ » براء مهملة ثم ضاد وخاء معجمتين أى كسر رأسها » وهی في آخر رمق أى نفس وزنا 
ومعنى » وقوله « أصمتت » بضم أوله أى وقع بها الصمت أى خرس في لسانها مع حضور ذهنها » وفيه 
١‏ فأشارت أن لا » وفيه « فأشارت أن نعم » . الحديث الحادي عشر حديث ابن عمر في ذكر الفتن » بتي 
شرحه في الفتن » وفيه « وأشار إلى المشق » . الحديث الثاني عشر حديث عبد الله بن أبى أو . 


قوله ( فاجدح لي ) بجم ثم مهملة أى حرك السويق بعود ليذوب في الماء » وقد تقدم شرحه في « باب متى 
يحل فطر الصائم » من حديث عبد الله بن أبى أوفى من كتاب الصيام » والمراد منه هنا قوله « ثم أوماأ بيده قبل 
المشرق » . الثالث عشر حديث أبى عؤان وهو النبدي عن ابن مسعود . 

قوله ( ليرجع ) بفتح أوله وكسر الجم » و« قائمكم » بالنصب على المفعولية » وقوله « وليس أن يقول » هو 
من إطلاق القول على الفعل » وقوله « كانه يعنى الصبح أو الفجر » شك من الراوي » وتقدم في باب الاذان قبل 
الفجر من كتاب الصلاة بلفظ « يقول الفجر » بغير شك . 

قوله ( وأظهر يزيد. ) هو ابن زريع راويه . 

قوله ر ثم مد إحداهما من الأخرى ) تقدم في الأذان على كيفية أخرى » ووقع عند مسلم بلفظ « ليس 
الفجر المعترض ولكن المستطيل » وبه يظهر المراد من الإشارة المذكورة . الحديث الرابع عشر . 

قوله ( وقال الليث ) تقدم التنبيه على | إسناده في أوائل الركاة مع شرحه » وقوله هنا « جبتان ٠‏ جيم ثم 
موحدة » وقوله « إلا مارت » بتشديد الدال من المد وأصله ماددث: فادغمت : وذكره ابن بطال بلفظ 
دمت + القع يلل اننال ES e CN A ١.‏ دیما ) 
كذا لأبى ذر بالتثنية ولغيو « ثديهما » بصيغة الجمع » قال ابن التين وهو الصواب فإن لكل رجل ثديين فيكون 
هما أربعة » كذا قال » وليست الرواية بالتثنية خطأ بل هى موجهة والتقدير ثديى كل منهما . وقوله « تجن » بفتح 
أوله وضم الجيم قيده ابن التين قال ويجوز بضم أوله وكسر الجيم من الرباعي » قلت : وهو الثابت في معظم 
الروايات » وموضع الترجمة منه قوله فيه « ويشير بإصبعه إلى حلقه » قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى أن الإشارة 
إذا كانت مفهمة تتنزل منزلة النطق » وخالفه الحنفية في بعض ذلك > ولعل البخاري رد عليم ببذه الأحاديث التي 
جعل فيها النبى صل الله عليه وسلمالإشارة قائمة مقام النطق » وإذا جازت الإشارة ف في أحكام مختلفة في الديانة 
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يفهممنها 8 والعدد نافذ کالافظ اه a‏ البخاري طايه وأحاديثها el‏ 5 
البحث في الباب الذي يليه مع من فرق بين لعان الأحرس وطلاقه ولله أعلم . وقد اختلف العلماء في الأشارة 
المفهمة » فأما في حقوق الله فقالوا يكفي ولو من القادر على النطق » وأما في حقوق الآدميين كالعقود والإقرار 
والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه » ثالثها عن أبى حنيفة : إن كان مأيوسا من نطقة » وعن 
بعض لحنابلة : إن اتصل بالموت . ورجحه الطحاوي . وعن الأوزاعى : : إن سبقه كلام ۰ ونقل عنمكحولإن قال 
فلان حر ثم أصمت فقيل له : وفلان ؟ فأوماً صح . وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند 
الأكثرين واختلف هل يقوم النية كا لو طلق امرأئه فقيل له : 5 طلقة ؟ فأشار بإصبعه . | 
بكى) اللعان ' 
وقول الله عر وجل: « واين يرمُون أزوأجهم ‏ إلى قوله : ل[ إن كان من الصّادقين 4 ' 
فإذا قَدَف الأخرس امرأته بكتاب أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لان النبي صلى الله عليه قد 
أجاز الإشارة في الفرائض, وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم» وقال الله عر وجل : ل فأشارت إليه فالوا 
كيف نَكَلَم من كان في الْمَهُد صبيًا 4 ؟ وقال الضحاك: إلا رما 4 : إلا إشارة. وقال بعض الناس : لحد 
ولا لعان. ثم زعم إن طلّق أبكتابة أو إشارة أو إيماء جاز. وليس بين الطلاق والقذف فرق . فإن قال : القلاف 
لا يكون إلا بكلام: قيلَ له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف» وكلالك 
العتق . وكذلك الأصمّ يلاعن. وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشازته. 
ا و ا ا ا اك الا 
۷ ه- حدثنا قُتيبة قال نا الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول :قال 
رسول الله صلى الله عليه : «ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ » قالوا: بلى يا رسول الله. قال : «بنوالنجارء ثم 
الذين يلونهم بدو عبدالأشهل» ثم الذين يلونهم بدوالحارث بن الخزرج» » ثم الذين يلونهم بنوساعدة)) »ثم 
قال بيده فقبض أصابعه» ثم بسطهن كالرامي بیده» ثم قال : «وفي كل دور الأنصار خير». 1 
- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال أبوحازم سمعت من سهل بن سعد الساعلدي 
صاحب رسول اله صلى الل عليه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه : بعت أنا والساعة كهذه من ذه 
-أو کهاتين-» وقرن بين السبّابة والوسطى». 
1ه - حادثناآدمٌ قال نا شعبة قال نا جل بن سحي قال سمعت ابن عَمرَ يقول قال النبي صلی 
لله عليه : «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»» يعني ثلاثين» ثم قال : «وهكذا وهكذا» ثلاثاء يعني تسبعا 
وعشرين يقول : مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين. ١‏ ْ 
٠له-‏ حدثنى محمد بن انی قال نا يحيى عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود: : أشار النبي 
صلى الله عليه بيده نحو اليمن : «الإيمان ههنا» مرتين «ألا وإِنّ القسوة وغلّظ القلوب في الفدادين حيث 


١ 
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يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر». 

-0١‏ حدثنا عمرو بن زرَاةَ قال أنا عب دالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل: قال رسول الله 
صلى الله عليه : «أنا وكافل اليتيم في الجئة هكذا»» وأشار بالسبابة والوُسطى وقَرَّجَ بينهما شيئًا . 

: ] ٠۰۰ ٥ : طرفه في‎ - ٥۳۰ ٤ [الحديث‎ 

قوله ( باب اللعان ) هو مأخوذ من اللعن » لأن الملاعن يقول « لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » واختير 
لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل » وهو الذي بد به ف الآية » وهو أيضا يبدأ به » وله أن 
يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس » > وقيل مى لعانا لأن اللعن الطرد والابعاد وهو مشترك بينهما » وإنما 
خصت الرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها لك الريدل إذا كان كاذها ل يعبل يديه إلى كار رمن 
ع ال ع ل ام ب ال ا ا 

فتنتشر الحرمية » وتثبت الولاية والمراث لمن لا يستحقهما . واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى » ويقال تلاعنا والتعنا 

ولاعن الحا بينهما والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة لوقوعه غالبا من الجانبين . وأجمعوا على مشروعية اللعان وعلى أنه 
لايجوز مع عدم التحقق . واختلف في وجوبه على الزوج » لكن لو تحقق أن الولد ليس منه قوى الوجوب . 

قوله ر وقول الله تعالى : والذين يرمون أزواجهم إلى قوله إن كان من الصادقين ) كذا للأكثر » 
وساق في رواية كريمة الآيات كلها , وكأن البخاري تمسك بعموم قوله تعالى ل يرمون چ لأنه أعم من أن يكون 
باللفظ أو بالإإشارة المفهمة ؛ وقد تمسك غيره للجمهور بها في أنه لا يشترط في الالتعان أن يقول الرجل رأيتها 
تزني » ولا أن ينفي حملها إن كانت حاملا أو ولدها إن كانت وضعت خلافا مالك ؛ > بل يكفي أن يقول إنها زانية 
أو زنت » ويؤيده أن الله شرع حد القذف على الأجنبى برمى المحصنة » ثم شرع اللعان برمى الزوجة » فلو أن 
أجنبيا قال يا زانية وجب عليه حد القذف » فكذلك حكم اللعان . وأوردوا على المالكية الاتفاق على مشروعية 
اللعان للأعمى فانفصل عنه ابن القصار بأن شرطه أن يقول لمست فرجه في فرجها ء والله أعلم . 

قوله ر فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة ) بثناة ثم موحدة » وعند الكشمهنى « بكتاب » بلا هاء . 

قوله ر أو إشارة أو إيماء معروف فهو كامتكلم › لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في 
الفرائض ) أى في الأمور المفروضة . 

قوله ( وهو قول بعض أهل ال حجاز وأهل العلم ) أى من غيرهم » وخالف الحنفية والأوزاعي وإسحق , 
وهى رواية عن أحمد اختارها بعض المتأخرين . 

قوله ر وقال الله تعالى : فأشارت إليه , قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ) أخرج ابن أبى حاتم من 
طريق ميمون بن مهران قال : لا قلفوا لمريم 9 لقد جعت شيئا فريا الح 4 أشارت إلى عيسى أن كلموه » فقالوا : 
تأمرنا أن نكلم من هو في المهد زيادة على ماجاءت به من الداهية . ووجه الاستدلال به أن مريم كانت نذرت أن 
لا تتكلم فكانت في حكم الأخرس فأشارت إشارة مفهمة اكتفوا بها عن معاودة سؤًاها وإن كانوا أنكروا عليها ما 


أشارت به » وقد ثبت من حديث أبن بن كعب وأنس بن مالك أن معنى قوله تعالى و إفي نذرت للرحمن 


صوما » أى صمتا أخرجه الطبراني وغيره . 
قوله ر وقال الضحاك ) أى ابن مزاحم ( إلا رمزا إشارة ) وصله عبد بن حميد وأبو حذيفة في تفسير 
سفيان الثوري ولفظهما عنه في قوله تعالى 9 ايتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا © فاستثنى الرمز من 


۳o.‏ كتاب الطلاق 
> ع د ج ري س س ا ج 
1 5 5 
الكلام فدل على أن له حكمه . وأغرب الكرماني فقال : الضحاك هو ابن شراحيل الهمداني » فلم يصب فإن 
المشهور بالتفسير هو ابن مزاحم » وقد وجد الأثر المذكور عنه مصرحا أنه ابن مزاحم » وأما ابن شراحيل ويقال ابن 
شرحييل فهو من التابعين لكن لم ينقلوا عنه شيعا من التفسير » بل له عند البخاري حديثان فقط أحدها في 
فضائل القرآن والآخر في استتابة المرتدين وكلاهما من روايته عن أبى سعيد الخدري قال : الرمز الإشارة. 
قوله ( وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ) أى بالإشارة ناحرس وغ ( ثم زعم إن طلق بكتابة 
أو إشارة أو إعماء جاز ) كذا لأ ذر» ولغيره أن الطلاق بكتابة ال . 
قوله ( ولیس بين الطلاق والقذف فرق . فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له : كذلك الطلاق 
لا يكون إلا بكلام ) أى وأنت وافقت على وقوعه بغير الكلام فليزمك مثله في اللعان والحد . 
قوله ر وإلا بطل الطلاق والقذف . وكذلك العتق ) يعني إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها أو بترك 
اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة» وإلا فالتفرقة بينهما بغير دليل تحكم » وقد وافقه بعض الحنفية على هذا الببحث 
وقال + القياس بطلان الجميع » لكن عملنا به في غير اللعان والحد استحسانا » ومنهم من قال : منعناه في اللعان 
والحد للشببة لأنه يتعلق بالصرج كالقذف فلا يكتفي فيه بالإشارة لأنها غير صريحة » وهذه عمدة من وافق الجنفية 
من الحنابلة وغيرهم ٠‏ وره ابن التين بان المسألة مفروضة فيما إذا كانت الاشارة : مفهمة إفهاما واضحا لا ي 
معه ريبة » ومن حجتهم أيضا أن القذف يتعلق بصريم الزنا دون معناه » بدليل أن من قال لآخر وطفت وطء 
حراما لم يكن قذفا لاحتهال أن يكون وطلىْ وطء شببة فاعتقد القائل أنه حرام »والإشارة لا يتضح بها التفصيل بين 
المعنيين » ولذلك لا يجب الحد في التعريض » وأجاب ابن القصار بالمقتطى عا ينفو القذف بغير اللسان اعرف 
وهو ضعيف » ونقض غوو بالقتل فإنه ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخخطاً ويتميز بالإإشارة وهو قوى » واخ 
أيضا بأن اللعان شهادة وشهادة الأحرس مردودة بالأجماع » وتعقب بان مالكا ذكر قبرها فلا إجماع » وبأن الل 
عند الأكثر يمين کا سيأني البحث فيه . 
قوله ر وكذلك الأصم يلاعن ) أى إذا أشير إليه حتى فهم » قال المهلب : في أمره إشكال د ت 
بترداد الإشارة إلى أن تفهم معرفة ذلك عنه . قلت : ولاظلاع على معرفته بذلك سهل لأنه يعرف من نطقه . 
قوله ر وقال الشعبي وقتادة : إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته ) وصله أبن أب اشيبة 
بلفظ : سكل الشعبي فقال سكل سكل رجل مرة أطلقت امرأتك قال فأومأ بيده بأربع أصابع ولم يتكلم ففارق | زآته . 
قال ابن التين : معناه أنه عبر عما نواه من العدد بالاشارة.فاعتدّوا عليه بذلك . 


قوله ر وقال إبراهم : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه ) وصله ابن أبى شيبة بلفظه » وأحرجه الأثرم 
عن ابن أبى شيبة كذلك » وأخرجه عبد الرزاق بلفظ الرجل يكتب الطلاق ولا يلفظ به أنه كان يراه لازما ء نونقل 
ابن التين عن مالك أن الأخرص إذا كتب الطلاق أو نواه لزمه ؛ وقال الشافعي : لايكون طلاقا , يعني أن' كلا 
منہما على انفراده لا يكون طلاقا » أما لو جمعهما فإن الشافعي يقول بالوقوع سواء كان ناعلقا أم أخرش . 

قوله ( وقال حماد : الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز ) هو حماد بن أبى سليمان شيخ أبى حنيفة » 
ا بقول شيخهم » ولا يخفى أن محل الجواز حيث يسبق ما ينطبق عليه من الإيماء 
بالرأس الجواب . م ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث تتعلق بالإشارة أيضا : الحديث الأول مہا حديث 
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أنس في فضل دور الأنصار وقد تقدم شرحه في المناقب » فإنه أورده هناك من وجه أخر عن أنس عن أبى انك 
الساعدي » وأورده هنا عن أنس بغير واسطة والطريقان صحيحان » وفي زيادة أنس هذه الإشارة وليست في روايته 
عن أبى أسيد » وفي رواية عن أبى أسيد من الزيادة قصة لسعد بن عبادة جا تقدم . والمقصود من الحديث هنا قوله 
« ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ) ففيه استعمال الإشارة المفهمة مقرونة بالنطق » وقوله 
كالرامي بيده أى كالذي يكون بيده البثبىء قد د ضم أصابعه عليه ثم رماه فانتشرت . الثاني حديث سهل . 

قوله ( قال أبو حازم ) كذا وقع عنده وأخرجه الإسماعيل من وجهين عن سفيان بلفظ « عن أبى حازم » 
وصرح الحميدي عن سفيان بالتحديث فقال في روايته « حدثنا أبو حازم أنه سمع سهلا ) أخرجه أبو نعم . 

قوله ر كهذه من هذه أو كهاتين ) شك من الراوي » واقتصر الحميدي على قوله « كهذه من هذه » . 

قوله ر وفرق وأشار سفيان بالسبابة ) سيأتي شرحه مستوفي في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى » قال 
الكرماني : قد انقضى من يوم بعثته إلى يومنا هذا يعني سنة سبع وستين وسبعمائة E‏ 
فكيف تكون المقاربة ؟ وأجاب الخطابي أن المراد أن الذي بقى بالنسبة إلى ما مضى قدر فضل الوسطى إلى 
الا ا وان البحث في ذلك حيث أشرت إليه . الغالث حديث ابن عمر « الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا » تقدم شرحه مستوف في كتاب الصيام . والرابع حديث أبى مسعود ‏ وهو عقبة بن عمرو ‏ ووقع في 
رواية القابسي والكشممني « ابن مسعود ) قال عياض : وهو وهم » وهو کا قال » فقد تقدم كذلك في بدء 
الخلق والمناقب والمغازي من طرق عن إسماعيل وهو ابن أبى خالد عن قيس وهو ابن أبى حازم » وصرح في بدء 
الخلق باسمه ولفظه « حدثنى قيس عن عقبة بن عمرو أبى مسعود » وقد تقدم شرحه في ذكر الجن في بدء الخلق , 
وبقية شرحه في أول المناقب . الخامس حديث سهل في فضل كفل اليتم » وسيأتي شرحه في كتاب الأدب إن 
شاء الله تعالى » وقوله فيه « بالسبابة » في رواية الكشخههني « بالسباحة » وهما بمعنى 


با إذا عرض بتفي الولد 

5- حدثنا يحيى بن قزعة قال نا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن 
رجلا أتى النبي صلى الله عليه فقال: يا رسول الله ولد لي عُلام أسود» فقال :« هل لك من إبل؟» قال : 
نعم قال : «ما ألوانها؟» قال : حمر قال : «هل فيها من أورّق؟) قال : نعم» قال : «فأنّى ذلك ؟» قال : لعل 
نزعه عرق قال : «فلعلٌ ابنك هذا نزعه). [الحديث ٥۴۰١‏ - طرفاه في: 25841 9/814]. 

قوله ( باب إذا عرض بنفى الولد ) بتشديد الراء من التعريض » وهو ذكر شىء يفهم منه شىء آخر لم 
يذكر » ويفارق الكناية بأمها ذكر شىء بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه »> وترجم البخاري لهذا الحديث في الحدود 
« ماجاء في التعريض » وكأنه أخذه من قوله في بعض طرقه « يعرض بنفيه » وقد اعترضه ابن المنير فقال : ذكر 
ترجمة التعريض عقب ترجمة الإشارة لاشتراكهما في إفهام المقصود » لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم التعريض 
فيتناقض مذهبه في الإشارة . والجواب أن الإشارة المعتبرة هى التي لا يفهم منها إلا المعنى المقصود ‏ بخلاف 
التعريض فإن الاحتال فيه إما راجح وإما مساو فافترقا » قال الشافعى في « الأم » : ظاهر قول الأعرابي أنه اتهم 
امرأته » لکن لما کان لقوله وجه غير القذف لم يحكم النبى صل الله عليه وسلم فيه ناك اتف قبل ذلك عل 
أنه لاحد في التعريض » وما يدل عل أن التعريض لا يعطي حكم التصري الإذن بخطبة المعتدة بالتعريض لا 
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بالتصريح فلا يجوز » والله أعلم . 
قوله ( عن ابن شهاب ) قال الدارقطني (اعرمة اتسيف نز ارقا سو نالك ولع قاد بن 
ا ل را a A‏ 
أسماء عن مالك » ومن طريق ابن وهب ( أخبرني ابن أبى ذئب ومالك كلاهما عن ابن شهاب » وطريق ابن وهب 
هذه احا أبو داود . 
SS‏ + بی 
الزهري عن سعيد وأبى سلمة معا » وقد وافقه مسلم SS‏ 
الزهري عنهما جميعا » وقد أطلق_الدارقطني أن احفوظ رواية مالك ومن تابعه » وهو محمول على العمل بالترج 
وأما طريق الجمع فهو ما صنعه البخاري » ويتأيد أيضا بأن عقيلا رواه عن الزهري قال« بلغنا عن أبى هريرة ل 
ذلك يشعر بانه عنده عن غير واحد » وإلا لو كان عن واحد فقط كسعيد مثلا لاقتصر عليه . 
قوله ( إن رجلا أنى النبى صلى. الله عليه وسلم ) في رواية أبى مصعب « جاء أعرالف» وكذا سيا( : 
الحدود عن إسماعيل بن أبى أويس عن مالك » وللنساني « جاء رجل من أهل البادية ( وكذا في زواية اھت عن 
ا ا ر او ا ا ی و 
وأصحاب السنن من رواية سفيان بن عيينة عن ابن شهاب » واسم هذاالأعرالى ضمضم بن قتادة أخرج حديثه 
عبد الغني بن سعيد في « المبهمات » له من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكا حدثها « إن ضمضم بن 
قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بنى عجل فشكا النبى صل الله عليه وسلم فقال : هل لك من إبل » ؟ 
اه ا ا ا DD‏ 
قوله ( فقال : يارسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود ) لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام » وزاد 
في رواية يونس « ونی أنكرته » أى استنکرته بقلبي وم يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه وإلا لكان 0 بالنفي لا 
تعريضا » ووجه التعريض أنه قال غلاما أسود أى وأنا أبيض فكيف يكون مني ؟ ووقع في رواية معمر عن الزهري 
عند مسلم « وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه » ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا وبه قال الجمهور » واستدل 
الشافعى مهذا الحديث لذلك » وعن المالكية يجب به اليد إذا كان مفهوما » وأجابوا عن الحديث با سيأقي| بيانه 
ف اخر شريخه . وقال ابن دقيق العيد : في الاستدلال بالحديث نظر » > لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا ت زير . 
قلت : وني هذا الإطلاق نظر ؛ > لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه » فمن الأول أن يقول 
مثلا إذا كان زوج الرأة أبيض فاتت يولك امود : ما الحكم ؟ ومن الثاني أن يقول مثلا : أن امرأتي تت بولدأ أسود 
انا أبيض فيكون تعريضا ES‏ ل تي ل الل فيتم 
اا بر د و الور و فد بكر وراك 
قوله ( قال : فما ألوانها ؟ قال EUR‏ ل 
والأمك ايض إلى حمرة 4 وقد تقدم تفسيره في شرح حديث جمل جابر في الشروط . 


قوله ( فهل فيها من أورق ) بوزن أحمر . 
قوله ( إن فيها لورقا ) بضم الواو بوزن حمر » والأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل يمل إلى الغبرة ؛ ومنه 


[o7 


الحديث or ٠٣١٦ ٥۳۰۵١‏ 
قيل للحمامة ورقاء . 

قوله ( فأنى ذلك ) ب بفتح النون الثقيلة أى من أين أتاها اللون الذي خالفها » هل هو بسبب فحل من غير 
لونها طرأ عليها أو لامر آخر؟ . 

قوله ( لعل نزعه عرق ) في رواية كريمة « لعله ؛ ولا إشكال فيها بخلاف الأول فجزم جمع بأن الصواب 
النصب أى لعل عرقا نزعه » وقال الصغاني : وحتمل أن يكون في الأصل « لعله » فسقطت الماء » ؤوجهه ابن 
مالك باحتال أنه حذف منه ضمير الشأن » ويؤيد توجبهه ما وقع في رواية كريمة » والمعنى يحتمل أن يكون في 
أصوها ماهو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه » وادعى الداودي أن لعل هنا للتحقيق . 

قوله ( ولعل ابنك هذا نزعه ) كذا في رواية أبى ذر بحذف الفاعل » ولغيو « نزعه عرق » وكذا في سائر 
الروايات » والمراد بالعرق الاصل من النسب شه بعرق الشجرة » ومنه قوهم : فلان عريق في الاصالة أى أن 
انا نی ا رامین ا لز » صل لزاع که ولك يعاق عل ال ت وز ا 
عبد الله بن سلام حين سكل عن شبه الولد بأبيه أو بأمه : نزع إلى أبيه أو إلى أمه » وفي الحديث ضرب المثل » 
وتشبيه امجهول با لمعلوم تقريبا لفهم السائل » واستدل به لصحة العمل بالقياس » قال الخطابي es‏ 
الشبه . وقال ابن العرني : فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير ؛ وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال : 
تشبيه في أمر وجودي » والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية . وفيه أن اروم ل 
جز الاه من ده محرد ان »وأ اد ملحن بل اق لل ن أن . ال لوطي على 
رشد : لا خلاف في أنه لايحل نف الولد باختلاف الألوان المتقارية كالأدمة والسمرة ‏ ولا في | لبياض والسواد إذا 
0 بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء » وكأنه أراد في مذهبه , وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل 

إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجر النفي » فإن اتبمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي 

الس » وفي. حديث ابن عباس الاي في اللعان ما يقويه . وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا › 
والخلاف إنما هو عند عدمها » وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية . وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر 
به مخالفة الشبه . وفيه الاستتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان » والزجر عن تحقيق ظن السوء . وقال القرطبي : 
يؤخحذ منه منع التسلسل » وأن الحوادث لابد ها أن تستند إلى أول ليس بحادث . وفيه أن التعريض بالقذف لا 
يثبت حكم القذف حتى يقع التصريم خلافا للمالكية » وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف 
عندهم هو ما يفهم منه القذف کا يفهم من التصرج » وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك » فإن الرجل لم يرد 
قذفا » بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقع له من الريبة » فلما ضرب له المثل أذعن » وقال المهلب : 
التعريض إذا كان على سبيل السؤال لاحدٌّ فيه » وإنما يجب الحد في التعريض | إذا كان على سبيل المواجهة 
والمشاتمة . وقال ابن المنير : الفرق بين الزوج والأجنبى في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية الحضة » والزوج قد 
يعذر بالنسبة إلى صيائة النسب » والله أعلم 


بلى) إحلاف الملاعن 
#ززه- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع عن عبدالله : أن رجلا من الأنصار قف 
امرأته فأحلّفهما النبي صلى الله عليه ثم فرق بينهما. 
قوله ر باب إحلاف الملاعن ) ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية جويرية بن ن أسماء عن نافع مختصرا مختصرا بلفظ 
١‏ فأحلفهما » وكذا سيأتي بعد ستة أبواب من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع » وتقدم في تفسير النور من وجه 


[o°¥] 


يان كتاب الطللاق 


اخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ « لاعن بين رجل وامرأة » والمراد بالاحلاف هنا النطق بكلمات اللعان » وقد 


او سا ND‏ لسر 
للشافعية » وقيل شهادة فيها شائبة ايمين » وقيل بالعكس » ومن ثم قال بعض العلماء : ليس بيمين ولا * 
وانبنى على الخلاف أن اللعان يشرع بين كل زوجين مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين عدلين أو فاسقين بناء 
على أنه يمين » فمن صح بمينه صح لعانه » وقيل لايصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين » » لأن اللعان شهادة 
ولا يصح من محدود في قذف › وهذا الحديث حجة للأولين لتسوية الراوى بين لاعن وحلف › ويؤيده أن الهين ما 
دل على حث أو منع أو تحقيق خبر وهو هنا كذلك » وبدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق جديث 
ابن عباس « فقال له مص لس ما الو او لو Ea‏ 
والبيہقي من رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عنه » وسيأتي قريبا « لولا الأيمان لكان لي و ها شأن » 
كل يحض احنة ر اک وای ود س ن 
حرجت القسامة لحرمة الأنفس » انا لو كانت. شهادة لم تكرر أيضا . والذي تحرر لي أنها من حيث ال جزم بنفى 
الكذب وإثبات الصدق يين » لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفي في ذلك بالظن بل لابد من وجود 
علم كل منبما بالأمرين علما يصح معه أن يشهد به » ويؤيد كونها يمينا أن الشخص لو قال أشهد بللله لقد كان 
كذا لعد حالفا . وقد قال القفال في « محاسن الشريعة ٠‏ را الحا لسرا بوي 
غيره ليقام عليها الحد » ومن ثم ميت شهادات. 


بال ) يبدا الرجْل بِالتَلامْن 
84 - حدڈنا محمد بن بار قال نا ابن أبي عَديْ عن هشام بن حسّان قال نا عكرمةٌ عن ابن 
عباس : أن هلال بن أُميةً قذَف امرأته فجاء فشَهد والنبي صلى الله عليه يقول: دإ الله يعلم أنَّأ أحدكما 
كاذب فهل منكُّما تائب ؟) ثم قامت فشهدت. ۲ 
قوله ( باب يبدأ الرجل بالتلاعن ) ذكر فيه حديث ابن عباس في' قصة لال بن أمية مختصرا وكأله أخذ 
الترجمة من قوله « ثم قامت فشهدت » فإنه ظاهر في أن الرجل يقدم قبل المأة في الملاعنة » وقد ورد ذلك صريحا 
عد ا اس ره ع سك اي الوم ا اي ب 1 
عطفه بالواو وهى لا تقتضي الترتيب . واحتج للأولين بأن اللعان. 2 لدفع الخد عن الرجل » وده قله صلی 
ل عله رل فول السرا جد في شور ) + فلو بد بالمرأة لكان دفعا لأمر لم يث ينبت » وبأنا الرجل 
يمكنه أن يرجع بعد أن يلتعن کا تقدم فيندفع عن المرأة » بخلاف مالو بدأت به المرأة . 
قولة ( عن عكرمة عن ابن عباس ) كذا وصله هشام بن حسان عن عكرمة » وتابعه عباد بن منصور عن 
عكرمة أخرجه أبو داود في السنن » وساقه أبو داود الطيالسي في مسنده مطولا » واختلف على أيوب : فرواه جرير 
ابن حازم عنه موصولا احرجه الحم والبيبقى في « الخلافيات » وغيرها وكذا أخرجه النسائي وابن أبى حاتم وابن 
المنذر وابن مردويه من رواية حماد بن زيد عن أيوب موصلا » وأخرجه الطبري من طريق حماد قال 
الترمذى سألت محمدا عن هذا الاحتلاف فقال : حديث عكرمة عن ابن عباس في هذا محفوظ . 


N ا‎ Dy 


[o*۸] 


Yoo ٥۳۰۸ ا‎ ٥۳۰۷ الحديث‎ 


وفيه شرح قوله « البينة أو حد في ظهرك » وفيه .قول هلال « لينزلن الله ما رى ظهري من الجلد فنزلت » ووقع 
فيه أنه اتهمهما بشريك بن سحماء » ووقع في رواية مسلم من حديث أنس « إن شريك بن سحماء كان أخا 
البراء بن مالك لأمه » وهو مشكل فإن أم الراء هى أم أنس بن مالك وهى أم سلم ولم تكن سحماء ولا تسمى 
سحماء فلعل شريكا كان أخاه من الرضاعة اند رت ا ا ر سيا 
« أن شريكا كان يأوى إلى منزل هلال » وفي تفسير مقاتل : أن والدة شريك التي يقال ها سحماء كانت حبشية 


وقيل كانت يمانية > وعند الحم من مرسل ابن سيرين « كانت أمة سوداء » واسم والد شريك عبدة بن مغيث بن 
الجد بن العجلان » وحكى عبد الغنى بن سعيد وأبو نعم في الصحابة أن لفظ شريك صفة لا اسم » أنه كان 
كات يبوديا » وأشار عياض إلى بطلان هذا القول وجزم بذلك النووي تبعا له وقال : كان صحابيا » وكذا عده جمع 
في الصحابة فيجوز أن يكون أسلم بعد ذلك . ويعكر على هذا قول ابن الكلبي : أنه شهد أحدا ؛ وكذا قول 
غيره أن ابا شهنك بترا وأحدا ؛ فالله أعلم . 

قوله ني هذه الرواية ( فجاء فشهد والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : الله يعلم أن أحد کا كاذب ) ظاهره 
أن هذا الكلام صدر منه صل الله عليه وسلم في حال ملاعنتہما.» بخلاف من زعم أنه قاله بعد فراغهما » وزاد 
في تفسير النور من هذا الوجه بعد قوله فشهدت « فلما كان عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة » ووقع عند 
النساني في هذه القصة « فأمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه » ثم على فيها » وقال : إنها موجبة » قال 
ابن عباس « فتلكأت ونكصت حتى قلنا إنها ترجع > ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم » فمضت » وفيه 
أبضا قوله صلى الله عليه وسلم « أبصروها فإن جاءث الح ) وسأذكر شرحه في « باب التلاعن في المسجد » 


با ) الأّعان» ومن طَلَّق 

ه6ازه- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن 
عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له :يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا 
أيقعلهُ فتقثُلونَه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك . فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه عن 
ذلك» فكره رسول الله صلى الله عليه المسّائلَ وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله 
عليه. فلما رجع عاصمٌ إلى أهله جاءه عور : فقال: يا عاصم» ماذا قال لك رسول الله صلى اللهُ عليه ؟ 
فقال عاصم لعُويمر : لم تأتني بخيرء قد كره رسول الله صلى الله عليه المسألة التي سألته عنهاء فقال 
عويمر : والله لا أنهي حتى أسأله عنهاء فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلَّى الله عليه وسط الئاس فقال : 
يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتلهُ فتقتلوته» أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه : «قد أَنزْلَ فيك وفي صاحبّتك فاذهب فأت بهاء» قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله 
صلى الله عليه. فلما فرغا من تَلاعٌنهما قال عويرٌ : كَذبت عليها يا رسول الله إن أمسّكتها. فطّلقها 
ثلانًاء قبل أن يأمرهُ رسول الله صلى اللهُ عليه . قال ابن شهاب : وكانت سن التلاعتين. 


0٨‏ كتاب الطلاق 


قوله ر باب اللعان ) تقدم معنى اللعان قبل » وهو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام ‏ فالأول أن يراها تز أو 
ازنك بالزنا فصدقها > وذلك في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزها و الو فا بولد لزقة ا 
يلحقه فيترتب عليه المفاسد . الثاني أن یری أجنبيا يدخ ل عليها بحیث يغلب على ظنه أنه زنی بها فيجوز له أن 
يلاعن » لكن لو ترك لكان أولى للستر لأنه يمكنه فراقها بالطلاق . الثالك ماعدا ذلك » لکن لو استفاض 
فوجهان لاصحاب الشتافعي واحمد » فمن أجاز نمسك بمحديث « انظروا فإن جاءت به » فجغل الشبه دالا على 
نفية هة ءارلا حبعة :فيه لأنه سدق اللعان ق «الصورة المدكورة ج سيان و مع تبك يديك الذي اکر شه 
ولده به . 


قوله ( ومن طلق ) أى بعد أن لاعن » في هذه الترجمة إشارة إلى الخلاف هل تقع الفرقة في اللعان يإفس 
اللعان أو بإيقا ع الحآم بعد الفراغ أو بإيقا عالزو ج » فذهب مالك والشافعى ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع 
اللعان » قال مالك وغالب أصحابه : بعد فراغ المرأة » وقال الشافعى وأتباعه وسحنون من المالكية : : 
لل م . بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفى ال : 
ولحاق الولد وزوال الفراش » وتظهر فائدة الخللاف في التوارٹ لو مات أحدههما عقب فراغ الرجل ‏ وفيما إذا علق 
طلاق امرأة بفراق 0 ثم لاعن الأجرى . وقال الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما لاتقع الفرقة حتى يوقعها عليهما 
الحام > واحتجوا بظاهر ما وقع 5 أحاديث اللعان کا سان بيانه » وعن أحمد روايتان » وسيأتي مزيد بمحث, في 
os‏ عثان البتى أنه لاتقع الفرقة حتى يوقعها الزوج » واعتل بأن الفرقة لم تذكر في 

لقران 3 ولان ظاهر الأحاديث اَن ا الذي طلق ابتداء 1 ويقال إن عڻان تفرد بذلك لکن نقل الطبري عن 
1 الشعثاء جابر بن زيد البصري أحد أصحاب ابن عباس من فقهاء التابعين نحوه » ومقابله قول أبى عبيد : أن 
الفرقة بين ن الزوجين تقع بنفس القذف ولو لم يقع اللعان » وكأنه مفرع على وخوب اللعان على من تحقق ذلك من 
المرأة » فإذا أخل به عوقب بالفرقة تغليظا عليه . | 


قوله ر عن ابن شهاب ) في رواية الشافعي عن مالك « حدثنى ابن شهاب » . ظ 

قوله ( إن عورا العجلاني ) في رواية القعتبي عن مالك ٠‏ عويمر بن أشقر » وكذا أخرجه أبو داود وأبو بعوانة 
من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن الزهري ا ار 
« امات » عور بن الحارث » وهذا هو المعتمد فإن الطبري نسبه في « تبذيب الآثار » فقال : هو عو 
ال ا ی ا ی ی ل 
مازني أخرج ج له ابن ماجه وافقے الزوايات عن ابن كتهاب عل أنه ق مسند سهل إلا ما أخرجة النضاف من 
طرق عبد اھر بن ای تک وإراهم بن تعد کلاھا عن الزهري تال فيه لاعن ل عن عاضيم بن ای 
قال : كان عور رجلا من بنى العجلان » فقال » أى عاصم فذكر الحديث » ومحفوظ الأول » وسياتي عن بسهل 
أنه جضر القصة » فستأتي في الحدود من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري قال « قال سهل بن سعد شهدت 
المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة » ووقع في نسخة أبى الان عن شعيب عن الزهري عن سهل بن سعد قال 
٠‏ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشة سنة » فهذا يدل على أن قصة اللعان كانت في ألسنة 
الأحية من زمان النبى صلى الله عليه وسلم » > لكن جزم الطبري وأبو حاتم وابن ¿ حبان بان اللعان كان في شعبان 
سنة تسع » وجزم به غير واحد من المتأخرين » ووقع في حديث عبد الله بين جعفر عند الدارقطني أن قصة اللعان 
كانت بمنصرف النبى صل الله عليه وسلم من تبوك » وهو قريب من قول الطبري » ومن وافقه » لكن في إسناده 


الحديث ٥۳۰۸‏ باهم 


الواقدي فلا بد من تأويل أحد القولين » فإن أمكن وإلا فطريق شعيب أصح . رما يوهن زواية الواقدي ما اتفق 
عليه أهل السير أن التوجه إلى تبوك كان في رجب » وما ثبت في الصحيحين أن هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم » وفي قصته أن امرأته استأذنت له النبى صلى الله عليه وسلم أن تخدمه فأذن لها بشرط أن لا يقربها 
وات موه و اك لاسي ع O‏ لشي ا O‏ 
الذي انصرفوا فيه من تبوك ویقع هلال مع كونه فيما ذكر من الشغل بنفسه وهجران الناس له له وغير ذلك » وقد 
ثبت في حديث ابن عباس أن ية اللعان نزلت في حقه » وكذا عند مسلم من حديث أنس أنه أول من لاعن في 
الإسلام » ووقع في رواية عباد بن منصور في حديث ابن عباس عند أبى داود وأحمد « حتى جاء هلال بن أمية 
ع لاس ا ل ير م بكرم ل لمر 01 
قصة تبوك والذي يظهر أن القصة كانت متأخرة » ولعلها كانت في شعبان سنة عشر لا تسع » > وكانت الوفاة 
النبوية في * شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة باتفاق » فيلتكم حينئذ مع خديث سهل بن سعد » ووقع عند مسلم 
من حديث ابن مسعود « كنا ليلة جمعة في المسجد إذ هجاء رجل من الأنصار» فذكر القصة في اللعان باختصار » 
فعين اليوم لكن لم يعين الشهر ولا السنة . 

قوله ر جاء إلى عاصم بن عدى ) أى ابن الجد بن العجلان العجلاني » وهو ابن عم والد عويمر » وفي رواية 
الأوزاعي عن الزهري التي مضت في التفسير « وكان عاصم سيد بنى عجلان » والجد بفتح الجيم وتشديد الدال 
والعججلان بح المهبملة وسكون الم هو ابن حار بن ضنبيعة من بتى بل بن عمرو بن الحاف ين قضباعة + وكان 
العجلان حالف بنى عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس من الأنصار في الجاهلية وسكن المدينة فدخلوا في 
الأنصار . وقد ذكر ابن‌الكلبى أن امرأة عويمر هى بنت عاصم المذكور وأن اسمها نخولة » وقال ابن منده ي 
« كتاب الصحابة » خولة بنت عاصم التي قذفها زوجها فلاعن النبى صلى الله عليه وسلم بينهما » لها ذكر ولا 
تعرف ها رواية » وتبعه أبو نعبم » ولم يذكرا سلفهما في ذلك وكأنه ابن الكلبي » وذكر مقاتل بن سليمان فيما 
كه لطي ا وك ان بردو ا ای م اجرج من لين ادك ب د 
الرحمن بن أبى ليل « أن عاصم بن عدى لما نزلت ل والذين يرمون الحصنات * قال : يارسول الله أين لأحدنا 
أربعة شهداء ؟ فابتلى به في بنت أخيه » وني سنده مع إرساله ضعف . وأخرج ابن أبى حاتم في التفسير عن 
مقاتل بن حيان قال لما سأل عاصم عن ذلك ابتلى به في أهل بيته » فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها باين 
عمة المرأة والزوج والحليل ثلاثتهم بنو عم عاصم» وعن ابن مردويه في مرسل اب نأبى ليلى المذكور أن الرجل الذي 
رمى عور امرأته به هو شريك بن سحماء . وهو يشهد لصحة هذه الرواية لأنه ابن عم عور © بيت تبه في 
الباب الماضي » وكذا في مرسل مقاتل بن حيان عند أبى حاتم » فقال الزوج لعاصم : يا ابن عم أقسم بالله لقد 
رأيت شريك بن سحماء على بطنها وإنها حى وما قربتها منذ أربعة أشهر » وف حديث عبد الله بن جعفر عند 
الدارقطني « لاعن بين .عوجر العجلانى وامرأته » فأنكر حملها الذي في بطنها وقال : هو لابن سحماء » ولا يمتنع 
أن يتهم شريك بن سحماء بالمرأتين معا . وأما قول ابن الصباغ في « الشامل » أن المرّني ذكر في « الختصر » أن 
العجلاني قذف زوجته بشريك بن سحماء وهو سهو في النقل » وإنما القاذف بشريك هلال بن أمية » فكأنه لم 
يعرف مستند المزني فى ذلك وإذا جاء الخبر من طرق متعددة فإن بعضها يعضد بعضا » والجمع ممكن فيتعين 
المصير إليه فهو أولى من التغليط . 


قوله ر أرأيت رجلا ) أى أخبرني عن حكم رجل . 


۳0۸ كتاب الطلاق 


قوله ر وجد مع امرأته رجلا') كذا اقتصر على قوله « مع » فاستعمل الكناية » فإن مراده معية خاصة » 
ومراده أن يكون وجده عند الرؤية . ۰ 
قوله ( أيقتله فتقتلونه ) أى قصاصا لتقدم علمه بحكم القصاص لعموم قوله تعالى 99 النفس بالنفس » لكن 
ل ل ا 
لبشر .ولأجل هذا قال « أم كيف يفعل » ؟ وقد تقدم في أول « باب الغية ٠‏ استشكال سعد بن عبادة بهشل 
ذلك وقوله « لو رأيته لضربته بالسيف غير مصفح ٠‏ وتقدم في تفسير النور قول النبى صل الله عليه وسلم هلال 
ابن أمية لا سأله عن مثل ذلك « البينة » وإلا حد في ظهرك » وذلك كله قبل أن ينزل اللعان . وقد اخنلف 
العلماء “فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتله هل يقتل به ؟ ف فمنع الجمهور الاقدام وقالوا : يقتص منه إلا 
أن يأني ببينة الزنا أو على المقتول بالاعتراف ف أو يرف به وته فلا يقخل لقائل به درط آن يكون امقول عملا ۽ 
وقيل بل يقتل به لأنه ليس له أن يقم الحد بغير إذن الإمام » وقال بعض السلف : بل لايقتل أصلا ويعزر هيما 
فعله إذا ظهرت أمارات صدقه » وشرط أحمد وإسحق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك » 
ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية » لكن زاد أن يكون المقنول قد أحصن » قال القرطبي : ظاهر تفرير 
عويمر على ماقال يؤيد قوهم » كذا قال والله أعلم . وقوله « أم كيف يفعل » ؟ يحتمل أن تكون « أم » متتصلة 
والتقدير : أم يصبر على مابه من المضض » ويحتمل أن تكون منقطعة بعنى الإطراب أى بل هناك حكم آخر 
لايعرفه وبريد أن يطلع عليه » فلذلك قال : سل لي ياعاصم . وإنما حص عاصما بذلك لما تقدم من أنه كان ,كبير 
قومه وصهره على ابنته أو ابنة أخيه » ولعله كان اطلع على مخايل ماسأل عنه لكن لم يتحققه فلذلك لم يفصح 
ينداز الع شقيقة لحن کی إذا مبرج يدام ال التي ييا بق رن الت ينور :ارال ذلك 
ابن العربي قال : وحتمل أن يكون لم يقع له شىء من ذلك لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة الاطلاع على البكم 
فابتى به کا يقال البلاء موكل با منطق » ومن ثم قال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . وقد وقع في حديث|ابن 
عمر عند مسلم في قصة العجلاني « فقال : أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلا » فإن تكلم به تكلم بأمر 
عظم » وإن سكت سكت على مثل ذلك » . وني حديث ابن مسعود عنده أيضا ٠ ٠‏ إن تكلم جلدتره » أو قتل 
قتلتموه » وإن سكت سكت على غيظ » وهذه أتم الروايات في هذا المعنى . ا 


قوله ( فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر ) بفتح الكاف وضم الموحدة أى 
عظم. وزنا ومعنى » وسببه أن الحامل لعاصم على السؤال غي فاخقص هو بالإنكار عليه » وهذا قال لعوهز .ما 
رجع فاستفهمه عن الجواب : لم تأتنى خير . 

( تنبيهان ) : الأول تقدم في تفسير النور أن النووي نقل عن الواحدي أن عاصما أحد من لاعن » وتقدم إنبكار 
ذلك . ثم وقفت على مستنده وهو مذكور في « معاني القران للفراء » لكنه غلط . الثاني وقع في السيرة لابن جباك 
في حوادث سنة تسع « ثم لاعن بين عويمر بن الحارث العجلاني وهو الذي يقال له عاصم وبين امرأته بعد اليصر 
في المسجد » وقد أنكر بعض شيوخنا قوله « وهو الذي يقال له عاصم » والذي يظهر لي أنه تحريف » وكأنه کان 
في الأصل « الذي سأل له عاصم » والله أعلم . وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعي : كانت المسائل فيها لم 
ينزل فيه حكم زمن نزول الوحى منوعة لثلا ينزل الوح بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرما فيحرم » ويشهد له 
ااا و ا و 


۳0۹ ٥۳۰۸ الحديث‎ 


النووي : المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها › > لا سيما ماكان فيه هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو 
شناعة عليه » وليس, المراد المسائل الحتاج إ إلا إذا وقعت » فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم صلى الله 

عليه وسلم بغير كراهة » فلما كان في سؤال عاصم شناعة ويترتب عليه تسليط الود والمنافقين على أعراض 
المسلمين كره مسألته » وربما كان في المسألة تضييق » وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على أمته وشواهد 
ذلك في الأحاديث كثيرة » وفي حديث جابر « مانزلت اية اللعان إلا لكثة السؤّال » احرج الخطيب في 
« المبمات » من طريق مجالد عن عامر عنه . 

قوله ( فقال عويمر : والله لا أنتهى ) في رواية الكشميهني ١‏ ما أنتبى » أى ما أرجع عن السؤال ولو نبيت 
عنه » زاد ابن ابي ذئب في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث ث. کا سيأتي في الاعتصام « فأنزل الله القران 
خلف عاصم » أى بعد أن رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وف رواية ابن جرع ف الباب الذى بعدهذا 
« فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القران فق هر الملاعنة ) وفي رواية إبراهم بن سعد « فأتاه فوجده قد أنزل الله 
عليه ) . 


قوله ر فأقبل عور حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بالنصب ( وسط الناس ) بفتح الس 
وبسكونها . 

قوله ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ) ظاهر هذا السياق أنه 
كان تقدم منه | إشارة إل ون ن له مع امرأته » فيترجح أحد الاحتالات التي أشار إلا ابن العرلي ١‏ »> لکن 
ظهر لي من بقية الطرق أن في السياق اختصارا » ويوضح ذلك ما وقع في حديث ابن عمر في قصةالعجلافى بعد 
قوله « إن تكلم تكلم بأمر عظم » وإن سكت سكت على مثل ذلك »فسکتع:ه النبى صلى الله عليه وسلم » 
فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به » فدل على أنه لم يذكر امرأته إلا بعد أن 
انصرف ثم عاد . ووقع في حديث ابن مسعود « إن الرجل لا قال : وإن سكت سكت على غيظ » قال النبى 
صل الله عليه وسلم : اللهم افتح › وجعل يدعو . فنزلت اية اللعان » وهذا ظاهره أن الآية نزلت عقب 
السؤال > لكن يحتمل أن يتخلل بين الدعاء والنزول زمن بحيث يذهب عاصم ويعود عويمر » وهذا كله ظاهر دا 
في أن القصة نزلت بسبب عوير » ويعارضه ما تقدم في تفسير النور من حديث ابن عباس « أن هلال بن أمية 
قذف امرأته بشريك بن سحماء» فقال النبى صل الله عليه وسلم : البينة أو حد في ظهرك . فقال هلال : والذي 
بعثك بالحق إنني لصادق » ولينزلن الله فيّ ما يبرىٌ ظهري من الحد » فنزل جبريل فأنزل عليه : والذين يرمون 
أزواجهم » الحديث . وفي رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في هذا الحديث عند أبى داود « فقال 
هلال : وإفى لأرجو أن تبعل الله لي فرجا . قال فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إذ نزل عليه الوحى » 
وفي حديث أنس عند مسلم « أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه » 
وكان أول رجل لاعن في الإسلام » فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب هلال » وقد قدمت اختلاف أهل العلم في 
الراجح من ذلك » وبينت كيفية الجمع بينهما في تفسير سورة النور بأن يكون هلال سأل ألا ثم سأل عوهر 
فنزلت في شأنهما معا » وظهر لي الآن احتال أن يكون عاصم سأل قبل النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند 
سؤاله » فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها « إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به » فوجد الآية نزلت في شأن 
هلال » فأعلمه صل الله عليه وسلم بأنها نزلت فيه » يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك » لأن ذلك لايختص 


۳0۰ كتاب الطلاق 


ہلال . وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود يجتمل أنه لا شرع يدعو بعد توجه العجلاني جاء هلال فذكر 
قصته فنزلت » فجاء عويمر فقال : قد نزل فيك وفي صاخبتك . 


قوله ( فاذهب فأت بها ) يعني فذهب فاتي بها . واستدل به على أن اللعان يكون عند الحآم ويأمره؛ فلو 
تراضيا بمن يلاعن بينبما فلاعن لم يصح » لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختص به الحكام ‏ . وف حيديث 
ابن عمر ( فتلاهن عليه ٠ ٠»‏ أى الآيات التى في سورة النور ووعظه وذكره » وأخيره أن عذاب الدنيا أهون من 
غات الاچ قال : لا والذي بعثك بالحق ما كذبت علا . ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت : والذي بعثك بالحق إنه لكاذب . 


قوله ( قال سهل ) هو موصول بالإسناد المبدأ به . 
قوله ( فتلاعنا ) فيه حذف تقديره فذهب فأ بها فسأها فأنكرت ؛ فأمر باللعان فتلاعنا .2 ١‏ 


قوله ر وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد ابن جريم كا في الباب الذى, بعده «١‏ 
المسجد » وزاد ابن إسحق في روايته عن ابن شهاب في هدا الحديث « بعد العصر » أخرجه أحمد . وفي < 
عبد الله بن جعفر « بعد العصر عند المنبر » وسنده ضعيف » واستدل بمجموع ذلك على أن اللعان يكون ؛ 
الحكام وبمجمع من الناس » وهو أحد أنواع التغليظ . ثانيها الزمان . ثالفها المكان . وهذا التغليظ مستحب "وقيل 
واجب . أ 

ر ی ی و مريت مهل م ا ا و و ا ي اا ي ام 
فإنه قال «٠‏ ناض ا اماس ا ع O‏ ا 
صريح في ذلك فإن فيه « فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله 
كان من الكاذبين » ثم ثنى بالمرأة » الحديث . وحديث ابن مسعود نحوه لکن زاد فيه « فذهبت لتلتعن فقال اي 
صلى الله عليه وسلم : مه » فأبت » فالتعنت » وفي حديث أنس عند أبى يعلى وأصله في مسلم « فدعاه النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : أتشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ؟ فشهد بدذلك أربعا ثم قال له 
في الخامسة : ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ؟ ففعل ثم دعاها فتكر حو م فلما كان في الخاة 
سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف » ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم » فمضت على القول ) ۽ وف 
حديث ابن عباس من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه عند أبى داود والنساي وابن أبى حاتم ٠‏ فدعا الرجل » 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » فأمر به فأمسك على فيه » فوعظه فقال : كل شىء أهون 1 
لعنة الله . ثم أرسله فقال : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . وقال في المرأة نحو ذلك » وهذه الطريق ٤‏ 
فيها الزوج ولا الزوجة » بخلاف حديث أنس فصرح فيه بأنها في قصة هلال بن أمية » فإن كانت القصة وا 
وقع الوهم في تسمية الملاعن كا جزم به غير واحد ممن ذكرته في التفسنير . فهذه زيادة من ثقة فتعتمد › ؤإن ن كانت 
متعددة فقد ثبت بعضها في قصة امرأة هلال کا ذكرته في اخر « باب يبدأ الرجل بالتلاعن » . 

قوله ( فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها ) فى رواية الأوزاعى 
« إن حبستها فقد ظلمتها » . 
قوله ر فطلقها ثلاثا ) ني رواية ابن إسحق « ظلمتها إن أمسكتها فهى الطلاق فهى الطلاق » وقد تفرد ”هذه 


أ 


الحديث .هه ۳۱ 


الزيادة ولم يتابع عليها » وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة » وقد تقدم البحث 
فيه من قبل في أوائل الطلاق » واستدل بقوله « طلقها ثلاثا » أن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل کا 
تقدم نقله عن عؤان البتى » وأجيب بقوله في حديث ابن عمر « فرق النبى صل الله عليه وسلم بين المتلاعنين » 
فإن حديث سهل وحديث ابن عمر في قصة واحدة » وظاهر حديث ابن عمر أن الفرقة وقعت بتفريق النبى صلى 
الله عليه وسلم » وقد وقع في « شرح مسلم للنووي » قوله « كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها » هو كلام 
مستقل » وقوله « فطلقها » أى ثم عقب قوله ذلك بطلاقها وذلك لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه » فأراد 
تحريمها بالطلاق فقال « هى طالق ثلاثا . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم لاسبيل لك عليها » أى لاملك لك 
عليها فلا يقع طلاقك انتہی . وهو يوهم أن قوله « لا سبيل لك عليها » وقع منه صلى الله عليه وسلم عقب قول 
الملاعن هى طالق ثلاثا وأنه موجود كذلك في حديث سهل بن سعد الذي شرحه » وليس كذلك فإن قوله لا 
سبيل لك عليها نم يقع في حديث سهل » وإنما وقع في حديث ابن عمر عقب قوله « الله يعلم أن أحدم كاذب » 
لاسبيل لك عليها » وفيه « قال يارسول الله مالي » الحديث كذا في الصحيحين » وظهر من ذلك أن قوله « لا 
سبيل لك عليها » إنما استدل من استدل به من أصحابنا لوقوع الفرقة بنفس الطلاق من عموم لفظه لا من 
خصوص السياق والله أعلم . 

قوله ر قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين ) زاد أبو داود عن القعنبي عن مالك « فكانت تلك » وهی 
إشارة إلى الفرقة » وفي رواية ابن جرج في الباب بعاده « فطلقها ثلاثا قبل أن يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين قرغا من التلاعن » ففارقها عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ذلك تفريق بين كل متلاعنين » كذا 


> قال مسلم : لكن أدرج قوله « وكان فراقه إياها بعد سنة 
لك » اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم على مالك في تعيين 
أو من قول ابن شهاب » وذكر ذلك الشافعى وأشار الى أن 


بين المتلاعنين » وكذا ذكر الدارقطني في « غرائب 
من قال « فكان فراقها سنة » هل هو من قول 


عن ابن شهاب عن سهل قال « فطلقها ثلاث تطلیقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنفذه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة » قال سهل « حضرت هذا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما .ثم لا يجتمعان أبدا » فقوله 
١‏ فمضت السنة » ظاهر في أنه من تمام قول سهل |» ويحتمل أنه من قول ابن شهاب » ويؤيده أن ابن جرج کا في 
الباب الذي بعده أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكر حديث سهل فقال بعد قوله ذلك تفريق بين كل 
متلاعنين : قال ابن جرج قال ابن شهاب كانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين » ثم وجدت في نسخة 
الصغاني في اخر الحديث ٠‏ قال أبو عبد الله : قوله « ذلك تفريق بين المتلاعنين » من قول الزهري وليس من 
الحديث . انتهى » وهو خلاف ظاهر سياق ابن جرج . فكأن المصنف رأى أنه مدرج فنبه عليه 


[o۳4] 


۳۲ كتاب الطلاق 


باس ) التلاغن في المسجد 

- حد نا يحيى قال حدثنا عبدالرزاق قال أنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة 
وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بي ساعدة أ رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله الى 
لله عليه فقال : يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه 
ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن: فقال النبي صلى الله عليه: «قد قضى الله فيك وفي امرأتك»؛ قال : 
فتلاعنا في المسجد وأنا شاه لما فرغا قال: كدت عليها يا رسول الله إن أمُسكتهاء فطلقها ثلا 
لت م لح ع ا ار 
تفريق بين كل مُتلاعنين»؛ قال ابن جريج قال ابن شهاب : فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعد 1 
ل ا ا ل 


إليتين فلا أرَاهُ إلا قد صدّق عليهاء فجاءت به على المكروه من ذلك . 
قوله ( باب التلاعن في المسجد ) أشار ببذه الترجمة إلى خلاف الحنفية أن اللعان لا يتعين في المسجد إإنما 
يكون حيث كان الإمام أو حيث شاء . ٤‏ 
قوله ( حدثنا يحيى ) هو ابن جعفر . ا 
قوله ( أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخى بنى ساعدة ) رقع 
عند ا لطر في أول ءالا سناد واد قإنه اکر ج من بطري اح بن ا من ابن جرع :عن عكرمة في .هذه الآية 
و والذين يرمون أزواجهم ‏ نزلت في :هلال بن أمية فذكره مختصرا مختصرا » قال ابن جرع رن ابن شهاب 
فذكره » فكأن ابن جرع أشار إلى بيان الاختلاف في الذي نزل ذلك فيه » وقد ذكرت ما في روية ابن جریم من 
الفائدة في الباب الذي قبله . 


قوله ر قال وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه › > قال : ثم جرت السنة في ميرائها أا ترئه ويرث م 
فرض الله ها ) هذه الأقوال كلها أقوال ابن شهاب » وهو موصول إليه بالسند المبدأ به » وقد وصله سويد بن 
سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد » قال الدارقطني في « غرائب ئب مالك » : لا أعلم أحداارواه 
عن مالك غيره . قلت : وقد تقدم في التفسير من طريق فليح بن سليمان عن الزهري عن سهل » فذكر قصة 
المتلاعنين مختصرة وفيه « ففارقها › > فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين » وكانت حاملا ‏ إلى قوله ‏ مافرض الله 
ها ۲ » وظاهره أنه من قول سهل مع احتال أن يكون من قول ابن شهاب کا تقدم » وهذا صرع في أن اللعان 
ینہما وقع وهی حامل » ويتأيد بما في رواية العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عند أبي داود « فقال النبى صلل الله 

عليه وسلم لعاصم بن عدى : أمسك الرأة.عندك حتى تلد » » وتقدم في أثناء الباب الذي قبله من مرسل مقاتل 
ابن حيان ومن حديث عبد الله بن جعفر أيضا التصريح بذلك . | 


١‏ ا"اه] 


الحديت ٥۳۰۹‏ س وانمه ۳۳ 


قوله ( قال ابن جرج عن ابن شهاب عن سهل ابن سعد الساعدي في هذا الحديث ) هو موصول 
بالسند المبدأ به . 
بالتصغير » وفٍ مرسل سعيد بن ١‏ لمسيب عند الشافعي « أشقر » قال ثعلب المراد بالأحمر الابيض » لان الحمرة 
إنما تبدو في البياض » قال : والعرب لا تطلق الابيض في اللون وإنما تقوله في نعت الطاهر والنقي والكريم ونحو 
ذلك:: 

قوله ( قصيرا كأنه وحرة ) بفتح الواو وا : دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده » وهى من نوع 
الوزغ . ٠‏ 

قوله ( فلا أراها إلا صدقت ) في رواية عبا بن. سهل عن أبيه عند أبى داود فهو لأبيه الذي انتفى منه . 

قوله ١‏ وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين ) ی عظيمتينٍ » ويوضحه مافي رواية أبى داود المذكورة من طريق 
إبراهم بن سعد « أدعج العينين عظم الأليتين ) وم في رواية الأوزاعي الماضية في التفسير وزاد « خدج الساقين ( 
والدعج شدة سواد الحدقة والأعين الكبير العين 2 > وفي رواية عباس بن سهل المذكورة « وإن ولدته قطط الشعر 
أسوداللسان فهو لابن سحماء ) والقطط تفلفل الشعر . 

قوله ر فجاءت به على المكروه من ذلك ) في رواية الأوزاعى« فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من تصديق عوبر ) وفي رواية عباس المذكورة « قال عاصم : فلما وقع أخذته إل فإذا ا 
مثل فروة الحمل الصغير ؛ > ثم أخذت بفقميه فإذا هو مثل النبعة » واستقبلني لسانه أسود مثل القرة فقلت : صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » » والحمل بفتح المهملة ولمم ولد الضأن » والنبعة واحدة النبع بفتح النون 
وسكون الموحدة : بعدها مهملة » وهو شجر يتخذ منه القسى والسهام » ولون قشره أحمر إلى الصفرة 


با ) قول النبي صلى الله عليه: لو كنت راجما بغير بينة 

۷- حلڈنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم 
عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه فقال عاصم بن عدي في 
ذلك قولا نم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلاًء فقال عاصم : ما ابتليت 
بهذا إلا لقولي . فذهب به إلى النبي صلى الله عليه فأخبّره بالذي وجد عليه امرأتة» فكان ذلك الرجل 
مصفرا قليل اللحم سمط الشعر» وكان الذي ادعى عليه أنه جد عند أهله آدم خَدلَ كشير اللحم > فقال 
النبي صلى الله عليه : «اللهم بَيّن»» فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجدهء فلاعن النبي صلى 
لله عليه بينهما . فقال رجل لابن عباس في ا مجلس : هي التي قال رسول الله صلى الله عليه : «لو رجمت 
أحدا بغير بين رجمت هذه» فقال : تلك امرأة كانت تُظهرٌ في الإسلام السوءء قال أبوصالح وعبدالله بن 
يوسف: «آدم خدلا) . [الحديث ٥۴۱۰‏ - أطرافه في: 15م ۰۹۸٩٩ ٩۸6‏ ۷۲۳۸]. 


وق كتاءب. الطلاق 


قوله ( باب قول البى صلی الله عليه وسلم لو كنت رهما بغير نة ) أى من أنكر » وإلا فامترف أيضا 
يرجم . ١‏ 

قوله ( عن يحيى بن سعيد ) هو الأنصارى . 

قوله ( عن عبد الرجمن بن القاسم ) في رواية سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد « أخبرني عبد الرحمن بن 
القاسم » وسيأتي بعد ستة أبواب . 

قوله ر عن القاسم بن محمد ) أى ابن أبى بكر الصديق وهو والد عبد الرحمن راويه عنه » ووقع في 'زواية 
النساني « عن أبيه » . ا 

قوله ( عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن ) يعني أنه قال ذكر فحذف لفظ « قال » وضرح بذلك في رواية 
سليمان الآتية » وقوله « ذكر » بضم أوله على البناء للمجهول » وقوله « التلاعن » وقع في رواية 00 
« المتلاعنان » والمراد ذكر حكم الرجل يرمي امرأته بالزنا فعبر عنه بالتلاعن باعتبار ما ال إليه الامر بعد نزول 
الآية . | 


١ 
قرلا » أى كلاما لا‎ ٠ قوله ر فقال عاصم بن عدى في ذلك قولا ثم انصرف ) قال الكرماني : معنى قوله‎ 
يليق به كعجب النفس والنخوة والمبالغة في الغيية وعدم المرد إلى إرادة الله وقدرته . قلت : وكل ذلك بمعزل عن‎ 
الواقع » وإنما المراد بقول عاصم ما تقدم في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسال‎ 
قصة واحدة » بخلاف رواية عكرمة عن ابن عباس فإنها فى قصة أخرى "ا تقدم في تفسير النور عن ابن عبد البر‎ 
أن القاسم روى قصة اللعان عن ابن عباس م رواه سهل بن سعد وغيه في أن الملاعن عويمر » وبينت ناك‎ 
توجيبه » وعلى هذا فالقول المبهم عن عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله « أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا‎ 
. أحدهما عما وقع في الآخر وما وقع بين القصتين من المغايرة كا أبينه‎ 
قوله ( فأتاه رجل من قومه ) هو عومر کا تقدم » ولا يمكن تفسيو ببلال بن أمية لأنه لا قرابة بينه وبين‎ 
لأس » فلا يجتمع مع بنى عمرو بن عوف الذي ينتعي عاصم إلى حلفهم إلا في مالك بن الوس لان عموو بن‎ 
١ . عوف هو ابن مالك‎ 
قوله ر فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي ) تقدم بيان المراد من ذلك » لأن عويمر بن عمرو كانت تحته‎ 
بنت عاصم أو بنت أخيه فلذلك أضاف ذلك إلى نفسه بقوله « ما ابتليت » وقوله « إلا بقولي » أى بسؤالني عما‎ 
م يقع » كأنه قال فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي » وزعم الداودي أن معناه أنه قال مثلا لو وجدت أحدا يفعل‎ 
ذلك لقتلته » أو عير أحدا بذلك فابتى به » وكلامه أيضا بمعزل عن الواقع » فقد وقع في مرسل مقاتل بن حيان‎ 
عند ابن أبى حاتم « فقال عاصم : إنا لله وإنا إليه راجعون » هذا والله بسؤالي عن هذا الأمر, بين الناس فإبتليت‎ 
م لس م م ري ا اا ا‎ 
الطبري من طريق أيوب عن عكرمة مرسلا » ووصله ابن مردويه بذكر ابن عباس قال « لما نزلت ل والذين يرمون‎ 


الحديث ٥۳۰۹‏ .ال اه 08 


المحصنات 4 قال سعد بن عبادة : إن أنا رأيت لكاع يفجر بها رجل » فذكر القصة وفيه « فو الله مالبثوا إلا يسيرا 
حتى جاء هلال بن أمية فذكر قصته , وهو عند أبى داود في رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن نت عباس » 
a‏ 
اديه أجل بعاحية aE SR ae‏ 
فهذا يدل على أن ولد الملاعنة عاش بعد النبى صل الله عليه وسلم زمانا » وقوله « على مصر » أى من الأمصار » 
AE N NS aS‏ 
ومات » فهذا oh‏ 0 

قوله ( وکان ذلك الرجل ) أى الذي رمى اا 

قوله ( مصفرًا ) بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء » أى قوى الصفرة » وهذا لا 
ده مر أو ا لأن ذاك ا عار وو جيل للحم أى 

ا ا 0 

قوله ر خدلا ) بفتح المعجمة ثم المهملة وتشديد اللام أى ممتلىٌ الساقين » وقال أبو الحسين بن فارس 
« متلىٌ الاعضاء » » وقال الطبري : لايكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم . 

قوله ( كثير اللحم ) أى في جميع جسده . يحتمل أن تكون صفة شارحة لقوله « خدلا » بناء على أن الخدل 
الممتلى البدن » وأما على قول من قال أنه المملىٌ الساق فيكون فيه تعميم بعد تخصيص » فزاد في رواية سليمان بن 
بلال الاتية « جعدا قططا » وقد تقدم تفسيه في شرح حديث سهل قريبا » وهذه الصفة موافقة للتي في حديث 
سهل بن سعد حيث فيه « عظم الأليتين خدج الساقين إن » . 

قوله ( فقال النبى ضلى الله عليه وسلم : اللهم بين ) يأتي الكلام عليه بعد أربعة أبواب . 

قوله ر فجاءت ) في رواية سليمان بن بلال « فوضعت » . 

قوله ( فلاعن النبى صل الله عليه وسلم بينهما ) هذا ظاهره أن الملاعنة بينهما تأخرت حتى وضعت 
فيحمل على أن قوله « فلاعن » معقب بقوله فذهب به إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخحبو بالذي وجد عليه 
امراته » واعترض قوله « وكان ذلك الب الح ) والحامل على ذلك ما قدمناه من الأدلة على أن رواية القاسم هذه 
موافقة لحديث سهل بن سعد . 

قوله ( لو كنت راما بغير بينة ) تمسك به من قال إن نكول المرأة عن اللعان لأ يوجب عليها الحد » وهو 
قول الأوزاعى وأصحاب الرأى » واحتجوا بان الحدود لاتثبت بالنكول » وبأن قوله صل الله عليه وسلم لو كنت 


الخام شع يدبي !لدان رققط . وقال أحمد : إذا امتنعت تحبس » وأهابٌ أن أقول ترجم » لأنها لو أقرت صريتا 
3 رجعت م ترجم فكيف ترجم إذا ابت الالتعان . 


[0111] 


لض كتاب الطلاق 


قوله ( فقال رجل لابن عباس في المجلس ) يأتي بيانه في « باب قول الإمام اللهم بين » قريبا . 


قوله ( قال أبو صالح وعبد لله بن يوسف : ادم خدلا ) يعني بسكون الدال ويقال بفتحها ع ا 
ا ا ر صا هذا معد ال سام کاب لیت »د ع فى فر 


باس) صداق الملاعنة 1 
001 حدثني عمرو بن زرارة قال أنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جُبير قال : : قلت لابن 
عمر: رجلّ قذف امرأته. قال : فرق نبي الله صلى الله عليه بين أخوي بني العجلان؛ وقال : «الله يعدم أن 
أحدكما لكاذب فهل منکما تائب؟ فأبَيا > فقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟» فاب 
فقال : :الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» فأبيا فَفرّق بينهما . فقال أيوب :"فقال لى عمر بن 
دينار : إن في الحديث شيئا لا أراك تُحَدَنّهُ قال : قال الرجل : مالي قال قيل: لا مال لك إن كنت 
فقد دخلت بهاء وإن كنت كاذب فهو بعد منك. [الحديث ۰۴۱۱ - أطرافه في: ۲۵۱۲ 849 ۲۰ ]' 


دقًا 


قوله ( باب صداق الملاعنة ) أى بيان الحكم فيه » وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه » 
واختلف في غير المدخول بها : فالجمهور على أن لها النصف كفييها من المطلقات قبل الدخول » وقيل بل لها 
جميعه قاله أبو الزناد والحكم وحماد ». وقيل لانىء ها أصلا قاله الزهري وروى عن مالك . | 

قوله ( أخبرنا إسجماعيل ) هو المعروف بابن علية . 

قوله ر قلت لابن عمر : رجل قذف امرأته ) أى ما الحكم فيه ؟ وقد أورده مسلم من وجه آخر عن سعد 
ابن جبير فزاد في أوله « قال لم يفرق المصعب كو SS‏ 
العراق » قال سعد فذكرت ذلك لابن عمر . وحن وجه آخر عن سعيد « سئلت عن المتلاعنين في امرأة مطلعب 
ابن الزبير فما دريت ما أقول » فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة » الحديث وفيه « فقلت يا أبا عبد الرحمن » 
المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ قال : سبحان الله » نعم » إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان » وعرف من قوله 
بمكة أن في الرواية التي قبلها حذفا تقديره فسافرت الى مكة فذكرت ذلك لابن عمر » ووقع في رواية عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال « كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة » يقول بعضنا يفرق بينهما ويقول 
اكد ررح تان عات ل الك اق قدا Ga‏ التو رع انهاه الف كل أن 
اللعان لايقتضي الفرقة كا تقدم نقله عنه . وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر . 

قوله ر فرق رسول الله صل الله عليه وسلم بين أخوى بنى العجلان ) سيأتي البحث فيه بعد باب » 
وتقدمت تسميتهما في حديث سهل بن سعد » ووقع في رواية أبى أحمد الجرجاني « بين أحد بنى العجلان » بحاء 
ودال مهملتين وهو تصحيف . / 

قوله ر وقال : الله يعلم أن أحدك لكاذب ) كذا للمستملي وسقطت اللام لغيه . ١‏ 


[811ه] 


۳۹۷ ٥٣۳٣۲ ٥۳۱۱ الحديث‎ 

قوله ر فهل منكما تائب ؟ فأبيا ) ظاهره أن ذلك كان قبل صدور اللعان بينہما » وسيأق أيضا 

قوله ر قال أيوب ) هو موصول بالسند المبدأ به . 

قوله ر فقال لي عمرو بن دينار أن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه › قال قال الرجل : مالي › قال قيل لا 
مال لك إلى آخره ) حاصله أن عمرو بن دينار وأيوب “معا الحديث جميعا من سعيد بن جبير فحفظ فيه عمرو 
ما لم يحفظه أيوب » وقد بين ذلك سفيان بن عيينة حيث رواه عنهما جميعا في الباب الذي بعد هذا » فوقع في 
روايته عن عمرو بسنده قال النبى صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين : حسابكما على الله » أحديا كاذب » لا 
سبيل لك عليها . قال : مالي قال لا مال لك » أما معنى قوله « لا سبيل لك » أى لاتسليط » وأما قوله « مالي » 
فإنه فاعل فعل محذوف » كأنه لما سمع لا سبيل لك عليها قال : أيذهب مالي ؟ والمراد به الصداق . قال ابن 
العرني : قوله « مالي » أى الصداق الذي دفعته إليها » فأجيب بأنك استوفيته بدخولك عليها » وتمكينها لك من 
نفسها . ثم أوضح له ذلك بتقسم مستوعب فقال : إن كنت صادقا فيما ادعيته عليها فقد استوفيت حقك منها 
قبل ذلك » وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك من مطالبتها لعلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال 
قبضته منك قبضا صحيحا تستحقه . وعرف من هذه الرواية اسم القائل « لا مال لك » حيث أبهم في حديث 
الباب بلفظ « قيل لامال لك » مع أن النساني رواه عن زياد بن أيوب عن ابن علية بلفظ « قال لا مال لك » 
وقوله « فقد دخلت بها » فسره في رواية سفيان بلفظ « فهو بما استحللت من فرجها » وقوله « فهو أبعد منك » 
كذا عند النساني أيضا » ووقع عند الإسماعيل من رواية عثان بن أبى شيبة عن ابن علية « فهو أبعد لك » 
وسيأتي قبل كتاب النفقات سواء من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ « فذلك أبعد وأبعد لك 
منها » وكرر لفظ أبعد تأكيدا » قوله « ذلك » الإشارة إلى الكذب > لأنه مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة 
الملل ففي الكذب أبعد » ويستفاد من قوله « فهو بما استحللت من فرجها » أن الملاعنة لو أكذبت نفسها بعد 
اللعان وأقرت بالزنا وجب عليها الحد » لكن لا يسقط مهرها 

باس ) قول الإمام للمتلاعتين إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب 

۹- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفیان قال عَمروٌ سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عم 
عن حديث المتلاعنين فقال : قال النبي صلى الله عليه للمتلاعتين : «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا 
سبيل لك عليها», قال: مالي . قال : «لا مال لَك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء 
وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك» قال سفانت : حفظته من عمرو . وقال أيوب “ملعت سيد بی 
جبير قال: قلت لابن عمر : رجل لاعن امرأته . فقال بإصبعيه» وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة 
والوسطى : وفرق النبي صلى الله عليه بين أخوي بني العجلان» وقال : «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل 
منكما تائب؟) ثلاث مراتٍ . قال سفيان : حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك. 

قوله ر باب قول الامام للمتلاعنين إن أحدكا كاذب ) فيه تغليب المذكر على المونث » وقال عياض وتبعه 
النووي : في « قوله أحد » رد على من قال من النحاة إن لفظ أحد لا يستعمل إلا في النفى » وعلى من قال منهم 
لا يستعمل إلا في الوصف » وأنها لا توضع. موضع واحد ولا توقع موقعه . وقد أجازه ابد : وجاء في هذا 
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۳۹۸ كتاب الطلاق. 


الحديث في غير وصف ولا نفى ومعنى واحد اه . قال الفاكهي : هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته 
وحذقه » فإن الذي قاله النحاة إنما هو في « أحد » التي للعموم نحو ما في الدار من أحد وما جاءني من أحد » 
SN CBE ENR‏ 
ونحو « أحدڳا كاذب » . 


aS ل ا لك‎ E TS 

ولأ الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه . 
قوله ( سفيان. قال عمرو ) هو ابن دينار » وفي رواية الحميدي « عن سفيان أنبأنا عمرو » فذكره 3 
بينت مافيه في الذي قبله . ۰ 
قوله ( قال سفيان حفظته من عمرو ) هذا كلام على بن عبد الله يريد بیان ماع سفيات له من عمرو . 
قوله ( قال أيوب ) هو موصول بالسند المبدا به ولیس بتعليق » وحاصله أن الحديث كان عند سفيان 
عمرو بن دينار وعن أيوب جميعا عن ابن عمر » وقد وقع في رواية الحميدي عن سفيان « قال وحدثنا يوب في 
مجلس عمرو بن دينار فحدثه عمرو بحديئه هذا فقال له ايوب : انت احسن حديثا منى » وقد بينت في الذي قبله 
سبب ذلك » وهو أن فيه عند عمرو ماليس عند أيوب . 5 
قوله ( فقال بإصبعيه هو من إطلاق القول على الفعل › وقوله « وفرق سفيان بين السبابة والوسطى » جملة 
معترضة أراد بها بيان الكيفية » والذي يظهر أنه لا يجزم بذنك إلا عن توقيف » وقوله فرق النبى صلى الله عليه 
وسلم الح هو جواب السوا | 
قوله ر وقال له 
فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال » وأنه يلزم من كذبه 0 . وقال الداودي : قال 
ذلك قبل اللغان: ديرا لما امن والأول: أظهر زأول :نشياق الكلام.. قلت : والذي قاله الداودي أولى من جهة 
أخرى وهى مشروعية الوعظة قبل القوع في الممصية ‏ بل هو أحرى ما بعد الووع » ؛ وأما سياق الكلام فمحتمل 
في رواية ابن عمر للأمرين » وأما حديث ابن عباس فسياقه ظاهر فيما قال الداودي » ففي رواية جرير بن حازم 
عن أيوب عن عكرمة عن | بن عباس عند الطبري وا حآم والبييقى في قصة هلال بن أمية « قال فدعاهما حين نز 1 
آية الملاعنة فقال : الله يعلم أن أحدما كاذب » فهل منكما تائب ب ؟ فقال هلال : والله إني لصادق » الحديء 


وقد قدمت أن حديث ابن عباس من رواية عكرمة في قضة غير القصة التي في خديث سهل بن سعد وابن 

فيصح "الأمران معا باعتبار التعدد 1 
بس) التفريق بين المتلاعتين 

۰ 0- - حادثنتي إبراهيم ین ادر قال نا أن بن عياض عن عُبيداللهعن نافع أل ابن عم أخيرة: 

أن رسول الله صلى الله عليه فرق بين رجل وامرأة قَدَفهاء وأحلقهما. 5 

لأالزه حدثنا مسد د قال نا يحيى عن عبيد الله قال أخبرن ني نافع عن ابن عمر :لاعن ابي صلي”. 


۴۹4 ٥٣٠١٤ ٥۳۱۳ الحديث‎ 


الله عليه بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. 


قوله ر باب التفريق بين المتلاغنين ) ثبت هذه الترجمة للمستملي » وذكرها الإسماعيل » وثبت عند النسفي 
١‏ باب » بلا ترجمة » وسقط ذلك للباقين » والأول أنسب » وفيه حديث ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر 
العمري عن نافع من وجهين > ولفظ الأول « فرق بين رجل وامرأة قذفها فأحلفهما » ولفظ الثاني « لاعن بين رجل 
وامرأة فأحلفهما » ويؤّحذ منه أن إطلاق يحيى بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ « فرق بين المتلاعنين » إنما المراد 
به في حديث سهل بن سعد بخصوصه » فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عبينة عن الزهري عنه بهذا 
اللفظ وقال بعده « لم يتابع ابن عيينة على ذلك أحد » ثم أخرج من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر « فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بنى العجلان » قال ابن عبد البر : 
لعل ابن عيينة دحل عليه حديث في حديث . وذكر ابن أبى خيثمة أن يحبى بن معين سكل عن الحديث فقال : 
إنه غلط . قال ابن عبد البر : إن اراد من حديث سهل فسهل »والا فهو مردود . قلت : تقدم أيضا في حديث 
سهل من طريق ابن جريح « فكانت سنة في المتلاعنين لايجتمعان أبدا » ولكن ظاهر سياقه أنه من -كلام الزهري 
فيكون مرسلا » وقد بينت من وضله وأرسله في « باب اللعان ومن طلق » » وعلى تقدير ذلك فقد ثبت هذا 
اللفظ من هذا الوجه فتمسك به من قال إن الفرقة بين المتلاعنين لاتقع بنفس اللعان حتى يوقعها الحاكم » ورواية 
ابن جر المذكورة تؤيد أن الفرقة تقع بنفس اللعان » وعلى تقدير إرساها فقد جاء عن ابن عمر بلفظه عند 
الدارقطني » ويتأيد بذلك قول من حمل التفريق في حديث الباب على أنه بيان حكم لا إيقاع فرقة » واحتجوا أيضا 
بقوله في الرواية اللأحرى « لاسبيل .لك علا » وتعقب بن ذلك وقع جوابا لسؤال الرجل عن ماله الذي أحذته 
منه » وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ وهو نكرة في سياق النفى فيشمل الال لدت قى تف تة عا 
بوجه من الوجوه . ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبى داود « وقضى أن ليس عليه نفقة ولاسكنى من أجل | 
أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها » وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان » ويستفاد منه أن قوله 
في حديث سهل ١‏ فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها » أن الرجل إنما طلقها قبل 
أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منها » واستدل بقوله « لا يجتمعان أبداً » على 
أن فرقة اللعان على التأبيد « وأن الملاعن لو أكذب نفسه لم يحل له أن يتزوجها بعد © وقال بعضهم : يجوز 
ا ع ا لو ع ل ال ا 2 
سعيد بن المسيب » قالوا : ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه خاطبا من المخطاب » وعن الشعبي والضحاك : 
أكذب نفسه ردت إليه امرأتهء قال ابن عبد البر 00 كلت 0 
« ردت اليه » أى بعد العقد الجديد ميوافق الذي قبله » قال ابن السمعاني : لم أقف على دليل لتأبيد الفرقة من 
حيث النظر » وإغا المتبع في ذلك النص » وقال ابن عبد البر أيدى بعض أصحابنا له فائدة وهو أن لا يجبمغ 
ملعون مع غير ملعون » لأن أحدهما ملعون ني الجملة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاعن فإنه لا يتحقق » 
وتعقب بأنه لو كان كذلك لامتنع عليهما معا التزوج لأنه يتحقق أن أحدهما ملعون » ويمكن أن يجاب بأن في هذه 
الصورة افترقا في الجملة . قال السمعاني : وقد أورد بعض الحنفية أن قوله « المتلاعنان » يقتضي أن فرقة ة التأبيد 
يشترط ها أن يقع التلاعن من الزوجين » والشافعية يكتفون في التأبيد بلعان الزوج فقط كا تقدم » وأجاب بأنه لما 
كان لعانه بسبب لعانها وصريح لفظ اللعن يوجد في جانبه دونها سمى الموجود منه ملاعنة » ولأن لعانه سبب في 


[o10] 


ل جب ل د 
إثبات الزنا عليها فيستلزم انتفاء نسب الولدية 7 الفراش فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح » فإن قيل إذا 


أكذت الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكما وإذا ارتفعت صارت المرأة محل استمتاع > قلنا : اللعان ن عند 
شهادة » والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكم » وأما عندنا فهو ين والعين إذا صارت حجة وتعلق بها 
الحكم لا ترتفع » فإذا أكذب نفسه فقد زعم أنه لم يوجد منه ما يسقط الحد عنه فيجب عليه الحد ولا يرتفع 
موجب اللعان 


02 يلحق الولد بالملاعنة : 
- حدثنا يحيى بن بُكير قال نا مالك قال أخبرني نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله هليه 
لاعن بين رجل وامرأته, فانتفى من ولدهاء ففرق بينهماء وألحق الولد بالمرأة. ا 
قوله ر باب يلحق الولد بالملاعنة ) أى إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع أو بعده . 
قوله ر إن النبى صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ) قال الطيبي : الفاء أسببية 
أى الملاعنة سبب الانتفاء » فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجيد » وإن أراد أن الملاعنة سبب«وجود 
الانتفاء فليس كذلك » فإنه إن لم يتعرض لنفى الولد في الملاعنة لم ينتف » والحديث في الموطأ بلفظ « واتثقى » 
بالواو لا بالفاء . وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ « وانتقل » يعنى بقاف بدل القاء ولام 
أخره وكأنه تضحيف > وإن كان در فمعناه قريب من الأول » ؛ وقد تقدم الحديث في تفسير النور من وجه آخخر 
عن نافع بلفظ « إن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها ..فأمرهما النبى صلى الله عليه وسلم فتلاعنا » فوضّح أن 
الانتفاء سبب الملاعنة لا العكس » واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفى الولد » وعن أحمد ينتفى| الولد 
بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان » وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه » وإنما يؤر لعان الرجلل دفع 
حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها . وقال الشافعي : إن نفى الولد في الملاعنة انتفىٌ وإن 
لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة » وإن أمكنه الرفع إلى الحم فآخر بغير عذر' حتى 
ولدت لم يكن له أن ينفيه كا في الشفعة . واستدل به على أنه لا يشترط في نفى احمل تصريح الرجل بأنها ولدت 
من زنا » ولا أنه استبرأها بحيضة » وعن المالكية يشترط ذلك » واحتج بعض من خالفهم بأنه نفى الحمل نه من 
غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللعان الناشىٌ عن قذفها » واحتج الشافقي بأن الحامل قد تحيض د حي 
لاشتراط الاستبراء » قال ابن العربي : ليس عن هذا .جواب مقنع . | 
قوله ر ففرق بينبما وألحق الولد بالمرأة ) قال الدارقطني : تفرد مالك بهذه الزيادة » قال ابن عبد | البر : 
ذ وا أن مالكا تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر ؛ وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بن 3 
تقدم من رواية يونس عن الزهري عند أبى داود بلفظ « ثم حرجت حاملا فكان الولد إلى أمه » ومن رواية 0 
عن الزهري « وكان الولد يدعى إلى أمه » ومعنى قوله ألحق الولد بأمه أى صيره ها وحدها ونفاه عن الزوج فلا 


توارٹ بینہما ؛ وأما أمه فترث منه ما فرض الله ها کا وقع صرحا في حديث سهل بن سعد کا تقدم في شرح حديثه 


في آخره » وكان ابنها يدعى لأمه » ثم جرت السنة في مراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها ٠‏ وقيل معنى 
a‏ ل اخ مين بولا رو زهو قزل ابو معو 
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وابن عمر والمشهور عن أحمد » وقيل ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرد وهو قول أبى عبيد وحمد بن الحسن ورواية 
غن أحمد › قال : فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه » واستدل به به على أن الولد المنفي باللعان لو كان 
بنتا حل للملاعن نكاحها » وهو وجه شاذ لبعض الشافعية » والأصح كقول الجمهور أنها تحرم لأنها ربيبته في 
الجملة 


باس قول الإمام : الهم بين 

7 حدڻنا إسماعيل قال حدثني سلیمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبدالرحمن بن 
الاسم ا : ذكر امعلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه فقال عاصم 
ابن عدي في ذلك قولا ثم انصرّف؛ ؛ فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا > فقال عاصم: ما 
ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي . فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه فأخبرة بالذي وجد عليه امرأته؛ وكان 
ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي وجد عند أهله آدم خَدلاً كفير اللحم جعدا قططًاء 
فقال رسول الله صلى الله عليه : «اللهم بيّن) . فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها: 
فلاعن رسول الله صلى الله عليه بينهما. فقال رجل لابن عباس في مجلس : هي التي قال رسول الله صلى الله 
عليه : دلو رجمت أحدا بغير بيّئة لرجمث هذه ؟) فقال: لاء تلك امرأة كانت تُظهِرٌ السوء في الإسلام. 

قوله ر باب قول الإمام اللهم بين ) قال ابن العرني : ليس معنى هدا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط 
بل معناه أن تلد ليظهر الشبه » ولا يمتنع دلالتها بموت الولد مثلا فلا يظهر البيان » والحكمة فيه ردع من شاهد 

قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن أبى أويس ويحبى بن سعيد هو الأنصارى.. 

قوله ر أخبرني عبد الرهن بن القاسم ) ثبت هذه الرواية وكذا رواية الليث السابقة قبل أربعة أبواب أن رواية 
ابن جريج عن يحبى بن سعيد عن القاسم التي أخرجها الشافعي وغيره وقعت فيها تسوية » ويحبى وإن كان سمع 
من القاسم لكنه ما مع هذا الحديث إلا من ولده عبد الرحمن عنه . 

قوله ر فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلأعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بينبما ) ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة لكن قد أوضحت أن رواية ابن عباس هذه هى في القصة التي 
في حديث سهل بن سعد » وتقدم قبل من حديث سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع › > فعلى هذا تكون 
الفاء في قوله « فلاعن » معقبة بقوله « فأخبره الذي وجد علية امرأته » وأما قوله « وكان ذلك الرجل مصفرا الح » 
فهو كلام اعترض بين الجملتين » ويحتمل على بعد أن تكون الملاعنة وفعت مرة بسبب القذف وأخرى 
بسبب الانتفاء والله أعلم . 

قوله ( فقال رجل لابن عباس ) هذا السائل هو عبد الله بن شداد بن الماد » وهو ابن خالة ابن عباس › 
سماه أبى الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث کا سيأتي في كتاب الحدود . 


فض : كتاب الطلاق 
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قوله ( كانت تظهر في الإسلام السوء ) أى كانت تعلن بالفاحشة » ولكن لم يثبت عليها ذلك بب 
اعتراف . قال الداودي : فيه جواز عيب من يسلك مالك السوء › وتعقب بأن ابن عباس لم يسمها . فا 0 
إظهار العيب على الإبهام فمختمل » ارو و ل ا ال 
عليه وسلم قال : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن م أى لولا ما سبق من حكم الله » أى أن اللعان. 
يدفع الحد عن المرأة لأقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به » ويستفاد منه أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحى خخاص فإذا أنزل الوحى بالحكم في تلك المسألة قطع النظر 
وعمل بما نزل وأجری الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي حلاف الظاهر » وفي أحاديث اللعان م. ن الفوائد 
غير ما تقدم أن المفتى إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجا أن يجد فيها نصا لا يبادر إلى الالح کک 
الرخلة قى المسألة الارلة ع لأن. معد بن جبيز رتل م العراق إلى مكة من أجل مسالة الملا ويه إتيان العام 
في منزله ولو كان في قائلته إذا عرف الآني أنه لايشق عليه . وفيه تعظم العام ومخاطبته بكنيته . وفيه التسبيع عند 
التعجب » وإشعار بسعة علم سعيد بن جبير لأ ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه » ويحتميل أن 
يكون تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورا من قبل فتعجب كيف خفى على بعض الناس . وفيم بيان 
أوليات الأشياء والعناية بمعرفتها لقول ابن عمر « أول من ال لك فلان » وقول ا 0 اول لعان كان ١‏ وفيه 
أن البلاء موكل بالمنطق » وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بن له به وصلة » وأن الحم يردع الخصم عن الفادني على 
الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ وفیه ,ركاب اغف المفسدين بيرك انقلا لان 
مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى 
الاقتصاص من القاتل » وقد نبج له الشارع سبيلا إلى الراحة حة منبها إما بالطلاق. وإما باللعان . وفيه أن الاملتة 
پارات كان قديما » وأن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة » وأنه يسن للحآكم وعظ المتلاعنين عند إزادة الت 
ويتأكب عند الخامسة » ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء أنهم خحصوه بالمرأة عند إرادة تلفظها بالغ 
واستشكله بما في حديث ابن عمر » لكن قد صرح جماعة من الشافعية وغيرهم ]ا 
ذكر الدليل مع بيان الحكم . وفيه كراهة المسائل التي يترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته 0 
كان » وني كلام الشافعي إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاصة ET‏ أجل نزول لوي 
للا تقع المسألة عن شىء مباح فيقع التحريم بسبب المسألة » وقد ثبت في الصحيح يح « أعظم المسلمين جرما من 
سال عن شي لم يحرم فحرم من أجل مسألته » وقد استمر جماعة من السلف على كراهة ا لسؤال عما لم ايقع › 
لكن عمل الأكثر على حلافه فلا يتحصى ما فرعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها . وفيه أن الصحابة كانوا 

عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحى . وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويبجنه » وأن من لقى شيئا من المكروه 
بسبب غيه يعاتبه عليه » وأن الحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفائه 
له بل يعاود ملاطفته إلى أن يقصي حاجته ‏ وأن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرا وجهرا » وأن لا 
عيب في ذلك على السائل اموس ع اط ا ل IE‏ 
أحد الجانبين عند تعذر الواسطة لقوله « إن أحدكا كاذب » وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منزما وإن 
أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه . وفيه أن اللعان إذا ولع سقط قور القدفة عر اللاعن للمرأة ولل ريت 
به » لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف » ومع ذلك لم ينقل أن القاذف حا. + قال الداودي 0 
مالك لأنه لم يبلغه الحديث ولو , بلغه لقال به وأجاب بعض من قال يحد من المالكية والحنفية بأن المقذوف لم 'يطلب 
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وهو حقه فلذلك لم ينقل أن القاذف حد لأن الحد سقط من أصله باللعان . وذكر عياض أن بعض أصحابهم 
اعتذر عن ذلك بن شريكا كان يبوديا » وقد بينت ما فيه في « باب يبدأ الرجل بالتلاعن » . وفيه أنه ليس على 
الإمام أن يعلم المقذوف با وقع من قاذفه . وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث « انظروا فإن 
جاءت به [لم » کا تقدم في حديث سهل وني حديث ابن عباس :وعد امسلم من خد ابن ممبعود ١‏ فجاء 

يعني الرجل هو وامرأته فتلاعنا » فقال النبى صل الله عليه وسلم : لعلها أن تجىء به أسود جعدا » فجاءت به 
اسرد مدا و رھ ن ایرو کو ان إلى لك .فين لعل ار و أن الل ا و که فنا وك 
نفخة » وحجة الجمهور أن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل ودفع حد الرجم عن المرأة » فلا فرق بين أن 
تكون حاملا أو حائلا » ولذلك يشرع اللعان مع الآيسة . وقد اختلف في الصغيرة : فالجمهور على أن الرجل | إذا 
قذفها فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنه دوتها . واستدل به به على أن لا كفارة في ابعين الغموس لأنها لو وجبت 
لبينت في هذه القصة » وتعقب بأنه لم يتعين الحانث » وأجيب بأنه لو كان واجبا لبينه جملا بأن يقول مثلا 
فليكفر الحانث منكما عن يمينه يا أرشد أحدهما إلى التوبة » وفي قوله عليه السلام « البينة وإلا حد في ظهرك » 
دلالة على أن القاذف لو عجز عن البينة فطلب تحليف المقذوف لايجاب »لأن الحصر المذكور لم يتغير منه إلا 
زيادة مشروعية اللعان . وفيه جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك ولا يكون ذلك من الغيبة 
ا محرمة » واستدل به على أن اللعان لا يشرع إلا لمن ليست له بينة » وفيه نظر لأنه لو استطاع إقامة البينة على زناها 
ساغ له أن يلاعنها لنفى الولد لأنه لا ينحصر في الزنا » وبه قال مالك والشافعى ومن تبعهما . وفيه أن الحكم 
يتعلق بالظاهر وأمر السرائر موكول إلى الله تعاللى » قال ابن التين وبه احتج الشافعى على قبول توبة الزنديق » وفيه 
نظر لأن الحكم يتعلق بالظاهر فيما لا يتعلق فيه فيه حكم للباطن » والزنديق قد علم باطنه بما تقدم فلا يقبل منه 
ظاهر ما يبديه بعد ذلك كذا قال » وحجة الشافعى ظاهرة لأنه صلى الله عليه وسلم قد تحقق أن أحدها كاذب 
وكان قادرا على الاطلاع على عين الكاذب لكن أخبر أن الحكم بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن » 
وقد لاحت القرائن بتعيين الكاذب في المتلاعنين ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهر وم يعاقب المرأة . ويستفاد 
منه أن الحا لايكتفي بالمظنةوالإشارةفي الحدود إذا خالفت الحكم الظاهر كيمين المدعى عليه إذا أنكرولا بينة › 
واستدل به الشافعي على إبطال الاستحسان لقوله « للا الأيمان لكان لي وها شأن ) . وفيه أن الحا إذا بذل 
وسعه واستوف الشرائط لا ينقض حكمه إلا إن ظهر عليه إخلال شط أو تفريط في سبب . وفيه أن اللعان يشرع 
في كل امرأة دخل بها أو لم يدخل » ونقل فيه ابن المنذر الإجماع » وفي صداق غير المدخول بها حلاف للحنابلة 
تقدمت الإشارة إليه في بابه . فلو نكح فاسدا أو طلق بائنا فولدت فأراد نفى الولد فله الملاعنة » وقال أبو حنيفة : 
يلحقه الولد ولا نفى ولا لعان لأعها أجنبية . وكذا لو قذفها ثم أبانها بثلاث فله اللعان » وقال أبو حنيفة : لا وقد 
أخرج ابن أبى شيبة عن هشم عن مغيرة قال الشعبي إذا طلقها ثلاثا فوضعت فانتفى منه فله أن يلاعن » فقال 
له الحارث : إن الله يقول فإ والذين يرمون أزواجهم 4 أفتراها له زوجة ؟ فقال الشعبي : إفى لاستحي من الله إذا 
رأيت الحق أن لا أرجع إليه » فلو التعن ثلاث مرات فقط فالتعنت المرأة مثله ففرق الحم بينهما لم تقع الفرقة عند 
لان طاهر القران أن الحد اوح عليهما وأنه لا يندفع إلا بما ذكر فيتعين الاتيان يجميعه . وقال ابو 

: أخطأ السنة وتحصل الفرقة لأنه أتى بالأكثر فتعلق به الحكم » واستدل به على أن الالتعان ينتفي.به الحمل 
حلاف aT‏ لقوله « انظروا فإن جاءت به » الح » فإن الحديث ظاهر في أنها كانت حاملا 
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وقد ألحق الولد مع ذلك بأمه وکر اذلف ع ما يعلب عن القن وکو اد ف ا قوة 
ا و د ی ف ا لل جلا ١‏ ا 
أنى رأيت حتى استفتيت » . وفيه أن المين التي يعتد بها في الحكم ما يقع بعد إذن الحا لأن هلالا قال « والله 
إنى لصادق » ثم ل يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس . وتمسك به من قال بإلغاء حكم القافة » وتعقب بأن 
إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع » وإنما يعتبر حكم القافة حيث لايوجد ظاهر 
يتمسك به » ويقع الاشتباه فيرجع حينعذ إلى القافة » والله أعلم 


با ) إذا طلّقَها ثلانًا ثم تزرجت بعد العدة زوجا غيرهُ فلم يَمسها 
4 - کاڈ یرو بن على قال با يحيى ف مام قال عدي ابوبعن عاف من ای مساق 
الله عليه . وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال نا عبدةٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة e‏ 


امرأة ثم طلقها » فتزوجت آخرء فأتت ت النبي صلى الله عليه فذكرت أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا 
هدبة. فقال: «لاء حتى تذوقي عسيلته أو يذوق عسيلتك». 
قوله ( باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها ) أى هل تحل للأول إن طلقها 

الثاني بغير مسيس ؟ 

( تنبيه ) : لم يفرد كتاب الغدة عن كتاب اللعان فيما وقفت عليه من النسخ . ووقع في شرح ابن بطال قبل 
الباب الذي يلي هذا وهو « باب واللاني يعسن من امحيض » : « كتاب العدة » ولبعضهم « أبواب العدة » والأولى 
إثبات ذلك هنا » فإن هذا لحلل 
جامعها أم لم يجامع . 

O A‏ ا ل رس 

قله إن وفاعة اقوطي ) حر رقاعة لقي بن معو بفتحالهملة ولم وسكون اللو بها هرن ن ام » 
والقرظي بالقاف والظاء المعجمة وقد تقدم ضبط قريظة والنضير في أوائل المغازي . ! 


قوله ( تزو ج امرأة ) في رواية عمرو بن على عند الإسماعيلي ‏ امرأة من بنى قريظة » وسماها مالك من حديث 
عبد الرحمن بن الزبير نفسه كا أخرجه ابن وهب والطبراني والدارقطني في « الغرائب » موصولا وهو في الموطأ 
مرسل تميمة بنت وهب » وهى بمثناة واختلف هل هى بفتحها أو بالتصغير والثاني أرجح ووقع مجزوما به في النكاح 
لسعيد بن أبى عروبة من روايته عن قتادة » وقيل اسمها سهيمة بسين مهملة مصغر أخرجه أبو نعم وكأنه 
تصحيف » وعند ابن منده أميمة بألف أخرجها من طريق أبى صالح عن ابن عباس سمى أباها ات وم 
واحدة اختلف في التلفظ باسمها والراجح الأول . 

قوله ( ثم طلقها فتزوجت آخر ) ماه مالك في روايته عبد الرحمن بن الزير وأبره بفتح بف ب زات ولعت 
الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج الأول رفاعة والثاني عبد الرحمن › وكذا قال عبن الوهات بن خطاء من 
سعيد بن أبى عروبة في كتاب النكاح له عن قتادة أن تميمة بنت أبى عبيد القرظية كانت نحت رفاعة 
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فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير » وتسميته لأبيها لاتنافى رواية مالك فلعل اسمه وهب وكنيته أبو عبيد إلا ما وقع 
عند ابن إسحق في المغازي من رواية سلمة بن الفضل عنه وتفرد به عنه عن هشام عن أبيه قال كانت امرأة من 
قريظة يقال لحا تميمة تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها . فتزوجها رفاعة ثم فارقها » فأرادت أن ترجع إلى عبد 
الرخمن بن الزبير ».وهو مع إرساله مقلونبة + واحفوظ مااتفق عليه الجماعة عن هشام » وقد وقع لامرأة أخرى قريب 
من قصتها فأخرج النساني من طريق سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس أى ابن عبد المطلب « أن 
0 أو الرميصاء أنت النبى صلى الله عليه وسلم تشكو من زوجها أنه لايصل إلا » > فلم يلبث أن جاء 
: إغبا كاذبة ولكنبا تريد أن ترجع لوجي" الول » فقال : ليس ذلك ها حتى تذوق عسيلته » ورجاله 

ل الترمذى « عبد الله بن عباس » مكبر 
وتعقب على ابن عساكر والمزى أنهما لم يذكرا هذا الحديث في « الأطراف » ولا تعقب عليهما فإنهما ذكراه في 
مسند عبيد الله بالتصغير وهو الصواب » وقد اختلف في سماعه من النبى صل الله عليه وسلم إلا أنه ولد في عصره 
فذكر لذلك في الصحابة » واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم أخرجه الطبراني وأبو مسلم الكجي وأبو نعم 
في الصحابة من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء 
فتزوجها رجل قبل أن يمسها فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول الحديث وم أعرف :اجو ازويها الثاني م ووقعت 
لثالثة قصة أخرى مع رفاعة رخل آخر غير الأول والزوج الثاني عبد الرحمن بن الزبير أيضا ا مقاتل بن حيان 
في تفسيره ومن طريقه ابن شاهين في « الصحابة » ثم أبو موسى في قوله تعالى ل فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غیو ‏ قال « نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عقيل النضرية كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك 
زافو ابو عبنها فطلقها طلافا اننا كزويدت: بعلم عية الرجمن إن الريس م عالقها فأتت النبى صلى الله عليه وسلم 
فقالت إنه طلقنى قبل أن يمسنى أفأرجع إلى ابن عمي زوجي الأول ؟ قال : لا » الحديث وهذا الدديث إن كان 
محفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى وأن كلا من رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع لايع ا 
فتزوج كلا منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص » 
ودا شین خط من وعد ما خلنا شه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب فقال اختلف في امرأة رفاعة على 
خمسة أقوال » فذكر الاختلاف في. النطق بتميمة وضم إليها عائشة والتحقيق ما تقدم . ووقعت لأبى ركانة قصة 
أخرى ساذكرها اخحر هذا الباب . 

قوله ر فأنت النبى صل الله عليه وسلم ) في الكلام حذف تقديره يظهر من الروايات الأخرى » فعند 
المصنف من طريق أبى معاوية عن هشام « فتزوجت زوجا غير فلم يصل منها إلى شىء يريده » وعند أبى عوانة من 
طريق الدراوردي عن هشام « فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها » وكذا في رواية مالك بن عبد الرحمن 
ابن الزبير نفسه وزاد « فلم يستطع أن يمسها » وقوله فاعترض بضم المثناة واخره ضاد معجمة أى حصل له عارض 
حال بينه وبين إتيانها إما من الجن وإما من المرض . 

قوله ر فذكرت له أنه لا يأتيها ) وقع في رواية أبى معاوية عن هشام « فلم يقربني إلا هنة واحدة وم يصل مني 
إلى شىء » واهنة بفتح الهاء وتخفيف النون المرة الواحدة الحقية . 


قوله ر وإنه ليس معه إلا مثل هدية ) بضم الماء وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة هو طرف الثوب 


| 
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منتشرا فلو كان ذكره أشل أو كان هو عنينا أو طفلا لم يكف غلى أصح قول العلماء » وهو الأصح عند | 
ا د 

قوله ر فقال لا ) هكذا رقع من هذا الوجه < مختصرا » ووقع في رواية أبى معاوية عن هشام بن عروة کا تُقدم 
قريبا في « باب من قال لامرأته أنت على حرام » : « ولم يكن معه ل الحدية فلخ يمزيتي ا ج واحدة وا 
يصل منى إلى شىء أفأحل لزوجي الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتحلين لزوجك الأول » 
الحديث » وفي رواية الزهري عن عروة کا تقدم أيضا في أوائل الطلاق « وإنما معه مثل المدبة . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة » لا » الحديث. . وسيأتي في اللباس من طريق يوب 
عن عكرمة « أن رفاعة طلق ر فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير » قالت عائشة : فجاءت وعليها خمار اضر 
فشكت إليها ‏ أى إلى عائشة ‏ من زوجها وأرتها حضة بجلدها » فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والنساء يبصرن بعضهن بعضا قالت عائشة « ما رأيت ما يلقى المؤمنات » لجلدها أشد خضة من ثوا . ومع 
زوجها فجاء ومعه ابنان له من غيرها » قالت : والله مالي إليه من ذنب إلا أن مامعه ليس تأغنى عنى من هذه 
وات هدبة مق فا ت فقال :4 كدت :واه يارسول الله » إفى لأنفضها نفض الأديم » ولكنها ناشرة أتريد 
رفاعة . قال : فإن كان ذلك لم تحل له » الحديث . وكأن هذه المراجعة بينهما هى التي حملت خالد بن سعيد بن 
العاص على قوله الذي وقع في رواية الزهري عن عروة فإن في آخر الحديث کا سيأتي في كتاب اللباس من ظريق 
شعيب عنه « قال فسمع خالد بن سعيد قوفها وهو بالباب فقال : یا أبا بكر ألا تنبى هذه عما تجهر به عند 
باع سه لاسا و ال سو ارد نر اكان 
الصحابة عليه من سلوك الأدب بحضرة النبى صل الله عليه وسلم و إنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله 
لقول خالد بن سعيد لأبى بكر الصديق وهو جالس « ألا تنبى هذه » ؟ وإنما قال خالد ذلك لأنه كان جارج 
ق a‏ وى واد وكيا انه وان مووز أ بكر E EOE‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم مشاهدا لصورة الحال , ولذلك لما رأى أبو بكر النبى صل الله عليه وسلم يتبسم 
عند مقالتها لم يزجرها » وتبسمه صل الله عليه وسلم كان تعجبا منها » إما لتصريحها ا يستحي النساو من 
ا ل ا ال ل ل لمات 
الرجوع إلى الزوج الأول » ويستفاد منه جواز وقوع ذلك . 

( تنبيه ) : وقع في جميع الطرق من قول خالد بن سعيد لأبى بكر « ألا تنبي هذه عما تجهر به » ؟ أ رفع 
به صوتها » وذكره الداودي بلفظ « تهجر » بتقديم التاء على الجيم » والهجر بضم الاء الفحش من القول » 
هنا عليه » لكن الثابت في الروايات ما ذكرته » وذكر عياض أنه وقع كذلك في غير الصحيح ادك 
الشهادات مع من استدل بكلام خالد هذا لجواز الشهادة على الصوت . 

قزل .رحن درل متايه و يلات 6 کی ا و لوطي 
هى تصغير العسل لأن العسل موّنث » جزم به القزاز ثم قال وأجسب التذكير لغة . وقال الأزهري يذكر وبؤنث » 
وقيل لأن العرب إذا حفرت الشىء أدخلت فيه هاء التأنيث » ومن ذلك قوم دريهمات فجمعوا الدرهم جمع 
المؤنث عند إرادة التحقير » وقالوا أيضا في تصغير هند هنيدة . وقيل التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إلى أنها تكفي في 


الانعشاز > واسكدل يه عل أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللا افع الزوج الأول للمرأة إن E‏ 00 
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المقصود من تحليلها للزوج الأول » وقيل المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف 
في تحصيل الحل » قال الأزهري : الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في 
الفرج » وأنث تشبيها بقطعة من عسل . وقال الداودي : صغرت لشدة شبهها بالعسل وقيل : معنى العسيلة 
النطفة » وهذا يوافق قول الحسن البصري . وقال جمهور العلماء : ذوق العسيلة كناية عن المجادعة وهو تغييب 
حشفة الرجل في فرج المرأة » وزاد الحسن البتصري : حصول الإنزال . وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة قاله ابن 
المنذر واخرون . وقال ابن بطال : شذ الحسن في هذا » وخالفه سائر الفقهاء وقالوا : يكفي من ذلك ما يوجب 
الحد ويحصن الشخص ويوجب كال الصداق ويفسد الحج والصوم . قال أبو عبيد : العسيلة لذة الجماع والعرب 
تسمى كل شىء تستلذه عسلا » وهو في التشديد يقابل قول سعيد بن المسيب في الرخصة » ويرد قول الحسن أن 
الإنزال لو كان شرطا لكان كافيا » وليس كذلك لأن كلا منهما إذا كان بعيد العهد با جماع مثلا أنزل قبل تمام 
الإيلاج» وإذا أنزل كل منهما قبل تمام الإيلاج لم يذق عسيلة صاحبه » لا إن فسرت العسيلة بالامناء ولا بلذة 
الجماع قال ابن المنذر : أجمغ العلماة عل ارط الجماع لكل فلت إلا سيك بن المسيب .م ساق دة 
الصحيح عنه قال : يقول الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني » وأنا أقول : إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد 
بذلك إحلاها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول . وهكذا أخرجه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور » وفيه تعقب على 
من استبعد صحته عن سعيد » قال ابن المنذر : وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج › 
ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن . قلت : سياق كلامه يشعر بذلك . وفيه دلالة على ضعف الخبر 
الوارد في ذلك . وهو ما خرجه النساني من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله 
عن سعيد بن المسيب « عن ابن عمر رفعه في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها آخر فيطلقها قبل أن 
يدخل بها فترجع إلى الأول » فقال : لا » حتى تذوق العسيلة » وقد أخرجه النسائي أيضا من رواية سفيان الثوري 
عن علقمة بن مرئد فقال عن رزين بن سليمان الأ<مري عن ابن عمر نحوه » قال النسائي : هذا أولى بالصواب » 
وإنما:قال ذلك الان التوري أتفن وأحفظ من شعبة » وروايته أول بالصواب من وجه : أحدهما أن شيخ علقمة 
شيخهما هو رزين بن سليمان "ا قال الثوري لا سالم بن رزين كا قال شعبة » فقد رواه جماعة عن علقمة 
كذلك » منهم غيلان بن جامع أحد الثقات . ثانهما أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن ابن عمر 
مرفوعا مانسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم » ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نقل أبى جعفر النحاس في « معاني 
القران » وتبعه عبد الوهاب المالكي في « شرح الرسالة » القول بذلك عن سعيد بن جبير وهم وأعجب منه أن 
أبا حبان جزم به عن‌السعيدين سعيد بنالمسيب وسعيد بن جبير » ولا يعرف له سند عن سعيد بن جبير في شىء 
من المصنفات » وكفى قول ابن المنذر حجة في ذلك . وحكى ابن الجوزي عن داود أنه وافق سعيد بن المسيب 
على ذلك » قال القرطبي : ويستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم يتعلق بأقل ما ينطلق عليه الاسم » 
خلافا لمن قال لابد من حصول جميعه . وفي قوله « حتى تذوقي عسيلته الح » إشعار بإمكان ذلك » لكن قوها 
« ليس معه إلا مثل هذه الهدبة » ظاهر في تعذر الجماع المشترط » فأجاب الكرماني بأن مرادها بالهدبة التشبيه 
بها في الدقة والرقة لافي الرخاوة وعدم الحركة واستبعد ماقال » وسياق الخبر يعطي بأنها شک فحت معدم الاتشارء 
ولا يمنع من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ حتى تذوقٍ » لأنه علقه على الإمكان ند وهو جائز الوقوع » فكاتة قال 
صبري حتى يتأ منه ذلك » وإن تفارقا فلا بد لها من إرادة الرجوع إلى رفاعة من زوج آخر يحصل لها منه 
ذلك . واستدل بإطلاق وجود الذوق منهما لاشتراط على الزوجين به حتى لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم يكف 
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ولو أنزل هو . وبالغ ابن المنذر فنقله عن جميع الفقهاء . وتعقب وقال القرطبي : فيه حجة لأحد القولين في أنه لو 
وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل . وجزم ابن القاسم بأن وطء امجنون يحلل » وخالفه أشهب » واستدل به 
حورا غا وي ادل[ إذا حصل الجماع من الثاني » لكن شرط المالكية ونقل عن عمان وزيد بن ثابت أن لا 
يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها للأول . وقال الأكثر : إن شط ذلك في العقد فسد إإلا. 
فلا » واتفقوا على أنه إذا كان في نكا ح فاسد لم يحلل » وشذ الحكم فقال يكفي » وأن من تزوج أمة ثم بت 
TT‏ . وقال ابن عباس وبعض أصحابه وا لحسن البصري : تحل 
له بملك الجين » واختلفوا فيما إذا وطئها حائضا أو بعد أن طهرت قبل أن تطهر أو أحدهما صائم أو بحرم . ل 
ابن حزم : أخذ الحنفية بالشرط الذي في هذا ادوص عا .وهر زائد على ظاهر القران » وم يأخبذوا 
بحديئها في اشتراط خمس رضعات لأنه زائد على ماني القرآن » فيلزمهم الأخذ به أو ترك حديث الباب » وأجابوا 
بأن التكاح عندهم حقيقة في الوطء فالحديث موافق لظاهر القران » واستدل يقوها « بت طلاقي » على أن البتة 
ثلاث تطليقات » وهو عجب ممن استدل به فإن البت بمعنى القطع والمراد به قطع العصمة » وهو أعم من أن 
يكون بالثلاث مجموعة أو بوقوع الثالثة التي هى آخر ثلاث تطليقات » وسيأتي في اللبامن صريحا أنه طلقها خر 
ثلاث تطليقات فبطل الاحتجاج به . ونقل ابن ن العرني عن بعضهم أنه أورد على حديث الباب ما ملخصه أنه يلزم 
من القول به إما الزيادة بخبر بخبر الواحد على ماني القران فيستلزم نسخ القران بالسنة التي لم تتواتر » أو حمل اللفظ 
الواحد على معنيين مختلفين مع مافيه من الإلباس . والجواب عن الأول أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم 
تكن إضافته نسخا ولا زيادة » وعن الثاني أن النكاح في الآية أضيف إليها وهى لا تتولى العقد بمجردها فتعين أن 
الراد به في حقها الوطء » ومن شرطه اتفاقا أن يكون وطأ مباحا فيحتاج إلى سبق العقد قال 5 
اللفظ محتملا للمعنيين بينت السنة أنه لابد من حصوطما » فاستدل به على أن الرأة لاح ها في الجماع لأن 
المرأة شكت أن زوجها لا يطؤها ار حجر ريدي ها بدي د ول سن الجن ا سل اا 
تكاحها بذلك » ومن ثم قال إبراهم بن إسماعيل بن علية وداود بن على : لايفسخ بالعنة ولا يضرب للعنين أجل . 
وقال ابن المنذر : اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع » فقال الأكثر إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحببة لم 
يؤجل أجل العنين » وهو قول الأوزاعى والثوري وی حنيفة ومالك والشافعي وإسحق . وقال أبو ثور : إن.اترك 
جماعها لعلة أجل له سنة » وإن كان لغير علة فلا تاجيل » وقال عياض » اتفق كافة العلماء على أن للمرأة إحقا 
في الجماع » فيثبت الخيار ها إذا تزوجت الجبوب وا ممسوح جاهلة بهما » ويضرب للعنين أجل سنة لاحهال. ال. 
ما به . وأما استدلال داود ومن يقول بقوله بقصة امرأة رفاعة فلا حجة فيها» ؛ لأن في بعض طرقه أن الزوج | في 
كان أيضا طلقها کا وقع عند مسلم صرحا من طريق القاسم عن عائشة ة قالت « طلق رجل امرأته ثلاثا فتزود 
رجل آخر فطلقها قبل أن .يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها » فسثل النبى صل الله عليه وسلم عن ذلك 
فقال : لا » الحديث » وأضله عند البخاري وقد تقدم في أوائل الطلاق . ووقع في حديث الزهري عن عروة كا 
سياتي في اللباس في آخر الحديث بعد قوله : لا حتى تذوتي عسيلته ويذوق عسيلتك « قال ففارقته بعد » زاد ابن 
جرع عن الزهري في هذا الحديث أنها « جاءت بعد ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إنه ‏ يعني 
زوجها الثاني مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول » وصرح مقاتل بن حيان في تفسيو مرسلاا أنها 
« قالت : يارسول لله إنه كان مسنى » فقال كذبت بقولك الأول فلن أصدقك في الآخر » وأمها أنت أبا بر ثم 
عمر فمنعاها ) وكذا وقعت هذه الزيادة الأخيرة في رواية ابن جرع المذكورة أخرجها عبد الرزاق عنه » ووقع عند 
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الحديث ٥۳۱۷‏ ہے .ممه ۳۹ 


مالك في « الموطأ » عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير » زاد خارج الموطاً فيما رواه ابن 
وهب عنه وتابعه إبراهم بن طهمان عن مالك عند الدارقطني في « الغرائب » عن أبيه « أن رفاعة طلق امرأته تميمة 
مريت اود يوا عه لضي و امرك راركتو ا وتيا لاقو اداع ايا 
الحدية . ووقع عند أبي داود من طريق الأسود عن عائشة ة « سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق 
امرأته فتزوجت غيره فدخل بها وطلقها قبل أن يواقعها آتحل للأول ؟ قال : لا ) الحديث . وأخرج الطبري وابن 
أبي شيبة من حديث أبي هريرة نحوه » والطري أيضا والبيقى من حديث أنس كذلك » ركذا وقع في رواية حماد 
ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء فنكحها رجل فطلقها قبل 
أن يمسها » فسألت النبى صل الله عليه وسلم فقال : لا » حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته » وأخرجه 
الطبراني ورواته ثقات » فإن كان حماد بن سلمة حفظه فهو حديث آخر لعائشة في قصة أخرى غير قصة امرأة 
رفاعة » وله شاهد من حديث عبيد الله بالتصغير ‏ ابن عباس عند النسائي في ذكره الغميصاء » لكن سياقه 
يشبه قصة رفاعة كا تقدم في أول شرح هذا الحديث » وقد قدمت أنه وقع لكل من رفاعة بن سموأل ورفاعة بن 
وهب أنه طلق امرأته وأن كلا منهما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وأن كلا منہما شكت أنه ليس معهإلا مثل 
الهدبة » فلعل إحدى المرأتين شكته قبل أن يفارقها والأحرى بعد أن فارقها » ويحتمل أن تكون القصة واحدة ووقع 
الوهم من بعض الرواة في التسمية أو في النسبة وتكون المرأة شكت مرتين من قبل المفارقة ومن بعدها » والله أعلم . 
رما ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس قال « طلق عبد يزيد أبو كانة أم ركانة ونكح امرأة من مزينة » 
فجاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : ما يغنى عنى إلا کا تغنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من 
رأسها ففرق بيني وبينه » قال فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد : طلقها وراجع أم ركانة.» ففعل » 
فليس فيه حجة لمسألة العنين » والله أعلم بالصواب 


س لط واللأني يعسن من الْمَحِيضٍ من ناكم إن اريشم 4 


قال مجاهد : إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن» واللائي قعدن عن الحيض واللائي لم يحضن فعدتهن 


لإ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهِنَ 4 

6- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج 
قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن زيدب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمّها أم سلمة زوج النبي صلى 
اله عليه: أن امرأة من أسلم يقال لها سُبيّعة كانت تحت زوجها توفي منها وهي حُبلى» فخطّبها 
أبوالستابل بن بَعكَكِ فأبّت أن تنكحه» فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تععدي آخر الأجلين» 
فمكدّت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه فقال: «انكحي». 

5- حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيدالله بن عبدالله 
أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن سل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وقالت : 
أفتاني إذا ضعت أن أنكح . ش 


[or] 


ê‏ كتاب الطلاق 


- حدڈنا يحيى بن قَرَعة قال نا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة : أن سبيلعة 
الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال » فجاءت النبي صلى الله عليه فاستأذنته أن تنكح فاذن لهاء فتکحٹ. 
قوله ر باب واللاني يشن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بم ) سقط لفظ « باب » لأِى ذر وكرمة وثبت 
للباقين ؛.ووقغ عبد أبن بعلاو کات الغندة اباب فول :الله ال » والعدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج 
بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالإقراء أو الأشهر . 


قوله ( قال مجاهد : إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن ) . أى فسر قوله تعالى ل إن ارتبم ‏ أي لم 
تعلموا » وقوله ( واللاي قعدن عن الحيض ) أى حكمهن حكم اللاثي يسن . وقوله فإ واللاني لم حفن 
مر را ل dd‏ 
تقدير الآية واللائي لم يحضن كذلك » > لأنها وقعت بعد قوله فل فعدتهن ثلاثة أشهر © . وأثر مجاهد هذا وصله 
الفريابي ٠‏ تقدم بيانه في تفسير سورة الطلاق . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق يونس عن الزهري قال : 
الارتياب والله أعلم في في المرأة التي تشك في قعودها عن الولد وفي حيضها أتحيض أو لا » وتشك في انقطاع 
حيضها بعد أن كانت تحيض وتشك في صغرها هل بلغت المحيض أم لا ؟ وتشك في حملها أبلغت أن تحمل أو 
لا ؟ فما ارتبتم فيه من ذلك فالعدة فيه ثلاثة أشهر » وهذا الذي جزم به الزهري مختلف فيه فمن انقطع حيضها 
بعد أن كانت تحيض » فذهب أكثر فقهاء الأمصار إلى أنها تننظر الحيض إلى أن تدخل في السن الذي لا يحيض 
فة "كلها فة خد تسعة اور . وعن مالك والأوزاعي تربص تسعة أشهر › فإن حاضت وإلا اعتدت 
ثلاثة . وعن الأوزاعي إن كانت شابة فسنة » وحجة الشافعي والجمهور ظاهر القرآن > فإنه صرجج في اح 
للآيسة والصغيرة » وأما التي تحيض ويتأخر حيضها فليست آيسة » لكن لمالك في قوله سلف وهو عمر » إفقد 
صح عنه ذلك . وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله فإ إن ارتم 4 أى في الحكم لا في اليأس . 

قوله ر إن زينب بنت أبى سلمة أخبرته ) أى ابن عبد الأسد الخزومي » > وقد تقدم الحديث في تفسير 
الطلاق من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن كريب عن أم سلمة » وذلك لما وقعت المراجعة بينه وبين ابن 
عباس في ذلك » وتقدم بيان ذلك مشروحا هناك . وقد رواه مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبى سلمة اوفيه 
0 فدخل أبو سلمة على أم سلمة » أورده المصنف هنا مختصرا » وأورد القصة من وجهين آخرين باختصار أيضا . 
الطريق الأولى طريق الأعرج « أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن از نت أبى سلمة أخبرته عن أمها أم 
سلمة » كذا رواه الأعرج عن أبى سلمة » ورواه يحبى بن أبى كثير ٠‏ عن أبى سلمة عن كريب عن عن أم سلمة ) 
کا تقدم في تفسير سورة الطلاق »'وفيه قصة لأبى سلمة مع ابن عباس وأبى هريرة . وأخرجه مسلم من طريق 
سليمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة اجتمعا عند أبى هريرة » فبعثوا كريب إلى أم سلمة يسأها عن ذلك » 
فذكرت القصة » وهو شاهد لرواية الأعرج . وأخرجه مالك في الموطاً » عن عبد ربه بن سعيد « عن أبى سلمة 
قال : دخلت عا ى أم سلمة » » وأخرجه النساني من طريق داود بن بن أبى عاصم « أن أبا سلمة أخبره » يفذكر 
قصته مع ابن عباس وأبى هريرة » قال « فأخبرف رجل من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم » وأخرجه أحمد 
من طريق ابن إسحق حدثنى محمد بن إبراهم التيمى « عن أبى سلمة قال ع و 
على أبى سلمة لا يقدح في صحة الخبر » فإن لأبى سلمة اعتناء بالقصة من حين تنازع هو وابن عباس 


۳۸۱ ٥٣۳۲١ الحديث‎ 


فكأنه لما بلغه الخبر من كريب عن أم سلمة لم يقتنع بذلك حتى دخل عليها ثم دحل على سبيعة صاحبة القصة 
نفسها ثم تحملها. عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المسور بن 
مخرمة كا يأتي في الطريق الثالثة » ويحتمل أن يكون أبا هريرة فإن في آخر الحديث عند النسائي 9 فقال أبو هريرة 
أشهد على ذلك » فيحتمل أن يكون أبو سلمة أبهمه أولا لما قال « أخبرني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » . .وأما ما أخرجه عبد بن حميد من رواية صالح بن أبي حسان عن أبى سلمة فذكر قصته مع ابن 
عباس وأبى هريرة قال « فأرسلوا إلى عائشة فذكرت حديث سبيعة فهو شاذ » وصالح بن أبى حسان مختلف فيه › 
ولعل هذا هو سبب الوهم الذي حكاه الحميدي عن ابن مسعود وذكرته في تفسير الطلاق . ووقع في رواية أبان 
العطار عن يحيى بن أبى كثير في هذا الحديث. « أن ابن عباس احتج بقوله تعالى 3 والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا ‏ وأن أبا سلمة قال له : يا ابن عباس أقال الله آخر الأجلين ؟ أرأيت لو مضت أربعة أشهر وعشر وم 
تضع أتتزوج ؟ فقال لغلامه : اذهب الى أم سلمة » . الطريق الثانية . 


قوله ( الليث عن يزيد ) قال الدمياطي في حواشيه : هو ابن عبد الله بن اهاد » ووهم في ذلك وإنما هو ابن 
أي حبيب » كذا أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » من طريق أحمد بن إبراهم بن ماجان عن يحيى بن بكير 
شيخ البخارى فيه » وكدا أخرجه الطبراى من طريق عبد الله بن صالح عن الليث . 

قوله ر إن ابن شهاب كتب إليه ) هو حجة في جوز الرواية بالمكاتبة » وقد سبق في غزوة بدر من المغازي 
معلقا عن الليث عن يونس عن ابن شهاب أتم سياقا ما هنا » ووصله مسلم من طريق ابن وهب عن يونس 
كذلك » ووافقه الزبيدي عن ابن شهاب أخرجه ابن حبان » وأخرجه الطبراني من طريق عقيل عن ابن شهاب 
فخالف في بعض رواته . 

قوله ( عن أبيه ) هو عبد الله بن عتبة بن مسعود » وقد سلف في تفسير الطلاق أن ابن سيرين حدث به 
عن عبد الله بن عتبة عن سبيعة » فيحتمل أن يكون عبد الله بن عتبة لقى سبيعة بعد أن كان بلغه عنها من 
سيذكر من الوسائط . ويحتمل أن يكون أرسله عنها لابن سيرين » وأخرجه أحمد من طريق قتادة « عن خلاس عن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث » الحديث . 

قوله ( إنه كتب إلى ابن الأرقم ) جزم جمع من الشراح أنه عبد الله بن الأرقم الزهري الصحابي المشهور › 
ووهموا في ذلك » وإنما هو ولده عمر بن عبد الله » كذلك وقع واضحا مفسرا في رواية يونس » وليس لغمر المذكور 
في الصحيحين سوى هذا الحديث الواحد . ووقع في رواية عقيل « عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة أن أباه كتب إليه أن إلق سبيعة فسهل كيف قضى لا › قال فأخبرني زفر بن أوس بن الحدثان أن سبيعة 
أخبرته ٠‏ والقائل « أخبرني زفر » هو عبيد الله بن عبد الله » بين ذلك النساني في روايته من طريق أبى زيد بن 
أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب » ووضح بذلك أن لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
فيه طريقين . الطريق الثالثة رواية هشام بن عروة عن أبيه « عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست » 
وهذا يحتمل أن يكون المسور حمله أو أرسله عن سبيعة أو حضر القصة » فإنه حفظ خطبة النبى صل الله عليه 
وسلم في شأن فاطمة الزهراء وكانت قبل قصة سبيعة » فلعله حضر قصة سبيعة أيضا . 

فرلا الي الأول رت امرلة عن أسلم يقال ھا تی ی ما ررش مت ت نع + 
ووقع في المغازي « سبيعة بنت الحارث » وذكرها ابن سعد في المهاجرات › ووقع في رواية لابن إسحق عند أحمد 


FAY‏ كتاب الطلاق 


« سبيعة بنت أبى برزة الأسلمئ » فإن كان محفوظا فهو أبو برزة آخر غير الصحابي المشهور ›» وهو ما 
للحارث الف س أذ نسبت في الرواية المذكورة إلى جد ها . 


E ET E 
7 . لی » وثبت فيه أنه كان من حلفائهم‎ 


قوله ( توف عنها ) تقدم هناك أنه توف في حجة الوداع » ونقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك » وفي ذلك 
نظر فقد ذكر : محمد بن سعد أنه مات قبل قبل الفتح » وذكر الطبري أنه مات سنة سبع > وقد ذكرت شیا من 
ذلك في كتاب الوصايا » وتقدم في تفسير الطلاق أنه قتل » ومعظم الروايات على أنه مات وهو المعتمد » وإقع 
للكرماني : لعل سبيعة قالت قتل بناء على ظن منها في ذلك فتبين أنه لم يقتل » وهذا الجمع يمجه السمع » وإذا 
ظنت سبيعة أنه قتل ثم تبين ها أنه لم يقتل فكيف تجزم بعد دهر طويل بأنه قتل ؟ فالمعتمد أن الرواية التي فيها قتل 
إن كانت محفوظة ترجحت لأنها لا تنافي مات أو توق » وإن لم يكن في نفس الأمر قتل فهى رواية شاذة . 


قوله ر فخطببا أبو السنابل ) بمهملة ونون ثم موحدة جمع سنبلة » اختلف في اسمه فقيل عمرو قاله ابن البق 
عن أبن هشام عمن يثق به عن الزهري . وقيل عامر روى عن ابن إسحاق » وقيل حبة بموحدة بعد المهملة » وقيل 
نون وقيل لبيدريه » وقيل أصرم » وقيل عبد الله » ووقع في بعض الشروح وقي بغيض . قلت : وهو غلط والسيئب 
فيه أن بعض الأئمة سكل عن اسمه فقال : بغيض يسأل عن بغيض » فظن الشارح أنه امه » وليس كذلك لأن 
yT‏ ل 
ان اسان لقال قلت كن EEN E E‏ 
الترمذى عن البخاري أنه قال : لا يعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبى' صلى الله عليه وسلم > كذا قال » 
جزم ابن سعد أنه بقى بعد النبى صل الله عليه وسلم زمنا » وقال ابن منده في « الصحابة » عداده في أهل 
الكوفة ‏ ركذا قال أبو نعم أنه سكن الكوفة » وفيه نظر لأن خليفة قال : أقام بمكة حتى مات » وتبعه ابن عبد 
ابر » ويؤيد كونه عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم قول ابن البرقِ : أن أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك » 
أولدها سنابل بن أبى السنابل » ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم > لاه 
وقع في رواية عبد ربه بن سعيد عن أبى سلمة أنها تزوجت الشاب » وكذا في رواية داود بن أبى عاصم أنها تزوجل- 
فتى من قومها » وتقدم أن قصتها كانت بعد حجة الوداع فيحتاج ‏ إن كان الشاب دخل عليها ثم طلقها ‏ إلى 
زمان عدة منه ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل » وقد افاد محمد ابن 
وضاح فيما حكاه ابن بشكوال وغيره عنه أن اسم الشاب الذي خطب سبيعة هو وأبو السنابل فاثرته نه لى 
أبى السنابل ست بو البشر بن الحارث + وضبطه بكسر الموحدة وسكون ایج بود أخر ج الترمذدى والنساني 
قصة سبيعة من رواية الأسود عند أبى السنابل بسند على شرط الشيخين إلى الأسود وهو من كبار التابعين من 
انات ابن مسعود وم يوصف بالتدليس » فالحديث صحيح على شط مسلم » > لكن البخاري على قاعدتهافي 
اشتراط بوت اللقاء ولو مرة فلهذا قال ما نقله الترمذى . 5 
قوله ر فأبت أن تنكحه ) وقع في رواية « الموطاً » فخطبها رجلان أحدهما شاب وكهل » فحطت إلى 
: 


AY ٥٣۳۲١ الحديث‎ 


الشاب » فقال الكهل لم تحلي » وكان أهلها غيبا فرجا أن يؤثروه بها . 

قوله ر فقالت والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدى آخر الأجلين . فمكثت قربا من عشر ليال ثم 
جاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقال انكحي ) قال عياض : هكذا وقع عند جميعهم « فقالت والله ما 
يصلح ) » إلا لابن السكن فعنده « فقال » مكان « فقالت » وهو الصواب . قلت : وكذا في الأصل الذي عندنا 
من رواية أبى ذر عن مشايخه » بل قال ابن التين أنه عند جميعهم « فقال » إلا عند القابسي « فقالت » بزيادة 
التاء » وهذا أقرب مما قال عياض . ثم قال عياض : والحديث مبتور نقص منه قوها « فنفست بعد ليال فخطبت 
الم ) . قلت : قد ثبت امحذوف في روأية ابن ملحان التي أشرت إليها عن يحبى بن بكير شيخ البخاري فيه ولفظه 
« فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست » وقد وقع للبخاري اختصار المتن في الطريق الثانية بأبلغ من هذا » 
فإنه اقتصر منه على قوله « إنه كتب إلى ابن أرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبى صلى الله عليه 
وسلم ؟ فقالت : أفتاني إذا حللت أن أنكح » فأبهم اسم ابن أرقم ونسبه إلى جده کا نهت عليه وطوى ذكر أكثر 
القضة وتقديره * فأتاها فاه فأخبريه > فكب إليه الحواب + إلى سالا فذكرت القضة ع وق اخرها و"حقالت 
0 . وقد وقع بيانه واضحا في تفسير الطلاق من رواية يونس عن الزهري وفيه « فكتب عمر بن عبد الله بن 
الارقم ال عبد الله رون عة ميو أن ستبيعة يبك الواريث. ا ہا كانتت قت ین خر شرق عدا ف ج 
E‏ ؛ فلم تنشب أن وضعت حملها » فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب » فدخل عليها أبو 
اسابل بن + بعكك رجل من بنى عبد الدار فقال : مالي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح ؟ فإنك والله ما 
أنت بناكح حتى ير عليك أربعة أشهر وعشر » قالت سبيعة ٍ وا ذلك جمعت غلل ليا حين أمسيك 
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك › قافا اید جال ن وفعت کا وی 
بالترويج إن بدا لي ». وقوله في هذه الطريق الثانية وکت فیا بن ع ليان ے ایت اتی ل الله جل 
وسلم » قد يخالف في الظاهر قوله في رواية الزهري المذكورة « فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت » 
فإنه ظاهر في أنها توجهت الى النبى صلى الله عليه وسلم في مساء اليوم الذي قال ها فيه أبو السنابل ماقال » 
ويمكن الجمع بينبما أن يحمل قولها حين أمسيت على إرادة وقت توجهها » ولا يلزم منه أن يكون ذلك في اليوم 
الذي قال لها فيه ما قال . 

قوله ني الرواية الثالثة ( إن سبيعة نفست ) بضم النون وكسر الفاء أى ولدت . 

قوله ( بعد وفاة زوجها بليال ) كذا أبهم المدة » وكذا في رواية سليمان بن يسار عند مسلم مثله وفي رواية 
الزهري « فلم تنشب أن وضعت » . ووقع في رواية محمد بن إبراههم ا 0 
« فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت » وقي رواية داود بن أبى عاصم « فولدت لأدى من أربعة أشهز ) وهذا 
ا NS CS ENE e‏ 
رواية شيبان عنه » وفي رواية حجاج الصواف عند النساني « بعشرين ليلة » ووقع عند ابن أبى حاتم من رواية أيوب 
عن يحبى « بعشرين ليلة أو خمس عشرة » ووقعت في رواية الاسود « فوضعت بعد وفاة زوجها بثلائة وعشرين يوما 
أو خمسة وعشرين يوما » كذا عند الترمذى لفسا وغد أن ما « ببضع وعشرين ليلة » وكأن الراوي ألغى 
الشك وأ بلفظ يشمل الأمرين باقع ر و ا یت ھر ا ی روا ا ا 
١‏ خمسة عشر » نصف شهر » وكذا في حديث ابن مسعود عند أحمد » والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد 


۸4 کتاب 3 


الوا و العو البو رين اي ال بد بات a ST‏ 
كذلك » فأقل ما قيل في هذه الروايات نصف شهر » رأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري رواية 
ليال وني رواية للطبراني ثمان أو سبع فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتتت النبى صلى الله عليه وسلم لا 
في مدة بقية الحمل » وأكثر ماقيل فيه بالتصرج شهرين وبغوه دون أربعة أشهر » وقد قال جمهور العلماء من 
السلف وأئمة الفتوى 5 ضار :| إن الحامل | إذا مات عا زوجها تحل بوضع ال وتنقضي عدة الوفاة › 
و ع و 0 » ومعناة أنما إن mE‏ 
اللا ا لس و ل مان ل لامر E‏ 
المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك » وتقدم في تفسير الطلاق أن عبد الرحمن بن أبى ليلى أنكر على ابن 
سيريرن القول بانقضاء عدتها بالوضع » وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك » وقد ثبت عن أبن مسعود من 
عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول « من شاء لاعنته على ذلك » ويظهر من مجموع الطرق في 
ون 10 اال لحان قر إلا لال حت ا قن رو ف زب لعي 
الستابل تصبرع في حكمها لو انقضت الدة قبل الوضع هل كان يقول طهر إطلاقه من اتنضاء الدة أو لا ؟ 
لكن نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضي في هذه ا حالة الثانية حتى تضع » »> وقد وافق سحنون من المالكي 
ا وغيره > وهر ا مردود ا ا ا eT‏ انبر اشن 
ا ل ؛ مشمل الحامل وغوه ٠‏ ول تال ف وك ا 3 
أجلهن أن يضعن حملهن 4 عام أيضا يشمل المطلقة والمتوفى عنها » فجمع أولئك بين العمومين بقصر الثانية على 
المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات > كالايسة والصخوة قبهما ‏ ثم م يملا ما تنوه الأب انة من المع , 
لكن فصروه على من مضت عليها المدة وم تضع » فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل بمقتِضى 
الايتين من إلغاء أحدهما في حق بعض من شمله العموم » قال القرطبي : هذا نظر حسن » فإن الجمع اول من 
الترجيح باتفاق أهل الأصول» لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل فكان فيه بيان للمراد بقوله تعالى 
«9 يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا # أنه في حق من لم تضع » والى ذلك أشار ابن مسعود بقوله « « إن آية 
الطلاق نزلت بعد آية البقرة » وفهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالأخيرة » وليس ذلك مراده » وإنما يعني أنها 
مخصصة ها فإنها حرجت منها بعض متناولاتها . وقال ابن عبد البر : لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال على 
وابن عباس لأنهما عدتان مجتمعان بصفتين وقد اجتمعتا في الحامل المتوني عنها زوجها فلا تخرج من عدا إلا 
بيقين واليقين اخر الاجلين . وقد اتفق الفقهاء من أهل الحجاز والعراق أن أم الولد لو كانت متزوجة فمات زوجها 
مانت سيدها معا أن عليها أن تأتي بالعدة والاستبراء بان تتربص أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة أو بعدها » ويترجح 
قول 0 أيضا بان الآيتين 2 كانتا اك 5 5 فكان الاحتياط أن لا اا إلا 
المطلوب 0 » ووافق مادل عليه حديث سبيعة » ويقويه 0 ابن TEE‏ 77 ية الطلاق عل آية 

ٍ 
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البقرة . واستدل بقوله « فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي » بأنه يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم تطهر 
من دم النفاس » وبه قال الجمهور .وإلى ذلك أشار ابن شهاب في آخر حديثه عند مسلم بقوله « ولا أرى بأسا 
أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر » وقال الشعبي والحسن والنخعي 
وحماد بن سلمة : لا تنكح حتى تطهر , قال القرطبي : وحديث سبيعة حجة عليبم » ولا حجة لحم في قوله في 
بعض طرقه « فلما نعلت من نفاسها » لان لفظ تعلت کا جوز أن يكون معناه طهرت جاز أن يكون استعلت من 
ألم النفاس » وعلى تقدير تسلم الأول فلا حجة فيه أيضا لأنبا حكاية واقعة سبيعة » والحجة إنما هو في قول النبى 
صلى الله عليه وسلم « «إنما حلت حين وضعت » کا في حديث الزهري المتقدم ذكره » وني رواية معمر عن 
الزهري « حللت حين وضعت حملك » وكذا أخرجه أحمد من حديث أبى بن كعب « أن امرأته أم الطفيل قالت 
لعمر قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة أن تنكح إذا وضعت » وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى لإ أن 
يضعن حملهن » فعلق الحل بحين الوضع وقصره عليه ولم يقل إذا طهرت ولا إذا انقطع دمك . فصح ما قال 
الجمهور . وفي قصة سبيعة من الفوائد أن الصحابة كانوا يفتون في حياة النبى صلى الله عليه وسلم » وأن المفتى 
إذا كان له ميل إلى الشىء لا ينبغي له أن يفتي فيه لثلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوح کا وقع لأبى 
السنابل حيث أفتى سبيعة أنها لاتحل بالوضع لكونه كان خخطبها فمنعته ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه وانتظرت 
مضى المدة حضر أهلها فرغبوها. في زواجه دون غيره . وفيه ماكان في سبيعة من الشهامة والفطنة حيث ترددت 
فيما أفتاها به حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع » وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتى أو 
حكم الحآم في مواضع الاجتهاد أن يبخث عن النص في تلك المسالة » ولعل ما وقع من أبى السنابل من ذلك هو 
السر في إطلاق النبى صلى الله عليه وسلم أنه كذب في الفتوى المذكورة کا أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود » 
على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب وهو ف كلام أهل الحجاز كثير » وحمله بعض العلماء على ظاهره فقال : إا 
كذبه لأنه كان عالما بالقصة وأفتى بخلافه حكاه ابن داود عن الشافعى في « شرح الختصر » وهو بعيد . وفيه 
الرجوع في الوقائع إلى الأعلم , > ومباشة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو كان مما يستحي النساء من مثله لكن 
خروجها من منزها ليلا يكون أستر لها کا فعلت سبيعة . وفيه أن الحامل تنقضي عدتبا بالوضع على أى صفة كان 
من مضغة أو من علقة » سواء استبان خلق الآدمى أم لاء > لأنه صلى الله عليه وسلم رتب الحل على الوضع من 
غير تفصيل » وتوقف ابن دقيق العيد فيه من جهة أن الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحمل التام المتخلق » 
وأما خروج المضغة أو العلقة فهو نادر » والحمل على الغالب أقوى » وهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة. 
لاتنقضي بوضع قطغة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية » وأجيب عن الجمهور بأن المقصود في انقضاء العدة 
براءة الرحم » وهو حاصل بخروج المضغة أو العلقة » بخلاف أم الولد فإن المقصود منها الولادة » وما لايصدق عليه 
أنه أصل آدمي لقال فيه ولدت . وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها » لأن في رواية الزهري التي 
لاص ارم اه وود لاي ل ا 0 
معمر عن الزهري عند أحمد ١‏ فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت » وفي رواية الأسود « فتطيبت وتصنعت » وذكر 
الكرماني أنه وقع في بعض طرق حديث سبيعة أن زوجها مات وهى حاملة وني معظمها حامل وهو الأشهر لأن 
. الحمل من ضفات النساء فلا يحتاج الى علامة التأنيث » ووجه الأول أنه أريد بأنها ذات حمل بالفعل كا قيل في قوله 
تعالى $ تذهل كل مرضعة € فلو أريد أن الإرضاع من شأنها لقيل كل مرضع اه . والذي وقفنا عليه في جميع 


۳۸٦‏ كتاب الطلاق 
ت وج ج ا ا ا ا ا 
الروايات « وهى حامل ٠‏ وني كلام أبى السنايل « لست بناكح » واستدل به على أن المرأة لا يجب عليها ال : 
لقوها في الخبر من طريق الزهري ‏ وأمرف بالتزويج إن بدا لي » وهو مبين للمراد من قوله في رواية سليمان بن 
« وأمرها بالتروج » فيكون معاد أذن ها » ركذا ما وقع في الطريق الأرل من الباب ٠‏ فقال اتكحي » وف وابة 
ابن إسحق عند أحمد ٠‏ فقد حللت فتزوجي » ووقع في رواية الأسود عن أبى السنابل عند ابن ماجه في آخره 
« فقال إن وجدت زوجا صا حا فتزوجي » وني حديث ابن مسعود عند أحمد « إذا أناك أحد ترضينه » . وفيه أن 
الثيب لا تزوج إلا برضاها من ترضاه ولا إجبار لأحد عليها » وقد تقدم بيانه في غير هذا الحديث 

قول الله عر وجل : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن تلاّة فروء 4 | 
وقال إبراهيم : من تزوّج في العدّة فحاضّت عنده ثلاث حيض بانت من الأول» ولا تحتّسب به من 
بعده. وقال الزهري : تحتسب وهذا أحب إلى سَفيان . وقال مُعمر: يقال : أقرأت المرأة إذا دنا يض 
وأقرأت إذا دنا طُهرها . ويقال : ما قرأت بسلى قط : إذا لم تجمع ولدا في بطنها. 

قوله ( باب قول الله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) سقط لفظ ٠‏ 50007 
والمراد با مطلقات هنا ذوات الحيض کا دلت عليه اية سورة الطلاق المذكورة قبل » والمراد بالتربص الانتظار وهو 
خبر بمعنى الأمر » وقرأ ا جمهور « قروء » بالهمز وعن نافع بتشديد الواو بغير همز . 

قولة. وول راشع هر اکس وکین رر في اة فناعنت صدة فوت عيض مانت من ان 
ولا تحتسب به لمن بعده » وقال الزهري : تحتسب » وهذا أحب إلى سفيان ) زاد في نسخة الصغاني ١‏ العني 
قول الزهري » وصله ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي « عن سفيان وهو الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في 
رجل طلق فحاضت فتزوجها رجل فحاضت » قال : بانت من الاول » ولاتحتسب الذي بعده » وعن سفيان عن 
معمر عن الزهري « تحتسب » قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا ممن قال الأقراء الأطهار يقول هذا غير الزهري 
قال : ويلزم على قوله أن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة » وقد اتفق علماء المدينة من الصحابةفمن 
بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقهها في 
الطهر » وأما لو وقع في الحيض لم تعتد بتلك الحيضة . وذهب الجمهور إلى أن من اجتمعت عليها عدتان أنها'تعتد 
عدتين » وعن الحنفية ورواية عن مالك يكفي ها عدة واحدة كقول الزهري والله أعلم . ١‏ 


قوله ( وقال معمر ت ر ی کی کم بن ت ا 
أوائل تفسير سورة النور » وقوله « بسلى » بكسر الموحدة وفتح المهملة والتنوين بغير همز › السلى هو غشاء الولد » 
وقال الأحفش : أقرأت الرأة إذا صارت ذات حيض » والقرء انقضاء الحيض ويقال هو الحيض نفسه » وبقال هو 
من الأضداد . ومراد أبى عبيدة أن القرء يكون بمعنى الطهر ومعنى الحيض وبمعنى الضم والجمع وهو كذلك › 
وجزم به ابن بظال وقال : لما احتملت الآية واختلف العلماء في المراد بالأقراء فيا ترجح قول من قال إن الأقراء 
الأطهار بحديث ابن عمر حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق في الطهر » » وقال في حديثه « فنلك 
العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء » فدل على أن المراد بالأقراء 2 واللّه أعلم . ١‏ 


[o11 
[oY] 


[orYY1 
[oY 4] 


[oro] 
[oY] 
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وقول الله عر وجل: ط واتّقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن 4 الآية 

- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن 
يسا رأنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبدالرحمن بن الحكم» فانتقلّها 
عبد الرحجمق:فارسلت غاتشة إلى روان نوهو امير الدييةت : اتق الله وارددها إلى بيتها . قال مروان في 
حديث سليمان: إن عبدالرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد : أو ما بلغك شأن فاطمة بنت 
قيس؟ قالت : لا يضرك أن لا تذكرَ حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من 
الق 

[الحديث ٥۳۲۱‏ - أطرافه فی : ٥۴۳۲۴‏ ه96 "ام ٥۳۲۷‏ ]. 

[الحديث ٥۳۲۲‏ - أطرافه في : 8874 ٥۳۲۸۰۵۳۲۹‏ ]. 


648- حد نا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة أنها قالت : ما لفاطمة, ألا تتقي الله؟ يعني في قولها : لا سكنى ولا نفقة. 

۰- حدڻڈنا عمرو بن عباس قال نا ابن مهدي قال نا سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن 
أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلّقَها زوجها البئَّة فخرجت؟ 
فقالت: بئس ما صنعت . قال : ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت : أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا 
الحديث. 

قوله ر قصة فاطمة بست قيس ) كذا للأكثر » ولبعضهم « باب » وبه جزم ابن بطال والإسماعيلي ؛ وفاطمة 
هی بنت قيس بن خالد من بنى محارب بن فهر بن مالك » وهى حت الضحاك بن قيس الذي ولى العراق ليزيد 
ابن معاوية وقتل بمرج راهط » وهو من صغار الصحابة » وهى أسن منه وكانت من المهاجرات الأول » وكان لها عقل 
وجمال وتزوجها ابو عمرو بن حفص ويقال أبو حفص بن عمرو ‏ بن المغية الخزومي وهو ابن عم خالد بن 
الوليد بن المغيرة فخرج مع على لما بعثه النبى صلى الله عليه وسلم | لى العن فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت ها › 
وأمر ابنى عميه الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة أن يدفعا لها تمرا وشعيرا » فاستقلت ذلك وشكت إلى 
e‏ : ليس لك سكنى ولا نفقة » هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة 

4 وم أرها في البخاري وإنما ترجم لما ١‏ تری 4 واورد أشياء من قصتبا بطريق الإشارة إليبا ؛ ووهم صاحب 
) 00 فأورد حديثها بطوله في المتفق . واتفقت الروايات عن فاطمة على كثرتها عنها آنا بانت بالطلاق › 


۳۸۸ كتاب. الطلاق | 
لصحيه م 
ووقع في آخر صحيح مسلم في حديث الجساسة عن فاطمة بنت قيس « نكحت ابن المغية » وهو من خيار 
شباب قريش يومئذ » فأصيب في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما تأيمت خطبني أبو جهم » 
الحديث . وهذه الرواية وهم » ولكن أوها بعضهم على أن المراد أصيب ججراحة أو أصيب في ماله أو نحو ذلك 
حكاه النووي وغيره » والذي يظهر أن المراد بقوها « أصيب » أى مات على ظاهره ‏ وكان في بعث على إلى امن » 
فيصدق أنه أصيب في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أى في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولايلزم من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت بل بالطلاق السابق على اموت » فقد ذهب جمع جم إلى أنه مات مع 
على بالبمن وذلك بعد أن أرسل إلدبا بطلاقها » فإذا جمع بين الروايتين استقام هذا التأويل وارتفع الوهم » كعمد 
بذلك قول من قال إنه بقى إلى خلافة عمر . 


قوله ( وقول الله عز وجل : واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الآية ) كذا للأكثر » وللنسفى بعد 
قوله بيوتهن « إلى قوله بعد عسر يسرا » » وساق الأيات كلها إلى « يسرا » في رواية كريمة . | 


قوله ( إسماعيل ) هو ابن أبى أويس . 

قوله ( يحبى بن سعيد بن العاص ) أى ابن سعيد بن العاص بن أمية وكان أبوه أمير المدينة لمعاوية ؛ ويحبى هو 
أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق . 

قوله ( طلق بنت عبد الرجمن بن الحكم ) هى بنت أخى مروان الذي كان أمير المدينة أيضا لمعاوية حينفذ 
وولي الخلافة بعد ذلك » واسمها عمرة فيما قيل » وسيأتي في الخبر الثالث أنه طلقها البتة . 

قوله ر قال مروان في حديث سليمان أن عبد الجن غلبني ) وهو موصول بالإسناد المدكور إلى يحبى بن 
سعيد » وهو الذي فصل بين حديثى شيخيه فساق ما اتفقا عليه ثم بين لفظ سليمان وهو ابن يسار وحده ولفة 
القاسم بن محمد وحده » وقول مروان أن عبد الرحمن غلبنى أى لم يطعني في ردها إلى بيتها » وقيل مراده غلبني 
بالحجة لأنه احتج بالشر الذي كان بينهما . 

قوله ( قالت لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة ) أى لأنه لا حجة فيه لجواز انتقال المطلقة من منزها بغير 

000 
وبين اقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود ولذلك قال « فحسبك ما بين هذين من الشر » » وهذا : 
من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة فقد كان أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس كا أخرجه النسائي من ريق 
شعيب عن الزهري « أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عمرو بن عثان بن عفان طلق بنت سعيد بن 
زيد البتة وأمها حزمة بنت قيس » فأمرتها خخالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال » > فسمع بذلك مروان فأنكر » فذكرت 
أن اخالتها أخببتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بذلك » فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة 
يسأها عن ذلك فذكرت » الحديث » وأخرجه مسلم من طريق معمر عن الزهري دون مافي أوله وزاد « فقال مروان 
لم يسمع هذا الحديث إلا من أمرأة: فسنا خد بالعصمة التي وجدنا عليها الناس » وسيأني له طريق أخرى في الباب 

| 


الحديث ٥۳۲۱١‏ ”""لاه ۳۸4 


الذي بعده > فكأن و أنكر الخروج مطلقا ثم رجع :إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من 
منزل الطلاق کا سيأتي . 

قوله ر حدثنا محمد بن بشار ) كذا في الروايات التي اتصلت لنا من طريق الفربري » > وكذا أخرجه الإسماعيلي 
عن ابن عبد الكريم عن بندار وهو محمد بن بشار » وقال المزي في « الأطراف» أخرجه البخاري عن محمد غير 
منسوب وهو محمد بن بشار كذا نسبه أبو مسعود . قلت وم أره غير منسوب إلا في رواية النسفى عن البخاري » 
وكأنه وقع كذلك في « أطراف خلف » ومنها نقل المزي » ولم أنبه على هذا الموضع في المقدمة اعتادا على ما اتصل 
أنا من الروايات إلى الفربري . 

قوله ر عن عائشة أا قالت : ما لفاطمة ‏ ألا تتقي الله ؟ يعني في قوها : لا سكنى ولا نفقة ) وقع في 
رواية مسلم من هذا الوجه « ما لفاطمة خير أن تذكر هذا » كأنها تشير إلى أن سبب الإذن في انتقال فاطمة ما 
تقدم في الخبر الذي قبله » ويؤيده ما أخرج النساني من طريق ميمون بن مهران قال « قدمت المدينة فقلت لسعيد 
ابن المسيب : إن فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها > فقال ا كانت لسنة + وای دود من طرق 
سليمان بن يسار « إنما كان ذلك من سوء الخلق » . 

قوله ( سفيان ) هو الثوري . 

قوله ( قال عروة ) أى ابن الزبير ( لعائشة : ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم ) نسبها | إلى جدها » وهى بنت 
عبد الرحمن بن الحكم کا في الطريق الأولى . 

قوله ( فقالت بئس ما صنعت ) في رواية الكشميهني « ماصنع » أى زوجها في تمكينها من ذلك » أو أبوها 
في موافقتها » وهذا أرسلت عائشة إلى مروان عمها وهو الأمير أن يردها إلى منزل الطلاق . 

قوله ر ألم تسمعي قول فاطمة ) يحتمل أن يكون فاعل « قال » هو عروة . 

ا ا ات و O‏ 
فقالت ل ا ال E‏ 

قوله ( وزاد ابن أبى الزناد عن هشام عن أبيه : عابت عائشة أشد العيب وقالت : إن فاطمة كانت في 
مكان وحش › > فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص ها النبى صلى الله عليه وسلم ) وصله أبو داود من طريق ابن 
وهب عن عبد الرحمن بن أبى الزناد بلفظ « لقد عابت » وزاد « يعنى فاطمة بنت قيس » وقوله « وحش » بفتح 
الواو وسكون المهملة بعدها معجمة أى خال لا انیس به » ولرواية ابن أبى الزناد هذه جاه امن وا ات أسامة 
عن هشام بن عروة لكن قال « عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت :قلت يار سول الله[ إن زوجي طلقني ثلاثا 
فأخاف أن يقتحم على » فأمرها فتحولت » وقد أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب 
الجواز على أحد الأمرين : إما خخشية الاقتحام عليها وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش من القول » وم ير 


الحا كتاب الطلاق 


ني ان ف ف اة معا رة اال وقوعهما معا في شأنها . وقال ابن المنير : ذكر البخاري في ال 
علتين وذكر في الباب واحدة فقط » وكأنه أوماً 0 الأحرى إما لورودها على غير شرطه و[ وإما لأن الخوف إذا 
e‏ » بل لعله أولى في جواز إخراجها » فلما صح عنده معنى العلة الأخرى 
ضمنها الترجمة . وتعقب بأن الاقتصار في بعض طرق الحديث على بعضه لا يمنع قبول بعض آخر إذا صح 

طريقه » فلا مانع أن يكون أصل شكواها ماتقدم من استقلال النفقة » وأنه اتفق أنه بدا منها بسبب ذلك شر 
لأصهارها واطلع النبى صلى الله عليه وسلم عليه من قبلهم وخشى عليها إن استمرت هناك أن يتركوها بغير اليس 
فأمرت. بالانتقال . قلت : ولعل البخاري أشار بالثاني إلى ما ذكره في الباب قبله من قول مروان لعائشة ة « إن كان 
بك شر » فإنه يومئ إلى أن السبب في ترك أمرها بملازمة السكن ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر . وقال 
ابن دقيق العيد : سياق الحديث يقتضي أن سبب الحكم أنها اختلفت مع الوكيل بسبب استقلالها ما أعطاها » 
وأنها لما قال هما الوكيل لا نفقة لك سألت النبى صلى الله عليه وسلم فأجابها بأنها لا نفقة ها ولا سكنى » فاقلضى 
أن التعليل إنما هو بسبب ما جرى من الاختلاف لا بسبب الاقتحام والبذاءة » فإن قام دثيل أقوى من هذا الظاهر 
عمل به . قلت : المتفق عليه في جميع طرقه أن الاختلاف كان في النفقة » ثم اختلفت الروايات : ففي بعضها 
« فقال لا نفقة لك ولا سكنى » وفي بعضها أنه لما قال لما « لا نفقة لك » استأذنته في الانتفال فأذن لها » وكلها 
في صحيح مسلم » فإذا جمعت ألفاظ الحديث من جميع طرقه حرج منها أن سبب استكذانها في الانتقال ما ذكر 
من الخوف عليها ومنها » واستقام الاستدلال حينئذ على أن السكنى لم تسقط لذاتها وإنما سقطت للسبب 
المذكور . نعم كانت فاطمة بنت قيس تجزم بإسقاط سكنى البائن ونفقتها وتستدل لذلك کا سيأتي ذكره » ولهذا 
كانت عائشة تنكر عليها . 

واعيفم لون ألو a‏ الى ا 
جدا » وحكم على روايته هذه بالبطلان » وتعقب بأنه مختلف فيه » ومن طعن فيه لم يذكر ما يدل على تركه ضلا 
عن بطلان روايته » وقد جزم يحيى بن معين بأنه أثبت الناس في هشام بن عروة » وهذا من روايته عن هشام + فلله 
در البخاري ما أكثر استحضاره وأحسن تصرفه في الحديث والفقه . وقد اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن 
وسكناها : فقال الجمهور لا نفقة لها وها السكنى » واحتجوا لاثبات السكنى بقوله تعالى ل أسكنوهن من 
حيث سكنتم من وجدكم #ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى # وإ وإن كن الات حمل فأنفقوا علمين حتى يضعن 
ل ل لل ا ا ا يفهم أنها في 

غير الرجعية » لأن نفقة الرجعية واجبة لو لم تكن حاملا a‏ 
سكنى على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس » ونازعوا في تناول الآية الأولى المطلقة البائن » وقد احتجت فاطمة 
بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره بقوها : بينى وبينكم كتاب الله » قال الله تعالى 
لاتخرجوهن من بيوتهن إلى قوله ‏ يحدث بعد ذلك أمرا ‏ قالت هذا لمن كانت له مراجعة » فأى أمر 
يحدث بعد الثلاث ؟ وإذا لم يكن ها نفقة وليست حاملا فعلام يحبسونها ؟ وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله 
تعالى 9 يحدث بعد ذلك أمرا ‏ المراجعة قتادة والحسن والسدى والضحاك أخرجه الطبري عنهم وم حك عن 
أحد غيرهم خلافه » وحكى غيو أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك فلم 
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الحديث 55”#ه ۳۲٢۸‏ ۳۹۱ 
ينحصر ذلك في المراجعة » وأما ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عن فاطمة في آخخر حديثها مرفوعا « إنما 
السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة » فهو في أكثر الروايات موقوف عليها » وقد بين الخطيب في « المدرج » أن 
مجالد بن سعيد تفرد برفعه وهو ضعيف » ومن أدخله في رواية غير رواية مجالد عن الشعبي فقد أدرجه » وهو کا 
قال + وقد تابع , بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدا لكنه أضعف منه . وأما قومها ( إذا م يكن ها نفقة فعلا م 
يحبسونها » ؟ فأجاب بعض العلماء عنه بأن السكنى التي تتبعها النفقة هو حال الزوجية الذي يمكن معه 
الاستمتاع ولو كانت رجعية » وأما السكنى بعد البينونة فهو حق لله تعالى بدليل أن الزوجين لو اتفقا على إسقاط 
العدة لم تسقط .بخلاف الرجعية فدل على أن لا ملازمة بين السكنى والنفقة . وقد قال بمثل قول فاطمة أحمد 
وإسحق وأبو ثور وداود وأتباعهم . وذهب أهل الكوفة من الحنفية وغيرهم إلى أن ها النفقة والكسوة » وأجابوا عن 
الآية بأنه تعالى إنما قيد النفقة بحالة الحمل ليدل على إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الأولى» لأن مدة الحمل 
تطول غالبا . ورده ابن السمعاني بمنع العلة في طول مدة الحمل » > بل تكون مدة الحمل أقصر من غيرها تارة وأطول 
أخرى فلا أولوية ؛ وبأن قياس الحائل على الحامل فاسد » لأنه يتضمن إسقاط تقييد ورد به النص في القران 
والسنة . وأما قول بعضهم إن حديث فاطمة أنكره السلف عليها کا تقدم من كلام عائشة » وك أخرج مسلم من 
طربق أبى إسحق « كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم م يجعل لها سكنى ولا نفقة » فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به وقال : ويلك تحدث 
بهذا ؟ قال عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لغلها حفظت أو نسيت » قال الله تعالى 
ل لاتخرجوهن من بيوتهن ) فا جواب عنه أن الدارقطتي قال : قوله في حديث عمر ١‏ وسنة نبينا » غير محفوظ 
وامحفوظ « لا ندع كتاب ربنا » وكأن الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيبا هذه الزيادة » لكن ذلك لا 
يرد رواية النفقة » ولعل عمر أراد بسنة ة النبى صلى الله عليه وسلم مادلت عليه أحكامه بن انباع “كانت الله ؛ لا 
أنه أراد سنة مخصوصة في هذا » ولقد كان الحق ينطق على لسان عمر » فإن قوله « لا ندري حفظت أو نسيت » 
قد ظهر مصداقه ف أنها أطلقت في موضع التقييد أو عممت في موضع التخصيص کا تقدم بيانه » وأيضا فليس 
في كلام عمر ما يقتضي إيجاب النفقة وإنما أنكر إسقاط السكنى . وادعى بعض الحنفية أن في بعض طرق 
حديث عمر ١‏ للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة » ورده ابن السمعاني بآنة من قول بعض المجازفين فلا 
تحل روايته » وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلا » ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي 
عن عمر لكونه لم يلقه » وقد بالغ الطحاوي في تقرير مذهبه فقال : خالفت فاطمة سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأن عمر روى خلاف ماروت » فخرج المعنى الذي أنكر عليها عمر خروجا صحيحا » وبطل حديث 
فاطمة فلم يجب العمل به أصلا » وعمدته على ما ذكر من الخالفة ماروي عمر بن المخطاب » فإنه أورده من طريق 
إبراهم النخعي عن عمر قال « “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ها السكنى والنفقة » وهذا منقطع 
لا تقوم به حجة 
باس المطلقة إذا اخشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليهاء أو بذ على أهلها بفاحشة 

١"ازه-‏ - حدڈني حبان قال أنا عبدالله قال أنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عُروة أن عائشة أنكرت 
ذلك على فاطمة . وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه : عابت عائشة أشد العيب وقالت : إن فاطمة 


كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه لها. 
قوله ر باب المطلقة إذا خشى عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة ) في 
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۳4۲ كتاب هك 


رواية الكشميهني ١‏ على أهله » . والاقتحام الهجوم على الشخص بغير إذن » والبذاء بالموحدة والمعجمة القول 
الفاحش . 

قوله ( حبان ) بكسر أوله والموحدة هو ابن موسى » وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله ( إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة ) كذا أورده من طريق ابن جرج عن ابن شهاب 51 مختصرًا › 
الما الي حو عن جر يات E‏ وريد ادع أي اال ا 


مك لاعن الى ر ی ا E‏ 
فاطمة بنت قيس » . ١‏ 


بک )قول اله عر وجل : ط ولا يحل لَه أن يكن ما لق الله في رامن : من الحيض وا حمل 
۲- - حد شنا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قا 
لما أراد رسول الله صلى الله عليه أن فر إذا صَفية على باب خبائها كثيبة؛ فقال لها a‏ 
حلقى- إنك لحابستناء أكنت أفضت يوم النحر ؟» قالت : : نعم . . قال : «فانفري إذا». 
قوله ( باب قول الله ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 4 من الحيض والحمل ) كذا 
للأكثر وهو تفسير مجاهد . وفصل أبو ذر بين « أرحامهن » وبين « من » بدائرة إشارة إلى أنه أريد به التفسيو لا 
نها قراءة » وسقط حرف « من » للنسفى » وأخرج الطبري عن طائفة أن المراد به الحيض » وعن ارين 
الحمل و جامد اا وا مود من ٠‏ الآية أن a‏ الك 
يقع من جهة النساء غالبا » جعلت الرأة 0 . وقال إسماعيل القاضي : دلت الآية أن المرأة | 
مؤمنة على رحمها من الحمل والحيض » إلا أن ل 0 
« المستدرك » من حديث أب بن كعب ( إنتعن الآمالة أن ائتمنت المرأة على فرجها » هكذا أخرجه موقوفا في 
تفسير سورة الأحزاب ورجاله رجال الصحيح » وقد تقدم بيان مدة أكثر الحيض وأقله في كتاب الحيض 
والاحتلاف في ذلك . ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قول النبى صلى الله عليه وسلم لصفية لا حاضت في 
أيام منى « إنك لحابستنا » وقد تقدم جه اكات احج قال المهلب : فيه شاهد لتصديق النساء: فيما 
يدعينه من الحيض لكون النبى صل الله عليه وسلم أراد أن يؤخر السفر ونخبس من معه لأجل حيض صفية ؛ وم 
لو . وقال ابن المنير : لما رتب النبى صلى الله عليه وسلم على مجرد قول صفية إنها حاائض 
خيو السفر أخذ منه تعدى الحكم إلى الزو ج » فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج فى 
00 الحمل به 


بلى) «١‏ وبعولتهن أ أحق بردَهن 4 في العدة 
وكيف تراجع | لرأة إذا طلّقها واحدة أو اثنتين» وقوله : « فلا تعضلوهن 4 
0۳- - شنا محمد قال نا عبدالوهاب قال نا يونس عن الحسن : زوج معقل أخته فطلّقها تطليقة 
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الحديث ٥۳۳۱١‏ 9 ممه ۳4۳ 

4 وحدڈني محمد بن اغى قال نا عبدالأعلى قال نا سعيد عن قتادة قال نا الحسن: أن معقل 
ابن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقهاء > ثم خلى عنها حتى انقضت عداتهاء > ثم خطبهاء ' فُحمي معقل من 
ذلك أنفا فقال : خَلى عنها وهو يقدر عليها ثم يُخطبها » فحال بينه وبينها » فأنزل الله عر وجل : © وإذا 
طلقم النساء ف ا فلن أَجِلَهِنَ فلا تعضلوهن )» فدعاه رسول الله صلى الله عليه فقرأ عليه » فرك الحمية, 
واستقاد لأمر الله. 

٠"‏ ه- حدثنا فتيبة قال نا الليث عن نافع : أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة» 
فأمرة رسول الله صلی الله عليه أن يراجعها ثم یمسگها حتى تطهر » ثم تحيض عنده حيضة أخرى» ثم 
يمهلّها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلّقها فليُطلّقها حين تطهر من قبل أن يجامعها » فتلك العدة 
التي أمر الله أن يطلّق لها النساء. وكان اعبدالله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : لو كنت طلقتها ثلانًا فقد 
حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن الليث : قال حدثني نافع قال ابن عمر: لو 
طَلقت مرة أو مرتين فإن النبيَ صلى الله عليه أمرني بهذا. 

قوله ( باب وبعولتين أحق بردهن ‏ في العدة » وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين › 
وقوله : فلا تعضلوهن ) كذا للأكثر ١‏ نشل ادر ابش ترد ل ريك NR‏ ة 
إشارة إلى أن المراد بأحقية الرجعة من كانت في العدة » وهو قول مجاهد وطائفة من أهل التفسير » وسقط قوله 
فز فلا تعضلوهن ‏ من رواية النسفي . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث معقل بن يسار في 
تزويج أخته » أورده من طريقين : الأولى قوله ( حدثنى محمد » كذا للجميع غير منسوب وهو ابن سلام » وعبد 
الوهاب شيخه هو ابن عبد الجيد الثقفى » ويونس هو ابن عبيد البصري . الطريق الثانية من طريق سعيد وهو ابن 
أبى عروبة عن قتادة قال في روايته « حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل » وقال في رواية يونس 

عن الحسن ( زوج معقل أخته » وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في « باب لا نكاح إلا بولى » من كتاب النكاح 
وبينت هناك من وصله وأرسله » وتقدم في تفسير البقرة أيضا موصولا ومرسلا » وقوله « فحمى © بوزن علم 
بكسر ثانيه » وقوله « أنفا ۲ بفتح الهمزة والنون منون أى ترك الفعل غيظا وترفعا » وقوله « فترك الحمية » 
بالتشديد » وقوله « واستقاد لأمر الله » كذا للأكثر بقاف أى أعطى مقادته » والمعنى أطاع وامتثل . وني رواية 
الكشميهني ١‏ واستراد » براء بدل القاف من الرود وهو الطلب , أو المعنى أراد رجوعها ورضى به . ونقل ابن التين 
عن رواية القابسى واستقاد بتشديد الدال » ورده بان المفاعلة لا تجتمع مع سين الاستفعال . الحديث الثاني 
حديث ابن عمر في طلاق الحائض » وتقدم شرحه مستوف في أول كتاب الطلاق » وقوله « وزاد فيه غير عن 
الليث » تقدم بيانه في أول الطلاق أيضا حيث قال فيه « وقال الليث الح » وفيه تسمية الغير المذكور » وقال ابن 
بطال ما ملخصه . المراجعة على ضريين » إما في العدة فهى على ما في حديث ابن عمر لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم أمره بمراجعتها وم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد » وإما بعد العدة فعلى مافي حديث معقل » وقد أجمعوا 
على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت الرأة ذلك » فإن لم 
يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح فا . واختلف السلف فيما يكون به الرجل 
مراجعا » فقال الأوزاعي إذا جامعها فقد راجعها وجاء ذلك عن بعض التابعين وبه قال مالك وإسحق بشرط أن 
ينوي به الرجعة » وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا : ولو لمسها بشهوة أو نظر الى فرجها بشهوة » وقال الشافعي لا 
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۳۹4 كتاب الطلاق 


تكون الرجعة إلا بالكلام 5 وانبني عل هذا الخلاف جور الوطء وريه » وحجة الشافعي أن الطلاق ؛ مزیل 
للتكاح » وأفرب ما يظهر ذلك في حل الوطء وعدمه » لأن الحل معنى يجوز أن يرجع في النكاح ويعود ف 
إسلام أحد المشركين ثم إسلام الآخر في العدة » وكا يرتفع بالصوم والاحرام والحيض ثم يعود بزوال هذه المعاني . 
وحجة ة من أجاز أن اددج لو زال م تعد المرأة إلا بعقد جديد وبصحة ة الخلع في الرجعية ولوقوع الطلقة الثانية » 
والجواب عن كل ذلك أن النكاح مازال أصله وإنما زال وصفه » وقال ابن السمعاني : الحق إن القياس يقتضي أن 
الطلاق إذا وقع زال النكاح كالعتق » لكن الشرع أثبت الرجعة في النكاح دون العتق فافترقا. ش 


بلى) مراجعة الحائض 
5ه- - حدثنا حجاجٌ قال نا يزيد بن إبراهيم قال نا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن - 
قال سات ابن عير فقال: طلق ابن عر امراته وش عافن سال عمر النبى على الله غلب فار أن 
يُراجعها ثم يُطلّق من قبل عدتها. قلت : فتعتدٌ بلك التطليقة؟ قال : «أرأيت إن عجر واستحمق». 
قوله ( باب مراجعة جع لالض ) ذكر ی حديث ابن عمف ذلك » ومر طهر یا رع ل ود قد 
شرحه مستوفى في أوائل الطلا 


! أشهر وعشرً‎ e 
وقال الزُهريُ: لا أرى أن تقر ب الصبية المعوفى عنها اليب لأن عليها العدة. حدثنا عبدالله بن‎ 
3 يوسف قال أنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زه‎ 
: بدت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة‎ 

۷ه- قالت زینب : دخلت على أ حبيبة زوج النبي صلى ال عليه حينَنُوفي أبوها أبوسفيان بن 
حرب فدعت أمٌ حبيبة بطيب فيها صفرة خلوق أو غير فدهت منه جارية ثم مُسّت بعارضيها ثم 
قالت : والله مالي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: : دلا يحل لامثرأةٍ 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث لهال ' إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». 

0۳۸ - قالت زيدب : فدخلت على زینب بدت جحش حين توفي خوهاء فدعت بطيب فمست |منه 
ثم قالت : أما والله مالي بالطيب من حاجةء غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول على المنبر : :دلا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال؛ » إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا». 

8- قالت زيئب : وسمعت أمٌ سلمة تقول: : جاءت امرأةً إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت : يا 
رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجُهاء وقد اشتكدت عينهاء أفمكْحَلها؟ فقال رسول الله صلى اله عليه: 
ولا» مرتين أو ثلانًا كل ذلك يقول : ولا»- ثم قال النبي صلى الله عليه : «إنما هي أربعة أشهر وعشراء وقد 
كانت إحداكن في الجاهلية تر مي بالبعرة على رأس الحول) قال سمي : فقلت لزينب : وما ترمي البجرة 
على رأس الحول؟ فقالت زينب ': كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولَبِسّت شر ثيابها ولم 
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تمس طيبا حتى قر بها سنة ثم ثؤتى بدابة- حما أو شاة أو طائر- ففعض به» فقل ما تفعض بشيء إلا 
مات» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي, »ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . سكل مالك : ما تفعض؟ 
قال : تمسح به جلد‌ها. [الحديث ٥۴۳۹‏ - طرفاه في : 8884 91/05 ]. 

قوله ( باب تحد ) بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي » ويجوز بفتحه ثم ضمة من الثلاثى » وقد تقدم بيان 
ذلك في « باب احداد المرأة على غير زوجها » من كتاب الجنائز » قال أهل اللغة : أصل الإحداد المنع » ومنه 

سمى البواب إحداد لمنعه الداخل » وسميت العقوبة حدا لأنا تردع عن المعصية . وقال ابن درستويه : معنى 
الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها العليب ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها كا منع الحد المعصية . وقال 
الفراء : سمى الحديد حديدا للامتناع به أو لامتناعه على محاوله » ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات › 
ویروی باجم حكاه الخطابي قال : يروى بالحاء والجم » وبالحاء أشهر والجم مأخوذ من جددت الشثىء إذا 
قطعته » فكأن الرأة انقطعت عن الزينة . وقال أبو حاتم : أنكر الأصمعي حدت ولم يعرف إلا أحدت . وقال 
الفراء كان القدماء يؤثرون أحدت والأخرى أكثز مافي كلام العرب . 

قوله ر وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية الطيب ) أى إذا كانت ذات زوج فمات عنها ( وقوله ) «لأن 
عليها العدة » أظنه من تصرف المصنف » فإن أثر الزهري وصله ابن وهب في موطئه عن يونس عنه بدونها » وأصله 
عند عبد الرزاق عن معمر عنه باختصار . وفي التعليل إشارة إلى أن سبب إلحاق الصبية بالبالغ في الإحداد وجوب 
العدة على كل منبما اتفاقا » وبذلك احتج الشافعي أيضا » واحتج أيضا بأنه يحرم العقد عليها بل خطبتها في 
العدة » واحتج غي بقوله في حديث أم سلمة في الباب « أفنكحلها » فإنه يشعر بأنها كانت صغية » إذ لو 
كانت كبيرة لقالت أفتكتحل هى ؟ وفي الاستدلال به نظر لاحتال أن يكون معنى قوها « أفنكحلها » أى 
أفنمكنها من الاكتحال . 

قوله ( عن زينب بنت أبى سلمة ) أى ابن عبد الأسد . وهی بنت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه 
وسلم » وهى ربيبة النبى صلى الله عليه وسلم » وزعم ابن التين أنها لا رواية لها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > كذا قال » وقد أخرج لها مسلم حديثها « كان اسمى برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب » 
الحديث » وأخرج لها البخاري حديثا تقدم في أوائل السيرة النبوية . 

قوله ( إنها أخبرته هذه الأحاديث الغلاثة ) تقدم منها الحديثان الألان في كتاب الجنائر مع كثير من 
شرحهما » والكلام على قوله في الأول حين توى أبوها وني الثاني حين توف أخوها وأنه مى في بعض الموطات عبد 
الله . وكذا هو في صحيح ابن حبان من طريق ألى مصعب » وأن المعروف أن عبد الله بن جحش قتل بأحد 
شهيدا وزينب بنت أبى سلمة يومئذ طفلة فيستحيل أن تكون دخلت على زينب بنت جحش في تلك الحالة » 
وأنه جوز أن يكون عبيد الله المصغر فإن دخول زينب بنت أبى سلمة عند بلوغ الخير إلى المدينة بوفاته كان وهى 
ميزة » وأن يكون أبا أحمد بن جحش فإن اسمه « عبد » بغير إضافة لأنه مات في خلافة عمر فيجوز أن يكون 
مات قبل زينب » لكن ورد ما يدل على أنه حضر دفنها . ويلزم على الأمرين أن يكون وقع في الاسم تغيير أو الميت 
كان أخا زينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة . 

قوله ( لا يحل ) استدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو واضح »› وعلى وجوب الإحداد المدة 
ا مذكورة على الزوجٍ واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفى فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على 
ال رايت نان الوجوب استفيد من دليل اخر كالإجماع » ورد بان المنقول عن الحسن البصري أن الإحداد 
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لايجب أخرجة ابن أبى شيبة » ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشم عن داود عن الشعبي أنه. کان لا يرف 
الإحداد » قال أحمد : ماكان بالعراق أشد تبحرا من هذين ‏ يعني الحسن والشعبي ‏ قال : وخفي ذلك 
عليهما اه » ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيا رد على من ادعى الاجماع . وفي أثر الشعبي تعب 
على ابن المنذر حيث نفى الخلاف في المسألة إلا عن الحسن » وأيضا فحديث التي شكت عينها ‏ وهو ثالث 
أحاديث الباب ‏ دال على الوجوب » وإلا لم يمتنع التداوي المباح » وأجيب أيضا بأن السياق يدل ,على 
الوجوب » فإن كل مامنع منه إذا دل دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالا بعينه على الوجوب كال فتان والزيادة 
على الركوع في الكسوف ونحو ذلك . ْ 
قوله ر لامرأة ) تمسك بفهومه الحنفية فقالوا : لا يجب الإحداد على الصغيرة » وذهب الجمهور إلى وجخوب 
الإحداد عليها ما تجب العدة » وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه حرج مخرج الغالب » وعن كونها غير مكلفةأبأن 
الولى هو الخاطب بمنعها ما تمنع منه المعتدة » ودخل في عموم قوله « امرأة » المدخول بها وغير المدخول بها أحرة 
كانت أو أمة ولو كانت مبعضة أو مكاتبة أو أم ولد إذا مات عنها زوجها لا سيدها لتقييده بالزوج في الخبر غخلافا 


قوله ر تؤمن بالله واليوم الآخر ) استدل به الحنفية بأن لا إحداد على الذمية للتقييد بالإيمان » وبه قال بض 
المالكية وأبو ثور » وترجم عليه النساني بذلك » وأجاب الجمهور بأنه ذكر تأكيدا للمبالغة في الزجر فلا مهوم 
له » ک) يقال هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرهم . وأيضا فالإحداد من حق الزوج » وهو ملتحق بالعدة في 
حفظ النسب » فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى ا دخل الكافر في النبى عن السوم على سوم أخيه » ولأنه بحق 
TT‏ الذمية داخحلة في قولة :م 0 
الآخر ( ورد على قائله وبين فساد شبېته فأجاد › وقال النووي : قيد بوصف الايمان لأن المتصف به هو ا 
ينقاد للشر ع » قال ابن دقيق العيد : والأول أولى وني رواية عند امالكية أن الذمية اتوي عنها تعتد بالأقراء »قال 
ان العرق: هو قول من قال لا إنجداد علبيا : 
قوله ر على ميت ) استدل به لمن قال لا إحداد على امرأة المفقود لأنه لم تتحقق وفاته خلافا للمالكية . 
قوله ( إلا على زوج ) أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثلاث في غير الزوج أبا كان أو غيرو » وأا ما 
أخرجه أبو داود في « المراسيل » من رواية عمرو بن شعيب « أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن اتحد 
على أبيبا سبعة أيام » وعلى من سواه ثلاثة أيام » فلو صح لكان خخصوص الأب يخرج من هذا العموم » لكنه 
مرسل أو معضل » ؛ لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين وم يرو عن أحد من الصحابة إلا الشىء اليسير 
عن بعض صغار الصحابة . ووهم بعض الشراح فتعقب على أبى داود تخريجه في « المراسيل » فقال : عمروا بن 
شعيب ليس تابعيا فلا يخرج حديثه في المراسيل » وهذا التعقب مردود لما قلناه » ولاحتّال أن يكون أبو داود كان 
لايخص المراسيل برواية التابعي کا هو منقول عن غيره أيضا » واستدل ل 0 
على المطلقة » فأما الرجعية فلا إحداد عليها إجماعا , وإنما الاختلاف في البائن » فقال الجمهور لا إحداد » وقالت 
الحنفية وأبو عبيد وأبو ثور : عليها الإحداد قياسا على المتوفي عنها » وبه قال بعض الشافعية والمالكية » والجتج 
الأولون بأن الإحداد شرع لأن ت ركه من التطيب واللبس والتزين يدعو إلى الجماع فمنعت المرأة منه زج لها 
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عن ذلك « فكان ذلك ظاهرا في حق الميت لأنه يمنعه الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج ولا تراعيه هى 
ولا تخاف منه » بخلاف المطلق الحي في كل ذلك » ومن ثم وجبت العدة على كل متوفي عنها وإن لم تكن 
مدخولا بها بخلاف المطلقة قبل الدحول فلا إحداد عليها اتفاقا » وبأن المطلقة البائن يمكنها العود إلى الزوج بعينه 
بعقد جديد » وتعقب بأن الملاعنة لا إحداد عليها » وأجيب بأن ت ركه لفقدان الزوج بعينه لا لفقدان الزوجيه . 
واستدل به على جواز الإإخداد. على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد علا » 
وكأن هذا القدر أبييح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية » وهذا تناولت أم حبيبة وزينب بنت 
جحش رضى الله عنهما الطيب لتخرجا عن عهدة الإحداد » وصرحت كل منهما بأنها لم تتطيب لحاجة » إشارة 
إلى أن اثار الحزن باقية عندها » لكنها لم يسعها إلا امتثال الآمر . 

قوله ( أربعة أشهر وعشرا ) قبل الحكمة فيه أن الولد يتكامل تخليقه وتنفخ فيه الروح بعد مضي مائة 
وعشرين يوما » وهى زيادة على أربعة أشهر بنقصان الاهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط » وذكر 
العشر مؤنثا لإراده الليالي والمراد مع أيامها عند الجمهور » فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر 0 
وبعض السلف تنقضي بمضى الليالي العشر بعد مضي الأشهر وتحل في أول اليوم العاشر » واستثنيت الحامل کا 
تقدم شرح حاها قبل في الكلام على حديث سبيعة بنت الحارث » وقد ورد في حذيث قوى الإسناد أخرجه أحمد 
وضحححة ان خان عن اء بشت عميدم قالت « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من 
قتل جعفر بن أبى طالب فقال : لا تحدي بعد يومك » هذا لفظ أحمد » وفي رواية له ولابن حبان والطحاوي « لما 
أصيب جعفر أتانا النبى صل الله عليه وسلم فقال : تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت » قال شيخنا في « شرح 
الترمذى » : ظاهره أنه لايجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر 
ان أبى طالب بالاتفاق وهى والدة أولاده عبد الله وحمد وعول وغيهع ب قال :+ بل ظاهر اللمى أن ا 
يجوز , وأجاب بأن هذا الحديث شاذ غالف للأحاديث الصحيحة » وقد أجمعوا على خلافه » قال ويحتمل أن 
يقال : إن جعفرا قتل شهيدا والشهداء أحياء عند ربهم . قال : وهذا ضعيف لأنه لم يرد في حق غير جعفر من 
الشهداء ممن قطع بانہم شهداء ا قطع لجعفر ‏ كحمزة بن عبد المطلب عمه وكعبد الله بن عمرو بن حرام 
والدجابر ‏ اه كلام شيخنا ملخصا . وأجاب الطحاوي بأنه منسوخ » وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض 
عدتها في وقت ثم أمرت بالإحداد أربعة أشهر وعشرا » ثم ساق أحاديث الباب وليس فيها ما يدل على ما ادعاه من 
النسخ . لكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتال فجرى على عادته » ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى : أحدها أن 
يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدرا زائدا على الإحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر فنبهاها 
عن ذلك بعد الثلاث . ثانيها أنبا كانت حاملا فوضعت بعد ثلاث فانقضت العدة فنباها بعدها عن الإحداد » 
ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأحرى ١‏ ثلاثا » لأنه يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على أن عدتها تنقضي 
عند الثلاث . ثالثها لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد . رابعها أن البييقي أعل 
الحديث بالانقطاع فقال : لم ينبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء » وهذا تعليل مدفوع » فقد صححه أحمد 
لكنه قال : إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد » قلت : وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ . وذكر 
الأثرم أن أحمد سكل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه « لا إحداد فرق ثلاث » فقال : هذا منكر › 
والمعروف عن ابن عمر من رأيه اه . وهذا يحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه » بخلاف حديث أسماء 
والله أعلم . وأغرب ابن حبان فساق الحديث بلفظ « تسلمي » بالمم بدل الموحدة وفسره بأنه أمرها بالتسلم لأمر 
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الله » ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشد فلذلك قيدها بالثلاث » 
هذا معنى كلامه »فصحف الكلمة وتكلف لتاويلها . وقد وقع في رواية البييقي وغيره « فأمرني رسول الله 
عليه وسلم أن أتسلب ثلاثا » فتبين خطوّه . ' 

قوله ( قالت زينب وسمعت أم سلمة ) هو موصول بالإسناد المذكور وهو الحديث الثالث » ووقع في الموطاً 
و سمعت أمي أم سلمة .» زاد عبد الرزاق عن مالك « شت أب أمية زوج النبى صل الله عليه وسلم »):. 

باسح سا لا موا ب د عار الى 
ل ف ع اس ن مد من يب عن أن مسد أن کا ت بن م ال أت سي 
عينها ) ادي ا أخرجه ا 0 الملي عن ابن فيعة لكنه قال ( بنت د ( 
وم يسمها » وأحرجه ابن منده في « المعرفة » من طريق عثان بن صالح « عن عبد الله بن عقبة عن محمد بن عبد 
الرحمن عن حميد بن نافع عن زينب عن أمها.عن عاتكة بنت نعم أت عبد الله بن نعم جاءت إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالت إن ابنتها تو زوجها » الحديث . وعبد الله بن عقبة هو ابن يعة نسبه لجده » ومحمد 
اين عبد الرحمن هو أبو الأسود » فإن كان تحفوظا فلابن لهيعة طريقان » وم تسم البنت التي توفى زوجها ولم تنسب 
فيما وقفت عليه ما اوي فلم الف دغل اسع أده فة اغ ان تيده ف الم ةرا برد موي 
في الذيل عليه وكذا ابن عبد البر » لكن استدركه ابن فتحون عليه . ْ 


قر وقد افكت عن ل ان ديق ید وز ف وسھان شم ان عل اع ع أ تك أن 
هى المشتكية وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل وهى المرأة ورجح هذا » ووقع في بعض الروايات 
١‏ عيناها » يعني وهو يرجح الضم وهذه الرواية في مسلم » وعلى الضم اقتصر النووي وهو الارجح » والذي رجح 
الأول هو المنذري . 1 
قوله ر أفنكحلها ) بضم الحاء . 1 
قوله ( لا . مرتين أو.ثلاثا كل ذلك يقول لا ) في رواية شعبة عن حميد بن نافع فقال « لا تكتحل | قال 
النووي : فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا . وجاء في حديث أم سلمة في الموطا 
وغيو ‏ اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار » ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل » وإذا احتاجت لم يج باز 
ويجوز بالليل مع أن الأول تركه » » فإن فعلت مسحته بالنهار . قال وتأول بعضهم حديث الباب على أنه لم ي 8 
الخوف على عينها » وتعقب بأن في حديث شعبة المذكور « فخشوا على عيييها » وفي رواية ابن منده المقدم 
« رمدت رمدا شديدا وقد خشيت على بصها » وفي رواية الطبراني أنها قالت في المرة الثانية « إنها تشتكي عينها 
فوق ما يظن » فقال لا » وني رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم « إني أخشى أن تنفقى عينها » قال لا وإن 
انفقأت » وسنده صحيح » ومثل ذلك أفتت أسماء بنت عميس أخرجه ابن أبى شيبة » وببذا قال مالك في: رواية 
عنه بمنعه مطلقا » وعنه يجوز إذا حافت على عينها بجا لا طيب فيه » وبه قال الشافعية مقيدا بالليل » وأجابوا عن 
قصة المرأة باحتال أنه كان يحصل لا الب بغير ير الكبحل كالتضميد بالصبر ونحوه » وقد أخرج ابن أبى 5 
صفية بنت أبى عبيد أنها أحدت على ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان فكانت تقطر فيهما 


۳۹۹ oY —_ ۳۳٤ الحديت‎ 


الصبر » »؛ ومنهم من تأول الى عل كحل مخضوض وهو ما رت يقتضي التزين به لأن محض التداوي قد يحصل با لا زينة 
فيه فلم ينحضر فيما فيه زينة . وقالت طائفة من العلماء : يجوز ذلك ولو كان فيه طيب > وحملوا النبى على التنزيه 
ها بن الأدلة . 


قوله ( إنما هى أربعة أشهر وعشرا ) كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن » ولبعضهم بالرفع وهو 
واضح » قال ابن دقيق العيد : فيه إشارة إلى تقليل المدة بالنسبة لما كان قبل ذلك وتبوين الصير عليها وهذا قال 
بعده ١‏ وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس ال حول » وفي التقييد بالجاهلية إشارة إلى أن الحكم 
في الإسلام صار بخلافة » وهو كذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع » لكن التقدير بالحول استمر في الإسلام 
بنص قوله تعالى ‏ وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول & ثم نسخت بالآية التي قبل وهى ‏ يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا 4 . 

قوله ر قال هميد ) هو ابن نافع راوى الحديث » وهو موصول بالإسناد المبدوء به . 

قوله ( فقلت لزينب ) هى بنت أبى سلمة ( وماترمي بالبعرة )؟ أى بيني لي المراد بهذا الكلام الذي 
خوطبت به هذه المراة . 

قوله ر كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا الح ) هكذا في هذه الرواية لم تسنده زينب » ووقع في 
رواية شعبة في الباب الذي يليه مرفوعا كله لكنه باختصار ولفظه « فقال لا تكتحل » قد كانت إحداكن تمكث 
في شر أحلاسها أو شر بيتها » فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة » فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر » وهذا 
لا يقتضي إدراج رواية الباب لأ شعبة من أحفظ الناس فلا يقضي على روايته برواية غي بالاحتّال » ولعل المؤقوف 
ماني رواية ألباب من الزيادة التي ليست في رواية شعبة . والحفش بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة فسره 
أبو داود في روايته من طريق مالك : البيت الصغير » وعند النساني من طريق ابن القاسم عن مالك : الحفش 
الخص بضم المعجمة بعدها مهملة » وهو أخخص من الذي قبله . وقال الشافعي : الحفش البيت الذليل الشعث 
البناء » وقيل هو شىء من خوص يشبه القفة تجمع فيه المعتدة متاعها من غزل أو نحوه » وظاهر سياق القصة يابى 
هذا خصوصا رواية شعبة »> وكذا وقع في رواية للنساني « عمدت إلى شر بيت ها فجلست فيه » ولعل أصل 
الحفش ماذكر ثم استعمل في البيت الصغير الحقير على طريق الاستعارة » والاحلاس في رواية شعبة بمهملتين جمع 
حلس بكسر ثم سكون وهو الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت البرؤعة » والمراد أن الراوي شك في أى اللفظين 
وقع وصف ثيابها أو وصف مكانها » وقد ذكرا معا في رواية الباب . 

قوله ر حتى يمر بها ) في رواية الكشميهني « لا » . 

قوله ر ثم تؤتي بدابة ) بالتنوين ( مار ) بالجر والتنوين على البدل » وقوله « أو شاة أو طائر » للتنويع لا 
للشك » وإطلاق الدابة على ماذكر هو بطريق الحقيقة اللغوية لا العرفية . 

قوله ( فتفتض ) بفاء ثم مثناة ثم ضاد معجمة ثقيلة ؛ فسره مالك في آخر الحديث فقال : تمسح به 
جلدها » وأصل الفض الكسر أى تكسر ماكانت فيه فيه ورج .من با تفعله._بالداية . ووقع في رواية للنساني 
« تقبص ) بقاف ثم موحدة ثم مهملة خفيفة » وهى رواية الشافعي » والقبص الأخذ بأطراف الأنامل » قال 
الأصبهاني وابن الأثير : هو كناية عن الإسراع » أى تذهب بعدو وسرعة إلى منزل أبويها لكثة حيائها لقبح منظرها 


[oA] 


[o4] 


[o4°] 


f0»‏ كتاب. الطلاق 


و0 N‏ قال ابن قتبية : 
الحول بأفبح منظر.ثم تفتض أى تكسر ماهى فيه من العدة بطائر تمسح به قله وا نا كاد يعن ا 1 
تفتض به . قلت : وهذا لاجخالف تفسير مالك » لكنه أحص منهء لأنه أطلق الجلد وتبين ن أن المراد به جلد 
ل اح ا ل ال ا ل 0 
قال الأخفش E Es‏ الغزض بذلك شان إلى 
إهلاك ماهي فيه » ومن الرمى الانفصال منه بالكلية . 

( تنبيه ) جوز الما أن نكي الا في ته ,تفع ب لدب أو تكن زل أ نض الت بأ 

ارعس ا ا E‏ 

قوله ر فترمي بها ) في رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك « وين سو و ار الزن ا 
ل اس ا م ل ا و E‏ 

شعبة الآنية « فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة » وظاهره أن رما البعرة يتوقف على مرور الكلب سواء طال 
ين اتظار وأ تعره وه ب عض الداع ا ل 0 
لفت يه 2 رفك يدن ابل لت ا ا ال مقي لا سيم ذا ان ع 
لامنافاة بين الروايتين حتى يحتاج إلى الجمع . واختلف في المراد برمى البعرة فقيل : هو إشارة إلى أنها رمت العدة 
رمى البعرة > وقيل إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضئ كان 
عندها نة البعرة التي رمتها استحقارا له وتعظيما لتق زوجها » وقيل بل ترما على سبيل التفاول بعدم عودها إلى 
مثل ذلك 

بلى) الكحل للحادة 

£۰ 01- حادثنا آدم | فى يا قال نا شعسة قال امب اع ع یب م سس 
أمها : أن امرأة توفي زوجهاء » فخشوا عينها فاتوا رسول الله صلى الله عليه فاستأذنوه في الكحل؛ 
رلا تكتحا » قد كانت إحداكن تمكث في ,ا شرأحلاسها -أو شر بيتها- اکان حوة مكل أ 
ببعرة. . فلاء حتى تمضي أربعة أشهر وعشر». 

35 رد‎ 0 Tey 
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5 
| 


؟١ه-‏ عدا بسن 1ل 5 a EE‏ 
نهيدا أن نحد أكفر من ثلاث إلا بزوج. 


]60"51[ 


ا ا 2 1 11 ی 


قوله ( باب الكحلٍ للحادة ) كذا وقع من الثلاني » ولو كان من الرباعي لقال المحدة . قال ابن التين : 
الصواب الحاد بلا هاء لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض . قلت : لكنه جائز فليس بخطل وإن كان الآخر 
أرجح . ذكر فيه حديث أم سلمة الماضي في الباب قبله » وكذا حديث أم حبيبة » أوردهما من طريق شعبة 
باختصار » وقد تقدم مافيه قبل . وقوله « لا تكتحل » في رواية المستملي بلا تاء بين الكاف والحاء . ثم أورد 
حديث أم عطية مختصرا » وني الباب الذي يليه مطولا » وقوله « إلا بزو ج » في رواية الكشميبنى « إلا على زوج » 

بكى) الفط للحادّة عند الطهر 

۳ - . حدثني عبدالله بن عب دالوهاب قال نا حمّادُ بن زيد عن أيوب عن حَفصة عن أم عطية 
قالت : كنا ُنهى أن نَحُدَ على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا نكقحل ولا تيب 
ولا نلبّس ثوبًا مصبوغا إلا توب ععصب. وقد رخص لنا عند الطّهر إذا اغمسلت إحدانا من مُحيضها في 
نبذة من كست أظفار, وكنا تُنهى عن اتباع الجنائز. 


قوله ر باب القسط للحادة عند الطهر ) أى عند طهرها من المحيض إذا كانت ممن تحيض . 
قوله ( كنا ننهي ) بضم أوله » وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده . 


قوله ( ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ) بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة وهو بالإضافة وهى 
برود المن يعصب غزها أى يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا فيخرج موشى لبقاء ماعصب به أبيض لم ينصبغ » 
وإنما يعصب السدى دون اللحمة وقال ضاحب « المنتبى » العصب هو المفتول من برود امن IEE‏ 
المدني في « ذيل الغريب » عن بعض أهل اممن أنه من دابة نحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها الخرز وغيره ويكون 
أبيض » وهذا غريب » وأغرب منه قول السهيلي : إنه نبات لاينبت إلا بالبمن وعزاه لأبى حنيفة الدينوري » وأغرب 
1 الداودي : المراد بالثوب العصب الخضة وهى الحبرة » وليس له سلف في أن العصب الأحضر » قال ابن 

ر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة . إلا ماصبغ بسواد فرخص فيه 

ل هو من لبام ارقت و عرو امت اعا وات نيط + 
قال النووي : الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا » وهذا امي حي ا ارين ابن دقيق العيد : يوّخذ 
من مفهومٍ التديث ر ماليس بمصبوغ وهى الثياب البيض » ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به » 
وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به » قال النووي : ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغا . واختلف 
في الحير فالاضح عند الشافعية منعه مطلقا مصبوغا أو غير مصبو ‏ لأنه يح للنساء للتزين به والحادة منرعة 
من التزين فكان في حقها كالرجال » وني التحلي بالذهب والفضة وباللولوْ ونحوه وجهان الأصح جوازه » وفيه نظر 
من جهة المعنى في المقصود بلبسه » وني المقصود بالإحداد ‏ فإنه عند تأملها يترجح المنع والله أعلم . 

قوله ( وقد رخص لنا ) بضم أوله له أيضا وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده . 


قوله ر عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها ) في رواية الكشميهنى « حيضها » وني الذي بعده 
« ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت » . 


قوله ر في نبذة ) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة أى قطعة » وتطلق على الشىء اليسير 


] 


[ort] 


[orto] 


قوله ر من كست أظفار ) كذا فيه بالكاف وبالإضافة » وفي الذي بعده « من قسط وأظفار » بقاف وواو 
عاطفة وهو أوجه 3 وحظا عياض ن الأول 3 وقد تقدم بيانة ق كتاب الحيض . وقال بعده ( قال أبو عبد الله ر 
البخاري « القسط والكست مثل الكافور والقافور » أى يجوز في كل منہما الكاف والقاف وزاد القسط أنه يقال 
بالتاء المثناة بدل الطاء ع فأراد المثلية ف احرف الأول قط 9 قال النووي 3 اننظ والاظفار نوعان معروفان! من 
البخور وليسا من مقصؤد الطيب » رخص فيه للمغتسلة من الحيض لازالة. الرائحة الكريبة تتبع به أثر الدم لا 
للتطيب . قلت : المقصود من التطيب ہما أن يخلطا في أجزاء آخر من ا تح فضي كلا وا 
ببما هنا ک) قال الشيخ خ أن تتبع ا الدم لازالة الرائحة لا للتطيب » وزعم الداودي أن المراد أنها تسحق 
المح وله لاه ١‏ حر عا ها و رائحة الحيض » ورده عياض بأن ظاهر الحديث يأباه » وأنه لا خخصل 
منه رائحة طيبة إلا من التبخر به » كذا قال وفيه نظر » واستدك به على جواز استعمال مافيه هنفعة لا من جنس 
مامنعت منه إذا لم يكن للتزين أو التطيب كالتدهن بالزيت في شعر الرأس أو غي | 


با ) تلبس الحادة ثياب العصب ظ 

£ 0- حدڈنا الفضل بن دكين قال نا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن ام عطية 
قالت : قال النبي صلى الله عليه : دلا يحل لامرأة د تُؤمن بالله واليوم الآخر نحا فوق ثلاث» إلا على زوج» 
فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوباً مصبوغا إلا ثوب عصْب». 

6- وقال الأنصاري نا هشامُ قال حدثتنا حفصةٌ قالت حدثتني أم عطية: نهى النبي 
عليه ولا تمس طيبًا إلا أذنى طُهرها إذا طَهُرت نبذة من قُسط وأظفار, قال أبوعبد الله : القسط والكب- 
مثل : الكافور والقافور. ۳ 

5 0- - حدثنا محمد بن كثير عن سُفيانَ عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني 
حُمَيدُ بن نافع عن زيدب بدت أمٌ سلمة عن أ حبيبة بدت أبي سفيان لما جاءها نعي أبيهاء دعت بطيب 
فمسحت ذراعيها وقالت : مالي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : دلا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدٌ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». 

قوله ( باب تلبس الحادة ثياب العصب ) ذكر فيه حديث أم عطية مصرحا برفعه » وزاد في أوله « 
لامرأة » الحديث مئل حديث أم حبيبة الماضي قبله » وزاد بعد قوله إلا على زوج « فإنها لاتكتحل ولا تلبس 
مصبوغا الا ثب عصب ؛ وقد تقدمأشرحه في الذي قبله » وقح فيه قوق ثلاث » وتقدم في حديث أم 
الطريق الأول « ثلاث ليال » وفي الطريق الثانية « ثلاثة أيام » وجمع بإرادة الليالي بأيامها » وحمل المطلق 
المقيد الأول ولذلك أنث » وهو محمول أيضا على أن المراد ثلاث ی ليال بأيامها » وذهب الأوزاعي إلى أنبا تعد ثلاث 
ليال فقط . فإن مات فى أول الليل أقلعت فى اول اليوم الثالث وإن مات فى أثناء الليل أو ف أول التبار أو فى أثنائه 

م تقلع إلا فى صبيحة ال ليوم الرابع » ولا تلفيق . 

قوله ر وقال الأنصاري ) هو محمد بن عبد الله بن المثنى شيخ البخاري » وقد أخرج عنه الكثير بواسطة 

وبلا واسطة » وهشام هو الدستواني المذكور في الذي قبله . 


[o44] 


f۳ o4٥ ٥۳٤۲ الحديت‎ 


a‏ : 5 ۱ لات 
ل ل ل 1 ختصا » وهو ي في الاصل مثل 
الذي قبله 3 وقد وصله البييقى من طريق ١‏ بى حاتم الرازي عن الأتصباريي بلفطل 1 أن رسول الله و الله عليه 
وسنم :بى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام . إلا على زوج فإنها لحد عليه أربعة أشهر وعشرا ء ولا تلبس ثوبا مصبوغا 
إلا ثوب عصب . ملا تكتحل . ولا تمس عيبا ٠‏ . 
قوله ر إلا أدنى طهرها ) أى عند قرب طهرها أو أقا ل طهرها » وقد تقدم شرحه قبل . ثم ذكر المصنف 
عدوت آم ا ی ا وهر الك وري عن ید الله ب ان بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم شيخ 


مالك فيه » وقك مضى شرحه ايضا 


E ae 2‏ و ه ا E‏ ۴ 2 
بلس و واّذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 4 إلى قوله : 8 خبير © 

7- حدثئى إسحاق بن مُنصور قال أنا روح قال نا شبل عن ابن أبي نجيح : عن مجاهد : « والّذين 
يتوفُون منكم ويذرون زواج 4 قال : كانت هذه العدة تعمّدٌ عند أهل زوجها واجباء فأنزل الله عر وجل : 
ل والّذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم 4 إلى : (١‏ من معروف # قال : جعل الله لها تنام السنة 
سبعة أشهر وعشرين ليلة وصيةء إن شاءت سكنت في وصيّتها وإن شاءت خرجت» وهو قول الله عزٌ وجل : 
غير إخْرَاج فَإن خرجن قلا جتاح عَلَيِكُمِ 4 فالعدّةٌ كما هي واجب عليهاء زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء 
قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت . وقول الله : غير إخراج 4. قال 
عطاء : إن شاءت اعتدّت عند أهلها وسّكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجت» لقول الله : ل فلا جناح عليكم 
في ما فَعَلْن في أنفسهن 4 قال عطاء: ثم جاء الميراث فتسخ السّكنى» فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. 

قوله ر باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ‏ إلى قوله ‏ خبير ) كذا لأبى ذر والأكثر » وساق في 
رواية كرية الآية بكماها . 

قوله ( حدثنى إسحق بن منصور ) تقدم في تفسير البقرة هذا الحديث بهذا السند » وبينت هناك ماقيل فيه 


من تعليق وغيره » ووقع هناك « إسحق » غير منسوب وفسر بابن راهويه » وقد ظهر من هذه الطريق أنه ابن 
منصور ء ولعله كان عنده عنہما جميعا . وقوله ٠‏ كانت هذه العدة » تعتد عند أهل زوجها واجبا ٠‏ كذا لأني ذر 


عن الكشميبتئ + وذكر « واجبا » إما لأنه صفة محذوف أى هرا واجبا + أو ضمن العدة معنى الاعتداد . وفي 
رواية كريمة « واجب » على أنه خبر مبتدأ محذوف » قال ابن بطال : ذهب مجاهد إلى أن الآية وهى قوله تعالى 
لا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4> نزلت قبل الآية التي فيا إ وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 
اک هن نا او واد ات عو ذلك اکل أن بكو اناسع رار قرا أن 
استعماها ممكن بحكم غير متدافع » لجواز أن يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشر ويوجب على أهلها 
أن تبقى عندهم سبعة اشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن اقامت عندهم اه ملخصا . قالى : وهو قول لم يقله احد 
من المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء أحد , وأطبقوا على أن اية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة » 
فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضا . وقال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء أن 


[orf] 


] 60 


[ofA] 


4 كتاب الطلاة 


العدة با حول نسخت إلى اة او وعشر ٠‏ وإنما اختلفوا في قوله [ غير إخراج ‏ فالجمهور على أنه 
أيضا » وروی ابن أبى نجيح عن مجاهد فذكر حديث الساب قال : ولم يتابع على ذلك . ولا قال أحد م 
المسلمين من الصخابة والتابين يه و مد العدة دبل زوق ابن جرع عن اعد ی در مثل ماعليه الناس » 


فارتفع الخلاف واختص مانقل عن مجاهد وغيره بمدة السكنى . على أنه أيضا شاذ لا يعول علي عليه . والله أعلم 
)نور ائبع والسكاح اا 
وقال الحسن : إذا تزوج محرمة ولا يشعر فرق بينهماء ولها ما أخت» وليس لها غيرةُ. ثم قال بعل : 
لها صداقها. ظ 


- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيانٌ عن الزّهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي 
مسعود قال : نهى النبي صلى الله عليه عن ثمن الكلب» وحُلوان الكاهنء ومَهر البغي . ا 

۹ 0- - حادثنا آدم قال نا شعبة قال نا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : عن النبي صلى الله ع 
الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله. ونهى عن ثمن الكلب» وكسب البغي» ولعن المصورين. 

مهأه- - حدثنا علي بن ا جعد قال نا شعبةٌ عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة : نهى 
النبي صلى الله عليه عن كسب الإماء . 

قوله ( باب مهر البغى والنكاح الفاسد ) البغى بكسر المعجمة وتشديد التحتانية ون فعيل من البغاء وهو 
الزنا » يستوى في لففله المذكر والمؤنث . قال الكرماني : وقيل وزنه فعول أله بغوى أبدلت الواو ياء ثم 
كبرد الغين لأجل الياء التي بعدها. والتقدير ومهر من نكحت في النكاح الفاسد » أى ا 
أو نحو ذلك . 0 


قوله ( وقال الحسن ) هو البصري ( إذا تزوج محرمة ) بتشديد الراء وللمستملي بفتح المع والراء وسكون 


قوله ر وهو لا يشعر ) احتراز عما إذا تعمد » وببذا القيد ومفهومه يطابق الترجمة . وقال ابن بطال : 
اختلف العلماء فيا على قولين : فمنهيم من قال ها المسمى » ومنهم مر قال ها مهر المثل وهم الأكثر ١‏ 


١ س‎ 


قوله ( فرق بينهما ) بضم أوله . ١‏ 
قوله ر ولیس ها غيره . ثم قال بعد : ها صداقها ) هذا الأثر وصله ابن أن طفن سس عن رن ع 


الحسن مثله الى قوله « ولیس E:‏ ريق مطر الوراق. عن الحسن نحوه وقال : ها صداقها » أى صأداق 
مثلها ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث أب مسعود ‏ وهو عقبة بن عمرو 
الأنصارى ‏ في النبى عن من الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى » وقوله « عن الزهري عن أبى بكر بن 'عبد 
الرحمن » هو ابن الحارث بن هشام » في رواية الحميدي « عن سفيان حدثنا الزهري أنه سمع أبا بكر بن عبد 
الرحمن » : الثاني حديث أ اتى جحيفة في لعن ا یت ر وی عن ر ن الكلب وكسب لشي من 
م » الغالك حديث أبى هريرة في انبى عن كسب الإماء » وقد تقدم شرح الأحاديث الئلاثة في 0 


بيوع . قال ابن بطال : قال الحمهور من عقد على رم وهو عالم بالتحريم وجب عليه الحد للإجماع على 


[o44] 


الحديث #45ه  £0٥ ٥٣٤۹‏ 
العقد » فلم يكن هناك شبهة يدراً بها الحد . وعن أبى حنيفة العقد شببة . واحتج له بما لو وطىٌ جارية له هيبا 
شركة فإنها محرمة عليه بالاتفاق ولا حد عليه للشببة . وأجيب بأن حصته من الملك اقتضت حصول الشببة » 
بخلاف الحرم له فلا ملك له فيها أصلا فافترقا . ومن ثم قال ابن القاسم من المالكية : يجب الحد في وطء الحرة 
ولايجب في المملوكة . والله أعلم 

£ المهر للمدخولة عليها وكيف الدخول» أو طلَّقَها قبل الدخول والمسيس 

۱- حد نا عمرو بن زرارة قال أنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عمر: رجلّ قذف امرأته. فقال: فرق نبي الله صلى الله عليه بين أحَوّي بني العجلان وقال: «الله يعلم أن 
أحدكما کاذب» فهل منكما تائب ؟» فأبيا. قال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب, فهل منكما تائب؟) 
فأبَيا. ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه. قال : قال 
الرجل : مالي. قال : «لا مال لك. إن كنت صادقًا فقد دخلت بهاء وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك». 

قوله ( باب المهر للمدخول عليها ) أى وجوبه أو استحقاقه . وقوله « وكيف الدخول » يشير إلى الخلاف 
فيه » وقد تمسك بقوله في حديث الباب « فقد دخلت با ) ) على أن من أغلق بابا وأرحى ستراً على الأ فقد 
وجب لا الصداق وعليها العدة » وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد > وجاء ذلك عن عمر وعلى وزهد 
ابن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر » قال الكوفيون : الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا سواء وطىٌ أم لم 
يطأ » إلا إن كان أحدهما مريضا أو صائما أو رما أو كانت حائضا فلها النصف وعليها العدة كاملة » واحتجوا 
أيضا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع فأقيمت المظنة مقام المثنة لما جبلت عليه 
النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالبا لغلبة الشهوة وتوفر الداعية . وذهب الشافعي وطائفة إلى أن 
المهر لا يجب كاملا إلا بالجماع » واحتج بقوله تعالى بإ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن 
لع لور ا مارو 0ك 
ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين . والجواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية 
الأخرى في حديث الباب « فهو با استحللت من فرجها » فلم يكن في قوله « دخلت عليها » حجة لمن قال إن 
جرد الدخول يكفي . وقال مالك : إذا دخل بالمرأة في بيته صدقت عليه » وإن دخل بها في بيتبا صدق عليها › 
ونقله عن ابن المسيب . وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين . 

قوله ( أو طلقها قبل الدخول ) قال ابن بطال : التقدير أو كيف طلاقها ؟ فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر 
المصدر لدلالته عليه . قلت : ويحتمل أن يكون التقدير : أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول ؟ 

قوله ( والمسيس ) ثبت هذا في رواية النسفى والتقدير وكيف المسيس ؟ وهو معطوف على الدخول أى إذا 
طلقها قبل الدخول وقبل المسيس . ثم ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعنة وقد 
تقدم شرحه مستوف في أبواب اللعان 


با ) المتعة للتي لم يُفرَض لها 
لقوله تعالى : [ لا جاح عَلْكُمْ إن طلقم التساء ما م تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة 6 إلى قوله : [ بصيرٌ 4 


[o0۰] 


كتاب الطلاق 
وقوله : لإ وللْمطلَقات متاع بالْمعْرُوف » ولم يذكر النبي صلى الله عليه في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها. 

۲ ه- حدثنا قُتيبة قال نا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: أذ الت على ال 
قال للمتلاعنين: وحسابكما على الله أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها». قال : يا رسول الله » مالي قال: 
«لا مال لك» إن كنت صدقت عليها فهو بما استَحلّلت من فرجهاء وإن كنت كاذبا فذاك أبعد وأبعد لك منها»: 

قوله ر باب المتعة للتي لم يفرض ها . لقوله تعالى # لا جناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو 
تفرضوا هن فريضة ‏ الى قوله ب بصير # كذا للأكثر » وساق ذلك في رواية كريمة » وساق ابن بطال في 
شرحه إلى قوله # وعلى الموسع قدره ‏ ثم قال : الى قوله ‏ تعقلون 4 ولم أر ذلك لغيه » وهو بعيد أيضا لأن 
المصنف قال بعد ذلك « وقوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف » . وتقييده في الترجمة بالتي لم يفرض لها قد 
اي ا يت ا ل » للتنويع » فنفى ال جناح, 
طلقت قبل المسيس فلا متعة لها » لأنها نقصت عن المسمى فكيف بأ يغبت لها قدر زائد عمن فرض ها قدر 
مع وجود المسيس وعدا حل فرق ا حل قزل اناق خا ر أبى حنيفة تفتص المتعة بن م 
قبا ل الدخول لم يسم لها صداقا ؛ وقال الليث : لاتجب المتعة أصلا » وبه قال مالك » واحتج له بعض أتباعه بأنبا 


م تقدر » وتعقب بأن عدم التقدير لايمنع الوجوب كنفقة القريب . واحتج بعضهم بأن شيعا يقول : متع إن 
كنت محسنا » متع إن كنت متقيا . ولا دلالة فيه على ترك الوجوب . وذهبت طائفة من السلف إلى أن "لكل 
مطلقة شای سسا راا مثله وهو الراجح»وكذا تجب ف كل فرقة إلافىفرقة وقعت بسبب ,منها. 
قوله ( وقوله تعالى : للمطلقات متاع بالمعروف ) سك به من قال بالعموم » وخصه من فصا ل بما تقدام في 
الآية الأول : : 
CL‏ 
اللعان مستوفاة الطرق » وليس في شىء منبا للمتعة ذكر » > فكأنه تمسك في ترك المتعة للملاعنة بالعدم » وهو مبنى 
على أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان . فأما من قال إنها تقع بنفس اللعان فأجاب عن قوله في الحديث « فطلقها » 
بان ذلك كان قبل علمه بالحكم ل ل ا عموم المطلقات . ثم ذكر 
حديث ابن عمر في قصة الملاعن وقوله فيه « وإن كنت كاذبا » وقع في رواية الكشمينى « وإن كنت كلابت 
عليها ٠‏ . | 
(خاتهة ) : اشتمل كتاب الطلاق وتوابعهمن اللعان والظهار وغير ذلك من الأأحاديث المرفوعة على مائة وتمانية 
عشر حديثا » المعلق منها ستة وعشرون حديثا والباقي موصول » المكزر منه فيه وفيما مضنى اثنان وتسعون أحديفا 
والخالص ستة وعشرون حديثا » وافقه مسلم على تخريجها سوى حيديث عائشة وحديث أبى أسيد وحديث أسهل 
ابن سعد ثلاثتها في قصة الجونية » وحديث على « ألم تعلم أن القلم رفع عن النائم » الحديث وهو معلق » و يث 
ابن عباس في قصة ثابت بن قيس في الخلع » وحديثه في زوج بريرة » وحديثه « كان المشركون على اتی ۱ ۽ 
وحديث ابن عمر في نكاح الذمية » وحديثه في تفسير الإيلاء » وحديث المسور في شان سبيعة » وحديث عائشة 
و كانت فاطمة بنت قيس في مكان وحش » وهو معلق . وفيه من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم تسعون أثرا . 


الله أعلم . | 
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IE 


ف سب ر مهو 


فضل النفقة على الأهل 

وقول الله تعالى : ط ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك ين الله كم الآيات لَعلّكُم تتقگُرون 43 
في الذي والآخرة 4 وقال الحسن : العفو الفضل . 

“هاه حدثنا آدم بن أبي إياس قال نا شُعبةٌ عن عدي بن ثابت قال سمعت عبدالله بن يزيد 
الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت : عن النبي صلى الله عليه؟ فقال : عن النبي صلى الله عليه 
قال : «إذا أنفق المسلم على أهله نفقة -وهو يحتسبها- - كانت له صدقة). 

٤‏ ه- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «قال الله : أنفق يا ابن آدم أنفق عليك). 

هه ١ه-‏ حدثنا يحيى بن فَرَعة قال نا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال : قال 
النبئ صلى الله عليه : «الساعي على الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله أو القائم الليل» الصائم 
النهار». 

[الحديث ه“اه" - طرفاه في : ٠۰۰۷۰٦۰۰٦‏ ]. 

55 1ه- حل فنا محمد بن كثير قال نا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال : 
كان النبيّ صلى اللهُ عليه يُعودني وأنا مريض بمكة فقلت: لي مال» أوصي بمالي كلّه؟ قال: «لا». قلت 
فالشطر؟ قال: «لا». قلت : فالغلث؟ قال : «الغلث, والغلث كنير ؛ إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تدّعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. . ومهما أنفقت فهو لك صدقة, حتى اللقمة ترفعها في في 
امرأتك» ولعل الله يرفَعك, ينتفع بك ناس ويضرٌ بك آخرون». 


۸ كتاب التفقات 
O TT‏ 

قوله ( بسم الله الرهن الرحم ‏ كاب النفقات وفضل النفقة على الأهل ) كذا لكريمة » وقد تقدم في 
رواية أبى ذر والنسفي « كتاب النفقات » ثم البسملة ثم قال « وبالوضل السركل اجن ريني ان 
« باب » لأبى ذر. 


قوله ( وقول الله عز وجل : ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو . كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون في الدنيا والآخرة ) كذا للجميع » ووقع للنسفى عند قوله ف( قل العفو € وقد قرأ الأكثر « قل العفو » 
بالنصب أى تنفقون العفو أو أنفقوا العفو , وقرأ أبو عمرو وقبله الحسن وقتادة ‏ قل العفو » بالرفع اى هو العفو » 
ومثله قوهم : ماذا ركبت أفرس أم بعير ؟ يجوز الرفع والنصب . 

قوله ( وقال الحسن : العفو الفضل ) وصله عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زيادات الزهد بين 
صحيح عن الحسن البصري وزاد : ولا لوم على الكفاف . وأخرج عبد بن حميد أيضا من وجه آخر عن الل 
قال « أن لاتجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس » فعرف بهذا المراد بقوله « الفضل » أى ما لايؤثر في المال في 2 
ف أخرع لي أت جام و ان مسن مهي ل أن د ان ركه با 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالا : إن لنا أرقاء وأهلين » فما ننفق من أموالنا ؟ فنزلت » . وببذا يتبين مراد 
البخاري من إيرادها في هذا الباب . وقد جاء عن ابن عباس وجماعة أن المراد بالعفو مافضل عن الأهل » أخرجه 
ابن أبى حاتم أيضا » ومن طريق مجاهد قال : العفو الصدقة المفروضة . ومن طريق على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس العفو مالا يتبين في المال » وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة . فلما اختلفت هذه الأقوال كان ماجاء من . 
السبب في نزوها أولى أن يوحذ به » ولو كان مرسلا . ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث : الأول حديث أبى مسبعود 
الأنصاري وهو عقبة بن عمرو . ْ 

قوله ( عن عدى بن ثابت ) تقدم في الإيمان من وجه اخر عن شعبة « أخبرني عدى بن ثابت » . 

قوله ر عن أبى مسعود الأنصارى فقلت : عن النبى صل الله عليه وسلم ؟ فقال : عن النبى صل الله 

عليه وسلم ) القائل ٠‏ « فقلت » هو شعبة » بينه الإسماعيلي في رواية له من طريق على بن الجعد عن شعبة فد 0 
إلى أن قال « عن أبى مسعود فقال . قال شعبة : قلت قال عن النبى صل الله عليه وسلم ؟ قال نعم » وتقدم في 
كتاب الإيمان عن أبي مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم بغير مراجعة » وذكر المتن مثله . وني المغازي ,عن 
مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عدى عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود البدري عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وذكر المتن مختصرا ليس فيه « وهو يحتسبها » وهذا مقيد لمطلق ما جاء في أن الإنفاق على الأهل صدقة 
كحديث سعد رابع أحاديث الباب حيث قال فيه « ومهما أنفقت فهو لك صدقة » والمراد بالاحتساب القصد 
إلى طلب الأجر » والمراد بالصدقة الثواب وإطلاقها عليه مجاز وقرينته الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية 
مثلا . وهو من مجاز التشبيه وامراد به أصل الثواب لا في كميته ولا كيفيته » ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل 
بالعمل إلا مقرونا بالنية » وهذا أدخل البخاري حديث أبى ا المذكور في باب ماجاء أن الأعمال بالنية 
والحسبة » وحذدف الفدار ين رة إذا أنفق » لارادة التعمم ليشمل ليشمل الكثير والقليل . وقوله « على أهله ) دمل 
أن يشمل الزوجة والأقارب› ونحتمل أن يختص الزوجة ويلحق به من عداها بطريق الأول > لأن الثواب لذا لست 


الحديث ١ه‏ لاه ٥٣٥٤‏ ۹ 


فيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى . وقال الطبري ماملخصة : الإنفاق على الأهل واجب » والذي 
يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده » ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة » بل هى أفضل من صدقة 
التطوع . وقال المهلب : النفقة على الأها ل واجبة بالإجماع . وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم 
بالواجب لا أجر لهم فيه , وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها هم صدقة » حتى لا يخرجوها إلى غير 
الأهل إلا بعد أن يكفوهم ؛ ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع > وقال ابن المنير : تسمية 
النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة » فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها _ في اللذة 
والكانيس:والتسضون: وطالب الول سا كان الأصل أن لا ب لها عليه شىء إلا أن الله خض الرجل بالفضل عل 
المرأة بالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة » فمن ثم جاز إطلاق النحلة على الصداق » والصدقة على النفقة . 
م 


ا م انه 
هريرة وه EE‏ طرق حيد الرحن بن التاسي» رار حي فل ري عيذ ان hS‏ 
عن مالك . 


لبعد سم ا امس اوسا سوا م 
من شىء فهو يخلفه 4 » وقد تقدم القدر المذكور من هذا الحديث في تفسير سورة هود من طريق شعيب بن أبى 
حمزة عن أبى الزناد في أثناء حديث ولفظه « قال الله أنفق أنفق عليك » وقال « يد الله ملأى » الحديث وهذا 
الحديث الثاني أخحرجه الدارقطني في « غرائب مالك » من طريق سعيد بن داود عن مالك وقال صحيح تفرد به 
سعيد عن مالك » وأخرج مسلم الأول من طريق مام عن أبى هريرة بلفظ « إن الله تعالى قال لي : أنفق أنفق 
عليك » الحديث » وفرقه البخاري كا سيأتي في كتاب التوحيد » وليس في روايته « قال لي » فدل على أن المراد 
بقوله في رواية الباب « يا ابن ادم » النبى صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يراد جنس بنى آدم ويكون تخصيصه 
لسريس لسرم ااه موي اه ا 


ل 

قوله ( الساعي على الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله ) كذا قال جميع أصحاب مالك عنه في 
امقا ا لا ا كد راع عي ا لسر روه 
على رواية مالك عن ثور قال | » 88 E‏ 0 الدارقطني في « الموطآت اك 


قوله ر أو القام الليل الصامم النبار ) هكذا للجميع عن مالك بالشك لكن لأكارهم س مثل معن بن 


[ooo] 


[oo] 


1۰ كتاب النفقاٹط 


عيسى وابن وهب وابن بكير في آخرين ‏ بلفظ « أو كالذي يصوم النبار ويقوم الليل » » وقد أخرجه ابن ماجه 
من رواية الدراوردي عن ثور بمثل هذا اللفظ › > لكن قاله بالواو لا بلفظ أو » وسيأتي في الأدب من رواية القهنبي 
عن مالك بلفظ « وأحسبه قال : كالقائم لا يفتر » والصائم لايفطر » شك القعنبي » وقد ذكره الأكثر بالشكم عن 


مالك لكن بمعناه » فيحمل اختصاص القعنبي باللفظ الذى أورده » ومعنى الساعي الذي يذهب ويجى» في 


تحصيل ما ين ينفع الأزملة والمسكين بوا اة بالراء المهملة التي لازو ج لها › والمسكين تقدم بيانه في كتاب 0 2 
وقوله ( القائم 0 » يجوز في الليل الحركات الثلاث 5 في قوهم الحسن الوجه » ومطابقة الحديث للترجمة من جهة 


إمكان اتصاف الأهل أى الأقارب بالصفتين المذكورتين » فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب 


من اتصف بالوصفين فالمنفق على المتصف أولى . الحديث الرابع حديث سعد بن أبى وقاص في الوصية 
بالثلث » وقد تقدّم شرحه في الوصايا » والمراد منه هنا قوله « ومهما أنفقت فهو لك صدقة » حتى اللقمة ترفعها 
في في امرأتك » وقد أخرج مسلم من حديث مجاهد عن أبى هريرة رفعه « دينار أعطيته مسكينا » ودينار أ . 
في رقبة » ودينار أعطيته في سبيل الله » ودينار أنفقته على أهلك » قال : الدينار الذي أنفقته على أهلك أأعة 
أجرا ٠‏ ومن حديث أبى قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رفعه « أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على له 
ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله » ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله » قال أبو قلابة بدأ بالعيال ‏ وأى 
رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله يعفهم وينفعهم الله به ؟ قال الطبري : البداءة في الانفاق بالعيال يتناول 
النفس اناف ل عر عله نتيا راغي SS‏ 
نفسه » ثم الإنفاق على عياله كذلك. 


بلىس) وجُوب النفقة على الأهل والعيال 

0۷ 0- حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا أبوصالح قال حدثني أبوهرايرة 
قال : قال النبي صلى الله عليه : «أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد السفلىء وابدا من 
تعول) . تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني يفول اليك : أطعمني واستعملني . ويقول الالن: 
أطعمني » إلى من تدعني ؟ قالوا : يا أباهريرة» هذا من رسول الله صلى الله عليه سمعت؟ قال : لا. هذا من 
كيس أبي هريرة. 5 | ظ 
- حد دنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبدالرحمن بن خالد بن مسافراعن 
ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «خير الصدقة ما كان عن هر 
غنى» وابدأ بمن تعول). | 


قوله ( باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ) الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة الزوجة » وعطف العيال 
عليبا من العام بعد الخاص » أو المراد بالأهل الزوجة والأقارب والمراد بالغيال الزوجة والخدم فتكون الزوجة ذكرت 
مرتين تأكيدا لحقها » ووجوب نفقة الزوجة تقدم دليله أول النفقات . ومن السنة حديث جابر عند مسلم ( ون 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ومن جهة ا معنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوج » وانعقد الإجمافم على 


الحديث همه" 2ه 5ون اه ١١‏ 


الوجوب » لكن اختلفوا في تقديرها فذهب الجمهور إلى أنها بالكفاية » والشافعي وطائفة ‏ ,ا قال ابن المنذر ‏ 
إلى أنها بالأمداد » ووافق الجمهور من الشافعية أصحاب الحديث كابن خزية وابن المنذر ومن غيرهم أبو الفضل 
ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ » بعد سبعة أبواب . وتمسك بعض الشافعية بانها لو قدرت بالحاجة لسقطت نفقة 
المريضة والغنية في بعض الايام » فوجب إلحاقها بما يشبه الدوام وهو الكفارة لاشتراكهما في الاستقرار في الذمة » 
ويقويه قوله تعالمى [ من أوسط ما تطعمون أهليكم ‏ فاعتبروا الكفارة بها « والأمداد معتبرة في الكفارة » وبخدش 
ررم اد أي كيح E‏ وص كاده عتطت E E‏ 
| والراجح من حيث الدليل أن الوااجب الكفاية » ولا سيما وقد نقل ب ال الإجماع الفعلي في زمن الصحابة 
والتابعين على ذلك ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه . 

قوله ر أفضل الصدقة ما ترك غنى ) تقدم شرحه في أول الركاة وبيان اختلاف ألفاظه وكذا قوله « واليد 
العليا » وقوله « وابدأ بمن تعول » أى يمن يجب عليك نفقته » يقال عال الرجل أهله إذا مانهم » أى قام بجا 
يحتاجون إليه من قوت وكسوة . وهو أمر بتقديم ما يجب على مالايجب. وقال ابن المنذر اختلف في نفقة من بلغ 
رح الأولادولا مال له وله كتسب > فأمجبت طائفة النفقة لجميع الأولادأطفالا كانوا أو بالغين إناثا وذكرانا إذا ل 
يكن لهم أموال يستغنون بها » وذهب الجمهور | إلى أن الواجب أن ينفق علدهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى ثم 
لا نفقة على الأب إلا إن كانوا زمنى » فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب . وألحق الشافعي ولّد الولد وإن 
سفل بالولد في ذلك › ؛ وقوله « تقول المرأة » وقع في رواية للنساني من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن 
أبى صالح به « فقيل من أعول يارسول الله ؟ قال امرأتك » الحديث » وهو وهم والصواب ما أخرجه هو من وجه 
آاخر عن ابن عجلان به وفيه « فسكل أبو هريرة : من تعول يا أبا هريرة » وقد تمسك بهذا ؛ بعض الشراح وغفل عن 
الرواية الأخرى » ورجح مافهمه با أخرجه الدارقطني من طريق عاصم عن أبى صا عن أبى هريرة عن النبى صلى 
کک a STS‏ 
عر منى قو في أخر حديث اياب ولا هذا من كيس أى هررة ‏ روع في ري الال التكون ٠‏ تاوا 
أبا هريرة شىء تقول من رأيك أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هذا من كيسى » وقوله من 
كيس هو بكسر الكاف للأكثر أى من حاصله إشارة إلى أنه من استنباطه مما فهمه من الحديث المرفوع مع 
الواقع » ووقع في رواية الأصيلي بفتح الكاف أى من فطنته . 

قوله ر تقول المرأة إما أن تطعمني ) في رواية النساني عن محمد بن عبد العزيز عن حفص بن غياث بسند 
حديث الباب « إما أن تنفق على ) . 

قوله ( ويقول العبد أطعمنى واستعملني ) في رواية الإسماعيلي « ويقول خادمك أطعمني وإلا فبعنق ) . 


e 6 سام ابيا مار‎ ET 


قول جمهور العلماء . وقال i‏ : يلزمها اال e‏ النفقة بذمته . ا ا 0 تعالى را 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ‏ » وأجاب الخالف بأنه لو كان الفراق واجبا لما جاز الإبقاء إذا رضيت » ورد عليه بان 
الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت فبقى ماعداه على عموم النبى . وطعن بعضهم في الاستدلال بالآية 
المذكورة بأن ابن عباس وجماعة من التابعين قالوا : نزلت فيمن كان يطلق فإذا كادت العدة تنقضي راجع » 
والجواب أن من قاعدتهم « أن العبرة بعموم اللفظ » . حتى تمسكوا بحديث جابر بن سمرة « اسكنوا في الصلاة » 
اترك رفع اليدين عند الركوع مع أنه إنما ورد في الإشارة بالأيدى في التشهد بالسلام على فلان وفلان ١‏ وهنا تمسكوا 
بالسبب . واستدل للجمهور أيضا بالقياس على الرقيق والحيوان » فإن من أعسر بالإنفاق عليه أجبر عل بيعه 
اتفاقا . والله أعلم , | 
١‏ 
بلى) حبس الرجل فوت سنة على أهله» وكيف نفقات العيال؟ 
-٥۹ [oro]‏ حدڈنی محمد قال نا وكيم عن ابن عُييئة قال : قال لي معمر قال لي الفوري: هل سمهت 
في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يُحضرني . ثم ذكرت حديعًا حدثناه 
ابن شهاب الزّهري عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب أن النبيّ صلى الله عليه كان يَبِيعٌ نخل بني 
النضير» ويحبس لأهله قوت سنتهم . ١‏ 
1[ 2 15.6ه- حدثنا سعيد بن عير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني 
مالك بن اوسن ادات وكات محمد بن جين بن مطعو ذكر لي كرا من حديقة. فانظلقت عي 
دخلت على مالك بن أوس فسألته, فقال مالك : انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفأ فقال :. 
هل لك في عثمان وعبدالرحمن والزبير وسعد يُستأذنون؟ قال : نعم» فأذنً لهم قال : فدخلوا وسلموا 
فجلسواء ثم لبث يرفأ قليلاً فقال لعمر : هل لك في علي وعباس؟ قال : نعم فأذن لهما. فلما دخلا 
سلما وجلّساء فقال عباس: يا أميرالمؤمنين: اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط -عشمان وأصحابة + يا 
امير الؤمنين اقض بينهما وأرح أحداهما من الآخر . فقال عمر: ادوا . نشد كم بالله الذي به ت 
السماء والأرض» هل تعلّمون أن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا نورّث» ما تر كنا صدقة) ا 
الله صلى الله عليه نفسّه . قال الرهط : قد قال ذلك . فأقبل عمر على علي وعباس قال : أنشدكما بالله» هل 
تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك . قال عمر : فإني أحلائكم عن هذا الأطر: 
إن الله كان خص رسوله في هذا المال بضيء لم يعطه أحدا غيره» قال الله : ما أقاء الله على رسوله منهم فَمَا 
أوجفتم 4 إلى : «قدير4 . فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه . والله ما احتازها دونكم »ولا 
استأثر بها عليكم» لقد أعطاكموها وبشها فيكم حتى بقي منها هذا امال ؛ فكان رسول الله صلى الله عليه 


41۳ o٥۸ — ۵۳۵۷ الحديث‎ 


ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي فيجعله مُجعل مال الله. قال : فعمل بذلك 
رسول الله صلى الله عليه حياته أنشدتكم بالله» هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم . قال لعلي وعباس: 
أنشدكما بالله. هل تعلمان ذلك ؟ قالا: : نعم. ثم توف الله نبيّه؛ > فقال أبوبكر : أنا ولي رسول الله صلى الله 
عليه فقبضها أبوبكر فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وأنتما حينئذ -وأقبل على 
علي وعباس- تزعمان أن أبابكر كذا وكذاء والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق . ثم توفى الله 
أبابكر, » فقلت : أنا ولي رسول الله صلى اله عليه وأبي بكرء فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله 
صلى الله عليه وأبوبكر. ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع . جتني تسألني نصيبّك من ابن 
أخيك, وإن هذا يسألني نصيب نصيب امرأته من أبيهاء فقلت : إن شئتما دفعته إليكما »على أن عليكما عهد 
اا واد العا لبها ع حك و الكل إن و ر نه الو كر اوقا ملكتن 
فيها مد وليهاء وإلا فلا تكلماني فيها. فقاتما: ادفعها إلينا بذلك. فدفعبّها إليكما بذلك أنشدكم 
بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ فقال الرَّهط : نعم. قال : فأقبل على علي وعباس أنشدكما بالله» هل 
دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال : أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض لا أقضي فيها قَضاءٌ غير ذلك حتى تقوم الساعة, فإن عَجَرْتَا عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها. 

قوله ( باب حبس الرجل قوت سنة على أهله » وكيف نفقات العيال ) ؟ ذكر فيه حديث عمر » وهو 
مطابق لركن الترجمة الأول » وأما الركن الثاني وهو كيفية النفقة على العيال فلم يظهر لي ألا وجه أخذه من 
الحديث » ولا رأيت من تعرض له » ثم رأيت أنه يمكن أن يؤحذ منه دليل التقدير لأن مقدار نفقة السنة إذا عرف 
عرف منه توزيعها على أيام السنة فيعرف حصة كل يوم من ذلك > فكأنه قال : لكل واحدة في كل يوم قدر 
معين من المغل المذكور »والاصل في الإطلاق التسوية . 

قوله ١‏ حدثنى محمد بن سلام ) كذا في رواية كريمة » وللأكثر « حدثنى محمد » حسب . 


قوله ( قال لي معمر قال لي الثوري ) هذا الحديث ما فات ابن عيبنة سماعه من الزهري فرواه عنه بواسطة 
معمر » وقد رواه أيضا عن عمرو بن دينار عن الزهري بأتم من سياق معمر » وتقدم في تفسير سورة الحشر . 
وأخرجه الحميدي وأحمد في مسنديهما عن سفيان عم معمر وعمرو بن دينار جميعا عن الزهري » وقد أخرج 
مسلم رواية معمر وحدها عن يحبى بن يحبى عن سفيان عن معمر عن الزهري ولكنه لم يسق لفظه وقد أخرج 
إسحق بن راهويه رواية معمر منفردة عن سفيان عنه عن الزهري بلفظ « كان ينفق على أهله نفقة سنة من مال 
بنى النضير ويجعل مابقى في الكراع والسلاح » وقد أخرج مسلم الحديث مطرلا من رواية عبد الرزاق عن معمر 

عن الزهري » وني كل من الإسنادين رواية الاقران » فإن ابن عيينة عن معمر قرينان » وعمرو 0 
كذلك . ويوخذ منه المذاكرة بالعلم وإلقاء العام المسألة على نظيو ليستخرج ما عنده من الحفظ » وتثبت 
a a a a SSS‏ ا اش 
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41٤‏ كتاب النققات 


قوله ( كان يبع نخل بنى النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم ) كذا أورده مختصرا ثم ساق المصنف الحديث 
بطوله من طريق عقيل عن ابن شهاب الزهري » وقد تقدم شرحه مستوف في أوائل فرض الخمس . قال ابن قيق 
العيد ي اديت جور الاد ار لمل قوت شنة وق البياق..ها يوعد منه الجمع اه ونين ستديك: و كان 
لايدخر شيئا لغد » فيحمل على الادخار ل لنفسه وحديث الباب على الادخار لغيو » ولو كان له في ذلك مشاركة » 
لكن المعنى أنهم المقصد بالادخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخر » قال : والمتكلمون على لسان الطريقة جعلوا أو 
بعضهم مازاد على السنة خارجا عن طريقة التوكل انتبى . وفيه إشارة الى الرد على الطبري حيث استدل بالحديث 
على جواز الادخار مطلقا خلافا لمن منع ذلك » وفي الذي نقله الشيخ تقييد بالسنة اتباعا للخير الوارد »لكن 
استدلال الطبري قوى > بل التقييد بالسنة إنما جاء من ضرورة الواقغ » لان الذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من 
السنة الى السنة » لأنه كان إما تمرا وإما شعيرا » فلو قدر أن شيعا تما يدخر كان لا يحصل إلا من نتين إلى 
سنتين لاقتضى ال حال جواز الادخار لأجل ذلك › والله أعلم . ومع كونه صلى الله عليه وسلم كان يحتبس قوت 
سنة لعياله فكان في طول السنة رما استجره منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه » ولذلك مات صل الله عليه إسلم 
ودرعه مرهونة على شعير اقترضه قوتا لأهله . واختلف في جواز ادخار القوت لمن يشتريه من السوق » قال 
عياض : أجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث » ولاحجة فيه لأنه إنما كان من مغل الأرض » ومنعه قوم إلا أن كان لا 
يضر بالسعر » وهو متجه إرفاقا بالناس . ثم محل هذا الاختلاف إذا لم يكن في حال الضيق » وإلا فلا يجوز 
الادخار في تلك الحالة أصلا | 


بان ) نفقة ر اغات ھا زاء ونفقةالرلد ١‏ 

-١‏ حدثنا ابن مُقاتل قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة 

قالت : جاءت هسه بدت عتبة فقالت : يا رسول الهء إن أباسفيان رل مسيك» فهل علي حرج أن أطخ من 
الذي له عيالنا؟ قال E‏ . إلا بالمعروف». 


0۲~ - حادثنا يحبى قال نا عبدالراق عن معمر عن همام قال سمعت أباهريرة عن النبي صلق ال 
عليه قال : «إذا أنققت المرأةٌ من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره». 

اوأر ا اتفقة ال إذا عابعيا روعيا فقة O‏ 3 لي SP‏ بيت قا 0 أ 
سفيان وسيأتي شرحه بعد أربعة أبواب . وحديث أبى هريرة 9 إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها » وقد مر د 
في أواخر النكاح . 

( تنبيه ) : وقعت هذه الترجمة وحديثها متأخرة عن الباب الذي ”بعده عند النسفى 


بک : 
0 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كَاملين 4 إلى قوله  :‏ بصیر 6 . وقال : ط وحمله وفصاله 


ثلاثون شهرا 4 فال : وإن تعاسرتم فسترضع لَه أخرئ ٩‏ لو سي سخا د 
وقال يونس عن الزّهري: تهى الله أن تضار والدة بولدهاء وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضحته» 
رف ف له عدا راق عليه رارف بان خيرهاء فلن لها أف تان ين أن يعطيها من تقس ا حل 


الحديثت ٥۳۵۹‏ .+ له f1٥‏ 
الل یاو وای للمولوةالذ ان يضار برل رات تیا أن ر ضرارا لها إلى را فد ساق 
64 
عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة . وإن أرادا فصالاً عن تراض فلا جناح عليهما” بعد 


أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور . فصاله: فطامه. 1 : 

قوله ( باب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ‏ الى قوله ‏ بصير ) كذا لابي ذر والأكثر › وني 
زواية كرمة ٠‏ إلى قوله بجا تعملون بصير ».وقال ل ومله وفصالة ثلاثون شهرا ‏ رقا دو وإن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى لينفق ذو سعة من اسعته © قيل دلت الآية الأول على إيجاب الإنفاق على المرضعة من أجل رضاعها 
الولد » كانت في العصمة أم لا . وفي 010 قدر المدة التي يجب ذلك فيها . وفي الثالثة الإشارة إلى 
مقدار الإنفاق وأنه بالنظر ال المنفق . وفيها أيضا الإشارة إلى أن الإزضاع لا يتحتم عل, الأم »> وقد تقدم في أوائل 
النكاح في « باب لا رضاع بعد حولين » البحث في معنى قوله تعالى ل وحمله وفصاله ثلاتون شهرا © وأخرج 
الطبري عن ابن عباس أن إرضاع الحولين مختص ممن وضعت لستة أشهر » فمهما وضعت لأكثر من ستة أشهر 
نقص من مدة الحولين تمسكا بقوله تعالى ‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » . وتعقب بمن زاد حملها على ثلاثين 
شهرا فإنه يلزم إسقاط مدة الرضاعة ولا قائل به » والصحيح أنها محمولة على الغالب وأخذ من الآية الأولى والثانية 
أن من ولد لستة أشهر فما فوقها التحق بالزوج . 


قوله ( وقال يونس ) هو ابن يزيد » وهذا الأثر وصله ابن وهب في جامعه عن يونس قال « قال ابن 
شهاب _ فذكره إلى قوله ‏ وتشاور » وأخرجه ابن جرير من طريق عقيل عن ابن شهاب نحوه . وقوله « ضرارا ها 
إلى غيرها » يتعلق بمنعها أى منعها ينتبي إلى رضاع غيرها > فإذا رضيت فليس.له ذلك . ووقع في رواية عقيل 
و الوالدات أحق برضاع أولادهن » وليس لوالدة أن تضار ولدها فتأبى رضاعه وهى تعطي عليه ما يعطي غيرها › 
وليس للمولود له أن يتزع ولده منها ضرارا ها وهى تقبل من الأجر ما يعطي غيرها » فإن أرادا فصال الولد عن 
تراض منهما وتشاور دون ال حولين فلا بأس » . 

قوله في اخر الكلام ( فصاله فطامه ) هو تفسير ابن عباس » أخرجه الطبري عنه وعن السدى وغيرهما , 
والفصال مصدر يقال فاصلته أفاصله مفاصلة وفصالا إذا فارقته من خلطة كانت بينهما » وفصال الولد منعه من 
شرب اللبن » قال ابن بطال : قوله تعالى ف[ والوالدات يرضعن & لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر لما فيه من الإلزام » 
كقولك حسبك درهم أى اكتف بدرهم » قال : ولايجب على الوالدة إرضاع ولدها إذا كان أبوه حيا موسرا بدليل 
قوله تعالى ط فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن * قال وإن تعاستم فسترضع له أخرى » فدل على أنه لا 
يجب عليها إرضاع ولدها » ودل على أن قوله 9 والوالدات يرضعن ألادهن 4 سيق لمبلغ غاية الرضاعة التي مع 
احتلاف الوالدين في رضاع المولود جعلت حدا فاصلا . قلت : وهذا أحد القولين عن ابن عباس أخرجه الطبري 
من طريق على بن أبى طلحة عنه » وعن ابن عباس أنه ختص بمن ولدت لستة أشهر کا تقدم قريبا أخرجه الطبري 
أيضا بسند صحيح » إلا أنه اختلف في وصله أو وقفه على عكرمة » وعن ابن عباس قول ثالث أن الحولين لغاية 
الإنضاع وأن لا رضاع بعدهما أخرجه الطبري أيضا ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الزهري وابن عباس ١‏ ثم 
أخرج بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال : ما كان من رضاعة بعد الحولين فلا رضاع » وعن ابن عباس أيضا 
بسند صحيح مثله » ثم أسند عن قتادة قال : كان إرضاعها الحولين فرضا ثم خفف بقوله تعالى 3 لمن أراد أن يتم 
الرضاعة » والقول الثاني هو الذي عول عليه .البخاري » ولهذا عقب الاية الأول بالاية الثانية وهى قوله تعالى 


(١)هولا‏ يقصد التلارة. 
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7 كتاب النفقات 


طإ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ‏ وما جزم به ابن بطال من أن الخبر بمعنى الأمر هو قول الأكار > لکن ذهب 
يد 2 ب ب لحني اجاور السك ا د 
لبان ادر حل حدر و و ا في الماك عن التضرع بالالزام كان يقال : .وعلى الوالدات إرم 4 
أولادهن کا جاء بعده ف وعلى الوارث مثل ذلك ) قال ابن بطال ع ال ع ا بلدا 
امبتوتات المطلقات » وأجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة » والأم بعد 

البينونة أول بالرضاعة إلا إن وجد الأب من يرضع له بدون ما سألت » إلا أن لا يقبل الولد EE‏ 
E‏ ا ا 
إرضاع ولدها » وقال مالك وابن أبى ليلى من الكوفيين تجبر على إرضاع ولدها مادامت متزوجة بوالده » وا 
القائلون بأنها لا تجبر بأن ذلك إن كان لحرمة الولد فلا يتجه لأنها لا تجبر عليه إذا كانت مطلقة ثلاثا بإجماع 
أن حرمة الولدية موجودة » وإن كان لحرمة الزوج لم يتجه أيضا لأنه لو أراد أن يستخدمها في حق نفسه لم 1 
الل فقي حو مه ارون وی ا وقد تدم رن ات ار 
أوائل النكاح » والله أعلم , 


بىس) عمل المرأة في بيت زوجها 
*5ه- حاءنا مسد قال نا يحيى عن شعبة قال حدثني الحم عن ابن أبي ليلى قال نا علي بن 
أبي طالب : أن فاطمة تت النبي صلى الله عليه تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى - وبلّغها أنه جباءة 
رقيق- فلم تُصادفه؛ فذكرت ذلك لعائشة. فلما جاء أخبرتهُ عائشة. قال: فجاءنا وقد أخَذنا مَضَاجِصنا, 
فاا نوم فقان: : «على مُكانكما». فجاء فقعد بيني وبينها حتى وَجَدت برد دمه على يُطني. فقال: 
«ألا أذلّكما على خير ما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما -أو أويتما إلى فراشكما- فسبّحا ثلانا وثلاثين 
واحمدا ثلاثا وثلاثين, وكبّرا ربعا وثلاثین» فهو خير لكما من خادم». 
قوله ( باب عمل الرأة في بيت زوجها ) أورد فيه حديث على في طلب فاطمة الخدم » والحجة منه قوله يه 
١‏ تشكو إليه ما تلق في يدها من الرحى » » وقد تقدم الحديث في أوائل فرض الخمس وأن شرحه ياي في كتاب 
الدعوات إن شاء الله تعالى » وسأذكر شيعا ما يتعلق بهذا الباب في الباب الذي يليه . ويستفاد من قوله ‏ ألا 
أدلكما على خير ما سأتما » أن الذي يلازم ذكر الله يعطي قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم » أو ْ 
الامور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم ها » هكذا استنبطه بعضهم من الحديث ». الذي 
يظهر أن مراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة ونفع الخادم مختص بالدار الدنيا » والآخرة خير وأبة 
ب؟س) خادم المرأة ١‏ 
~0٤‏ - حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا عبيدالله بن أبي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبدالرحمن بن 
أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب : أن فاطمة أتت إلى النبي صلى الله عليه تسالةُ خادما »فقال :«ألاأخبرك 
ماهو خير لك منهء تسبّحين لله عند مامك ثلانًاوثلائين, وتم دین لله ثلا وثلاثين, وتكبسرين الله أريعًا 


وثلائين». ثم قال سفيان: إحداهن أربعا وثلائين" »فما تركتها بعد. قيل : ولا ليلة صفين؟ قال : ولا ليلة صفين. 


| وهو على الحكاية.‎ )١( 
| 
| 


[ory 
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قوله ( باب خادم المرأة ) أى هل يشرع ويلزم الزوج إخدامها ؟ ذكر فيه حديث على المذكور في الذي قبله 
وسياقه أخصر منه » قال الطبري : يؤخذ منه أن كل من كانت ها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو 
طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم ا إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه . ووجه الأخذ أن فاطمة لما 
الت أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم اا بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادما أو باستكجار من يقوم 
بذلك أو بتعاطي ذلك بنفسه ولو كانت كفاية ذلك إلى على لأمره به ا أمره أن يسوق إليها صداقها قبل 
الدخول » > مع أن سوق الصداق, ليس بواجب إذا رضيت الرأة أن تؤخره » فکیف يأمره بما ليس بواجب عليه 
ويترك أن نام بالوااجب ؟ وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو 
كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسرا » قال : ولذلك ألزم النبى صلى الله عليه وسلم_ فاطمة 
بالخدمة الباطنة وعليا بالخدمة الظاهرة . وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال : لا نعلم في شىء من الآثار أن 
الت ى صلى الله عليه وسلم قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة » وإنما جرى الأمر بينهم على ماتعارفوه من حسن 
E O‏ > بل الإجماع منعقد على أن على 
الزروج موّنة الزوجة كلها . ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته » فدل على 
أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه . وقال الشافعي والكوفيون : يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن 
تخدم . وقال مالك والليث وحمد بن الحسن : يفرض ها ولخادمها إذا كانت خطيرة وشذ أهل الظاهر فقالوا ليس 
عل الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة > وحجة الجماعة قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف 4 وإذا 
احتاجت | إلى من يخدمها فامتنع لم يعاشها بالمعروف . وقد تقدم كثير من مباحث هذا الباب في « باب الغيرة » 
من أواخر النكاح في شرح حديث أسماء بنت أبى بكر في ذلك 


بلىس) خدمة الرجل في أهله 


6-- - حدثنا محمد بن عرعرة قال نا شعبة عن الحكم بن عَمَيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد : 
سألت عائشة : ما كان النبي صلى الله عليه يصنع في البيت؟ قالت : كان في مهنة أهله, » فإذا سمع الأذان خرج. 

قوله ( باب خدمة الرجل في أهله ) أى بنفسه . 

قوله ( كان يكون ) سقط لفظ « يكون » من رواية المستملي والسرخسى » وقد تقدم ضبط المهنة وأنه بفتح 
امم ويجوز كسرها في كتاب الصلاة » وقال ابن التين : ضبط في الأ د اميه الى الل 
وحكى الأزهري عن شمر عن مشايخه أن كسرها خط . 

قوله ر فإذا مع الأذان خرج ) تقدم شرحه مع شرح بقية الحديث مستوف في أبواب فضل الجماعة من 
كتاب الصلاة . 
_ ( تنبيه ) : وقع هنا للنسفى وحده ترجمة نصها « باب هل لي من أجر في بنى أبى سلمة » وبعده الحديث 
الاني في )0 باب وعل الوارث مثل ذلك » والراجح ما عند الجماعة 
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4۸ كتاب النفقات 


ا اک فق ارج نو ا ر ع ا کا وار ها ارف 
عتبة قالت: يا رسول الله إِنَّ أباسفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه 
وهو لا يعلم. فقال: «خذي ما د : يكفيك وولدك بالمعروف». 

قوله ( باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ) أخذ المضئف 


هذه 2 من خديث الباب بطريق الأول لأنه دل على جواز الأخذ لتكملة النفقة فكذا يدل على جور ا 


000 
قوله ر أن هندا بنت عتبة ) كذا في هذه الرواية هندا بالصرف » ووقع في رواية الزهري عن عروة الما في 
المظالم بغير صرف « هند بنت عتبة بن ربيعة » أى ابن عبد شمس بن عبد مناف . وني رواية الشافعي عن أنسن بن 
عياض عن هشام « إن هندا أم معاوية وكانت هند لما قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر.شق 
علا » > فلما كان يوم أحد وقتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقتها وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها » 
فلما كان يوم الفتح ودخل أبو سفيان مكة مسلما بعد أن أسرته خيل خيل النبى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة 
فأجاره العباس ‏ غضبت هند لأجل إسلامه » وأخذت بلحيته . ثم إنها بعد استقرار النبى صلى الله عليه وسلم 

فكة جاع فاستلميت ونايعتك © وقد تقدم في أواخر المناقب أا قالت له « يارسول الله ماكان على ظهر الأرض 

من أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك » وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلى أن يعزو| من 
أهل خبائك . فقال : أيضا والذي نفسي بيده . ثم قالت با رسو الله ؛ إن أبا سفيان الح » وذكر ابن عب 
أنها ماتت في الحرم سنة أربع عشرة يوم مات أبو قحافة والد أبى بكر الصديق . وأخرج ابن سعد في « الطبقا 
ما يدل على أنها عاشت بعد ذلك » فروى عن الواقدي عن ابن أبى سبق عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم « أن 
عمر استعمل معاوية على عمل أخيه » فلم يزل واليا لعمر حتى قتل واستخلف عثان فأقره على عمله وأفرده:بولاية 
الشام جميعا » وشخص أبو سفيان إلى معاوية ومعه ابناه عتبة وعنبسة » فكتبت هند إلى معاوية قد قدم عليك 
أبوك وأخواك »> فاحمل أباك على فرس وأعطه أربعة الاف درهم ‏ واحمل عتبة على بغل وأعطه ألفى درهم » واحمل 
عنبسة على حار وأعطه ألف درهم › > ففغل ذلك . فقال أبو سفيان امودياك اذزهنا a‏ نڳ : 
كان عتبة منها وعنبسة من غيرها أمه عاتكة بنت أبى أنممر الأزدى . وني « الأمثال للميداني » أنها عاشت 
1 سفيان » فإنه ذكر قصة فيا أن رجلا سأل معاوية أن يزوجه أمه فقال : إنہا قعدت عن الولد . وكانت وفاة 
أبى سفيان في خلافة عهان سنة اثنتين وثلاثين . 


قوله ( إن أبا سفيان ) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس زوجها > وكان قد رأس في قرنش. بعل وقعة 
بدر » وسار بهم 5 أحد ¢ وساق الأحزاب يوم الخندق 4 ثم أسلم ليلة الفتح کا تقدم مبسوطا في المغازي . 


CEs‏ عاط وات با ركز N CC‏ كتين ادم 
وتشديد السين على المبالغة » وقيل بوزك د شحيح شحيح » قال ا ا وإن كان الأول 
ل ا د e ey‏ 


٤۹ ٥٣۳٣٤ الحديث‎ 


كتب اللغة الفتح والتخفيف . وفي كتب المحدثين الكسر والتشديد . والشح البخل مع حرص » والشح أعم من 
البخل لأن البخل يختص بنع المال والشح بكل شىء » وقيل قيل الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم » قال القرطبي : 
م ترد هند وصف أبى سفيآن بالشح في جميع أحواله » وإغا وصفت حاها معه أنه كان يقتر عليها وعى ألادها » 
وهذا لا يستلزم البخل مطلقا فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويوثر الأجانب استثلافا لهم . قلت : 
وورد في بعض الطرق لقول هند هذا سبب يأتي ذكره قريبا . 


قوله ( إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ) زاد الشافعي في روايته « سرا » فهل على في ذلك من شىء » ؟ 
ووقع في رواية الزهري « فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا » ؟ 

قوله ( فقال : خذي ما يكفيك وولدك با معروف ) في رواية شعيب عن الزهري التي تقدمت في المظالم 
١‏ لاحرج عليك أن تطعميهم بالمعروف » قال القرطبي : قوله « حذي » أمر إ إباحة بدليل قوله « لا حرج ج » والمراد 
با معروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية قال : وهذه اإباحة وإن كانت مطلقة لفظا لكنها مقيدة معني » 
کا : إن صح ما ذكرت . وقال غير : يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم علم صدقها فيما ذكرت 
فاستغنى عن التقييد . واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان با لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء 
والاشتكاء ونحو ذلك » وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة. . وفيه من الفوائد جواز ذكر الانسان بالتعظيم 
كاللقب والكنية » كذا قيل وفيه نظر » ٠‏ لك أ ستيان كان مهدر کین ا قلا يل قرفا ر ا 
سفيان » على إرادة التعظم . وفيه جواز استاع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر . وفيه أن من نسب إلى نفسه 
أمرا عليه فيه غضاضة فليقرنه ما يقم عذره في ذلك . وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والافتاء عند من 
يقول إن صوتها عورة ويقول جاز هنا للضرورة . وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة » لأنه لو كان القول 
قول الزوج إنه منفق لكلفت هذه البينةعلىإثبات عدم الكفاية وأجاب المازرىعنه بأنه منباب تعليق الفتيا لا 
القضاء . وفيه وجوب نفقة و وأنها مقدرة بالكفاية » وهو قول أكثر العلماء » وهو قول للشافعي حكاه 
الجويني » والمشهور عن الشافعي أنه قدرها بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد › 
تقروها بالأداد رواية عن مالك أيضا ء قال النووي في ٠‏ شرح مسلم ؛ : وهذا الحديث حجة على أصحابا . 

قلت : وليس صريحا في الرد علمهم > لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل فإن ثبت حملت الكفاية في حديث 

الباب على القدر المقدر بالأمداد » فكأنه كان يعطيها وهو موسر ما يعطي المتوسط فأذن لها في أخذ التكملة » » وقد 
تقدم الاختلاف في ذلك في « باب وجوب النفقة على الأهل » وفيه اعتبار النفقة بحال الزوجة » وهو قول الحنفية » 
واختار سل N Tg‏ 
TT‏ إلى هذا الحديث » وذهبت الشافعية | إلى اعتبار حال الزوج تمسكا 
بالاية » وهو قول بعض الحنفية » وفيه وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة » والأصح عند الشافعية اعتبار الصغر 1 
الزمانة . وفيه وجوب نفقة. خادم المرأة على الزوج » قال الخطابي : لان أبا سفيان كان رئبس قومه ويبعد أن ۽ 
زوجته وأولاده النفقة » فكأنه كان يعطيها قدر كفايتها وولدها دون من يخدمهم فأضافت ذلك إلى نفسها لان 
خادمها داخل في جملها . قلت : : ويحتمل أن يتمسك لذلك بقوله في بعض طرقه « أن أطعم من الذي له 
عيالنا » واستدل به به على وجوب نفقة الان على الأب ولو كان الان كبوا" وتعقب بأنها واقعة عون ولا عم في 
الأفعال » اء فيحتمل أن یکون المراد بقوها « بنى » بعضهم أى من كان صغیرا أو كبوا زمنا لا جميعهم . واستدل 
به على أن من له عند غيو حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه » وهو قول 
الشافعى وجماعة » وتسمى مسألة الظفر » والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه » 


t۰‏ كتاب النفقات 


وعن أبى حنيفة المنع » وعنه يأحذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر » وين 
مالك ثلاث روايات كهذه الاراء.» وعن | حهمد 0 تقدمت الإشارة إلى ىء من ذلك في كتاب 
الأشخاص وال ملازمة > قال الخطابي يوحذ من حديث هند جواز أخذ لجنس وغير الجنس > لان منزل اشح 
لايجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر اذاف اللاردة وين أطي اي لإدد لي الخد الكقاية ون ماله ٠.‏ 
قال : ويدل على صحة ذلك قوها في رواية أخرى « وإ إنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي » . قلت ول 
دلالة فيه لا ادعاه من أن بيت الشحيح لا يحتوي على كل ما يحناج إليه لأنها نفت الكفاية مطلقا فتناول جنس ما 
يحتاج إليه ومالا يحتاج إليه » ودعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلمة لکن من أين له أن منزل أبى سفيان كان 
كذلك ؟ والذي يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما يحتاج إليه إلا أنه كان لا يمكنها إلا من القدر 
الذي أشارت إليه فاستأذنت أن تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه » وقد وجه ابن المنير قوله أن في قصة هند دلالة 
على أن لصاحب الحق أن يأخذ من غير جنس حقه بحيث يحتاج إلى التقويم » لأنه عليه الصلاة والسلام أذن : 
أن تفرض لنفسها وعيالها قدر الواجب » وهذا هو التقوم بعينه بل هو أدق منه وأعسر . واستدل به على أن 
مدخلا في القيام على أولادها وكفالتهم والإنفاق عليهم» وفيه اعتاد العرف في الأمور التي اتيك نان ل 
الشرع . وقال القرطبي فيه اعتبار العرف في الشرعيات خلافا لمن أنكر ذلك لفظا وعمل به معنى كالشافعية » 
كذا قال » والشافعية إنما أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعى أو لم يرشد النص الشرعي إلى العرف » 
واستدل به الخطابي على جواز القضاء على الغائب سان کاب الأحكام أن البخاري ترجم , لقضاء على 
الغائب » وأورد هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن هشام بلفظ « إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن 
احذ من ماله » قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » وذكر النووي أن جمعا من العلماء من أصحأب 
الشافعي ومن غيرهم استدلوا بهذا الحديث لذلك » حتى قال الرافعي في « القضاء على الغائب ۲ : احتج 
أصحابنا على الحنفية في منعهم القضاء على الغائب بقصة هند » وكان ذلك قضاء من النبى صل الله عليه لم 
على زوجها وهو غائب » قال النووي : ولا يصح الاستدلال › > لأن ET‏ 
بها » وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعززا » ولم يكن هذا الشرط 
ل ای ا مروا فلا کی کا عن ا بل عن إن »ولد وفع لي اكلام ی بواج أ 
كان إفتاء اه . واستدل بعضهم على أنه كان غائبا بقول هند « لا يعطيني » | إذ لو كان حاضرا لقالت لا يثفق 
على » لأن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق . وهذا ضغيف لجواز أن يكون عادته أن يعطيها جملة ويأذن ها في 
الانفاق مفرقا . نعم قول النووي إن أبا سفيان كان حاضرا بمكة حق » وقد سبقه إلى الجزم بذلك السهيلي :: بل 
أورد أحص من ذلك وهو أن أبا سفيان كان جالسا معها في امجلس › > لکن لم يسق إ إسناده » وقد ظفرت به 
« طبقات ابن سعد » أخرجه بسند رجاله رجال الصحيح ؛ إلا أنه مرسل عن الشعبي « | « إن هندا لما بايعت ول 
رح يي تالت يدحت مح ين يال لين لفان قال ابو دار : فما أصبت من مالي فهو 
لك » . قلت : ومكن تعدد القصة وأن هذا وقع لما بايعت ثم جاءت مرة أخرى فسألت عن الحكم » وتكون 
فهمت من الأول إحلال أبى سفيان ها مامضى فسالت عما يستقبل » ؛ لكن يشكل على ذلك ما أخرجه ابن طنذه 
في « المعرفة » من طريق عبد الله بن محمد بن زاذان عن هشام بن عروة عن أبيه قال « قالت هند لأبى سفيان : 
ا : فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك » فذهبت | إلى عثان فذهب معها » فدحلت 
منتقبة فقال : بايعي يعي أن لا تشركي » الحديث » وفيه « فلما فرغت قالت : يارسول الله إن أبا سفيان :زجل 
عل عت اديت بح قال : ماتقول يا أبا سفيان ؟ قال : أما يابسا فلا » وأما رطبا فأحله » وذكر أبو نعم في 
ال أن عبد الث ف هذا السياق وهر ضیف ایل ديت شی أن اا فيان ل يكن معها وا 
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يدل على أنه كان حاضرا ؛ لكن يحتمل أن يكون كل منهما توجه وحده أو أرسل إليه لما اشتكت منه » ويؤيد هذا 
الاحهال الثاني ما أخرجه الحم في تفسير الممتحنة من 9 المستدرك » عن فاطمة بنت عقبة « أن أبا حذيفة بن عتبة 
ذهب بها وبأختها هند يبايعان » فلما اشترط ولا يسرقن قالت هند : لا أبايعك على السرقة » إني أسرق من زوجي » 
فكف حتى أرسل إلى أبى سفيان يتحلل لها منه فقال : أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا » والذي يظهر لي أن 
البخاري لم يرد أن قصة هند كان قضاء على أبى سفيان وهو غائب » بل استدل بها على صحة القضاء على 
الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب ئب بشرطه »> بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها في انمجلس وأذن لها أن 
تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها كان في ذلك نوع قضاء على الغائب فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذا » 
وقد انينى على هذا خللاف يتفرع منه وهو أن الأب إذا غاب أو و 0 الصغير أذن القاضي 
للأم إذا كانت فيا أهلية ذلك في الأحذ من مال الأب إن أمكن أو في الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير › 
وهل لها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضي ؟ وخهاة نان على الخلاف في قصة هند » فإن كانت إفتاء جاز ها 
الأحذ بغير إذن » وإن كانت قضاء فلا يجوز إلا بإذن القاضي . وما رجح به أنه كان قضاء لافتيا التعبير بصيغة 
الأمر حيث قال لها « خذي » ولو كان فتيا لقال مثلا : لا حرج عليك إذا أخذت » ولأن الأغلب من تصرفاته 
صلى الله عليه وسلم إنما هو الحكم . وما رجح به أنه كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في قولها ه هل على 
جناح ) ؟ ولأنه فوض تقدير الاستحقاق إليها » ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعى > ولانه لم يستحلفها على ما 
ادعته ولا كلفها البينة » والجواب أن في ترك تحليفها أو تكليفها البينة حجة لمن أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه 
فكأنه صل الله عليه وسلم علم صدقها في كل ما ادعت به » وعن الاستفهام أنه لااستحالة فيه من طالب 
الحكم . » وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العرف کا تقدم » وسيأني بيان المذاهب في القضاء 
على الغائب في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 

( تنبيه ) : أشكل على بعضهم استدلال البخاري بهذا الد عل ا E‏ الأشخاص حيث 
ترجم له « قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه » واستدلاله به على جواز القضاء على الغائب » لأن الاستدلال به 
ل مسأ لظف ل نكن إلا عل ایل بان مسأل هند كانت عل طي النتوى ‏ ولا به على مسألة 
القضاء على الغائب لا يكون إلا على القول بأنها كانت حكما . والجواب أن يقال : كل حكم يصدر من الشارع 
فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة » > فيصح الاستدلال ببذه القصة للمسألتين والله أعلم . 
وقد وقع هذا الباب مقدما على بابين عند أبى نعم في « المستخرج » 

بى) حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة 

۷ه - حدثنا على بن عبدالله قال نا سفيان قال نا ابن طاوس عن أبيه وأبوالزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «خيرٌ نساء ركبنَ الإبل نساءً قريش - وقال الآخر : صالح نساء 
قريش- أحناهُ على ولده في صغره. وأرعاه على زوج في ذات يده». ويذكر عن معاوية وابن عباس عن 
ال مدل الله غليه. 

قوله ر باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده , والنفقة ) المراد بذات اليد المال » وعطف النفقة عليه من 
عطف الخاص على العام . ووقع في شرح ابن بطال « والنفقة عليه » وزيادة لفظة « عليه » غير محتاج إلا في هذا 
الموضع وليست من حديث الباب في شىء . 

قوله ر حدثنا ابن طاوس ) اسمه عبد الله . 
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۲ كتاب النفقات 


قوله ( عن أبيه › وأبو الزناد ) هو عطف على ابن طاوس لا على طاوس . وحاصله أن لسفيان بن عيينة فيه 


إسنادين إلى أبى هريرة . ووقع في مسند الحميدي عن سفيان 2 وحدثنا أبو الزناد»وأخحرجه أبو نعم من طريقه . 

قوله ر خير نساء ركبن الإبل نساء قريش » وقال الآخر : صاخ نساء قريش ) في رواية الكشمييني 
« صلح » بضم الصاد وتشديد اللام بعدها مهملة وهى صيغة جمع » وحاصله أن أحد شيخي سفيان اقتصر' على 
نساء قريش وزاد الآخر صالح » ووقع عند مسلم عن ابن أبى عمر عن سفيان ‏ قال أحدهما : صالح نساء 
قريش » وقال الاخر : :نساء قريش » ولم أره عن سفيان إلا مبهما, > لكن ظهر من رواية شعيب عن أبى الزناد 
ا aS‏ 
النبى صل الله عليه وسلم خطب أم هان بنت أبى طالب فقالت ترسو الله رق قد كييك و ال فا 
التو ولواح ال علي لولم © راك لخدو برعو O a‏ :)ون ارا وق خاي 

قوله ( في ذات يده ) قال قاسم بن ثابت في « الدلائل » : ذات يده وذات ينا ونمو ذلك صفة غوف 
مؤنث كأنه يعني الحال التي هی بينهم » والمراد بذات يده ماله ومکسبه وأما وهم لقيته ذات يوم فالراد لقأة أو 
مرة » فلما حذف الموصوف وبقيت الصفة صارت كالحال . 

قوله ‏ ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم ) أما حديث معازية وهو ابن أني 
سفيان فأخرجه أحمد والطبراني من طريق زيد بن غياث عن معاوية « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فذكر مثل رواية, E‏ و موثقون ۽ وني مح E‏ وأما حديث ابن 


دا مي قرده يلغا وةة E E E‏ 


تكون أحب البية إل إلا أنى أكرمك أن تضغو هذه الصبية عند رأسك » فقال ها : يرحمك الله إن خير لساء 
كين غاز الإبل صالح نساءِ قریش ( الحديث وسنده حسن » وله طريق ائ أخرجها قاسم بن ثابت في 
) الدلائل ؛ من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس باختصار القصة » وهذه المرأة يحتمل أن تكون أم 
هان المذكورة ف حديث أبى هريرة فلعلها كانت تلقب سودة فإن المشهور أن اسعها فاختة وقيل غير ذلك » 
ويحتمل أن تكون امرأة أخرى » وليست سودة بنت زمعة زوج النبى صل الله عليه وسلم فإن النبى صلى الله غليه 
ملم mm‏ مكل مدا درت ES LS BES E‏ 
ذلك واضحا » وتقدم شرح المتن مستوفى في أوائل كتاب النكاح 
بىس) كسوة المرأة بالمعروف ْ 

°۱۸ - حدثنا حجَاج بن منهال قال نا شعبة قال أخبرني عبدالملك بن مّيسرة قال سمعت زيد بن 
وهب عن علي قال : آتى إلى النبي صلى الله عليه حلة سيراء فلبستها > فرأيت الغضب في رجهي 
فشققتها بين نسائي . 

قوله ( باب كسوة المرأة بالمعروف ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث جابر المطول في 
صفة الحج » ومن جملته في حطبة النبى صل الله عليه وسلم بعرفة « اتقوا الله في النساء » وههن عليكم رزفهن 
وكسوتهن بالمعروف » ولا لم يكن على شرط البخاري أشار إليه واستنبط الحكم من حديث آخر على شرطه › 


[o 
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الحديث ٥۳٦۸ ٥۳٦٦‏ 4۳ 
فأورد حديث على في الحلة السيراء وقوله « فشققتها بين E‏ » قال ابن المنير وجه المطابقة أن الذي حصل 
لزوجته فاطمة عليها السلام من الحلة قطعة فرضيت بها اقتصادا بحسب الحال لا إسرافا » وأما حكم المسألة 
فقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها وجوبا » وذكر بعضهم أنه يلزمه أن 
يكسوها من الثياب كذا » والصحيح في ذلك أن لا حمل أهل البلدان على نمط واحد » وأن على أهل كل بلد 
ما يجرى في عاذتهم بقدر ما يطيقه الزوج على قدر الكفاية لها » وعلى قدر يسره وعسره اه . وأشار بذلك إلى 
الرد على الشافعية » وقد تقدم البحث في ذلك في النفقة قريبا والكسوة في معناها » وحديث على سيأقي شرحه 
مستونی في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . وقوله « الى إلى النبى صلى الله عليه وسلم » بالمد أى أعطى » ثم 
ضمن أعطى معنى أهدى أو أرسل لذلك عداه بِإِلىّ وهى بالتشديد » وقد وقع في رواية النسفى « بعث » وفي 
رواية أبن عبدوس « أهدى » ولا تضمين فيها » ومن قرأ « إلى » بالتخفيف بلفظ حرف الجر و« أن » بمعنى 
جاء لزمه أن يقول « حلة سيراء » بالرفع ويكون في الكلام حذف تقديره فأعطانيها فلبستها إلى آخره » قال ابن 
التين : ضبط عند الشيخ أبى الحسن « أن » بالقصر أى جاء » فيحتمل أن يكون المعنى جاءني النبى صل الله 
عليه وسلم بحلة فحذف ضمرر المتكلم وحذف الباء فانتصبت ؛ والحلة إزار ورداء » والسيراء بكسر المهملة 
وفتح التحتانية وبالمد من أنواع الحرير » وقوله « بين نساني » يوهم زوجاته وليس كذلك » فإنه لم يكن له 

حيتئذ زوجة إلا فاطمة » فالمراد بنسائه زوجته مع أقاربه » وقد جاء في رواية « بين الفواطم » 
ىا عون المرأة زوجها في ولّده 
8- حادثنا مسد قال نا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله : هلك أبي وترك سبع 
بنات -أو تسع بنات- فتزوجت امرأة ثيّبًا . فقال لي رسول الله صلى الله عليه : «تزوجت يا جابر؟) 
فقلت : نعم. فقال : «أبكرا أم ثيبا) :قلت ول تا . قال : «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك . وتضاحكها 
وتضاحكك ؟) قال : فقلت له : إن عبدالله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيشهن بمثلهن : » فتزوجت 
امرأة تقوم عليهن وتصلحهن . فقال: «بارك الله ) . أو قال : دخيرا)». 
قوله ( باب عون امرأة زوجها في ولده ) سقط في ولده من رواية النسفى » وذكر فيه حديث جابر في تزويجه 
الثيب لتقوم على أخواته وتصلحهن » وكأنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته ووجه 
ذلك منه بطريق الأول » قال ابن بطال : وعون المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليها وإنما هو من جميل العشرة 
ومن شيمة صالحات النساء » وقد تقدم الكلام على خدمة المرأة زوجها هل تجب عليها أم لا قريبا 
بي) تفقة المعسر على أهله 
۹~ - حادثنا أحمد بن يونس قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن حُميد بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة قال : أتى النبي صلى الله عليه رجل فقال : هلكت. قال فل : وقعت 
على أهلي في رمضان . قال : «فأعتق رقبة) . قال : ليس عندي. قال : «فصم شهرين متتابعين) ).قال لا 
أستطيع . قال : «فأطعم ستين مسكينا . قال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمرء قال : «أين 
السائل ؟) قال : هاأنذا. قال : «تصدق بهذا قال E E‏ ال »ما 


[o14] 


[orv‘] 


8 كتاب النفقاات 


بين ليها أهلٌ بيت أحوج منّا. فضّحك النبي صلى الله عليه حتى بدت أنيابه. قال : «فأنعم إذا». 
قوله ( باب نفقة نفقة المعسر على أهله ) ذكر فيه حديث أبى هريرة في قصة الذي وقع على امرأته في رمضان » 
وقد تقدم شرحه مستوق في كتاب الصيام ‏ قال ابن بطال : وجه أذ الترجمة منه أنه صلى الله عليه وسلم أبابح له 
إطعام أهله افر » وم يقل له | إن ذلك يجزيك عن الكفارة لأنه قد تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود القر. وهو 
ألزم له من الكفارة > كذا قال » وهو يشبه الدعوى فيحتاج | لى دليل » والذي يظهر أن الأحذ من جهة ابهتام 
الرجلء بنفقة أهله حيث قال لما قيل له تصدق به فقال « أعلى أفقر منا » ؟ فلولا اهتامه بنفقة أهله لبادر وتصدق 


باس ل وَعلَى الُوَارث مل ذلك 4 وهل على المرأة منه شيء؟ ا 

م امم م ي تيم له 8220ل يردي 5 2 

و وضرب الله مغلا رجلين أحدهما أبكم ‏ الآية | 

0۷1- - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال أنا هشام عن أبيه عن زينب بدت أبي سلجة : 
عن أم سلمة : قلت اسول اللهاء SaaS SEI‏ 
هكذا وهكذاء ااه بلي . قال : «نعم, لك أجر ما أنفقت عليهم». 
o۷۲‏ - حادثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت هند : يارسول 


لله إن أباسفيان رجل شحيح» » فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال : «خُذي بالمعروف». 1 


قوله ( باب وعلى الوارث مثل ذلك » وهل على الرأة منه شىء ؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدها أبكم 
الآية ) كذا لأبى ذر ولغييه بعد قوله أبكم د إلى قوله صراط مستقيم » قال ابن بطال ما ملخصه : احخلف 
السلف في المراد بقوله 9 وعلى الوارث مثل ثل ذلك #فقال ابن عباس : عليه أن لا يضار » وبه قال الشعبي ومجاهد › 
والجمهور قالوا TT‏ ا : على من يرث الأب مثل 
ماكان على الأب من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له . ثم اختلفوا في المراد بالوارث فقال الحسن والنخعي : 
هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء » وهو قول أحمد وإسحق » وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو من کان ذا 
رحم محرم للمولود دون غيره » وقال قبيصة بن ذؤيب : هو المولود نفسه » وقال زيد بن ثابت ا 
فعل كل بها إرضاع الولد بقدر ما يرث » وبه قال الثوري . قال ابن بطال : وإلى هذا القول أشار البخاري| 
وعلى » وهل على امرأة منه شىء ؟ ثم أشار | إلى رده بقوله تعالى ف وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم » فنزل 
المرأة من الوارث منزلة الأبكم من المتكلم اه وقد أخرج الطبري هذه الأقوال عن قائلها » وسبب الاختلاف' 


المثلية في قوله $ مثل ذلك ¢ على جميع ما تقدم أو على بعضه » والذي تقدم الإرضاع والإنفاق والكسوة وعدم 
الإضرار » قال ابن العرني : قالت طائفة لا يرجع إلى الجميع بل إلى الأخير » وهذا هو الأصل » فمن ادعى أنه 
يرجع إلى الجميع فعليه الدليل لأن الإشارة بالإفراد » وأقرب مذكور هو عدم الإضرار فرجح الحمل عليه . ثم أورد 
حديث أم سلمة في سوّاها : هل ها أجر في الإنفاق على أولادها من أبى سلمة وم يكن لهم مال ؟ فأخبيها أن لها 
أجرا » فدل على أن نفقة بنيها لا تجب عليها » » إذ لو وجبت عليها لبون ها النبى صلى الله عليه وسلم ذلك » > وكذا 
قصة هند بنت عتبة فإنه أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الأب فدل على أنها تجب عليه دونها » فأراد البخاري 
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{Yo .لاله‎ ٥۳٦۹ الحديث‎ 


أنه لما لم يلزم الأمهات نفقة الألاد في حياة الآباء فالحكم بذلك مستمر بعد الآباء » ويقويه قلا ٠‏ وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن © أى رزق الأمهات وكسوتون من أجل الرضاع للأبناء » فكيف يجب هن في أول الآية 
ويجب علربن نفقة الأبناء في آخرها ؟ وأما قول قبيصة فيرده أن الوارث لفظ يشمل الولد وغيه فلا يخص به وارث 
دون اخر إلا بحجةولوكان الولدهوالمراد لقيلوعل المولود» وأماقول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب على الخال لابن 
أخته ولا تجب على العم لابن أخيه وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة ولا القياس قاله إسماعيل 
القاضي » وأما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى إ وإ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن 
حملهن » فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ‏ فلما وجب على الأب الإنفاق على من يرضع ولده ليغذي ويرني 
فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام 5 كان يغذيه بالرضاع مادام صغيرا » ولو وجب مثل ذلك على 
الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالإنفاق عليها لأجل مافي بطنها » وكذا يلزم الحنفية إلزام كل 
ذى رحم محرم . وقال ابن المنير : إنما قصر البخاري الرد على من زعم أن الأم يجب عليها نفقة ولدها وارضاعه بعد 
أبيه لدحوها في الوارث » فبين أن الأم كانت كلا على الأب واجبة النفقة عليه ؛ ومن هو كل بالأصالة لا يقدر على 
شىء غالبا كيف يتوجه عليه أن ينفق على غيو ؟ وحديث أم سلمة صرج في أن إنفاقها على أولادها كان على 
سبيل الفضل والتطوع » فدل على أن لا وجوب عليه . وأما قصة هند فظاهرة في سقوط النفقة عنها في حياة الأب 
فيستصحب هذا الاصل بعد وفاة الأب » وتعقب بأنه لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب السقوط عنها بعد 
فقده » وإلا فقد القيام بمصالح الولد بفقده ؛ فيحتمل أن يكون مر البخاري من الحديث الأول وهو حديث أم 
سلمة في إنفاقها على أولادها ا جزء الأول من الترجمة وهو أن وارث الأ كلام يلزمه نفقة المولود بعد موت الك 3 
ومن الحديث الثاني الجزء الثاني وهو أنه ليس عل المرأة شىء عند وجود الأب ولس فة رض باد الأب > والله 
أعلم 
فر ن انی می ا ع رمن د کا رشاع فل 

۴- حل ڻنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة: 

أن رسول الله صلى الله عليه كان يُؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين» فيسأل : هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حُدّتْ 


أنه ترك وفاء صلى» وإلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم». فلما فَتح الله عليه الفتوح قال : «أنا أولى 


بالمؤمدينَ من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته». 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم : من ترك كلا ) بفتح الكاف والتشديد والتنوين ( أو ضياعا ) 
بفتح الضاد المعجمة ( فإِلى ) بالتشديد . ذكر فيه حديث أبى هريرة بلفظ « من توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى 
قضاؤه » ومن ترك مالا فلورثته » وأما لفظ الترجمة فأورده في الاستقراض من طريق أبى حازم عن أبى هريرة بلفظ 
« من ترك مالا فلورثته » ومن ترك كلا فالينا » ومن طريق عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريرة « ومن ترك دنيا 
أو ضياعا فليأتتي فأنا مولاه » والضياع تقدم ضبطه وتفسيه في الكفالة وفي الاستقراض » وتقدم شرح الحديث في 
الكفالة وني تفسير الأحزاب ٠‏ ويأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . وأراد المصنف بإدخاله 
في أبواب النفقات الإشارة ة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيعا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين والله 


أعلم 


4۹ كتاب النفقات 
يبيد تواتك 

با المراضع من المواليات وغيرهن ظ 

NG GEG o [ov] 
بدت أبي سلمة أخبرتة: أن م حبيبة زوج النب صلى الله عليه قالت: قلت : يا رسول الله انكح أختي:ابدة‎ 

أبي سفيان, فقال : «وتحبّين ذلك ؟) قالت: قلت : نعم» لست لك بمخليّة: وأحب من شاركنى فى الخير 

أختي . فقال : «وإنّ ذلك لا يحل لي». فقلت : يا رسول الله فوالله إنا تعحدث أنك تريد أن تدكح درة شت 
أبي سلمة ؛ فقال: «بنت أم سلمة؟) قلت : نعم . قال : «فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. 
إنها بدت أخي من الرضاعة» أرضعتني الام ثويبةء فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». 

وقال شعيب عن الزهري قال عروة: ثويبة أعتقها أبولهب . 


قوله ( باب المراضع من المواليات وغيرهن ) كذا للجميع › قال ابن التين : ضبط في رواية بضم الم » 
وبفتحها في أخرى » والاول أولى لأنه اسم فاعل من والت توالي . قلت : ولیس کا قال » »> بل المضبوط في معظم 
الروايات بالفتح » وهو من المواللي لا من الموالاة . وقال ابن بطال : كان الأولى أن يقول الموليات جمع مولاة ؛ وأما 
المواليات فهو جمع الجمع جمع مولى جمع التكسير ثم جمع موالي جمع السلامة بالألف والتاء فصار مواليات” م 
E e‏ 2 
فقال « بنت أم سلمة » ؟ وإنما استثبتها في ذلك ليرتب عليه الحكم > لأن بنت أبى سلمة من غير أم سلمة تحل 
لها لو يكن أبو سلمة رطبيعة:© لاا ليست رة » 'خلاك:بنت أبى «سلمة من ام اة وقد تدم رج 
الحديث مستوفى في كتاب النكاح . وقوله في اخره « قال شعيب عن الزهري قال عزوة ثويبة أعتقها أبو هب ) 
ا ا لوا االو لي ال ا و 0 
وتقدم شرحه » وأراد بذكره هنا إيضاح أن ثويبة كانت مولاة ليطابق الترجمة » ووجه إيرادها في أبواب النفقات 
الإشارة إلى أن إرضاع الأم ليس متحتا بل لها أن ترضع وما أن تمتنع » فإذا امتنعت كان للأب أو الولى إرضاع 
الولد اة حرة كانت أو أمة متبرعة كانت أو باجرة والأجرة تدحل في النفقة . وقال ابن بطال : كانت الغرب 
كه رضاع الإماء وترغب في رضاع العربية لنجابة الولد » فأعلمهم النبى صلى الله عليه وسلم أنه قد رضع من 

غير العرب وأنجب وأن إضاع ا جن . وهو معنى حسن » إلا أنه لا يفيد الجواب عن السؤال إلذي 
أوردته . وكذا قول ابن المنير : أشار المصنف إلى أن حرمة الرضاع تنتشر » سواء كانت المرضعة حرة أم أمة .| والله 
١ 3‏ 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب النفقات من الأحاديث المرفوعة على خمسة وعشرين حديثا » المعلق منها ثلاثة 
وجميعها مكرر إلا ثلاثة أحاديث وهى حديث أبى هريرة « الساعي على الأزملة ٠‏ وحديث ابن عباس ومعاولة في 
نساء قريش ومما | معلقان » وافقه مسلم على تخريجح حديث أبى هريرة دونهما . وفيه من الآثار الموقوفة عن الصتحابة 
والتابعين ثلاثة اثار : أثر الحسن في أوله » وأثر الزهري في الوالدات يرضعن » وأثر أبى هريرة المتصل بخديث 
« أفضل الصدقة ما ترك عن غنى » الحديث » وفيه « تقول المأ إما أن تعطينى وإما أن تطلقني الح » وبين في 
آخخره أنه من كلام أبى هريرة فهو موقوف متصل الإسناد > وهو من أفراده عن مسلم > بخلااف غالب الآثارز؛ التي 
يوردها فإنها معلقة . والله أعلم | 


4۷ ٥۳۷۵١ ٥۳۷۳ الحديث‎ 


NANE 
2 سیل 0 جيه‎ 
کے سا ےر 2 مو‎ 


و قول الله تعالى : # كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 الآية 
وقوله: فقوا من یات ما كسم 
وقوله: ل كلوا من الطَيّبات واعملوا صالحا 4 
[orvY1‏ هه- حدثُنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري: 
عن النبي صلى الله عليه قال : «أطعموا ال جائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني» قال سفيان» والعاني: 
الأسير. 
ا ] 5- حارثنا يوسف بن عيسى قال نا محمد بن فُضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: 
 ]۳۷٠[‏ ۷۷- وعن أبي حازم عن أبي هريرة أصابني جهد شديد, فلقيت عمر بن الخطاب» فاستقرأته آية 
من كتاب الله فدخل داره وفتحها علي» فمشيت غير بعيد فُخررت لوجهي من الجهد, فإذا رسول الله 
صلى الله عليه قائم على رأسي فقال : ديا أباهر». فقلت : لبيك رسول الله وسعديك, فأخذ بيدي فأقامني 
وعرف الذي بي» فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت منه» ثم قال: «عد يا أباهريرة». 
فعدت فشربت ثم قال : «عد» فُعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال : فلقيت عمر 
وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له : تولّى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر. والله لقد استقرأتك 
الآية ولأنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلى من أن يكوت لي مثل حمر التعم. 
[الحديث هلاه - طرفاه في : 2.5145 ٠٤٥١۲‏ ]. 


4۸ كتاب ل 


( بسم الله الرهن الرحم ‏ كتاب الأطعمة . وقول الله تعالى : كلوا من طيبات مارزقام الاية ٠‏ وقيله : 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم . وقوله كل من الطيات واعملوا علاطا + كذ ى انكر الروايات فى لآية ا2 
هل أنفقوا ) على وفق التلاوة » ووقع في رواية النسفي « كلوا » بدل أنفقوا » وهكذا في بعض الروايات عن أبى 
ارو وی فل من عا ولا شرح ابن بطال » وأنكرها وتبعه من بعده » حتى زعم عياض أا كذلك 
الخ ن أرها في رواية أبى ذر إلا على وفق التلاوة کا ذكرت » وكذا في نسخة معتمدة من رواية كريمة » ويؤيد 
ذلك أن المصنف ترجم ببذه الآية وحدها في كتاب البيوع فقال « باب قوله أنفقوا a‏ 
وقع على وفق التلاوة للجميع إلا النسفى » وعليه شرح ابن بطال أيضا » وني بعض النسخ من رواية أبى الوقت 
وزعم عياض أنه وقع للجميع « كلوا » إلا أبا ذر عن المستملي فقال « أنفقوا » » وتقدم هناك التنبيه على أنه وقع 
ل ل ا ل ا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم © ولا اختلاف بين الرواة في ذلك » ويحسن الفسك به في أن التغيير فيما عداو من 
النساخ . والطيبات جمع طيبة وهى تطلق على المستلذ مما لا ضرر فيه » وعلى النظيف » وعلى ما لا أذى فيه » وعلل 
الحلال . فمن الأول قوله تعالى ف يسألونك ماذا أحل لهم ؟ قل أحل لكم الطيبات * وهذا هو الراجح في 
تفسيرها . إذ لو كان المراد الحلال لم يزد الجواب على السؤال » ومن الثاني # فتيمموا صعيدا طيبا 4 »اومن 
الغالث : هذا يوم طيب وهذه ليلة طيبة » ومن الرابع الآية الثانية في الترجمة » فقد تقدم في تفسيرها في الركاة أن 
المراد بالتجارة الحلال » وجاء أيضا ما يدل على أن المراد بها الجيد لاقترانها بالنبى عن الإنفاق من الخبيث والمراد به 
الردئع + ددا قو اق عباس :ورد فيه جديت مرفوع د کروی ٠‏ باب تعليق الفنو 0029 
الصلاة من حديث عوف بن مالك » وأوضح منه فيما يتعلق بهذه الترجمة ما أخرجه الترمذى من حديث البراء 
.قال « كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي بالقنو فيعلقه في المسجد ؛ وكان بعض من لا يرغب في ال خير يأني 
٠‏ ارا لسن بلحي ييف زاك ماع 1 وا مع لجو 03 24 E‏ 
الرجل بصالح ماعنده ) > ولأبى داود من حديث سهل بن حنيف ( فكان الناس يتيممون شرار ار تمارهم ثم يخريجونها 
في الصدقة » فنزلت هذه الآية ) وليس بين تفسير الطيب في هذه الآية بالحلال وبما يستلذ منافاة » ونظيرها قوله 
تعالى ف يحل لهم الطيبات ويحرم علمهم الخبائث 4# وقد جعلها الشافعي أصلا في تحريم ما تستخبثه العرب مما لم يرد 
فيه نص بشرط سيأتي بيانه » وكأن المصنف ‏ حيث أورد هذه الآيات المح بالحديث الذي أخرجه مسلم عن 
أبى هريرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : # يا أيها الرسل كلوا من SS‏ 
أمنوا كلوا من طيبات ما رزقنآمم # الحديث )وهو من رواية فضيل بن مرزوق ؛ وقد قال الترمذي إنه تفرد به » 
وهو ممن انفرد مسلم بالاحتجاج به دون البخاري » وقد وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : هم كثيرا ولا يحتج به » 
وضعفه النساني » وقال ابن حبان : كان يخطىّ على الثقات » وقال الحم : عيب على مسلم إخراجه . فكان 
الحديث لا لم يكن على شرط البخاري اقتصر على إيراده في الترجمة . قال ابن بطال لم يختلف أهل التأويل في قوله 
تال راع العين اين عرو يات ها بح قد لكك GD‏ سرع ل فته ديد العام 
واللذات المباحة . ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث تتعلق بالجوع والشبع : الأول حديث أبى موسى . ٠١‏ 


4۹ o۷6 — ۳۷۳ الحديث‎ 


قوله ر أطعموا الجائع . وعودوا المريض ) الحديث تقدم في الويمة من كتاب النكاح بلفظ « CC‏ ( 
بدل أطعموا الجائع ومخرجهما واحد » وكأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر » قال الكرماق, : الأمر هنا 
للندب وقد يكون واجبا في بعض الأحوالاه . ويوخذ من الأمر بإطعام الجائع جواز الشبع لأنه مادام قبل الشبع 
فصفة الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمر . 

قوله ر وفكوا العاني ) أى خلصوا الأسيرء من فككت الشىء فانفك . 

قوله ر قال سفيان : والعاني الأسير ) تقدم بيان من أدرجه في النكاح » » وقيل للدُسير عان من عنا يعنو إذا 

0 . الحديث 9 حديث 0 هريرة . 
ا 0 
ل اس ا ل لي بلياليها » > کا أن 
قائكة وا يون کرم ی ی و و و کا ا ا 
يظهر أن سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشىء عندهم باعل ا كانوا قد جدون ولكن يؤثرون على 
أنفسهم » وسيأتي بعد هذا وني الرقاق أيضا من وجه آخر عن أبى هريرة « خرج ج النبى صل الله عليه وسلم من 
الدنيا و يشبع من حبز الشعير ( ان بسط القول 5 شرحه ف كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . الحديث 
الثالث . 

قوله ( وعن أبى حازم عن أبى هريرة قال EE‏ بالإسناد الذي قبله . وذكر 
محدث الديار الحلبية برهان الدين أن شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني استشكل هذا التركيب وقال : قوله 
ون أبى حازم ؛ لا يصح عطفه على قوله عن أيه لأنه يازم منه إسقاط فضيل فيكون متقطما إذ يصير التقدير 
ع ن أبيه وعن أبى حازم » قال :ا يصح عطفه عل قوله ١‏ وعن أبى حازم » لأن امحدث الذي لم يعين هو محمد 
ابن فضيل فيلزم الانقطاع أيضا . قال : وكان اللائق أن يقول : وبه إلى أبى حازم انتبى . وكأنه تلقفه من شيخنا في 
ys O 0‏ 
0 لل لل UN Es‏ 
أبيه عن أبى حازم لصح » أو حذف قوله « عن أبيه » فقال : وبه عن أبى حازم لصح » وحدثنا تكون به مقدرة 
والمقدر في حكم الملفوظ . وأوضح منه أن قوله « وعن أبى حازم » معطوف على قوله « حدثنا محمد بن فضيل 
الم » فحذف ما بينهما للعلم به » وزعم بعض الشراح أن هذا متعلق » وليس ا قال » فقد أخرجه أبو يعلى عن 
عبد الله بن عمر بن أبان عن محمد بن فضيل بسند البخاري فيه » فظهر أنه معطوف على السند المذكور | قلته 

قوله ( أصابني جهد شديد ) أى من الجوع , والجهد تقدم أنه بالضم وبالفتح بمعنى والمراد به المشقة » وهو 


۳۰ كتاب الأأطعطة 


قوله ر فاستقرأته آية ) أى سألته أن يقرأ على آية من القران معينة على طريق الاستفادة » وفي غالب 
0 فاستقريته ) بغير همزة »> وهو جائز على التسهيل وإن كان أصله الهمزة 8 

تراز فدخل ذارة يفتحها على )لك وأما عل a ISL‏ الحلية لأبى 
لع من وجه اخر عن ابى اهريرة أن الآية المذكورة من سورة ال عمران » وفيه « فقلت له أقرئني وأنا لاأريد 
المراءة وإغا اريك الاطعام ( وكأنه سهل الهمزة فلم يفطن عمر لمراده . 


قوله ( فخررت لوجهي من الجهد ) أى الذي أشاز إليه أولا وهو شدة الجوع » ووقع في الرواية اف 
« الحلية » أنه كان يومعذ صائما وأنه لم يجد ما يفطر عليه . 


قوله ( فأمر لي بعس ) بضم العين المهملة بعدها مهملة هو القدح الكبير . ( 

قوله ١‏ حت حتى استوى بطني ) أى استقام من امتلائه من اللبن . 

قوله ر كالقدح ) بكسر القاف وسكون الدال بعدها حاء مهملة هو السهم الذي لا ريش له » وسيأتي الأبى 
هريرة قصة في شرب اللبن مطولة في كتاب الرقاق » وفيا أنه قال « اشرب » فقال : لا أجد له مساغا » ويستفاد 
منه جواز الشبع ولو حمل المراد بن بنفى المساغ على ماجرت به عادته لا أنه أراد أنه زاد على الشبع » والله أعلم . 

ريف ريل جد ديار امد يرماك الدب أن خبينيا ساح الذوى بلقتي قال : ليس في هذه 
الأحاديث الثلاثة ما يدل على الأطعمة المترجم عليها المتلو فيبا الآيات اللذكورة . قلت : وهو ظاهر إذا كان المراد 
محرد ذكر أنواع الأطلعمة » أما إذا كان المراد بها ذلك ;ما يتعلق به من أحواها وصفاتها فالمناسبة ظاهرة » لأن من 
جملة أحوالها الناشئة عنها الشبع والجوع ؛ ومن جملة صفاتها الحل والحرمة والمستلذ والمستخبث » وما يشا عتا 
الإطعام وتركه » وكل ذلك ظاهر من الأحاديث الثلاثة . وأما الآيات فإنها تضمنت الإذن في تناول الطيبالك » 
فكأنه أشان ادیک إلى أن ذلك لا يختص بنوع من الحلال ولا المستلذ ولا بحالة الشبع ولا بسد الرمق » بل 
يتناول ذلك بحسب الوجدان وبحسب الحاجة » والله أعلم . 

قوله ( تولى ذلك ) أى باشو م : ن [شباعي ودقع الجوع عنى رسول الله صل الله عليه وسلم » ويحكى 
الكرماني أن في رواية « تولى الله ذلك » قال وه من » على هذا مفعول , وعلى الأول فاعل انتبى . ويكون « تولى » 

على الثاني بمعنى ولى . 

قوله ر ولأنا أقرأ لها منك ) فيه إشعار بأن عمر لا قرأها عليه توقف فيبا أو في هنا ی سلا 
هريرة ماقال » ولذلك أقره عمر على قوله . 

قوله ( أدخلتك ) أى الدار وأطعمتك . 

قوله ر حمر النعم ) أى الإبل > وللحمر منبا فضل على غيرها من أنواعها » وقد تقدم في المناقب البحث في 
تخصيصها بالذكر والمراد به » وتقدم من وجه او أبى هريرة ٠‏ كنت أستقرئ الرجل الآية وهی معي کی 
ينقلب معي فيطعمني » قال ابن بطال : فيه أنه كان من عادتهم إذا استقرأ أحدهم صاحبه القران أن بخمله إلى 
منزله ويطعمه ما تيسر » وحمل ما وقع من عمر عل أنه كان له شغل عاقه ع: ن ذلك ء أو لم يكن ن عنده ما يطعمة 
حينئذ انتبى ويبعد الأحير ET‏ على فوت ذلك . وذكر لي محدث الديار الحلبية أن شيخنا سراج الدين 
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البلقيني استبعد قول أبى هريرة لعمر « لأنا أقرأ لها منك ياعمر » من و : أحدهما مهابة عمر » والثاني عدم 
اطلاع أبى هريرة على أن عمر لم يكن يقرؤها مثله . قلت : عجبت من هذا الاعترا ض » فإنه يتضمن الطعن على 
بعض رواة الحديث المذكور بالغلط مع وضو ح توجيبه. أما الأول فإن أبا هريرة خاطب عمر بذلك في حياة النبى 
بل الله عليه وام وق خالة كان عمر خها ي صورة اجون مه قجس عل وما اال یکن رال : 
وماكان أبو هريرة ليقول ذلك إلا بعد اطلاعه » فلعله سمعها من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت 
وما سمعها عمر مثلا إلا بواسطة 


كس ال على العا وا اة 
١ 0 0‏ ا | eC‏ و 5 8 7 37 78 
- حدننا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان 
أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كدت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وكانت يدي تطيش 
في الصحفة » فقال لي رسول الله صلی الله عليه : ويا غلا سم الله وكل بيمينك» وكل ما يليك» . فما 
زالت تلك طعمتي بعد . [الحدیث ۳۷٦‏ - طرفاه في : ٥۳۷۸ ۰٥۳۷۷‏ ]. 


قوله ر باب الت.سمية على الطعام . والأكل بالمين ) المراد بالتسمية على الطعام قول بسم الله في ابتداء 
الأكل » وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذى من طريق أم كلثوم عن عائشة مرفوعا « إذا 
أكل أحدم طعاما فليقل بسم الله » فإن نسى في أوله فليقل : بسم الله في أوله واخخره » وله شاهد من حديث أمية 
ابن مخشى عند أبىٍ داود والتساى :اما قول النووي في أدب الأكل من ٠‏ الأذكا ر » : صفة التسمية من أهم ما 
ينبغي معرفته » والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحم » فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة اقلم أر للا 
ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا » وأما ما ذكره الغزالي في اداب الأكل من ٠‏ الإإحياء ( أنه لو قال في كل لقمة 
بسم الله كان حسنا » وأنه يستحب أن يقول مع الأول بسم الله ومع الثانية بسم الله الرحمن ومع الثالثة ببسم الله 
ا > فلم أر لاستحباب ذلك دليلا » والتكرار قد بين هووجههبقوله حتى لا يشغله الأكل عن ذكر 
الله . وأما قوله « والأكل بابعين » فيأتي البحث فيه » وهو يتناول من يتعاطي ذلك بنفسه » وكذا بغية بأن يحتاج 
إلى أن يلقمه غيره ولكنه بيمينه لا بشماله . 


قوله ( أخبرنا سفيان , مرف ودع مسد و ل اا الل 
جائز . وقد أخرجه الحميدي في مسنده وأبو نعم في « المستخرج ج » من طريقه عن سفيان قال « حدثنا الوليد 
NS‏ رن اوه بحرن سار ل ال اليد a ) E‏ 
إسناده فقال : حدثنى الوليد بن كثير » ولعل هذا ا 
الا و تعقية وها NE‏ حر شيل بن E E‏ 
الصباح كلاهما عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبى سلمة » وقد اختلف على هشام في سنده فكأن 
البخاري عرج عن هذه الطريق لذلك . 


قوله ر عمر بن أبى سلمة ) أى ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » واسم أبى سلمة 
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عبد الله » وأم عمر المذكور هى أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم » ولذلك جاء في آخر TT‏ 
وصفه بأنه « ربيب النبى صلى الله عليه وسلم » . 

500000" 
عبد البر أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة بأرض الحبشة » وتبعه غير واحد » وفيه نظر بل الصواب أنه 
ولد قبل ذلك » فقد صح في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال « كنت أنا وعمر بن أبى سلمة مع النسوة يوم 
YS‏ . ومولد ابن الزبير في السنة الأولى على الصحيح فيكون مولد عمز قبل 
ال هجرة بسنتين 

EE EG‏ مر ل ا > أى في تربيته وتحت 
نظره وأنه يربيه في حضنه تربية الولد » قال عياض : الحجر يطلق على الحضن وعلى الثوب افيجوز فيه |الفتح 
والكسر » وإذا أريد به معنى الحضانة فبالفتح لاغير » فإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح في المصدر وبالكسر في 
الاسم لاغير . 

قوله ( وكانت يدى تطيش في الصحفة ) أى عند الأكل » ومعنى تطيش وهو بالطاء المهملة والشين 
المعجمة بوزن تطير ‏ تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد » قاله الطيبي قال : والأصل 
اطق يدي فا سنك الطيش إل يده مبالعة > وقال غيره : معنى تطيش تخف وتسرع وسيأتي في الباب الذي يليه 
بلفظ « أكلت مع النبى صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة » وهو يفسثر اللراد » 
امد ا سرح رقي كر لل ا . ووقع في رواية الترمذى من طريق عروة « عن عمر بن 
أبى سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال : ادن يابنى » ويأتي في الرواية ١‏ ف 
ا و ی ان التي ميل الله عليه وسلم م وده ر و يديا أن واا وافق 
دخوله . 

قوله ( ياغلام سم الله ) قال النووي : أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله » وفي .نقل 
الإجماع على الاستحباب نظر » إلا إن أي بالاستحباب أنه راجح الفعل » وإلا فقد ذهب جماعة اى وجوب 
ذلك » وهو قضية القول بإيجاب الأكل بالعين لان :ضيف الام بالجميع واحدة : 


قوله ر وکل ب بيمينك ونما يليك ) قال شيخنا في « شرح الترمذى » نايا اماف عل اند عر 
N E‏ اخر من لآم » على الوجوب .. : 
وكذا ذكره عنه الصيرفي في « شرح الرسالة » ونقل « البويطي في مختصره » أن الأكل من رأس الثيد والتعريس على 
الطريق والقران في القر وغير ذلك مما ورد الأمر بضده حرام » ومثل البيضاوي في منهاجه للندب بقوله صلى الله عليه 
وسلم « « كل ما يليك » وتعقبه تاج الدين السبكي في شرحه بأن الشافعي نص في غير موضع على أن من أكل ما 
لا يليه عالما بالنبى كان عاصيا آنا . قال : وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه « كشف' اللبس 
عن المسائل الخمس » ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب . قلت : ويدل على وجوب الأكل بالمين ورود الوعيد في 
الأكل بالشمال ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع « أن النبى صلى الله عليه وسلم رأئْ رجلا 
يأكل بشماله فقال : كل بيمينك . قال : لا أستطيع . قال : لا استطعت . فما رفعها إلى فيه بعد #أوأخرج 


الحديث ٥۳۷۹‏ وخر 


الطبراني من حديث سبيعة الأسلمية من حديث عقبة بن عامر « أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى سبيعة 
الال تأكل اا فال« كيدها دا غ ال ا ا وه قال» © وإن فرت بقزة ااا لامر 
فماتت » وأحرج محمد بن الربيع ای و المجابه ان روا ر ا وسندع ن وت ای عن 
الأكل: بالشمال ونه رمن عمل الشيطان من .حديث ابن عمر ومن حديت جار عند مسلم وعند أحمد بسند 
حسن عن عائشة رفعته « من أكل بشماله أكل معه الشيطان » الحديث . ونقل الطيبى أن معنى قوله « إن 
الشيطان يأكل بشماله أى يحمل أولياءه من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين » قال الطيبي : وتحريره 
لا تأكلوا بالشمال » غإن فعلم كنع من أولياء الشيطان » فإن الشيطان يحمل أولياءه على ذلك انتهى . وفيه عدول 

عن الظاهر »والأولى حمل المخبر على ظاهره وأن الشيطان يأكل حقيقة E‏ العقل لا يحيل ذلك » وقد ثبت الخبر به 
فلا يحتاج إلى تأويله » وحكى القرطبي في ذلك احتالين ثم قال ' : والقدرة صا حة 5ك مو عبد ملم أن 
الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه > قال : وهذا عبارة عن تناوله » وقيل معناه استحسانه رفع 
البركة من ذلك الطعام إذا لم يذكر اسم لله قال القرطبى وقوله صلى الله عليه وسلم « فإن الشيطان يأكل بشماله ) 
ظاهره أن من فعل ذلك تشبه بالشيطان » وأبعد وتعسف من أعاد الضمير في شماله على الأكل » قال النووي : في 
هذه الأحاديث استحباب الأكل والشرب بالمين وكراهة ذلك بالشمال » وكذلك كل أخذ وعطاء کا وقع في بعض 
طرق حديث ابن عمر » وهذا إذا لم يكن عذر من مرض أو جراحة فإن كان فلا كراهة كذا قال » وأجاب عن 
الإشكال في الدعاء على الرجل الذي فعل ذلك واعتذر فلم يقبل عذره بأن عياضا ادعى أنه كان منافقا » وتعقبه 

النووي بأن جماعة ذكروه في الصحابة وتموه بسرا بضم الموحدة وسكون المهملة » واحتج عياض يدا ورد ن 
أن الذى حمله على ذلك الكبر » ورده النووي بأن الكبر واتخالفة لا يقتضي النفاق لكنه معصية إن كان الأمر أمر 
إخجاب . قلت : ولم ينفصل عن اختياره أن الأمر أمر ندب » وقد صرح ابن العربي بإم من اکل بشماله » واحتج 
بأن کل فعل ينسب إلى الشيطان حرام . وقال القرطبي هذا الأمر على جهة الندب لأنه من باب تشريف المين 
عن الكيمان لأا أقوى في الغالب وأسبق للأعمال وأمكن في الأشغال » وهى مشتقة من امن › وقد شف الله 
أميعات اليه ]د سين إن المين » وعكسه في أصحاب الشمال . قال : وعلى الجملة فالبمين وما نسب إليها وما 
اشتق منها محمود لغة وشرعا ودينا » والشمال عل نقيض ذلك > وإذا تقرر ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم 
الأخلاق والسين ية الحسنة عند الفضلاء اختصاص المين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة » وقال أيضا : كل 
هذه الى ارمق احاسن المكملة والمكارم المستحسنة والأصل فيما كان من هذا الترغيب والندب قال : وقوله « کل 
ما يليك » محله ما إذا كان الطعام نوعا واحدا » لأن كل أحد كالحائز لما يليه من الطعام » فأخذ الغير له تعد 
عليه » مع مافيه من تقذر النفس مما خاضت فيه الأيدي » ولا فيه من إظهار الحرص و«النهم » وهو مع ذلك سوء 
أدب بغير فائدة » أما إذا اختلفت الأنواع فقد أباح ذلك العلماء . كذا قال . 

قوله ( فما زالت تلك طعمتى بعد ) بكسر الطاء أى صفة أكلى » أى لزمت ذلك وصار عادة لي قال 
الكرماني : وني بعض الروايات بالضم يقال طعم إذا أكل والطعمة الأكلة » والمراد جميع ما تقدم من الابتداء 
بالتسمية والأكل بالين والأكل هما يليه . وقوله بعد بالضم على البناء أى استمر ذلك من صنيعي في الأكل » وي 
الحديث أنه ينبغي اجتناب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطين والكفار ‏ وأن للشيطان يدين » وأنه يأكل ويشرب 
ويأخذ ويعطى . وفيه جواز العا ” من خالف الحكم الشرعي . وفيه الأمر بالمعروف والذبى عن المنكر حتى في 


[orvv] 
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حال الأكل . وفيه استحباب تعلم أدب الأكل والشرب . وفيه منقبة لعمر بن أبى سلمة لامتثاله الأمر «مواظبته على 


باس ) الأكل ما يليه 

وقال انس : قال النبي صلى الله عليه : «واذكروا اسم الله » وليأكل كل رجل ما يليه». 

64- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حالحلة 
الديلي عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة -وهو ابن أمّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه - قيال : 
أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه طعاماء فجعلت آكل من نواحي الصحفة » فقال لي رسول الله لى 
الله عليه : كل ثما يليك). 

01 ار أن رسو ل 
صلى الله عليه بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة» »> فقال : دسم الله» وکل مما 

قوله ر باب الأكل مما يليه . وقال أنس قال النبى صلى الله عليه وسلم ل 
تما يليه ). هذا التعليق طرف من جد ابد أن عانعن أنس في قصة الولهة على زينب بنت جحش » وقد 
تقدم في « باب المدية للعروس » في أوائل النكاح معلا من طريق إبراهم بن طهمان عن الجعد » وفيه « ثم .جعل 
يدعو عشرة عشرة يأكلون ويقول هم : اذكروا اسم الله » وليأكل كل رجل مما يليه » وقد ذكرت هناك من وصله » 
وسيأتي أصله موصولا بعد بابين من وجه اخر عن أنس لكن ليس فيه مقصود الترجمة » وعزاه تبيخنا 
ابن الملقن تبعا لمغلطاى لتخرج ابن ا ا ك 
فليس في الحديث المذكور مقصود الترجمة » وهو عند أبى يعلى والبزار أيضا من الوجه الذي أخرجه ابن أبى 


عاصم . 


قوله ر حدثنی محمد بن جعفر ) يعنى ابن أبى كثير المدنى » وحلحلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة 
ثم لام مفتوحة . ظ 

قوله ( عن وهب بن كيسان أبى نعم قال : أق رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كذا رواه أضحاب 
مالك في « الموطاً e‏ خالد ر بن مخلد ويحيى بن صالح الوحاظي فقالا « عن مالك 
عن وهب بن كيسان عن جابر » وهو منكر » وإنما استجاز البخاري إخراجه ‏ وإن كان المحفوظ فيه عن/ مالك 
الإرسال ‏ لأنه تبين بالطريق لذي قله اح نعلا وهب بن كيسان عن تر ون أبى 4 وطق ذلك إل 
مالكا قصر بإسناده حيث لم يصرح بوصله وهو في الأصل موصول » ولعله وصله مرة فحفظ ذلك عنه خالد 
ويحيى بر ا الي ري و0 
على ذكر رواية خالد بن مخلد وحده ١ ٠‏ 


A‏ ناتف نال لورفا دا ري 
5ه- حدفنا فتيبةٌ عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يقول ا 
دعا رسول الله صلى الله عليه لطعام صنعة. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه » فرأیته يتتبّع 


{o oV الحديث 0۳۷۷ ب‎ 


الباء من حوالي القصعة. قال : فلم أزل أحب الديّاء من يومعذ . 
كَل عير بن إل : قال لى رسول الله صلَّى الله عليه : « كل بيمينك». 


قوله ( باب من تنبع حوالي القصعة مع صاحبه ) حوالي بفتح اللام وسكون التحتانية أى جوانب » يقال 
رأيت الناس حوله وحوليه وحواليه واللام مفتوحة في الجميع ولا يجوز كسرها . 

قوله ( إذا لم يعرف منه كراهية ) ذكر فيه حديث أنس في تتبع النبى صلى الله عليه وسلم الدباء من 
الفا و هذا ظاهره معان الذي قبله ق الأ بالكل غا بل > فجمع البخاري بينهما يحمل الجواز على مأ إذا 
علم رضا من يأكل معه » ورمز بذلك إلى تضعيف حديث عكراش الذي أخرجه الترمذى حيث جاء فيه 
التفصيل بين ما إذا كان لونا واحدا فلا يتعدى مايليه » أو أكثر من لون فيجوز » وقد حمل بعض الشراح فعله صلى 
الله عليه وسلم في هذا الحديث على ذلك فقال : كان الطعام مشتملا على مرق ودباء وقديد فكان يأكل مما يعجبه 
وهو الدباء ويترك مالا يعجبه وهو القديد » وحمله الكرماني کا تقدم له في « باب الخياط » من كتاب البيع على أن 
الطعام كان للنبى صلى الله عليه وسلم وحده » قال : فلو كان له ولغيو لكان المستحب أن يأكل مما يليه . 
قلت : إن أراد بال دة أن غيره لم يأكل معه فمردود لأن أنسا أكل معه » وإن أراد به المالك وأذن لاس 
ايا عه نامطدو اق E‏ يوافقه عليه . وقد نقل ابن بطال عن مالك جوابا 

يجمع الجوابين المذكورين فال : إن لمؤاكل لأهله وخدمه بباح له أن يتبع شهوته حيث راها إذا علم أن ذلك لا 
نه » لإداعد > في للك م يأك إلا ما يليه . وقال أيضا إنما جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الطعام لأنه علم أنه أحدا لا يتكره ذلك منه ولا يتقذره 2 بل كانوا يتبركون بريقه ومماسة يده » بل كانوا يتبادرون 
إلى نخامته فيتدلكون بها > فكذلك من لم يتقذر من مؤاكله يجوز له أن تجول يده في الصحفة . وقال ابن التين : 
إذا أكل المرء مع خادمه وکان ه ل الطعام شرع مغرف عار له أن ينفرد به . وقال في موضع آخر : إنما فعل ذلك 
لأنه كان يأكل وحده فسيأتى في رواية أن الخياط أقبل على عمله . قلت فى رواية تمامة عن اسن کا بای نحن 
أبواب » لكن لايثبت المدعى لأن أنسا أكل مع النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ر إن خياطا ) لم أقف على اسمه لكن في رواية ثمامة عن أنس أنه كان غلام النبى صلى الله عليه وسلم 
وفي لفظ « إن مولى له خياطا دعاه ) . 


قوله ر لطعام صنعه ) كان الطعام المذكور ثريدا كا سأبينه . 


قوله ( قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء ) هكذا أورده مختصرا » 
وأخرجه مسلم عن قتيبة شيخ البخاري فيه بتامه » وقد تقدم في البيوع عن عبد الله بن يوسف عن مالك بالزيادة 
ولفظه « فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد » وأفاد شيخنا ابن امعان عن 
( مستخر ج الإسماعيلي٠»‏ أن الخبز المذكور كان خبز شعير وغفل عما أورده البخاري في « باب المرق ۲ کا سيأقٍ 
عن عبد الله بن مشلعة عن ماكر وفك رتخير تعر و الحاو مناه اوكا أورده بعد باب اخر عن إسماعيل بن 


أبى أويس عن مالك بتامه » وهو عند مسلم عن قتيبة أيضا , وقد أفرد البخاري لكل واحدة ترجمة » وهى المرق 
والدباء والثريد والقديد . 


قوله ر الدباء ) بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة ممدود ويجوز القصر حكاه القزاز وأنكره القرطبي هو 


[oA*] 


حل ا 


القرع » وقيل خاص بالمستدير منه » ووقع في « شرح المهذب لانووي » أنه القرع اليابس » وما أظنه إلا سهوا » 
وهو اليمقطين ايضا واحده دباة ودبة 04 وكلام أبى عبيد الحروى يقتضي أن اهمزة زائدة فإنه أخرجه في ( دبب 7 وأما 
الجوهري فأخرجه في المعتل على أن مزته منقلبة » وهو أشبه بالصواب » لکن قال الزمخشرى : لاندري هى مبقلبة 
عن واو أو ياء » ويأتي في رواية ثمامة عن أنس « فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه » وفي رواية ميڊ عن 
أنس « فجعلت أجمعه وأدنيه منه » . 

قوله ر فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ) في رواية ثمامة « قال أنس : لا أزال أحب الدباء بعد ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ماصنع » وني رواية مسلم من طريق سليمان بن المغية عن ثابت عن ,أنس 
فجعلت ألقيه إليه ولا أطعمه » وله من طريق معمر عن ثابت وعاصم عن أنس فذكر الحديث « قال ثابت 
فسمعت أنسا يقول : فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع » » ولان ماجه بسند صبحيح 
عن حميد عن أنس قال « بعنت معي أم سلم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده » 
مضع سر تو لان وو و و ا 
وقرع فإذا هو يعجبه القرع > فجعلت أجمعه فأدنيه منه » الحديث » وأخرج مسلم بعضه من هذا الوجه بلفظ 
« کان يعجبه القرع ( وللنساني « كان يحب المرع ويقول : إنها شجرة خی يونس ) اه 
ا ل ا ا ا 
آل إليه الحال » ويحتمل تعدد القصة على بعد » وني الحديث جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيه 
وإجابة دعوته » ومؤاكلة الخادم » وبيان ماكان في النبى صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصبحابه 
وعدم با جیء إلى مارم وف الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلا. » ومناولة الضيفان. بعضهم بعضا مما 0 
بين أيديهم » وإما ينع من يأخذ هن قدام الآخر شيما لنفسه أو لغب » وسيأتي البحث فيه في باب مفرد . 
جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف لأن في رواية ثمامة عن أنس في حديث الباب « أن الخياط قدم لهم | 
ال E‏ ا 
فائرهم به » ويحتمل أن يكون کان مكتفيا من الطعام أو كان صائما أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله .. وفيه 
الحرص على التشيه بأهل اير والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها . وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه 1 ثر النبى, صلى 
الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية » > وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها > رضى الله عنه . 


قوله ر قال عمر بن أبى سلمة قال لي النبى صل الله عليه وسلم : كل بيمينك ) كذا ثبت هذا التعلية 

في رواية أبى ذر عن الحمُوبِي والكشميهني وسقط للباقين وهو الأشبه شی مسلا ل بات ولتي ل 
لي أن محله بعد الترجمة التي تليه . 

با اليم في الأكل وغيره 

- ححدثنا عبدان قال أخبرنا عبدالله أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة 

قالت: كان النبي صلى الله عليه يحب العيمُنَ ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. وكان قال بواسط. 

قبل هذا: في شأنه كله. ۰ ا ٠‏ 


ا 
0 


[o۸1] 


[oTAY] 


الحديث °۳۸ — "مه A44‏ 


قوله ( باب التيمن في الأكل وغيره ) ذكر فيه حديث عائشة « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب 


التيمن » الحديث » وهو ظاهر فيما ترجم له » وظن بعضهم أن في هذه الترجمة تكرارا لأنه تقدم في قوله « باب 
اتتسمية على الطعام » والأكل بالمين » وقد أجاب عنه ابن بطال بأن هذه الترجمة أعم و الأول ٠‏ لك الأول لفعل 
الأكل فقط وهذه لجميع الأفعال فيدخل فيه الأكل والشرب بطريق التعميم اه » ومن جملة العموم عموم متعلقات 
الأكل كالأكل من جهة المين وتقديم من على ابمين في الأتحاف ونحوه على من على الشمال وغير ذلك . 

قوله ر وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله ) القائل هو شعبة ‏ والمقول عنه أنه قال بواسط هو أشعث 
وهو ابن أبى الشعثاء » وقد تقدم بيان ذلك مغ مباحث الحديث في « باب التيمن » من كتاب الوضوء » وقال 
الكرماني قال بعض المشايخ : القائل بواسط هو أشعث » كذا نقل » وليس بصواب ممن قال 

)من أكل حتى شبع 

8۸۳ حادثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبدالل , بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن 
مالك يقول : قال أبوطلحة لأم سَلَّيم : لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه ضعيفا أعرف فيه الجوع ؛ 
فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فقت ابر ببعضه» ثم دسته تحت 
ثوبي وردتني ببعضه» : ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه, »قال : فذهبت به فوجّدت رسول الله صلی 
الله عليه في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم» فقال لي رسول الله صلى الله عليه : «آرسلّك أبوطلحة؟) 
فقلت: نعم. قال : «بطعام؟» فقلت: نعم. فقال رسو ل الله صلى الله عليه من معهُ: «قومواء. فانطلّق 
واتطلقت بن اد ی حجنت ابإظلسة ققال ارطع ااه لیم قد اء زرل ااه می الله غات 
الاين تن عند نان الطعاءاما فة الت الله رر أغلم. قال فاتطلى الرظلعة حى لقي 
رسول الله صلى الله عليه فأقبل أبوطلحة ورسول الله صلى الله عليه حتى دخلا قال رمنزل ا ل اا 

عليه : «هِلّمّي يا أمَ سلّيم ما عندك»» فأتت ت بذلك الخبز EEE‏ 
ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه ما شاء الله أن يقول, ثم قال : «ائذن لعشرة»» فأذن لهم, فأكلوا حتى 
شبعواثم خرجوا . ثم قال : «ائذن لعدشرة»» فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال : «ائذن 
لعشرة»» فأذن لهم, فأكلوا حتى شبعوا . ثم أذن لعشرة» فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم ثمانون رجلا. 

o۸4‏ - حدثنا موسى قال نا معتمر عن أبيه .قال : وحدّث أبوعغمان أيضا عن عبدالرحمن بن أبي 
بكر قال : كتا مع النبي صلى الله عليه ثلاثين ومائة 3 فقال النبي صلى الله عليه : «هل مع أحد منكم 
طعامٌ؟» فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوة فعجن. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغدم يُسوقها. 
فقال النبي صلى الله عليه : «أبيع أم عطيّةٌ -أو قال هبة- ؟) قال : لاء بل بيع. قال: فاشترى منه شاة 
فصنعت وأمر نبي الله صلى الله عليه بسواد البطن يُشوى. وأم الله ما في الغلائين ومائة إلا قد حر له حزة 
من سواد بطنها. إن كان شاهدا أعطاه إياهاء وإن كان غائبًا خباها له» ثم جَعلَ فيها قُصعتین» فأكلنا 
أجمعون وشبعناء وفضل في القصعتين فحملته على البعير» أو كما قال. 


[orAY] 


4۴۸ 


كتاب الأطعمة 
6- - حدثنا مسلم قال نا هيب قال نا منصورٌ عن أمه عن عائشة أل الب على لد ماين 


حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. | 
[الحديث ٥۳۸۴‏ - طرفه في : ٥٤٤۲‏ ]. 


قوله ( باب من أكل حتى شبع ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث أنس في تكثير الطعام بيركة ركة النبى 
صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم شرحه في علامات النبوة وفيه « فأكلوا حتى شبعوا » . الثاني حديث عبد الرحمن 
ا 
ل E‏ 
ابن عمر قال « ما شبعنا حتى فتحنا خيبر » فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم شبع حين شبعوا واستمر شبعهم » 
وابتداؤه من فتح خيبر وذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين » ومراد عائشة با أشارت إليه من الشبع 
هو من القر خاصة دون الماء لكن قرنته به إشارة إلى أن تمام الشبع حصل بجمعهما » ٠‏ فكأن الواو فيه بمعنى مع » 
لا أن الماع وحده يوجد ايع مه و عبرت عن القر بوصف واحد وهو السواد عبرت عن الشبع والرى بفعل 
واخ وهو الشبع + وقوله فين حديت انس عن أبى طلحة « معت صوت النبى صلى الله عليه وسلم ضعيفا أغرف 

فيه الجوع » كانه لم يسمع في صوته لما تكلم إذ ذاك الفخامة المألوفة منه » فحمل ذلك على الجوع بقرينة اللحال 
التي كانوا فيها » وفيه رد على دعوى ابن حبان أنه لم يكن جوع » واحتج بحديث « أبيت يطعمني ريي ويسقيني » 
وتعقب بالحمل على تعدد الحال : فكان جوع أحيانا لیتأسی به أصحابه ولا سيما من لا يجد مددا وأدرك 1 
الجوع صبر فضوعف له . وقد بسطت هذا في مكان آخر . ويؤخذ من قصة أبى.طلحة أن من أدب من يضية 
أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار تكرمة له » قال ابن بطال : في هذه الأحاديث جواز الشبع وأن تركه ا 5 
أنضل ؛ و وو عن.سلمان رأ جين أن الس .صل اله عليه ولع قال ٠‏ إق ار الاس قيطا فى لاني 
أطوحم جوعا في الآخرة » قال الطبري غير أن الشبع وإن كان مباحا فإن له حدا ينتبي إليه » ومازاد على ذلك'فهر 
سرف ؛ والمطلق منه ما أعان الاكل على طاعة ربه ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه اه . وحديث سلمان 
الذي أشا ر أيه أغرت اا إن وأحرع يعن ابن ا ؛ وأخرج البزال شحوه 

E‏ و ديل عل جوز او من لی نه ر 
الشبع الذي يثقل المعدة ويثبط صاحبه عن القيام للعبادة ويفضي | لى البطر والأشر والنوم والكسل » وقد تنتهي 
كراهته إلى التحريم بحسب ما يترتب عليه من المفسدة . وذكر الكرماني تبعا لابن المنير أن الشبع المذكور نول 
على شبعهم المعتاد منهم وهو أن الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس GC‏ 
إلى نقل خاص » وإنما ورد في ذلك حديث حسن أخرجه الترمذى والنسالي وابن ماجه وصححه الحاكم, من 
حديث المقدام بن معديكرب « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما مل ادمى وعاء شرا من بطن » 
حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه » فإن غلب الآدمى نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس » قال 
القرطبي في « شرح الأسماء » لو سمع بقراط بهذه القسمة تنه 00 


م ] 


۳۹ o۸٤ — ۳۸۳ الحديث‎ 


ر الإحياء » ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة فقال : ما سمعت كلاما في قلة الأكل أحكم من 
هذا . ولاشك في أن أثر الحكمة في الحديث المذكور واضح مواقا فن اة بالتكن لابا امات حياة 
الحيوان » ولأنه لا يدخل البطن سواها . وهل المراد بالثلث التساوي على ظاهر الخبر » أو التقسم إلى ثلاثة أقسام 
متقاربة ؟ محل احتال » والأول 6 0 أن يكون لمح بذكر الثلث إلى قوله في الحديث الآخر « الثلث كثير » 
وقال ابن المنير : ذكر البخاري في الأشرنة في « باب شرب اللبن للبركة #لخليك أن ر وفيه قوله ٠‏ فجعلت لا الو 
ما جعلت في بطني منه » فيحتمل أن يكون الشبع المشار إلبه فى اديت البات من ذلك لأنه طعام بركة . 
قلت : وهو محتمل إلا ف حديث عائشة ثالث ا الباب > فإن المراد به الشبع ع المعتاد لهم 2 والله أعلم . 
واختلف في حد الجوع عل را ذكرهما في « الإحياء « أحدهما أن يشتهي الخبز و 
جائ N‏ إذا وقع ريقه عل الأرضلم يقع عليه الذباب . وذكر أن مراتب الشبغ تنحصر في سبعة : الأول 
5 تقوم به الحياة » الثاني أن يزيد حتى يصوم ويصي عن قيام وهذان واجبان > الغالك أن يزيد حتى يقوى على أداء 
النوافل » الرابع أن يزيد حتى يقدر على التكسب رمات مستحيان » الخامس أن يملا الثلث وهذا جائز » السادس 

أن يزيد على ذلك وبه يثقل البدن ويكثر النوم وهذا مكروه » السابع أن يزيد حتى يتضرر وهى البطنة المنبى عنها 
وهذا حرام اه . ويمكن دحول الثالث في الرابع والأول فالتا 5 اعا 

( تنبيه ) : وقع في سياق السند معتمر وهو ابن سليمان التيمي عن أبيه قال وحدثنى أبو عؤان أيضا » فزعم 

الكرماني أن ظاهره أن أباه حدث عن غير أبى عثان ثم قال وحدث أبو عثان أيضا . قلت : وليس ذلك المراد » 
وإنما أراد أن أبا عثان حدثه بعديث سابق على هذا ثم حدثه ببذا فلذلك قال « أيضا » أى حدث بحديث بعد 


حديث 


ب/بي) ليس على الأعمئ حرج ولا علَى الأعرج حرج ولا على الريضٍ حرج ) الآية 
والتهد والاجتماع على الطعام 

5- ححدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن یسار يقول نا 
سويد بن النعمان: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه إلى خَيبِرَء فلما كنا بالصّهباء -قال يحيى وهي من 
حَيبّر على روحة- دعا رسول الله صلى الله عليه بطعام فما أتي إلا بسويق, قُلكناه فأكلنا منه» ثم دعا اء 
فمضمض ومضمضنا فصلّى بنا المغرب ولم يعوضًا . قال سفيان: سمعته منه عودا وبدءا. 

قوله ( باب ليس على الأعمى حرج ) إلى هنا للأكة كثر » وساق في رواية أبى ذر الصنفين الاخرين ثم قال 
« الاية » واراد بقبة الاية التي في سورة النور لا التى ف في الد لامها المقاسبة لمات اللفسة ورك ولك أنه وقع 


عند الاسماعيل ل قوله لعلکہ تعقلون 5 17 بعر رواة الصحيح 5 


0 ) والنبد والاجعاع عا لى الطعام ) الكت هذه الترجمة 0 رواية المستمل وحده ¢ والنبد پک النون 
سكون ن اشاء تام تفسيره ىّ ل الشركة حيتت ن قال » باب اشر ف الطعام وال ( وم هناك بيان حكمه ¢ 


وذكر فيه عدة أحاديث ف ذلك 20 2 ذكر حديث سويد بن التعمان وفيه « دعا رسول الله صل الله عليه وسلم 
بعلعام فلم يوت إلا بسويق الحديث ( وليس هو ظاهرا في في المراد من النبد لاحتال أن يكون ماجىء بالسوبق 51 م 


ا 


جهة ٠‏ واحدة 3 لکن مناسته جر الم نر+مة ظاهرة ف ا على لوك السويق من عير ييز بن اف بصم 


[Ao] 


[oA] 


[orAY] 


[oA^] 


[o۸4] 
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ل لل معلل الى aa‏ 
وین صحيح ومريض » وحکی ابر ال عن او قال : مناسبة و مرو ل امل للف يم 


الأمسحاء فكانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم وهذا عن ابن الكلبي 00 عظاء بن بی : كان الأعمى 0 
أن يأكل طعام غي جعله يده في غير موضعها » والأعرج كذلك لاتساعه في موضع الأكل . والمريض لرائحته » 
فنزلت هذه الاية » فاباح هم الاكل مع غيرهم . وني حديث سويد معنى الاية » لانهم جعلوا أيديهم فيما حضر 

من الزاد سواء » مع أنه لا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك » وقد سوغ هم 
الشارع ذلك مع مافبه من الزيادة والنقصان. » » فكان مباحا والله أعلم . اه کلامه . وقد جاء في سبب نزول الآية 


أثر آخر من وجه صحيح » قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن أبى نجيح عن مجاهد « كان الرجل يذهب 
بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو أخيه أو قريبه > فكان الزمنى يتحرجون من ذلك ويقولون ] إنما 
يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم » فنزلت الث رخصة هم » وقال ابن المنير : : موضع المطابقة من الترجمة وسط إلآية 
وهی قوله تعالى ف ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا 4: وهى أصل في جواز أكل الخارجة » وهذا كر 
في الترجمة النبد , والله أعلم . ٠‏ 
بىس) الخبز المرقّق, والأكل على الخوان والسّفرة ۱ 

/17ه- حدثنا محمد بن سنان قال نا همام عن فاد قال : کنا عند أنس وعنده حَبَازْ له قال : ما 
أكل النبي صلى الله عليه خبزا مرققاء ولا شاة مسموطةء حتى لقي الله. 

[الحديث ٥۳۸۰‏ - طرفاه في : ١4171ه ٩۳۵۷‏ ]. 

O ۱AA‏ حدڻنا علي بن عبدالله قال نا مُعاذُ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس -قال علي هو 
الإسكاف- عن قتادة عن أنس قال : ما علمت النبئ صلى الله عليه أكل على سكرجة قط ولا حبر له 
مُرقّق قط ولا أكل على خوان. قيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال : على السقر. 


.] ٠٤٥۰ 28141١8 : طرفاه في‎ - ٥۳۸٦ [الحديث‎ 

8-- حد نا ابن أبي مرم قال نا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول ا 
النبي صلى الله عليه بني بصفيّة, فدعوت المسلمين إلى وليمته أمَرَ بالأنطاع فبسطّت» فألقي عليها 
التمر والأقط والسّمن . وقال عمرو عن أنس: بى بها النبي صلى الله عليه ثم صّع حيسا في نطع . | 

96ه- - خادثنا محمد قال أنا أبومعاوية قال نا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان هر 
الشام يعَيّرون ابن الزبير يقولون : يا ابن ذات النطاقين فقالت له أسماء : ياب إِنْهِم يعيزونك 
اللا نهل قري ا اوا ؟ إنما كان نطاقي شققته نصقين: فأوكيت قربة رسول الله مضلى 
الله عليه بأحدهماء وجعلت في سفرته آخَرَ. قال: فكان أهلْ الشام إذا عسّروه بالنْطاقَين يقول: ابعها 
والإله رتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها) . 

-0١‏ خحد شنا أبوالئُممان قال نا أبوعٌوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن أم 


)١(‏ وجهها الحافظ في شرح الحديث. 


£4١ ۳۸۹ س‎ ٥۳۸ الحدیث‎ 


حفيد بنت الحارث بن حزن -خالة ابن عباس- أهدت إلى النبي صلى الله عليه سمنا وأقطًا وأضباء فدعا 
بهن فأكلنَ على مائدته» وتركهّنٌ النبي صلى الله عليه كالتقذر لهنء ولو كن حَرامًا ما أكلن على مائدة 
النبي صلى الله عليه ولا أمر بأكلهن. 

قوله ر باب الخبز المرقق « والأكل على الخوان والسفرة » ) أما الخبز المرقق فقال عياض قوله مرققا أى ملينا 
محسنا كخبز الحواري وشبهه » والترقيق التليين » ولم يكن عندهم مناخل . وقد يكونالمرقق الرقيق الموسع اه . 
هذا هو المتعارف » وبه جزم ابن الأثير قال : الرقاق الرقيق مثل طوال وطويل » وهو .الرغيف الواسع الرقيق » 
وأغرب ابن التين فقال : هو السميد وما بت كنا من كعك وغيره . وقال ابن الجوزي :ا هو الخفيف كأنه 
مأخخحوذ من الرقاق وهى الخشبة التي يرقق بها . وأما الخوان فالمشهور فيه كسر المعجمة » ويجوز ضمها » وفيه لغة 
ثالثة إخوان بكسر الهمزة وسكون الخاء » وسئل ثعلب : هل يسمى الخوان لأنه يتخون ماعليه أى ينتقص ؟ 
فقال : مايبعد . قال الجواليقي : والصحيح أنه أعجمى معرب » ويجمع على أخونة في القلة » وخون مضموم الأول 
في الكثرة . وقال غيره : الخوان المائدة مالم يكن عليها طعام » وأما السفرة فاشتهرت لما يوضع عليها الطعام » 

قوله ( كنا عند أنس وعنده خباز له ) لم أقف على تسميته » ووقع عند الإسماعيلي عن قتادة « كنا أي أنسا 
وخبازه قائم ٩‏ زاد ابن ماجه « وخوانه موضوع » فيقول : كلوا » وني الطبراني من طريق راشد بن أبى راشد قال 
NEE‏ ل . وا حواري بضم 


قوله ( ما أكل النبى صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة ) المسموط الذي أزيل شعره بالماء 
المسخن وشوى بجلده أو يطبخ » وإنما يصنع ذلك في الصغير السن الطري » وهو من فعل المترفين من وجهين : 
أحدههما المبادرة إلى a‏ أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره والسمط يفسده » 
وقد جرى ابن بطال على أن المسموط المشوى » فقال ما ملخصه : يجمع بين هذا وبين حديث عمرو بن أمية 
« أنه رأى النبى صل الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة » وحديث أم سلمة الذي أخرجه الترمذى « أنها قربت 
للنبى صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه » بأن يقال : يحتمل أن يكون لم يتفق أن تسمط له شاة 
کا لآنه فل مسرا اکت م وين انتب ای ارالك حم مسموط . أو يقال : إن أنسا قال « لا 
أعلم » ولم يقطع به » ومن علم حجة على من لم يعلم .و تعقبسهابن انير بأنه ليس في حز الكتف ما يدل على أن 
الشاة كانت فسموطة :1 1ن ها لان ت كانت ا تنضج اللحم فاحتيج إلى الحز ‏ قال : 
ولعل ابن بطال لما رأى البخاري ترجم بعد هذا « باب شاة مسموطة » والكتف والجنب » ظن أن مقصوده إثبات 
أنه أكل السميط . قلت : ولا يلزم أيضا من كونها مشوية واحتز من كتفها أو جنبها أن تكون مسموطة ؛ فإن 

شى المسلوخ أكثر من شى المسموط » لكن قد ثبت أنه أكل الكراع وهو لا يؤكل إلا مسموطا . وهذا لا يرد على 
أنس في نفى رواية الشاة المسموطة » وقد وافقه أبو هريرة على نفى أكل الرقاق أخرجه ابن ماجه من طريق ابن 
عطاء عن أبيه عن أبى هريرة أنه « زار قومه فأتوه برقاق فبكى وقال : ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
بعينه » قال الطيبي : قول أنس «.ما أعلم رأى النبى صل الله عليه وسلم الح » نفى العلم وأراد نفى المعلوم » وهو 
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E‏ لشىء بنفى لازمه » وإنما صح هذا من أنس لطول لزومه النبى صل الله عليه وسلم وعدم سار ل 


إل ات مات 1 
قوله ‏ عن يونس قال عن على : هو الإسكاف ) على هو شيخ البخاري فيه وهو ابن E‏ 
يونس وقع في السند غير منسوب فنسبه على إعمير كدق طبقته بوصو بن عبيد البصري أحد الثقا ت المكة 


وو ررد ابن ماجه عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن 00 بن أبى الفرات الإسكاف ؛ 
وليس ليونس هذا في البخاري إلا هذا الحديث الواحد » وهو بصري وثقه أحمد وابن معين وغيهما » وقال ابن 

عدى : ليس بالمشهور » وقال ابن سعد : كان معروفا وله أحاديث » وقال ابن حبان NE‏ ا كذا 
قال ومن وثقه أعرف بجاله من ابن حبان » والراوي عنه هشام هو الدستو تواز بي وهو من المكثرين ع ن قتادة وكأنه لم 
TET‏ من طبقة واحدة ‏ وقد رواه سعيد بن أبن ا عن 
قتادة وصر ح بالتحديث کا سيأتي في الرقاق » لکن ذكر ابن عدى أن يزيد بن زريع رواه عن سعيد فقال |١‏ ع 

يونس عن قتادة ١‏ فيحتمل أن يكون س ال عن قتادة بواسطة ثم حمله عنه بغير واسطة فكان يحدث به! على 


0 


الوجهين . 

قوله ر عن أنس ) هذا Ca a‏ « عن الحسن قال دخلنا عا ل عاصم 
ابن حدرة فال : ماا أكل النبى لى الله عليه وسلم على خوان قط » الحديث أخرجه ابن منده في ١‏ المعرفة ا فإن 
كان سعيد بن بشر 0 فهو حديث ار لقتادة لاحتلاف مساق الخبرين 3 


1 
SEE‏ ين والكاف والراء ا عياض e‏ 
بن مكي أنه صوب فتح ارا اء » قلت : وبهذا جزم ال لتوربشتي وزاد : لأنه فارسي ی معرب ٠‏ والرا ي الأصل, 
ال اسل ارس 1 تشاع ا ا بن 00 
قاله لنا شيخنا أبو متصيور اللغرق" يعن الخواليقي هم ار ٠‏ فال ركان بعض امل الله يفل + الراب 
اسک اة وهى فارسية معربة » وترجمتها مقرب الحا ل » وقد تكليت بها العرب قال اوغا فإن حقرت حذفت 
الحم والراء ل دن ما ذكره سيبويه في « بردم بردبم بم ٠‏ أن 
يقال في سكيرجة سكيرجة » والذي سبق أولل “قال ابن محي وه صحاف صغار يؤكل فيا » ومنہا اک 
لسر للحيو قد فلار لت أرق قا مابين ا ذلك أن العجم كانت 
تستعمله في الكواميخ والجوارش للتشهى وال هضم » وأغرب الداودي فقال : السكزجة قصعة مدهونة » ونقل ان 
قرقول عن غيره أنبا قصعة ذات قواكم من عود كائدة صغيرة والأول أول » قال شيخنا في ١‏ شر ح التر 0 
yT ees‏ 70 
حاجة بالمضم . 
قوله ر قيل لقتادة ) القائل. هو الرواي . ٠‏ 
قوله ر فعلام ) كذا للأكثر ووقع في رواية المستملي بالإشباع . 


f۳ ٥۳۸۹ س‎ ٥۳۸١ الحديث‎ 


قوله ر يأكلون ) كذا عدل عن الواحد إلى الجمع » إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصا بالنبى صلى الله عليه 

قوله ر على السفر ) جمع سفرة وقد تقدم بيانها في الكلام على حديث عائشة الطويل في ال هجرة إلى المدينة » 
وأن أصلها الطعام الذي يتخذه المسافر » وأكثر ما يصنع في جلد فنقل اسم الطعام إلى ما يوضع فيه کا ميت 
المزادة رواية . ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة صفية فساقه مختصرا » وقد ساقه في غزوة خيبر بالإسناد 
عليه بصفية » وزاد فيه أيضا بين قوله إلى ويمته وبين قوله أمر بالإنطاع « وماکان فيها من خبز ولا لحم وماکان فيا 
إلا أن اش ) فذكره وزاد بعد قوله والسمن « فقال ان اعدف انات المؤمنين » الحديث » وقد تقدم شرحه 

قوله ( وقال عمرو عن أنس : بنى بها النبې صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع ) هو أيضا طرف 
من حديث وصله المؤلف في المغازي مطولا من طريق عمرو بن أبى عمرو مول المطلب عن أنس بن مالك 
بعامه . 

قوله ( هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان ) هشام هو ابن عروة حمل هذا الحديث عن أبيه وعن وهب 
ابن كيسان » وأخرجه أبو نعم في « المستخرج » من طريق أحمد بن يونس عن أبى معاوية فقال فيه ٠‏ عن هشام 
عن وهب بن كيسان ) فقط وتقدم أصل هذا الحديث في « باب اهجرة إلى المدينة من :طريق أبى. أسامة عن 
هشام عن أبيه وعن امرأته فاطمة بنت المنذر كلاهما عن أسماء » وهو محمول على أن هشاما حمله عن :أيه وق 
ان وض وفيا بن E E‏ ضوع ماعنالا تر + نإ الواية التي تقدمت ليس فا قوله 
يعيرون وهو بالعين المهملة من ' العار » وابن الزبير هو عبد الله » والمراد بأهل الشام عسكر الحجاج بن يوسف 
حيث كانوا يقاتلونه من قبل عبد الملك بن مروان » أو عسكر ا حصين بن نير الذين قاتلوه قبل ذلك من قبل يزيد 
ابن معاوية . 

قوله ( يعيرونك بالنطاقين ) قيل الأفصح أن يعدي التعيير بنفسه تقول عيرته كذا » وقد سمع هكذا مثل 
ماهنا . 

قوله ( وهل تدري ماكان النطاقين ) كذا أورده بعض الشراح ؛ وتعقبه بأن || لصواب النطاقان بالرفع » وأنا لم 
أقف عليه في النسخ إلا بالرة لإ ر بعر الألف ا توجيبها » ويحتمل أن يكون كان في الأصل 
« وهل تدري ماكان شأن النطاقين ) فسقط لفظ شأن أو نحوه . 


قوله ( إنما كان نطاق شققته نصفين فأوكيت ) تقدم في اهجرة إلى المدينة أن أبا بكر الصدية ق هو الذي 
أمرها بذلك لما هاجر مع النبى صل الله عليه وسلم إلى المدينة . 

قوله ( يقول إا ) كذا للأكثر ولبعضهم 0 ابنها ( بموحدة ونوك وهو تصحيف » وقد وجه ان مقول الراوي 
والضمير لأسماء وابنها هو ابن ازير #وأغرت ابن التبن فقال : هو في سائر الروايات « ابا ) وذكره الخطاني بلفظ 
« إا » اه . وقوله ( والإله ) في رواية أحمد بن يونس « إا وزب الكعبة » قال ا لخطابي ہا بكسر اشمزة 


[9۳4۰1] 


[411 


45 ا 


وبالتنوين معناها الاعتراف بما كانوا يقولونه والتقرير له » تقول العرب في استدعاء القول من الانسان : إيها وله بغير 
تنوين + وتعفي: بأن الذي ذكره ثعلب وغيره إذا استزدت من الكلام قلت إيه ؛ وإذا أمرت بقطعه قلت إيها اله . 
وليس هذا الاعتراض بجيد لأن ؛ غير ثعلب قد جزم بأن إيها كلمة استزادة > وارتضاه وحرره بعضهم فقال : إيها 
بالتنوين للاستزادة وبغير التنوين لقطع الكلام » وقد تأتي أيضا بمعنى كيف . 
قوله ر تلك شكاة ظاهر عنك عارها ) شكاة بفتح الشين المعجمة معناه رفع الصوت بالقول ا 

ولبعضهمٍ بكسر الشين » والأول أولى . وهو مصدر شكا يشكو شكاية وشكوى وشكاة » وظاهر أ زائل ۽ قال 
الخطابي أى ارتفع عنك فلم يعلق بك » والظهور يطلق على الصعود ولازتفاع » ومن هذا قول الله تعالى ل فما 
اسطاعوا أن يظهروه 4 أى يعاوا عليه ونه :9 ومعارج عليها يظهرون ‏ قال : وتمثل ابن الزبير بمصراع بيت لى 
ذؤيب المذلي وأوله « وعيرها الواشون أنى أحبها » يعنى لا بأس بهذا القول ولا عار فيه » قال مغلطاى : وبعد| 
الهذلى : 


بيت 


فإن أعتذر مها فإني مكذب وإن تعتذر يردد عليك اعتذارها 


۾ | 
وأول هذه القصيدة هل الدعر إلا ليلة ونجارها ‏ وإلا طلوع الشمس ثم غيارها | 
أبى القلب إلا أم عمرو فاص حرق نارى بالشكاة ونارها 


وبعده « وعيرها الواشون قا ؛ البيت » وهى قصيدة تزيد على ثلاثين بيتاٍ . وتردد ابن قتيبة هل أنشأ ابن 
الزبير هذا المصراع أو أنشده متمثلا به ؟ والذي جزم به غير الثاني وهو المعتمد » ؛ لأن هذا مثل مشهور » وكان ابن 
الزبير يكثر اتمثل بالشعر » وقلما أنشأه » ثم ذكر حديث ابن عباس في أكل خالد الضب على مائدة ره الله 
صل الله عليه وسلم اشاق حه بعد ىق كاب اليد والذبائح . وقوله « على مائدته ٠‏ أى الشىء الذي 
يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطبق وغير ذلك » ولا يعارض هذا حديث أنس « أن النبى صلى الله 

عليه وسلم ما أكل على الخوان » لأن الخوان حص من المائدة » ونفى الأخص لا يستلزم نفى الأعم ‏ وهذا أولى 
من جواب بعض الشراح بأن أنسا إنما نفى علمه قال : ولا يعارضه قول من علم . واختلف في المائبة. فقال 
الزجاج هى عندي من ماد يميد إذا تحرك . وقال غيره : من ماد يميد إذا أعطى » قال أبو عبيد : وهى فاعلة بمعنى 
مفعولة من العطاء قال الشاعر « وكنت للمنتجعين مائدا ). 


باس السّويق 


؟- - حادثنا سليمااً بن خرب قال نا ماعن يحبى عن ير بن بسار عن سويد بن اعمان أنه 


أخبرة : أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه بالصّهباء -وهو على روحة من خيبر- فحضرت الصلاة, فدعا 


بطعام, فلم يده إلا سويقاء فلاكه» وأكنا معه. ثم دعا بماء فُمضمضء ثم صلى وصلّيناء ولم يتوضاً. , 
قوله ( باب السويق ) ذكر فيه حديث سويد بن النعمان » وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة. 
ا ماکان الت مل الل عليه لا ناكل حن يسم له فيع ما هو 


۴۳ه- حدثنا محمد بن مُقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال أخيرني 
1 


[o41 
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أبوأمامة بن سهل بن حُتيف الأنصاري أنّ ابن عباس أخبرة أن خالد بن الوليد -الذي يقال له سيف الله- 
أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه على ميمونة -وهي خالتة وخالةٌ ابن عباس- فوج عنددها ضبًا 
محنوذا قد قدمت به أختها حفيدة بدت الحارث من نجد, فقدّمت الضبّ لرسول الله صلى الله عليه وكان 
قلما یقدم يده لطعام حتى يحدّث به ويسمى له» فأهوى رسول الله صلى الله عليه يده إلى الب فقالت 
امرأة من النّسوة الحضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه ما قدّمتن له» هو الضب يا رسول الله فرفع 
رشعو ت 0ه علض ب فقن تضق e o‏ سر نه الورك 
ولكن لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه». قال خالد : فاجتررته فأكلته» والنبي صلى الله عليه ينظر إلي. 
[الحديث 05 - طرفاه في : .عم /اناهه]. 


+ قرلة بايا ع قر لعي عل ال عليه ومسل ليا ال جيتى رضي لذ فيفل باقر )انان مانن الي 

لتي وقفت عليها بالإضافة » وشرحه الزركشي على أنه ۵ باب -بالتنوين. فقال قال ابن النين 5 إنما كان يسال 5 
مد من الما كل لقلتها عندهم » وكان هو صلى الله عليه وسلم قد يعاف بعض الشىء 
فلذلك كان يسأل . قلت : ويحتمل أن يكون سبب السؤال أنه صلى الله عليه وسلم ماکان د يكثر الكون في البادية 
فلم يكن له خببة بكثير من الحيوانات » أو لأن الشرع ورد بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضها وكانوا لا يتحرمون 
مب نشكا ‏ رن الوا بة ا عر عو إلا #السوال بعنه . ثم أورد فيه حديث ابن عباس في 

ق ال وسياق شرحه في كتاب ایدو ن . ووقع فيه ( فقالت امرأة من النسوة الحضور ) كذا وقع 
بلفظ جمع المذكر » وكأنه باعتبار الأشخاص » وفيه ١‏ أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له » وهذه 
الرأة ورد التصريح بأنها ميمونة أم ا مؤمنين في رواية الطباني ولفظه « فقالت ميمونة : أخبروا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بما هو » فلما أخبروه تركه » وعنذ مسلم من وجه آخر عن ابن عباس « فقالت ميمونة : يارسول الله 
إنه لحم ضب » فكف يده ) 


باس ) طعام الواحد يُكفى الاثنين 

4 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك... ح. ونا إسماعيل قال نا مالك عن أبي الزنّاد عن 
الأعرج عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «طعامُ الاثنين كافي الثلاثة؛ وطعام الغلاثة 
كافي الأربعة). 1 1 

قوله ( باب طعام الواحد يكفي الإثنين ) أورد فيه حديث أبى هريرة « طعام الإثنين يكفي الثلاثة وطعام 
الثلاثة يكفي الاربعة » واستشكل ا لجمع بين الترجمة والحديث » فإن قضية الترجمة مرجعها النصف وقضية الحديث 
مرجعها الثلث ثم الربع . وأجيب بأنه أشار بالترجمة إلى لفظ حديث آخر ورد ليس على شرطه وبأن الجامع بين 
الحديثين أن مطلق طعام القليل يكفي الكثير لكن أقصاه الضعف » وكونه يكفي مثله لاينفي أن يكفي دونه . 
نعم كون طعام الواحد يكفي الإثنين يؤخذ منه أن طعام الإثنين يكفي الثلاثة بطريق الأولى بخلاف عكسه . ونقل 


[o4] 


[o44] 


الك كتاب الأطعفة 


الإثنين قوت اا وال ولي الزاة دة خاو الحض على المكارم والتقنع بالكفاية ٠‏ يعني وليس المرا 
الحصر في مقدار الكفاية » وإنما المراد المواساة وأنه ينبغي للائنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضا ببسب 
من يحضرٍ د وقع في حديث عمر عند اين ماجه فا ه طعام الاحد يكفي الاين وأن ملعم اين بأكفي 
الثلاثة والأربعة وأن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة » ووقع في حديث عبد الرحمن بن أبى بكر في قصة أضياف 
أبى بكر « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث » ومن كان عنده غطعام 
أربعة فليذهب بخامس أو سادس » وعند الطبراني من حديث ابن عمر مايرشد إلى العلة في ذلك وأوله « كلوا 
جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الإثنين » الحديث فيؤخذ منه أن الكفاية تنشاً ع. ن بركة الاجتاع ‏ وأن 
ال كلما ر البركة وقد أشا ر الترمذى إلى حديث ابن عمر وعند البزار من حديث سمرة نحو حديث 
عمر وزاد في آخره ٠‏ ويد الله على الجماعة » وقال ابن المنذر يؤحذ من حديث أبى هريرة استحباب الاجتاع على 
الطعام » وأن لايأكل المرء وحده اه . وفي الحديث أيضا الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت معها البركة 
فتعم الحاضرين . وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ماعنده فيمتنع من تقديمه » فإن القليل قد قد يحصل به 
الاكتفاء » بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية » لاحقيقة الشبع . وقال ابن المنير : ورد حديث بلفظ الترجمة 
لكنه لم يوافق شرط البخاري فاستقرأ معناه من حديث الباب ‏ لأن من أمكنه ترك الثلث أمكنه ترك النضف 
لتقاربهما انتبى . وتعقبه مغلطاى بأن الترمذى أخرج الحديث من طريق أبى ae‏ 
البخاري انتبى . وليس کا زعم فإن البخاري وإن كان أخرج لی سفيان » لكن أخرج له مقرونا بأبى.صالم عن 
جابر ثلاثة أحاديث فقط » ١‏ یی عل شل م لا أرق م نصه بتخرع ری مع أن سلما أخرعه من 
طريق الأعمش عن أبى سفيان أيضا » ولعل ابن المنير اعتمد على ماذكره ابن بطال أن ابن وهب روى الحديث 
بلفظ الترجمة عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر » وابن يعة ليس من شرط البخاري قطعا » لكن يرد 
ابن بطال قصر بنسبة الحديث » وإلا فقد أخرجه مسلم أيضا من طريق ابن جرج ومن طريق سفيان 9 
كلاهما عن أبى الزيير عن جابر وصرح بطريق ابن جرج بسماع أ بى الزبير عن جابر » فالحديث صحيح لكن لا 
على شرط البخاري والله أعلم . وني الباب عن ابن عمر وسمرة كا تقدم » وفيه عن ابن مسعود أيضا في الطبراني 
ميا المؤمن يأكلٌ في معى واحدٍ 
6ه حدثني محمد بن بُشَارقال ناعبدَالصّمَد قال نا شَعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال: ) 
ابن عمر لا ياكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. فأدخلت رجلا يأكلٌ معه» فأكل كغيرا . فقال: يا نافع لا تدخ 
سر كس و مهاوس کڑس اكد لاع 
بكب) المؤمن بأل في معى واحدٍ 
فيه أبوهريرة عن النبي صلَّى الله عليه. | 
- حدثنا محمد بن سّلام قال نا عبدةٌ عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسو ل الله 
صلى الله عليه : «إن المؤمن يأكلٌ في معى واحد, وإن الكافر -أو المنافق» فلا أدري أيهما قال م 


عن إسحق بن راوه عن جر قال : معنى الحديث أن الطعام الذي يشبع الواخد يكفي قوت الأثنين 18 
د 


ا 


[o40 
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يأكلٌ في سبعة أمعاء». وقال ابن بُكير : نا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه. . مغله. 

.] 58898 ٥۳۹ ٤ طرفاه في:‎ - ٥۳۹۳ [الحديث‎ 

7 - حل ڻنا علي بن عبدالله قال نا سُفيانٌ عن عمرو قال : كان أبوتهيك رجلا أكولاً, فقال له ابن 
عمر: إن رسول الله صلى الله عليه قال : «إن الكافر يأكلٌ في سبعة أمعاء». قال : فأنا أومن بالله ورسوله. 

۸ه- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه : «يأكل المسلم في معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

[الحديث ٥۳۹٩‏ - طرفه في : ٥۳۹۷‏ ]. 

64- حل ثنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة: أن 
رجلاً كان يأك أكلاً كفيراًء فأسلّم فكان يأكل أكلاً قليلاً. فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه فقال: «إن 
المؤمن يأكل في معى واحد, والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 1 

قوله ‏ باب المؤمن يأكل في معى واحد ) المعى بكسر الم مقصور » وفي لغة حكاها في الحكم بسكون 
العين بعدها تحتانية » والجمع أمعاء مدود وهى المصارين . وقد وقع في شعر القطامي بلفظ الإفراد في الجمع فقال 
في أبيات له حكاها أبو حاتم « حوالب غزرا ومعى جياعا », . وهو كقوله تعالى ل ثم يخرجكم طفلا 4 وإنما 
عدى يأكل بفى لأنه بمعنى يوقع الأكل فيها وتبعلها ظرفا للمأكول » ومنه قوله تعالى ف[ إنما يأكلون في بطونهم ) 
أى ملء بطونهم قال أبو حاتم السجستاني : المعى مذكر ولم أسمع من أثق به يؤنثه فيقول معى واحدة » لكن قد 
رواه من لايوثق به . 

قوله ر حدثنا عبد الصمد ) هو ابن عبا الوارث » ووقع في رواية أبى نعم في « المستخرج » منسوبا . 

قوله (١‏ عن واقد بن محمد ) هو ینزید بن عبد الله اب مر . 

قوله ( فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا ) لعله أبو نبيك المذكور بعد قليل . ووقع في رواية مسلم 
« فجعل ابن عمر يضع بين يديه ويضع بين يديه فجعل يأكل أكلا كثيرا.. 

قوله ر لاتدخل هذا على ) وذكر الحديث قكذا حمل ابن عمر الحديث على ظاهره » ولعله كره دخوله عليه 
لما راه متصفا بصفة وصف بها الكافر 

قوله ( باب المؤمن يأكل في معى واحد » فيه أبو هربرة عن النبى صبلى الله عليه وسلم ) كذا ثبت هذا 
الكلام في رواية بي ذر عن السرخسى وحده » وليس هو في رواية أبى الوقت عن الداودي عن السرحسى » ووقع في 
رواية النسفى ضم الحديث الذي قبله إلى ترجمة « طعام الواحد يكفي الآثنين » وإيراد هذه الترجمة لحديث ابن 
عمر بطرقه وحديث أبى هريرة بطريقيه وم يذكر فيا التعليق » وهذا أوجه فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى » 
وكذا ذكر حديث أبى هريرة في الترجمة ثم إيراده فيها موصولا من وجهين . 


قوله ١‏ عبدة ) هو ابن سليمان » وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 


۸ کتاب الأطلمة 


قوله ( وإن الكافر , أو المنافق فلا أدري أبيما قال عبيد الله ) هذا الشك من عبدة ا 
سن 


من طريق يحبى القطان عن عبيد الله بن عمر بلفظ « الكافر » بغير شك » وكذا رواه عمرو بن دينار كا يأتي في 
الباب » وكذا هو في رواية غير ابن عمر ممن روى الحديث من الصحابة » إلا أنه ورد عند الطبراني في رواية أ 
حديث ممرة بلفظ « المنافق » بدل الكافر . : 3 


قوله ( وقال ابن بكير ) هو يحبى بن عبد الله بن بكير » وقد وصله أبو نعم في المستخرج من طريقه » ووقع 
لنا في الموطا من روايته عن مالك ولفظه « المؤمن يأكل في .معي واحد » والكافر يأكل في سبعة أمعاء » وأخرجه 
الإماعيلي من طريق ابن وهب » ار مالك وغير واحد أن نافعا حدثهم » فذكره بلفظ « المسلم » فظهر أن 
راد البخاري قول « ثل ٠‏ أى مثل أصل الحديث لا حصوص الشاك لوقع ف روية عد اله بن عبر عن 
نافع . 

قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة . 


قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار » ووقع التصريح بتحديثه لسفيان في رواية الحميدي في مسنده ومن طريقه 
أبو نعم في « المستخرج » . 


| 
قوله ر كان أبو نبيك ) بفتح النون وكسر الماء ( رجلا أكولا ) في رواية الحميدي « قيل لابن عمر إن أب 
نبيك رجل من أهل مكة يأكل أكلا كثيرا » . 
قوله ر فقال فأنا أومن بالله ورسوله ) في رواية الحميدي « فقال الرجل أنا أومن بالله » الح ل 
العلماء على حل الحديث عل غير ظاهره كا ساني إيضاحه . 8 
قوله فى حديث أبى هريرة ( يأكل المسلم في معى واحد ) في رواية مسلم من وجه آخر عن بی هريره 
« المؤمن يشرب في معى واحد ) الحديث . | 
قوله ف الطريق الأحرى ( عن أبى حازم ) هو سلمان بسكون اللام الاشجعي وليس هو سلمة بن دينار 
الزاهد فإنه أصغر من الأشجعى وم يدرك أبا هريرة . 
قوله ( إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم ) وقع في رواية مسلم م من طريق أبى صالح عنٍ ی هربة و أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو کافر فأمرز له بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى ثم أخرى 
حتى شرب حلاب سبع شیاه » ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له بشاة فشرب حلايها ثم بأخرئ فلم يستنمها ٠١‏ نت 
وهذا الرجل يشبه أن يكون جهجاه الغفاري » فأخرج ابن أبى شيبة وأبو يعلى والبزار والطبراني من طريقه أنه قدم 
ف نفر من قومه يريدون الإآسلام » فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امغر » فلما سلم قال :لباز 
ا ا ره ار بد اك ون لمي مسري 6د 
م أنيت: بصتيع برمة فأتيت عليبا + فقالت أم أمن ا E N‏ 
رزقه » ورزقنا على الله كلها كانت الليلة اإثانية Ey‏ لغرب صنع ماصنع في التي قبلها فحلب لي عنزا ورويت 
وشبعت » فقالت أم أيمن : أليس هذا ضيفنا ؟ قال أل ف م وح ال و ین أل تل ذل 
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ی اعا ا لکا يأك في سبعة أمعاء والمؤمن يأكا ل في معي واحد » وني إسناد الجميع موسى بن عبيدة وهو 
ضعيف . وأخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله ب: ن عمر وقال ١‏ جاء إلى النبى TT‏ 
رجال ؛ فأحذ كل رجل من الصحابة ة رجلا وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم رجلا » فقال له ما امك ؟ قال : أ 

غزوان . قال فحلب له له سبع شیاه فشرب لبنها كله » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ها ل 
تسلم ؟ قال : نعم . فأسلم » فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره » فلما أصبح حلب له شاة واحدة 
فلم يتم لبنها » > فقال : مالك يا أبا غنوان ؟ قال : والذي بعثك نبيا لقد رويت . قال : إنك أمس كان لك سبعة 
أمعاء وليس للك اليوم إلا معى واحد » وهذه الطريق أقوى من طريق جهجاه » ويحتمل أن تكون تلك كنيته » لکن 
يقوى التعدد أن أحمد أخرج من حديث أبى بصرة الغفاري قال « أتيت النبى صلى الله عليه وسلم لا هاجرت قبل 
أن أسلم » فحلب لي شويبة كان يحلبها لأهله فشربتها » فلما أصبحت أسلمت حلب لي فشريت منها فرويت ؛ 
فقال أزويت “اقلت : قد رويت مالا رويت قبل اليوم » الحديث » وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب وإن 
كان المعنى واحدا » لكن ليس في قصته خصوص العدد . ولأحمد افا مسلم الكجى وقاسم بن ثابت في 
« الدلائل » وال لبغوى في « الصحابة ٠‏ من طريق محمد بن معن بن نضلة الغفاري « حدثنى جدى نضلة بن عمرو 
قال : أقبلت في لقاح لي حتى أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم فأسلمت ثم أخذت علبة فحلبت فيبا فشربتها 
فقلت : يارسول الله إن كنت لاا مرارا لا أمتلىٌ » وفي لفظ « إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلىٌ» فذكر 
الحديث . وهذا أيضا لا ينبغي أن يفسر به مبهم حديث الباب لاحتلاف السياق . ووقع في كلام النووي تبعا 
لعياض أنه نضرة بن نضرة الغفاري » وذكر ابن إسحق في السرة من حديث أبى هريرة في قصة نمامة بن أثال أنه 
لا أسر ثم أسلم وقعت.له قصة تشبه قصة جهجاه » فيجوز أن يفسر به » وبه صدر المازري كلامه . واختلف في 
معنى الحديث فقيل “ليش الماك يه اظاعززه وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها › 
فكان المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معي واحد » والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء » 
فليس المراد حقيقة الامعاء ولا خصوص الاكل وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها ؛ فكأنه عبر عن تناول 
الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء » ووجه العلاقة ظاهر » وقيل المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل 
الحرام » والحلال أقل من الحرام في الوجود نقله ابن التين » ونقل ألطحاوي نحو الذي قبله عن أبى جعفر بن أبى 
عمران فقال : حمل قوم هذا الحديث على الرغبة في الدنيا ما تقول فلان يأكل الدنيا كلا أى يرغب فيها ويخرص 
عليها » فمعنى المؤمن يأكل في معي واحد أى يزهد فيها فلا يتناول منها إلا قليلا » والكافر في سبعة أى يرغب فيها 
فيستكثر منها . وقيل المراد حض المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثة الأكل صفة الكافر » فإن نفس المؤمن 
تنفر من الاتصاف بصفة الكافر » ويدل على أن كثة الأ كل من صفة الكفار قوله تعالى فإ والذين كفروا يتمتعون 
ويأكلون کا تأكل الأنعام 4 وقيل بل هو على ظاهره . ثم اختلفوا في ذلك على أقوال : أحدها أنه ورد في شخص 
بعينه واللام عهدية لا جنسية » جزم بذلك ابن عبد البر فقال : لا سبيل إلى حمله على العموم لان المشاهدة 
تدفعه » فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه » وك من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله , قال : 
وحديث أبى هريرة يدل على أنه ورد في رجل بعينه » ولذلك عقب به مالك الحديث المطلق › وكذا البخاري » 
فكأنه قال : هذا إذا كان كافرا كان يأكل في سبعة أمعاء فلما أسلم عوف وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة 
أجزاء ما كان يكفيه وهو كافر اه . وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي في « مشكل الاثار » فقال : قيل إن هذا 
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الحديث كان في كافر تخصوص وهو الذي شرب حلاب السبع شياه » قال : وليس للحديث عندنا حمل غير هذا 

الوجه » والسابق إلى ذلك أولا أبو غيدة + وقد تعب هذا الكل بان ايند عمر راوي الحديث فهم منه العموم 

فلذلك منع الذي راه يأكل كثيرا من الدخول عليه واحتج بالحديث : ثم كيف يتأق حمله على شخص بعينه مع 
ما تقدم من ترجيح تعدد الواقعة ويورد الحديث المذكور عقب كل واحدة منها في حق الذي وقع له نحو ذلك . 
القول افا ان اديت تحرج حر الال وت جو المد جراد قال عم اة للات ي 
التكثير ا في قوله تعالى هل والبحر يمده من بعده سبعة أبحر » والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل 
لأشتغاله باشباب العبادة ولعلمه بان مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة » 
ولخشيته أيضا من حساب مازاد على ذلك » والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لايقف مع مقصود الشرع ؛ بلا هو 
تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام » فصار أكل المؤمن ‏ لما ذكرته ‏ إذا نسب إلى 
أكل لكا كانه عدر الع مله + رلا يزع م هذا اطراده بي بحن كل مزمن وھ يكرد ن اوت من 
بأكل كثيرا إما بحسب العادة وإما لعارض يعرض له من مرض باطن أو لغير ذلك » ويكون في الكفار من بأكل 
قلا اما اة الضكة عل :راي الأطباء دو إما للرناضة عل راى ارعان و إا لغارض ‏ كمف المعناة: قال 
الطيبي : وحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع الف ادت اكا اداو 
أو كافر على غير هذا الوصف لايقدح في الحديث . ومن هذا قوله تعالى «ل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة © 
الآية » وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة ومن الزانية نكاح ار .. القول الثالك. أن المراة بالمؤمن فى ذا اديت 
التام الايمان » لأن من حسن ا إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده فيمنعه شدة 
الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهرته » كا ورد في حديث لأبى أمامة رفعه « من كثر تفكره 
قل. طعمه » ومن قل تفكره كثر طعمه وقسا قلبه » ويشير إل ذلك نيك آي سعد اح ان إن .هنا لل 
حلوة حضرة » فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع » فدل على أن المراد بالمؤمن من د ف 
مطعمه ‏ وما الكافر فمن شأئه الشه تبأكل بالنهم جا تأكل البييمة لا يأكل بالصلحة لقيام البية , وقد رو هذا 
الخطاني وقال : قد ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل الكثير »> فلم يكن ذلك نقصا في إيمانهم . الرابع 
أن المراد أن المؤمن يسمى الله تعالى عند طعامه وشرابه فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل » والكافر لا يسمى 
فيشركه الشيطان کا تقدم تقريره قبل » وني صحيح مسلم في حديث مرفوع ‏ إن الشيطان يستحل الطعام إن م 
يذكر اسم الله تعالى عليه » . الخامس أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله فيشبع من 
امل + والكائر طاع البصر إلى المأكل كالأنعام فلا يشبعه القليل » وهذا يمكن ضمه إلى الذي قبله وبجعلانٍ جوابا 
واحدا مركبا . السادس قال النووي الختار أن المراد أن بعض المؤمنين يأكل في معى واحد وأن أكثر الكفار يأكلون 
في سبعة أمعاء » ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل معى المؤمن اه » ويدل على تفاوت الأمعاء ما ؤكره 
عياض عن أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة : المعدة » ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها : البواب ‏ ثم 
الصائم . ثم الرقيق والثلاثة رقاق » ثم الأعور , والقولون » والمستقيم وكلها غلاظ . فيكون المعنى أن الكافر لبكونه 
يأكل بشراهة لا يشبعه إلا ملء أمعائه السبعة » والمؤمن يشبعه ملء معى واحد . ونقل الكرماني عن الأطباء في 
اة الا السبعة ہا المعدة » ثم ثلاثة متصلة بها رقاق وهى الاثنا عشرى » والصائم » والقولون » ثم ثلاثة 
غلاظ وهى الفانفي بنون وفاءين أو قافين » والمستقم » والأعور . السابع قال النووي يحتمل أن يريد بالسبعة في 
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الكافر صفات هى الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن » وبالواحد في المؤمن 
سد خلته. الثامن قال القرطبي : شهوات الطعام سبع . شهوة الطبع » وشهوة النفس » وشهوة العين » وشهرة 
الفم » وشهرة الأذن » وشهوة الأنف » وشهوة الجوع وهى الضرورية التي يأكل بها المؤمن » وأما الكافر فيأكل 
بالجميع ارات أصا ل ماذكره في كلام القاضي أبى بكر بن العرني ملخصا وهو أن الأمعاء السبعة كناية عن 
الحواس الخمس والشهوة والحاجة » قال العلماء يؤخحذ من الحديث الحض على التقلل من الدنيا وال حث على الزهد 
فيا والقناعة بما تيسر.منها » وقد كان العقلاء في الجاهلية والاسلام يتمدحون بقلة الأكل ويذمون کا الأكل م 
تقدم في حديث أم زرع أنها قالت في معرض المدح لابن أبى زرع « ويشبعه ذراع الجفرة ) ) وقال حاتم الطالي : 
فإنك إن أعطيت بطنك سوّله وفرجك نالا منتبى الذم أجمعا 

وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه . وقال ابن التين : قيل إن الناس في الأكل على ثلاث طبقات : طائفة 
تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة وهذا فعل أهل الجهل . وطائفة تاكل عند الجوع بقدر ما يسد الجوع 
حا ا لي ل ل ار GC‏ 
وهو صحيح » لكنه لم يتعرض لتنزيل الحديث عليه وهو لائق بالقول الثاني 

باس ) الأكل مُتّكمًا 

- ححدثنا أبونُعيم قال نا مسعرٌ عن علي بن الأقمر قال سمعت أباجحيفة يقول : قال النبي 
صلى الله عليه : «لا آكل متكئا» . 

[الحديث ٩۳۹۸‏ - طرفه في : ٥۳۹۹٩‏ ]. 

5- حدثنا عغمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة, 
قال: كنت عند النبي صلی الله عليه فقال لرجل عندة: «لا آكل وأنا متكئ». 

قوله ر باب الأكل متکئا ) أى ماحكمه ؟ وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهى صرج . 

قوله ر حدثنا مسعر ) كذا أخرجه البخاري عن أبى نعم » وأخرجه أحمد عن أبى نعم فقال « حدثنا سفيان 
هو الثوري » فكان لأبى نعم فيه شيخين . 

قوله ( عن على بن الأقمر ) أى ابن عمرو بن الحارث بن معاوية الهمداني بسكون الم الوادعي الكوفي » ثقة 
عند الجميع » وماله في البخاري سوى هذا الحديث . 

قوله ( سمعت أبا جحيفة ) في رواية سفيان عن على بن الأقمر « عن عون بن أبى جحيفة » وهذا يوضح أن 
رواية رقية لهذا الحديث عن على بن الأقمر عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه من المزيد في متصل الأأسانيد لتصريح 
على بن الأقمر في رواية مسعر بسماعه له من أبى جحيفة بدون واسطة . ويحتمل أن يكون سمعه من عون أولا عن 
أبيه ثم لقى أباه » أو سمعه من أبى جحيفة وثبته فيه عون . 


قوله ر إني لا اكل متكما ) ذكر في الطريق التي بعدها له سببا مختصرا ولفظه « فقال لرجل عنده لا اكل وأنا 
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متكىٌ » قال الكرماني : اللفظ الثاني أبلغ من الأول في الإثبات ؛ وأما في النفى فالأول أبلغ اه ان ين هذا 
الحديث قصة الأعرانى المذكور في حديث عبد الله بن يسر عند ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن قال ( ا 
للنبى صلى الله عليه وسلم شاة فجثا على ركبتيه يأكل » فقال له أعرااي : ماهذه الجلسة ؟ فقال إن الله جعلني 
عبدا كربما ولم يجعلني جبارا عنيدا » قال ابن بطال : إنما فعل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله . ثم ذكر 
من طريق أيوب عن الزهري قال « أنى النبى صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها فقال : إن ربك يخيرك بين أن 
تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا » قال فنظر إلى جبيل كالمستشير له » فأوماً إليه أن تواضع » فقال ENE‏ 
قال فما أكل متكا )اه . وهذا مرسل أو معضل » وقد وصله النساني من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمد بن 
عبد الله بن عباس قال : كان ابن عباس يحدث » فذكر نحوه . وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال « مارؤى النبى صلى الله عليه وسلم يأكل متكثا قط » وأخرج ابن أبى شيبة عن مجاهد قال « ما أكل 
النبى صلى الله عليه وسلم متكا إلا مرة ثم نزع فقال : اللهم إني عبدك ورسولك » وهذا مرسل » ويمكن الججمع 
بان تلك المرة التي في أثر جاهد ما اطلع عليها عبد الله بن عمرو ‏ فقد أخرج ابن اهن ف تاسيخه من مرل 
عطاء بن يسار « أن جببيل رأى النبى صلى الله عليه وسلم يأكل متكا فنباه » ومن حديث أنس « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم لما نهاه جبريل عن الأكل متكما لم يأكل متكا بعد ذلك » واختلف في صفة الاتكاء فقيل ! أن 
يتمكن في الجلوس للأكل على أى صفة كان » وقيل أن يميل على أحد شقيه » وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من 
الأرض » قال الخطابي تحسب العامة أن المتكيٌ هو الآكل على أحد شقيه » وليس كذلك بل هو المعتمد على 
الوطاءالذى تحته» قال ومعنى الحديث إنى لاأقعد متكا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام ٠‏ فإنى 
لا اكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفزا . وفي حديث أنس « أنه صلى الله عليه وسلم أكل ترا وهو مظع » 
وني رواية « وهو محتفز » والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن » وأخرج ابن عدى بسند ضعيف : زجر النبى 
صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل » قال مالك هو نوع من الاتكاء . قلت :| وف 
هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل مايعد الاكل فيه متكئا » ولايختص بصفة بعينها 0 
3 بان الميل على أحد الشقين » ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك . وحكى ابن الأثير في ٠‏ النباية » أن من 
فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجاري سي ا 
هنيئا ورما تأذى به » واختلف 'السلف في حكم الأكل متكفا فرعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية ‏ 
وتعقبه البييقى فقال : قد يكره ه لغيه أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم ‏ قال فإن كان 
بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن ني ذلك كراهة » ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا 
كذلك » وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة » وفي الحمل نظر . وقد أخرج ابن أبى شيبة عن ابن عياس 
وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا » وإذا ثبت کونه 
مكروها أو خلاف الأول امتح سنا لي للاکل أن يكون جائيا على ركبتيه وظهور قدميه › أو ي 
الرجل الهنى ويجلس على اليسرى » واستشنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل » واختلف في علة 
الكراهة » وأقوى ماورد في ذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق إبرا هم النخعي قال « كانوا يكرهون أن يأكلوا 
اتكاءة مخافة أن م بطونہم ( وإ ذلك يشير بقية ماورد فيه من الأخبار فهو المعتمد , ووجه الكراهة فيه 
ظاهر » وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب والله أعلم . 
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بان اشوا 
وقول الله عز وجل : (فجاء بعجل حنيذ) : مشوي 

5- حدثنا على بن عبدالله قال نا هشام بن يوسّف قال أنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن 
سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال : أتي النبي صلى الله عليه بضب مُشوي» فأهوى إليه ليأكل؛ 
فقيل: إنه ضب» فأمسك يده . فقال خالد : أحرام هو؟ قال : دلاء ولكنَهُ لا يكون بأرض قومي» فأجدني 
أعافه) E ET‏ : (بضب محنوذ). 

قوله ر وقول الله تعالى فجاء بعجل حنيذ ) كذا في الأصل وهو سبق قلم والتلاوة « إن جاء » کا سيأتي . 

قوله ر مشوى ) كذا ثبت قوله مشوى في رواية السرحسى » وأورده النسفى بلفظ « أى مشوى » وهو تفسير 
أبى عبيدة قال في قوله تعالى 9 فما لبث أن جاء بعجل حنيذ # أى محنوذ وهو المشوى مثل قتيل في مقتول , 
وروى الطبري عن وهب بن منبه عن سفيان الثوري مثله » وعن ابن عباس أخص منه قال حنيذ أى نضيج » ومن 
طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد الحنيذ المشوى النضيج » ومن طرق عن قتادة والضحاك وابن إسحق مثله » ومن 
طريق السدى قال : الحنيذ المشوى في الرضف أى الحجارة التحماة » وعن مجاهد والضحاك نحوه » وهذا أخص من 
جهة أخرى وبه جزم الخليل صاحب اللغة . ومن طريق شمر بن عطية قال : الحنيذ قال الذي يقطر ماؤه بعد أن 
يشوى » وهذا أخص من جهة أخرى والله أعلم . م ذكر المصتف خديث ابن عباس في قصة خالد , بن الوليد في 
الخ ران شرحها في كتاب الصيد والذبائح إن شاء الله تعالى . وأشار ابن بطال إلى أن أخذ الحكم 
للترجمة ظاهر من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أهوى ليأكل ثم لم يمتنع إلا لكونه ضبا فلو كان غير ضب لأكل . 

قوله ني آحره ( وقال مالك عن ابن شهاب بضب ممنوذ ) يأتي موصولا في الذبائح من طريق مالك 

بس ) الخزيرة 

قال النضر : الخزيرة من النخالة. والحريرة من اللبن. 

او ۰< حدڈنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محموة بن الربيع 
الأنصاري : أن عتبان بن مالك -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه من شهد بدرا من الأنصار- أنه أتى 
رسول الله صلى الله عليه فقال : يا رسول الله ني أنكرت بصري» وأنا أُصلّي لقومي, فإذا كانت الأمطارٌ سال 
الوادي الذي بينى وبينهم »لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم, ؛ فوددت يا رسول الله أنك تأني فتصلي في 
بيتي فأتخذه مصلی» فقال : «سأفعل إن شاء الله», قال عتبان : فغدا رسول الله صلى الله عليه وأبوبكر حين 
ارتفع النهارء فاستأذن النبي صلى الله عليه فأذنت له »فلم يجلس حتى دخل البيت» ثم قال : «أين تحب أن 
أصلي من بيتك ؟» فأشرت إلى ناحية من البيت» فقام النبي صلى الله عليه فكبّر » فصففناء فصلی ركعتين ثم 
سلّم» وحبسناه على خزير صتعناهء فغاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد؛ فاجتمعوا . فقال قائ 
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منهم : : أين مالك؟ فقال بعضهم : ذاك منافق ل خت الله ورسوله ؛ قال النبي صلى الله عليه ا" 
قال :لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟» قالوا :لله ورسوله أعلم .قال : فإنا نَرى وجهة ونصيححَه إلى 
المنافقين. قال : «فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» . قال ابن شهابٍ : ثم سآلت 
الحصين بن محمد الأنصاري -أحد بني سالي ؛ وكان من سراتھم- عن حديث محمود, فصدقه. 


قوله ر باب الخزيرة ) بخاء معجمة مفتوحة ثم زاى مكسورة وبعد التحتانية الساكنة راء هى ما يتخذ من 
ای تمل ت اود لكنه أرق ا قله لظو« وال ا فار دی ل بک »اوقل ای ت 
الجوهري : الخزيرة أن يؤخذ اللحم فيقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا : نضج ذر عليه الدقيق » فإن لم يكن 
فيها لحم فهى عصيدة » وقيل مرق يصفى من بلالة النخالة ثم يطبخ » وقيل حساء من دقيق ودسم . 

قوله ( قال النضر ) هو ابن ميل النحوي اللغوي المحدث المشهور . 

قوله ر الخزيرة ) يعنى بالإعجام ( من النخالة . والحريرة ) يعنى بالإهمال ( من اللين ) وهذا الذي قاله 
النضر وافقه عليه أبو اليثم » لكن قال من الدقيق بدل اللبن وهذا هو المعروف » ويحتمل أن يكون معنى اللبن أنها 
تشبه اللبن في البياض لشدة تصفيتها واللّه أعلم . ثم ثم ذكر المصنف حديث عتبان بن مالك في صلاة النبى صل 
اا و مسر وياب لاج ل اليو أل ا 
منه قوله « وحبسناه على خزير صنعناه » أى منعناه من الرجوع عن منزلنا لأجل خزير صنعناه له ليأكل منه . 


قوله ) أخبرني محمود , بن الربيع الأنصارى أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبى صل الله عليه 
وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار ‏ أنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا في الأصول المعتمدة » ؤنقل 
الكرماني أن في بعض النسخ ١‏ عن عتبان » وهو أوضح قال : وللأول وجه وهو أن تكون « أن » الثانية توكي 
كقوله تعالى ل أيعدم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاماً أنكم مخرجون ) . قلت : فيصير التقدير أن عتبانا انى 
النبى صلى الله عليه وسلم » وما بينهما أشياء اعترضت فيصح ‏ قال » > لکن یبقی ظاهره أنه من مسند محموط بن 
الربييع فيكون مرسلا لأنه ذكر قصة ما أدركها » وهذا بخلاف مالو قال إن عتبان بن مالك قال أتيت النبى صلى 
ا ا ل لوو ارده أن يي 
من هذا في الباب المذكور . ْ 

ل 2 سوه لد اعد ا ل ا 1 
وقد قدمت في الصلاة أن القابسي زواه يقياد مفحعة ود يران عل ذلك :رتل ابن ن التين عن الشيخ أبى 
قال : لم يدخل البخارى ام لمشيل اھا م الما اسه و دل امسن مت و 
بذلك إ إلى أن مسلما أخرج لأسيد بن حضير وم يخر ج له البخاري › وهذا قصور ممن قاله » فإن أسيد بن 
وإن لم يخرج له البخاري من روايته موصولا لكنه علق عنه ووقع ذكره عنده في غير موضع فلا يليق نفى إدخالة في 
كتابه » على أنه قلما يلتبس من أجل تفريق النون وإنما اللبس الحصين بمهملتين ونون وهم جماعة في الأسماء والكنى 
ل 
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بالضاد المعجمة سوى الحضين بن محمد » قال عياض : وكذا وجدت الأصيلى قيده في أصله وهو وهم والصواب 
DT sa‏ 


أعلم 
بلى) الأقط 

وقال حميد حيست اننا : بنى النبي صلّى اله عليه بصفيةء فألقى التمر والأقط والسمنء وقال 
عمرو بن أبي عمرو عن أنسٍ : صنع النبي صلَى الله عليه حيسا. 

6ه - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
أهدت خالتي إلى النبي صلّى الله عليه ضبابا وأقطا ولبنا فوضع الضب على مائدته؛ فلو كان حراما لم 
يوضع وشرب اللبن وأكل الأقط . 

قوله ر باب الأقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن بعدها طاء مهملة » وهو جبن اللبن المتسخرج 
زبده وقد تقدم تفسيره في « باب زكاة الفطر » وغيره . 

قوله ر وقال حميد الح ) تقدم موصولا في « باب الخبز المرقق » . 

قوله ر وقال عمرو بن أبى عمرو عن أنس ) تقدم أيضا في الباب المذكور لكن معلقا . وبينت الموضع الذي 
وصله فيه مع شرحه » ثم ذكر طرفا من حديث ابن عباس في الضب لقوله فيه « أهدت خالتى ضبابا وأقطا ولبنا 
وسيأتي شرحه في الذبائح 


بىي) السلق والشعير 

ه.له- - حادثنا يحيى بن بُكير قال نا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : 
إن كنا لَنفرَح بيوم الجمعة, » كانت لنا عجوز تأخدٌ أصول السّلق فتجعله في قدر لهاء ؛ فتجعل فيه حبات من 
شعير: إذا صلّينا زرناها فقربته إليناء وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك, وما كنا نتَغدّى ولا تقيل إلا 

بعد الجمعة, والله ما فيه شحم ولا ودك. 

ولك رات الباق )كح الحو N E‏ 
أسود يعقل البطن . ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة العجوز التي كانت تصنع لهم أصول السلق 
في قدر يوم الجمعة » وقد تقدم شرحه في كتاب الجمعة » وأحيل بشىء منه على كتاب الاستكذان » وقد فرقه 
البخاري حديثين من رواية أبى غسان عن أبى حازم . ووقع هنا من الزيادة في آخر الحديث « والله مافيه شحم ولا 
ودك » وتقدم في تلك الرواية أن السلق يكون عرقه ای عوضا عن عرقه » فإن العرق بفتح العينٍ وسكون الراء 
بعدها قاف العظم عليه بقية اللحم » فإن لم يكن عليه لحم فهو عراق » وقد صرح في هذه الرواية بأنه لم يكن فيه 
شحم ولاودك » وهو بفتح الواو والمهملة بعدها كاف وهو الدسم وزنا ومعنى » وعطفه على الشحم من عطف 
الأعم على الأحص والله أعلم . وني الحديث ماكان السلف عليه من الاقتصاد والصبر على قلة الشىء إلى أن فتح 
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وورعا. ش 


با التهس» وانتشال اللحم | 

565ه- - حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حمّادٌ قال نا أيوب عن محمد عن ابن عباس : تعرق 
رسول الله صلی الله عليه كتفاء : ثم قام فصّلى ولم يتوضاً. 

¥ 0- وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال : دشل نبي صلى اله عله عرق من در 
فأكل» ثم صلّى ولم يتوضاً. 

قوله ر باب النبش وانتشال اللحم ) النبش بفتح النون وسكون الهاء بعدها شين معجمة أو مهملة »وهم 
عن سودي 0 احوهري » وهر افش عل ل مرا i‏ 
) شرح E‏ ( الأمر فيه حمول غ اإرشاد 2( فانه علله رن أهاً وأمرأ أى اشد هناء ¢ ويقال هزىم 
صار هنيئا ومرىء صار مريئا وهو أن لايثقل على المعدة وينبضم عنبها » قال : وم يثبت ينبت النبى عن قطع اللحم 
بالسكين: يل تبك از من الک .: ؛ فيختلف باختلاف اللحم ا إذا عسر نبشه بالسن قطع بالسكين » وكذا 
إذا لم تحضر السكين » وكذا يختلف بحسب العجلة والتأني والله أعلم . والانتشال بالمعجمة التناول والقطع 
والاقتلاع » يقال نشلت اللحم من المرق أخرجته منه » ونشلت اللحم إذا أحذت بيدك عضوا فتركت ما 
وأكثر ما يستعمل في أخذ اللحم قبل أن ينضج » ويسمى اللحم نشيلا » وقال الإسماعيلى : ذكر الانتشال مع 
النبش » والانتشال التناول والاستخراج » ولا يسمى نهشا حتى يتناول من اللحم . قلت : فحاصله أن الهش بعد 
الانتشال » وم يقع في شىء من الطريقين اللذين ساقهما البخاري بلفظ الهش وإنما ذكره بالمعنى حيث' قال 
« تعرق كتفا » أى تناول اللحم الذي عليه بفمه » وهذا هو النبش | تقدم » ولعل البخاري أشار بهذه الترجمة إلى 
تعن الخدت ,الذي ماده ف اليانت الذي بلي الباب الذي بعد هذا في النبى عن قطع اللحم بالسكين . 

قوله ( عن محمد ) هو ابن سبرين . ووقع منسوبا في رواية الإسماعيلي » قال ابن بطال : لا يصح لابن جيرين 
م 0 ا اتن إل ملت حت ور ين اوتنا قال حبذ لد أو من 
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قوله ( تعرق رسول الله صل الله عليه وسلم كتفا ) في رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس کا تقدم في 
الطهارة « أكل كتفا » وعند مسلم من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس « أنى النبى صلى الله عليه 
وسلم بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم » الحديث » فأفادت تعيين جهة اللحم ومقدار ما أكل منه . 

وو رسا ست سن انمد القن ل ل و م د al‏ 
« المستخر ج » من طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي وهو عبد الله بن عبد الوهاب شيخ البخاري فيه بالسند 
المذكور » حاصله أن الحديث عند ماد بن زيد عن أيوب بسندين على لفظين : أحدهما عن ابن سيين باللفظ 
الأول » والثاني عنه عن عكرمة وعاصم الأحول باللفظ القاق: + ومفاد: الحديفيخ واحد وهر ترك جاب الوطنوع :تنا 
مست النار » قال الإسماعيلي : وصله إبراهم بن زياد وأحمد بن إبراههم الموصلي وعارم والحوضي 
كلهم عن حماد بن زيد » وأرسله محمد بن عبيد بن حساب فلم يذكر فيه ابن عباس . قلت : ووصله صحيح 
اتفاقا لأنهم أكثر وأحفظ وقد وصلوا وأرسل فالحكم هم عليه » وقد وصله اخرون غير من می عن حماد بن زيد » 


والله أعلم 
بال ) تعرق العَضْد 
۸-- حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرني عثمان بن عمر قال نا فُليح قال نا أبوحازم المدني قال 
نا عبد الله بن أبي قتادةَ عن أبيه : خرجنا مع النبي صلى الله عليه نحو مكة... ح. وحدثني عبدالعزيز بن 
عبدالله قال نا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبدالله بن أبي قعادة السلّمي عن أبيه أنه قال : كنت یوما 
جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه في منزل في طريق مكة -ورسول الله صلى الله عليه 
نازل أمامناء والقوم محرمون وأنا غير محرم- فأبصّروا حمارا وحشياء وأنا مشغول أخصف نعلي فلم 
يؤذنوني له وأحبوا لو أني أبصرته: فالعقت فأبصرته» فقمت إلى الفرس فاسرجعه ثم ركبت» ونسيت 
السّوط والرّمح. فقلت: ناولوني السّوط والرمح» فقالوا : لا والله لا نعينك عليه بشيء . فغضبت فنزلت 
فأخذتهما ثم ركبت فُشددت على الحمار فعقرته» ثم جعت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلوته . ثم إنهم 
شكوا في أكلهم إياه وهم حرم » فرحناء وخبأت العضد معي» فأدركنا رسول الله صلى الله عليه فسألناة 
عن ذلك فقال: «(معكم منه شيء؟) فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو مُحرم. قال محمد ابن 
جعفر: وحدثني زيد بن أسلّم عن عَطاء بن يسار عن أبي قتادة. 
قوله ر باب تعرق العضد ) مضى تفسير التعرق » وأما العضد فهو العظم الذي بين الكتف والمرفق . وذكر 
الین حدي ن کا ی الممال ای اھ مضق كريط جر فى كاي الجر رر اوا 
في إسناده هو سلمة بن دینار صاحب سهل بن سعد » ومراده منه قوله في اخره « فناولته العضد فأكلها حتى 
تعرقها » أى حتى لم يبق على عظمها لحما . وقوله في آخره « قال محمد بن جعفر وحدئنى زيد بن أسلم » هو 
معطوف على السند الذي قبله . والحاصل أن محمد بن جعفر - أى ابن أبى كثير شيخ شيخ البخاري ‏ فيه 


إسنادين » ووقع للنسفى والأكثر « قال ابن جعفر » غير مسمى » وفي رواية أبى ذر عن الكشمييتى و قال ابو 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٥٤١۷و‎ 84٠.05 الرقمان‎ )١( 


[04۰۸] 


[04٠۹] 


0۸ كتاب الأطعمة 


جعفر » فإن کان محمد بن جعفر يكنى أبا جعفر صحت رواية الكشميهنى » وإلا فهو ابن لا أب . والله |أعله 


باس ) قطع اللحم با سكين ۱ 
۹ - حل نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني جعفرٌ بن عمرو بن أمية أنا أباه 
eS E TI‏ 
نري قط شح ري د تسر e‏ 
ل ل ا ا ا ا ل لي 
TO ETS‏ ل ل د لوه 
عن أيه عن عائش رنه لانقطا الحم السكين فيه من صن الأماجم ء ويره ف أ وأا ل أ 
الجر جنا قن ا اما » وقال لا لی ين ارم م و 0 
الخارق ضعيف » لكن أخرجه ابن أبى عاصم من وجه آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن » لكن ليس فيه 
TT‏ ارا له 
وسلم ,بلطم اتر فيك با ادت 5 


با ) ما عاب النبيّ صلى الله عليه طعا ظ 


"مه حادثنا محمد بن كغير قال نا سّفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال :ما 
عاب النبي صلى الله عليه طعاما قط ؛ إن اشتهاه أكلّه, وإن كرهه تر كه. 


قوله ( باب ما عاب النبى صلى الله عليه وسلم طعاما ) أى مباحا » أما الحرام كا بت وله ري 
عنه » وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره وإن كان من جهة الصنعة لم يكره » قال 0 
صنعة الله لاتعاب وصنعة الآدميين تعاب . قلت ا ع ا لك و ا 
النووي : من آداب الطعام المتأكدة أن لايعاب » كقوله مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناض 7 
ذلك . ٍْ 


قوله ( عن أبى حازم ) هو الأشجعي وللأعمش فيه شيخ آخر أخرجه مسلم من طريق أبى معاوية علّه عن 
أبى يحبى مول جعدة عن أبن« هريرة ا احرج أرضا من طرق أبن اة وتجباعة عاعش ن أبن 00 
واقتصر البخاري على أبى حازم لكونه على شرطه دون أبى يحبى » وأبو يحبى مولى جعدة بن هبية الخزومي أ مد 
ماله عند مسلم سوى هذا ادت :دوقن أشان ابو .بكر ين اق“ عة فما زوه ان مات عه إلى أن 0 
تفرد بقوله « عن الأعمش عن أبى يحبى » فقال لما أورده من طريقه يخالفة فيه بقوله عن أبى حازم اوذکره 


[041° 


f0۹ ه4١١ س‎ 64١4 الحديثت‎ 


الدارقطني فيما انتقد على مسلم » واجاب عياض بأنه من الأحاديث المعللة التي ذكر مسلم في خخطبة كتابه أنه 
يوردها ويبين علتها » كذا قال » والتحقيق أن هذا لاعلة فيه لرواية أبى معاوية الوجهين جميعا » وإنها كان يأتي هذا 
لو اقتصر على أبى يحيى فيكون حينئذ شاذا » أما بعد أن وافق الجماعة على أبى حازم فتكون زيادة محضة حفظها 
أبو معاوية دون بقية أصحاب الأعمش ؛ وهو من أحفظهم عنه فيقبل » والله أعلم . 

قوله ر وإن كرهه تركه ) يعنى مثل ماوقع له في الضب » ووقع في رواية أبى یی ١‏ وإن لم يشتبه سکت » 
أى عن عيبه » قال ابن بطال : هذا من -حسن الأدب » لأن المرء قد لايشتبي الشىء ويشتهيه غيره » وكل مأذون في 
أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب 


با ) النفخ في الشعير 
زمان النبي صلى الله عليه النَقي؟ قال: لا. فقا ت : کنتم ت خا ن الث 5 ؟ قال : لاء ولكن كنا نئة خه. 


[الحديث ۰ - طرفه في : ٥٤۱۴۳‏ ]. 


قوله ر باب النفخ في الشعير ) أى بعد طحنه لتطير منه قشوره . وكأنه نبه بهذه الترجمة على أن النبى عن 

قوله ( أبو غسان ) هو محمد بن مطرف » وأبو حازم هو سلمة بن دينار وهو غير الذي قبله وهو أصغر منه 
وإن اشتركا في کون كل منهما تابعيا . 

قوله ( النقى ) بفتح النون أى خبز الدقيق ا حواري وهو النظيف الأبيض » وني حديث البعث « يحشر الناس 
على أرض عفراء كقرصة النقى » وذكره في الباب الذي بعده من وجه اخر عن أبى حازم أتم منه . 

قوله ( قال لا ) هو موافق لحديث أنس المتقدم « مارأى مرققا قط ) . 

قوله ر فهل كنم تنخلون الشعير ) أى بعد طحنه . 

قوله ر ولكن كنا ننة ننفخه ) ذكره في الباب الذي بعده بلفظ « هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مناخل ؟ قال : مارأى النبى صل الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى ) 
وأظنه احترز عما قبل البعثة لكونه صلى الله عليه وسلم كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجرا وكانت الشام إذ 
ذاك مع الروم » والخبز النقى عندهم كثير » وكذا المناخل وغيرها من الات الترفه » فلا ريب أنه رأى ذلك 
عندهم » فأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة » ووصل إلى تبوك وهى من أطراف الشام لكن لم 
تمتها ولا طالت إقامنه. جنا »وقول الكرفاق + ملت الدقيق أى غريلتة + الأول أن يقول: أى أرجت مه 
النخالة 
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£۰ ۰ كتاب الأطعمة 


ا ) ما كان النبي صلى الله عليه وأصحابه يأكلون ۱ 
o1۲‏ - حدثنا أبوالنعمان قال نا حمَاد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عغمان النهدي عنْ أبي 
هريرة : قسم النبي صلى الله عليه يوما بين أصحابه تمراء » فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع 


تمرات إحداهن حَشّفة, فلم تكن فيهن تمرة أعجب إلي منها؟ شَدّت في مضاغي . 
[الحديث 841١‏ - طرفاه في: 8441 ١44هم].‏ 


۳- حارشنا عبالله بن محمد قال نا وهب بن جرير قال نا شُعبةُ عن إسماعيل عن قيس عن 
سعد قال : رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه ؛ مالنا طعا لاَق الخيلة -أو الحَبّلة- حتى ضع 
أحدنا ما تضع الشاة» ثم أصبحت بنوأسد تعزرني على الإسلام» > خسرت إذَن وضل سعيي . 

وت اتا ا قالخا قرت من ای چان قال دات مهل تن سعد فقلت مز أكل ر 
الله صلى الله عليه النَقئ؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه النَقَي من حين ابتعفة الله حتى و 
الله. قال : فقلت : هل كانت لكم في عهد رسول الله صلی اللهُ عليه مَناخلٌ؟ قال : ما رَأى رسول الله 
لذ عليه محل بن عن اع الله عي فة قال ق عق اة اجر ر جخ قن 
كنا نطحنة وننفُخه» فيطيرٌ ما طار» وما بقي تراه فأكلناه. 1 

؟ه - لني إسحاق بن إبراهيم قال أنا روح بن عبادة قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد المفجري : 
عن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أ يديهم شاةً مُصليّة > فدعوه» فأبى أن يأكل وقال : يه 
عليه من الدنيا ولم يشبع من خبزٍ الشعير. 

° - حدڈني عبدالله بن أبي الأسود قال نا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أن 
مالك قال : ما أكل النبي' صلى الله عليه على خوان» ولا في سکُرجة ولا حبر له مرقق . قلت لقتادة د 
ما يأكلون؟ قال : على السفرة. 

o1۷‏ - حد فنا فتيبة قال نا جرير عن مُنصور عن !. براهيم عن الأسود عن عائشة قالت : ما شبع آل 
محمد من قدم المدينة من طعام البّرّ ثلاث ليال تباعا حتى قبض . 


[الحديث ٥٤١٦‏ - طرفه في : 5585]. | 


ع لي ا E‏ 
فيه ستة أحاديث : الأول حديث أبى هزيزة ل قسية اشر وساف شرحه في باب بعد ( باب القثاء وار 
وقوله في هذه الرواية « شدت من مضاغي » بفتح المم وقد تكسر وتخفيف الضاد المعجمة وبعد للف غين 
ار OTT‏ د ود ار 
اللاو اللاي لو لقت بجا تر رو 0" 
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حازم « معت سعدا » ووقع في رواية مسلم عن قيس « معت سعد بن أبى وقاص ). 

قوله ر رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هذا فيه إشارة إلى قدم إسلامه » وقد تقدم 
بيان ذلك في مناقنه من كتاب المناقب » ووقع عند ابن أبى خيئمة أن السبعة المذكورين أبو بكر وعئان وعلى وزيد 
ابن حارثة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص » وكان إسلام الأربعة بدعاء أبى بكر لهم إلى الإسلام 
في أوائل البعثة » وأما على وزيد بن حارثة فأسلما مع النبى صلى الله عليه وسلم أول مابعث . 

قوله ر إلا ورق الحبلة أو الحبلة ) الأول بفتح المهملة وسكون الموحدة » والثاني بضمهما وقيل غير ذلك » 
والمراد به تمر العضاه قن الم وو يتنه اللوبياء اوقل المراد غروق الجر وساف بسطه في كتاب الرقاق إن 
شاء الله تعالى . الثالث حديث سهل في في النقى والمناحل » تقدم في الباب الذي قبله » وقوله في انحر « ومابقى 
ثريناه ) بمثلثة وراء ثقيلة اى بللناه بالماء . 

قوله ر فأكلناه ) يحتمل أن يريد أكلوه بغير عجن ولا خبز » ويحتمل أنه أشار بذلك إلى عجنه بعد البل وخبزه 
ثم أكله . والمنخل من الأدوات التي جاءت بضم اوا . الرابع حديث أبى هريرة أله « مر بقوم بين ايديم شاة 
مصلية » أى مشوية » والصلاء بالكسر والمد الشى . 

قوله ( فدعوه فأبى أن يأكل ) ليس هذا من ترك إجابة الدعوة لأنه في الويمة لا في كل الطعام » وكأن أبا 
هريرة استحضر حينعذ ماكان النبى صلى الله عليه وسلم فيه من شدة العيش فزهد في أكل الشاة ولذلك قال 
« خرج وم يشبع من خبز الشعير » وقد مضت الإشارة إلى ذلك في أول الاطعمة ٠‏ وياني مزيد له في كتاب 
الرقاق . الخامس حديث أنس في الخوان والسكرجة » تقدم شرحه قريبا . السادس حديث عائشة في طعام البر » 
تقدمت الإشارة إليه في أول الأطعمة » ويأتي في الرقاق أيضا إن شاء الله تعالى 

بالىس) التلبينة 

4- حدثنا يحيى بن بُكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها 
كانت إذا مات المَيْت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن -إلا أهلّها وخاصّتّها- أمرت ببرمة من 
تلبينة فطُبحَت, ثم صنع ثريدٌ وصبّت التلبينة عليها قالت: كلن» فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
يقول: «التلبينة مَجمّةَ لفؤاد المريض» تذهب ببعض الحزن». 

[الحديث ٥٤۱۷‏ - طرفاه في : 2855/89 ٥۹۹۰‏ ]. ّ 

قوله ( باب التلبينة ) بفتح المثناة وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم نون : طعام يتخذ من 
دقيق أو نخالة وربما جعل فيبا عسل » ميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة » والنافع منه ماكان رقيقا 
نضيجا لا غليظا نيعا . وقوله « محمة » بفتح الجم والمم | الثقيلة أى مكان الاستراحة » ورويت بضم المم أى 
مريحة › والجمام ب بكسر الجم 1 لراحة > وجم المرس إذا ذهب إعياؤه 8 وان شرح حديث عائشة 5 كتاب 
الطب إن شاء الله تعالى 


۲ كتاب الأططمة 


باس القّريد 
]41۸[ ا ا a a‏ 
أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه قال : « كمل من الرّجال كثير» ولم يَكمّل من النساء إلاإمرم 
بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل الغريد على سائر الطعام». 
o0 [41]‏ حادثنا عمرُو بن عون قال نا خالد بن عبدالله عن أبي طوالة عن أنس عن ابي صل لله 
عليه قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الغريد على سائر الطعام». 0 ! 
e [ot]‏ - حادثنا عبدالله بن منير سمع أباحاتم قال حدثنا ابن عون عن ثُمامة بن أنس عن أنس قال : 
دخلت مع النبي صلى الله عليه على غلام له خَيَاط ؛ فقدم إليه قصعة فيها تريد قال : وأقبل على عمله» 
قال: فجعل النبي صلى الله عليه يتتبع الدبَاء قال : فجعلت أتتبّعهُ فأضعه بين يديه قال: فما زلت بعد 
أحب الدباء . ۰ ۰ ا 
قوله ( باب الثريد ) بفتح المثلثة وكسر الراء معروف وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم ؛ وقد يكون معه اللاحم » 
ومن أمثالهم الزيد أحد الج ر القع اوی عل ننس اليم النضيح إذا ثرد مره + وذ كر الصف فيه 
ثلاثة أحاديث : الأول والثاني عن أبى موسى وأنس في فضل عائشة > وقد تقدما في المناقب وف أحاديك: الأنبياء 
في ترجمة موسى عليه السلام عند ذكر إمرأة فرعون وني ترجمة مرم . والجملي في إسناد حديث أبى موسى بفتح الجم 
وتخفيف اليم نسبة إلى بنى جمل حى من مراد » وقد تقدم شرح الحديث هناك ؛ وتقربر فضل اليد » وورد فيه 
ا لاخ ل لي ل ا ا 00 ادن لابو ا 
والثريد » وفي سنده ضعف » وللطبراني مر حديث سلمان رفعه « البركة في ثلاثة : الجماعة والسحور و«الثريد » 
وأبو طوالة في حديث أنس هو عبد الله بن عبد الرحمن بن حرم » ورعم عياض أنه وقع في رواية أبى ذر هنا « عن 
ابن أبى طوالة » وهو خطا ولم أره في النسخة التي عندنا من طريق أبى ذر إلا على الصواب » وذكر القابسى 
١‏ حدثنا حالد بن عبد الله بن أبى طوالة » وهو تصحيف » وإنما هو « عن أبى طوالة » . ثالثها حديث أنس في 
الخياط . 
قوله ( سمع أبا حاتم ) هو أشهل بن حاتم البصري » ووقع في نسخة الصغاني تسميته وتسمية أبيه في الأصل 
E‏ ا 


0 


١ yT 
ااام - حادثنا هدبةٌ بن خالد قال نا همام بن يحيى عن قتادة قال : كنا نأتي أنس بن مالك وخبَازه‎ [o۲1] 
قائم» قال : كلوا ؛ فما أعلم النبي صلى الله عليه رأى رغيفًا مرققًا حتى لق باللهء ولا رأى شاة سميطًا‎ 


بعينه قط . 


[ot 


[otYY 
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-٥ ۴۳‏ حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن 
أمية الضَّمُرى عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه يحتزٌ من كتف شاة فأكل منهاء فدعي إلى 
الصلاة فقام فطرح السكين, فصلى ولم يتوضاً. 

قوله ر باب شاة مسموطة والكتف والجنب ) ذكر فيه حديث أنس وفيه « ولا رأى شاة سميطة » وني رواية 
الكشميهنى « مسموطة » وحديث عمرو بن أمية « يحتز من كتف شاة » وقد تقدما قريبا ما الت فاشان ابه 
إلى حديث أم سلمة ‏ إنها قربت الى النبى صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة » أخرجه 
الترمذى وصححه » وتقدم في ٠‏ باب قطع اللحم بالسكين » الاشارة إلى حديث المغيرة بن شعبة » وفيه عند أبى 
داود والنسائي « ضفت النبى صلى الله عليه وسلم فأمر بجنب فشوى » فأخذ الشفرة فجعل يحتز لي بها منه ) 
قال ابن بطال : يجمع بين هذا الحديث وكذا حديث عمرو بن أمية وبين قول أنس « إنه صلى الله عليه وسلم 
مارأى شاة مسموطة » فذكر ما تقدم في « باب الخبز المرقق » وقد مضى البحث فيه مستوق 


با ) ما كان السَلَفْ يَدَخْرونَ في بُيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره 

وقالت عائشة وأسماء : صنعنا للنبي صلى الله عليه وأبي بكر سفرة. 

0714- حدڈنا خَلادُ بن يحيى قال نا سفيانٌ عن عبدالرحمن بن عابس عن أبيه قال : قلت لعائشة : 
أنهى النبي صلى الله عليه أن يؤكل من نُحوم الأضاحي فُوق ثلاث؟ قالت: ما فعلّهُ إلا في عام واحد جاع 
الناس فيه» فأراد أن يطعم الغني الفقير. وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة. قيل: ما 
اضطركم إليه؟ فضحكّت, قالت : ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لّحق بالله. وقال ابن 
كير أنا سفيانُ قال نا عبدّالرحمن بن عابس بهذا . [الحديث ٥٤۲۴‏ - أطرافه في: 8484 .081 .]٩۹۸۷‏ 

6- حدثنى عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال : كنا نتزود 
وم الهّدي على عهد رسول الله صلى الله عليه إلى المدينة. 

تابعُهُ محمد عن ابن عَيينة. وقال ابن جُرَيج : قلت لعطاء : حتى جنا المدينة؟ قال : لا. 

قوله ر باب ماكان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم ) ليس في شىء من أحاديث 
الباب للطعام ذكر » وإنما يؤخذ منبا بطريق الإلحاق » أو من مقتضى قول عائشة « ماشبع من خبز البر المأدوم 
ثلاثا » فإنه لايلزم من نفى كونه مأدوما نفى كونه مطلقا » وني وجود ذلك ثلاثا مطلقا دلالة على جواز تناوله 
وإبقائه في البيوت » ويحتمل أن يكون المراد بالطعام ما يطعم فيدخل فيه كل إدام . 

قوله ر وقالت عائشة وأسماء : صنعنا للنبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر سفرة ) تقدم حديث عائشة 
موصولا في « باب الهجرة إلى المدينة » مطولا » وحديث أسماء تقدم في الجهاد وسبق الكلام فيه قريبا . ثم ذكر فيه 


حديثين : أحدهها عن عائشة . 


قوله ر عن عبد الرهن بن عابس عن أبيه ) هو عابس بمهملة ثم موحدة ثم مهملة ابن ربيعة النخعي 
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الكوني » تابعي كبير » ويلتبس به عابس بن ربيعة الغطبفي صحابي ذكره ابن يونس وقال : له صحبة وشهدم فتح 
مصر » ولم أجد لهم عنه رواية . | 

قوله ( قالت مافعله إلا في عام جاع الناس فيه . فأراد أن يطعم الغنى الفقير ) بينت عائشة فير هذا 
الحديث أن انى عن ادخار لحوم الأضاحى بعد ثلاث نسخ وأن سبب النبى كان خاصا بذلك دي 
ذكرتها » وسيأني بسط هذا في أواخر كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى . وغرض البخاري منه قولها « وَإِفْ كنا 
ا اذخا ا ل ل ا 


أنهم لم يكونوا يشبعون من خبز البر ثلاثة أيام متوالية . | 


قوله ر وقال ابن كثير ) هو محمد وهو من مشايم البخاري » وغرضه تصريح سفيان وهو الثوري بإخبار عبد 
الرحمن بن عابس له به وقد وصله الطبرانى فق « الكبير » عن معاذ بن المثنى عن محمد بن كثير به . /' 

قولهفي حديث جابر ( حدثنا سفيّان ) هو ابن عيينة » وسفيان الذي قبله في حديث عائشة هو الثوري کا 
بی 5 

قوله ( تابعه محمد عن ابن عبينة ) قيل إن محمدا هذا هو ابن سلام . وقد وقع لي الحديث في مسند, محمد 
ابن يحيى بن ا اسمرع مياد فيه وكا الع لمع E‏ اضر بعال عه ولتم زاكر O‏ » وکنا 
نتزود لحوم الهدى إلى المدينة ) . 


قوله ) وقال ابن جرج اج ) وصل المصنف أصل الحديث فی «باب ما يؤكل من البدن ) من كتاب' 1 
ولفظه « كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث . فرخص لنا النبى صللى الله عليه وسلم فقال : كلوا وتزودوا » وم 
يذكر هذه الزيادة » وقد ذكرها مسلم في روايته عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد بالسند الذي أخرجه به 
البخاري فقال بعد قوله كلوا وتزودوا ٠‏ قلت لعطاء : أقال جابر حتى جمنا المدينة ؟ قال : نعم » كذا وقع عنده 
بيخللااف ماوقع عند البخاري 7 قال لا » والذي وقع عند البخاري هو المعتمد » فان أحمد . أخرجه في مسنده عن 
يحيى بن سعيد كذلك » وكذلك أخرجه النسائي عن عمرو ل ا ا و 
البخاري ومسلم في هذه اللفظة الحميدي في جمعه وتبعه عياض وم يذكرا ترجيحا » وأغفل ذلك شراح | 
أصلا فيما وقفت عليه . ثم ليس المراد بقوله « لا » نفى الحكم بل مراده أن جابرا م يصرح باستمرار ا 
حتى قداموا » فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن ES‏ 
أى لتوجهنا إلى المدينة » ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة والله أعلم » » لكن قد أخرج مسلم من 
حديث ثوبان قال « ذبح النبى صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لي : ياثوبان أصلح لحم هذه » فلم أزل 
أطعمه منه حتى قدم المدينة . قال ابن بطال : في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار..طعام 
لخد وأن اسم الولاية لايستحق لمن ادخر شيئا ولو قل › أن من ادخر اسا الظن بالله . وفي هذه الأحاديث 
كفاية في الرد على من زعم ذلك . ظ 


[ofYo. 


[o4۲] 
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بن ) الین 

- حدثنا قُعَيبةٌ قال نا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مُولى المطّلب بن عبدالله 
ابن حَنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول : قال رسول الله صلى الله عليه لأبي طلحة: العمس غلاما من 
غلمانك يخدمني فخرج أبوطلحة يردقُني وراءه» فكُنت أخدم رسول الله صلى الله عليه كلما رل فكت 
أسمعه يكثر أن يقول : «اللهم إني أعوذً بك من الهم والحزة والعجز والككسلء والبخل والجين, وضع 
الدّين وغلبة الرّجال» فلم أزل أخدمه حتى أقبّلنا من خَيبرَء وأقبل بصفية بنت حيبي قد حازهاء » فکنت 
أراه يحوي وراءه بعباءة -أو بكساء- ثم يردفها وراءه . حتى إذا كنا بالصّهباء صنع حيسا في نطع ثم 
أرسّلني فَدّعوت رجالاً فأكلواء وكان ذلك بناءة بها . ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال : وهذا جبل يحبنا 
رنخبه) . فلما أشرف على المدينة قال : «اللهم إني ي أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة . اللهم 
بارك لهم في مهم وصاعهم». 

قوله ر باب الحيس ) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها مهملة » تقدم تفسيه مع شرح حديث الباب 
في قصة صفية في غزوة خيبر من كتاب المغازي . وأصل الحيس مايتخذ من القر والأقط والسمن » وقد يجعل 
عوض الأقط الفتيت أو الدقيق . وقوله فيه « وضلع الدين » بفتح الضاد المعجمة واللام أى ثقله » وحكى ابن 
التين سكون اللام وفسره بالميل » فان مزيد لشرح هذا الدعاء في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . وقوله 


« يحوي » بحاء مهملة وواو ثقيلة أى يجعل ها حوية » وهو كساء محشو يدار حول سنام الراحلة يحفظ راكبها من 
السقوط ويستر جح بالاستناد اليه . 


قوله ( ثم أقبل يبنا ل اعد عدم لكام عر ير حار تي ب وتام ال ماحرم به إبراهم مكة » 


قال الكرماني « مثل ) منصوب 0 الخافض أى بمثل ماحرم به » وليست لفظة « به » زائدة 
الأكل في إناء مفضّض 
E oY‏ بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول : حدثني 


عبدالرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة» فاستسقى؛ فسقاه مجوسي» فلما وضع القدح في يده 
رمى به وقال: لولا أني هينه غير مرة ولا مرتین» كأنه يقول : لم أفعّل هذاء ولكني سمعت النبي صلى الله 
عليه يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء 
فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة» . [الحديث ٥٤۲٩‏ - أطرافه في : ۰٥۸۳۱۰٥٦۳۴ ۰٥٦۴۲‏ ۹۸۳۷ ]. 
قوله ر باب الأكل في إناء مفضض ) أى الذي جعلت فيه الفضة » كذا اقتصر من الانية على هذا » 
والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة » واختلف في الإناء الذي فيه شىء من ذلك إما 
بالتضبيب وإما بالخلط وإما بالطلاء » وحديث حذيفة الذي تاق انأ نه الى عن الشرب في انية الذهب 
والفضة » ويوخذ منع الأكل بطريق الآلحاق وهذا بالنسبة لحديث حذيفة » وقد ورد في حديث أم سلمة عند مسلم 
اا ا > فيكون المنع منه بالنع ر أيضا » وهذا في الذي جميعه من 


[ot] 


[9A] 


[044] 
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ذهب أو فضة. أما اخلوط أو المضبب أو المموه وهو المطل فورد فيه حديث اميت الدارقطني والبييقى عن .ابن 
عمر رفعه « من شرب في انية الذهب والفضة أو إناء فيه شىء من ذلك فإئما جرجر في جوفه نار جهنمم قال 
البييبقى : المشهور عن ابن عمر موقوف عليه » ثم أخرجه كذلك وهو عند ابن ا فو طرق امبرف عه أنه 
كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة » ومن طريق أخرى عنه « أنه كان يكره ذلك » وفي 
« الأوسط للطبراني » من حديث أم عطية « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفضيض الأقداح , ثم 
رخص فيه للنساء . قال مغلطاى : لا يطابق الحديث الترجمة إلا إن كان الإناء الذي سقى فيه حذيفة كان مضببا 
فإن الضبة موضع الشفة عند الشرب » وأجاب الكرماني بأن لفظ مفضض وإن كان ظاهرا فيما فيه فضة لكنه 


يشمل ماإذا كان متخذا كله من فضة › والنبى عن الشرب في انية الفضة يلحق به الأكل للعلة الجامعة فيطابق 


الحديث الترجمة » والله أعلم . ۰ 
£ ذكر الطعام 


0 حدثنا فتيبة قال نا أبوعوانة عن قعادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال : : قال رسول الله 
صلى الله عليه : «مَغْل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمتل الأترنجة : ريْحها طيّب وطعمُها طيّبء ومَعْلَ المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن كمفل العمرة: لاريح لها وطعمها حلوء ومغل ا منافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحتظلة ان 
لها ريح وطّعمها مرَء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمغل الريحانة : ريحها طيّب وطعمها مر . 
۹ە- - حدثنا مسدّد قال نا خالد قال نا عبد الله بن عبدالرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
قال : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 
~o‏ رئ ا ر ھی قل ما عر نس عر ال غ رعو وض ا مل ا ا 
ل : «السفر قطعةٌ من العذاب : يمنع أحدكم نومه وطعامة فإذا قضى من وجهه نهمته فليعجل إلى أهله». 


قوله ( باب ذكر الطعام ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث أبى موسى « مثل المؤمن الذي يقرأ 
القران » وقد سبق شرحه في فضائل القران » والغرض منه تكرار ذكر الطعم فيه » والطعام يطلق بمعنى الطعم . 
ثانهها حديث أنس في فضل عائشة » وقد مضى التنبيه عليه قريبا وذكر فيه الطعام . ثالثها حديث أبى هريرة 
« السفر قطعة من العذاب » ذكره لقوله فيه « يمنع أحدم نومه وطعامه » وقد مضى شرحه في أواخر أبواب العمرة 
بعد كتابٍ الحج » قال ابن بطال : مى هذه رة إناحة أك لطعم اليب ون ارهد لس في خلا 
ذلك » فإن في تشبيه المؤمن بما طعمه طيب وتشبيه الكافر بما طعمه مر ترغيبا في أكل الطعام الطيب والحلو » 
قال: : ونا كره السلف الإدمان على أكل الطييات خشية أن يصير ذلك غادة فلا تصبز انس عل قفا . 
قال : وأما حديث أبى هريرة فيه إشازة إلى أن الآدمى لابد له في الدنيا من طعام يقبم به جسده ويقوى بم على 
طاعة ربه » وأن الله جل وعلا جبل النفوس على ذلك لقوام الحياة » لكن المؤمن يأخذ من ذلك بقدر إيثاره أمر 
الآخرة على الدنيا . وزعم مغلطاى أن ابن بطال قال قبل حديث أبى هريرة ما معناه : ليس فيه ذكر الطعام: ؛ قال 
مغلطاى : قوله « ليس فيه ذكر الطعام » ذهول شديد › فإن لفظ المتن , « يمنع أحدّم نومه وطعامه » اه وتعقبه 
صاحبه لایخ" سراج الدين بن الملقن بأنه لاذهول » فإن عبارة ابن كاري وار الم ولا 6 


[ot] 


الحديث .4ه ش £۷ 


وهو 5 قال فلم يذهل 

-١‏ حادثنا فيبة قال نا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان 
في بريرة ثلاث سنن : أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها » فقال اهلها : ولنا الولاء . فذكرت ذلك لرسول 
اله صلى الله عليه فقال : «لو شعت شرطتيه لهم > فإ نما الولاء لمن أعتق) . قال : وأعدقت فُخيّرت في أن تقر 
تك زز ها أو تفارقة . ودخل رسول الله صلى اللهُ عليه يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور» فدعا 
بالغداء فأتى بخبز وأذم من أُدم البيت» فقال: «ألم أر لحمًا؟» قالوا: بلى يا رسول الله؛ ولكنه لحم تصدّق 
به على بريرة فأهدته لناء فقال: «هو صدقةٌ عليها وهدية لنا». 

| قول ( باب الأدم ) بضم الممزة والدال المهملة ويجوز إسكانها » > مم إدام » وقيل هو بالاسكان المفرد 

لضم الجمع . ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة » وفيه « فأتى بأدم » ب لفت رن 1ك الت اللي 

تا ل اس ا يا الم ن بطال عن الطبرى 
قال : دلت القصة على إيثاره عليه الصلاة والسلام اللحم إذا وجد إليه السبيل ‏ ثم ذكر حديث بريرة رفعه ١‏ سيد 
الإدام في الدنيا والأخرة اللحم ) وأما ما ورد عن عمر وغيره من السلف مر ن إيثار أكل غير اللحم على اللحم فإما 
لقمع النفس عن تعاطى الشهوات والإدمان علا » وإما کرام الإسراف والإسراع ف تبذير المال لقلة الشىء 
عندهم إذ ذاك . ثم ذكر حديث جابر لما أضاف النبى صلى الله عليه وسلم وذبح له الشاة » فلما قدمها إليه قال 
له : كأنك قد علمت حبنا للحم . وكان ذلك لقلة ال لثىء عندهم فكان حبهم له لذلك اه ملخصا . وحديث 
بريرة أخرجه بق aa e‏ جابر أخرجة أحمد مطولا من طريق نبيح العنزي عنه » وأصله في الصحيح بدون 
. وقد اختلف الناس في الأدم 8 : فالجمهور كر ا سواء كان مرقا 3 » واشترط أبو 
ا عائشة « فال أهلها ولنا اا د eck‏ ا » فقال لو 
شعت شرطتيه » بإثبات التحتانية وهى ناشئة عن إشباع حركة ا مخناة » وفيه « وأعتقت » فخيرت بين أن تقر تحت 
زوجها أو تفارقه » قال ابن التين : يصح أن يكون أصله من وقر فتكون الراء مخففة يعني والقاف مكسورة » يقال 
وقرت أقر إذا جلست مستقرا واحذوف فاء الفعل » قال : ويصح أن تكون القاف مفتوحة ‏ يعنى مع تشديد 
الراء ‏ من قولهم قررت بالمكان أقر » يقال بفتح القاف ويجوز بكسرها من قريقر اه ملخصا ء والثالث هو 
امحفوظ في الرواية . 

( تنبيه ) : اورد البخاري هذا الحديث هنا عن وطريق | ا ن بن جعفر عن ربيعة عن القاسم بن محمد قال : 
کان ف بريرة ثلاث سنن 2 وساف الخدت 5 وليس فيه أنه أسندهة عن عائشة وتعهبة الإسماعيلي فمَال : : هذا 
|الحديث الذي صححه مرسل . وهر كا قال من ظاهر سياقه.» لکن البخاري اعتمد على إيراده موصولا من طريق 
مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة کا تقدم في النكاح والطلاق » ولكنه جرى على عادته من تجنب إيراد 
الحديث على هيئته كلها في باب خر وقد يع دسل هذا EE‏ لكر بيع الأمة طلاقا ٠‏ من 
كتاب الطلاق » والله أعلم 


[o41] 


[oY] 


۸ كتاب الأطعهة 


با ) الحَلُوى والعَسّل 
ا حدثنا إسحاق , بن إبراهيم الحنظّلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه يحب الحلوى والعسل. 
-e۴۳‏ - حادنا عبدالرحمن بن شيبة قال أخبرني بن أبي اديك عن ابن أبي ذئب عن اقبي عن 
أبي هريرة قال : كنت ألزم النبي صلى الله عليه لشبع ! بطني, حين لا آكل الخَميرء ولا لبس الحريرء ولا 
يخدمني فلان ولا فلانة» وألصق بطي بالحصباء ؛ وأستقرئ الرجل الآية -وهي معي- كي ينقليا بي 
فيطعمني . وخير الناس للمساكين جعفرٌ بن أبي طالب : : نقلب بنا فيطعمنا ما كان في بیته» حتى إن أكان 
أ 


ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء, فتشتقها ؛ فتلعق ما فيها . ْ 

قوله ( باب الحلوى والعسل ) كذا لأبى ذر مقصور » ولغیو ممدود وهما لغتان » قال ابن ولاد : هى عند 

اأص باق تكن مالا وعد ا اء بالمد تكتب بالألف » وقيل تمد وتقصر . وقال الليث : الأكش على 

ا ا م . وقال الخطابي : اسم الحلوى لايقع إلا على مادخلته الصنعة . وفي المخصص لابن 
: هى ما عولج من الطعام بحلاوة » وقد تطلق على الفاكهة . 


ا O a‏ 
وهو طرف من حديث تقدم في قصة التخيير » قال ابن بطال : الحلوى والعسل من جلة .الطيبات المذكورة في قوله 
تعالى فل كلوا من الطيبات # وفيه تقوية لقول من قال المراد به المستلذ من من المباجات وجل قي بعتن هذا 
الحديث كل مايشابه الحلوى والعسل من نوع الماكل اللذيذة کا تقدم تقريره في أول كتاب الاطعمة .:أوقال 
الخطابي وتبعه ابن التين : غم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لها على معنى كثة التشهى لها وشدة نزاع اللفس 
ا TT RN‏ ٠و‏ مه جوز غاد ألم 
3 4 ادرف يرد عليه وا تورع عن ذلك ال من اثر 2 اول الطيبات إلى لآخرة مع 
ا ل ل ل 
وا حديث أنه كان يحب الزبد واتمر » وفيه رد على من زعم أن المراد بالحلوى د 
یشرب كل یوم تدج عسل. مرج بالماء » وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفها . وقيل المراد با حلوى الفالوذج لا 
المعقودة على النار والله أعلم . 
قوله ( حدثنا عبد الرحمن بن شيبة ) هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة الحزامي بالمهملة 
والزاى المدنى نسبة إلى جد أبيه » وغلط بعضهم فقال : عبد الرحمن بن أبى شيبة ولفظ « أبى » زيادة على سبيل 
الغلط المحض » وما لعبد الرحمن في البخاري سوى موضعين هذا أحدها . ا 
| 


۹ ٤٣۲ س‎ ٥٤۳١ الحدیث‎ 


قوله ر ابن أبى الفديك ) هو محمد بن إسماعيل » وأكثر ما يرد بغير ألف وام . 

قوله ر كنت ألزم ) تقدم هذا الحديث في المناقب من وجه اخر عن ابن أبى ذئب وأوله « يقول الناس 
أكثر أبو هريرة » الحديث . 

قوله ر لشبع بطني ) في رواية الكشميهبنى « بشبع » بالموحدة والمعنى مختلف . فإن الذي بالباء يشعر 
بالمعاوضة لكن رواية اللام لا تنفيها . 

قوله ( ولا ال الحرير ) كذا هنا للجميع . وتقدم في المناقب بلفظ « ابيز ) بالموحدة بدل الراء الأول 2 
وتقدم أنه للكشميهنى براءين » وقال عياض : هو بالموحدة في رواية القابسب ى والأصيل وعبدوس › وكذا لأبى ذر عن 
ا لحمو وكذا هو للنسفى »> وللباقين براءين كالذي هنا » ورجح عياض الرواية بالموحدة وقال : : هو الثوب احبر ' ¢ 
رواية الحرير مرجوحة لأن السياق يشعر بأن أبا هريرة كان يفعل ذلك بعد أن كان لايفعله » وهو كان لايلبس الحرير 
لا أولا ولا اخراء بخلاف أكله الخمير ولبسه الحبير فإنه صار يفعله بعد أن كان لا يجده . 


قوله ١‏ ولا يخدمنى فلان وفلانة ) يحتمل أن يكون أبو هريرة هو الذي كنى وقصد الإبهام لإرادة التعظم 
والتبويل » ويحتمل أن يكون می معينا وكنى عنه الراوي . وقد أخرج ابن سعد من طريق ايوب عن ابن سيرين عن 
أبى هريرة قال « ولقد رأيتنى وإفى لأجير لابن عفان وبنت غزوان بطعام بطنى وعقبة رجلى أسوق بهم إذا ارتحلوا 
وأخدمهم إذا نزلوا » فقالت لي یوما > لتردن حافيا ولتركبن قائما » فزوجنيها اله الو لتردن حافية ولتركبن 
قائمة ) وسنده صحيح » وهو في ا حديث أخرجه البخاري » والترمذى بدون هذه الزيادة . وأخرج أبن سعد 
أيضا وابن ماجه من طريق سلم بن حيان معت أبى يقول « سمعت أبا هريرة يقول : نشأت يتيما » وهاجرت 
تكبا وکت اجا لسرة فت غروان الخدت 

قوله ( واستقرئ الرجل الآية وهى معى ) تقدم شرح قصته في ذلك مع عمر في أوائل الأطعمة » وقصته 
في ذلك مع جعفر في كتاب الناقب . 

قوله ( وخر الناس للمساكين جعفر) تقدم شرحه ي المناقت > ووقع قي زواية الإساعيل من الزيادة في .هذا 
الحديث من طريق إبرا هم الخزومي عن سعيد المقبري عن ألى هريرة « وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم 
ويحدئهم ويحدثونه » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين » قلت : وإبراهم الخزومي هو ابن الفضل 
ويقال ابن إسحق الخزومي مدنى ضعيف ليس من شرط هذا الكتاب » وقد أوردت هذه الزيادة في المناقب عن الترمذى 
وهى من رواية إبراهم أيضا وأشار إلى ضعف إبراهم » قال ابن المنير : مناسبة حديث ألى هريرة للترجمة أن الحلوى 
تطلق على الشىء الحلو > ولا كانت العكة يكون فيها غالبا العسل وربما جاء مصرحا به في بعض طرقه ناسب التبويب 
قلت ور لق عض و الست ی اد ا ذكر ای وا مما إل دن 
الحديث أحد ركنى الترجمة ولا يشترط أن يشتمل كل حديث ف الباب على جميع ما تضمنته الترجمة بل يكفى 
التوزيع » وإطلاق الحلوى على كل شىء حلو خلاف العرف » وقد جزم الخطابى بخلافه كا تقدم فهو المعتمد . 


يشرب ما فى الإناء کا تقدم » والمراد هنا أنهم لعقوا ما في العكة بعد أن قطعوها ليتمكنوا من ذلك . 


[oY] 


[o4] 


۷ کات 


با ) الدبّاء i‏ 


“0 حادثنا عمرو بن علي قال نا أزهر بن سعد عن ابن عون عن تُمامة بن أنس عن أنس أ أن 


رسول الله صلى الله عليه أتى مولی له اطا » فأتي بدبّاء فجعل يأكله, وار اس راي الي من 
الله عليه يأكله. 


قوله ( باب الدباء ) ذخر فيه حديث أنس في قصة الخياط من طريق ثامة عن ] ا ا 

ا 
SS‏ الإشارة الى تون شرحه 0 ا والنساني ابن 0 
0 


باس الرجل يتكلّف الطعام لإخوانه 
۴۵ - حدثنا محمد بن يوسّف قال نا سفيانْ عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مُسعبود الأنصاري 
قال : كان من الأنصار رجل يقال له أبوشعيب» و كان له غلام لام فقال: اصتع لي طعامًا أدعو رسول الله 
ا و ؛ فقال النبي صلى الله 
إنك دعوتنا خامس خمسة؛ وهذا رجل قد تبعنا ؛ فإن شعت أذنت له وإن شعت تر کته . قال :“بل أذنت 
له al.‏ : سمعت محمدا يعني ابن إسماعيل يقول : إذا كان القوم على المائدة فليس أن 
يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى» ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا. 


قوله ( باب الرجل يكلف الطعام لإخوانه ) قال الكرماني وجه التكلف “من حديث الباب أنه حصر ا 
بقوله حامس خمسة » ولولا تكلفه لما حصر » وسبق إلى نحو ذلك ابن التين وزاد أن التحديد ينافي البركة » ولذلك 
لا لم يحدد أبو طلحة حصلت في طعامه البركة حتى وسع العدد الكثير . ١‏ 

قوله ( عن أبى وائل عن أبى مسعود ) في رواية أبى أسامة عن الأعمش « حدثنا شقيق وهو اأ ابو وائل دشنا 
او محرد ا ووا و يعد این وغ ن بان . وللأعمش فيه شيخ آخر نببت عليه في أوائل البيوع أخرجه 
من طريق زهير وغيره عن أبى سفيان عن جابر مقرونا برواية أبى وائل عن أبى مسعود وهو عقبة بن عمرو » 
في بعض النسخ المتآخرة « عن ابن مسعود » وهو تصحيف . 

قوله ر كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب ) لم أقف على امه » وقد تقدم في أوائل البيوع أن ابن 
غير عند أحمد والمحاملي رواه عن الاح فال افيه عن آل مود عن أ طعي تله من مسيد ار 


شعیب . 


وإقع 


قوله ر وكان له غلام لحام ) لم أقف على امه » وقد تقدم في البيوع من طريق حفص بن غياث عن الأيعحش 
١‏ 
| 


٤۷١ o٣٤ ٥٤۳۳ الحديث‎ 


بلفظ « قصاب » ومضى تفسيره . 


قوله ر فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله حامس خمسة ) زاد في رواية حفص « اجعل لي طعاما يكفي 
خمسة فإفى ريك أن أدغوا رشول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفت في وجهه الجوع») وفي رواية أبى أسامة « اجعل 
لي طعيما » وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم « اصنع لنا طعاما لخمسة نفر » . 

قوله ر فدعا النبى صلى الله عليه وسلم خامس خمسة ) في الكلام حذف تقديره فصنع فدعاه : وصرح 
بذلك في رواية ات e‏ ی لوص امح جد لم رار عو فدعاه 
رك و ص سي ا م ا لس 


وخامس خمسة أى أحدهم .والأجود نصب خامس على الحال » ويجوز الرفع على تقدير حذف أى وهو خامس 
أو وأنا حامس والجملة حينغذ حالية . 


قوله ( فتبعهم رجل ) في رواية أبى عوانة عن الأعمش في المظالم « فاتبعهم » وهى بالتشديد بمعنى تبعهم 
وكذا في رواية جرير وأبى معاوية » وذكرها الداودي بهمزة قطع . وتكلف ابن التين في توجيبها » ووقع في رواية 
حفص بن غياث ( فجاء معهم رجل ) . 

قوله ر وهذا رجل تبعنا ) في رواية أبى عوانة وجرير ( اتبعنا ») بالتشديد » وفي رواية أبى معاوية ) لم يكن معنا ش 
حين دعوتنا ») . 


قوله ر فان شعت أذنت له وإن شئت تركته ) في رواية أبى عوانة « وإن شكت أن يرجع رجع » وني رواية 
جرير « وإن شكت رجع » وفي رواية أبى معاوية « فإنه اتبعنا وم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل » . 

قوله ر بل أذنت له ) في رواية أبى أسامة « لا بل أذنت له » وفي رواية جرير « لا بل أذنت له يارسول الله 
وف رواية أبى معاوية « فقد أذنا له فليدخل » ولم أقف على اسم هذا الرجل في شىء من طرق هذا الحديث ولا على 
اسم واحد من الأربعة ٠‏ وفي الحديث من الفوائد جواز الاكتساب. بصنعة الجزارة واستعمال العبد فيما يطيق من 
e‏ بكسبه منها . وفيه مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك . وفيه أن من 
صنع طعاما ا لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله » وأن من دعا أحدا استحب أن يدعو معه 
من يرى من أخصائه وأهل مجالسته » وفيه الحكم بالدليل لقوله « إني عرفت في وجهه الجوع » . وأن الصحابة 
كانوا يديمون النظر إلى وجهه تبركا به » وكان مہم عن لابطبل: تقر ی وجو سياء م صرح به عمو بن 
العاص فيما أحرجه مسلم » وفيه أنه كان صل الله عليه وسلم يجو ع أحيانا » وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير 
دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذى ال حرفة غير الرفيعة كالجزار وأن تعاطى مثل تلك الحرفة لايضع قدر من يتوق فيها 
ما يكره ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادته » وإن من صنع طعاما لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر 
ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى أن طعام الواحد يكفي الاثنين » وفيه أن من دعا قوما متصفين بصفة ثم طرأ 
عليهم من لم يكن معهم حيكذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة » وإن قال قوم إنه يدخل في الهدية کا تقدم أن 
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جلساء المرء شركاؤه فيما بدي إليه » وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاحتيار في حرمانه فإن دخل 
بغر إذنه كان له إخراجه » وإن من قصد التطفيل لم منع ابتداء لأن الرجل تبع النبى صل الله عليه وسلم فلم برده 
لاحتال أن تطيب نفس صإحب الدعوة بالإذن له » وينبغي أن يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل لكن 
يقيد بمن احتاج إليه » وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءا فيه عدة فوائد : منها أن الطفيلي منسوب إلى 
رجل كان يقال له طفيل من بنى عبد الله بن غطفان كثر منه الإتيان إلى الام بغير دعوة فسمى « طفيل 
العرائس ) فسمى من من اتصف بعد بصفته طفيليا » وكانت العرب تسميه الوارش بشين معجمة وتقول لمن يتبع 
المدعو بغير دعوة « ضنيفين » بنون زائدة » قال الكرماني : في هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى في التبعيةة من 
حيث أنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة » واستدل به به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي 
الرضا بذلك » وأن الطفيلي يأكل حراما » وبنصر بن على الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي . والحتج 
نصر بحديث أبن عمر رفعه ‏ من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا » وهو حديث ضعيف أخرجه أبو 
داود » واحتج عليه الطفيلي بأشياء يوؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى ذلك ممن يتطفل » ومن يتكره صالحب 
الطعام الدحول إليه إما لقلة الثىء أو استثقال الداحل » وهو يوافق قول الشافعية لا يجوز التطفيل إلا لن كان بينه 
وبين صاحب الدار انبساط . وفيه أن المدعو لا منمع فن الاتجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه » 
وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس ١‏ أن فارسيا كان طيب المرق صنع للنبى صلى الله عليه وسلم طعاما ثم 
دعاه » فقال النبى صل الله عليه وسلم : وهذه لعائشة ؟ قال : لا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا ) 
فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لويمة وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد فخشى إن أذن لعائشة أن لا 
يكفي النبى صل الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضة عند الدعوة بخلاف الل 
وأيضا فالمستحب للداعي أن يدعو خراص امدق عه © قعل اللخام بيخلااف الفارسي فلذلك امتنع من الإجاية إلا 
أن يدعوها » أو علم حاجة عائشة كاك اللاناء بويا ااا حدر ان كل معي جه ان انا روزلا ار 
يعلم مثله في قصة اللحام » وأما قصة أبى طلحة حيث دعا النبى صل الله عليه وسلم إلى العصيدة کا تقدم في 
BLN‏ تاحاب الوقن ان مل اند رك جل ريا ل ملسا ف مساو 
ول يعلم رضا أبى شعيب فاستأذنه » ولآن الذي أكله القوم عند أبى طلحة كان مما خرق الله فيه العادة لنبيه صلل 
الله عليه وسلم » > فكان جل ما أكلوه من البركة التي لا صنيع لأبى طلحة فيها فلم يفتقر | إلى استكذانه » أو لأنه م 
يكن بينه وبين القصاب من المودة مابينه وبين أبى TT‏ 
وسلم فتصرف فيه كيف أراد وأبو شعيب صنعه له ولنفسه ولذلك حدد بعدد معين ليكون ما يفضل 
ولعياله مثلا واطلع النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك فاستأذنه لذلك لأنه أخبر بما يصلح نفسه وعياله . و 
ينبغي لمن استؤذن في مثل ذلك أن يأذن للطارئ کا فعل أبو شعيب وذلك e‏ 
الحديث الماضي ١‏ طعام الواحد يكفي الاثنين ) ورجا أن يعم الزائد بركة النبى صلى الله عليه وسلم © و إا 
استأذنه النبى صل الله عليه وسلم تطييبا لنفسه » ولعله علم أنه لا ينع الطارئ . وأما توقف الفارسي في الإذن 
لعائشة ثلاثا وامتناع النبى صلى الله عليه وسلم من إجابته فأجاب ب عياض بأنه لمله إنما صنع قدر ما يكفي النبى 
لاح ا ا 


[oto 
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على ما ألف من إمداد الله تعالى له بالبركة وما اعتاده من الايثار على نفسه ومن مكارم الأخلاق مع أهله » وكان من 
شأنه أن لا يراجع بعد ثلاث فلذلك رجع الفارسي عن المنع » وفي قوله صلى الله عليه وسلم « إنه اتبعنا رجل لم 
يكن معنا حين دعوتنا » إشارة إلى أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يحنج إلى الاستكذان عليه » فيؤخذ منه أن 
الداع لو قال. لرسوله ادع فلاا وتجلساءة جاز لكل من كان جليسا له أن يحضر معه » وإن كان ذلك لا 
يستحب أو لا يجب حيث قلنا بوجوبه إلا بالتعيين . وفيه أنه لا ينبغي أن يظهر الداعي الاجابة وفي نفسه الكراهة 
لكلا يطعم ما تكرهه نفسه » ولثلا يجمع الرياء والبخل وصفة ذى الو جهين » كذا استدل به عياض » وتعقبه 
شيخنا في « شرح الترمذى » بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك » بل فيه مطلق الاستعذان والإذن ولم يكلفه 
أن يطلع على رضاه بقلبه ؛ قال : وعلى تقدير أن يكون الداعي يكره ذلك في نفسه فينبغي له مجاهدة نفسه على 
دفع تلك الكراهة . وماذكره من أن النفس تكون بذلك طيبة لاشك أنه أولى لكن ليس في سياق هذه القصة 
E ES‏ يستنبطه من حديث الباب 
وليس ذلك فيه » وني قوله صلى الله عليه وسلم « اتبعنا رجل ) فأمهمه ولم يعينه أدب حسن لعلا ينكسر خاطر 
الرجل » ولابد أن ينضم إلى هذا أنه اطلع على أن الداعي لايرده وإلا فكان يتعين في ثاني الخال فيحصل كسر 
خاطره » وأيضا ففي رواية لمسلم « إن هذا اتبعنا » وج بين الروايتين بأنه أببمه لفظا وعينه إشارة » وفيه نوع رفق 
به بحسب الطاقة . : 

( تنبيه ) : وقع هنا عند أبى ذر عن المستملي وحده « قال محمد بن يوسف وهو الفريالي معت محمد بن 
إسماعيل هو البخاري يقول : إذا كان القوم على المائدة فليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى » ولكن 
يناول بعضهم بعضا في تلك الائدة أو يدعوا » أى يتركوا » وكأنه استنبط ذلك من استعذان النبى صلى الله عليه 
وسلم الداعي في في الرجل الطارئ » ووجه أخذه منه أن الذين دعوا صار هم بالدعوة عموم إذن بالتصرف في 
الطعام المدعو إليه بخلاف من لم يدع فيتنزل من وضع بين يديه الشىء منزلة من دعى له أو ينزل الشىء الذى 
وضع بين يدى غير منزلة من لم يدع إليه » وأغفل من وقفت على كلامه من الشراح التنبيه على ذلك 


با ) من أضاف رجلاً إلى طعام» وأقبل هو على عمله 

75 - حد نا عبدالله بن منير سمع النضر أنا ابن عون قال أنا ثُمامةٌ بن عبدالله بن أنس عن أنس 
قال : كنت غلاما أمشي مع رسول صلى الله عليه فدخل رسول الله صلى الله عليه على غلام له خَيَّاط 
فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دبّاءء فجعل رسول الله صلى الله عليه يتَبّع الدباء. قال: فلما رأيت ذلك 
جعلت أجمعه بين يديه » قال : فأقبل الغلام على عمله. قال أنس : لا أزال أحب الدباء بعد ما رأيت رسول 
لله صلى الله عليه صنّع ما صنع . 

قوله ( باب من أضاف رجلا وأقبل هو على عمله ) أشار بهذه الترجمة | إلى أنه لا يتحتم على الداعي أن 
يأكل مع المدعو » وأورد فيه حديث أنس في قصة الخياط » وقد تقدم شرحه مستوف » وقد تعقبه الإسماعيلي بأن 
قوله ( وأقبل على عمله » ليس فيه فائدة » قال : وإنها أراد البخاري إيراده من رواية النضر بن ميل عن ابن عون . 


[of] 
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قلت : بل لترجمته فائدة » ولا مانع من إرادة الفائدتين الاسنادية والمتنية » ومع اعتراف الاسماعيلي بغرابة الحديث 
م ن حديث النضر فإغا أخرجه من رواية أزهر عن ابن عون فكأنه لم يقع له من حديث النضر ء وقال ابن بطأل : 
لا أعلم في اشتراط أكل الداعي مع الضيف إلا أنه أبسط لوجهه » وأذهب لاحتشامه » فمن فعل فهو أبلغ في 
قرى الضيف ومن ترك فجائز » وقد تقدم في قصة أضياف أبى بكر أ لي ين د 


أنكر ذلك ى 
با ىا المرق 


0۷ - حادثنا عبدالله بن مَسُلمة عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس) بن 
مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه لطعام صنعه» فذهبت مع النبي صلى الله عليه فقرب خلبز 
شعير, ومرقا فيه دباء وقديد» رأيت النبي صلى الله عليه يَبعٌ الدبّاء من حَوالي القصعة ف 
الدباء بعد يومئذ. 


قوله ( باب المرق ) أورد فيه حديث أنس المذكور قبل وهو ظاهر فيما ترجم له » قال ابن التين : في أاقصة 
الخياط روايات فيما أحضر » ففي بعضها قرب kas Ea‏ وني أخرى خبز شعير وفي أخرى ثريدا » 
قال : والزيادة من الثقة مقبولة . قال الداودي : وإنما كان ذلك لاهم لم يكونوا يكتبون فربما غفل الراوي' عند 
مايحدث عن كلمة » يعنى ويحفظها غيره من الثقات فيعتمد عليها » قلت : أتم الروايات ما وقع في هذا الباب عن 
مالك « فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد » فلم يفتها إلا ذكر الثيد » وفي خصوص التنصيص على المرق 
حديث صرج ليس على شرط البخاري أخرجه النساني والترمذى وصححه وكذلك ابن حبان عن أبى ذر ر 
« وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقته » واغرف لجارك منه » وعند أحمد والبزار من حديث جابر نحوه . وفي البابة عن 


جابر في حديثه الطويل في صفة الحج عند مسلم وأصحاب السنن ١‏ ثم أخذ من كل بدنة بضعة وجعلت فيا قدر 


وطبخت › فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من لحمها وشربا من مرقها (. 
بس القديد 


~e‏ - حدثنا أبونعيم قال نا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أن سٍ قال : رأيت العبي 
صلى الله عليه أتي بمرق فيه دباء وقديد» فرأيته يتتبّع الدباء يأكلها. 

۹ه- حدثنا قبيصة قال نا سفيان عن عبدالرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة قالت : ما 
إلا في عام جاع الناس» أراد أن يطعم الغني الفقير, وإن كنا درفع الكراع بعد خمس عشرة» ما شع آل 
محمد من خبز بر مدوم ثلاثًا. 


ا 


قوله ( باب القديد ) ذكر فيه حديث أنس المذكور وهو ظاهر فيه » وحديث عائشة ئشة « مافعله إلا في عام 

جاع الناس أراد أن يطعم الغنى الفقير » الحديث » قلت اوهو غبص عن خديلها لاضن في بات ماكات 

السلف يدخرول ) وقد تقدم قريبا وأوله سوال التابعي عن النبى عن الأكل من لحوم الأضاحى فوق ثلاث 9 
١‏ 
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بذلك » فيعرف منه أن مرجع الضمير في قوها « مافعله » إلى النبى عن ذلك 
بلى) من ناوّل -أو قد إلى صاحبه- عَلَى المائدة شيئًا 

قال : وقال ابن المبارك : لا بأس أن يناول بعضهم بعضاء ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى . 

o4‏ - نا إسماعيل قال حدنني مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك ا 
يقول : إن خَياطًا دعا رسول الله صلى الله عليه لطعام صنعه» قال أنس : فذهبت مع رسول الله صلى الله 
عليه إلى ذلك الطعام ؛ فقرّب إلى رسول الله صلى اللهُ عليه خبزا من شعيرء ومرقًا فيه دَبَاء وقديد قال 
أنس : فرأيت رسول الله صلى الله عليه يتتبّع الدباء من حول القصعة, فلم أزّل أحب الدباء من يومعذ . قال 
تُمامةٌ عن أنس : فجعلت أجمع الدبّاء بين يديه. 

قوله ( باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا . قال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم 
بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى ) تقدم هذا المعنى قريبا ولك E‏ بن المبارك موصول عنه 
في كتاب البر والصلة له , ثم ذكر فيه حديث أنس في قصة الخياط وفيه « وقال ثمامة عن أنس : فجعلت أجمع 
الدباء بين يديه » وصله قبل بابين من طريق ثمامة » وقد تقدم في « باب من تثبع حوالي القصعة » أن في رواية 
حميد عن أنس « فجعلت أجمعه فأدنيه منه » وهو المطابق للترجمة » لأنه لا فرق بين أن يناوله من إناء أو يضم 
ذلك إليه في نفس الإناء الذي يأكل منه » قال ابن بطال : إا جاز ز أن يناول بعضهم بعضا في مائدة واحدة لأن 
ا لله وهم فيه ركع ود قك ارباك كل والحن ها يله فين 

ل أضاحبه غا ن :يديه فكاله oy‏ الحا روط اص كر عند 
أحرن فإنه وان کہ لکا کی ای يديه کی الا دن لاير في تاوف نه رذ ادر كة له فيه > وقد أشنار 
الإسماعيلي إلى أن قصة الخياط لا حجة فيا لجواز المناولة لأنه طعام اتخذ للنبى صلى الله عليه وسلم وقصد به » 
والذي جمع له الدباء بين يديه خادمه » يعني فلا حجة في ذلك جواز مناولة الضيفان بعضهم بعضا مطلقا 


-0١‏ ححدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب قال : رأيت النبي صلى الله عليه يأكل الرُطب بالقثّاء. 

[الحديث ٥4٤١‏ - طرفاه فى: /41 84 ١٤4٤۹‏ ]. 

قوله ( باب القثاء بالرطب ) أى أكلهما معا » وقد ترجم له بعد سبعة أبواب « الجمع بين اللونين » . 


قوله ( عن أبيه ) هو سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف من صغار التابعين » وعبد الله بن جعفر بن 
أبن طالب من ضغار الضبيحاية : 


قوله ر رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقغاء ) قال الكرماني : في الحديث أكل الرطب 
بالقثاء والترجمة بالعكس » وأجاب بأن الباء للمصاحبة أو للملاصقة » فكل منهما مصاحب للاخر أو ملاصق 


هد كتاب الا س 
a‏ سه و ل اراي د ا الله 
ل 5 وان الكلام ع يي في « باب ا ل 


) 


-٥۲٤۲ ] 7‏ حدثنا مسدد قال نا ماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان: تَضَيَّفت أباهريرة 
سبعاء فكان هو وامرأثه وخادمه يُعتقبون الليل أثلانًا : يصلي هذاء ثم يوقظ هذا. سمعمه يقول: قسم 
زرل السك ال غل ب اانه عر فصان سبع ترات إعداهن نة 

[ro1]‏ ۴ حادثنا محمد بن صبّاح قال نا إسماعیل بن زكريًا عن عاصم عن أبي عشمان عن أبي 
هريرة: قسم النبي صلى الله عليه بيننا تمرا » فأصابني منه خمس: أربع تمرات وحشفة, ثم رأيت الحشفة 
هي شدهن لضرسي . 1 

قوله ر باب ) كذا هو في رواية الجميع بغير ترجمة » وسقط عند الإسماعيلي فاعترض بانه ليس فيه للرطب 
والقغاء ذكر » والذي أظنه أنه أراد أن يترجم به للتمر وحده أو لنوع منه وذكر فيه حديث أبى هريرة ‏ قسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ترا فأصابني سبع ترات إحداهن حشفة » وهو من رواية عباس الجريري عن أبى 
عئان النهدي عنه » وقد تقدم قبل بثانية أبواب » ثم ساقه من رواية عاصم الأحول عن أبى عثان بلفظ « فأصابني 
Crs‏ : إما أن تكون إحدى الروايتين رهما أو يكون ذلك وقع مرتو: : 


: الثاني بعيد لاتحاد الخرج.» وأجاب الكرماني بأن لا منافاة اذ التتخصيص بالعدد لا ينفي الزائد »)| وفيه 
شر ولا عد له فل ا أ مل الاي ا E SS‏ 


اع سي كد ل عا لي جملا اما ل عله الي مل ان ريل لاا 
وأحرجه النسائي من هذا الوجه بلفظ ٠‏ قسم سبع تمرات بين سبعة أنا فههم » وابن ع ماجه وأحمد من هذا الوجه 
بلفظ « أصابهم جوع وهم سبعة فأعطلنى النبى صل الله عليه وسلم سبع تمرات ت لكل إندمان تمرة » وهذه الروايات 
متقاربة المعنى ومخالفة لرواية ماد بن زيد عن ابن عباس » وكأنها CEE‏ 05 
عليها وأيدها برواية عاصم لأنها توافقها من حيثية الزيادة على الواحدة في الجملة . 
وله لاازواة الل مكيفكي ساد س ا او و ی سم اده 
قوله ( فكان هو وامرأته ) تقدم أنها بسرة ب م بض الموجدة وسكون المهملة بنت غزوان بفتح الغين المطاجمة 
وسكون الزاى » وهى صحابية أحت عتبة الصحابي الجليل أمير البصرة . ' 
قوله ( وخادمه ) لم أقف على اسمها . 
قوله ر يعتقبون ) بالقاف أى يتناولون قيام الليل وقوله « أثلاثا » أى كل واحد منهم يقوم ثلث الليل »فمن 
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بدأ إذا فرغ من ثلثه أيقظ الآخر . 

قوله ( وجمعته يقول ) القائا ل أبو عؤان اندي والمسموع أبو هريرة » و أحمد والاسماعيل في هذه 
الرواية بعد قوله ثم يوقظ هذا « قلت : يا أبا هريرة كيف تصوم ؟ قال : أما أنا فأصوم من أول الشهر ثلاثا » فإن 
حدث لي حدث کان لي 55 شهر » قال « وسمعته يقول قسم » وان البخاري حذف هذه الزيادة لكونها 
موقوفة . وقد 0 بهذا 0 الصلاة التحريض على صيام نا 28 e‏ مرفوعا » وأخرجهٍ ي 
ا نصوم 0 المذكورة ع وقد سبق i‏ 3 كتاب ا : 

قوله ر إحداهن حشفة ) زاد في الرواية الماضية « فلم يكن فن تمرة أعجب إلى منها » الحديث » وقد تقدم 
شرحه هناك . 

قوله ني الرواية الثانية ( أربع تمر ) بالرفع والتنوين فيهما وهو واضح » وفي رواية « أربع تمرة » بزيادة هاء في آخره 

ى كا ل واحدة من انيع تمرة » قال الكرماني : فإن وقع بالإضافة والجر فشاذ على خلااف القياس » وإنما جاء في 

oT 
الرطبة في النخلة قبل أن ينتبي طيبها » وقيل لها حشفة ليبسها » وقيل مراده صلبة » قال عياض : فعلى هذا فهو‎ 
. بسكون الشين » قلت : بل الثابت في الروايات بالتحريك » ولا منافاة بين كونها رديئة وصلبة‎ 

ر بيه ) : احرج الإسماعيل طريق عاصم من حديث أبى يعلى عن محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا 
بسند البخاري فيه وزاد في آخره « قال أبو هريرة : إن أبخل الناس من بخل بالسلام » وأعجز الناس من عجز عن 
الدعاء ) وهذا موقوف صحيح عن أبى هريرة > وكآن البخاري حذفه لكونه موقوفا ولعدم تعلقه بالباب » وقد روی 
مرفوعا والله أعلم 

بلس) الرطب والتمر 
وقول الله عز وجل : مإ وهزي إليك بجذع النخلة 4 الآية 

٤‏ --وقال محمد بن يوسّف عن سفيان عن منصور بن صّفية حدثتني أمّي عن عائشة: توفي 
النبى صلى الله عليه وقد شبعنا من الأسودين : التمر والماء. 
ابن عبدالله بن أبى ربيعة عن جابر بن عبدالله قال : كان بالمدينة يهودي» وكان يسلفني في تمري إلى 
الجداد, وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة» فجلست فخلا عاما » فجاءني اليهودي عند الجداد ولم 
أَجْدَ منها شيئًاء فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى» فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه فقال لأصحابه : 
«امشوا نستنظر لجابر من اليهودي» . فجاؤوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه يكلم اليهودي» 
فيقول : أباالقاسم لا أنظره. ذ فلما رآه النبىّ صلى الله عليه قام فطاف فى النخل» ثم جاءه فكلمه. فأبى 


4۷۸ كتاب الأطعمة 


شبد شي عرول تشع د معدن بل اح مون ذا خلية قاع e‏ 
فأخبرته» فقال : «افرش لي فيه»» ففرشته» فدخَل فرقد, ثم اسعيقظ› من ينيم اخرى فاأكل 
قام فكلم اليهودي» فأبى عليه . فقام في الرطاب في النخل الثانية, ثم قال : «يا جابر جل واقض» . فوقف 
في الجدادء فجددت منها ما قضيته وفُضل مثله. فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه فبشرته: 
فقال: «أشهد أني رسول اللّه». عروش وعريش : بناء. وقال ابن عباس : معروشات : ما يعرش من الكروم 
وغير ذلك» يقال: عروشها: أبنيتها. قال محمد بن يوسف قال أبوجعفر قال محمد بن إسماعبيل: 
«فخلا» ليس عندي مقيّدا :ثم قال : «فجلى» ليس فيه شك. 

تدم داك الطب رقن AE E E‏ ) وقع 


فيه بموحدة بدل الواو » ووقع لعياض في باب ح ل إن في البخاري « باب أكل الفر بالرطب » وليس في بجديثي 
الباب مايدل لذلك أصلا . 


قوله ر وقول الله تعالى : وهزي إليك ببذع النخلة الآية ) وروى عبد بن حميد من طريق شقيق بن اسلمة 
قال « لو علم الله أن شيئا للنفساء خير من الرطب لأمر مريم به » ومن طريق عمرو بن ميمون قال « ليس للنفساء 
خير من الرطب أو اتر » ومن طريق الربيع بن خشيم قال ليس للنفساء مثل الرطب » ولا للمريض مثل العسل » 
أسانيدها صحيحه . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو يعلي من حديث على رفعه قال « أطعموا نفساءك الولد الرطبب فإن 
لم يكن رطب فتمر » وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مرم » وني إسناده ضعف . وقد 
قرأ الجمهور و تساقط ) بتشديد السين وأصله تتساقط » وقراءة حمزة وهى رواية عن أبى عمرو التخفية على 
حذف إحدى التاءين » وفيها قراات أخرى في الشواذ . ثم ذكر فيه حديثين : الأول حديث عائشة 

قوله ( وقال محمد بن يوسف ) هق القزياق. شيخ البنجاري ٠‏ وسفيان هو اوري + وقد دم الحديك 
وشرحه في أوائل الأطعمة من طريق أخرى عن منصور وهو ابن عبد الرحمن بن طلحة العبدري ثم الشيبي الحجيي 
وأمه هى صفية بنت شيبة من صغار الصحابة » وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومن رواية ابن مهدي كلاها 
ع قحا a CS E‏ 
رواية الجماعة » فقد أخرجه أحمد ومسلم أيضا من طريق داود بن عبد الرحمن عن منصور بلفظ « حين شم 
الناس » وإطلاق الأسود على الماء من باب التغليب » وكذا إطلاق الشبع موضع الرى » والعرب تفعل ذ في 
الشيئين يصطحبان فتسميهما معا با RR‏ 
لأن الرى منه لا يحصل بدون الشبع من الطعام لمضرة شرب الماء صرفا بغير أكل » ؛ لكنها قرنت بينهما لعدم اتمتع 
بأحدهها إذا فات ذلك من الآخرء م عبرت عن الي الشبع والرى بفعل أحدهما کا عبرت عن القر والماء 
بوصف أحدهما » وقد تقدم شىء من هذا في « باب من أكل حتى شبع » . الثاني حديث جابر .. ' 

قوله ( أبو غسان ) هو محمد بن مطرف » وأبو حازم هو سلمة بن دينار . 


ش قوله ( عن إبراهم بن عبد المن بن عبد الله بن أبى ريعة ) هو لومي » واسم أبى ريعة عمرو وتال 


الحديث 4847© 4۹ 


OEE‏ تلقث :ذا E GAN‏ بن أبى ربيعة من مسلمة الفتح وولى ال جد من بلاد العن لعمر فلم يزل با 
إلى أن جاء سنة حصر عفان لينصره فسقط عن راحلته فمات. » ولإبراهم عنه رواية في النساني » قال أبو حاتم إنها 
مرسلة » وليس لإبراهم في البخاري سوى هذا الحديث » وأمه أم كلثوم بنت بى بكر الصديق » وله رواية عن أمه 
وخالته عائشة . 

قوله ر كان بالمدينة بودي ) لم أقف على اسمه . 


قوله ( وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ ) بكسر الجم ويجوز فتحها والذال معجمة ويجوز إهمالها » أى زمن 
قطع تمر النخل وهو الصرام » قد استشكل الاسماعيلٍ ذلك وأشار إلى شذوذ هذه الرواية فقال : هذه القصة ‏ 
يعني دعاء النبى صلى الله عليه وسلم في النخل بالبركة ‏ رواها الثقات المعروفون فيما كان على والد جابر من 
الدين » وكذا قال ابن التين : الذي في أكثر الأحاديث أن الدين كان على والد جابر قال الإسماعيلي والسلف إلى 
الجذاذ مما لا يجيزه البخاري وغيره . وفي هذا الاسناد نظر . قلت : ليس في الاسناد من ينظر في حاله سوى 
إبراهم » وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وروى عنه أيضا ولده إسماعيل والزهري » وأما ابن القطان فقال : 
لايعرف حاله . وأما السلف إلى الجذذ فيعارضه الأمر بالسلم إلى أجل معلوم فيحمل على أنه وقع في الاقتصار على 
الجذاذ احتصار.» وأن الوقت كان في أصل العقد معينا » وأما الشذوذ الذي أشار إليه فيندفع بالتعدد » فإن في 
السياق اختلافا ظاهرا » فهو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم برك في النخل الخلف عن والد جابر حتى وفى 
ماکان على أبيه من القر يا تقدم بيان طرقه واختلاف ألفاظه في علامات النبوة » ثم برك أيضا في الد لى الختص 
بجابر فيما كان عليه هو من الدين والله أعلم . 


قوله ( وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة ) فيه التفات . أو هو مدرج من كلام الراوي » لكن يرده 
ويعضد الأول أن فى رواية ألى نعم فى « المستخرج » من طريق الرمادى عن سعيد بن أي مرم شيخ البخارى فيه 
« وكانت لي الارض التي بطريق رومة » ورومة بضم الراء وسكون الواو هى البئر التي اشتراها عئان رضى الله عنه 
وتلا وی ی لشن المنينةاء وقلد قبل إن وؤمة رعل من ی عفار ال ا ال 
إليه » ونقل الكرماني أن في ب بعض الروايات « دومة » بدال بدل الراء قال ولعلها دومة الجندل . : وهو باطل 
فإن در ال تكن د ذاك فتحت حتى يمكن أن يكون م ل 
الله عليه وسلم مثى إلى أَرضٍ جابر وأطعمه من رطبها ونام فيها وقام فبرك فيها حتى أوفاه » فلو كانت بطريق دوم 
الجددل لاحتاج إل الق :لاك ن دومة الجندل وبين المدينة عشر مراحل كا بينه أبو عبيد البكري » وقد أشار 
صاحب ١‏ المطالع » إلى أن دومة هذه هى بعر رومة التي اشتراها عئان وسبلها وهى داخل المدينة فكأن أرض 
جابر كانت بين المسجد النبوي ورومة . 

قوله ر فجلسبت فخلا عاما ) قال عياض : كذا للقابسي وأبى ذر وأكثر الر واة بالجم واللام » قال : وكان أبو 
روان بن سراج يصوب هذه الرواية إلا أنه يضبطها فجلست أى بسكون الس ن وضم التاء على أنها مخاطبة جابر 
رتفسوه . أى تأخرت عن القضاء » فخلا بفاء معجمة ولام مشددة من التخلية أو مخففة من الخلو أى تأخر 
السلف عاما » قال عياض : لكن ذكر الأرض أول الحديث يدل على أن الخبر عن الأرض لا عن نفسه انتبى » 


۸ كتاب الأطعمة 
:ف ت 
فاقتضى ذلك أن ضبط الرواية عند عياض بة بفتح السين المهملة وسكون التاء والضمير للأرض» وبعده نخلا بنون ثم 
معجمة ساكنة أى تأخرت الأرض عن الإثمار من جهة النخل » قال o‏ 
موحدة » وعند أبى اليثم « فخاست » بعد الخاء المعجمة ألف أى خالفت معهودها وحملها » يقال خاس عهده 
إذا خانه أو تغير عن عادته وحاس الشىء إذا تغير قال وهذه الرواية أثبتها . قلت : وحكى غيره « خنست © بخاء 
معجمة ثم نون أى تأخرت » ووقع في رواية أبى نعم في « المستخرج » بهذه الصورة » فما أدرى بحاء مهملة ثم 
موحدة أو بمعجمة ثم نون » وفي رواية الإسماعيلي فخنست على عاما وأظنها بمعجمة ثم سين مهملة ثقيلة وبعدها 
على بفتحتين وتشديد التحتانية » فكأن الذي وقع في الأصل بصورة نخلا وكذا فخلا تصحيف من هذه اللفألة » 
وهى على كتب الياء بألف ثم حرف العين والعلم عند الله . ووقع في رواية أبى ذر عن المستملي « قال محمد بن 
يوسف » هو الفربري قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم وراق البخاري قال محمد بن إسماعيل هو البخاري فحلا 
ليس عندى مقيدا أى مضبوطا ثم قال « فخلا لیس فيه شك » . قلت : وقد تقدم توجيبه » لكنى وجدته في 
النسخة بهم وبالخاء المعجمة أظهر . ا 


قوله 2 وم أجد ) بفتح الهمزة وكسم الجم وتشديد الدال . 

قوله ر أستنظره ) أى أستمهله ر إلى قابل ) أى إلى عام ثان . 

قوله ( فأخبر ) بضم الهمزة وكسر الموحدة وفتح الراء على الفعل الماضي البنى للمجهول » وتحتمل أن يكون 

بضم الراء عل صيغة المضارعة والفاعل جابر 2 وذكره كذلك مبالغة 5 استحضار صورة الحال » > ووقع في 

اح كي ش 

قوله ( فيقول أبا القاسم لا أنظره ) كذا فيه بحذف أداة النداء . ا 

قوله ر أين عريشك ) أى المكان الذي اتخذته في البستان لتستظل به وتقيل فيه » وسيأتي الكلام عليه في 
آخر الحديث . 1 


1 


ج 
00 


قوله ( فجئته بقبضة أخرى ) أى من رطب . 

قوله ( فقام في الرطاب في النخل الثانية ) أى المرة الثانية » وفي رواية أبى نعم « فقام فطاف » نوك 
الرطاب . 
قوله ( ثم قال ياجابر جذ ) فعل أمر بالجذاذ ( واقض ) أى أوف . ظ 

! 

قوله ر فقال أشهد أفى رسول الله ) قال ذلك صل الله عليه وسلم لما فيه من خخرق العادة الظاهر من إيفاء 
الكثير من القليل الذي لم يكن يظن أنه يوفى منه البعض فضلا عن الكل فضلا عن أن تفضل فضلة فضلا عن 
أن يفضل قدر الذي كان عليه من الدين . 

قوله ( عرش وعريش بناء ‏ وقال ابن عباس : معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك › يقال عروشها 
أبنيتها ) ثبت هذا في رواية المستملي » والنقل عن ابن عباس في ذلك تقدم موصلا في أول بون الأنعام ٠‏ وة 
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النقل عن غيو بأن المعروش من الكرم مايقوم على ساق » وغير المعروش ما ييسط على وجه الأرض » وقوله عرش 
وعريش بناء هو تفسير أبى عبيدة » وقد تقدم نقله عنه فى تفسير الأعراف » وقوله « عروشها أبنيتها » هو تفسير 
قوله ٠‏ خاوية على عروشها » وهو تفسير أبى عبيدة آيضا » والمراد هنا تفسير عرش جابر الذي رقد النبى صلى الله 

عليه وسلم عليه > فالأكثر على أن المراد به ما يستظل به » وقيل المراد به السرير ء قال ابن التين : في الحديث 

نهم كانوا لا يخلون من دين لقلة الشىء | إذ ذاك عندهم » وأن الاستعاذة من الدين أريد بها الكثير منه أو ما لايجد 
ا ار ا . وفيه زيارة النبى صلل الله 
عليه السلام أصحابه ودخول البساتين والقيلولة فيها والاستظلال بظلالها » والشفاعة فى إنظار الواجد غير العين 


التى استحقت عليه ليكون أرفق به 


بلس) أكل الجُمَار 
45 0ه- حادثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر قال : ينا 
داك راود ار 0 نخلة, فقال النبي صلى الله عليه : إن من الشجر نا 
بركته كبركة المسلم» فة فظننت أنه يعني النخلة » فأردت أن أقول : هي النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا 
أنا عاشر عشرة أنا أحدهم, فسكت. فقال النبي صلى الله عليه : دهي النخلة». 


قوله ( باب أكل الجمار ) بضم الجم وتشديد الممم » ذكر فيه حديث ابن عمر في النخلة » وقد تقدم شرحه 
في كتاب العلم مستوفى » وتقدم الكلام على خصوص الترجمة باكل الجمار في كتاب البيوع 
AN‏ 
-٥ ۷‏ حدثنا جمعةٌ بن عبدالله قال نا مروا قال أنا هاشم بن هاشم قال أنا عامر بن سعد عن أبيه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «من تصبّح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يَضره في ذلك اليوم سم ولا 


سحر ). 
[الحديث ه44ه - أطرافه فی : ٥۷۷۹ ٥۷٩٩ ۰۵۷٩۸‏ ]. 


قوله ( باب e‏ المهملة وسكون الجثم نوع من القر معروف . 

قوله ر حدثنا جمعة ) بضم الجم وسكون المم ( ابن عبد الله ) أى ابن زياد بن شداد السلمي أبو بكر 
البلخي » يقال إن اسمه يحيى وجمعة لقبه . ويقال له أيضا أبو خاقان > كان من أئمة الرأى أولا ثم صار من أئمة 
الحديث قاله ابن حبان في الثقات » ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين » وماله في البخاري بل ولا في الكتب الستة 
سوى هذا الحديث » وسيأتي شرح حديث العجوة في كتاب الطب إن شاء الله تعالى . وقوله هنا ١‏ من تصبح 
كل يوم سبع تمرات » وقع في نسخة الصغاني بزيادة الباء في أوله فقال « بسبع » 


[of] 


AY‏ كناب الأطعاة 
با القران في التمر 


- - حدٹنا آدم قال نا شعبة قال نا جبلة بن سحيم قال : أصابنا عام سنة مع ان الزبير ررقنا 
تمراء فكان ابن عمر يمر بنا -ونحن نأكل- ويقول: لا تقارنوا ؛ فن النبي صلى الله عليه نهى عن الإقران» 
ثم يقول : إلا أن يستأذن الرجل أخاه ,قال شعبة : الإذن من قول ابن عمر. 

قوله ر باب القران ) بكسر القاف وتخفيف الراء > أى ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة .أ 

قوله ( جبلة ) بفتح الجم والموحدة الخفيفة . 

قوله ( ابن سحم ) بمهملتين مصغر كوني تابعي ثقة ماله في البخاري عن غير ابن عمر رضى الله عنهما 
شىء . 

قوله ( أصابنا عام سنة ) بالإضافة أى عام قحط » وقع في رواية أبى داود الطيالسي في مسنده عن شعبة 
« أصابتنا مخمصة » . َ 


قوله ( مع ابن الزبير ) يعني عبد الله ما كان خليفة » وتقدم في المظالم من وجه آخر عن شعبة بلفظ آم 
بالمدينة في بعض أهل العراق » . جْ 

قوله ر فرزقنا تمرا ) أى أعطانا في أرزاقنا تمرا » وهو القدر الذي يصف لهم في كل سنة من مال الخراج غود 
بدل النقد ترا لقلة النقد'إذ ذاك بسبب المجاعة التى حصلت 

قوله ( ويقول لا تقارنوا ) في رواية أبى الوليد في الشركة « فيقول لا تقرنوا » وكذا لأبى داود سار 
مسلدكة . 

قوله ر عن الإقران ) كذا لأكثر الرواة وقد أوضحت في كتاب الحج أن اللغة الفصحى بغير ألف » وقد 
اجه أبو داود الطيالسبي بلفظ « القران » وكذلك قال أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة » وقال عن محمد بن 
جعفر عن شعبة « الإقران » قال القرطبي : ووقع عند جميع رواة مسلم « الإقران » وفي ترجمة أبى داود « ياب 
الأقران في القر وليست هذه اللفظة معروفة › وأقرن من الرباعي وقرك من الغلاي وهو الصواب > قال الفراء : قرن 
بين الحج.والعمرة ولا يقال أقرن » ونما يقال أقرن لما قوی عليه وأطاقه » ومنه قوله تعالی ‏ وماكنا له مقرنين ) 
قال : لكن جاء في اللغة أقرن الدم في العرق أى كثر فيحمل حمل الإقران في الخبر على ذلك » فيكون معناه أنه 
نبى عن الإكثار من أكل القر إذا كان مع غيه » ويرجع معناه إلى القران المذكور . قلت : لكن يصير أغم منه . 
والحق أن هذه اللفظة من اختلاف الرواة » وقد ميز أحمد بين من رواه بلفظ أقرن وبلفظ قرن من أصحاب شعبة » 
وكذا قال الطيالسي عن شعبة القران » ووقع في رواية الشيباني الإقران » وني رواية مسعر القران . 

قوله ر ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه ) أى فإذا أذن له في ذلك جاز » والمراد بالأخ رفيقه الذي اشترك 
معه في ذلك القر . | 


AY ٤٤٦ الحديث‎ 


قوله ر قال شعبة : الإذن من قول ابن عمر ) هو موصول بالسند الذي قبله » وقد أخرجه أبو داود 
الطبالسي فى د عن حيغية رجا وكدا تعدخ .لي الدركة عن أبى الوليد وللإسماعيلي » وأصله لمسلم كذلك 
عن معاذ بن معاذ » وكذا أخرجه أحمد عن يزيد وببز وغيرهما عن شعبة » وتابع ادم على فصل الموقوف من ال مرفوع 
شبابة بن سوار عن شعبة أخرجه الخطيب من طريقه مثل ماساقه ادم إلى قوله « الاقران » قال أبن عمر إلا أن 
يستأذن الرجل منكم أخاه » وكذا قال عاصم بن على عن شعبة « أرى الإذن من قول ابن عمر»أخرجه المخطيب » 
وقد فصله أيضا عن شعبة سعيد بن نامر الضبعي فقال في روايته » قال شعبة « إلا أن يستأذن أحدك أخاه » هو 
فن وال :ابن عدر اج ب اها إلا أن سعيدا أخطأ في اسم التابعي فقال « عن شعبة عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر » والحفوظ « جبلة بن سحم » © قال الجماعة ء والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا 
فأكثرهم رواه عنه مدرجا : وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة ا9 موقوفة » وشبابة فصل 
عنه » وادم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمر » وتابعه سعيد بن عامر إلا أنه حالف في التابعي » فلما اختلفوا 
على شعبة وتعارض جزمه وتردده وكان الذي رووا عنه التردد أكثر نظرنا فيمن رواه غيره من التابعين فرأيناه قد ورد 
عن سفيان الثوري وابن إسحق الشيباني ومسعر وزيد بن أبى أنيسة » فأما الثوري فتقدمت روايته في الشركة ولفظه 
«نمى أن يقرن الرجل بین القرتين جميعا حتى يتحاذن انا 8 وهذا ظاهره الرفع مع احتّال الإدراج 5 وأما رواية 
الشيباني اغا أحمد وأبو داود بلفظ « نہی عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك » والقول فيها كالقول في رواية 
الثوري » وأما رواية زيد بن أبى أنيسة فأخرجها ابن حبان في النوع الثامن وا خمسين من القسم الثاني من صحيحه 
بلفظ « من أكل من قوم من تمر فلا يقرن » مإن أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم » فإن أذنوا فليفعل » وهذا آظهر 

في الرفع مع احتال الإدراج أيضا . ثم نظرنا فيمن رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر فوجدناه عن 
أبى هريرة وسياقه يقتضي أن الأمر بالاسكذان برفوج وات أن إسحق في مسنده ومن طريقه ابن حبان أخرجا 
م ن طريق الشعبي عن أبى هريرة قال كنت في أصحاب الصفة فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر 
عجوة فكب بيننا فكنا نأكل الثنتين من الجوع » > فجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لصاحبه إني قد قرنت 
فاقرنوا » وهذا الفعل منهم في زمن النبى صل الله عليه وسلم دال على أنه كان مشروعا هم معروفا » وقول الصحاني 
« كنا نفعل في زمن النبى صلى لله عليه وسلم كذا » له حكم الرفع عند الجمهور . وأصرح منه ما أخرجه البزار 
من هذا الوجه ولفظه « قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا ب بین أصحابه فكان بعضهم يقرن » فنبى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن إلا بإذن أصحابه » فالذى ترجح عندى أن لاإدراج فيه . وقد اعتمد البخاري 
هذه الزيادة وترجم عليبا في كتاب المظالم وفي الشركة » ولا يل من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع أن 
لا يكون مستنده فيه الرفع » وقد ورد أنه استفتى في ذلك فأفتى » والمفتى قد لاينشط في فتواه إلى بيان المستند » 
فأخرج النساني من طريق مسعر عن صلة قال « سكل ابن عمر عن قران المر قال : لاتقرن » إلا أن تستأذن 
اصحابك » . فيحمل عل أنه لما حدث بالقصة ذكرها كلها مرفوعة » ولا استفتى أفتى بالحكم الذي حفظه على 
وقفه . ولم يصرح حيتئذ برفعه واللّه أعلم . وقد اختلف في حكم فلسألة : قال النووي : اختلفوا في هذا النبى ها 
هو على التحريم أو الكراهة ؟ والصواب التفصيل » فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم › 
ونحصل بتصريحهم أو با يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك » فإن كان الطعام لغيرهم حرم 


Af‏ كتاب الأظطعمة 


وإن كان لأحدهم وأذن هم في الا کل اششترط رضنا + ون لغيه وصور له هو إلا أنه يستحب أن يتان الآ لين 
معه » وحسن للمضيف أن لايقرن ليساوي ضيفه » إلا إن كان الشىء كثيرا يفضل عنهم » > مع أن الأدب! في 
الک اك ام في لاخر 0ك لبجو اويا اول ابش . وذكر الخطابي أن شرط هذا 
الاستعذان إغا كان في زمنهم حيث كانوا في قلة من / لثىء ا اليوم مع اتساع الحال فلا حتاج إلى استعذان . 
ةالوو يان الصواب التفصيل الآن العبرة بعموم اللفظ لانخصوص السبب » كيف وهو غير ثابت . 
قلت : حديث ات هريرة الذي قدمته يرشد إليه وهو قوى » وقصة اب ن الزبير في حديث الباب كذلك . وقال,ابن 
الأثير في للنهاية : إنما وقع النبى عن القران لأن فيه شرها وذلك يزري بصاحبه » أو لأن فيه غبنا برفيقه » وقيل|إنما 
نبى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الشىء » وكانوا مع ذلك يواسون من القليل وإذا اجتمعوا رما آثر بعضهم 
بعضا » وقد يكون فيم من اشتد جوعه حتى يحمله ذلك على القرن بين القرتين أو تعظم اللقمة فأرشدهم إلى 
الاستئذان في ذلك تطييبا لنفوس الباقين » وأما قصة جبلة بن سحم فظاهرها أنها من أجل الغبن ولكون ملكهم 
فيه سواء » وروی نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الصفة انتهى . وقد أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وهو 
فى « مسند البزار » من طريق ابن بريدة عن أبيه رفعه « كنت نبيتكم عن القران فى القر » وأن الله وسم عليكم فاقرنوا» 
فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث فإن في إسناده ضعفا » قال e‏ 
الخطب فيه يسير » لأنه ليس من باب العبادات وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية فيكتفي فيه بمثل ذلك » 
ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك . كذا قال » ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكا لذلك 0 ولو 
بطريق الإذن له فيه كا قرره النووي » وإلا فلم يجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال غير بغير إذنه » حتى لو 
قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه استثار بعضهم على بعض حرم الات 
جزما » وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا . وذكر أبو موسى المدينى في « ذيل الغريبين » عن عاء 
وجار استقباح لمران ها فيه من. الشرو والطميع المزريبصاحه:: وقال مالك + لبس ججميل أن يا كل كر ن 
رفهته . : 

( تنبيه ) : في معنى القر الرطب وكذا الزبيب والعنب ونمرهما » > لوضوح العلة الجامعة . قال القرطبي : حمل 
أهل الظاهر هذا النبى على على التحريم » وهو سهو منهم وجهل بمساق الحديث وبالمعنى » وحمله الجمهور على حال 
المشاركة في الأكل والاجتاع عليه بدليل فهم ابن عمرراويه وهو أفهم للمقال وأقعد بالحال . وقد اختلف العلماء 
فيمن يوضع الطعام بين يديه متى يملكه ؟ فقيل بالوضع » وقيل بالرفع إلى فيه وقيل غير ذلك » فعلى الأول 
فملكهم فيه سواء » فلا يجوز أن يقرن إلا بإذن الباقين » وعلى الثاني يجوز آن يقرن ؛ لكن التفصيل الذي تقذم 
هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية . نعم ما يوضع يرن يدى الضيفان وكذلك النثار في الأعراس يله ا 
سبيل المكارمة لا التشاح » لاختلاف الناس في مقدار الأكل » وفي الاحتياج إلى التناول من الشىء » ولو حمل | 
على تساوي السهمان بيهم لضاق الأمر على الواضع والموضوع له » ولا ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر 
من نصيب من يشبعه اليسير » ولا لم يتشاح الناس في ذلك وجرى عملهم على المسامحة فيه عرف أن الأمر في 
ذلك ليس على الإطلاق في كل حالة » والله أعلم . 


[o0۸] 


[of 4V] 


[o4۹] 


4A0 64484 ٥46۷ الحديث‎ 


بأ بركة العخلة 


۹ - حدثنا أبونعيم قال نا محمد بن طلحة عن بيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه قال: «إن من الشجر شجرة تكون مثل المسلم» وهي النخلة). 


قوله ( باب بركة النخلة ) ذكر فيه حديث ابن عمر مختصرا وقد تقدم التنبية عليه قريبا وأنه مر شرحه 


.6 ه- حدڈنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه قال سمعت عبدالله بن 
جعفر : رأيت النبئ صلى الله عليه يأكل الرطب بالقفّاء. 

قوله ر باب القغاء ) ياي شرح حديثه في الباب الذي بعده إن شاء الله شال 

بكى) جمع اللُونين -أو الطعامين- بمرة 

- - حادثنا ابن مُّقاتل قال أنا عبد الله قال أنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبدالله بن جعفر قال : 
ريت رسول الله صلى الله عليه يأكلٌ الطب بالقغاء . 

قوله ( باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة ) أى في حالة وا--دة » ورأيت في بعض الشروح « بمرة مرة » وم 

أر التكرار في الأصول » ولعل البخاري لمح إلى تضعيف حديث اس ) أن النبى صلى الله عليه وسلم أق بإناء ‏ 
أو بقعب 1 بقعب فيه لبن وعسل فقال : أدمان في إناء » لا اكله ولا أحرمه » أخرجه الطبراني وفيه راو مجهول . 

قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك » وقد تقدم إخراج البخاري هذا الحديث قبل هذا الباب سواء وكذا فيما 
قبله بأبواب بأعلى من هذا درجة والسبب في ذلك أن مداره على إبراهم بن سعد » قال الترمذى صحيح غريب لا 
فعرفه إلا من حديثه . 

قوله ر يأكل الرطب بالقثاء ) وقع في رواية الطبرني كيفية أكله هما » فأخرج في « الأوسط » من حديث 


عبد الله بن جعفر قال « رأيت في يمين النبى صلى الله عليه وسلم قثاء وني شماله رطبا وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا 
مرة ؛ وفي سنده ضعف » وأخرج فيه وهو في الطب لأبِى نعم من حديث أنس « كان يأخذ الرطب بيمينه 
والبتليخ بيساره » فيأكل الرطب بالبطيخ » » وكان أحب الفاكهة إليه » وسنده ضعيف أيضا » وأخرج النساني 
بسنف صحيح عر ن حميد عں أنس « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخريز » وهو بكسر 
الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاى نوع من البطيخ الأصفر , وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة 
ال حر فتصير كالخربز كا شاهدته كذلك بالحجاز » وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث 
الأحضر » واعتل بأن في الأصفر حرارة كا في الرطب » وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفىء حرارة الآخر , 
والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة وإن كان فيه لحلاوته ‏ طرف حرارة » والله أعلم . 
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4۸ كتاب الأطعمة 
ج ي 
وني النساني أيضا بسند صحيح عن عائشة ثشة « أن النبى صل الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب » وفي رواية له 
جمع بين البطيخ والرطب جميعا » وأخرج ابن ماجه عن عائشة « أرادت أمي تعالجني للسمنة لتدخلني على. النبى 
E ES‏ 
خديثها « لما تزوجني النبى صلى الله عليه وسلم عالجوني بغير شىء » فأطعموي القغاء. باقر فسمنت عليه 
كأحسن الشحم » وعند أبى نعم في الطب من وجه آخر عن عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أبوها 
بذلك » لابن ماجه من حديث ابنى بسر « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحب الزيد واتقر » الحديث » 
لا حمد من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن أبيه قال ٠‏ دخلت على رجل وهو يتمجع لبنا بتمر فقال : ادن فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الأطيبين » وإسناده قوى » قال النووي : في حديث الباب ا ا 
الشيئين من الفاكهة وغيرها معا وجواز أكل طعامين معا , ويؤحذ منه جواز التوسع في المطاعم » ولا حلاف بين 
العلماء في جواز ذلك . ومانقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعا لاعتياد التو سع والترفه 
والإكثار لغير مصلحة دينية . وقال القرطبي » يوخذ منه جواز مراعاة غنات اة وطبائعها واستعماها على 
الوجه اللائق بها على قاعدة الطب » لأن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة » فإذا أكلا معا اعتدلا » وهذا أصل 
کر في اكات من الآدوية: . وترجم أبو نعم في الطب « باب الأشياء التي تؤكل مغ الرطب ليذهب ضرره » 
فساق هذا الحديث » لكن لم يذكر الزيادة التي ترجم بها » وهى عند أبى داود في حديث عائشة بلفظ « كان 
ياكا ل البطيخ بالرطب فيقول : يكسر حر هذا بد هذا وبرد هذا بحر هذا » والطبيخ بتقديم الطاء لغة في البطيخ 
بوزنه » والمراد به الأصفر بدليل'ورود الحديث بلفظ الخربز بدل البطيخ » وكان يكثر وجوده بأرض الحجاز بخلاف 
البطيخ خ الأحضر . 

( تنبيه ) : سقطت هذا الترجمة وحديثها من رواية النسفى »› وم يذكرهما الإسماعيلي أيضا | 

]من ادل اا عدر رر على ادعام ی د | 

-٥۲‏ حادثني الصّلت بن محمد قال نا حماد بن زيد عن اعد أبي عغمان عن أنس. ..ح.وعن 
هشام عن محمد عن أنس . e‏ ل ا مت عمدت إلى مد من 
شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندهاء ثم بع بعنتني إلى النبي صلى الله عليه فأتيته رس 
في أصحابه- فدعوته. قال: «ومن معي ؟». فجكئت فقلت: إنه يقول: «ومن معي ؟». فخرج إليه أبو 
O a a YS‏ | 
فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال : «أدخل علي عشرة»» فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال : «أدخل علي 
عشرة».. حتى عد أربعين. ثم أكل النبي صلى الله عليه » ثم قام . فجعلت أنظر هل تقص منها شيء؟ ' 

SG SES SN CEG 
لضيق الطعام أو مكان الجلوس‎ 


اول عن المع ى وف ی ر اوی مه عن أن ر دا ا ( 
هذه الأسانيد الثلاثة لحماد بن زيد › وهشام هو ابن حسان »> وحمد هو ابن سيرين 2 وسنان يو زئطة قال 
| 
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AV 6:65 ۵)0۰ الحديث‎ 


عياض وقع في رواية ابن السكن سنان بن أبى ربيعة وهو خطاً وإنما هو سنان أبو ربيعة وأبو ربيعة كنيته . قلت : 
المخطأ فيه من دون ابن السكن » وسنان هو ابن ربيعة وهو أبو ربيعة وافقت كنيته اسم أبيه » وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث » وهو مقرون بغيو » وقد تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم » وقال ابن عدى : له أحاديث 
E‏ 

قوله ( جشته ) بجم وشين معجمة أى جعلته جشيشا » والجشيش دقيق غير ناعم . 

قوله ( خطيفة ) بخاء معجمة وطاء مهملة وزن عصيدة ومعناه » كذا تقدم الجزم به في « علامات النبوة ) 
وقيل أصله أن يؤخذ لبن ويدر عليه دقيق ويطبخ ويلعقها الناس فيخطفونها بالأصابع والملاعق فسميت بذلك » 
0 » وقد تقدم شرح هذه القصة مستوف في « علامات النبوة » وسياق الحديث هناك أتم مما 

. وقوله في هذه الرواية « إنما هو شىء صنعته أم سلم » أى هو شىء قليل » > لأن الذي يتولى صنعته امرأة 
ا اي و ا ل اكير ل 1 
سياق الباب هنا اختصارا مثل قوله في رواية يعقوب بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس « فقال أبو طلحة يارسول 
الله إنما أرسلت أنسا يدعوك وحدك . ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى » وني رواية عمرو بن عبد الله عن أنس 
« فقال أبو طلحة : إنما هو قرص » فقال : إن الله سيبارك فيه » قال ابن بطال : الاجتاع على الطعام من ET‏ 
البركة .»وقد زوئ أبو داود من حديث وحشى بن حرب رفعه ( اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك 
لكم » قال : وإنما أدخلهم عشرة عشة والله أعلم لأنها كانت قصعة واحدة ولا يمكن الجماعة الكثرة أن يقدروا 
على التناول منها مع قلة الطعام » فجعلهم عشرة عشرة ليتمكنوا من الأكل ولا يزدحموا » قال : وليس في الحديث 
المنع عن اجتاع أكثر من عشرة على الطعام 

بب) ما يكره من الثوم والبقول 

فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه . 

مه ؟ه- حدٹنا مسد قال نا عبدالوارٹ عن عبدالعزيز قال: قيل لأّس: ما سمعت النبي صلى الله 
عليه في الثوم؟ فقال: «مَن أكل فلا يقربن مسجدنا». 

٤‏ -- حدثنا على بن عبدالله قال نا أبوصّفوانَ عبدالله بن سعيد قال أنا يونس عن ابن شهاب قال 
حدثني عطاء أنّ ابر بن عبدالله َعَم أن النبيصلى الله عليه قال: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو 
ليعتزل مسجدنا». 

قوله ر باب ما یکره من الفوم والبقول ) أى التي ها رائ ئحة كريبة » وهل النبى عن دخول المسجد لأكلها 

على التعمم أو على من أكل النىء منها : منها دون المطبوخ ؟ وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة . ثم ذكر المصنف 
ثلاثة أحاديت . أحدها :. 

قوله ( فيه ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ) تقدم في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة من 
رواية نافع SNM OLE e‏ 


[oto] 


A۸‏ كتاب الا 


الثوم ‏ س فلا يقربن مسجدنا » ووقع لنا سبب هذا الحديث : فأخرج عثان بن سعيد الدارمي في ٠‏ 
الأطعمة » من رواية أنى عمرو هو بشر بن حرب عنه قال ا 
الثوم والبصل » فكأنه تائ بذلك فقال » فذكره . ثانيبا حديث أنس أورده عن مسدد » وتقدم في الصلاة اعن 
أبى معمر » كلاهما عن عبد الوارث وهو ابن سعيد عن عبد العزيز هو ابن صهيب . الثها حديث جابر » وقد 
تقدم أيضا هناك موصولا ومعلقا وفيه ذكر البقول » ولكنه اختصره هنا هنا . وقوله « كل فإني أناجي من لا تناجي » 

فيه إباحته لغيه صلى الله عليه وسلم حيث لا يتأذى به المصلون جمعا بين الأحاديث . واختلف في حقه هو صلى 
الله عليه وسلم فقيل : كان ذلك محرما عليه » والأصح أنه مكروه لعموم قوله ه ولا )في جواب أحرام هو ؟ و. حلجة 
الأول أن العلة في المنع ملازمة الملك له صلى الله عليه وسلم » وأنه ما من ساعة | إلا وملك يمكن أن يلقاه فيها . وني 
هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكراث » إلا أن من أكلها يكره له حضور المسجد › وقد ألحقا بها 
الفقهاء ماني معناها من البقول الكريبة الرائحة كالفجل » وقد ورد فيه حديث في الطبراني وقيده عياض يمن 
يتجشى منه » وألحق به بعض الشافعية الشديد البخر ومن به جراحة تفوح رائحتها > واختلف في الكراهية : 
فا جمهور على التنزيه » وعن الظاهرية التحريم » وأغرب عياض فنقل عن أهل الظاهر حرم تناول هذه الأ 
بطلقا لأا مدع حضور الجماعة » والجماعة فرش عين ۽ ولكن صرح ابن حنم اواز ۲ ثم ڪرم عل من باي 
ذلك حضور المسجد » وهو أعلم بمذهبه من غين . 


بى) الكباث» وهو ورقف الأراك ' 
هه - حدثنا سعيد بن عير قال نا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبوسلمة ل 
أخبرني جابر بن عبدالله قال : كنا مع رسول الله صلى اله عليه َر الظهران جني الكباث فقال 1 
بالأسود منه فإنه أطيّب» . فقال : أكنت ترعى الغنم؟ قال : «نعم, وهل من نبي إلا رّعاها ؟). 
قوله ( باب الكباث ) بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبعد الألف مثلثة . 


قوله ر وهو ورق الأراك ) كذا وقع في رواية أبى ذزريعن ما وقال + “كذ في الرواية + ولواب مرالأراك 
انتبى . ووقع للنسفى مر الأراك وللباقين على الوجهين . ووقع عند الإسماعيل وأبى نعم وابن بطال ورف الأراك » 
وتعقبه الإسماعيلي فقال : إنما هو ثمرالآر اك وهو البرير س عدا ين مرخلة وزن الحرير ‏ فإذا اسود فهو الكبانة : 
وقال ابن بطال : الكباث مر الأراك الغض منه » والبرير ثمره الرطب واليابس . وقال ابن التين : قوله ورق الأزاك 
ليس بصحيح » والذي في اللغة أنه نمر الأراك » وقيل هو نضيجه » فإذا كان طريا فهو موز » وقيل عكس ذ 0 
وان الكباث الطري » وقال أبو عبيد : هو ثمرالأراك إذا يبس وليس له عجم . قال أبو زياد : يشبه التين يأ 
الناس والإبل والغنم » وقال أبو عمرو هو حار كأن فيه ملحا انتبى . وقال عياض : الكباث ثم رالأراك وقيل 
نضيجه وقيل غضه » قال شيخنا ابن الملقن : والذي رأيناه من نسخ البخاري « وهو ثمرالأراك ٠‏ على الصواب » 
كذا قال » وقال الكرماني وقع في نسخة البخاري « وهو ورق الأراك » قيل وهو خلاف اللغة . 


قوله ( بمر الظهران ) بتشديد الراء قبلها مم مفتوحة والظاء معجمة بلفظ تثنية الظهر » مكان معروف إعلى 
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مرحلة من مكة . 

قوله ( نجني ) أى نقتطف . 

قوله ( فإنه أيطب ) كذا وقع هنا » وهو لغة بمعنى أطيب وهو مقلوبه » كا قالوا جذب وجبذ . 

قوله ر فقيل أكنت ترعى الغنم ) ؟ في السؤال اختصار والتقدير : أكنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب 
الكباث ؟ لأن را راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار لطلب المرعى منها والاستظلال تمتها » وقد تقدم بيان ذلك 
في قصة موسى من أحاديث الأنبياء » وتقدم الكلام على الحكمة في رعى الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة » وأفاد ابن 
التين عن الداودي أن الحكمة في اختصاصها بذلك لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبها » قال : وفيه إباحة أكل 
نمر الشجر الذي لايملك » قال ابن بطال كان هذا في أول الإسلام عند عدم الأقوات » فإذ قد أغنى الله عباده 
بالحنطة أو الحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة , بهم إلى نمر الأراك . قلت رفي لق لركاره لك كرا 
تناوله فليس بمسلم » ولا يلزم من وجود ماذكر منع ما أبيح بغير تمن » بل كثير من أهل الورع لهم رغبة في مثل 
ات ا لا 

تكملة : أخرج البمبقى هذا الحديث فى كتاب « الدلائل » من طريق عبيد بن شريك عن يحبى بن يكير 
بسنده الماضي فى أحاديث الأنبياء إلى جابر فذكر هذا الحديث وقال فى آخره « وقال إن ذلك كان يوم بدر 
يوم جمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان » قال البيبقى : رواه البخارى عن يحيى بن بكير دون اي 
يعنى دون قوله « إن ذلك كان الح ) وهو کا قال » ولعل هذه الزيادة من ابن شهاب أحد رواته 
بلب) المَضْمَضة بعد الطعام 

5 - حدثنا علي بن عبدالله قال نا سُفِيانُ قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشیر بن يسار عن 
سويد بن الثعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه إلى خيبر» فلما كنا بالصّهباء دعا بطعام فما 
أتي إلا بسويق, فأكلناء فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. قال يحيى سمعت بشيرا نا سويد قال 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه إلى خيبر» فلما كنا بالصسّهباء -قال يحيى: وهي من خيبر على 
روحة- دعا بطعام, فما أتي إلا بسويق » فلّكناه فأكلنا منه, ثم دعا بماء فمضمّض ومضمضناء وصلَّى بنا 
المغرب ولم يعوضا. وقال سفيان: كأنك تسمّعه من يحيى . 


قوله ( باب المضمضة بعد الطعام ) ذكر فيه حديث سويد بن النعمان في المضمضة بعد السويق » وساقه 
بسند واحد بلفظين قال في أحدهما « فأكلنا » وزاد في الآخر « فلكناه » وقد تقدم بإسناده ومتنه في أوائل 
الأطعمة » وقال في آخره هناك « قال معته منه عودا على بدء » وقال في آخره هنا « قال سفيان : كأنك تسمعه 
من يحيى بن سعيد » وهو محمول على أن عليا وهو ابن المدينى معه من سفيان مرارا فرعا غير في بعضها بعض 
الألفاظ ٠‏ 


. الرقمان 4 546 وه 546 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


[o40] 


إن كان عمر بن قيس حفظه احتمل أن يكون عطاء سمعه من جابر بعد أن سمعه من ابن عباس » ویؤیده ثبو 


۹۰ 


با نَع الأصابع ومّصّها قبل أن تمسح با منديل 
617 -- حدثنا علي بن عبدالله نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عَطاء عن ابن عباس أن النبىً 
الله عليه قال : «إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يُلعقها». : 


قوله ر باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل ) كذا قيده بالمنديل » وأشار بذلك إلى ماوقع في 
بعض طرق الحديث جا أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن أى الزبير عن جابر بلفظ « فلا يمسح يده 
بالمنديا ل حتى يلعق أصابعه » لكن حديث جابر المذكور في الباب الذي يليه صرب في أنهم لم يكن لهم مناديل » 
ل ل ل «يخيل ی عل ان رجا وا و 
أي + ولك فم أخوعه أن آی شي من رة ی سيان عه يف إذا طم أ فلا مسح بواجتي 

) وذكر القفال في « محاسن الشريعة ) أن المراد فا و و 
افك 0 


قوله ( عن عمرو بن دينار عن عطاء ) في رواية الحميدي ومن طريقه الإسماعيلي « حدثنا عمرو بن دينار 
اخبرني عطاء ). 

قوله ر عن عن ابن عباس ) في رواية ابن جرج عند مسلم « سمعت عطاء سمعت ابن عباس » زاد ابن أبى عمر 
ی روايته عن .سفيان: معت جر بن فيس يشال عمرو ین ديار عن هدا الحديث فال هو عن ابن عبان ١‏ 
قال : فإن عطاء حدثناه عن جابر .» قال حفظناه عن عطاء عن ابن عباس قبل أن يقدم علينا جابر » اه . هذا 


حديث جابر عند مسلم وإن كان من غير طريق عطاء » وفي سياقه زيادة ليست في حديث ابن عباس » ف أوله 
« إذا وقعت لقمة أحدك فليمط ماكان بها من أذى ولا يدعها للشيطان ») م ذكر حديث الباب » وف آخره زيادة 


أيضا سأذكرهاء» فلعل ذلك سبب أخذ عطاء له عن جابر . 


قوله ر إذا أكل أحدم ) زاد مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة واخرين عن سفيان 0 طعاما » » وفي رواية ابن 
جرع « إذا أكل أحدم من الطعام » . 

قوله ر فلا يمسح يده ) في حديث كعب بن مالك عند مسلم ‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل 
بثلاث أصابع » فإذا فرغ لعقها » فيحتمل أن يكون أطلق على الأصابع اليد » وعتمل وهو الأولى أن يكون المراد 
باليد الكف كلها فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو باصابعه فقط أو ببعضها : وقال ابن العرني في « شرح 
الترمذى » : يدل على الأكل بالكف كلها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العظم وينبش اللحم . ولا يمكن 
ذلك عادة إلا بالكف كلها . وقال شيخنا : فيه نظر لأنه يمكن بالثلاث » سلمنا لكن هو مسك بكفه كلها 
لااكل . ع ع ل و من ايك كمي بن مالك أنه ا 
الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا اوا 
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ابن أبى يزيد أنه اع ابن عباس إذا أكل لعق أصابعه الغلاث » قال عياض : والأكل بأكثر منها من الشره وسوء 
الأدب وتكبير اللقمة ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث » فإن اضطر إلى 
ذلك فة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة أو الخامسة » وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل ابن 
شهاب ١‏ أن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس » فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف 
الخال . 


قوله ( حتى يلعقها ) بفتح أوله من الثلائي أى يلعقها هو ( أو يلعقها ) بضم أوله من الرباعي أى يلعقها 
غيره » قال ای اد اد غو لذ کر د و وجارية وخادم وولد » وكذا من كان في معناهم 
كتلميذ يعتقد البركة بلعقها » وكذا لو ألعقها شاة ونحوها . وقال البيبقى : إن قوله « أو » شك من الراوي » ثم 
قال : فإن كانا جميعا محفوظين فإنما أراد أن يلعقها صغيرا أو من يعلم أنه لا يتقذر بها » ويحتمل أن يكون أراد أن 
يلعق إصبعه فمه فيكون بمعنى يلعقها » يعنى فتكون « أو » للشك . قال ابن دقيق العيد : جاءت عله هذا مبينة 
في بعض الروايات فإنه « لا يدري في أى طعامه البركة » وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما مسح 
به مع الاستغناء عنه بالريق » لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه . قلت : الحديث صحيح أخرجه 
مسلم في آخر حديث جابر ولفظه من حديث جابر « إذا سقطت لقمة أحدم فليمط ما أصابها من أذى 
وليأكلها » ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها , فإنه لايدري في أى طعامه البركة » زاد فيه النسائي من هذا 
الوجه « ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها » ولأحمد من حديث ابن عمر نوه بسند صحيح » وللطبراني 
من حديث أبى سعيد نحوه نلفظ « فإنه لايدري في أى طعامه يبارك له » ولسلم نحوه من حديث أنس ومن 
حديث أبى هريرة أيضا » والعلة المدكورة لا تمنع ماذكره الشيخ » فقد يكون للحكم علتان فأكثر » والتتصيص 
عأ لى واحدة لا ينفي غيرها » وقد أبدى عياض علة أخرى فقال : إنما أمر بذلك لملا يتباون بقليل الطعام . قال 
لنووي : معنى قوله « في أى طعامه البركة » : أن الطعا م الذي يحضر الانسان فيه بركة لايدري أن تلك البركة 
8 اشكا سر سر E‏ ؛ فينبغي أن يحافظ :على 
هذا كله لتحصيل البركة اه ..وقد وقع لمسلم في رواية أبى سفيان عن جابر في أول الحديث « إن الشيطان يحضر 
حدم عند كل شىء من شأنه » حتى يحضو عند طعامه » فإذا سقطت من أحدك اللقمة فليمط ما كان بها من 
أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان » وله نحوه في حديث أنس وزاد « وأمر بأن تسلت القصعة » قال الخطابي : 
ا بع ماف وا هن العام .قال النووي .: والمراد بالبركة ما تحصل به التغذية وتسلم عاقبته من الأذى 
ويقوى على الطاعة » والعلم عند الله . وني الحديث رد على من كره لمق الأصابع استقذارا » نعم يحصل ذلك لو 
فعله في أثناء الأكل لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه » قال الخطاني : عاب قوم أفسد عقلهم الترفه 
فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح » كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء 7 
أكلوه » وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرا لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرا » وليس في ذلك أكبر من مصه 
أصابعه بباطن شفتيه . ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك » فقد يمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه 
فيدلك أسنانه وباطن فمه ثم لم يقل أحد إن ذلك قذارة أو سو أدب . وفيه استحباب مسح اليد بعد الطعام » 
قال عياض : محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل ما ليس فيه غمر ولزوجة مما لايذهبه إلا الغسل » لما جاء في الحديث 
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من الترغيب في غسله والحذر. من تركه . كذا قال وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعق لأنه ريح 
ي لأ بلع دوسا تحصلا لبكة ‏ نعم قد بين اندب إل الفسل بعد الع لإزلة اة » وع نمل 
الحديث الذي أشار إليه » وقد أخرجه أو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن أبى هريرة رفعه « من بات وفي 
يده غمر وم يغسله فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه » أخرجه الترمذى دون قوله « ولم يغسله » وفيه امحافظة على 
عدم إهمال غئء من فضل الله کالما کول أو المشروب وإن كان تافها حقيرا في العرف . 


( تكملة ) : وقع في حديث كعب بن عجرة عند الطباني في الأوسط » صفة لعق الأصابع ولفظه ‏ بإأيت 
سول الله صل الله عليه ولم ٠يا‏ كل باضابعه الثلاث + باجام واي تما والوسيطي » > ثم رأيته يلعق أصابعه 
الثلاث قبل أن يمسحها : الوسطى » ثم التي تليها » ثم الإبهام » قال شيخنا في « شرح الترمذى » كأن | فيه 
أن الوسطى أكثر تلويشا لأنبا أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها » ولأنها لطوها أول ما تنزل في الطعام » 
ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه » فإذا ابتدا بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه 


وكذلك الإبهام » الله أعلم 
بس المنديل 


040۸~ - حادثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فلح قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث 
عن جابر بن عبدالله أنه سألهُ عن الوضوء ما مسسّت النارء فقال : لاء قد كما زمان النبي صلى الله عليه لا 
بحد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا » فإذا نحن وجدناه لم تكن لنا مناديل إلا أكفَنا وسواعدنا وأقدا ٤‏ 
نصلّي ولا نتوضاً. ١‏ 
قوله ر باب المنديل ) ترجم له ابن ماجه « مسح اليد بالمنديل » . | 
قوله ر حدثى محمد بن فليح ) أى ابن سليمان المدنى . | 
قوله ر حدثنى أبى عن سعيد بن الحارث ) أى ابن أبى المعلى الأنصاري » وقد أخرجه ابن ماجه من رواية 
ابن وهب عن محمد بن أبى يحبى عن أبيه عن سعيد » فجزم أبو نعم في « المستخرج » بأن محمد بن ابی يحبى 
هو ابن فليح لان فليحا يكنى أبا ی وهو معروف بالرواية عن سعيد بن ا حار . وقال غيره : هو محمد بن ابى 
غيل لالم وو ST‏ 
رح O‏ . والذي. ترجح 
ي ي الأول فان لفظهما وا ش 
قوله ر سأله عن الوضوء ما مست النار ) في رواية الإسماعيلي من طريق أبى عاهر ع كن ت 


وقلت لجابر : هل على فيما مست النار وضوء » ؟ وقد تقدم حكم المسح في الباب الذي قبله » وحكم 
الوضوء مما مست النار في كتاب الطهارة . ' 
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بس 
ما يقول إذا فرغ من طُعامه 

48 - حلدثنا أبونُعيم قال نا سفيان عن تور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه 
كان إذا رفع مائدته قال : والحمدلله كثيرا طيبًا مباركًا فيه » غير مُكفي ولا مُودّع ولا مستغنى عنه ريّنا». 

[الحديث 8ه4ه - طرفه في: ٥٤٥۹‏ ]. 

- نا أبوعاصم عن تور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة : أن النبي صلى الله عليه كان 
إذا فرغ من طعامه -وقال مرة: إذا رفع مائدته- قال: «الحمدلله الذي كفانا وأرواناء غير مكفي ولا 
مكفور». وقال مرة: «لك الحمد ربناء غير مُكفي ولا مُودّع ولا مستغنى ربنا». 

قوله ر باب مايقول إذا فرغ من طعامه ) قال ابن بطال : اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام › 
ووردت في ذلك أنواع » يعني لا يتعين شىء منها . 


قوله ر سفيان ) هو الثوري » وثور بن يزيد هو الشامي » وأول اسم أبيه ياء تحتانية . وقد أورد البخاري هذا 
دادع وو ااام ارده عاليا عنه ومداره في أكثر الطرق عليه » وقد تابعه في بعضه عامر بن جشيب وهو 

بفتح الجم وكسر الشين المعجمة واخره موحدة وزن عظم » أخرجه الطبراني وابن أبى عاصم من ظريقه فقال في 
جامد از عن عار وال د کی ا أى ولمة _ في منزل عبد الأعلى ومعنا أبو أمامة » وذكره 
البخاري في تاريخه من هذا الوجه فقال « عبد الأعلى بن هلال السلمى » . 

قوله ( إذا رفع مائدته ) قد ذكره في الباب بلفظ « إذا فرغ من طعامه » وأخرجه الإسماعيل من طريق وكيع 
عن ثور بلفظ « إذا فرغ من طعامه ورفعت مائدته » فجمع اللفظين « اومن وعد اجر عن ثور يلف i ١‏ 
طعامه من بين يديه » ووقع في رواية عامر بن جشيب بسنده عن أبى أمامة « علمني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقول عند فراغي من الطعام ورفع المائدة » الحديث » » وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان 
قط » وقد فسروا المائدة بأنها خوان عليه طعام » وأن بعضهم أجاب أن أنسا مارأى ذلك وراه غيره » والمغبت مقدم 
على النافي » أو المراد بالخوان صفة مخصوصة » والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لأنها إما من ماد يميد 
إذا تحرك أو أطعم » ولا ختص ذلك بصفة مخصوصة » وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو إناقه » 
وقد نقل عن البخاري أنه قال : إذا أكل الطعام على شىء ثم رفع قيل رفعت المائدة . 

قوله ر الحمد لله كثيرا ) في رواية الوليد عن ثور عند ابن ماجه « الحمد لله حمدا كثيرا » 


قوله ( غير مكفي ) بفتح الم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية » قال ابن بطال يحتمل أن 
يكون من كفأت الإناء » فا معنى : غير مردود عليه إنعامه . ويحتمل أن يكون من الكفاية أى أن الله غير مكفي 
ررق عياده. لأنه يكفيهم أحد غيو . وقال ابن التين : أى غير محتاج إلى أحد » لكنه هو الذي يطعم عباده 
ويكفيبم › وهذا قول الخطاني . وقال القزاز : معناه أنا غير مكتف بنفسبي عن كفايته » وقال الداودي : معناه لم 
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أكتف من فضل الله ونعمته . وقال ابن التين ل ا 
الظاهر » وهذا كله على أن الضمير لله » ويحتمل أن يكون الضمير للحمد » وقال إبراهيم الحربي : 
للطعام » ومكفي بمعنى مقلوب من الإكفاء وهو القلب غير أنه لا يكفي الاناء للاستغناء عنه . وذكر ابن 0 
عن أبى منصور الجواليقى أن الصواب غير مكافاً بالهمزة » أى أن نعمة الله لا تكافاً . قلت : وثبتت هذه اللفظة 
هكذا في حديث أبى هريرة » لكن الذي في حديث الباب غير مكفى بالياء » ولكل معنى . 

قوله في الرواية الأحرى ر كفانا وأروانا ) هذا يؤيد عود الضمير إلى لله تعالى لأنه تعالى هو الكافي لا 
المكفي » وكفانا هو من الكفاية » وهى أعم من الشبع والرى وغيرهما ؛ فأروانا على هذا من الخاص بعد العام . 
ووقع في رواية ابن السكن عن الفربرى « واوانا © بالمد من الإيواء . ووقع في حديث أبى سعيد عند أبى داود 
و الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اولأى داود والترمذى من حديث أبى أيوت: و الحمد له الذي 
أطعم وی وو وجعل له مخرجا » وأخرج النساني وصححه ابن حبان والحآم من حديث أبى هريرة ما في 
حديث أبى سعید وأبى اا وزيادة في حديث مطول » وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن جبير المصري أنه 'أحدثه 
رجل خدم النبى صلى الله عليه وسلم تمان سنين أنه « كان يسمع النبى صل الله عليه وسلم إذا قرب إليه ظعامه 
يقول : بسم الله » فإذا فرغ قال : اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت » فلك الحمد على ما 
اعطيت »© وسنده صحيح . 

قوله في الرواية الأخرى ( ولا مكفور ) أى مجحود فضله ونعمته » وهذا مما يقوى أن الضمير لله تعالى . 


قوله ( ولا مودع ) بفتح الدال الثقيلة أى غبر متروك » وحمل كسرها على أنه داك 4 


تارك . 
قوله ( ولا مستغنى عنه ) بفتح النون وبالتنوين . | 
قوله ( ربنا ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف » أى هو ربنا » أو على أنه مبتدأ خبو متقدم » ويجوز النصب 

على المدح أو الاختصاص أو إضمار أعنى » قال ابن التين ويجوز الجر على أنه يدل على الضمير في عنه ‏ وقال 

غبره على البدل من الاسم في قوله « الحمد لله » وقال ابن الجوزي « ربنا » بالنصب على النداء مع حذف أداة 

النداء » قال الكرماني : بحسب رفع غير أى ونصبه ورفع ربنا ونصبه » والاختلاف في مرجع ا بكر 
التوجيباث في هذا الحديث . | 
ب/ب) الأكل مع الخادم ١‏ 

3-- حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبة عن محمد بن زياد قال : : سمعت أباهريرة عن ألنبي 

صلى الله عليه قال : «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فلْيناولْهُ أكلة أو أكلتين, أو لقمة أو 

لقمتین» فإنه ولي حرّهُ وعلاجه». ۰ 


قوله ( باب الأكل مع الخادم ) أى على قصد التواضع > والخادم يطلق على الذكر والأنثى أعم من أن يكون 
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رقيقا أو حرا » محله فيما إذا کان السيد رجلا أن يكون الخادم إذا کان أنثى ملكه أو حرمه أو ما في حكمه وبالعكس 
فوله ( محمد بن زياد ) هو الجمحي . 
قوله ر إذا أق أحدم ) بالنصب ( خادمه ) بالرفع . 


قوله ر فإن لم يجلسه معه ) في رواية مسلم « فليقعده معه فليأكل » وني رواية | إسماعيلي بن أبى خالد عن أبيه 
عن أبى هريرة عند أحمد والترمذى « فليجلسه معه » فإن لم يجلسه معه فليناوله » وفي رواية لأحمد عن عجلان عن 
أبى هريرة « فادعه فإن ألى فأطعمه منه » ولابن ماجه من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبى هريرة 
« فليدعه فليأكل معه » فإن لم يفعل » وفاعل أبى وكذا إن لم يفعل يحتمل أن يكون السيد » والمعنى إذا ترفع عن 
مؤاكلة غلامه » ويحتمل أن يكون الخادم | إذا تواضع عن مؤاكلة سيده » ونيد الاحتال الأول أن في رواية جابر عند 
أحمد « أمرنا أن ندعوه » فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في يده » وإسناده حسن . 


قوله ر فليناوله أكلة أو أكلتين ) بضم الهمزة أى اللقمة » وأو للتقسيم بحسب حال الطعام وحال الخادم » 
وقوله « أو لقمة أو لقمتين » هو شك من الراوي وقد رواه الترمذى بلفظ « لقمة » فقط وفي رواية مسلم تقييد 
ذلك ما إذا كان الطعام قليلا ولفظه « فإن كان الطعام مشفرها قليلا » وفي رواية أبى داود « يعني قليلا فليضع في 
يده منه أكلة أو أكلتين » قال أبو داود : يعني لقمة أو لقمتين » ومقتضى ذلك أن الطعام إذا كان كثيرا فِما أن 
يقعده معه وإما أن يجعل حظه منه كثيرا . 


قوله ر فإنه ولى حره ) أى عند الطبخ ( وعلاجه ) أى عند تحصيل الاته » وقبل وضع القدر على النار » 
ويؤخذ من هذا أن في معنى الطباخ حامل الطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه به » بل يؤخذ منه الاستحباب 
في مطلق حدم المرء من يعاني ذلك »وإلى ذلك يومئ إطلاق الترجمة » وفي هذا تعليل الأمر المدكور » وإشارةإلى 
أن للعين حظا في الأ كول فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه فيكون أكف لشره . قال 
المهلب : هذا الحديث يفسر حديث أبى ذر في الأمر بالتسوية مع الخادم في المطعم والملبس » فإنه جعل الخيار إلى 
ابد فق جلا الخادم. مغه وركه . قلت : وليس في الأمر في قوله في حديث أبى ذر « أطعموهم ما تطعمون » 
إلزام موا كلة الخادم » بل فيه أن لايستأثر عليه بشىء بل يشركه في كل شىء » لکن بحسب مايدفع به شر عينه . 
وقد نقل ابن ن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب ب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك 
البلد ء وكذلك القول في الأدم وا ة » وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وإ وإن كان الأفضل أن يشرك معه 
الخادم في ذلك والله أعلم . واختلف في حكم هذا الأمر بالاجلاس أو المناولة » فقال الشافعى بعد أن ذكر 
الحديث : هذا عندنا والله أعلم على وجهين : أوهما بمعناه ان إجلاسه ممه لفضل + فزن م يفعل فليس: يوا جنب به 
أو يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله » وقد يكون أمره اختيارا غير حتم اه . ورجح الرافعي الاحتال الأخير » 
وحمل الأول على الوجوب » ومعناه أن الإجلاس لا يتعين » لكن إن فعله كان أفضل وإلا تعينت المناولة » ويبحتمل 
أن الواجب أحدهما لا بعينه . والثاني أن الأمر للندب مطلقا . 

( تنبيه ) : في قوله في رواية مسلم « فإن كان الطعام مشفوها » بالشين المعجمة والفاء فسره بالقليل » وأصله 
الماء الذي تكثر عليه الشفاه حتى يقل إشارة إلى أن محل الاجلاس أو المناولة ما إذا كان الطعام قليلا وإنما كان 


۹ كتاب الأطعطة 


و a a a‏ 
كذلك لأنه إذا كان كثيرا وسع السيد والخادم .. وقد تقدم أن العلة في الأمر بذلك أن تسكن نفس الخادم 
بذلك » وهو حاصل مع الكثرة دون القلة » فإن القلة مظنة أن لا يفضل منه شىء . ويؤخذ من قوله 0 فن 
كان مشفوها » أن 0 الوارد لمن طبخ بتكثير المرق ليس على سبيل الوجوب » والله أعلم , 


£ الطاعم الشاكر مغل الصائم الصابر 
فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه . 
قوله ر باب الطاعم الشاكر مثل الصاهم الصابر A‏ 
ys‏ سه ب يه الوم ا ريك 
فى المستدرك » منرواية سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله بن ابى خرة بضم المهملة وتشديد الراء عن 
حكم بن أبى, حرة عن سليمان الأغر عن أبى هريرة ولفظه « إن للطاعم الشاكر ا 
aT‏ اياي كر و ا 
الاسلمى » وقيل عن الدراوردي عن مومى بن عقبة عن محمد عن عمه عن رجل من أسلم » لكن م 
الدراوردي فى رواية أحمد بأن محمد بن أنى حرة أخبره » فلعله كان حمله عن موسى بن عقبة عنه ثم سمعه م 
وقد رچ أبو زرعة رواية الدراوردي هذه » وذكر البخاري فى التاريخ من رواية وهيب عن موسى بن عقبة عن 
حكم بن أنى حرة عن بعض الصحابة »> وأحرج ابن خزيمة وابن ماجه من رواية محمد بن معن بن محمد الغفاري 
عن أبيه عن حنظلة بن على الأسلمى عن أنى هريرة » وأحرجه الترمذى وابن ماجة والحام من رواية محمد بن 
معن عن أيه عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة » وأخرجه ابن خزمة من رواية عمر بن على عن معن بن محمد عن 
سعيد المقبري قال ٠‏ كنت أنا وحنظلة بن على الأسلمى بالبقيع مع أبى هريرة » فحدثنا أبو هريرة به » وزهذ 
ا ea‏ 
معتمر بن سليمان عن معمر عن سعيد المقبرى به لكن في هذه الرواية انقطاع خفى على ابن حبان فقد روي 
« مسند مسدد ؛ عن معتمر عن معمر عن رجل من بنى غفار عن المقبرى » وكذلك أخرجه عبد الرزاق في 
جامعه عن معمر » وهذا الرجل هو معن بن محمد الغفاري فيما أظن لاشتهار الحديث من طريقه » قال ابن 
التين : : الطاعم هو الخسن ال حال في المطعم وقال ابن بطال : هذا من تفضل الله على عباده أن جعل للطاعم إذا 
شكر ربه على ماأنعم به عليه ثواب الصائم الصابر . وقال الكرماني : التشبيه هنا فى أصل الثواب لاني الكمية 
ل SL‏ . وقال الطيبي Se‏ 
طاعة العم والشاكر حبس نفسه على عبت اه . وف الحديث الحث على شكر ال على يع ممه إذ لا حص 
ا ی ا لاسا أن ا ا و د ا 
يجاب في ذلك ببواب كلى » بل يختلف المحال باختتلاف الأأشخاص والأحوال . نعم عند الاستواء من كل جهة » وفرض 
رفع العوارض بأسرها » فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة » ولا يد ينبغى أن يعدل بالسلامة شىء » والله أعلم . وسيكون 
لنا عودة إلى الكلام على هذه المسألة في كناب الرقاق إن الله تعالى . وقد تقدم القول فيا في أواخر صفة الصلاة قبيل 
كتاب الجمعة فى الكلام على حديث « ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى ) . 
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26 الرجل يُدعى إلى الطعام فيقول : وهذا معي 

قال أنس: إذا دخلت على مسلم لا يهم فكل من طعامه, واشرب من شرابه. 

5- حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال نا أبوأسامة قال نا الأعمش قال نا شَقيق قال نا 
أبومسعود الأنصاري قال : كان رجلّ من الأنصار يُكنى أباشعيب» وكان له غُلام لحام, فأتى النبي صلى الله 
عليه وهو في أصحابه, يعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه فذهب إلى غلامه اللحام فقال: اصنع 
لي طعاما يكفي خمسة لَعلّي أدعو النبي صلى اللهُ عليه خامس خمسة. فصنَع له طُعيِّماء ثم أتاه فدعاه 
فتبعهم رجل» فقال النبي صلی الله عليه: ديا أباشعيب, إن رجلا تبعناء فإن شعت أذنت له وإن شئت 
ترکته». قال : رلا بل أذنت له). ۰ 


قوله ( باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول : وهذا معي ) ذكر فيه حديث أبى مسعود في قصة الغلام 
اللحام » وقد مضى شرحه مستوف قبل أكثر من عشرين بابا » واعترضه الإسماعيلي فقال : ترجم الباب بالطاعم 
الشاكر ولم يذكر فيه شيئا وقال « وهذا معى » ثم نازعه في أن القصة ليس فيها ما ذكر » وأن الرجل تبعهم من 
تلقاء نفسه . قلت : أما الجواب عن الأول فكأنه سقط من روايته قول البخاري « فيه عن أبى هريرة » وأما الثاني 
فأشار به البخاري إلى حديث أنس في قصة الخياط الذي دعا النبي صل الله عليه وسلم فقال « وهذه » يعنى 
عائشة » وقد تقدم شرح ذلك مستوف » وإنما عدل البخاري عن إيراد حديث أنس هنا إلى حديث ألى مسعود 
إشارة منها إلى تغاير القصتين واختلاف الحالين . 


قوله ( وقال انس إذا دخلت على مسلم لا بهم فكل من طعامه واشرب من شرابه ) وصله ابن أنى 
شيبة من طريق عمير الأنصاري « “معت أنسا يقول مثله » لكن قال « على رجل لا تتبمه » وجاء نحو ذلك عن 
ألى هريرة مرفوعا أخرجه أحمد والحام والطبراني من طرق أنى صالح عن أنى هريرة بلفظ « إذا دخخل أحدم على 
أخيه المسلم فاطعمه طعاما فلياكل من طعامه ولا يساله عن » قال الطبرانى : تفرد به مسلم بن خالد قلت 
وفيه مقال لكن أخرج له الحاكم شاهد من رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أنى هريرة رواية بنحوه » 
وأخرج ابن أنى شيبة من هذا الوجه موقوفا » ومطابقة الأثر للحديث من جهة كون اللحام لم يكن متهما » 
وأكل النبى صل الله عليه وسلم من طعامه ولم يسأله وعلى هذا القيد يحمل مطلق حديث ألى هريرة » والله أعلم 


بىس) إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عَشائه 
م > ؟ م- حدثنا أبواليمان قال أنا شُعيب عن الزّهري. .ج . وقال الليث حدثني يونس عن ابن 
شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية : أن أباهُ عمرو بن أمية أخبرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه 
بحت من كتف شاة بيده» فدعي إلى الصلاة فألقاها والسّكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلّى ولم يتوضأ. 
14 حدثنا مُعلّى بن أسد قال نا هيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبي 
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1 
4۹۸ كتاب الأطعمة 
صلى الله عليه قال : «إذا وضع العَشاءٌ وأقيمّت الصلاة فابدؤوا بالعضاء». 
وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه.. نحوه. 
©- وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشّى مر وهو يسمع قراءة الإمام . 
- - حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيانٌ عن هشام بن عرو عن أبيه عن عائشة عن النبي 
صلی الله عليه قال : «إذا أقيمَت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء». ْ 


قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام: «إذا وضع العشاء». ْ 


قوله (سباب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ) قال الكرماني العشاء في الترجمة يحتمل أن راد به 

ال ع د امود د ا ل ل 1 
: الرواية عندنا بالفتح » وإنما في الترجمة عدول عن المضمر إلى المظهر لمعنى قصده › ويبعد 0 أن 

لا ل ار ار ا ا او 
أورده المصنف في الصلاة في أوائل صلاة الجماعة من طريق ابن شهاب عن أنس بلفظ « إذا قدم العشاء فابدوًا به 
دل أك ضارا سلاة القرب + ا o‏ من ديت ابن بر انظ «اإذا وص اعشاء 
أحدم واقيمت الصلاة فابدعو بالعشاء ولا يعجل حتى یف رغ منه ) . 

قوله ( وقال الليث حدثنى يونس ) أى ابن يزيد ( عن ابن شهاب ) وصله الذهلى في الزهريات عناأبي 
صالح عن الليث » وأخرجه الإسماعيلي من رواية أبى ضمرة عن يونس . 

قوله ( فألقاها ) أى القطعة اللحم التي كان احتزها » وقال الكرماني : الضمير للكتف » وأنث اعبار أنه 
اكتسب التأنيث من المضاف إليه أو هو مؤنث م قال : ودلالته على الترجمة من جهة أنه استنبط| من 
اشتغاله صلى الله علية وسلم بالأكل وقت الصلاة . قلت : ويظهر لي أن البخاري أراد بتقديم هذا الحديث بر 
أن الأمر في حديث ابن عمر وعائشة بترك المبادرة إلى الصلاة قبل تناول الطعام ليس على الوجوب . 7 

قوله ( وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ) هو معطوف على المند 
الذي قبله » وهو من رواية وهيب عن أيوب ١‏ وكذا أثر ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الامام , ,وقد 
أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن سهل بن عسكر عن معلى بن أسد شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد القاني 
ولفظه « إذا وضع العشاء » الحديث » وأخرج أثر ابن عمر من طريق عبد الوارث عن أيوب ولفظه « قال ف 
ابن عمر ليلة وهو يمع قراءة الامام . 

قوله في اخلريق الأخرى من رواية عائشة (قال وهيب ويحبى بن سعيد عن هشام ) يعنى ابن عروة ( إذا 
وضع العشاء ) ر يعنى. أن هدين رؤياه عن هام افعو إا وضع » بدل « إذا حضر 4 وهى التي وصلها في 
الباب من رواية سفيان وهو الثوري عن هشام ٠‏ فأما رواية وهيب فوصلها الإسماعيلي من رواية يحيى بن حشان 
ومعلى بن أسد قالا حدثنا وهيب به ولفظه « إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدعوا بالعشاء » وأما رواية یی بن 
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سعيد وهو القطان فوصلها أحمد عنه بهذا اللفظ أيضا » وقد أخرجها المصنف بلفظ « إذا حضر » وي بعض 
الروايات عنه « وضع » وأحرجه الإمماعيلي من رواية عمرو بن على الفلاس عن يحبى بن سعيد بلفظ « إذا أقيمت 
الصلاة وقرب العشاء فكلوا ثم صلوا » وذكر الإسماعيلي أن أكثر أصحاب هشام رووه عنه بلفظ « إذا وضع » وأن 
بعضهم قال « إذا حضر » وجاء عن شعبة وضع وحضر › وقال ابن إسحق « إذا قدم | , . قلت : قدم وقرب 
ووضع متقاربات المعنى » »> فيحمل حضر عليها » وإن كان معناها فى الأصل أعم ء والله أعلم 

بىس) قول الله تعالى : فَإذَا طعمتم قانتشروا 4 

-٥ ۷‏ حدثنا عبدالله بن محمد قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب : 
أن انس بن الك قال+ آنا الم الناس اجات كان ای بن کعت بای عا راش وسول الد لی 
لله عليه عروسًا زيب بعت جحش -وكان تزوّجها بالمدينة- فلدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار, 
فجلس رسول الله صلى الله عليه وجلس معه رجال بعدما قام القوم > حتى قام رسول الله صلی الله عليه 
فمشى ومُشيت معه» حتى بلغ باب حجرة عائشة» ثم ظن أنهم خرجوا ‏ فرجعت معه. فإذا هم جلوس 
مكانهم فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة» فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا, 
فضرب بيني وبينه ستراء وأنزل الحجاب . 

قوله ر باب قول الله تعالى : فإذا طعمم فانتشروا ) ذكر فيه حديث أنس في قصة زينب بنت جحش والبناء 
عليها ونزول آية الحجاب وقوله « أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب » العروس نعت يستوي فيه 
الرجل والمرأة والعرس مدة بناء الرجل بالمرأة وأصله اللزوم » وقد تقدم بيان الاحتلاف في الأمر بالانتشار بعد صلاة 
الجمعة في أول البيع في قوله تعالى ف فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » وأما الانتشار هنا بعد الأكل فالمراد 


به التوجه عن مكان الطعام للتخفيف عن صاحب النزل ا هو مقتضى الآية » وقد مر مستوف في تفسير سورة 
ات 


ر خاتمة ) : اشتمل كتاب الأطعمة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثنى عشر حديثا » المعلق 
أربعة عشر طريقا والباقي موصول » المكرر منه فيه وفيما مضى تسعون حديثا والخالص اثنان وعشرون حديثا » وافقه 
مسلم على تخريجها سوى حديث ابی هريرة في استقرائه عمر الاية » وحديث انس « ما رای شاة سميطا » › 
وحديث أبى جحيفة « لا اكل متكئا » » وحديث سهل « ما رأى النقى » » وحديث جابر في وفاء دينه لما تقرر 


أنها قصة له غير قصته في وفاء دين أبيه » وحديث أنس « إذا حضر الطعام والصلاة » » وحديث جابر في 


المناديل » وحديث أبى أمامة في الدعاء بعد الأكل » وحديث أبى هريرة في الطاعم الشاكر . وفيه من الآثار عن 
الصحابة فسن بعدهم ستة اثار . والله أعلم 
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في اشتقاقها » فقال أبو عبيد والأصمعي : أصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود » وتبعه الزخشري وغيو . 
وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك ال حالة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح . وعن أحمد أنها مأحوذ 
من العق وهو الشق والقطع » ورجحه ار وطائفة . قال الخطالي : العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن 

الولد » سميت بذلك لأنها تعق مذابحها أى تشق وتقطع . قال : وقيل هى الشعر الذي يحلق . وتال ابن فايس : 
aS‏ ل 
وقال القزاز : أصل العق الشق » فكأنها قيل ها عقيقة بمعنى معقوقة » ومى شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنه » 
وقيل باسم المكان الذي انعق عنه فيه » وكل مولود من اليا ره عفيفة ‏ كإذا سقط وبر ار ذهب ع 
ويقال : أعقت الحامل نبتت عقيقة ولدها في بطنها . قلت : وما ورد في تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه البزار من 
طريق عطاء عن ابن عباس رفعه ‏ للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة » وقال الالعصوه ابره بن E‏ 
اه . ووقع في عدة أحاديث « عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة » . 


ب/س) تسمية المولود غَداة يولد لن لم عق وتحنيكه 
ه- حدثني إسحاق بن نصر نا أبوأسامة حدثني بريد عن أبي بُردةَ عن بي موسى قال ولد 
لي علا فأتيت به النبي صلى الله عليه » فسمَاهُ إنراهيم؛ فحنَكَهُ بعمرة» ودعا له بالبركة؛ ودفعة إلي. 


وكان أكبر ولد أبي موسى . 
[الحديث ٥٤٩۷‏ - طرفه في : ٩۱۹۸‏ ]. | 
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8- حادثنا مُسِدَّدُ قال نا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : أتي النبي صلى الله عليه 
بصبي يُحنّكهء فبال عليه» فأتبعه الماء. ۰ 

-- حدثنا إسحاق بن تصر قال نا أبوأسامة, قال نا هشام بن عروة عن أبيه» عن أسماءً بنت 
أبي بكر أنها حملت بعبدالله بن الزبير بمكةء قالت: فخرجت وأنا معم» فأتيت المدينة» فدزلت فباءء 
فولّدت بقُباء ؛ ثم تيت به رسول الله صلى الله عليه فوضَعت في حجره» ثم دعا بعمرة فمضّفها ثم تفل 
في فيه, فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلی الله عليه, ثم حتكه بالتمرة» ثم دعا له وبرك 
عليه» وكان أول مولود ولد في الإسلام. ففرحوا به فرحا شديداء لأنهم قيل لهم : إن اليهود قد سحرتكم 
فلا یولد لكم. 

5- حدثنى مَطْرٌ بن الفضل قال نا يزيد بن هارو قال أنا عبدالله بن عون عن أنس بن سيرين 
عن أنس بن مالك قال : كان ابن لأبي طَلحةً يشتكي» فخرج أبوطلحة, فقُبض الصبي. فلما رَجَع أبوطلحة 
قال: ما قعل ابني؟ قالت ام سُلَيم : هو أسكَنُ ما كان. فقرَبت إليه العشاء فمَعشّى, ثم أصاب منهاء فلما 
فرع قالت: واروا الصبي» فلما أصبح أبوطلحة أتى رسول الله صلى الله عليه فأخبره فقال: «أعرستم 
الليلة؟) قال : نعم. قال : «اللَّهم بارك لهما». فولدت غلاما. قال لي أبوطلحة : احفظه حتى نأتي به النبي 
صلى الله عليه» فأتى به النبيّ صلى الله عليه وأرسّلت معه بعمرات» فأخذه النبي صلى الله عليه فقال : 
«أمعه شيء؟» فقالوا: نعم» تمرات, فأخذها النبىُ صلى الله عليه فمضّغها ثم أخذّ من فيه فجعلها في في 
الصبي وحنکه به وسماه عبدالله . ۰ ۰ 

حدثنا محمد بن المثنى قال نا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس وساق الحديث . 

قوله ( باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه ) كذا في رواية أبى ذر عن الكشميهنى » وسقط لفظة 
« عن » للجمهور » وللنسفى « وإن لم يعق عنه » بدل « لمن لم يعق عنه » ورواية الفربري أولى لأن قضية رواية 
النسفى تعين التسمية غداة اللادة سواء حصلت العقيقة عن ذلك المولود أم لا » وهذا يعارضه الأخبار الواردة في 
التسمية يوم السابع کا سأذكرها قريبا . وقضية رواية الفربري أن من لم يرد أن يعق عنه لا يؤخر تسميته إلى السابع 
کا وقع في قصة إبراهم بن أبى موسى وعبد الله بن أبى طلحة وكذلك إبراهم ابن النبى صلى الله عليه وسلم وعبد 
الله بن الزبير » فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم » ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع کا سيأني في 
الأحاديث الأحرى» وهو جمع لطيف ل أره لغير البخاري 

قوله ( وتحنيكه ) أى غداة يولد » وكأنه قيد بالغداة اتباعا للفظ الخبر . والغداة تطلق ويراد بها مطلق الوقت 
وهو الراد هنا » وإنما اتفق تأخير ذلك لضرورة الواقع » فلو اتفق أنها تلد نصف النهار مثلا فوقت التحنيك 
والتسمية بعد الغداة قطعا . والتحنيك مضغ الشىء ووضعه في فم الصبى ودلك حنكه به » يصنع ذلك بالصبى 
ليتمرن على الأكل ويقوى عليه . وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه » وأولاه المر فإن لم يتيسر تمر 
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فرطب » وإلا فشىء حلو » وعسل النحل اولى من غيه » ثم مالم تمسه نار کا في نظيو مما يفطر الصام 
ويستفاد من قوله « وإن م يعق عنه »الإشارة إلى أن العقيقة لا تجب » قال الشافعى أفرط فیہا رجلان قال أ 

هى بدعة والآخر قال واجبة ؛ وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد » ولم يعرف إمام الحرمين e‏ 
داود فال : لعل الشافعى أراد غير داود إما كان بعده » وتعقب بأنه ليس للعل هنا معنى بل هو أمر محقق فإن 
اي مات ولداود أربع سنين > وقد جاء الوجوب أيضا عن أبى الزناد وهى رواية عن أحمد . والذي نقل عنه 
أا بدعة أب سحنيفة قال ابن المنذر EE‏ أصحاب الرأى أن تكون سنة وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة » وامجدل 
بعضهم بما رواه مالك في « الموطأ » عن زيد ب بن أسلم عن رجل من بنى ضمرة عن أبيه « سكل النبى صلى الله ,عليه 
وسلم عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق » كأنه كره الاسم وقال « من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه 
فليفعل » . وني رواية سعيد بن منصور عن سفيان عن زيد , بن أسلم عن رجل من.بنى ضمرة عن عمه و معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن العقيقة وهو على المنبر بعرفة فذكره » وله شاهد من حديث عمرو بن 
شغيبن عن أببه عن ده رجه أ داود » ويقوى أحد الحديثين الا > قال اة : لا أعلمه مرفوعا إلا 
عن هذين . قلت : وقد أخرجه البزار وأبو الشيخ في العقيقة من حديث أبى سعيد» ولا حجة فيه إنفى 
شرا ديل اغ خر الحديث يثبتها » وإنما غايته أن يؤحذ منه أن الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة وأن لا تسلمى 
عقيقة . وقد نقله ابن أبى الدم عن بعض الأصحاب قال كا في تسمية العشاء عتمة » وادعى محمد بن الحسن 
نسخها بخديث « نسخ الأضحى كل ذبح ( أخرجه الدارقطني من حديث على وفي سنده ضعف . وأما نفى | بن 
عبد البر وروده فمتعقب » وعلى تقدير أن يغبت أنها كانت واجبة ثم نسخ وجوبها فييقى الاستحباب ب کا جال في 
صوم عاشوراء » فلا حجة فيه أيضا لمن نفى مشروعيتها . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الأول حبإيث 
أبى موسى . 


قوله ( بريد ) بالموحدة والراء مصغر هو | ابن عبد الله بن أبى بردة وهو يروي عن جده أبى بردة عن أبى سى 
الأشهري تة وإبراهم بن أبى موسى المذكور في هذا الحديث ذكره جماعة في الصحابة لما وقع في هذا 
الحديث » وذلك يقتضي أن تكون له رواية » وقد ذكره ابن حبان في الصحابة وقال : لم يسمع من النبى صلى الله 
عليه وسلم شيعا » ثم ذكره في ثقات التابعين وليس ذلك تناقضا منه بل هو بالاعتبارين . 


قوله ( فأتيت تيت به النبى صل الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه ) فيه إشعار بأنه أسرع بإحضارم إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم » وأن تحنيكه كان بعد تسميته » ففيه تعجيل تسمية المولود ولا ينتظر بها إلى السابع . 
واما مارواه اصحاب السنن الثلاثة من حديث الحسن عن سمرة في حديث العقيقة ٠‏ تذبح عنه يوم الم 
ويسمى » فقد اختلف في هذه اللفظة هل هى « يسمى » أو « يدمى » بالدال بدل السين ؟ وسيأتي البح 
ذلك في الباب الذي يليه . ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع ما تقدم في النكاح من حديث أبى أ 1 
« أ النبى صل الله عليه وسلم بابنه حين ولد فسماه المنذر » وما أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه 
قال « ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبى إبراهيم » > ثم دفعه إلى أم سيف » الحديث . قال البييقى : تسمية 
المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع . قلت : قد ورد فيه غير ما ذكر .2 م 
وصحيحي ابن حبان والحآمم بسند صحيح عن عائشة قالت « عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن | 


الحديثت ٥٤۷۰‏ ىهم 


والحسين يوم السابع وسماهما » وللترمذى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أمرفى رسول الله صلى الله 

ا لسابعه ) 0 لو وري م و 0 -- 
ويختن ا وتثقب ده e‏ ياطخ من عقيقته ويتصدق e‏ ذهبا 0 

فضة ) أخرجه الطبراني في ٠‏ الأسط » وف سنده ضعف » وفيه أيضا عن ابن عمر رفعه « إذا كان يوم السابع 
للنولوة تأهريقوا غنه دما وأميطو ا عة الأذى رة 6 وده سق . الحديث الثاني . 

قوله ( يحبى ) هو القطان وهشام هو ابن عروة . 

اران أن البح صل لداعل وسار Ss‏ في الطهارة من وجه آخر عن هشام بن عرو 
وقد تقدم شرحه مستوق في باب وو الین عل اد ج وسلم إل ان ( وبیان اتاد فى سنده . ووقع 
في آخره هنا من الزيادة « ففرحوا به فرحا شديدا » لأنهم قبل لهم إن اليبود قد سحرتكم فلا يولد لكم » وهذا 
يدل على ما قدمته أن ولادته كانت بعد استقرارهم بالمدينة » وما وقع في أول الحديث أنه ولدته بقباء ثم أتت به 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يرد أنها أحضرته له بقباء » وإنما حملته من قباء إلى المدينة . وقد أخرج « ابن سعد 
في الطبقات » من رواية أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن قال « لما قدم المهاجرون المدينة أقاموا لا يولد لهم , 
فقالوا : سحرتنا يبود » حتى كثرت في ذلك القالة > فكان أول مولود بعد المجرة عبد الله بن الزبير » فكبر 
المسلمون تكبيرة واحدة حتى ارتجت المدينة تكميرا » وقوله « وانا متم » اكير المثناة اى شارفت تمام الحمل » وقوله 
« تفل ») بمثناة ثم فاء ) وبرك ) بالتشديد اى دعا له بالبركة . الحديث الرابع حديث :س في قصة ابن أبي طلحة 
واسمه عبد الله وهو والد إسحق » وقد تقدم شرحه في الجنائز وفي الركاة . 

قوله ( أعرسم ) ؟ هو استفهام محذوف الأداة والعين شا نة أعرس الرجل إذا بتى بامرأته > ويطلق أيضا 
على الوطء لأنه تيع الباء غالبا » ووقع في رواية الأصيلى « أعرستم » ؟ بفتح العين وتشديد الراء فقال عياض :ا هو 
غلط لآن التعريس ا 0 أعرس وعرس إذا دخل بأهله والأفصح أعرس قاله ابن 

قوله ر قال لي أبو طلحة احفظه ) في رواية الكشميبنى « أحفظيه » والأول أولى . 

قوله ( حدثنى محمد بن المنى ‏ إلى أن قال وساق الحديث ) هذا يوهم أنه يريد الحديث الذي قبله 
وليس كذلك لان لفظهما مختلف » وهما حديثان عند ابن عون : أحدهما عنده عن أنس بن سيرين وهو المذكور 
هنا » والثاني عنده عن محمد بن سيرين عن أنس » وقد ساقه المصنف في اللباس بهذا الإسناد ولفظه « أن أم سلم 
قالت لي : يا أنس » انظر هذا الغلام فلا تصيبر: شيئا حتى تغدو به إلى النبى صل الله عليه وسلم » فغدوت به 
فإذا هو في حائط له وعليه خميصة وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح » ثم وجدت في نسخة الصغاني بعد 
قوله وساق الحديث « قال أبو عبد الله اختلفا في انس بن سيرين وتحمد بن سيرين ای أن ابن ابی عدى ويزيد بن 
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سعد وافق ابن آي عدي رجه سام ی طق لك ل أي کاب ملم مسى ل ل عن ان سف 
إماطة ة الأذى عن الصبي في العقيقة 

ده - حادثنا أبواتعمان قال نا حمَاد بن زید عن أيوب عن محمد عن لمان بن عامر قال : مع العُلام 

عقيقة. وقال حجاج نا حماد قال نا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي ضلى 

الله عليه .. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرّباب عن سَلمان عن النبي صلى الله 

ال ل ا ا ا ش 

لاا لمانا بن غامر الط قال متحعيت مرل ا م اا خرن ا فامريقرا 

ع ا 
أسأل الحسن: تمن سمع حديث العقيقة, فسألته فقال: من سمرة بن جندب . 


قوله ر باب إماطة الأذى عن الصبى في العقيقة ) الاماطة الإزالة . ١‏ 
: 0 


قوله ( عن محمد ) هو ابن سيرين . | 

قوله ( عن سلمان بن عامر ) هو الضبى › وهو صحاني سكن البصرة » ماله في البخاري غير اهذا 
الحديث » وقد أخرجه من عدة طرق موقوفا ومرفوعا موصولا من الطريق الأول لكنه لم يصرح برفعه فيها ؛ ومعلقا 

من الطرق الان رح ف طريق مہا بوقفه و . قال الإسماعيلي م خوج البخاري ف الباب حنديئا 
صحيحا على شرطه » أما حديث حماد بن زيد د يعنى الذي أورده موصولا فجاء به موقوفا ولیس فيه ذكر 
ل 0 حازم فذكره بلا خبر » وأما حديث حماد بن سلمة فليس من شرطه 
في الاجتجاج . ت :ها حديث ماد ن زد هراد عله صد ااي » لکه ارده غناك ت 
كذلك من شيخه أبى النعمان » واكتفئ به كعادته في الإشارة إلى ماورد في بعض الحديث الذي يورده ) وقد 
أخرجه أحمد عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد فزاد في المتن « فأهريقوا عنه دما » وأميطوا عنه الأذى » ولم يصرح 
لحار ضع ماضن رن E‏ عير ار لق ري 
أيضا عن عبد الوهاب عن ابن عون وسعيد عن محمد بن سيين عن سلمان مرفوعا » وأخرجه الإسماعيل من 
طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه « رفعه » . yT‏ 
ذكره بلا خبر » يعنى لم يقل في أول الإسناد أنبأنا أصبغ بل قال « قال أصبغ » لكن أصبغ من شيوخ البخاري قد 
أكثر عنه في الصحيح »› > فعلى قول الأكثر هو موصول كا قرره ابن الصلاح في « علوم الحديث » وعلى قول ابن 
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حزم هو منقطع وهذا كلام الاسماعيل يشير الى موافقته » وقد زيف الناس كلام ابن حزم في ذلك » وأما كون حماد 
ابن سلمة على شرطه في الاحتجاج فمسلم » لكن لايضره إيراده للاستشهاد >عادته . 

قوله ر وقال حجاج ) هو ابن منبال » وحماد هو ابن سلمة » وقد وصله الطحاوي وابن عبد البر والبييقى 
من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن حجاج بن منهال ‏ حدثنا حماد بن سلمة به » وقد أخرجه النساني من 
ص مم اسم اا 0 
ل ا و ST‏ 
كله على لفظ حبان » وصرح برفعه ولفظه « في الغلام عقيقة فأهرقوا عنه الدم ‏ وأميطوا عنه الأذى » قال 
الاسماعيل : وقد رواه الثوري موصولا جردا ثم ساقه من طريق أبى حذيفة عن سفيان عن أب كذلك » فاتفق 
هؤلاء على أنه من حديث سلمان بن عامر » وخالفهم وهيب فقال « عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت : 
معت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول مع الغلام » فذكر مثله سواء » أخرجه أبو نعم في مستخرجه من رواية 
حوثرة بن محمد بن أبى هشام عن وهيب به » ووهيب من رجال الصحيحين وأبو هشام اسمه المغيرة بن سلمة 
احتج به مسلم وأخرج له البخاري تعليقا ووثقه ابن المدينى والنساي وغيرهما » وحوثرة بحاء مهملة ومثلثة وزن 
جوهرة بصرى يكنى أبا الأزهر احتج به ابن خزيمة في صحيحه » وأخرج عنه من الستة ابن ماجه » وذكر أبو 
عل الجياني أن با داود روى عنه في كتاب بدء الوحى خارج السنن » وذكره ابن حبان في الثقات » فالاسناد 
قوی إلا أنه شاذ » وا محفوظ عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر » فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في 
حديث . 


قوله ( وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر 
الضبي عن النبى صلى الله عليه وسلم ) قلت من الذين أببمهم عن عاصم سفيان بن عيينة أخرجه أحمد عنه 
بهذا الإسناد فصر ح برفعه » وذكر المتن المذكور وحديثين اخرين E‏ 
على ذى القرابة » وأخرجه الترمذى من طريق عبد الرزاق والنساني عن عبد الله بن محمد الزهري كلاهما عن ابن 
عبينة بقصة العقيقة حسب » وقال النساني في روايته عن الرباب عن عمها سلمان به » والرباب بفتح 7 
وبموحدتين مخففا ماها في البخاري غير هذا الحديث » ومن رواه عن هشام بن حسان عبد الرزاق أخرجه أحمد عنه 
عن هشام بالأحاديث الثلاثة › وأخرجه و داود والترمذى من طريق عبد الرزاق » ومنهم عبد الله بن مير أخرجه 
ابن ماجه من طريقه عن هشام به » وأخرجه أحمد أيضا عن يحيى القطان وحمد بن جعفر كلاهما عن هشام لكن 
م يذكر الرباب في إسناده » وكذا أخرجه الدارمي عن سعيد بن عامر والحارث بن أبى أسامة عن عبد الله بن بكير 
السهمي كلاهما عن هشام . 

قوله ر ورواه يزيد بن إبراهم عن ابن سيرين عن سلمان قوله ) قلت : وصله الطحاوي في « بيان 
ل د ا و ا a‏ 


5 كتاب العقيقة 
ا س ا تت سبو ب ا كين 

قوله ر وقال أصبغ أخبرني ابن وهب الم ) وصله الطحاوي عن يونس بن عبد الأعلى عن | ابن وهب به قال 
الإبماعيلي : ذكر السخاري ابن وهب بلا خبر » وقد قال أحمد ين حنبل : حديث جرير بن حازم كانه على التوهم 
أو کا قال . قلت : لفظ الأثرم عن أحمد حدث بالوهم بمصر ولم يكن يحفظ » و ا 
حدث به جرير بمصر » لکن قد وافقه غيه على رفعه عن أيوب » نعم قوله عن محمد « حدثنا سلمان بن عامر » 
ولحي رد جه ب و رجه مهه العطرق :بكري يحقيها لقصل U GE‏ نين ناد + 

قوله ( مع الغلام عقيقة ) تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقالا : يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية » 
وخالفهم الجمهور فقالوا : يعق عن الجارية أيضا » وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية » وسأذكرها بعد 
هذا » فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة » ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال : لا أعلم عن 
أحد من العلماء خلافه . 


قوله ( فأهريقوا عنه دما ) كذا ام ما يبراق في هذا الحديث وكذا في حديث سرة الآني بعده » وفسر الك 
في عدة احاديث منها حديث عائشة ئشة أخرجه الترمذى وضححه من رواية يوسف بن مامك « ا نهم دخلوا؛ على 
خفصضة بنك عبد الجن حت أى اب أى بك القدق د E‏ 
وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكاضتان » وعن. ال جارية شاة ٠‏ وأخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أم:كرز 
أا عات الس تسل الل عليه ك عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة » ولا یضرم ذكرانا 
كن أو إناثا » قال الترمذدى صحيح صحيح » وأخرجه او داود والنسالي من رواية خرو زرح شب عن أبيه تعن جاده رفعة 
أثناء حديث قال « من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل : عن الغلام شاتان مكافئتان » وعن الجارية شاة » قال 
داو بن فيسن اروايه عن .عضرو ٠‏ سألت زيد بن أسلم عن قوله مکافتان فقال : متشابهتان تذبحان جميعا أء لا 
يؤخر ذبح إحداههما ا ری وحكى أبو داود عن أحمد المكاففتان المتقاربتان » قال الخطابي : أى في لمأن . 
وقال الزخشري : معناه متعادلتان لما يجزي في الركاة وني الأضحية » وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن 
منصور في حديث أم كرز من وجه آخر عن عبيد الله بن أبى يزيد بلفظ « شاتان مثلان » ووقع عند الطبراني في 
حديث اخر « قيل : ما المكافئتان ؟ قال المثلان » وما أشار إليه زيد بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى 
حسن » ويحتمل ال حمل على المعنيين معا » وروى البزار وأبو اع مل ت ابي ر و ار ن 
الغلام ك كبن ود تعق عن اخجارية + فعقوا عق الغلام. كبيقين. وعرن الحارية كبشا ) وعند أحمد من حديث أسما ء أبنت 
ردس اشرو الدعلية كاد العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة » وعن أبى 
نحو حديث عمرو بن شعيب أخرجه أبو الشيخ » وتقدم حديث ابن عباس أول الباب » وهذه الأحاديث خجة 
للجمهور: في التفرقة بين الغلام وجار ون مالك ها سواء فع عن كل وإحد مدا شاة »بواجت ل اء 
0 تي يل ان للا عرو اكور الي لك الاو لحري ارد ويه ركه 
أبو الشيخ من وجه اخر عن عكرمة عن | بن عباس بلفظ « كبشين كبشين » وأخرج أيضا من طريق عمرو بن 
شعي عن اه عن جده قله وغل تقديز تيوت ية أبن :داود فليس :ف الحديث ما يرم به الأحاديث المتواردة في 
التنصيص على التثنية للغلام » بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار » وهو كذلك . فإن العدد ليس شرطا بل 
١‏ 
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. وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأننى على النصف من التكر أن المقصود استبقاء النفس فأشبيت 
EE‏ < إل 
غير ذلك مما ورد. . ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت ما تيسر العدد . واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا 
يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية » وفيه وجهان للشافعية » وأصحهما يشترط وهو بالقياس لا بالخير » 
ويذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة » وبه ترجم أبو الشيخ الأصبهانى ونقله ابن المنذر عن حفصة 
بنت عبد الرحمن بن أبى بكر » وقال البندنيجي من الشافعية : لانص للشافعي في ذلك » وعندي أنه لا يجرئ 
غيرها » والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا » وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه « يعق عنه 
من الابل والبقر والغنم » ونص أحمد على ! شتراط كاملة » وذكر الرافعي بحثا أنها تتأدى بالسبع كا في الأضحية والله 
أعلم . 

قوله ر وأميطوا ) أى أزيلوا وزنا ومعنى . 

قوله ( الأذى ) وقع عند أبى داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال « إن 
م يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ماهو » وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال 
ولم أجد من يخبرني عن تفسير الاذى ) اه . وقد جزم الأصمعى با ی حلق الرأس » وأخرجه ا داود بسند 
صحيح عن الحسن كذلك » ووقع في حديث عائشة عند الحا « وأمر أن يماط عن رعوسهما الأذى » ولكن لا 
يتعين ذلك في حلق الرأس » فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني « ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه » فعطفه 
عليه » فالأولى حمل الأذى على ماهو أعم من حلق الرأس » ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن 
شعيب « ويماط عنه أقذاره » رواه أبو الشيخ . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن أبى الأسود ) هو عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود بن أي لسر تح سم 
لجد جده ‏ وربما ينسب لجد أبيه فقيل عبد الله بن الأسود معروف من شيوخ البخاري » وشيخه قريش بن أنس 
بصري ثقة يكنى أبا أنس » كان قد تغير سنة ثلاث ومائتين » واستمر على ذلك ست سنين » فمن مع منه قبل 
ذلك فسماعه صحيح » وليس له في البخاري سوى هذا الموضع » وقد أخرجه الترمذى عن البخاري عن على بن 
ره ل ا ا ار ا . وقد توقف البرزنجي 
في صحة هذا الحديث من أجل اختلاط قريش » وزعم أنه تفرد به وأنه وهم » وكا نه تبع في ذلك ما حكاه الأثرم 
عن أحمد أنه ضعف حديث قريش هذا وقال : ما أراه بشىء لكن وجدنا له متابعا أخرجه أبو الشيخ والبزار عن 
أبى هريرة کا سأذكره » وأيضا فسماع على بن المدينى وأقرانه من قريش كان قبل اختلاطه » فلعل أحمد إنما ضعفه 
لأنه ظن أنه إغا حدث به بعد الاختلاط . 

قوله ر حديث العقيقة ) لم يقع في البخاري بيان الحديث المذكور وكأنه اكتفى عن إيراده بشهرته » وقد 
اخرجه اصحاب السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الغلام مرتين 
بعقيقته » تذبح عنه يوم السابع » ويحلق راسه » ويسمى » قال الترمذى : حسن صحيح » وقد جاء مثله عن 
محمد بن سيين عن أبى هريرة أخرجه البزار وأبو الشيخ في كتاب العقيقة من رواية إسرائيل عن عبد الله بن الختار 
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ا 
عنده أن يكون يرويه عن أبى هريرة ارا وعن غيره فسأل قار الحسن أنه سمعه من معرة فقوى الحديث ر واية 
هذين التابعيين الجليلين عن الصخابيين 3 و تمع في حديث أبى هريرة هذه الكلمةالأخيرة وهى ( ويسمى )وقد 
اختلف فيها أصحاب قتادة فقال أكثرهم « يسمى » بالسين . وقال همام عن قتادة « يدمى » بالدال . قال أبو داود : 
خولف همام وهو وهم منه ولا يوؤخذ به » قال : ويسمى أصح . ثم ذكره من رواية غير قتادة بلفظ « ويسمى » 
واستشكل ماقاله أبو داود بما في بقية رواية همام عنده أنهم سألوا قتادة عن الدم كيف يصنع به فقال إذا بحت 
العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ خ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم 
يغسل رأسه بعد ويحلق ا ل و ا ال 
إن أصل الحديث ( ويسمى ) وان قتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه » ومن ثم قال ابن عبد 
البر : لا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به » فإن كان حفظه فهو منسوخ اه . وقد رجح ابن حزم رواية مام 
وحمل بعض المتأخرين قوله « ويسمى » على التسمية عند الذبح » ما أخرج ابن أبى شيبة من طريق هشام| عن 
قتادة قال « يسمى على العقيقة كا يسمى على الأضحية : بسم الله عقيقة فلان » ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه 
وزاد « اللهم منك ولك » عقيقة فلان » بسم الله والله أكبر . ثم يذبح » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : 
يسمى نوم لعل عنه م جلي > وكان يقول : يطلي رأسه بالدم . وقد ورد مايدل على النسخ في عدة أحاديث » منها 
ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة ئشة قالت « كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم 
العقيقة » فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم اجعلوا مكان الدم 
خلوقا » زاد أبو الشيخ ‏ ونبى أن يمس رأس المولود بدم » . واحرج ابن ماجه من رواية أيوب بن موسى عن يزيد 
ابن عبد الله المزني أن النبى صلى الله ع غليه وسلم قال « يعق عن الغلام » ولا يمس رأسه بدم » وهذا مرسل أفإن 
يزيد لا صحبه له › > وقد أخرجه البزار من هذا الوجه فقال « عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه عن النبى الله 
عليه وسلم » ومع ذلك فقالوا إنه مرسل » ولأبى داود والحآم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال « كنا! فى 
الجاهلية » فذكر نحو حديث عائشة ولم يصرح برفعه » قال « فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه 
ونلطخه بزعفران ( وهذا شاهد لحديث عائشة » وهذا كره الجمهور التدمية و اين حزم استحباب الفدمية 
عن ابن عمر وعطاء وم ينقل ابن المنذر استحبابها إ إلا عن الحسن وقتادة » بل عند ابن أ أبى شيبة بسند صحيج عن 
الحسن أنه كره التدمية ؛ وسيأتي ما يتعلق بالتسمية وادابها في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . واختلف في 
معنى قوله « مرتېن بعقيقته » قال الخطابي الف ال ملا اجو اقل ف ام له أدبن خلا 
قال : هذا في الشفاعة » يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه » وقيل معناه أن العقيقة لازمةالابد 
منها » فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتين » وهذا يقوى قول من قال بالوجوب ٠‏ وقيل 
المعني أنه مرهون بأذى شعره » ولذلك جاء ا فأميطوا عنه الأذى » اه والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخراشاني 
أسنده عنه البييقى » وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال : إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة ا 
يعرضون على الصلوات الخمس » وهذا لو ثبت لكان قرلا اخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة » قال, ابن 
حزم : ومثله عن فاطمة بنت الحسين . وقوله « يذبح عنه يوم السابع » تمسك به من قال إن العقيقة مؤقتة باليوم 
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السابع » وأن من ذبح قبله لم ي يقع الموقع » وأنها تفوت بعده » وهو قول مالك . وقال أيضا : إن من مات قبل 
السابع سقطت العقيقة . وفي رواية ابن وهب عن مالك : إن من لم يعق عنه في السابع الأول عق عنه في السابع 
الثاني » قال ابن وهب : ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث . ونقل الترمذى عن أهل العلم أنهم يحون :أن 
تذبح العقيقة يوم السابع » فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر » فإن لم يتهيأ عق عنه يوم أحد وعشرين ولم أر هذا صربحا 
إلا عن أبى عبد الله البوشفجي + ولقله صاخ بن أحمد عن أبيه . وورد فيه حديث اخرجه الطبراني من رواية 
إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه » وإسماعيل ضعيف » وذكر الطبراني أنه تفرد به . وعند الحنابلة 
في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان » وعند الشافعية أن ذكر الأسابيع للاحتيار لا للتعيين » > فتقل الرافعي أنه 
يدخل وقتها بالولادة » قال : وذكر السابع في الخبر بمعنى أن لا تؤخر عنه اختيارا » ثم ثم قال : والاختيار أن لا تؤخر 
ا داجس رج SN IG CG‏ 
وأخرج ابن أبى شيبة عن محمد بن سبرين قال : لو أعلم أنى لم يعق عنى لعققت عن نفسى . واختاره القفال . 
ونقل عن نص الشافعى في البويطي أنه لايعق عن كبير » وليس هذا نصا في منع أن يعق الشخص عن نفسه » 
بل يحتمل أن يريد أن لايعق عن غيو إذا كبر » وكأنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبى صل الله 
عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت . وهو كذلك » فقد أخرجه البزار من رواية عبد الله بن محرر ‏ 
وهو بمهملات ‏ عن قتادة عن أنس » قال البزار : تفرد به عبد الله وهو ضعيف اه . وأخرجه أبو الشيخ من 
وجهين أخرين : أحدهما من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة وإسماعيل ضعيف أيضا » وقد قال عبد الرزاق : 
أنهم تركوا حديث عبد الله بن محرر من أجل هذا الحديث » فلعل إسماعيل سرقه منه . ثانههما من رواية أبى بكر 
المستحل عن الفيثم إن جيل وداود ن ن احبر قالا حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس » وداود ضعيف لكن 
اميم ثقة » وعبد الله من رجال البخاري » فالحديث قوى الإسناد » وقد أخرجه محمد بن عبد الملك بن أيمن عن 
إبراهيم بن إسحق السراج عن عمرو الناقد » وأخرجه الطباني في « الأوسط » عن أحمد بن مسعود كلاهما عن 
الهيثم بن جميل وحده به » فلولا مافي عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحا » لكن قد قال ابن 
معين : ليس بشىء » وقال النسالي. : ليس بقوى » وقال أبو داود : لا أخرج حديثه » وقال الساجي : فيه 
ضعف لم يكن من أهل الحديث روى مناكير » وقال العقيلي : لا يتابع على أكثر حديثه » قال ابن حبان في 
الثتقات : رما أخطأ » ووثقه العجلي والترمذى وغرهما » فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن 
حجة » وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد فأخرج هذا الحديث في الأحاديث الختارة ما ليس في 
الصحيحين » ويحتمل أن يقال : إن صح هذا الخبر كان من خصائصه صل الله عليه وسلم كا قالوا في تضحيته 
عمن لم يضح من أمته » وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ‏ من لم يعق عنه أجزأته أضحيته » وعند ابن أبى 
شيبة عن محمد بن سيرين والحسن « يجرئ عن الغلام الأضحية من العقيقة » وقوله « يوم السابع » أى من يوم 
الولادة » وهل يحسب يوم الولادة ؟ قال ابن عبد البر نص مالك على أن أول السبعة اليوم الذي بى يوم الولادة » إلا 
إن ولد قبل طلوع الفجر »› و اوی عن ا ای ع ول ارف وجهين ورجح الحسبان » واختلف 
ترجيح النووي . وقوله « يذبح » بالضم على البناء للمجهول » فيه أنه لا يتعين الذابح » وعند الشافعية يتعين من 
تلزمه نفقة المولود > وعن الحنابلة يتعين الأب إلا أن تعذر يموت أو انا فال الرافعي : وكأن الحديث أنه صلی 
الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مؤول » قال النووي : يحتمل أن يكون أبواه حيقذ كانا معسرين أو تبرع 


[“*/اغ ه] 
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بإذن الأب » أو قوله ‏ عق » أى أمر » أو هو من خصائصه صل الله عليه وسلم کا ضحى عمن لم يضح من 
أمته » و قد عده بعضهم من خصائصه » ونص مالك على أنه يعق عن اليتم من ماله » ومنعه الشافعية » وقوله « ويحلق 
رأسه » أى جميعه لثبوت النبى عن القزع كا سيأتي في اللباس » وحكى الماوردي كراهة حلق رأس الجارية » وعن 
بعض الحنابلة يحلق » وفي حديث على عند الترمذى والحام في حديث العقيقة عن الحسن والحسين « يافاطمة 
احلقي رأسه وتصدق بزنة شعره » قال فوزناه فكان درهما أو بعض درهم ؛ وأخرج أحمد من حديث أبى رافع « لما 
ولدت فاطمة حسنا قالت : يارسول الله ألا أعق عن ابنى بدم ؟ قال : لاولكن احلقى رأسه وتصدق بوزن إشعره 
فضة . ففعلت . فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك » قال شيخنا في « شرح الترمذى » يحمل على أنه صلي الله 
عليه وسلم كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق هى عنه أيضا فمنعها » قلت : ويحتمل أن يكون منعها لضيق 
ما عندهم حينئذ فأرشدها إلى نوع من الصدقة أخف » ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه » وعلى هذا فقد إيقال 
يختص ذلك بمن لم يعق عنه » لكن أخرج سعيد ابن منصور من مرسل أبى جعفر الباقر صحيحا ١‏ إن فإطمة 
كانت إذا ولدت ولدا حلقت شعره وتصدقتٍ بزنته ورقا » واستدل بقوله « يذبح ويحلق ويسمى » بالواو على أنه لا 
يشترط الترتيب في ذلك » وقد وقع في رواية لأبى الشيخ في حديث سمرة « يذبح يوم سابعه ثم يحلق » وأخرج عبد 
الرزاق عن ابن جر يبدأ بالذبح قبل الحلق » وحكى عن عطاء عكسه » ونقله الروياني عن نص الشافعي ؛ وقال 
البغوي في « التهذيب » يستحب الذبح قبل الحلق » وصححه النووي في « شرح المهذب » والله أعلم 


بكي) الفرع 


4- حدثنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا مُعمرٌ قال نا الزهري عن ابن المسيّب عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه قال : «لا فرع ولا عتيرة». 1 
والفرع أول النتاج» كانوا يذبحونه لطواغيتهم. والعتيرة في رجب. ئ! 
[الحديث 4077 ه - طرفه في: ٥٤۷ ٤‏ ]. 
قوله ر باب الفرع ) بفتح الفاء والراء بعدها مهملة » ذكر فيه حديث أبى هريرة « لا فرع ولا عتيرة » من 
رواية عبد الله وهو ابن المبارك ‏ عن معمر حدثنا الزهري » وفيه تفسير الفرع والعتيرة » وظاهره الرفع . 'ووقع 
في « المحكم » أن الفرع أول نتاج الابل والغنم » كان أهل الجاهلية ينبحونه لأصنامهم » والفرع ذبح 1 


بلغت الإبل ماتمناه صاحبها ذبحوه » وكذلك إذا بلغت الإبل مائة يعتر منها بعيا كل عام ولا يأكل منه هو وا أهل 
بيتهة 2 والفرع أيضا طعام يصنع لنتاج الإبل كا خرس للولادة 4 فاق القول في العتيرة آخر الباب الذي يليه ) 


باس العتيرة 


-eVo‏ حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : دلا فرع ولا عتيرة». 


| 
1 
۴ 
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قال : والفرعٌ أول النتاج كان يُنمجٌ لهم كانوا يذبحونة لطواغيتهم. والعتيرة في رجب . 

نم قال : ( باب العتيرة ) » وذكر فيه الحديث بعينه من رواية سفيان وهو ابن عيبنة عن الزهري » ووقع في 
رواية الحميدي عن سفيان « حدثنا الزهري » وأخرجه أبو نعم من طريقه » وشذ ابن أبى عمر فرواه عن سفيان 
عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أخرجه ابن ماجه وقال إنه من فرائد ابن ألى عمر . 


قوله ( ولا عتيرة ) بفتح المهملة وكسر المثناة بوزن عظيمة » قال القزاز ميت عتيرة بما يفعل من الذبح وهو 
العتر » فهى فعيلة بمعنى مفعولة هكذا جاء بلفظ النفى والمراد به النبى قد وة يفسيعة الب فق وا الشاي 
وللإسماعيلي بلفظ « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووقع في رواية لأحمد « لافرع ولا عتية في الإسلام » . 


قوله ر قال والفرع ) لم يتعين هذا القائل هنا » ووقع في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر موصو 
التفسير بالحديث » ولأبى داود من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال « الفرع أول 
النتاج ) الحديث جعله موقوفا على سعيد بن المسيب » > وقال الخطابي اخ التفسير فيه من قول الزهري . 
لمتحي اح ارا ل لحو ا لي ب ادي أبى داود عن معمر » وصرح في روايته أن 
تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري والله أعلم . 


قوله ر أول النتاج ) في رواية الكشميهنى « نتاج » بغير ألف ولام » وهو بكسر النون بعدها مثناة خفيفة 
وآخره جم . 

قوله ر كان ينتج هم ) بضم أوله وفتح ثالثه : يقال نتجت الناقة بضم النون وكسر المثناة إذا ولدت » ولا 
يستعمل هذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبنيا للفاعل . 

قوله ر كانوا يذبحونه لطواغيتهم ) زاد أبو داود عن بعضهم « ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر » فيه إشارة 
إلى علة النبى » واستنبط الشافعى منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعا بينه وبين حديث « الفرع حق ) وهو حديث 
أخرجه أبو داود والنساني والحآم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن 
عمرو » كذا في رواية الحآم « سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال : الفرع حق » وأن تتركه حتى 
ناقتك » وللحآم من طريق عمار بن أبى عمار عن أبى هريرة من قوله « الفرعة حق ؛ ولاتذجها وهى تلصق في 
يدك » ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها » قال الشافعى فيما نقله البيہقى من طريق 
المزنى عنه : الفرع شىء كان أهل الجاهلية ينونه يطلبون به البركة في أموالهم » »> فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو 
شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده » فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن حكمها فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم 
فيه » وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله . وقوله ١‏ حق » أى ليس بباطل » وهو كلام خرج 
له اا ا قر وا ا الم لف يي 
0 سن ساف أن جريلة ذل أن الفرع والعتوة ار ب E‏ ا والنساني ل 
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وصححه الحام وابن المنذر عن نبيشة ‏ بنون وموحدة ومعجمه مصغر ‏ قال « نادي رجل رسول سلاد 
عليه وسلم : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب » فما تأمرنا ؟ قال : اذبحو لله في أى شهر 
قال : إنا كنا نفرع” في الجاهلية . قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت 
بلحمه » فإن ذلك خير » وني رواية أبى داود عن أبى قلابة « السائمة مائة » ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما » وإنما أبطل صفة من كل منهما » » فمن الفرع كونه يذبح أول مايولد » 
ومن العتهرة حصوص الذبح في شهر رجب . وأما الحديث الذي أخرج أصحاب السنن من طريق أبى رملة عن 
مخنف بن محمد بن سلم قال « كنا وقوفا مع النبى صل الله عليه وسلم بعرفة » فسمعته يقول : يا أيها الاس على 
كل امل ينا إل عل جام أمبحية و هل درن فا لد هى التي يسمونها الرجبية » فقد ضعفه 
الخطابي » لكن حسنه الترمذى . وجاء من وجه أخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم . ومکن رده إلى مالحمل 
عليه حديث نبيشة . وروى النساني وصححه الحم من حديث الحارث بن عمرو أنه « لقى رسول الله ْ 
عليه وسلم في حجة الوداع » فقال رجل : يارسول الله العتائر والفرائع ؟ قال لعن شاع عتن ومن جام بر اومن 
شله ارج بسن شان 1 جرع ٠‏ يقلا سرح N NE‏ 
الاستحباب من حديث آخر . وقد أخرج أبو داود من حديث أبى العشراء عن أبيه « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم سئل عن العتيرة فحسنها » وأخرج أبو داود والنساني وصححه ابن حبان من طريق وكيع بن عديس عن 
عمه أبى رين العقيلي قال « قلت يارسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا » فقال , : لا 
باش به . قال وكيع بن عديس : فلا أدعه » وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب » وفي هذا تعقب على من قا 
إن ابن سيرين تفرد بذلك . ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله » ومال ابن المنذر إلى هذا وقال : 
العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن » تم نبى عنما » والنبى لا يكون إلاعن شىء كان يفعل » ومأقال 
أحد إنه هى عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيين » وكذا ذكر عياض ان الجمهور 
على النسخ » وبه جزم الحازمي » وما تقدم نقله عن الشافعى يرد عليهم » وقد حرج أبو داود والحام والبيبقى ‏ 
واللفظ له بسند صحيح عن عائشة « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل خمسين واحدة » 5 


الم اي بع د ب لس ارد ل كد 1 وو ع نه 
: العتيرة هى الرجبية ذبيحة كانوا ينجونما في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم » وقال غين : 

ب و ال الا تركس . وذكر ابن سيده أن العته أن 
الرجل كان يقول في الجاهلية إن بلغ إبلي مائة عترت منها عتية » زاد في الصحاح في رجب :اوقل أبو اداو 
تقييدها بالعشر الأول من رجب » ونقل النووي الاتفاق عليه » وفيه نظر ْ 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب العقيقة ومامعه من الفرع والعتية على اثنى عشر حديثا » المعلق منها ثلاثة والبقية 
ا ا 0 
واختص بتخريج حديث سلمان ونعرة . وفيه من الأثار قول سلمان في العقيقة » وتفسير ير الفرع والعتيرة . 'والله 


أعلم , ْ 


الحديتث هلاغع#ه o1۳‏ 
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قوله ر كتاب الذبائح والصيد ) كذا لكريمة والأصيلي ورواية عن أبى ذر » وني أخرى له ولاه الوقت 

« باب » وسقط للنسفى » وثبتت له البسملة لاحقة » ولابى الوقت سابقة 
التسمية على الصيد 
وقول الله عر وجل : :يا أيها الِّين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ‏ الآية 

قال ابن عباس العقود 4 : العهود ما أحل وحرم. «( إلا ما يتلى عليكم 4 : الخنزير «( يجرمتكم ) : 
يحملنكم. 9 شنآن 4 : عداوة, # المنخنقة 4 : تخنق فتموت. ظ الموقوذة 4: تضرب بالخشب توقذها 
فتموت. ظ المتردية 4 : تَعرَدّى من الجبل. ل النطيحة 4 : تنطّح الشاة, فما أدركتّه يتحرّك بذنبه أو بعينه 
فاذبح وكل. 

۰ ] 5لااه- حدثنا أبونعيم قال نا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه 
عو تداس فقا بها امات ا ونا اياي عرس فهر فينو نالل عن قبي لكك 
فال وما امك غلك نكل فين احد اكب د6 فان وات مع كبك عار کین كد قيرف 
فخشيت أن يكون أخذه معه -وقد قعلّه- فلا تأكل- فإنما ذكرت اسم الله على كلبك, ولم تَذكّره على 
0 : 


o۱4‏ كتاب الذبائح دة 


قوله ( باب التسمية على الصيد ) سقط « باب » لكرية والأصبلي وأبي ذر » وثبت للباقين ٠‏ لصيف فى 
الأصل مصدر صاد يصيد صيدا 8 وعومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصاد . ١‏ 


قولهوقول الله تعالى ف حرمت عليكم الميتة - إلى قوله فلا تخشوهم واخحشون چ وقول الله تعالى فل يا أيها 
الذين امنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد 4 كذا لأبى ذر » وقدم وأخر في رواية كريمة والأصيلي » وزاد بعد قوله 
« الصيد » : ل تناله أيديكم ورماحكم الآية الى قولة عذاب الم ه وعند النسفى من قوله # أحلت لكم 
ببيمة الأنعام 4 الآيتين » وكذا لأنبى الوقت لكن قال إلى قوله : فلا تخشوهم واحشون » وفرقهما في رواية كريمة 
والأصيل . ا 
قوله ( قال ابن عباس : العقود العهود , ما أحل وحرم ) وصله ابن أبى حاتم أتم منه من طريق على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس قال في قوله تعالى هل يأأمها الذين امنوا أوفوا بالعقود ©# : يعنى بالعهود , ما أحل الله وما 
حرم وما فرض وما حد في القران » ولا تغدروا ولا تنكثوا . وأخرجه الطبري من هذا الوجه مفرقا » ونقل مثله عن 
جاهد والسدى وجاعة وول بع اد : المراد ماكان في الجاهلية من الحلف . ونقل عن غير : ھی العقود التي 
يتعاقدها الناس . قال : والأول أول » لأن الله أتبع ذلك البيان عما أحل وحرم » قال : والعقود جمع عقد » وأصل 
عقد الشىء بغيره وصله به کا يعقد الحبل بالحبل . 
ا يي اا ل ل 
يعنى الميتة والدم ولحم الخنزير » . 


ا E ESE a‏ 
العدوان » وقد وصله ابن أبى حاتم أيضا من الوجه المذكور إلى ابن عباس » وحكى الطبري عن غيه غير ؤلك 
لكنه راجع إلى معناه . 1 
قوله ( المنخنقة ال ) وصله البييقى بهامه من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس وقال في آخره «'فما 
أدركته من هذا يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال » وأخرجه الطبري من 
هذا الوجه بلفظ « المنخنقة التي تخنق فتموت » والموقوذة التي تضرب بال خشب حتى يوقذها فتموت ؛ والمتردية التي 
تتردى من الجبل » والنطيحة الشاة تنطح الشاة » وما أكل السبع ما أخذ السبع » » إلا ماذكيتم إلا ما أدركتم فكاته 
من هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال » ومن وجه آخر عن ابن 
عباس أنه. قرأ « وأكيل السبع » ومن طريق قتادة « كل ماذكر غير الخنزير | إذا أدركت منه عينا تطرف أو ذنبا 
يتحرك أو قائمة ترتكض فذكيته فقد أحل لك » ومن طريق على نحو قول ابن عباس » ومن طريق قتادة : كان آهل 
الجاهلية یضربون الشاة بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها قال : والمتردية التي تتردى: في البئر . ١‏ 


قوله ( حدثنا زكريا ) هو ابن أبى زائدة » وعامر هو الشعبي ٠‏ وهذا السند كوفيون . ا 


قوله ( عن عدى بن حاتم ) هو الطاني » في رواية الإسماعيل من طريق عيسى بن يونس عن زكريا جدثنا 
عامر حدثنا عدى قال الإسماعيلي ذكرته .بقوله « حدثنا عامر حدثنا عدى » يشير إلى أن زكريا مدلس وقد عط 


1 
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قلت : وسيأتي في رواية عبد الله بن أبى السفر عن الشعبي « معت عدى بن حاتم » وني رواية سعيد بن مسروق 
« حدثنى الشعبى معت عدى بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين » أخرجه مسلم » وأبوه حاتم هو 
المشهور بالجود » وكان هو أيضا جوادا » وكان إسلامه سنة الفتح › وثبت هو وقومه على الإسلام » وشهد الفتوح 
بالعراق » ثم كان مع على وعاش إلى سنة نان وستين . 

قوله ( المعراض ) بكسر المم وسكون المهملة واخره معجمة » قال الخليل وتبعه جماعة : سهم لا ريش له وا 
نصل . وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده : سهم طويل له أربع قذذ رقاق » فإذا رمى به اعترض . وقال الخطابي : 
المعراض نصل عريض له ثقا ثقل ورزانة » وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى بالحذافة » وقيل خشبة 
ثقيلة اخرها عصا محدد راسيا وقد لا يحدد ؛ وقوی هذا الأخير النووي تبعا لعياض » وقال القرطبي : إنه 
المشهور . وقال ابن التين : المعراض عصا في طرفها حديدة يرمى الصائد بها الصيد › » فما أصاب بحده فهو ذكى 
فيؤكل » وما أصاب بغير حده فهو وقيذ . 


قوله ( وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ) في رواية ابن أبى السفر عن الشعبي في الباب الذي يليه « بعرضه 
ار 9 ار د الات والخروا داز ميض ور SIEGEL‏ 

حجر أو ما لاحد له » والموقوذة تقدم تفسيرها وأنها التي تضرب بالخشبة حتى تموت . ووقع في رواية همام بن 
الحارث عن عدى الآتية بعد باب « قلت إ إنا نرمي بالمعراض قال و ا د 
قاف أى نفذ » يقال سهم خازق أى نافذ » ويقال بالسين المهملة بدل الزاى » وقيل الخزق ‏ بالزاى وقيل تبدل 
ماح اف رد حك فارز لزه زور أن اق LE‏ وما ا اااي الي 

بحده حل وكانت تلك ذكاته » وإذا أصابه بعرضه لم يحل لأنه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من 
لتقل , »> وقوله « بعرضه » بفتح العين أى بغير طرفه المحدد » وهو حجة للجمهور في التفصيل المذكور » وعن 
الأوزاعي وغيه من فقهاء الشام حل ذلك » وسيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 

قوله ر وسألته عن صيد الكلب فقال : ما أمسك عليك فكل » فإن أخذ الكلب ذكاة ) في رواية ابن 
أبى السفر « إذا أرسلت كلبك فسميت فكل » وفي رواية بيان بن عمرو عن الشعبي الآتية بعد أبواب « إذ 
أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك » والمراد بالمعلمة التي إذا أغراها صاحبها على 
الصيد طلبته » وإذا زجرها انزجرت وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها . وهذا الثالث مختلف في اشتراطه » 
واختلف متى يعلم ذلك منها فقال البغوي في « التبذيب » : أقله ثلاث مرات » وعن أبى حنيفة وأحمد يكفي 
مرتين » وقال الرافعي : لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف . ووقع 
في رواية مجالد عن الشعبي عن عدى في هذا الحديث عند أبى داود والترمذى أما الترمذى فلفظه « سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال : ما أمسك عليك فكل » وأما أبو داود فلفظه « ماعلمت من 
كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك . قلت : وإن قتل ؟ قال : إذا قتل ولم يأكل منه » 
قال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد الباز والصقور بأسا اه .. .وفي معنى الباز الصقر 
والعقاب والباشق والشاهين » وقد فسر مجاهد الجوارح في الآية بالكلاب والطيور » وهو قول الجمهور إلا ماروى 
عن ابن عمر وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير . 


د ل لك 


قوله ( إذا أرسلت كلايك العلمة فإن وجدت مع كلبك کلب غه ) في روية يان « وإن خالطها كلاب 
من غيرها فلا تأكل » وزاد في روايته بعد قوله مما أمسكن عليك « وإن قتلن » إلا أن يأكل الكلب مإني أخافب أن 
يكون إ إنما أمسك على نفسه » وفي رواية ابن أبى السفر « قلت » فإن أكل ؟ قال : فلا تأكل » فإنه لم يسك 
عليك إا أمسك على نفسه » » وسيأتي بعد أبواب زيادة في رواية عاصم عن الشعبي في رمى الصيد إذا غاب عنه 
ووجده بعد يوم أو أكثر . وني الحديث اشتراط التسمية عند الصيد ‏ وقد وقع في حديث أبى ثعلبة کا سيأتي بعد 
أبواب « وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل » وقد أجمعوا على مشروعيتها إلا أنهم اختلفوا في كونها 
شرطا في حل الأكل فذهب الشافعى وطائفة ‏ وهى رواية عن مالك وأحمد حت انا سه قمر ها اأو 
سهوا لم يقدح في حل الأكل . وذهب أحمد في الراجح عنه وأبو ثور وطائفة إلى أنها واجبة لجعلها شرطا في حديث 
عدى :ولإيقاف الاذن في الأكل عليها في حديث أبى ثعلبة » والمعلق بالوصف ينتفى عند انتفائه عند من يقول 
بالمفهوم » والشرط أقوى من الوصف » ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة » وما أذن فيه منها تراعى 
صفته » فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم . وذهب أبو حنيفة ومالك 74 
وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهيا لا عمدا » لكن اختلف عن المالكية : هل تحرم أو تكره #اأوعند 
ا حنفية تحرم > وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه : أصحها یکره الأكل > وقيل حلاف الأولى »> وقيل يام بالترك 
ولا يحرم الأكل . والمشهور عن أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة » فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث » 
وسيأتي حجة من لم يشترطه فيها في الذبائح مفصلة » وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة » واستثنى.أحمد 
وإسحق الكلب الأسود وقالا : لا يحل الصيد به لأنه شيطان ونقل عن الحسن وإبراهم وقتادة نحو ذلك ؛ وفيه 
جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح لقوله ‏ إن أخذ الكلب ذكاة » فلو قتل الصيد بظفره 
أو نابه حل » وكذا بثقله على أحد القولين للشافعى وهو الراجح عندهم » وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تر وبه 
رمق ولم ببق زمن يمكن صاحبه فيه الحاقه وذيحه فمات حل > لعموم قوله « فإن أخذ الكلب ذكة » و ذا في 
المعلم » فلو وجده حيا حياة مستقرة وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية > فلم لم ينبحه مع الامكان حرم » سوا كان 
عدم الذبح اختيارا أو اضطرارا كعدم حضور الة الذبح » فإن كان الكاب غير معلم اشترط إدراك تذكيته:» فلو 
أدركه ميتا لم يحل . وفيه أنه لا يحل اکل ما شاركه فيه كلب آخر في اصطياده » وحله ما إذا استرسل بنفمنه أو 
أرسله من ليس من أهل الذكاة » فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل » ثم ينظر فإن أرسلاها معا 
فهو هما وإلا فللأول ‏ ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله « فإنما سميت على كلاد اسع جل و عه 
منه أن المرسل لو مى على الكلب لحل . ووقع في رواية بيان عن الشعبي « وإن خالطها كلاب من *ْ رها فلا 
تأكل » فيؤحذ منه أنه لو وجده حيا وفيه حياة مستقرة فذكاه حل » لأن الاعتاد فى الاباحة عل التذكية 
3 ا . وفيه ا ا الذي أكل الكلب کان o‏ على 
بالخوف من أنه « إنما أمسك على نفسه » وهذا قول الجمهور » وهو الراجح من قولى الشافعى فل 
القديم ‏ وهو قول مالك ونقل عن بعض الصحابة ‏ يحل » واحتجوا بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده « أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال : يارسول الله » إن ن لي كلابا مكلبة » فأفتنى في صيدها . قال : 
كل ما أمسكن عليك . قال : وإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه » أخرجه أبو داود م 


الناس في الجمع بين الحديثين طرقا : منها للقائلين بالتحريم حمل حديث أبى ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه 
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فأكل منه » ومنها الترجيح فرواية عدى في الصحيحين متفق على صحتها » ورواية أبى ثعلبة المذكورة في غير 
الصحيحين مختلف في تضعيفها 2 وأيضا فرواية عدى صريحة مقرونة ة بالتعليل المناسب للتحرم رو خوف الامساك 
على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم » فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل وظاهر القران 
أيضا وهو قوله تعالى ل فكلوا مما أمسكن عليكم ‏ فإن مقتضاها أن الذي يمسكه من غير إرسال لايياح » 
ويتقوى أيضا بالشاهد من حديث ابن عباس عند أحمد « إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل » فإِئما أمسك 
على نفسه . وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل » فإنما أمسك على صاحبه » وأخرجه البزار من وجه آخخر عن ابن 
عباس وابن أبى شيبة من حديث أبى رافع بمعناه » ولو كان محرد الإمساك كافيا لما احتيج إلى زيادة «و عليكم ) . 
ومنها للقائلين بالإباحة حمل جديث عدى على كراهة التنزيه » وحديث أبى ثعلبة على بيان الجواز . قال بعضهم : 
ومناسبة ذلك أن عديا كان موسرا فاختير له الحمل على الأول » بخلاف أبى ثعلبة فإنه كان بعكسه . ولا يخفى 
ضعف هذا التمسك مع التصرج بالتعليل في الحديث بخوف الإمساك على نفسه . وقال ابن التين : قال بعض 
أصحابنا هو عام فيحمل على الذي أدركه ميتا من شدة العدو أو من الصدمة فأكل منه ع لأنه ضار على صفة لا 
يتعلق بها الإرسال ولا الإمساك على صاحبه » قال : ويحتمل أن يكون معنى قوله ‏ فإن اکل فلا تأكل أى لا يوجد منه 
غير مجرد الأكل دون إرسال الصائد له » وتكون هذه الجملة مقطوعة عما قبلها . ولا يمخفى تعسف هذا وبعده . 
وقال ابن القصار : جرد إرسالنا الكلب إمساك علينا > لأن الكلب لانية له ولا يصح منه ميزها » وإنما يتصيد 
بالتعليم ؛ فإذا كان الاعتبار بأن يسك علينا أو على نفسه واختلف الحكم في ذلك وجب أن يتميز ذلك بنية من 
له نية وهو مرسله » فإذا أرسله فقد أمسك عليه وإذا لم يرسله لم يمسك عليه » كذا قال : ولا يخفى بعده أيضا 
ومصادمته لسياق الحديث . وقد قال الجمهور : إن معنى قوله # أمسكن عليكم 4 صدن لكم > وقد جعل 
الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه فلا يعدل عن ذلك » وقد وقع في رواية لابن أ بى شيبة 
« إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ماعلمته » وفي هذا إشارة إلى أنه إذا شرع في أكله دل على أنه ليس 
بمعلم التعلم المشترط . وسلك بعض المالكية الترجيح فقال : هذه اللفظة ذكرها الشعبي ولم يذكرها همام » 
وعارضها حديث أبى ثعلبة » وهذا ترجيح مردود لما تقدم . وتمسك بعضهم بالإجماع على جواز أكله إذا أخذه 
الكلب بفيه وهم بأكله فأدرك قبل أن يأكل » قال فلو كان أكله منه دالا على أنه أمسك على نفسه لكان تناوله 
بفيه وشروعه في أكله كذلك » ولكن يشترط أن يقف الصائد حتى ينظر هل يأكل أو لا والله أعلم . وفيه إباحة 
الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع وكذا اللهو » بشرط قصد التذكية والانتفاع » وكرهه مالك » وخالفه 
الجمهور . قال الليث : لا أعلم حقا أشبه بباطل منه » فلو لم يقصد الانتفاع به حرم لأنه من الفساد في الأرض 
بإتلاف نفس عبثا . وينقدح أن يقال : يباح » فإن لازمه وأكثر مه كوت لان قك يله عن كفن الواجبات 
وكثير من المندوبات . وأخرج الترمذى من حديث ابن عباس رفعه « من سكن البادية جفا » ومن اتبع الصيد 
غفل » وله شاهد عن ابي هريرة عند الترمذى أيضا وآخر عند الدارقطني في « الأفراد » من حديث البراء بن 
عازب وقال : تفرد به شريك RÎ‏ 0 
اقتنى كلبا » واستدل به على جواز بيع كلب الصيد للإضافة في قوله « كلبك » وأجاب من منع بأنها إضافة 

اختصاص » واستدل به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب للإذن في الأكل من الموضع الذي 
ا إلى البيان . وقال بعض العلماء : يعفى عن 
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5-5 كتاب الذبائح والصيد 
و ج ي سه ا 
معض الكلب ولو كان نجسا هذا الحديث . وأجاب من قال بنجاسته بأن وجوب الغسل کان قد اشتبر عندهم 
وعلم فاستغنى عن ذكره ؛ وفيه نظر ؛ وقد يتقوى القول بالعفو لأنه بشدة الجرى ييف ريقه فيؤمن معه ما د 06 
من إصابة لعابه موضع العض » واستدل بقوله « كل ما أمسك عليك » بأنه لو أرسل كلبه على صيد فا 
غيره حل ا SINS‏ 
عن الشافعى . 

( تنبيه ) : قال ابن الثير ليس في جميع ما ذكر من الآى والأحاديث تعرض للتسمية امترجم علا إلا آخر 
حديث عدى » فكأنه عده بيانا لما أجملته الأدلة من التسمية » وعند الأصوليين خلاف في المجمل إذا اقترنت به 
قرينة لفظية مبينة هل يكون ذلك الدليل المجمل معها أو إباها خاصة ؟ انتبى . وقوله « الأحاديث ) يوهم أن في 
الباب عدة أحاديث , وليس كذلك لأنه لم يذكر فيه إلا حديث عدى » ز عن تداك فيد فاو اين عباتي فاه 
عدها أحاديث > وحثه في التسمية المذكورة في اخر حديث عدى.مردود » وليس ذلك مراد البخاري » وإنما جرى 
على عادته في الإشارةإلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده » وقد أورد البخاري بعده بقليل من طريقي ابن 
أبى السفر عن الشعبى « إذا أرسلت -كلبك وسميت فكل » ومن رواية بيان عن الشعبي « إذا أرسلت كلابك 
المعلمة وذكرت اسم الله فكل » فلما كان الأخذ بقيد « المعلم » متفقا عليه وإن لم يذكر في الطريق الأول كانت 
التسمية كذلك » والله أعلم 


بس) صيد المعراض 

وقال ابن عمر في المقعولة بالبندقة : تلك الموقوذة. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وع 
والحسن؛ وكره الحسن رمي البندقة في القرّى والأمصارء ولا يَرى بأسا فيما سواه. ظ 

۷ه- حدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن عبدالله بن أبي السّمّر عن الشّعبي قال : 
عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه عن المعراض فقال : «إذا أصبت بحدّه فكل» وإذا أ 
بعرضه فقتل فإنه وَقيدٌ فلا تاكل» :فقلت: أوسل كلبي ريد ريت كن قلت 
فإن أكل؟ قال : «فلا تأكل ؛ فإنه لم يمسك عليك» » إنما أمسك على نفسه». ة قلت رمل كلبي فاج عه 
كلبًا آخر . قال :لا تأكل » فإنك إنما سمّيت على كلبك, ولم تسم على الآخر». 

قوله ( باب صيد المعراض ) تقدم تفسيه في الذي قبله . 9 

قوله ر وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة ‏ وكرهه سام والقاسم ومجاهد وإبراهم رع 
والحسن ) أما أثر IR ER TE‏ 
عن ابن عمر أنه كان يقول « المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة » وأخرج ابن أبى شيبة من طريق نافع عن اين عمر أنه 
« كان لا يأكل ما أصابت البندقة » ولالك في الموطأ عن نافع « رميت طائرين بحجر فأصبتهما » فأما أحدهما 
قمات فطرحه ابن عمر ) . وأما صالم وهو ابن عبد الله بن عمر والقاسم وهو ابن محمد بن أبى بكر الصديق 
ل ل ل 


[o4VV] 


[0 ۷۸1 


الحديث ٥6۷١‏ ل ٥٤۷۸‏ 516 
ذكاته » . ولالك في « الموطأ » أنه « بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة » . وأما مجاهد 
فأخرج ابن أبى شيبة من وجهين أنه كرهه » زاد في أحدهما « لا تأكل إلا أن يذكى » . وأما ! إبراهم وهو النخعي 
فأحرج ابن أبى شيبة من رواية الأعمش عنه « لا تأكل ما أصبت بالبندقة إلا أن يذكي » . وأما عطاء فقال عبد 
الرزاق عن ابن جرع « قال عطاء : إن رميت صيدا ببندقة فأدركت ذكاته فكله » وإلا فلا تأكله » وأما الحسن 
وهو البصري فقال ابن أبى شيبة « حدئنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن : إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة فلا 
تأكل » إلا أن تدرك ذكاته » . والجلاهقة بضم الجم وتشديد اللام وكسر اء بعدها قاف هى البندقة بالفارسية 


والجمع جلاهق . 
قوله ر وكره الحسن رمى البندقة في القرى والأمصار › ولا يرى نه اسا فيما سواه ) 
وصله ثم ذكر حديث عدى بن حاتم من طريق عبد الله بن أبى السفر عن الشعبي » وقد تقدم 


بكس ما )صاب المعراض بعرضة 
- حدفنا قبيصة قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم 
قال: قلت : يا رسول الله » إا نُرسل الكلاب المعلّمة. قال: «كل ما أمسكن عليك». قلت : وإن قَحَلن؟ 
قال : «وإن قتلن». قلت : وإنما نرمي بالمعراض . قال: « کل ما خرق» وما أصاب بعرضه فلا تأكل). 


قوله ( باب ماأصاب ا معراض بعرضه ) ذكر فيه حديث عدى بن حاتم من طريق مام بن الحارث عنه 


مختصرا وقد بينت مافيه في الباب الاول 
بس صيد القوس 


وقال الحسن وإبراهيم يم: إذا ضرب صّيدا فبان منه يذ أو رجل لا تأكل الذي بان» وتأكل سائره . وقال 
اتواه : إذا ضربت عنقه أو وسطّه فكله . وقال الأعمش عن زيد : استعغصى على آل عبدالله حمار» 
فأمرهم أن يضربوه حيث تيس دعوا ما سقط منه وكلوه. 

۹ە- حدثنا عبدالله بن يزيد قال نا حيوةٌ قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدُمشقي عن أبي إدريس عن 
أبي تعلبة الخشني قال : : قلت : يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب؛ أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض سيد أصيد 
بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلّم, وبكلبي المعلم, فما يصلح لي؟ قال : أما ما ذكرت من أهل الكتاب» فإن 
وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تحدوا فاغسلوها وكلوا فيها. . وما صدت بقوسك وذكّرت اسم الله 
فكل؛ ؛ وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل». 

.] ٥٤۹٩ ۰٥٤۸۸ طرفاه في:‎ - ٥٤۷۸ [الحديث‎ 

قوله ( باب صيد القوس ) القوس معروفة » وهى مركبة مركبة » ويطلق لفظ القوس أيضا على الثمر 
الذي يبقى في أسفل النخلة وليس مرادا هنا 


قوله ر وقال الحسن وإبراهم : إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وکل ساره ) في 


(۱) بياض بأصله . 


رواية الكشميهنى ٠‏ ويأكل سائره » أما أثر الحسن فوصله ابن أبى شيبة بسند صحيح عن الحسن قال في رجل 
ضرب صيدا فابان منه يدا أو رجلا وهو حى ثم مات قال اكه انل لان نه لاان نه ف 
فيموت من ساعته » فإذا كان كذلك فليأكله ال 1 ساروا وى راد a‏ 
روايته لا من رأيه » لكنه لم يتعقبه فكأنه رضيه . وقال ابن أبى شيبة « حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن 
إبراهم عن علقمة قال ا ل E‏ ل 
اختلفوا في هذه المسألة فقال ابن عباس وعطاء : لا تأكل العضو منه » وذكٌ الصيد وكله . وقال عكرمة إن عدا 
حيا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو وذك الصيد وكله » وإن مات حين ضربه فكله كله وبه قال الشافعى 
وقال : لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقل إذا مات من تلك الضربة وعن الثوري وأبى حنيفة إن قطعه نصفين أأكلا 
ار لمر وروا وراماك يوري ابورا ار ا 
الف : 
ره وقال اهم ) و الي إذا یت عق أو وسطه) هر شح لهل »ونا اط باسك 
فهو المكان . 
قوله ( وقال الأعمش عن زيد :ای عل ول من عه ا ر ن وله ابن ان ت ن 
عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : سثل ابن مسعود عن رجل ضرب رِجُل حمار وحشى فقطعها 
فقال : دعوا ما سقط وذكوا مابقى وكلوه . فيستفاد منه نسبة زيد وأنه ابن وهب التابعى الكبير وأن عبد الله نمو 
ابن مسعود وأن الحمار كان حار وحش . وأما الرجل الذي أل ابن مسعود فلم أعرف امه . وقد ردد ابن 
نين في شرحه النظر هل هو حمار وحشي أو أهل ؟ وشرع في حكاية الخلاف عن الالكية في الحمار الأ 
ومطابقة هذه الآثان ديك الباب من جهة اشتراط الذكاة في قوله « فأدركت ذكاته فكل » فإن مفهومه أن ١‏ ' 
إذا مات بالصدمة من قبل أن يدرك ذكاته لا يؤكل » قال ابن بطال : أجمعوا على أن السهم إذا أصاب الص 
ل ار ا ا م لا 
لو وقع على جبل مثلا فتردى منه فمات لا يؤكل » وأن السهم إذا لم ينفذ مقاتله لا يؤكل | لا إذا أدركت ت ذكاته . 
وقال ابن التين إذا قطع من الصيد مالا يتوهم حياته بعده فكأنه أنفذه بتلك الضربة فقامت مقام التذكية » وهذا 
مشهور مذهب مالك وغيره . 
قوله ( حدثنا عبد الله بن يزيد ) هو المقرى » وحيوة هو ابن شرج . | 
قوله ( عن أبى ثعلبة الخشنى ) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين ثم نون » نسبة إلى بنى خشين بطن من 
اثمر بن وبرة بن تغلب بفتح الثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعددها موحدة ابن حلوان بن عمران بن الحاف إبن 
قضاعة . 
قوله ( قلت يانبى الله إنا بأرض قوم أهل كتاب ) ر يعنى بالشام » وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا 
الشام وتنصروا ميم آل غسان وتنوخ ربز وبطون من قضاعة منهم بنو خشين آل أبى تعلبة » واختلف في اسم أبى 
علبة فقيل جرثوم وهو قول الأكثر وقيل جرهم وقيل ناشب وقيل جرثم وهو كالأول لكن بغير إشباع وقيل 1 


الحديثت ٥٤۷۸‏ أكه 


وهو كالأول لكن بزيادة هاء وقيل غرنوق وقيل ناشر وقيل لاشر وقيل لاش وقيل لاشن وقيل لاشومه » واختدف في 
سم أبيه فقيل عمرو وقيل ناشب وقيل ناسب بمهملة وقيل بمعجمة وقيل ناشر وقيل لاشر وقيل لاش وقيل لاشن 
وقيل لاشم وقيل لاسم وقيل جلهم وقيل همير وقيل جرهم وقبل جرثوم » ويجتمع من امه واسم أبيه بالتركيب أقوال 
كثيرة جدا » وكان إسلامه بل خيبر وشهد بيعة الرضوان وتوجه إلى قومه فأسلموا » وله أخ يقال له عمرو أسلم 
أيضا . 


قوله ر في آنيتهم ) جمع إناء والأواني جمع آنية » وقد وقع الجواب عنه « فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن 
ل ب د لو ا ا 1 

ماهم النجاسة: < وميم من يتدين علايستها + قال ابن دقيق العيدٍ : وقد احتلف الفقهاء في ذلك بناء على 
تمر اسل لقب . واحتج من قال بما دل عليه هذا الحديث بأن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن 
المستفاد من الأصل » وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين : أحدهما أن الأمر 
بالغسل محمول على الاستحباب احتياطا جمعا بينه وبين مادل علي اتفسك بالأصل » والثاني أن المراد بحديث أبى 
تعلبة حال من يتحقق النجاسة فيه » ويؤيده ذكر امجوس لأ أوانييم نجسة لكونهم لا تحل ذبائحهم . وقال 
النووي : المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة انية من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر كا وقع التصريم به في 
رواية أبى داود « إنا نجاور أهل الكتاب » وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر فقال » فذكر 
الجواب . وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة فإنه يجوز استعماها ولو لم 
تغسل عندهم » وإن كان الأو الغسل للخروج من الخلاف لا لثبوت الكراهة في ذلك » ويحتمل أن يكون 
استعما ما بلا غسل مكروها بناء على الجواب الأول وغو الظاهر من الحديث » وأن استعمالها مع الغسل رخصة إذا 
وجد غيرها فإن لم يجد جاز بلا كراهة للنبى عن الأكل فيها مطلقا وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلها , 
وقسك بهذا بعض المالكية لقوهم إنه يتعين كسر انية الخمر على كل حال بناء على أنها لا تطهر بالغسل » 
واستدل بالتفصيل المذكور لأن الغسل لو كان مطهرا ها لما كان للتفصيل معنى » وتعقب بأنه لم ينحصر في كون 
العين تصير نجسة بحيث لا تطهر أصلا بل يحتمل أن يكون التفصيل للأخذ بالأولى » فإن الإناء الذي يطبخ فيه 
الخنزير يستقذر ولو غسل كا يكره الشرب في المحجمة ولو غسلت استقذارا » ومشى ابن حزم على طاهريته 
فقال : لا يجوز استعمال انية أهل الكتاب إلا بشرطين أحدهما أن لا يجد غيرها والثاني غسلها . وأجيب بما تقدم 
من أن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل » والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير 
عنها کا في حديث سلمة الآتي بعد في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها الميتة » فقال رجل أو نغسلها ؟ 
فقال : أو ذاك . فأمر بالكسر للمبالغة في التنفير عنها ثم أذن في الغسل ترخيصا » فكذلك يتجه هذا هنا والله 
أعلم . 

قوله ( وبأرض صيد أصيد بقوسى ) فقال في جوابه « وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل » تمسك 
به من أوجب التسمية على الصيد وعلى الذبيحة » وقد تقدمت مباحثه في الحديث الذي قبله » وكذا تقدمت 
مباحث السؤال الثالث وهو الصيد بالكلب » وقوله « فكل » وقع مفسرا في رواية أبى داود من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده « أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال : يارسول الله إن لي كلابا مكلبة الحديث وفيه ‏ 


د كتاب الذبائح والصيد 


وأفتنى في قوسي ؛ قال : كل ماردت عليك قوسك ذكيا وغير ذكي . قال وإن تغيب عنى ؟ قال ون تغيب اعنك 
مالم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك » وقوله يصل بصاد مهملة مكسورة ولام ثقيلة أى ينتن » وسيأقي مباحث 
هذا الحديث بعد ثلاثة أبواب في « باب الصيد إذا غاب يومين او ثلاثة » وفي تون مك صن 
وإيرادها دفعة واحدة وتفصيل الجواب کک واخ يلفظل امانا 


الخذف والبندقة 


oA. [o۷4]‏ حدثنى يوسّف بن راشد قال نا وكيع ويزيد بن هارون تواللقظ ا كيلم ون 
الحسن عن عبد الله بن بُريدةَ عن عبدالله بن مُعْفَّلٍ أنه رأى رجلاً يخذف فقال له : لا تخذف إن روا الله 
صلى الله عليه نهى عن الخذف -أو كان یکره الخذف- وقال :نه لا یصاد به صيد ولا يدك به عدر 
ولكنها قد تكسر السن» وتفقا العين» . ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له : أحداثك عن رسول الله صايي الله 
عليه أنه نهى عن الخذف -أو كره الخذف- وأنت تخذف ؟ لا أكلّمك كذا وكذا. ١‏ 


قوله ( باب الخذف والبندقة ) أما الخذف فسيأتي تفسيو في الباب » لاسر عدر يبن 
وتیبس فيرمى بها » وقد تقدمت أشياء تتعلق بها في « باب صيد المعراض » . 

قوله ( حدثنى يوسف بن راشد ) وهو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الرازي نزيل بداد , 
نسبه البخاري إلى جده » وني طبقته يوسف بن موسى التستري نزيل الرى . فلعل البخاري كان يخشى أن پلتبس 


به . 


ا 
قوله ر واللفظ ليزيد ) قلت قد أخرج أحمد. الحديث عن وكيع مقتصرا على المتن دون القصة » وأجرجه 
الإسماعيلٍ من رواية يحبى القطان ووكيع كلاهما عن كهمس مقرونا وقال : إن السياق ليحبي والمعنى واحبد . 
قوله ( إنه رأى رجلا ) لم أقف على اسمه » ووقع في رواية مسلم من رواية معاذ بن معاذ عن كهمس « رأى 
رجلا من أصحابه » وله من رواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه قريب لعبد الله بن مغفل ٠.‏ 
و اا ام و ا ور E‏ 
ظاهر الوسطى وباطن الإبهام » وقال ابن فارس : خذفت الحصاة رميتها بين أصبعيك » وقيل في حصى الخذه 
أن يجعل الحصاة بين السبابة من الهنى والإبهام من اليسرى ثم يقذفها بالسبابة من المين » وقال ابن سيده : حذف 
بالثىء يخذف فارسى وحص بعضهنم به الحصى » قال : واخذفة التي يوضع فما الحجر ويرمى بها الطير ويطا 
على المقلاع أيضا قاله في الصحاح . 
قوله ( نبى عن الخذف » أو كان یکره الخدف ) في رواية امد عن وكبع د بى عن الخذف » وم يشبك » 
وأخرجه عن محمد بن جعفر عن كهمس بالشك وبين أن الشك من كهمس . 


قوله ( إنه لايصاد به صيد ) قال المهلب : باح الله الصيد على صفة فقال لإ تاله أيديكم ورماحكم 4 
وليس الرمى بالبندقة ونحوها من ذلك وإغا هو وقيذ » وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به لأنه ليس من 
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المجهزات » وقد اتفق العلماء ‏ إلا من شذ منهم ‏ على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر انتهى . ونا كان 
كذلك لانه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده . 

قوله ( ولا ينكأ به عدو ) قال عياض : الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره وهى لغة » والأشهر بكسر 
الكاف بغير همز ؛ وقالٍ في شرح مسلم : لا ينكأ بفتح الكاف مهموز ؛ وروی لا ينكي بكسر الکاف وسكون 
التحتانية » وهو أوجه لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة وليس هذا موضعه فإنه من النكاية » لكن قال في 
« العين » نكأت لغة في نكيت » فعلى هذا تتوجه هذه الرواية قال : ومعناه المبالغة في الأذى . وقال ابن سيده » 
نكأ العدو نكاية أصاب منه ء ثم قال : نكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيتهم »> فظهر أن الرواية صحيحة المعنى 
ولا معنى لتخطتتها . وأغرب ابن التين فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلا بل شرحه على التي بكسر الكاف 
بغير همزء ثم قال : ونكأت القرحة با همز . 

قوله ر ولكنها قد تكسر السن ) أى الرمية » وأطلق السن قيشمل سن المرمى وغيره من أدمى وغو . 

قوله ر لا أكلمك كذا وكذا ) في رواية معاذ ومحمد بن جعفر « لا أكلمك كلمة كذا وكذا » وكلمة 
بالنصب والتنوين » كذا وكذا أبهم الزمان » ووقع في رواية سعيد بن جبير عند مسلم « لا أكلمك أبدا ) وفي 
الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ولا يدحل ذلك في النبى عن الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق 
يمن هجر لحظ نفسه وسان شنط ذلك في كتاب الأدب غ وفيه تغيير المنكر ومنع الرمى بالبندقة لأنه إذا نفى 
لشارع أنه لا يصيد فلا معنى للرمى به بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه وقد ورد النبى عن ادم م 
قد يدرك ذكاة ما رمى بالبندقة فيحل أكله » ومن ثم احتلف في جوازه فصرح مجلى في « الذخائر » بمنعه وبه أفتى 
ابن عبد السلام » وجزم النووي عله لأنه طريق إلى الاصطياد » والتحقيق التفصيل : فإن كان الأغلب من حال 
لكيه كرو ی ؛ وإن كان عكسه جاز ولا سيما أن كان المرمى ما لا يصل اليه الرمى إلا بذلك 
ثم لا يقتله غالبا » وقد تقدم قبل بابين من هذا الباب قول الحسن في كراهية رمى البندقة في القرى والأمضاز : 
ومفهومه أنه لا یکره في الفلاة » فجعل مدار النبى على خشية إدخال الضرر على أحد من الناس والله أعلم 

من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية 

-0١‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالعزیز بن مسلم قال حدثنا عبدالله بن دينار سمعت 
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه قال : «من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نَقص كل يوم من 
عمله قيراطين). 

[الحديث 48٠١‏ ه - طرفاه في: ۰٤۸۲ 28441١‏ ]. 


~eAY‏ حدثنا لمكي بن إبراهيم قال نا حَنظلةٌ بن أبي سفيان سمعت سالمًا يقول: سمعت 
عبدالله بن عمر يقول : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «من اقتنى كلبًا -إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب 
ماشية- فإنه يُنقص من أجره كل يوم قيراطين». 


o4‏ كتاب الذبائح والصيد 


ا ج و ا ي 
-٥۲۸۳ 11‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه: «مّن اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريًا نقص من عمله كل يوم قيراطان» . 
قوله ( باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ) يقال اقتنى الشىء إذا اتخذه للادخار » ذكل فيه 
حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثة طرق عنه » ووقع في الرواية الأولى« ليس بكلب ماشية أو ضارية » وفي الثانية 
« إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية » وني الثالئة « إلا كلب ماشية أو ضاريا » فالرواية الثانية تفسر الأول 
والثالئة » فالاولى إما للاستعارة على أن ضاريا صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة الضارية.؛على 
الصيد » يقال ضرا على الصيد ضراوة أى تعود ذلك واستمر عليه » وضرا الكلب وأضراه صاحبه أى عوده وأغراه 
بالعيدان وجح جور > وإما للتناسب للفظ ماشية مثل لا دريت ولا تليت والأصل تلوت ٠‏ والرواية الثالثة| فيها 
حذف تقديره أو كلبا ضارا » ووقع في الرواية الثانية في غير رواية أبى ذر ( إلا كلب ضاري » بالإضافة وهو من 
إضافة 2 م اا الصائد أى الا كلب رجل يي اه 
ايا وى للم لطن + رود فيه انعا م سيت لال ن لی و » وقدم رح الق ستول ف كاب 
المزارعة » وفيه التنبيه على زيادة أبى هريرة . وسفيان بن أبى زهير في الحديث « أو 1 كلب زرع )» وفي 'لفظ 
و حرث » وكذا وقعت الزيادة في حديث عبد الله بن مغفل عند الترمذى . ْ 
بكب إذا اكل الكلب ٠‏ 
وقوله تعالى : «( يسآلوتك ماذا أحل لهم 4 الآية. مكلبين: الصوائد والكواسب . اجترحوا : اكتسيارا. 
وقال ابن عباس كل الكل فد ا غات على ف ا : ل تعلمونهن مما عَلّمَكُم 
الله 4 فيضرب ويعلم حتى يترّك . وکرهه ابن عمر . وقال عطاء إن شرب الدّمَ ولم يأكل فكل . 
[*0587] 15- حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا محمد بن فُضيل عن بيان عن الشّعبِي عن عدي بن حاتم قأل : 
سألت رسول الله صلى الله عليه قلت : إلا قوم نصيد بهذه الكلاب» فقال: : «إذا أرسلت كلابك المعلمة 
وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك وإن قتلن » إلا أن يأكل الكلب احإني اجبال الايخرك إن 
أمسّكه على نفسه» وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل». | 
قوله ( باب إذا أكل الكلب ) ذكر فيه حديث عدى بن حاتم من رواية بيان بن عمرو عن الشعبى 3 
وقد تقدم شرحه مستوف في الباب الأول . 1 
قوله ر وقوله تعالى ل يسألونك ماذا أحل هم الآية . مكلبين الكواسب ) في رواية الكشميهنى 
« الصوائد » وجمعهما في نسخة الصغاني » وهو صفة محذوف تقديره الكلاب الصوائد أو الكواسب » وقوله 
« مكلبين ) أى مؤدبين أو معودين ٠‏ > قيل وليس هو تفعيل من الكلب الحيوان المعروف وإنما هو من الكليت قتع 
اللام وهو الحرص » نعم هو راجع إلى الأول لأنه أصل فيه لما طبع عليه من شدة الحرص »ولأن الصيد غالبا إنما 
بكون بالكلاب » فمن علم الصيد من غيرها كان في معناها . وقال أبو عبيدة في قوله « مكلبين » :ا أى 
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آصحاب كلاب . وقال الراغب : الكلاب والمكلب الذي يعلم الكلاب . 

قوله ( اجترحوا اكتسبوا ) هو تفسير أبى عيدة » وليست هذه الآية في هذا الموضع وإنما ذكرها استطرادا 
لبيان أن الاجتراح يطلق على الاكتساب وأن المراد بالمكلبين المعلمين » وهو وإن كان أصل المادة الكلاب لكن 
ليس الكلب شرطا فيصح الصيد بغير الكلب من أنواع الجوارح » ولفظ أبى عبيدة » وما علمتم من الجوارح أى 
الصوائد » ويقال فلان جارحة أهله أى كاسبهم » > وني رواية أخرى : ومن يجترح أى يكتسب ء > وني رواية أخرى ٠‏ 
الل اجو الا تا و 

( تنبيه ) : اعترض بعض الشراح على قوله « الكواسب وال جوارح » فإنه قال في تفسير براءة في الهوالك ما تقدم 
ذكره فألزمه التناقض » ولیس ا قال > بل الذي هنا على الأصل في جمع المؤنث . 

قوله ر وقال ابن عباس : إن أكل الكلب فقد أفسده . إنما أمسك على نفسه , والله يقول # تعلمونين 
ما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى تترك ) وصله سعيد بن منصور مختصرا من طريق عمرو بن دينار عن ابن 
عباس قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل ‏ فإنما أمسك على نفسه . وأخرج أيضا من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : إذا أرسلت كلبك المعلم فسميت فأكل فلا تأكل » وإذا أكل قبل أن يأتي صاحبه فليس بعالم لقول 
الله عز وجل 9 مكلبين تعلمونين ن ما علمكم الله © وينبغي إذا فعل ذلك أن يضربه حتى يدع ذلك الخلق ٠‏ 
فعرف بهذا المراد بقوله « حتى يترك » أى يترك خلقه في الشره ويتمرن على الصبر عن تناول الصيد حتى يجىء 
صاحبه . 

قوله ( وكرهه ابن عمر ) وصله ابن أبى شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر قل : إذا اكل الكلب من صيده 
فإنه ليس بمعلم . وأخرج من وجه اخر عن ابن عمر الرخصة فيه . وكذا أخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق . 

قوله ر وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل ) وصله ابن أ اہی شيبة من طريق ابن جرج عنه بلفظ ذ إن 
أكل فلا تأكل وإن شب فلا » وتقدمت مباحث هذه المسألة في الباب الأول 


بىس) الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 

6- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا ثابت بن يزيد قال نا عاصم عن الشّعبى عن عدي بن 
حاتم عن النبي صلى اللهُ عليه قال: «إذا أرسلت كلبك وسمِّيتَ فأمْسك وقمّل فكل وإن أكل فلا تأكل, 
فإنما أمسّك على نفسه. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقَتلن فلا تأكل فإنك لا 
تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثرُ سهمك فكلء وإن وقع في الماء 
فلا تأكل». 

- وقال عبدالأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى اله عليه : نرمي الصَّيدٌ 
فقتفي أثره اليومين والثلاثة م نحدّه مما وفيه مهمه قال : «يأكل إن شاء». 00 

قوله ( باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ) أى عن الصائد . 
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اح 00000 کے 
قوله ( ثابت بن يزيد ) هو أبو زيد البصري الأحول وحكى الكلاباذى أنه قيل فيه ثابت بن زيد قال والأيل. 
أصح . قلت : زيد كنيته لا اسم أبيه » وشيخه عاصم هو ابن سليمان الأحول وقد زاد عن الشعبي في حديث 
عدى قصة السهم . 
فول روات ميت اليد فرخدة مد بن ارو ن بد إلا ار مك فل را ره د 
أثر غير سهمه لا يأكل » وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد 
كلب آخر » لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلب آخر » وهنا الأثر الذي ي 
فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القائلة فلا يحل أكله 
التردد » وقد جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جبير عن عدى بن حاتم عند الترمذى والنسائي والطحاوي بلفظ 
١‏ إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل منه » قال الرافعي كه 
جرحه ثم غاب ثم جاء فوجده ميتا أنه لا يحل » وهو ظاهر نص الشافعي في « الختصر » . وقال النووي : ا 
اصح دليلا ye‏ و ل ل 
أفيت 6+ معن :وها أصميت © ما قله الكل وأنك تراه¿ وما و أنميت » ماغاب :عد مقتله . قال وهذا 
لايجوز عندي غو إلا أن يكون جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه شىء فيسقط كل شىء خالف أمر النبى 
صلی الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأى ولا قياس » قال البيبقى E‏ اللريعي سيك ابا وت أ 
يكون هو قول الشافعي . | 
قوله ( وإن ن وقع في الماء فلا تأكل ) يؤخذ سبب منع أكله من الذي قبله » لأنه حينعذ يقع التردد هل قئله 
السهم أو الغرق في الماء ؟ فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل 
أكله » قال النووي في « شرح مسلم ١‏ إذا وجد الصيد في الماء غريقا حرم بالاتفاق اه » وقد صرح الرافعي بأن 
محله مالم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح » فإن انتبى إليها بقطع الحلقوم مثلا فقد تمت زكاته » ويؤيده 
قوله في رواية مسلم « فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك » فدل على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه 
بحل . 
قوله ر وقال عبد الأعلى ) يعني ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري » وداود هو ابن أبى هند » وعامر 
هو الشعبي » وهذا التعليق وصله أب داود عن الحسين بن معاذ عن عبد الأعلى به . | 
es‏ ا ا ا ا 
وني رواية الكشميهني فيقتفي أى يتبع » > وكذا لمسلم والأصيلٍ وفي رواية « فيقفو » وهى أوجه . 
قوله ( اليومين والثلاثة ) فيه زيادة ة على رواية عاصم بن سليمان « بعد يوم أو يومين » ووقع في رواية سعيد بين 
جبير « فيغيب عنه الليلة والليلتين » ووقع عند مسلم في حديث أبى ثعلبة بسند فيه معاوية بن صالح « إذا رميت 
سهمك فغاب عنك فأدركته فكل مالم ينتن » وني لفظ في الذي يدرك الصيد بعد ثلاث « كله مالم ينتن » ونحوه 
عند أبى داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده | تقدم التنبيه عليه قريبا » فجعل الغاية أن يتن 
الصيد فلو وجده مثلا بعد ثلاث وم ينتن حل » وإن وجده بدونها وقد أنتن فلا » هذا ظاهر الحديث » وأجاب 
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النووي بأن النبى عن أكله إذا أنتن لاتنزيه » وسأذكر في ذلك بحنا في « باب صيد البحر » واستدل به على أن 
الرامي لو أخر الصيد عقب الرمى إلى أن يجده أن يحل بالشروط المتقدمة ولا يحتاج إلى استفصال ع ت غ 
عنه أكان مع الطلب أو عدمه » لكن يستدل للطلب با وقع في الرواية الأخية حيث قال « فيقتفي أثره » فدل 
على أن الجواب خرج على حسب السؤال » فاختصر بعض الرواة السؤال » فلا يتمسك فيه بترك الاستفصال . 
واختلف في صفة الطلب : فعن أبى حنيفة إن أخر ساعة فلم يطلب لم يحل » وإن اتبعه عقب الرمى فوجده ميتا 
حل . وعن الشافعية لابد أن يتبعه . وني اشتراط العدو وجهان أظهرهما يكفي المثى على عادته حتى لو أسرع 
وجده حيا حل » وقال إمام الحرمين : لابد من الإسراع قليلا ليتحقق صورة الطلب » وعند الحنفية نحو هذا 
الاحتلاف 
باس ) إذا وجد مع الصيد كلا آخر 

۷ - - حدثنا آذ قال نا شعبة عن عبدالله بن أبي السَقرٍ عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : قلت : 

يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي» فقال النبي صلى الله عليه : بإذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل 
فأكل فلا تأكل فإ نما أمسك على نفسه» . قلت : إني أرسل كلبي أجد معه كلبًا آخر لا أدري أيهما أخذه. 
فقال: «لا تأكل » فإنها سمّيت على كلبك ولم تسم على غيره . وسألته عن صيد المعراض فقال: «إذا 
أصبت بحّده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل». 

قوله ( باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر ) ذكر فيه حديث عدى بن حاتم من رواية عبد الله بن أبى 
السفر عن الشعبي » وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول 

بلى) ما جاء في العّصيّد 

-- - حدثنى محمد قال أخبرني ابن فُضَيل عن بيان عن عامر عن عدي سألت رسول الله صلى 
الله عليه فقلت : إنا قوم صد بهذه الكلاب . فقال : «إذا أرسلت كلابك المعلّمةَ وذكرت اسم الله فكل ثما 
أمسكن عليك» إلا أن يكل الكلب فلا تاكل ؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه»ء وإن خالطها 
کلب من غيرها فلا تأکل» . 

8- حد نا أبوعاصم عن حيوة بن شريح. ب رخدي امد بن أنى رجاء قال ذا سلمة بن 
سليمان عن ابن المبارك عن حَيَوة سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبوإدريس عائذ الله سمعت 
أباثعلبة الخشني يقول : أت تيت رسول الله صلى الله عليه فقلت : يا رسول الله إا بأرض قوم أهل الكتتاب 
نأكل في آنيتهم» وأرض صد أصيد بقوسي» وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلماء «فاخيرني ما الاي 
يحل لنا من ذلك ؟ فقال : «أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير 
آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تحدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. . وأما ما ذكرت أنك بأرض صيدء فما 
صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل» وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت 


[o۸۹] 


[0۹°] 
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فا كتاب الذبائح والصيد 


بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل». ظ 

- حل ڈنا مسدّد قال نا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس قال : أنقجنا 3 
بمر الظهران, فسعوا عليها حتى لغبواء فسَعيت عليها حتى أخذتهاء فجئت بها إلى أبي طَلحة: فَبعث 
إلى النبي صلى الله عليه بوركها وفخذيهاء فقبله. 

0- حللثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي اضر مولى عمر بن عُبَيدالله عن نافع مولى 
أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه» حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلّف مع 
أصحاب له محرمون ا فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه» ثم سال أصحابدً أن 
يناولوه سوطًا فأبواء » فسألهم رمحه فأبوا ؛ فأخذه ثم شد على الحمار فقتله ؛ فأكل مته بض أصحناب 
رسول الله صلى الله عليه وأبى بعضُهم » فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه سألوهُ عن ذلك فقال 5 
هي طُعمةٌ أطعمَكموها الله». 

۲ ە- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة. 
مثلّه . إلا أنه قال : «هل معكم من لحمه شيء)؟ 

قوله ( باب ماجاء في التصيد ) . قال ابن المنير مقصوده ببذه الترجمة التنبيه على أن الاشتغال اا لن 
هو عيشه به مشروع » ولن عرض له ذلك وعيشه بغي مباح » وأما التصيد مجرد اللهو فهو محل الخلاف . 
قلت : وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول . وذكر فيه أربعة أحاديث : الأول حديث 2 من 
رواية بيان بن عمرو عن الشعبي عنه وقد تقدم مافيه . الثاني حديث أبى ثعلبة أخرجه عاليا عن أبى 
ل كر و ا او : 
عاصم حيث أفرده بعد ثلاثة أبواب » وقد تقدم قبل خمسة أبواب من وجه آخر عاليا . الغالث خا انين 


« أنفجنا أرنبا » يأتي شرحه في أواخر TS‏ ترجمة E‏ ا 00 
كذا 0 ” ) بالتثنية ET‏ وقدم 


بم ا | 

۳- حاثنا يحمي بن یمان قال حدثني این رهب قا أنا عمرو لالش سذ من افع 
مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمّة سمعت أباقتادة قال : كنت مع النبي صلى الله عليه فيما بين مكة 
والمدينة وهم محرمون وأنا حل على فرسي» وكنت رَقَاء على الجبال» فبينا أنا على ذلك إذ رأيت القاس 
مشو فين لشيء, فذهبت أنظرٌ فإذا هو حمارٌ وؤحش» فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لا ندري: قلت : هو جمارٌ 
وحشی» فقالوا: هو ما رأيت. وکنت نسيت سّوطي, فقلت لهم: ناولوني سوطي» فقالوا: لا تُعلداء 


e ٥٤۹۲ الحديث‎ 


عليه» فنزّلت فأخذته» ثم ضربت في أثره» فلم يكن إلا ذلك حتى عقرته» فأتيت إليهم فقلت لهم : 
قوموا فاحتملواء قالوا: لا نمسّه. فحملته حتى جئتهم به» فأبى بعضّهم وأكل بعضهم. فقلت : أنا 
أستوقف لكم النبي صلى الله عليه, فأدركته, فحدثته الحديث, فقال لي : «أبقي معكم شيء منه؟» قلت : 
نعم . فقال : « کلواء فهو طُّعمٌ أطعمكموها الله . 

قوله ر باب التصيد على الجبال ) هو بالجم جمع جبل بالتحريك . أورد فيه حديث أبى قتادة في قصة 
الحمار الوحشي لقوله فيه « كنت رقاء على الجبال » وهو بتشديد القاف مهموز أى كثير الصعود عليها 

قوله ر أخبرنا عمرو ) هو ابن الحارث المصري ٠‏ وأبو النضر هو المدني واسمه سام . 

قوله ( وأبى صالح ) هو مولى التوأمة واسمه نبان » ليس له في البخاري إلا هذا الحديث » وقرنه بنافع مول 
أبى قتادة . وغفل الداودي فظن أن أبا صالح هذا هو ولده صالح مولى التوأمة فقال : إنه تغير بأخرة » فمن أخذ 
عنه قديما مثل ابن أبى ذئب وعمرو بن الحارث فهو صحيح » وذكر أبو على الجياني أن أبا أحمد كتب على حاشية 
نسخته مقابل ‏ وأنى صالح » : هذا خط » يعنى أن الصواب عن نافع وصالح » قال : وليس هو كا ظن » فإن 
الحديث محفوظ لنبهان لا لابنه صالح » » وقد نبه على ذلك عبد الغنى بن سعيد الحافظ » فإنه سل عمن؛ روى 


هذا الحديث فقال « عن صالح مولى التوأمة » » فقال : هذا خطأ إنما هو عن نافع وأ صالح وهو والد صالح » ولم 
يأت عنه غير هذا الحديث فلذلك غلط فيه . والتوأمة ضبطت فى بعض النسخ بضم المثناة حكاه عياض عن 


المحدثين قال : والصواب بفتح أوله > قال : ومنهممن ينقل حركة الهمزة فيفتح بها الواو » وحكى ابن التين التومة 
بوزن الحطمة ولعل هذه 00 أصل ما حكى عن المحدثين » وقوله « رقاء على الجبال » فى رواية ألى صالح دون 
نافع مول اى قتادة » قال ابن ال منير : نبه ببذه الترجمة. على جواز ارتكاب المشاق لمن له غرض لنفسه أو لدابته إذا 
كان الغرض مباحا » وأن التصيد ف ال جبال كهو فى السهل » وأن إجراء الخيل فى الوعر جائز للحاجة وليس هو 
من تعذيب الحيوان . 
باس ) قول الله عر وجل : أحل كم صد ابحرم 

وقال عمر: صّيدهُ ما اصطيد, وطّعامه ما رمى به. وقال أبوبكر : الطافي حلال. وقال ابن عباس: 
طُعامه :ميتتة: إلا ما قذرت منها. والجري لا تأكله اليهود» ونحن نأكله. وقال شريح صاحب النبي صلى 
لله عليه: كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء : أما الطيرٌ فأرى أن تذبحه. وقال ابن جريج : قلت 
لعطاء : صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر؟ قال : نعم. ثم تلا: 9( هذا عذب فرات 4 . 

وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء . 

وقال الشعبي :لو إن لعلي اكلا الجتفادع طبهم . ولم ير الحسن بالسلّحفاة باسا. 

وقال ابن عباس : كل من صيد البحرء أمن نصراني أو يهودي أو مجوسي. 

وقال أبوالدرداء فى المرّي: ذبح الخمر النينان والشمس. 


[o4۳] 
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2 كتاب الذبائ‎ oe» 


8ه حدثنا مسدد نا يحيى عن ابن جُريج أخبرني عمرو أنه سمع جابرا يقول : غزونا - 0 


الخبط. وأمرَ أبوعبيدة, فُجعنا جوعا شديدا ؛ فألقى البحر حوتا ميتا لم ر مله يقال له العدبر ؛ فأكلنا منه 
نصف شهرء فأخذ أبوعبيدة عظما من عظامه فم الراكب تحته. 

0 - حدثنا عبدالله بن محمد نا سفیان عن عمرو سمعت جابرا يقول : عفنا ابي صلى ال 
عليه ثلاثماثة راكب وأميرنا أبوعبيدة ترص عيرا لقريش» فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا احبط فميمي 
جيش الخبط؛ وألقى البحر حوتا يقال له عر فأكلدا نصف شهر, واذَهنًا بودكه حتى 
أجسامنا ؛ فأخذ أبوعبيدة ضلعا من أضلاعه فنَصَبهُ فم الراكب تحته . وكان فینا رجل, لما اشع ايع 
نحر ثلاث جزائر, ثم ثلاث جزائر, » ثم نهاه أبوعبيدة. : 

قوله ر باب قول الله تعالى الاح واوا اس رم 
على ف[ أحل لكم صيد البحر ‏ . 

قوله ( وقال عمر ) هو ابن الخطاب ( صيدة ما اصطيد › وطعامه مارمى به ) وصله المصنفا في 
« التاريخ » وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أ ابى هريرة قال : لما قدمثُ البخرين مثألني 
أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه » فلما قدمت على عمر مالك تعر يرورضو ل ابعر 
رك ل كير ادن نح MSD a‏ 

قوله ‏ وقال أبو بكر ) هو الصدّيق ( الطافي حلال ) وصله أبو بكر بن أبى شيبة والطحاري والدارظ 
من رواية عبد. الملك بن أبى بشير عن عكرمة عن ابن ن عباس قال : أشهد على أبى بكر أنه قال « السمكة | 
حلال » زاد الطحاوي « لمن أراد أكله » وأخرجه الدارقطني وكذا عبد بن حميد والطبري منها وفي بعضها « أ 
على أبى بكر أنه كل السمك الطافي على الماء » اه والطافي بغير مز من طفا يطفو إذا علا الماء وم يرسب » 
وللدارقطني من وجه اخر عن ابن عباس عن أبى بكر : إن الله ذبح لكم مافي البحر ؛ فكلوه كله فإنه ذكى . 

قوله ( وقال ابن عباس : طعامه ميتته إلا ماقذرت منها ) وصله الطبري من طريق أبى بكر بن حفص عن 
عكرمة 'عن ابن عباس في قوله تعالى #ل أحل لكم صيد البحر وطعامه ‏ قال طعامه ميتته . وأحرج عبد الرزاق 
من وجه اخر عن ابن عباس وذكر صيد البحر : لا تأكل منه طافيا . في سنده الأجلح وهو لين » ويوهنه 
ابن عباس الماضي قبله . 

قوله ( والجرى لا تأكله الييود ونحن نأكله ) وصله عبد الرزاق 50 
عكرمة عن ابن عباس أنه سثل عن الجرى فقال : لا بأس به » غا هو شىء كرهته الود » وأخرجه ابن أبى شيبة 
عن وكبع عن الثوري به » وقال في روايته : سألت ابن عباس عن الجرى فقال : لا بأس به » إنما تحرمه اليهود ونحن 
تأكله . وهذا على شرط الصحيح . وأخرج عن على وطائفة نحوه . والجرى بفتح الجيم قال ابن التين : وفي نسخة 
يي ا د الثقيلة قال ارال ل ايض الم وهو ا . قال 00 


o1 ٥٤۹4٤ الحديث‎ 


الحيات » وقيل سمك لا قشر له » ويقال له أيضا المرماهي والسلور مثله . وقال الخطاني : هو ضرب من السمك 
يشبه الحيات . وقال غيره : نوع عريض الوسط دقيق الطرفين . 


قوله ر وقال شري صاحب النبى صلى الله عليه وسلم : كل شىء في البحر مذبوح . وقال عطاء : أما 
الطبر فأرى أن تذبحه ) وصله المصنف ف « التاريخ » وابن منده فى « المعرفة » من رواية ابن جريج عن عمرو بن 
دينار وأ الزبير أنبما معا شريحا صاحب النبى صل الله عليه وسلم يقول « كل شىء فى البحر مذبوح . قال : 
فذكرت ذلك لعطاء فقال : أما الطير فأرى أن تنبحه » . وأخرجه الدارقطنى وأبو نعم فى « الصحابة » مرفوعا من 
حديث شرج » والموقوف أصح . وأخرجه ابن أبى عاصم فى الأطعمة من طريق عمرو بن دينار “معت شيخا كيرا 
يحلف بالله ما فى البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبنى آدم » وأخرج الدار قطنى من حديث عبد الله بن سرجس 
رفعه ‏ إن الله قد ذبح كل ما ف البحر لبنى آدم » وفى سنده ضعف . والطبرانى من حديث ابن عمر رفعه نحوه 
وسنده ضعيف أيضا . وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن على : الحوت ذكى كله . 


( تنبيه ) : سقط هذا التعليقمن رواية ألى زيد وابن السكن والجرجانى » ووقع فى رواية الأصيل « وقال أبو 
شرع :وهو وعم نيه عل ذلك ابو علق اجان :وتبعه عياض وزاد : وهو شرج بن هان أبو هان كذا قال » 
والصواب أنه غيره وليس له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع > وشريح بن هانئٌ لأبيه صحبة » وأما هو فله 
إدراك وم يثبت له سماع ولا لقاء . وأما شري المذكور فذكره البخارى فى ١‏ التاريخ » وقال : له صحبة . وكذا قال 
أبو حاتم الرازى وغيه . 


قوله ر وقال ابن جر : قلت لعطاء صيد الأنبار وقلات السيل أصيد بحر هو ؟ قال : نعم , ثم تلا 
هذا عذب فرات سائع شرابه » وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لما طريا ‏ وصله عبد الرزاى في 
التفسير عن ابن جرج بهذا سواء » وأخرجه الفاكهي في « كتاب مكة » من رواية عبد انجيد ب بن ألى داود عن 
ابن جرج أتم من هذا وفيه : وسألته عن حيتان بركة القشيرى ‏ وهى بثر عظيمة في الحرم ‏ أتصاد ؟ قال : 
نعم . وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد بحر أم صيد بر ؟ فقال حيث يكون أكثر فهو صيد . وقلات بکسر 
القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة » ووقع فى رواية الأصيلي مثلثة والصواب الأول: جمع قلت بفتحأوله مثل 
بحر وحار هو النقرة في الصخرة يستنقع فيا الماء . 


قوله ( وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء » وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع 
لأطعمتهم ‏ ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا ) أما قول الحسن الأول فقيل إنه ابن على وقيل البصري ؛ ويؤيد الأول 
أنه وقع في رواية « وركب الحسن عليه السلام » وقوله « على سرج من جلود » أى متخذ من جلود « كلاب 
الماء » » وأما قول الشعبي فالضفادع جمع ضفدع بككسر أوله وبفتح الدال ويكسرها أيضا » وحكى ضم أوله مع 
فتح الدال » والضفادي بغير عين لغة فيه » قال ابن التين . لم يبين الشعبي هل تذكى أم لا ؟ ومذهب مالك أنها 
تؤكل بغير تذكية » ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيو » وعن الحنفية ورواية عن الشافعي لابد من التذكية » 


وأما قول الحسن في السلحفاة ة فوصله ابن أبى شيبة من طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان لايرى بأكل السلحفاة 
ETT‏ مبارك بن فضالة عن الحسن قال EOE‏ »> كلها . والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام 
وسكون المهملة بعدها فاء ثم ألف ثم هاء » ويجوز بدل الهاء همزة حكاه ابن سيده وهی رواية عبدوس » وحككى 
أيضا في « المحكم » سكون اللام وفتح الا وحكى آيقنا ستلحفية ولول لك بكسن القاء:بخذها اة 
قوله ( وقال ابن عباس : كل من صيد البحر نصراني أو يودي أو مجوسى ) قال الكرماني : كذا في اللبسخ 
القديمة وني بعضها « ماصاده ؛ قبل لفظ .نصراني . قلت : وهذا التعليق وصله البيبقى من طريق ماك بن جرب 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : كل ما ألقى البحر وما صيد منه صاده يودي أو نصراني أو مجوسي » قال ابن 
التين : مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤْلاء » وهو كذلك عند قوم » وأخرج ابن أبى شيبة بسند 
صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير » وبسند اخر عن على كراهية صيد امجوسي السمك . 
قوله ر وقال أبو الدرداء في المرى ذبح الخمر النينان والشمس ) قال البيضاوي : ذبح بصيغة الفعل المأضي 

راء الخمر على أنه المفعول » قال : ويروى بسكون الموحدة على الاضافة والخمر بالكسر أى تطهيرها . 
“والأول اهو الهو وشا ارط ا النسفي » وقد وصله إبراهم الحربي في « غريب الحديث » له 
0-9 أبى الزاهريه عن جبير بن نفير عن أبى الدرداء فذكره سواء » قال الحرني دا مرئ يعمل لام 
يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر . وأخرج أبو بشر الدولايي في 
) الكنى 0 يونس بن ميسرة ان آم الدرداء عن أبى الدرداء أنه قال في مرى النينان : غيرته ا 
لابن أبى شيبة من طريقمكحول عن أبى الدرداء : لابأس بالمرى ذبحته النار والملح . وهذا منقطع » وعليه اقفصر 
مخلطاى ومن اتبعه ) واعترطيرا عل جزم البنخاري بيه وماعروا عل "كلام الخري + وهو عراد البتخارقي رما » .وله 
طرق أخرى أخرجها الطحاوي من طريق بشر بن عبيد الله عن أبى إدريس الخولاني : أن أبا الدرداء كان اکل 
الزن الذي غل فيه الخخمر ويقول اذه الشمس وا للج . وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن عبد العزيزإ عن 
عطية بن قيس قال : مر رجل من أصحاب أبى الدرداء باخر ‏ فذكر قصة في اختلافهم في المرى ‏ فآتيا أبا 
الدرداء فسألاه فقال : ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان . ورويناه في جزء إسحق بن الفيض من طريق عطاء 
الخراساني قال : سكل أبو الدرداء عن أكل المرى فقال : فحت الشمس سكر الخمر » فنحن نأكل » لا نري به 
E‏ . قال أبو موسى في « ذيل الغريب » : عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخمر وإزالتهما ء. 
ورائحتها بالذبح » وإنما كر النينان دون الملح لأن المقصود من ذلك يحصل بدونه » ولم رد أن النينان وحدها هى 
التي خللته . قال : وكان أبو الدرداء ممن يفتي بجواز تخليل الخمر فقال : إن السمك بالآلة التي أضيفت إليه 
يغلب على ضراوة الخمر ويزيل شدتها » والشمس تؤثر في تخليلها فتصير حلالا . قال : وكان أهل الريف من الث 
يعجنون المرى با خمر وربما يجعلون فيه أيضا ال.مك الذي يربى بالملح والأبزار مما يسمونه الصحناء » والقصد من 
المرى هضم الطعام فيضيفونه إليه كل ثقيف أو حريف ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام بحرافته . وكان أبو 
الذرداء وجماغة من الصحابة يأكلون هذا المرى المعمول بالخمر وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر يريد أن 
السمك طاهر حلال وأن طهارته وحله يتعدى إلى غي كالملح حتى يصير ال حرام النجس بإضافتها إليه طاهرا 
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حلالا » وهذا رأى من يجوز تحليل الخمر » وهو قول أبى الدرداء وجماعة . وقال ابن الأثير في « النباية » استعار 
الذبح للإحلال فكأنه يقول : کا أن الذبح يحل أكل المذبوحة دون الميتة فكذلك هذه الأشياء إذا وضعت في 
الخمر قامت مقام الذبح فأحلتها . وقال البيضاوي : يريد أنها حلت با حوت المطروح فيا وطبخها بالشمس » 
فكان ذلك كالذكاة للحيوان » وقال غيره معنى ذحتها أبطلت فعلها » وذكر الحآم في النوع العشرين من « علوم 
الحديث » من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن أنه سمع عثان بن عفان 
يقول : اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث ث . قال ابن شهاب : في هذا الحديث أن لا خير في الخمر » وأنها إذا 
أفسدت لاخير فيها حتى يكون الله هو الذي يفسدها فيطيب حينئذ الخل . قال ابن وهب : وسمعت مالكا يقول 
سمعت ابن شهاب يسثل عن خمر جعلت في قلة وجعل معها ملح وأخلاط كثية ثم تجعل في الشمس حتى تعود 
مريا » فقال ابن شهاب : شهدت قبيصة ينبى أن يجعل الخمر مريا إذا أخذ وهو خمر . قلت : وقبيصة من كبار 
التابعين وأبوه صحابي وولد هو في حياة النبى صلى الله عليه وسلم فذكر في الصحابة لذلك » وهذا يعارض أثر أبى 
الدرداء المذكور ويفسر المراد به . والنينان بنونين الأولى مكسورة بينهما تحتانية ساكنة جمع نون وهو الحوت » 
والمرى بضم المم وسكون الراء بعدها تحتانية » وضبط في « النهاية » تبعا للصحاح بتشديد الراء نسبة الى المر وهو 
الطعم المشهور » وجزم الشيخ محيى الدين بالأول » ونقل الجواليقي في « لحن العامة i‏ انهم يحركون الراء والاصل 
بسكونها > ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة جيش الخبط من طريقين : | إحداهما رواية ابن جرج : أخبرني 
عمرو وهو ابن دينار أنه مع جابرا » وقد تقدم بسنده ومتنه في المغازي » وزاد هناك عن أبى الزبير عن جابر » 
وتقدمت مشروحة مع شرح سائر الحديث . الطريق الثانية رواية سفيان عن عمرو بن دينار ايشا » وفيه من الزيادة 
« وكان فينا رجل حر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عر.دة » وهذا الرجل هو قيس بن سعد بن عبادة کا 
تقدم إيضاحه في المغازي » وكان اشترى الجزر من أعراني جهنى كل جزور بوسة, من تمر يوفيه إياه بالمدينة » فلما 
رائ عر :ذلك وكان في ذلك الجيش _ سأل أبا عبيدة أن يهى قيسا عن النحر . فع م عليه أبو عبيدة أن 
ينتبى عن ذلك فأطاعه » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك هناك أيضا : والمراد بقوله 2 جزائر » جمع جزور » وفيه 
نظر فإن جزائر جزيرة والجزور إنما يجمع على جزر بضمتين »› فلعله جمع الجمع » والغرض من إيراده هنا قصة 
الحوت فإنه يستفاد منها جواز أكل ميتة البحر لتصريحه في الحديث بقوله « فالقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له 
العنبر » وتقدم في المغازي أن في بعض طرقه في الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أكل منه » ويهذا تتم 
الدلالة » وإلا فمجرد أكل الصحابة منه وهم في حالة المجاعة قد يقال إنه للاضطرار » ولا سيما وفيه قول أبى 
عبيدة « ميتة » ثم قال « لابل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وني سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا » وهذه 
رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم » وتقدمت للمصنف في المغازي من هذا الوجه » لكن قال « قال أبو عبيدة 
كلوا ) ولم يذكر بقيته . وحاصل قول أبى عبيدة أنه بناه أولا على عموم تحريم الميتة » ثم تذكر تخصيص المضطر 
بإباحة أكلها إ إذا كان غير باغ ولاعاد » وهم ببذه الصفة لأنهم في سبيل الله وني طاعة رسوله وقد تبين من آخر 
الحديث أن جهة كرنها حلالا ليست سبب الاضطرار بل کا ا قفي اخخره عندهما جميعا 
« فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كلوا رزقا أخرجه الله » أطعمونا إن كان 
معكم فأتاه بعضهم بعضو فأكله » فتبين لهم أنه حلال مطلقا . وبالغ في البيان بأكله منها لأنه لم يكن مضطرا » 
فيستفاد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه أو ما مات بالاصطياد » وهو قول الجمهور . وعن الحنفية يكره » وفرقوا 
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بين مالفظه فمات وبين مامات فيه من غير افة » وتمسكوا بحديث أبى الزبير عن جابر « ما ألقاه البحر أو 
نکد »وام م قا سح أ دو رما رداصي علطضي لل 
جابر ثم قال : رواه الثوري وأيوب وغيرتما عن أبى الزبير هذا الحديث موقوفا . وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن 
أبى ذئب عن ابى الزبير عن جابر مرفوعا » وقال الترمذى : سألت اناري سه لال ليو ممق و 
جابر خلافه اه . ويحبى بن سليم صدوق وصفوه بسوء الحفظ . وقال النساني : ليس بالقوى 00 يعقوب بن 
سفيان : إذا حدث من كتابه فحدیثه حسن » وإذا حدث حفظا يعرف وينكر . وقال أبو حا : لم يكن 
بالحافظ . وقال ابن حبان في الثقات : كان يخطئٌ > وقد توبع على رفعه ا 
الزبيريي عن الثوري مرفوعا لكن قال : خالفه وكيع وين فوقفوة عن الثوري روطو الصوات > وروى عن ابن أب 
ذئب وإسماعيل بن أمية مرفوعا ولايصح والصحيح موقوف » وإذا لم يصح إلا موقوفا فقد عارضه قول أبى بكر 
وغيه » والقياس يقتضي حله › + لانه ت الو غات ف الب الكل کی کے ولو تيت عله ي او قتلته سمكة 
أخرى فمات لأكلٍ > فكذلك إذا مات وهو في البحر . ويستفاد من قوله « أكلنا منه نصف شهر » جواز أكل 
اللحم ولو أنتن » لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد أكل منه بعد ذلك » واللحم لا يبقى غالبا بلا نتن في هذه 
المدة لاسيما في الحجاز مع شدة الحر » ؛ لکن يحتمل أن يكونوا ملحوه وقددوه فلم يدخله نتن » وقد تقدم قريبا قول 
النووي : إن النبى عن أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه إلا أن خيف منه الضرر فيحرم » وهذا الجواب ب على مذهيه » 
ولكن المالكية <ملوه على التحريم مطلقا . وهو الظاهر والله أعلم . ويأتي في الطافي نظير ماقاله في النتن إذا حشى 

حا ار + ونه جوز أكل حون ان ملا أنه ل يكن ند اساد م ی الخبر وقد ای » كل 
قال بعضهم » ويخدش فيه أنهم أولا إنما أقدموا عليه بطريق الاضطرار » ويجاب بأنهم أقدموا عليه مطلقا من ل ٠‏ 
كونه صيد البحر ثم توقفوا من حيث كونه مية » فدل على إباحة الإقدام على أكل ما صيد من البحر » ويا لهم 
الشارع اخرا أن ميتته أيضا حلال » ولم يفرق بين طاف ولا غيره . واحقج بعض المالكية بأنهم أقاموا يأكلون منه 
أياما » فلو كانوا أكلوا منه عل أنه مينة بطريق الاضطرار ماذاوموا عليه لأ امضطر إذا أكل البتة يأكل من 
بحسب الحاجة ثم ينتقل لطلب المباح غيرها » وجمع بعض العلماء بين مختلف الأخبار في ذلك : حمل النبى على 
كراهة التنزيه وماعدا ذلك على الجواز » ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه » وإنما 
اختلف فيما كان على صورة حيوان البر كالادمي والكلب والخنزير والثعبان > فعند الحنفية وهو قول 
الشافعية حرم ماعدا السمك » واحتجوا عليه بهذا الحديث » فإن الحوت المد لانم نكا . وفيه نهار » 
فإن الخبر ورد في الحوت نصا » وعن الشافعية ا لحل مطلقا على الأصح المنصوص . وهو مذهب الالكية إلا 


في رواية » وحجتهم قوله تعالى ط أحل لكم صيد البحر ) وحديث « هو الطهور ماؤه » الحل ميته » أ 
مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم » وعن الشافعية ما يؤكل نظيو في البر . 
ومالا فلا » واستشنوا نوا على الأصح ما يعيش في البحر والبر وهو نوعان ey‏ 
كالضفدع » > وكذا استثناه أحمد للنبى عن قتله ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثان التيمى أخرجه أبو داود 
والنساني وصححه والحآم » وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أ بى عاصم » واخر عن عبد الله بن عمر » 
وأخحرجه الطبراني في « الأوسط » وزاد : فإن نقيقها تسبيح . وذكر الأطباء أن الف نوعان بري وخري » 
فالبري يقتل اکله والبحري يضره . ومن المستثنى أيضا اتفساح لكونه يعدو بنابه ا 
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القرش في البحر الملح خلافا لما أفتى به المحب الطبري » والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث 
والضرر اللاحق من السم » ودنيلس قيل إن أصله السرطان فإن ثبت حرم . النوع الثاني ما لم يرد فيه مانع فيحل 
لكن بشرط التذكية » كالبط وطير الماء والله أعلم . 

( تنبيه ) : وقع في أواخر صحيح مسلم في الحديث الطويل من طريق الوليد , بن عبادة بن الصامت أنهم 
« دخلوا على جابر فرأوه يصلي في ثوب » الحديث وفيه قصة النخامة في المسجد » وفيه نهم خرجوا في غزاة ببطن 
بواط » وفيه قصة اللحوض » وفيه قيام المأمومين خلف الإمام كل ذلك مطول » وفيه قال « سرنا مع رسول الله صل 
لله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا تمرة كل يوم فكان يمصها وکنا نختبط بقسبينا وتأكل » وسرنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح » فذكر قصة الشجرتين ن اللتين التقتا بأمر النبى صلى الله عليه و.نلم 
حتى تستر بهما عند قضاء الحاجة » وفيه قصة القببين اللذين غرس في كل منهما غصنا » وفيه « فأتينا العسكر 
فقال : ياجابر ناد الوضوء » فذكر القصة بطويها في نبع الماء من بين أصابعه » وفيه « وشكا الناس إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم الجوع » فقال : عسى الله أن يطعمكم افا فييك التو + دز الجر دة وال دا 
فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا » . وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينها » وذكر قصة الذي 
دحل تحت ضلعها ما يطأطيٌ رأسه وهو أعظم رجل في الركب على أعظم جمل » وظاهر سياق هذه القصة 
يقتضي مغايرة القصة المذكورة في هذا الباب وهى من رواية جابر أيضا » حتى قال عبد الحق في « الجمع بين 
الصحيحين » : هذه واقعة أخرى غير تلك » فإن هذه كانت بحضة النبى صلى الله عليه وسلم . وماذكره ليس 
بنص في ذلك لاحقال أن تكون الفاء في قول جابر « فأتينا سيف البحر » هى الفصيحة وهى معقبة محذوف 
تقديره فأرسلنا النبى صلى الله عليه وسلم مع أبى عبيدة فأتينا سيف البحر فتتحد القصتان » وهذا هو الراجح 
عندي » والأصل عدم التعدد . وما ننبه عليه هنا أيضا أن الواقدي زعم أن قصة بعث أبى عبيدة كانت في رجب 
سنة تمان » وهو عندي خطأ لأن في نفس الخبر الصحيح أنهم خرجوا يترصدون عير قريش وقريش في سنة ثمان 
كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم في هدنة » وقد نببت على ذلك في المغازي » وجوزت أن يكون ذلك قبل 
الهدنة في سنة ست أو قبلها ‏ ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك بقول جابر في رواية مسلم هذه أنهم خرجوا في غزاة 
بواط وغزاة بواط كانت في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدر » وكان النبى صل الله عليه وسلم حرج في مائتين 
من أصحابه يعترض عبرا لقريش فيبا أمية بن خلف فبلغ بواطا » وهى بضم الموحدة جبال لجهينة مما يلي الشام » 
بينها وبين المدينة أربعة برد » فلم يلق أحدا فرجع »> فكانه أفرد أبا عبيدة فيمن معه يرصدون العير المذكورة . ويؤيد 
تقدم أمرها ما ذكر فما من القلة والجهد » والواقع أنهم في سنة ثمان كان حالهم اتسع بفتح خيبر وغيرها » والجهد 
المذكور في القصة يناسب ابتداء الأمر فيرجح ماذكرته » والله أعلم 


بس) أكل الجراد 
5ه - حدثنا أبوالوليد نا شعبة عن أبي يعفور سمعت ابن أبي أوفى يقول : غزونا مع النبي صلى 
اله عليه سبع غزوات - أو ستا- كنا نأكل الجراد معه. 
قال سفيان وأبوعوانة وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى «سبع غزوات». 
قوله ( باب أكل الجراد ) بفتح الجم وتخفيف الراء معروف والواحدة جرادة والذكر والأنثى سواء كالحمامة 


o۳٦‏ كتاب الذبائح والصيد 


ويقال إنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شىء إلا جرده » وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة من الحيوانات اک 
بعضها ابن الشهرزوري في قوله : 
ها فخذا بكر وساقا نعامة ‏ وقادمتا نسر وجوّجوٌ ضيغم 
حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم 


قيل وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الايّل ودنب الحية . وهو صنفان طيار ووثاب » ويبيض في الصخر فيتركه 
حتى ييبس وينتشر فلا يمر بزرع إلا اجتاحه » وقيل ."2 واختلف في أصله فقيل إنه نثة حوت 
فلذلك كان أكله بغير ذكاة » وهذا ورد 5 حديث ضعيف ارج ا ماحه عر أ رفعه ( أن الحراد نة حوت 
من البحر ) ومن حديث أبى هويرة ٠‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا جل 
من جراد فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطنا » فقال : كلوه فإنه من صيد البحر » أخرجه أبو داود والترمذى وابن 
ماجه وسنده ضعيف » ولو صح لكان فيه حجة لمن قال لاجزاء فيه إذا قتله الحرم » وجمهور العلماء على خلا 3 
قال ابن المنذر : لم يقل لاجزاء فيه غير أبى سعيد الخدري وعروة بن الزبير » واختلف عن كعب الأحبار » وإذا 
ثبت فيه الجزاء دل على أنه بري . وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط 
تذكيته . واختلفوا في صفتها فقيل بقطع رأسه وقيل إن وقع في قدر أو نار حل » وقال ابن وهب أخذه ذكاته » 
ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاته لحديث ابن عمر « أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك 
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والجراد والكبد والطحال » أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعا وقال إن الموقوف أصح . ورجح البمقى أيضا الرقراب 
إلا أنه قال إن له حكم الرفع . 

قوله ر عن أبى يعفور ) بفتح التحتانية وسكون المهملة فم الفاء هو العبدي » واسمه وقدان وقيل واقلد › 
وقال مسلم اسمه واقد ولقبه وقدان » وهو الأكبر » وأبو يعفور الأصغر امه عبد الرحمن بن عبيد » وكلاهما ثقةأمن 
أهل الكوفة » وليس للأكبر في البخاري سوى هذا الحديث واخر تقدم في الصلاة في أبواب الركو ع من صفة 
الصلاة » وقد ذكرت كلام النووي فيه وجزمه بأنه الأصغر وأن الصواب أنه الأكبر »> وبذلك جزم الكلاباذي وغيه 
والنووي تبع 5 ذلك ابن العرلي وغيره والذى يرجح كلام الكلاباذي جزم الترمدئ بعل تخريجه بان راوي حديث 
الجراد هو الذي امه 3 ويقال د وهذا هو الا كبر ¢ ويؤيده أيضا أن ابن أ بی حاتم جزم في ترجمة الأضغر بأنه 


قوله ( سنبع غزوات أو سا ) كذا للأكثر ولا إشكال فيه » ووقع في رواية النسفى « أو ست » بغير تنوين » 
ووقع في. 0 توضيح ابن مالك » سبع غزوات أو ثماني » وتكلم عليه فقال : الأجود أن يقال سبع غزوات أو ثمانية 
بالتنوين لأن لفظ تمان وإن كان كلفظ جوار في أن ثالث حروفه الف بعدها حرفان ثانيهما ياء فهو يخالفه في أن 
جواري جمع وثمانية ليس بجمع واللفظ بهما في الرفع والجر سواء » ولكن تنوين تمان تنوين صرف وتنوين جوار تنوين 
عوض » وإغا يفترقان بالنصب . واستمر يتكلم على ذلك ثم قال : وني ذكره له بلا تنوين ثلاثة أوجه أجودها أن 
يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ماكان عليه قبل الحذف » ومثله قول الشاعر « خمس ذود أو ست 
عوضت منها » البيت . الوجه الثاني أن يكون المنصوب كتب بغير ألف على لغة ربيعة » وذكر وجها آخر يخا 


(1) بياض بالأصل . 
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بالڻان » وٺم أره في شىء من طرق الحديث لا في البخاري ولا في غيه بلفظ تمان » فما أدري كيف وقع هذا . 
وهذا الشك في عدد الغزوات من شعبة » وقد أخرجه مسلم من رواية شعبة بالشك أيضا ؛ والنساني من روايته 
بلفظ الست من غير شك » والترمذى من طريق غندر عن شعبة فقال « غزوات » ولم يذكر عددا . 

قوله ر وكنا نأكل معه الجراد ) يحتمل أن يريد بالمعية جرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد » ويحتمل أن 
يريد مع أكله » ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبى نعم في الطب « ويأكل معنا » وهذا إن صح يرد على 
الصيمري من الشافعية في زعمه أنه صلى الله عليه وسلم عافه كا عاف الضب . ثم وقفت على مستند الصيمري 
وهو ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان « سكل صل الله عليه وسلم عن الجراد فقال : لا آكله ولا أحرمه » 
والصواب مرسل » ولابن عدى في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر 7 أنه صلى الله عليه وسلم سعل عن 
الضب فقال : لا آكله ولا أحرمه » وسكل عن الجراد فقال مثل ذلك » وهذا ليس ثابتا لأن ثابتا قال فيه النساني 
ليس بثقة » ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد » لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذى بين جراد الحجاز 
وجراف الاندلس فال في جاه الأندلسن : لا يؤكل لانه ضرر محض . وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه 
سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه والله أعلم . 

قوله ( وقال سفيان ) هو الثوري وقد وصله الدارمي عن محمد بن يوسف وهو الفرياني عن سفيان وهو 
الثوري ولفظه « غزونا مع النبى صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد » وكذا أخرجه الترمذى من وجه 
آخر عن الثوري وأفاد أن سفيان بن عيينة روى هذا الحديث أيضا عن أبى يعفور لكن قال « ست غزوات » . 
قلت : وكذا أخرجه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة جازما بالست ؛ وقال الترمذى : كذا قال ابن عيينة ست وقال 
غيره سبع . قلت : ودلت رواية شعبة على أن شيخهم كان يشك فيحمل على أنه جزم مرة باأسبع ثم لما طرأ عليه 
الشك صار يجزم بال لأنه المتيقن » ويؤيد هذا الحمل أن سماع سفيان بن عيينة عنه متأخر دون الثوري ومن 
ذكر معه » ولكن وقع عند ابن حبان من رواية أبى الوليد شيخ البخاري فيه « سبعا أو ستا » يشك شعبة » . 


قوله ( وأبو عوانة ) وصله مسلم عن أبى كامل عنه ولفظه مثل الثوري » وذكره البزار من رواية يحبى بن 
حماد عن ابى عوانة فقال مرة عن أبى يعفور ومرة عن الشيباني » واشار إلى ترجيح كونه عن أبى يعفور » وهو 
كذلك ک تقدم صريحا انه عند ابی داود . 

قوله ( وإسرائيل ) وصله الطبراني من طريق عبد الله بن رجاء عنه ولفظه « سبع غزوات فكنا نتأكل معه 
الحراد ) 

یباخرس وان 

9۷~ حدثنا أبوعاصم عن حَيوة بن شريح حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي حدني أبوإدريس 
الخولاني حدثني أبوثعلبة الخشني قال : أتيت النبي صلى الله عليه فقلت : يا رسول الله إِنَا بأرض و 
فنأكل في آنيتهم» وبأرض صيد أصيد بقوسي ي ؛ وأصيد بكلبي المعلّم؛ وبكلبي الذي ليس بمعلّم » فقال النبي 
صلى الله عليه : «أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بداء فإن لم تجدوا 
بدا فاغسلوا وكلوا. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد» فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل. وما صدت 
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o۸‏ كتاب الذبائح وا 
بكلبك المعلّم فاذكر اسم الله وكل. وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلّم فأدركت ذكاته فكله». 
۸ه- حدثنا ا لكي بن إبراهيم نا يزيد بن أبي عبيد عن سَلمة بن الأكوع قال : لما أمسوا ا 
فتحوا خيبر- أوفَدُوا اليرات» قال النبي صلى الله عليه : «على ما أوقدتم هذه التيران؟» قالوا: لوم اللخمر 
الإنسيّة قال : «أهريقوا ما فيهاء واكسروا قدورها». فقام رجل من القوم فقال : نهريق ما فيهاء وتغسللها . 
فقال النبي صلى الله عليه : «أو ذاك». 


قوله ( باب انية ا مجوس ) قال ابن التين : كذا ترجم وأق ا تعلبة وفيه ذكر أهل الكتاب 
زی اب أهل كتاب » وقال ابن ن المنير : ترجم للمجوس و الأحاديث في أهل الكتاب لأنه بنى على أن 0 
منهما واحد وهو عدم توقيهم النجاسات . وقال الكرماني : أو حكمه على أحدهما بالقياس على الآخر » أو باعتبار 
أن الحوس ابرعمون ١‏ نهم أهل كتاب . قلت : وأحسن من ذلك أنه أشار إلى ماورد في بعض طرق الحديث 
منصوصا على امجوس » فعند الترمذى من طريق اخرى عن أبى ثعلبة « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قدور المجوس » فقال : أنقوها غسلا واطبخوا فيها » وفي لفظ من وجه اخر عن أبى ثعلبة « قلت إنا نمر بهذا المهود 
والنصارى وامجوس فلا تجد غير انيتهم » الحديث » وهذه طريقة يكثر منها البخاري فما كان في سنده مقال يترجم 
به ثم يورد في البابٍ ما يؤخذ الحكم منه بطريق الإلحاق ونحوه » والحكم في انية المجوس لا يختلف مع الحكم في 
انية أهل الكتاب لأن العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال > أو لا تحل م كان 
البحث فيه بعد أبواب فتكون الآنية الي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقاة الميتة » فأهل الكتاب 
كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسة وبأنهم يطبخون فيا الخنزير ويضعون فيها الخمر وغيلها , 
ويؤيد الثاني ما أخرجه أبو ذاود: والبراز عن جابر 4 كنا نخزو ع رول الله عل ا عة ول فنصي من 
المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا » لفظ ابى داود » وفي رواية البزار « فنغسلها وناكل فما ) 

قوله ر والميتة ) قال ابن المنير : نبه بذكر الميتة على أن الحمير لما كانت محرمة لم تؤثر فيها الذكاة ذف 
ميتة » ولذلك أمر بغسل الانية منها . ثم أورد حديث أبى ثعلبة عن أبى عاصم عاليا وساقه على لفظه » وقد تقدم 
شرحه قبل » ثم حديث سلمة ب ين الأكرع في اللثمر: الاهلية أوودة غالا وهو هن ااانه وميا شيعم بعل ثلاث 
عشر بابا . 


باس ) التسمية على الذبيحة» ومن ترك مُتعمدا | 

قال ابن عباسٍ : من نسي فلا بأس . وقال الله تعالى ل 
لا یسمی فاسقا . وقوله تعالی : ون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 . 

8- حا نذا مرضي بن کا اورا ی ملحو د ر ا را ان 

عن جده رافع بن خديج قال : كنا مع النبي صلى الله عليه بذي الحليفة ؛ فأصاب الناس جوع» فأصبنا إبلا 

وعقيات وكان النبي صلى الله عليه في أخريات الناس- رضيو اللحرر )انض ادبي صو اد اليه 


| 


الحديث 6598 ه24 


إليهم» فأمر بالقدور فأكفمّت, ثم قسم فعدل: عشرة من الغنم ببعير» فت منها بعير» وكان في القوم 
خي يَسيرَةٌ فطلبوه فأعياهم» فأهوى إليه رجلّ بسهم فحبسه الله عر وجل فقال النبي صلى الله عليه : 
دإِنَّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فما نَدّ عليكم فاصنعوا به هكذا». قال : وقال جَدَي: إا لدرجو - 
أو نخاف- أن تلقى العدرٌ غدًا وليس معنا مُدى» أفنذبح بالقَصّب؟ قال : دما أنهر الذّم وذكر اسم الله 
فكل ليس السّنَّ والظفر. وسأخبرك عنه: أما السن عظم» وأما الظفر فمدى الحبشة». 

ل ا I‏ ا مر 
اع سس يه الحداة ف سير رشن اق رن لل لخ > لأنه استظهر لذلك 
بقول ابن عباس وبما ذكر بعده من قوله تعالى ل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 ثم قال « والناسی لا يسمى 
فاسقا ؛ يشير إلى قوله تعالى في الآية ف[ وإنه لفسق 4 فاستنبط منها أن الوصف للعامد فيختص الحكم به » 
والتفرقة بون الناسي والعامد في الذبيحة قول أحمد وطائفة وقواه الغزالي في « الاحياء ) محتجا بان ظاهر الآية الايجاب 
مطلقا وكذلك الأخبار » وأن الأخبار الدالة على الرخصة تحتمل التعمم وتحتمل الاختصاص بالناسى فان بل 
عليه اول لتجرى الادلة كلها على ظاهرها ويعذر الناسى دون العامد . 


قوله ( وقال ابن عباس : من نسى فلا بأس ) وصله الدارقطني من طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في 
المسلم يذبح وينسى التسمية قال : لا بأس به . وبه عن شعبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي 
الشعثاء حدثنى ( ع ) عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا » وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا الإسناد 
فقال في سندة عن ( ع ) يعنى عكرمة عن ابن عباس فيمن ذبح ونسى التسمية فقال : المسلم فيه اسم الله وإن 
م يذكر التسمية » وسنده صحيح » وهو موقوف . وذكره مانت بلاغا عن ابن عباس » وأخرجه الدارقطني من 
وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا . وأما قول المصنف وقوله تعالى فلو وإن الشياطين ليوحون | إلى أوليائهم 4 فكأنه 
يشير بذلك إلى الزجر عن الاحتجاج جواز ترك التسمية بتأويل الآية وحملها على غير ظاهرها لعلا يكون ذلك من 
وسوسة الشيطان ليصد عن ذكر الله تعالى » و كأنه لمح بما أخرجه بق داود وابن ماجه والطبري بسند صحيح عن 
ابن عباس في قوله و وإن الشياطين ليوحون إلى باتهم ليجادلوم 4 قال « كانوا يقولون ماذكر عليه اسم الله فلا 
تأكلوه وما لم يذكر عليه اسم الله فكلوه » قال الله تعالى : ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه » وأخرج أبو داود 
والطبري أيضا من وجه 00 ابن عباس .قال « جاءت الود إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالوا : تأكل 
ما قتلنا ولا تأكل مما قتله الله ؟ فنزلت ولا جا كلزا غا ل يدك اسم الله عليه إلى آخر الآية . وأخرج الطبري من 
طريق عا لى بن أبى طلحة عن ابن عباس نحوه وساق إلى قوله و لمشركون 4 إن أطعتموهم فيما نبيتكم عنه » ومن 
طريق معمر عن قتادة في هذه الآية ل وإن الشياطين ليوحون إلى أرليائهم ليجادلوم * قال جادههم المشركون في 
الذبيحة فذكر نحوه » ومن طريق أسباط عن السدى نحوه » ومن طريق ابن جرج قلت لعطاء : ماقوله « فكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه * ؟ قال : يأمرم بذكر اسمه على الطعام والشراب والذبح » قلت : فما قوله ف ولا تأكلوا مما لم 
يذكر ١‏ سم الله عليه ) قال ينبي عن ذبائح كانت في الجاهلية على الأوثان . قال الطبري : من قال إن ما ذبحه 
امكل انس أن يذكر اشم الله عليه لا يحل فهو قول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة ‏ 
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قال : وأما قوله و وإنه لفسق ‏ فإنه يعنى أن أكل مالم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهل به لغير الله فم 
وم حك الطبري عن أحد خلاف ذلك . وقد استشكل بعض المتأخرين كون قوله فإ وإنه لفسق ‏ منسوقا على 
ما قبله » ؛ لأن الجملة الأولى طلبية وهذه خببية وهذا غير سائغ » ورد هذا القول بأن سيبويه ومن تبعه من الْحققير 
يجبيزون ذلك » وهم شواهد كثية ٠‏ وادعى المانع أن الجملة مستأنفة » ومنيم من قال الجملة حالية أى لا تأكلوه 
والحال أنه فسق أى لا تأكلوه في حال كونه فسقا » والمراد بالفسق فى قد بين في قوله تعالى في الآية الأحرى 8 أو 
فسا أهل لغير الله به 4 فرجع الزجر إلى النبى عن أكل ما ذبح لغير الله » فليست الآية صريحة في فسق من كل 
و ا ل فيما حمل عليه الاية 
ومنع ما. ادعاه من كون الآية محملةوالأحرى مبينة لأن ثم شروطا ليست هنا . | 
قوله ( عن سعيد بن مسروق ) هو التوري والد سفيان » ومدار هذا الحديث في الصحيحين عليه !. 
قوله ( عن عباية ) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف ش 
قوله ( عن جده رافع بن خدج ) كذا قال اكز اھات مد سرف غه سباق في اکر کاب 
الصيد والذبائح Sy‏ « عن سعيد عن عباية عن أبيه عن جده » وليس لرفاعة بن رافع ذكل في 
كتب الأقدمين ممن صنف في الرجال » وإنما ذكروا ولده عباية بن رفاعة . نعم ذكره ابن حبان في ثقات التابعين 
وقال : إنه يكنى أبا حديح » وتابع أبا الأحوص على زيادته في الإسناد حسان بن إبراهم الكرماني عن سعيد بن 
مسروق أخرجه البيبقى من طريقه » وهكذا رواه ليث بن أبى سلم عن أبى سليم عن عباية عن أبيه عن - 
قاله الدارقطني في « العلل » » قال : وكذا قال مبارك بن سعيد الثوري عن أبيه » وتعقب بأن الطبراني أخرجه م٠‏ 
طريق مبارك فلم يقل في الإسناد عن أبيه » فلعله اإختلف على المبارك فيه فإن الدارقطني لا يتكلم في هذا الفن 
جزافا » ورواية ليث بن أبى سليم عند الطبراني » وقد أغفل الدارقطني ذكر طريق حسان بن إبراهم »ق 
الجياني : روى البخاري حديث رافع من طريق أبى الأحوص فقال « عن سعيد بن مسروق عن عباية بن راف 
بيه عن جده » هكذا عند أكثر الرواة » وسقط قوله « عن أبيه » في رواية أبى على بن السك: عد E‏ 
وأظنه من إصلاح ابن السكن فإن ابن أبى شيبة أخرجه عن أبى الأحوص بإثبات قوله « عن أبيه » ثم قال أبو 
بكر : لم يقل أحد في هذا السند عن أبيه غير أ بى الأحوص اه . وقد قدمت في « باب التسمية على الذبيحة ٠‏ 
ذكر من تابع أبا الأحوص على ملل نهل اماق عن غيل أل بن سعيد حافظ مصر أنه قال : جرج 
البخاري هذا الحديث عن مسدد ع ن أبى الأحوص على الصواب » يعنى بإسقاط « عر ن أبيه » » قال : وهو أصل 
يعمل به من بعد البخاري إذا وقع في الحديث خطأ لا يعول عليه » قال : وإنغا بحسن هذا في النقص دون الإريادة 
فيحذف الخطأ » قال الجياني : وإنما تكلم عبد الغنى على ماوقع في رواية ابن السكن ظنا منه أنه من 
البخاري » وليس كذلك لا بينا أن الأكثر رووه عن البخاري بإثبات قوله « عن أبيه ) . ١‏ 
قوله ( كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة ) زاد سفيان ال لثوري عن أبيه ١‏ من تهامة ) تقدمت 
في الشركة » وذو الحليفة هذا مكان غير ميقات المدينة ‏ لأن الميقات في طريق الذاهب من المدينة ومن الشام إلى 
مكة » وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة » كذا جزم به أبو بكر الحازمي وياقوت » ووقع للقابسي 
أنها الميقات المشهور وكذا ذكر النووي قالوا : وكان ذلك عند رجوعهم من الطائف سنة ثمان . وتهامة اسم الكل 
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مانزل من بلاد الحجاز ۾ ”میت دلت من التهم بفتح المثناة والهاء وهو شدة الجر ور د الريح وقيل تغير اطواء 1 
قوله ر فأصاب الناس جوع ) كأن ال حابي قال هذا مهدا لعذرهم في ذبحهم الإبل والغنم التي أصابوا . 
قوله ( فأصبنا إبلا وغنا ) في رواية أبى الأحوص « وتقدم سرعان الناس فأصابوا من المغائم » ووقع في رواية 

الثوري الآتية بعد بوانت 0 فأصبنا : نبب إبل وغنم ) . 


قوله ‏ وكان النبى صل الله عليه وسلم في أخريات الناس ) أخريات جمع أخرى » وني رواية أبى الأحوص 
ولاح تي انا عل E‏ ذلك صونا للعسكر وحفظا » لأنه لو تقدمهم لخشى أن 
ينقطع الضعيف منهم دونه » وكان حرصهم على مرافقته شديدا فيلزم من سيره في مقام الساقة صون الضعفاء 
لوجود من يتأخر معه قصدا من الاقوياء . 


قوله ر فعجلوا فنصبوا القدور ) يعنى من الجوع الذي كان بهم » فاستعجلوا فذبعوا الذي غنموه ووضعوه في 
القدور » ووقع في رواية داود بن عيسى عن سعيد بن مسروق « فانطلق امن امن جرغاق اا فر بوسر 
قدورهم قبل أن يقسم » وقد تقدم في الشركة من رواية على بن الحكم عن أبى عوانة « فعجلوا وذبحوا ونصبوا 
القدور » وفي رواية الثوري « فأغلوا القدور » أى أوقدوا النار تحتبا١حتى‏ غلت » وفي رواية زائدة عن عمر بن سعيد 
عند أبى نعم في « المستخرج على مسلم » وساق مسلم إسنادها « فعجل أوهم فذبوا ونصبوا القدور » . 


قوله ( فدفع النبى صلى الله عليه وسلم إلييم ) دفع بضم أوله على البناء للمجهول » والمعنى أنه وصل 
إلمهم » ووقع في رواية زائدة عن سعيد بن مسروق «١‏ فانتهى إلبهم » أخرجه الطبراني . 

ا ملم ع ا ES‏ قلبت وأفر غ مافيها . وقد اختلف في هذا 
المكان في شيئين : أحدهما سبب الإراقة » والثاني هل أتلف اللحم أم 5 فأما الأول فقال عياض : كانوا انتہوا إلى 

دار الاسلام والحل الذي لايجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة . وأن محل جواز ذلك قبل 
القسمة إنما هو ماداموا في دار الحرب » قال : ويكتمل أن سبب ذلك ا > و يأحذوها باعتدال وعل 
قدر الحاجة . قال : وقد وقع في حديث اخر مايدل لذلك ¢ يشير | لى ما أخرجه أبو د طريق عاصم بن 
كلي ب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار قال 0 أصاب النام س مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنا فانتهبوها 8 
فإن قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفاً قدورنا بقوسه » ثم جعل يرمل 0 
بالتراب » ثم قال : إن النببة ليست بأحل من الميتة» اه . وهذا يدل على أنه عملهم من أجل استعجاهم بنقيض 
قصدهم کا عومل القاتل بمنع المواث . وا وأما الثاني فقال النووي : المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف مرق 
عقوبة بة لهم » وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم » > ولا يظن أنه أمر بإتلافه مع أنه صلى الله 

ل مال الغامين » وأيضا فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة 
فإن منهم من لم يطبخ منهم المستحقون للخمس فإن قيل لم ينقل أنهم حملوا اللحم الى المغدم قلنا :ول قل آم 
E E‏ وفق القواعد اه ب ويرك عليه بدت آر بی داود فإنه جيد الاسناد وترك د 
اله حابي لايضر » ورجال 0 يقال لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه لإمكان تداركه 
بالغسم > لأن السياق يشه ر بأنه أريد المبالغة في ا لزجر عن ذلك الفعل » فلو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك م 
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يكن ذ فيه کور بجر لن الذي غص الواحد منهم نزر يسير فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها وحالجتهم 
إليها وشهوتهم ها أبلغ في الزجر . وأبعد المهلب فقال اعا لأب E‏ 

من يقصده من عدو ونحوه » وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم كان مختارا لذلك م تقدم تقريره ؛ ولا معنى للجمل 
على الظن مع.ورود النص بالسبب . وقال الإسماعيل : أمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور يجوز أن يكون من 
أجل أن ذبح من لا لك الشىء كله لا يكون مذكيا » ونجوز أن يكون من أجل أنهم تعجلوا إل الاختصاص 
بالشىء دون بقية من يستحقه من قبل أن يقسم وتخرج منه الخمس » فعاقبهم بالمنع من تناول ماسبقوا إليه زجرا هم 
عن معاودة مثله » ثم رجح الثاني وزيف الأول بأنه لو كان كذلك لم يحل أكل البعير الناد الذي رماه أحدهم 
بسهم . إذ لم ياذن لهم الكل في رميه » مع أن رميه ذكاة له کا نص عليه في نفس حديث الباب اه ملخصا . وقد 
جنح البخاري ي إلى المعنى الأول وترجم عليه کا سيأتي في أواخر أبواب الأضاحى » ويمكن الجواب عما ألزمه به 
الإسماعيلي من قصة الإعير بأن يكون اا لرامي رمى بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم والجماعة فأقروه » فدل 
على رضاهم بخلاف ماذبحه أولئك قبل أن يأتي النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه » فافترقا » والله أعلم . 


قوله ( ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير ) في رواية وهذا محمول على أن هذا 

قيمة الغدم إذ ذاك » فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر 
شيا يلف ذلك الاعدة في الأضاحي من أن البعين موي ع سبع شياه » لأن ذلك هو الغالب في قيمة 
الشاة والبعير المعتدلين » وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل 
دون الغنم » وحديث جابر عند مسلم صر في الحكم حيث قال فيه « أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
ال كل سبعة منا في بدنة » والبدنة تطلق على الناقة والبقرة » وأما حديث ابن عباس « ناا مع 

لنبى صلل الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة تسعة وفي البدنة عشرة » فحسنه التر ی 
ا ب م . والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة امالم 
يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك » وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك . ثم الذي ر 
من ا ان انها وفعت فا عدا ما بع وأريق من ال بل وال التي کارا يوا ول إن كانت 
الواقعة تعددت ‏ أن تكون القصة التي ذكرها ابن عباس أتلف فيها اللحم لكونه كان ن قطع للطبخ والقصة التي 
في حديث رافع طبخت الشياه صحاحا مثلا فلما أريق مرقها ضمت [ لى المغنم لتقسم ثم يطبخها من وة ا في 
سهمه » ولعل هذا هو النكتة في الحطاط قيمة الشياه عن العادة » والله أعلم . 


قوله ر منها ) أى من الإبل المقسومة . 

ل لا ب ل N‏ ند أتعبيم ول يقدروا على 
تحصيله كانه يقول : لو كان فييم خيول كثرة لأمكنهم أن يحيطوا يحيطوا به فيأخذوه ٠‏ ووقع في رواية أبى الأحوقين 
الاي ا و ا 
الروايتين ۱ 


() بياض بالأصل . | 
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قوله ( فطلبوه فأعياهم ) أى أتعبهم وم يقدروا على تحصيله . 

قوله ر فأهوى إليه رجل ) أى قد نحوه ورماه » ولم أقف على اسم هذا الرامي 

قوله ( فحبسه الله ) أى أصابه السهم فوقف . 

قوله ر إن هذه البباكم ) في رواية, الثوري وشعبة المذكورتين بعد « إن هذه الإبل » قال بعض شراح المصابيح : 
هذه « اللام » تفي معنى « من » لأن البعضية تستفاد من امي إن كوه E‏ 

قوله ( أوابد ) جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة أى غريبة » يقال جاء فلان بابدة أى بكلمة أو فعلة منفرة » 
يقال أبدت بفتح الموحدة تابد بها وصور الك أا وهال نابوك أن رخن + امراف أن هاسنا 


قوله ر فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا ) في رواية الثوري « فما غلبكم منها » وفي رواية أبى الأحوص 
« فما فعل منہا هذا فافعلوا مثل هذا » زاد عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه « فاصنعوا به ذلك وكلوه ) أخرجه 
الطبراني » وفيه جواز اکل ما رمى بالسهم فجرح في أى موضع كان من جسده » بشرط أن يكون وحشيا أو 
فا اق الک فيه يعد عالية ت 

قوله ( وقال جدى ) زاد عبد الرزاق عن الثوري في روايته « يارسول الله » وهذا صورته مرسل » فإن عباية 
ابن رفاعة لم يدرك زمان القول » وظاهر ساد ئر الروايات أن عباية نقل ذلك عن جد في رواية كانه عن عله أنه 
قال ( يارسول الله » وفي رواية عمر بن عبيد الاتية أيعنا لقال قلت نارسول الله ) وي رواية أبى الأحوص « قلت 
يارسول الله » . 


قوله ر إنا لنرجو أو نخاف ) هو شك من الراوي » وني التعبير بالرجاء إشارة إلى حرصهم على لقاء العدو لا 
يرجونه من فضل الشهادة أو الغنيمة » وبالخوف إشارة إلى أنهم لا يحبون أن يهجم عليهم العدو بغتة » ووقع في 
زواية أي الالحوض ٠‏ إنا نلقى العدو غدا ( بالجزم » ولعله عرف ذلك بخبر من صدقه أو بالقرائن » وفي رداية يزيد 
ابر هارون عن الثوري عند أبى نعم في المستخرج على مسلم « إنا نلقى العدو غدا وإنا نرجو » كذا بحذف متعلق 
الرجاء » ولعل مراده الغنيمة . 

قوله ( وليست معنا مدى ) بضم أوله مخفف مقصور ‏ جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتانية وهى 
السكين :تكو يالك لما تعمل عدي اران ای عبر واا تين قرلا نای العو رایت نهنا ما۲ 
تحمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو صاروا بصدد أن يغنموا منهم مايذبحونه » ويحتمل أن يكون مراده أنهم 
يحتاجون إلى ذبح ما ياكلونه ليتقووا به على العدو إذا لقوه » ويؤيده ا ا ل 
ما يذبحونه » وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم لملا يضر ذلك بحدها والحاجة ماسة له . فسال عن الذي #زئ في الذبح 
غير السكين والسيف » وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوه مع إمكان ما في معنى المدية وهو السيف . وقد 
وقع في حديث غير هذا « إنكم لاقو العدو غدا والفطر أقوى لكم » فندبهم إلى الفطر ليتقووا . 

قوله ر أفنذبح بالقصب ) ؟ يأتي البحث فيه بعد بابين . 


قوله ر ما أنهر الدم ) أى أساله وصبه بكثة ‏ شبه بجري الماء في النبر . قال عياض : هذا هو المشهور في 
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الروايات بالراء » وذكره أبو ذر الخشنى بالزاى وقال : النبر بمعنى الرفع وهو غريب » و« ما » موصولة في وضع 
رفع بالابتداء وخبرها 0 فكلوا ( والتقدير ماأ: نهر الدم فهو حلال فكلوا 4 وحتمل أن تكون شرطية 4 ووقع ف إرواية 
أبى إسحق عن الثوري « كل ما أنبر الدم ذكاة » و« ما ) في هذا موصوفة . 


قوله ( وذكر اسم الله ) هكذا وقع هنا » وكذا هو عند مسلم بحذف قوله « عليه » وثبتت هذه اللفظة في 
هذا الحديث عند المصنف في الشركة » وكلام النووي في ٠‏ شرح مسلم » يوهم أنها ليست في البخاري إذ قال : 
هكذا هو في النسخ كلها يعنى من مسلم وفيه محذوف أى ذكر اسم الله عليه أو معه » ووقع في رواية أبى داود 
وغيره « وذكر اسم الله عليه ) اه فكأنه لما لم يرها في الذبائح من البخاري أيضا عزاها لأبى داود » إذ لو 
استحضها من البخاري ماعدل عن التصريح بذكرها فيه اشتراط التسمية ؛ لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وها 
ر ای کیہ وای ا ی 
2 التسمية أول e‏ أيضا قريبا . 


محزئا وع فو أ رم ما یکن سن أو طق »وه رو ران عيدو الس ولط 6 
رواية داود بن عيسى « إلا سنا أو ظفرا » 

قله ر وسأعددكم عن ذلك ) في رت غر أ فر سأي وق ات ته وهل عو من مله 
المرفوع أو مدرج في « باب إذا اصاب قوم غنيمة » قبيل كتاب الاضاحي . | 

قوله ( أما السن فعظم ) قال البيضاوي : هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم » والتقدير 
أما السن فعظم » وكل عظم لا يحل الذبح به » وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء علا . وقال ابن الصاح في 
« مشكل الوسيط » هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قرر كون الذكاة لا تحصل بالعظم فلذلك 
اقتصر على قوله « فعظم » › قال : ولم أر بعد البحث من نقل للمنع م E‏ 
كلام ابن عبد السلام . » وقال النووي : معنى الحديث لا تذبحوا بالعظام فإنها تنجس بالدم وقد :بيتكم. عن 
تنجيسها لأنها زاد | ارک من امن ا وهو تحمل ولا يقال كان مك یام الت ب لأ ا 
بها كذلك » وقد تقرر أنه لا يجرئ . وقال ابن الجوزي في « المشكل » » : هذا يدل على أن الذبح ا 

و 


يث 


معهودا عندهم أنه لا يجزئ ؛ وقررهم الشار ع على ذلك وأشار إليه هنا . قلت وباد كز غا نايت 
حذيفة ما يصلح أن يكون مستندا لذلك إن ثبت . 

قوله ( وأما ار فمدى اخيش ) أ وهم كنار وقد يم عن شه م قم ان اسلاج و 
النووي : وقبل نبى عنما لان الذبح بهما تعذيب للحيوان » ولايقع به غالبا إلا الخنق الذي ليس هو على صورة 
ا » وقد قالوا : إن الحبشة تدمی مذابح الشاة ر کی رمن لبها ی جواعد فل على امامل الأول 
باه لوكان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر مايذبح به الكفار » وأجيب بآن الذبح بالسكين هو الأصل وأما 
ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبيه لضعفها » ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشم )0 
سباق واضتحاء ثم وتجدث: فق :ف المغرفة البيقى ٠‏ من رواية جرملة عن الشافعى أنه نما لظف فى هذ ١‏ 


[0۹4] 


o40 ٥٤۹۸ الحديث‎ 


على النوع الذي يدخل في البخور فقال : معقول في الحديث أن السن إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة » فأما وهى 
ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة » يعنى فدل على أن المراد بالسن السن المنتزعة وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية 
من جوازه بالسن المنفصلة قال : وأما الظفر فلو كان المراد به ظفر الانسان لقال فيه ماقال في السن ؛ لكن الظاهر 
عام 1 الوم و ا CE‏ رق اديت من القوانة عور 
التي ل عليه ر وة مابهم 1 الحاجة الشديدة . وفيه أن للإمام عقوبة ة الرعية بما فيه إتلاف 
منفعة ونحوها إذا غلبت المصلحة الشرعية » وأن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم » ولا يشترط قسمة كل 
شىء منها على حدة » وأن ما توحش من المستأنس يعطي حكم المتوحش وبالعكس » وجواز الذبح با يحصل 
المقصود سواء كان حديدا أم لا » وجواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه كالصيد البري والمتوحش من الإنسى 
ويكون جميع أجزائه منجحا فإذا أصيب فمات من الإصابة حل » أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النحر 
إجماعا . وفيه التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فا . وفيه منع الذبح بالسن والظفر متصلا كان أو منفصلا 
طاهرا كان أو متنجسا » وفرق الحنفية بين السن و الظفر المتصلين فخصوا المنع بهما وأجازوه بالمنفصلين › وفرقوا بان 
المتصل يصير في معنى الخنق والمنفصل في معنى الحجر » وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على المتصلين ثم 

قال ا ا ل مع ایح به لكيه عا ء 
E Tay‏ ا لز ا 
عدى بن حاتم «أمرٌ الدم بما شعت » أخرجه أبو_داود.» لکن عمومه خصوص بالہی الوارد صحيحا في حديث 
رافع عملا بالحديثين » وسلك الطحاوي طريقا اخحر فاحتج لمذهبه بعموه حديث عدى قال : والاستثناء في 
عديك زی ی عدا الو ن الروك غير عات وي غير اتروع فق ت ار 
وأيضا فالذبح بالمتصلين يشبه الخنق وبالمنزوعين يشبه الآلة المستقلة من حجر وخشب . والله أعلم 


با ) ما ذبح على الب والأصنام 

۰-- حدثنا معلى ب بن أسد نا غبدالعريز -يعني ابن الختار- نا موسى بن عقبة أخبرني سالم أنه 
سمع عبد الله يُحددّث عن رسول الله صلى الله عليه أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذاك قبل أن 
زل على رسول الله صلى الله عليه الوحي فقدمَ إليه رسول الله صلى الله عليه سفرة فيها لحم » فأبى أن 
يأكل منهاء ثم قال : «إني لا آكل ما تذّبحون على أنصابكم» ولا تأكل إلا نما ذكر اسم الله عليه . 

قوله ( باب ماذبح على النصب والأصنام ) النصب بضم أوله: وبفكيحه وا جد الأنضات + وهى حجان 
كانت تنصب حول البيت ت يذبح عليها باسم الأصنام » وقيل النصب مايعبد من دون الله » فعلى هذا فعطف 
الأصيام عطف تفسيري » والأول هو المشهور وهو اللائق بحديث الباب . ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة زيد 
أبن عمرو بن تفيل وقح :فيد عن الانصلاف نظي ما وقع في الرواية التي في أواخر المناقب » وهو أنه وقع للأكثر . 
« فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة » وللكشمييني « فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سفرة » وجمع ابن المنير بين هذا الاحتلاف بأن القوم الذين كانوا هناك قدموا السفرة للنبى صلل الله عليه وسلم 


[00۰*۰] 


[00*1] 


[00۰۲] 


[00°] 


241١‏ كتاب الذبائح والصليد 


فقدمها لزيد » فقال زيد مخاطبا لأولفك القوم ماقال » > وقوله « سفرة لحم ؛ في رواية أبى ذر ‏ سفرة فيها لحم م وقد 
سبق شرح الحديث مستوق في أواخر المناقب . ظ 
ب“كى) قول النب صلى الله عليه : «فلْيدبِحْ على اسم الله 

١ه-‏ حادثنا قُتيبة نا أبوعوانة عن الأسُود بن قيس عن جنب بن سفيّانَ البَجلىّ قال : ضَّحَيبا مع 
رسول الله صلى الله عليه أضحاة ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة؛ فلما انصرف رْآهُم 
النبي صلى الله عليه أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال امح رامد ياج كابها اخرعه رب 
كان لم يذبح حتى صلَّيئا فليذبح على اسم الله». | 

قوله ر باب قول النبى صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله ) ذكر فيه حديث جندب بن عبد الله في 
ذبح الضحايا قبل صلاة العيد » وفيه اللفظ المذكور وهو يحتمل أن يكون المراد به الاذن في الذبيحة حيئذن أو 
الراك يه الأمر بالسمية غل الذرييية > وسياق شرح الحديث مستوق في كتاب الأضاحى إن شاء الله تعالل . 
وقد استدل به ابن المنير على اشتراط تسمية العامد دون الناسي » ويأتي تقريره هناك إن شاء الله تعالى . ووقع في 
هذه الرواية « ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاة » بفتح أوله بمعنى الأضحية. 1 


کس فا اهر اندم نالفي وار ةوا ية 1 

م - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي نا معتمر عن عبيداله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك 
يخبر ابن عمر أن أب أخبرة أن جارية لهم كانت ترعى بسع ٠‏ فأبصرت بشاة من غنمها موتهاء ف 
حجر فذبحتها. فقال لأهله: لا تأكلوا حى آتي النبي صلى الله عليه فأسأله» أو حتى أرسل إليهامن 
يسأله» فأتى النبي صلى الله عليه -أو بَعث إليه- فأمر النبي صلى الله عليه بأكلها . ١‏ 
4 . 7ه- نا موسى نا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك 
ترعى غنم له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع» فأصيبت شاةً فكسرت حجرا فذبحتهاء فذكروا للنبي 
صلى الله عليه فأمرهم بأكلها. 
.مه حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جد أنه 
قال يا رسول الله ليس لنا مدى. فال : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظّفِرٌ والسْنَ» أما 
الظّفرٌ فمُدى الحبّشة, وأما السن فعظم» . ود بعير فحبسهء فقال :وه ليذه الرجل واد E‏ ظ 
فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا». ظ 
قوله ر باب ما انہر الدم من القصب والمروة والحديد ) أخهر أى أسال » والمروة حجر أبيض » وقيل هو 
الذي يقدح منه النار . وأشار المصنف بذكرها إلى ماورد في بعض طرق حديث رافع » فإن في رواية یت بن 
را ا ا يه 
من 


17 انذبح با مروة وشقة العصا 0 ؟ ووفع ذكر الذبح بال مروة قي حديث أخرجه احمد والنساي الترمذى وابن ما ش 


[00۰€] 


الحديثت 00۰١4‏ ب ٥04‏ يدن 


طريق الشعبي عن محمد بن صفوان » وفي رواية عن محمد بن صيفي قال « ذبحت أرنبين بمروة » فأمرني النبى صلى 
الله عليه وسلم بأكلهما » وصححه ابن حبان والحآم » وأخرج الطبراني في « الأوسط » من حديث حذيفة رفعه 
« اذبحوا بكل شىء فرى الأوداج ما خلا السن والظفر » وفي سنده عبد الله بن خراش مختلف فيه » وله شاهد من 
حديث أبى أمامة نحوه » والأشهر في رواية غير من ذكر « أفنذبح بالقصب + ؟ وأما الحديد فمن قوله « وليست 


ات ا E‏ ا يت بالمروة 

خي الأحيان لا خصوض المروة » ولذلك ذكر في الباب حديث كعب بن مالك وفيه التنصيص على الذبح 
بالحجر . 

قوله ( معتمر ) هو ابن سليمان التيمى وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

قوله ر عن نافع سمع ابن كعب بن مالك ) جزم المزى في « الأطراف » بأنه عبد الله بن كعب » وقد سبق 
مافيه في الوكالة » وأن الذي يترجح أنه عبد الرحمن بن كعب » وقد اختلف في هذا الحديث على نافع کا سأبينه 
في الباب الذي بعده . 


قوله ( أن جارية لهم ) لم أقف على اسمها . 

قوله ر بسلع ) بفتح السين المهملة وسكون اللام وحكى فتحها واخره مهملة : جبل معروف بالمدينة . 

قوله ( فأبصرت بشاة ) في رواية غير أبى ذر « فأصيبت شاة من غنمها » . 

قوله ر موتا ) في رواية السرحسي والمستملى « موتا » . 

قوله ر فذبحتها به ) في رواية الكشميهني « فذكتها » وسقط لغير أبى ذر « به 6 . 

قوله ( أو حتى أرسل اليه ) هو شك من الراوي . 

قوله ( عن سعيد بن مسروق ) هكذا جزم به عبدان عن أبيه عن شعبة » ووقع في رواية غندر عن شعبة 
١‏ أكبر علمى أنى سمعته من سعيد بن مسروق وحدثنى به سفيان يعنى الثوري عنه » أخرجه النساني » وأخرجه 
أحمد عن غندر فبين أن القدر الذي كان يشك شعبة في ماعه له من سعيد بن مسروق هو قوله « وجعل عشرا 
من الشاء ببعير » . قلت : ولهذه النكتة اقتصر البخاري من الحديث من رواية شعبة هذه على ماعدا قصة تعديل 
العشر شياه بالبعير » إذ هو المحقق من السماع » وقد تقدمت مباحث الحديث قريبا . 

قوله ر عن عباية بن رفاعة ) في رواية غير أبى ذر « عن عباية بن رافع » ورافع جد عباية وأبوه رفاعة فنسب 
في هذه الرواية إلى جده ولو أخذ بظاهرها لكان الحديث عن خدي والد رافع وليس كذلك » وقوله يي هده الرواية 
« وند بعير فحبسه » فيه اختصار » وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة بلفظ « وند بعير منها فسعوا 
له » فرماه رجل بسهم فحبسه ») 

22 ذبيحة الأمة أو المرأة 


ه. مه- حدثنا صّدقَهٌ أنا عبدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة 


[600۰0] 


5476 كتاب الذبائح والصيد 


ذبحت شاة بحجر ؛ فُسئل النبي صلى الله عليه عن ذلك» فأمر بأكلها. وقال الليث: نا نافع أنه سمع 
رجلا من الأنصار يُخبِرٌ عبدالله عن النبي صلى الله عليه أن جارية لكعب . . بهذا. ١‏ 

OTN‏ - حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد -أو سعد 
ابن معاذ- أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى عَنمًا بسّلع فأصيبت شاةً منهاء فأدركسها 
فذبحتها بحجر» فسئل النبي صلى الله عليه فقال : «كلوها». 


قوله ( باب ذبيحة الأمة والمرأة ) كأنه يشير إلى الرد على من منع ذ ذلك »وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن 
مالك كراهته » وفي « المدونة ») جوازه » وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية » وعند سعيد بن منصور 
بسند صحيح عن إبراهم م النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبى : لا بأس إذا أطاق الذييحة وحفظ التسمية » 
وهو قول الجمهور . ظ 

سس ا ع ا ROT‏ 
اله بن عمر )2 وذكر الدارقطني أن غيرهما رواه عن عبيد الله فقال « عن نافع أن رجلا من الانصار » . قلت : 
yT‏ و 
O N GD‏ 
أشبه > وسلك الحادة قوم منهم يزيد بن هارون فقال عن يحيى بع سعد عن نافع عن | بن عمر ؛ وكذا قال ا 
ار الا ع لايع اہم رووه كذلك » قال : ومنهم من أرسله عن 
نافع وهو أشبه بالصواب » وأغفل ماذكره البخاري أواخر الباب من رواية مالك عن نافع عن رجل من الأنتصار 
عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ « أن جارية لكغب » وقد أورده في « الموطات » له كذلك من حديث جماعة 
عن مالك » منهم محمد بن الحسن ؛ وقال في روايته عن رجل من, الانصار معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ » وأشار 
إلى تفرد محمد بذلك .2 » وقال الباقون عن رجل عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ » ومنهم ابن وهب أخرجه من 
طريقه كالجماعة قال : وأخرجه ابن وهب في غير الموطاً فقال « أحبرني مالك وغيره من أهل العلم عن رجل من 
الأنصار أن جارية لكعب بن مالك » فذكره وقال : الصواب مافي الموطأ يعنى عن مالك » وأما عن غين فيحفمل 
أن يكون ابن وهب أراد الليث وحمل رواية مالك على روايته » وأغرب ابن التين فقال : فيه رواية صحابي عن تلبعي 
لأن ابن كعب تابعي وابن عمر صحابي قلت : لکن ليس في شىء من طرقه أن ابن عمر رواه عنه » وإئما فيا أن 
ابن كعب حدث ابن عمر بذلك فحمله عنه نافع » وأما الرواية التي فبا عن ابن عمر فقال راويها فيها عن النبى 
صل الله عليه وسلم ولم يذكر ابن كعب » وقد تقدم أنها شاذة والله أعلم . وقال الكرماني الشك من الراوي في 
معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ لا يقدح لأن الصحابة كلهم عدول » وهو كا قال » ؛ لكن الراوي الذي لم سم 
يقدح ف صحة الخبر إلا أنه قد تبين بالظريق الأحرى أن له أصلا . 


قوله ر جارية ) وني لفظ « أمة » لا ينافي قوله في الرواية الأخرى « امرأة ۾ لأنها أعم » فيؤخذ بقول من زاد في 
روايته صفة وهى كونها أمة . 


قول ( فنجتیا) في رولة الكشمينى ‏ کیا » وع في وة ممن بن عيسى عن مالك في ل الول 
فأدركت ذكاتها بحجر 


[00۰ 


4۹ 00۰٦ س‎ 00٠4 الحديثت‎ 


قوله ( فسئل النبى صلى الله عليه وسلم ) في رواية الليث « فكسرت حجرا فنجتها به فأتى النبى صل الله 

00 0 ع عر كاي اي 
ا الخيانة . وفيه اد تصرف الأمين كالمودع بغي | ذن الات ل وقد تقدمت 00 لفن بذلك في 
كتاب الوكالة » وقال ابن القاسم : إذا ذبح الراعي شاة بغير إذن المالك ET‏ 
ظاهر هذا الحديث » وتعقب بأن الجارية كانت أمة لصاحب الغنم فلا يتصور تضمينها » وعلى تقدير أن تكون 
غير ملخه فلم يتقل في الحديث أنه رد تضميبا » وكذا لو انزى على الآناث فحلا بغر لذن هلحت » هال ابن 
القاسم لا يمن لاه من صلاح لمال » »> وقد وما البخاري في كتاب الوكالة إلى موافقته حيث قدم الجواز بقصد 
الاصلاح» وقد ع بيان ذلك » وفيه جواز أكل ماذبح بغير إذن مالكه ولو ضمن الذابح » وخالف في ذلك 
طاوس وعكرمة کا ان في أواخر كتاب الذبائح » وهو قول إسحق وأهل الظاهر » وإليه جنح البخاري لأنه أورد 
في الباب المد ر حديث رافع بن خدي في الأمر بإكفاء القدور وقد سبق مافيه » وعورض بحديث الباب » وبا 
أخرجه أحمد وأبو داود بسند قوى من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذحتها المرأة بغير إذن 
صاحيبا فامتنع النبى صلى الله عليه وسلم من أكلها لكنه قال « أطعموها الآسارى » فلو لم تكن ذكية ما أمر 
بإطعامها الأساري . وفيه جواز اکل ماذيحته المرأة سواء كانت حره ة أو أمة كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية طاهرا 
أو غير طاهر » لأنه صلل الله عليه وسلم أمر بأكل ماذيحته ولم يستفصل » نص على ذلك الشافعى » وهو قول 
الجمهور . وقد تقدم في صدر الباب 

باس ) لا يُذكى الس والعظم والظفر 

-o.¥‏ - حدثنا قبيصةٌ نا سفيان عن أبيه عن عَباية بن رافع عن رافع بن خديج قال : قال النبي صلى 

الله عليه : کل -يعني ما أنهر الدم- إلا السن والظفر». 


قوله ( باب لايذكي بالسن والعظم والظفر ) قال الكرماني ل ا وكذلك الظفر ولكنهما في 
العرف ليسا بعظمين » وكذا عند الأطباء » وعلى الأول فذكر العظم من عطف العام على الخاص ثم الخاص على 
العام » ذكر فيه فيه طرفا من حديث رافع بن خدج وقد تقدمت مباحثه » وسفيان هو الثوري » قال الكرماني : 
ترجم بالعظم ولم يذكره في الحديث ولكن حكمه يعلم منه . قلت : والبخاري في هذا ماش على عادته في الإشارة 
الى ما يتضمنه أصل الحديث » فإن فيه « أما السن فعظم » وإن كانت هذه الجملة لم تذكر هنا لكنها ثابتة 
مشهورة في نفس الحديث . 

قوله ( قال النبى صلى الله عليه وسلم كل يعنى ماأنهر الدم إلا السن والظفر ) كذا عند الجميع » وم أره 
عند أحمد ممن رواه عن الثوري بهذا اللفظ » و« كل » » فعل أمر بالأكل ولفظ « يعنى » تفسير » كأن الراوي قال 
كلاما هذا معناه » وقد أخرجه البييقى من طريق الباغندي عن قبيصة شيخ البخاري فيه بلفظ « كنا مع النبى 
صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة فاضتاب الناس إبلا وغنا » قال وذكر الحديث بنحوه وزاد في اخره م قال 
عباية : ثم إن ناضحا تردى بالمدينة فذبح من قبل شاكلته » فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين » وسيأتي 


[00۰¥] 


00۰ | كتاب الذبائح والصيد 

O TT‏ ا TT‏ 3 ا ل تت ب د 

الحديث بعد قليل من طريق يحيى القطان عن الثوري مطولا. ۰ 
بي) ذبيحة الأعراب ونحوهم 

."م - حادشنا محمد بن عَبيدالله نا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة 

أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه : إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذْكر اسم الله عليه أم لا فقال :-وسموا 


عليه أنتم فكلره) . قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر . تابعه علي عن الدراوردي . وتابعه أبوخبالد 
والطّفاوي. | 


١ 
قوله ( باب ذبيحة الأعراب ونحوهم ) كذا للأكثر بالواو والكشميهنى بالراء بدل الواو اخ عند اسفن‎ 
' ٠. ولكل وجه‎ 


E E a لكر أقانة و‎ 


غيره أنه روى عنه أيضا يحبى بن إبراهم بن أنى قتيلة بالقاف والمثناة مصغر » ولم يحتج البخاري بأسامة هذا لأنه قد 
أخرج هذا الحديث من رواية الطفاوي وغيره کا سابينه 0 


قوله ( تابعه على عن الدراوردي ) هو على بن عبد الله بن المدينى شيخ البخاري والدراوردي هو عبد العزيز 
ابن محملد» وإغا رج له البخاري في المتابعات > ومراد البخاري أن الدراوردي رواه عن هشام بن عروة مرفوعا کا 
رواه أسامة بن حفص » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق يعقوب بن حميد عن الدراوردي به . 


قوله ( وتابعه أبو خالد والطفاوي ) يعنى عن هشام بن عروة في رفعه أيضا فاا رواية أبى خالد سا وهو 
سايحان بى بان الاخ و كد اع ل الوه ع ع عون وني ب ان 
والدراوردي وأسامة بن حفص » وأما رواية الطفاوي وهو محمد بن عبد الرحمن فقد وصلها عنه المصنف في ك 
البيوع » > وخالفهم مالك فرواه عن هشام عن أبيه مرسلا ليس فيه عائشة ئشة » قال الدارقطني في « العلل » : رواه 
عبد الرحم بن سليمان وحاضر بن المورع والنضر بن شميل واخرون عن هشام موصولا ورواه مالك مرسلظ عن 
هشام » ووافق مالكا على إرساله الحمادان وابن عيينة والقطان عن هشام » ؤهو أشبه بالصواب » وذكر أيضا أن 
یی بن أبى طالب رواه عن عبد الوهاب بن عطاء عن مالك موصولا . قلت : رواية عبد الرحم عند ابن هاجه 
ورواية النضر عند النسافي ورواية ة محاضر عند أبى داود » وقد أخرجه 0 
لرسلا و یع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين : 
أن يزيد 0 00 5 ١‏ ا تفوى 0 0 » لأن 0 00 
ا أنه 9 ر 2 والاتقان أنه إن ل قصور عن 

قل إن قا قا لی صل ال عليه ومام م أنف عل نيم » وع ف رة ماك ٠‏ سل ول 


001 ٥0١١۷ الحديث‎ 


قوله ر إن قوما يآتوننا بلحم ) في رواية أبى خالد « يأتونا بلحمان » وفي رواية النضر بز شميل عن هشام عند 
النسائي و إن ناسا من الأعراب » وفي رواية مالك « من البادية » . 


قوله ر لاندري أذكر اسم الله عليه ) كذا هنا بضم الذال على البناء للمجهول › وي روايه الطفاوي الماضيه 
في البيوع « اذكروا » وني رواية أبى خالد ٠‏ ولا ندري يذكرون » زاد أبو داود في روايته « أم لم يذ اء أفتأكل 
منها ) ؟. 

قوله ر موا عليه أنتم وكلوا ) في رواية الطفاوي « موا الله » وني رواية النضر وأبى خالد « اذكروا اسم الله » 
زاد أبو خالد « أنتم » . 

قوله ر قالت وكانوا حديثى عهد بالكفر ) وني لفظ « حديث عهدهم » وهى جملة إسمية قدم خبرها 
ووقعت صفة لقوله « أقواما » ويحتمل أن يكون خبرا ثانيا بعد الخبر الأول وهو قوله « يأتوننا بلحم » . 

قوله ( بالكفر ) وني لفظ « بكفر » وني رواية أبى خالد « بشرك » وني رواية أبى داود ‏ بججاهلية » زاد مالك 
في اخره « وذلك في أول الاسلام ؛ وقد تعلق بهذه الزيادة قوم فزعموا أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى 
ل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه © قال ابن عبد البر : وهو تعلق ضعيف » وفي الحديث نفسه مايرده لأنه 
أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل فدل على أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية عند الأكل » وأيضا فقد اتفقوا على 
أن الأنعام مكية وأن هذه القصة جرت بالمدينة » وأن الأعراب المشار للبم في الحديث هم بادية أهل المدينة » وزاد 
ابن عيينة في روايته « اجتهدوا أيمانهم وكلوا » أى حلفوهم على أنهم سما حين ذبحوا » وهذه الزيادة غريبة في هذا 
الحديث » وابن عيينة ثقة لكن روايته هذه مرسلة » نعم أخرج الطبراني من حديث أبى سعيد نوه لكن قال 
١‏ اجتهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها » ورجاله ثقات » وللطحاوي في « المشكل ؛ : و سأل ناس من الصحابة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالوا : أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن وسمن ماندري ماكنه إسلامهم › قال : انظروا ماحرم 
الله عليكم فأمسكوا عنه » وما سكت عنه فقد عفا لكم عنه » وماکان ربك نسيا » اذكروا اسم الله عليه » قال 
المهلب : هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب » إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال » 
وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضا » فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أد.ا | سنة لأن 
السنة لا تنوب عن الفرض » ودل هذا على أن الأمر في حديث عدى وأبى ثعلبة محمول على التنزيه من أجل 2 
كانا سيان عل مدهت الجاهلية فعلمهما النبى صل الله عليه وسلم أمر الصيد وال فر ونتدوية علا يراقها 
شبهبة من ذلك » وليأخذا بأكمل الأمور فيما يتسقبلان » وما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن مر قد 
وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة على الاخحذ بالأكمل » فعرفهم بأصل ا حل فيه . وقال ابن التين : يحتمل أن يراد 
بالتسمية هنا عند الأكل » وبذلك جزم النووي » قال ابن التين : وأا التسمية على ذبح تولا غيرهم من غير 
علمهم فلا تكليف علييم فيه › وإنما حمل على غير الصحة إذا تبين خلافها » ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن 
تستبيحون بها أكل مالم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى . ويستفاد منه 
أن كل مايوجد فى أسواق المسلمين محمول على الصحة > وكذا ماذيحه أعراب المسلمين > لأن الغالب ا عرفوا 
التسمية » ركذا الأحير جزم ابن عبد البر فقال : فيه أن ماذعه المسلم يؤكل ويُحمل على أنه مى » لآن المسلم لا يظن به 


[00۰۸] 


o0۲‏ كتاب الذبائح والصليد 


في كل شیء إلا الخير حتى يتبين حلاف ذلك » وعكس هذا الخطابي فقال عض ا ا 
ا 


على الذبيحة لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه » ا لو عرض الشاك في نفس الذ فلم 
يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا » وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه « فسموأ أنتم 
وكلوا » كأنه قيل نهم لا كر ب لانن بسك اماد اد امال ل من اسلوب الحكيم کا 
نبه عليه الطيبى . وما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى فل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4# فأباح الأكل 
من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا . 


ل 
التورع عنه . هو ما يقوى فيه دليل الخالف » .فمنه التورع عن أكل متروك التسمية » فإن الآية ظاهرة في 
الإيجاب » والأخبار متواترة بالأمر بها » ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم « المؤمن يذبح على اسم الله 
سمى أو لم يسم » احتمل أن يكون عاما موجبا لصرف الآية والإخبار عن ظاهر الأمر » واحتمل أن يخطنص 
بالناسى ويبقى من عداه على الظاهر , وهذا الاحتال الثاني أولى والله أعلم . قلت : الحديث الذي اعتمد اعليه 
وحكم بصحته بالغ النووي في إنكاره فقال : هو مجمع على ضعفه » قال : وقد أخرجه البمبقى من حديث ألى 
هريرة وقال خكراة دي حر أو دار ل ل عن اما الس صمل اله عليه ر قال وبي 
المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر » قلت ت : الصلت يقال له السدوسى ذكره ابن حبان في الثقات » وهو موسل 
جيد »وحدیث اى هريرة فيه مروان بن سالم وهو متروك ؛ ولكن ثبت ذلك عن ابن عباس كا تقدم في أول « باب التسمية 
على الذبيحة » واختلف في رفعه ووقفه » فإذا انضم إلى المرسل المذكور قوى » أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا فلا . والله أ 


أا ذبائح أهل الكعاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم 
وقوله تعالى : ل اليوم أحل لكم الطيبات 4 
وقال الزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العرب» وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل . 


فإن لم تبمعه فقد أحلَه الله وعلم كفرهم . ويذكَر عن علي نحوه. 
وقال الحسن وإبراهيم : لا بأس بذبيحة الأقلّف . وقال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم . 


۹ - - حدثنا أبوالوليد نا شعبة عن حميد بن هلال عن عبدالله بن مُغفل قال : كنا محاصري 
خيبر » فرمى إنسان بجراب فيه شحم» » فنزوت لآخذهء فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه » فاستحییت منه: 

قال ابن عباس : طعامهم : ذبائحهم. 

قوله ( باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها , من أهل الحرب وغيرهم ) أشار إلى جواز ذلك » وهو قول 
الجمهور وعن مالك وأحمد تحريم ما حرم الله على أهل الكتاب كالشحوم . وقال ابن القاسم : لأن الذي أباحه الله 
طعامهم »_وليس الشحوم من طعامهم ولا يقصدينها عند الذكاة . وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم 


کا سيأني ار الباب » وإذا أييحت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم أجزاء المذبوح , والتذكية لا تقع على 
أجزاء اوج دون بعض > وإن كانت التذكية شائعة في جي جميعها دحل الشحم لا حالة » وأيضا فإن الله 00 


تقال تس اند جرع عا کر کی فر ان لازم عل قول هذا القائل أن المبودي إذا ذبح ماله ظفر لا يحل 


os ٥۵۰۸ الحدیث‎ 


للمسلم أكله » وأهل الكتاب أيضا يحرمون أكل الإبل فيقع الإلزام كذلك . 

قوله ر وقوله تعالى أحل لكم الطيبات ) كذا لأبى ذر » وساق غيو إل قوله 3 حل لهم ) » وبهذه الزياده 
يتبون مراده من الاستدلال على ا حل لانه لم يخص ذميا من حرني ولا حص لحما من شحم » وكون الشحوم محرمة 
على أهل الكتاب لا يضر » لأنها محرمة عليهم لا علينا » وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلال أن الذي حرم 
عليهم منها مسكوت في شرعنا عن تحريمه علينا فيكون على أصل الإباحة . 

قوله ( وقال الزهري : لابأس بذبيحة نصارى العرب . وإن معته ميل لغير الله فلا تأكل » وإن لم تسمعه 
فقد أحله الله لك وعلم كفرهم ) وصله عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب 
فذكر نحوه وزاد في اخره قال : وإهلاله أن يقول : باسم المسيح » وكذا قال الشافعى إن كان لهم ذبح يسمون 
عليه غير اسم الله مثل اسم السيح لم يحل » وإن ذكر المسبح على معنى الصلاة عليه م يحرم » وحكي الببقى عن 
الحليمى بحثا أن أهل الكتاب إنما ينكون لله تعالى » وهم في أصل دينهم لا يقصدون بعبادتهم إلا الله » فإذا كان 
قصدهم في الأصل ذلك اعتبرت ذبيختهم ولم يضر قول من قال منهم مثلا باسم المسيح لأنه لايريد بذلك إلا الله 

وإن كان قد كفر بذلك الاعتقاد . 


قوله ( ويذكر عن على نحوه ) لم أقف على من وصله , وكأنه لا يصح عنه » ولذلك ذكره بصيغة اتمريض 
لله اد ع نعل عن رجه اح متيطيع لحن كه RR‏ داح بقرت ارح للقي وي ل 
بأسائيد صحيحة « عن محمد بن سيين عن عبيدة السلماي عن عل قال : لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب » 
A‏ لحي سف جتني بد 

قوله ( وقال الحسن وإبراهي لا بأس بدبيحة الأقلف ) بالقاف ثم الفاء : هو الذي لم تن » والقلفة 
بالقاف ويقال بالغين المعجمة الغرلة وھی الحلدة التي تستر الحشفة » وأثر الحسن أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
قال : كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر فخاف على نفسه إن اختتن أن لا يختتن › وكان لايرى 
ا ل O E‏ عن ایرام 
ذبيحته لاتقبل E‏ لاشهادته . وقال ابن المنذر : قال جمهور ا العلم تجوز ذبيحته كن الله سبحانه أباح 

قوله ( وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم ) كذا ثبت هذا التعليق هنا عند المستملي » وثبت عند السرخسي 
والحمُوبِيُ في اخخر الباب عقب الحديث المرفوع » وهو موصول عند البمبقى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى ف وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 قال : ذبائحهم » وقائل هذا يلزمه أن بجيز ذبيحة 
الأقلف لأ كثيرا من أهل الكتاب لايختتنون » وقد حاطب النبى صلى الله عليه وسلم هرقل وقومه بقوله « يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » وهرقل وقومه ممن لا يختتن وقد موا هل الكتاب . ثم ذكر المصدف 
حديث عبد الله بن مغفل « كنا محاصرين قصر خيبر » فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت » بنون وزاى أى 


وثبت » وني رواية الكشمبهنى « فبدرت » أى سارعت » وقد تقدمت مباحثه في فرض الخمس » ا 
من قنع ما خن علي الشيخوم لأن النبى صلى الله عليه وسلم أقر ابن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور | ليه 
جواز أكل الشحم مما ذيحه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب. ١‏ 
£ ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش . وأجازه ابن مسعود 
وقال ابن عباس : ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصّيد . 
وفي بعير تردى في بكر فذ که من حيث قدرت . ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. ْ 
]00۰4[ 0۳1۰~ - حدئني عمرو بن على نا يحمي نا فيان ا أي عن عيبن رفاع بن خدج عن راع من 
خديج قلت : يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى. فقال : «اعجل -أو أرنى- ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكل ؛ ليس السن والظفرء وسأحدنّك: أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة». 
وأصّبنا نهب إبل وغنم, فندً منها بعير, » فرماة رجل بسهم فحبَّسّه» فقال رسول الله صلى الله عليه :إت 
لهذه الإبل وابد كأوابد الوحش» فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا». 
قوله ( باب ماند ) أى نفر ( من البهاهم ) أى الإنسية ( فهو بمنزلة الوحش ) أى في جواز عقره علق أى 
صفة اتفقت » وهو مستفاد من قوله في الخبر « فإذا غلبكم منها شىء فافعلوا به هكذا » وأما قوله « إن هذه الإبل 
أوابد كأوابد الوحش » فالظاهر أن تقديم ذكر هذا التشبيه كالتمهيد لكونها تشارك المتوحش في الحكم . وقال ابن 
المنير : بل المراد أنها تنفر كا ينفر الوحش لا أنها تعطى حكمها » كذا قال » واخر الحديث يرد عليه 
قوله ر وأجازه ابن مسعود ) يشير إلى ما تقدم في « باب صيد القوس » عن ابن مسعود » وأخرج | 9 
من طريق أبي العميس عن غضبان بن يزيد البجلي عن أبيه قال « أعرس رجل من الحى فاشترى جزورا فد 
فعرقبها وذكر ا سم الله » فأمرهم عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ أن يأكلوا » فما طابت أتفعهم حتى > لوا له 
منها بضعة ثم أتوه بها فأكل ». 
قوله ( وقال ابن عباس : ما أعجزك من الام ما في يديك فهو كالصيد . وفي بعير تردى في بعر فذكه 
من حيث قدرت ) في رواية كريمة « من حيث قدرت عليه فذكه » . أما الأثر الأول فوصله ابن أبى شيبتم من 
طريق عكرمة عنه بهذا قال : فهو بمنزلة الصيد » وأما الثاني فوصله عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة|عنه 
قال : إذا وقع البعير في البئر فاطعنه من قبل خاصرته واذكر اسم الله وكل . ١‏ 
قوله ر ورأى ذلك على وابن عمر وعائشة ) أما أثر على فوصله ابن أبى شيبة من طريق أب راشد السلأماني 
قال : كنت أرعى منائح لأهلى بظهر الكوفة » فتردى منها بعير » فخشيت أن يسبقنى بذكاته « فأخذت حلإيدة 
فوجأت بها في جنبه أو سنامه » ثم قطعته أعضاء وفرقته على أهلى » فأبوا أن يأكلوه » فأتيت عليا فقمت على باب 
قصره فقلت :يا امير المونتين: ياأمير المؤمنين + فقال باليكاة باليكاة عقا جرم خی ع فقال : كل وأطعمنى . 
ل ا ا م ب و ار O‏ 


١ 


الحديث ۵٥۵۰۹٩‏ ووه 


في ركية » فنزل رجل ليبحره: فقال : لا أقدر على نحره » فقال له ابن عمر : ادر اسم الله ثم اقتل شاكلته ‏ 
يعنى خاصرته ففعل » وأخرج مقطعا » فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين أو أربعة . وأما أثر عائشة فلم أقف 
عليه بعد موصولا ؛ وقد نقله ابن المنذر وغيو عن الجمهور » وخالفهم مالك والليث » ونقل أيضا عن سعيد بن 
المسيب وربيعة فقالوا : لا يحل أكل الإنسى إذا توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته » وحجة الجمهور حديث 
رافع » ثم ذكر حديث رافع بن خدي من رواية يحيى القطان عن سفيان الثوري » ولم يذكر فيه قصة نصب القدور 
وإكفائها وذكر سائر الحديث . 
KG‏ ل ا رك E‏ 
. قله فال أعجل أو ون ) في رولت کیة ب ل ا ال 
سنن أبى داود > وفي رواية أ ذر بسكون e‏ > ووقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا 
« وأرنى » بإثبات الياء اخره » قال الخطابي : هذا حرف طالا استشبت ر ستئبت فيه الرواة » وسألت عنه أهل اللغة فلم 
جد غتاف N‏ رط طليت لبك هذا نكن يدها" أنجدها أن EE‏ لجسن 
أران القوم إذا هلكت مواشيهم فيكون المعنى أهلكها ذعا . ثانيها أن يكون على الرواية بسكون الراء بوزن أعط يعنى 
انظروا نظروا نتظر بمعنى » قال الله تعالى حكاية عمن قال ف انظرونا نقتبس من نورم # أى انظرونا » أو هو بضم 
الهمزة بمعنى أدم ار فلك رنوت إذا أدمت النظر إلى الثىء » وأراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك . ثالثها أن 
يكون مهموزا من قولك أر أن يرئن إذا نشط وخحف كانه فا ل أمربالإسراع لثلا يموت خنقا ورجح في ٠‏ شرح 
السنن » هذا الوجه الأحير فقال : صوابه أن بهمزة ومعناه خف واعجل ثلا تخنقها , فإن الذبح إذا كان بغير 
الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة في إمرار تلك الآلة والإاتيان على الحلقوم والأوداج كلها قبل أن تملك 
الذبيحة بما ينالها من 1 الضغط قبل قطع مذابحها م قال : وقد ذكرت هذا الحرف ف » غریب الحديث ( 
وذكرت فيه وجوها يحتملها التأويل وكان قال فيه يجوز أن تكون الكلمة تصحفت » وكان في الأصل أزز بالزاى من 
قولك أزز الرجل إصبعه إذا جعلها في الشىء » وأزنت الجرادة أززا إذا أدخلت ذنيها في الأزض + وامعني كلد يدك 
غل ار . وزعم أن هذا الوجه أقرب اح . قال ابن بطال عرضت كلام الخطابي على بعض أهل النقد 
فقال : أما أخذه من أران القوم فمعترض لأن أران لا يتعدى وإنما يقال اران هو ولايقال أران الرجل غنمه . وأما 
الوجه الذي صوبه ففيه نظر وكأنه من جهة أن الرواية لا تساعده . وأما الوجه الذي جعله أقرب الجميع فهو 
أبعدها لعد م الرواية به . وقال عياض : ضبطه الأصيل أرنى فعل أمر من الرؤية » ومثله في مسلم لكن ن الراء ساكنة 
E DS‏ ) مضبوطة هكذا أرني أو أعجل ٠.‏ 
فكان الراوي شك في أحد اللفظين E‏ عند ب a‏ الذبح بما يسرع القطع وجري الدم » ورجح 
النووي أن أرن بمعنى أعجل وأنه شك من الراوي » وضبط أعجا لكر احم > وبعضهم قال في رواية المسلم أرق 
بسكون الراء وبعد النون ياء أى أحضرني الآلة التي ادي عا لأاها ثم أضرب عن ذلك فقال E‏ أعجل 5 
وأو تجى للاضراب فكأ قال قد لسر إحضار انيأر الیان ضرف الحكم ققال آعجل ما ير الدم ال » 
قال وهذا أولى من حمله على الشك . وقال المنذري : اختلف في هذه اللفظة هلى هى بوزن أعط أو بوزد أطعء ا و 


١ 
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٥‏ كتاب الذبائح والم 


هى فعل أمر من الرؤية ؟ فعلى الأول ا أدم الحز من رنوت إذا أدمت النظر » وعلى الثاني أهلكها ذخا مرغ 
e‏ » وتعقب بأنه لا يتعدى » وأجيب بأن المعنى كن ا 

نهر الدم . قلت : ولا يخفى تكلفه . وأما على أنه بصيغة فعل الأمر فمعناه أرنى سيلان الدم » ومن سكن الراء 
0 الحركة > ومن حذف الياء جاز 2 وقوله واعجل بهمزة وصل وفتح الجم وسكون الام قعل لر دن ال 
أى اعجل لا تموت الذبيحة خنقة قال : ورواه بعضهم بصيغة أفعل التفضيل أى ليكن الذبح أعجل ما انہر 
الدم » قلت : وهذا وإن تمشى على رواية ابى داود بتقديم لفظ أرنى على اعجل لم يستقم على رواية البخاري 
بتأخيرها » وجوز بعضهم في رواية أرن بسكون الراء أن يكون من أرناني حسن مارأيته أى ماني على الرنو بإليه » 
والمعنى على هذا أحسن الذبح حتى تحب أن ننظر إليك » ويؤيده حديث « إذا ذعتم فاحسنوا » أخرجه مسللم . 
وقد سبقت مباحث هذا الحديث مستوفاة قبل » وسياقه هناك أتم مما هنا . والله أعلم . 


بال ) النحر والذبح 

وقال ابن جريج عن عطاء : لاذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر .قلت أيجزئ مايُذبّح أن أنحر؟ قال :نعم . 
وذكر ال تعالى ذبح البقرة: فإن بحت شيئا يمحر جاز. والنّحر أحب إلي» والذبح قطع الأزداج . قلت : فتَخَلُف 
الأوداج حتى نقطع النخاع؟ قال : لاإخال. . فأخبرني نافع أذ ابن عمر نهى عن النّخع ؛ »يقول : يقطع مإ دون 
العظم, »ثم يدع حتى تموت. . ل وإذ قال موسي لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 إلى :وما کادوا يفعلون 4 
وقال سعيد عن ابن عباس : الذكاة في الحلق واللبّة . وقال ابن عمز وابن عباس وأنس : إذا قطع الرأس فلا بأس: 
۱- - اڈنا خلاد بن يحبى نا سفياناً عن هشام بن عروة أخبرتني فاطمة بدت المدذر أمرأتي عن 


أسماء بنت أبي بكر قالت : نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه فرسا فأكلناه. 
[الحديث ٠١٠١‏ - أطرافه في : : 0014.001۲.00۱۱[. 
امهم - حدثنا إسحاق سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت ا ع الي 
صلى الله عليه فرسًا دوتع باللديئة- فأكلناه. ' 
۴- حلدثنا قتيبة نا جرير عن هشام عن فاطمة بدت المنذر أن أسماء بعت أبي بكر قالت: نجرنا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه فرسا فأكلناه . تابعه وكيع وابن عي عيينة عن هشام في النحر. ْ 
TEE‏ في رواية أبى ذر 2 او صيغة الجمع »و وكأنه 0 أنه 00 
اتن لأسل ف الإبل ا وفي الشاة وها لبح وأما قران و وف الس ذكر 
قله لوقل ان حرم عن جاه 02 E E‏ انيع تلع لاع 
جمع ودج بفتح الدال المهملة والجم وهو العرق الذي في الأخدع » وهما عرقان متقابلان » قيل ليس لكل مب 
ودجين فقط وهما حيطان بالحلقوم » ففي الإتيان بصيغة الجمع نظر » ويمكن أن يكون أضاف كل ودج 0 
| 


1 
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الحديت ۵01١‏ ”اهمه /اههة 


الأنواع كلها , » هكذا اقتصر عليه بعض الث راح » وبقى وجه آخر وهو أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجا 
خلا فقددقال اكز اة ی ك : إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت التذكية » وهما الحلقوم والمرىء 
وعرقان من كل جانب » وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن : إذا قطع الحلقوم والمرىء وأكثر من نصف 
الأوداج أجزأ > فإن قطع أقل فلا خير فيها . وقال الشافعى يكفي ولو لم يقطع من الودجين شيئا » لأنهما قد 
يسلان من الإنسان وغيره فيعيش . وعن الثوري إن قطع الودجين أجزأً ولو لم يقطع الحلقوم ول وعد مالك 
والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط » واحتج له ما في حديث رافع « ما أخمر الدم » وإنهاره إجراؤه » وذلك 
يكون بقطع الأوداج لأنها حرى الدم » وأما المرىء فهو بحرى الطعام وليس به من الدم ما يصل به إنبار » كذا 
قال . وقوله ١‏ فأخبرني نافع ) القائل eS‏ 
الخبر بأنه قطع مادون العظم » والنخاع عرق أبيض في فقار الظهر إلى القلب » يقال له خيط الرقبة . وقال 
الشافعى : النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح » أو تضرب ليعجل قطع حركتها . وأخرج أبو 
عبيد في « الغريب » عن عمر أنه نبى عن الفرس في الذبيحة » ثم حكى عن أبى عبيدة أن الفرس هو النخع » 
يقال فرست الشاة ونخعتها » وذلك أن E‏ بالذبح إلى ا وهو عظم ف الرقبة » قال : ويقال أيضا هو الذي 
يكون في فقار الصلب شبيه با مخ وهو متصل بالقفا > نمى أن ينتبى بالذبح إلى ذلك :“قال أبو عبيد آما النتخع 
فهو على ماقال » وأما الفرس فيقال هو الكسر , وإنما : نبى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد ونين ذلك أن فى 
ایت ایوا الأنسين قبل أن وان )للحي الا سريت طمن التكزر > وود ا دك الث افش عق 
عمر . 

قوله ر وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة ‏ إلى فذبحوها وما كادوا يفعلون ) زاد في رواية 
كريمة « وقول الله تعالى : وإذ قال موسى لقومه » وهذا O SS‏ 
المذكور ذكر الله ذبح البقرة » وفي هذا إشارة منه إلى اختصاص البقر بالدرج اوقد روی شيخه إسماعيل بن ابى 
أويس عن مالك « من نحر البقر فيس ماصنع . ثم تلا هذه الاية » وعن أشهب إن ذبح بعيرا من غير ضرورة لم 


يؤكل . 

قوله ر وقال سعيد عن ابن عباس : الذكاة في الحلق واللبة ) وصله سعيد بن منصور والبيبقى من طريق 
أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : الذكاة في الحلق واللبة » وهذا إسناد صحيح » وأخرجه سفيان 
الثوري في جامعه عن عمر مثله » وجاء مرفوعا من وجه واه . واللبة بفتح اللام وتشديد الموحدة هى موضع 
القلادة من الصدر وهى المنحر » وكأن المصنف لمح بضعف الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من رواية “ماد 
ابه سلمة عن أبن المععشر الدارمي عن أبيه قال « قلت يارسول الله ماتكون النكاة إلا في الحلق واللبة » قال لو 
طعنت في فخذها لأجزأك » لكن من قواه حمله على الوحش والتوحش . 

e‏ ابن عمر وابن عباس واس : : إذا a‏ ا ا 
ل أن أ شية سند صخ و أ اس عل عن ع دما عر رأسه قال 3کم م ج 


[0014] 


[0014] 


[0010] 


فوصله ابن أ أبى شيية من طريق عبيد الله بن ابی بكر بن أنس وأن جزارا لأنس ذبح دجاجة فاضطربت فا 
من قفاها فأطار رأسها » فأرادوا طرحها » فأمرهم أي اها :2 فر الست ل الات كلك اا نت 
بى بكر في أكل الفرس » آورده من رواية سفيان الثوري ومن رواية جزير كلاهما عن هشام بن عروة موسا فط 
« نحرنا » وقال في آخره « تابعه وكيع وابن عبينة عن هشام في النحر » » وأورده أيضا من رواية عبدة وهو ابن 
سليمان عن هشام بلفظ « ذبحنا ٠‏ ورواية ابن عيينة التي أشار إلمها ستأتي موصولة بعد بابين من رواية الحميدى 
عن سفيان وهو ابن عيينة به وقال « نحرنا » . ورواية وكيع أخرجها أحمد عنه بلفظ « نحرنا ») » وأخرجها مسلم 
عن محمد بن عبد الله بن مير « حدثنا أبى وحفص بن غياث ووكيع ثلاثتهم عن هشام » بلفظ « نحرنا 20 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر والثوري جميعا عن هشام بلفظ « نحرنا » وقال الإسماعيلي : قال همام وعيسي بن 
يونس وعلى بن مسهر عن هشام بلفظ « نحرنا » » واختلف على حماد بن زيد وابن عيينة فقال أكثر أصحاببما 
« نحرنا » وقال بعضهم « ذيحنا » » وأخرجه الدارقطني من رواية مؤمل بن إسماعيل عن الثوري ووهيب 0 
يتن رز ابن توان :وهو عبد لرن بن فاا بن نواد ومن رواية ی اقطان كلهم عن عنام بلفطظ ود 

ومن رواية أبى معاوية عن هشام « انتحرنا » وكذا أخرجه مسلم من رواية أبى معاوية وأبى أسامة ولم يسق لفظه » 
وساقه أبو عوانة عنهما بلفظ « نحرنا » وهذا الاحتلاف كله عن هشام » وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ 
« فحنا » وتارة بلفظ « نحرنا » » وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في ا معنى » وأن النحر يطلق عليه ذبج والذبح 
يطلق عليه حر ولا يتعين مع هذا الاحتلاف ماهو الحقيقة في ذلك من المجاز إلا إن رجح أحد الطريقين 2 وأما أنه 
عاد من هذا الاحتلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحور كا قاله بعض الشراح فبعيد » لأنه يستلزم أن يكون 
الأمر ز في ذلك وقع مرتين » والأصل عدم التعدد مع اتحاد احرج » وقد جرى النووي على عادته في | 
التعدد بعد أن دا ا في قوها نحرنا وا : يمجمع ب بين الروايتين بأمبما قضيعان 3 فمرة : 
ومرة فحوها : ثم قال : ويجوز أن تكون قصة واحدة وأحد اللفظين مجاز والأول أصح » كذا قال والله. 


نا 7 0 a‏ کے 

باس ) ما يكره من المثلّة واللصبورة والمَجّمة 1 

١‏ "ه- حدثنا أبوالوليد نا شعبة عن هشام بن زيد قال : خلت مع أنس على الحكم ب بن أيوب فوأى 
غلمانًا -أو فتيانًا- نَصَبوا دجاجة يرمونهاء فقال أنس: نهى النبيٰ صلى الله عليه أن تُصبَّرَ البهائم. ' 


-٥‏ حدثنا أحمد بن يعقوب نا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدّث: عن ابن 
عمر أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميهاء فمشى إليها ابن عمر لحتى 
حملها »ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال : ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل » فإني سماعت 
النبي صلى الله عليه ينهى أن تُصبر بهيمة أو غيرها للقتل. 

5ا"ه- - حدثنا أبوالنعمان نا أبوعوانة عن أبي بشر : عن سعيد بن جبير قال : كنت عند ابن عم 
فمروا بفتية -أو بنقر- نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء وقال ابن عمر : من فعل 
هذا؟ إن النبي صلى الله عليه لعن من فعل هذا . 


]6061١5[ 


الحديت “اهمه 5اهة 48 


تابعهُ سليمان عن شعبة نا المنهال عن سعيد عن ابن عمر : لعن النبي صلى الله عليه من مَثَّل بالحيوان. 

مه- حدثنا حجاج بن منهال نا شعبةٌ أخبرني عدي بن ثابت: سمعت عبدالله بن يزيد عن العبي 
صلى الله عليه أنه نهى عن النهبى والمغلة. 

وقال عدي عن سعيد عن النبي صلَّى الله عليه. 

قوله ر باب ما يكره من المثلة ) ب بضم المم وسكون المثلثة هى قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حى › 
يقال مثلت به أمثل بالتشديد للمبالغة . 

قوله ( والمصبورة ) بصاد مهملة ساكنة وموحدة مضمومة » ( والمجثمة ) بالجم والمثلثة المفتوحة : التي تربط 
وتجعل غرضا للرمى » فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها » والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل » فلو جثمت 
بنفسها فهى جائمة ويجحئمة بكسر امثلثة » وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذيحت جاز أكلها » وإن رميت 
فمانت لم جر لابا تصير موقذة 3 ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث : : الأول حديث انس 

قوله ( عن هشام بن زيد ) يعنى ابن أنس بن مالك . 

قوله ( دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب ) يعنى ابن أبى عقيل الثقفي ابن عم الحجاج بن يوسف 
ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسف » وهو الذي يقول فيه جرير يمدحه : 

حتى أنخناها على باب الحكم 0 خليفة الحجاج غير المتهم 

وقع ذكره في عدة أحاديث » وكان يضاهي في الجور ابن عمه » وليزيد الضبى معه قصة طويلة تدل على ذلك 

SS 


الحكم بن. أيوب المذكور . 


ل 
و سمعت أنس بن مالك يقول : هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح » وأصل الصبر الحبس » 
وأخرج العقيلى في « الضعفاء » من طريق الحسن عن سمرة قال « : نبى النبى صلى الله عليه وسلم أن تصبر 
البهيمة » وأن يؤكل لحمها إذا صبرت » قال العقيل : جاء في النبى عن صبر البهيمة أحاديث جياد » وأما النبى 
عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا . قلت : إن ثبت فهو محمول على أنها ماتت بذلك بغير تذكية | تقدم في المقتول 
بالبندقة . الحديث الثاني حديث ابن عمر . 


قوله ر أنه دخل على يحبى بن سعيد ) أى ابن العاص وهو أخو عمرو المعروف بالأشدق ابن سعيد بن 
العاص والد سعيد بن عمرو راويه من ابن عمر . 


قوله ر وغلام من بنى يحبى ) أى ابن سعيد المذكور لم أقفعلى اسمه » وكان ليحبى من الذكور عهان وعنبسة 
وأبان وإ ماعيل وسحيد وحمد وهشام وعمرو © وكان يحيى بن سعيد قد ولى إمرة المدينة وكذا أخوه عمرو . 


65٠‏ كتاب الذبائح وا 


قوله ( فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ) بتشديد اللام » في رواية السرخسى والمستلمى ٠‏ حلي » ورو 
الكشميهنى أوضح لقوله في أول الحديث ١‏ رابط دجاجة » ووقع في رواية الإسماعيل وأبى نعم في « المستخرج | » 
فحل الدجاجة . 


قوله ر ازجروا غلامكم ) في رواية الكشميهنى لكشميهنى ١‏ غلمانكم » . ( عن أن يصبر ) في رواية الكشميينى ٠‏ أ 
يصبروا » بصيغة الجمع وهو على نسق الذي 1 ؛ وزاد أبو نعم في آخر الحديث « وإن أردتم ذبحها ا : 

قوله“ر هذا الطير ) قال الكرماني : هذا على لغة قليلة وهى إطلاق الطير على الواحد » واللغة الشهور في 
الواحد طائر والجمع الطير . قلت : وهو هنا محتمل لإرادة الجمع » بل الأول أنه لإرادة ال لجنس . ۱ 

قوله ‏ أن تصبر ببيمة أو غبرها للقتل ) ٠‏ أو » للتنويع لا للشك » وهو زائد على حديث أنس فيدخل فيه 
البهائم والطيور وغيرتما » ونحوه حديث ابى أيوب قال « والذي نفسى بيده لو كانت دجاجة ماصبتها » معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبي عن قتل الصبر » أخرجه أبو داود بسند قوى » ويجمع ذلك حديث شدا بن 
أوس عند مسلم رفعه ؛ إذا قتلتم فأحستوا القتلة » وإذا ذيحتم فأحسنوا الذحة » وليحد أحذم شفرته » ولمرح 
دج قال ابن ایک :شه فيه رحمة الله لعباده حتى في حال القتل » فأمر بالقتل » وأمر بالرفق فيه . ويوحذ منه 

قهره لجميع عباده لأنه لم يترك لأحد التصرف في شىء إلا وقد حد له فيه كيفية . 


قوله ( عن أبى بشر ) هو جعفر بن أبى وحشية . ١‏ 
قوله ( فمروا بفتية Ea‏ يو ين 
خاطئة » يعنى أن الذي يصيما يأخذ السهم الذي ترمى به إذ لم يصبها . ١‏ 
قوله ( وقال ابن عمر : من فعل هذا ) زاد في رواية الإسماعيلي « فتفرقوا ) . ١‏ 
قوله ( إن النبى صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا ) في رواية مسلم « و لعن من اتد شنا يه روح 
غرضا » بمعجمتين والفتح أى منصوبا للرمى . وفي رواية الإماعيلي « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل 


با حيوان ا 0 ل ل ا OG‏ 00 


للا لا ا را : 

قوله ( لعن النبى صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان ) أى صب مثله بضم الم وبلمثلثة » وهذه الجتابعة 
وصلها البييقى من طريق إسماعيل ب بن إسحق القاضي عن سليمان بن حرب » وزاد فيه أيضا قصة أن ابن عمر 
خرج في طريق من طرق المدينة فرأى غلمانا » فذكر مثل رواية أبى بشر » وفيه « فلما رأوه فروا فغضب » 
الحديث وون اطا ی رجه ا ابن ا للقن وعد تجزموا بأ لان هذا عو أبويذاود الطالنى امن 
إلى أن أبا نعم أخرجه في مستخرجه من طريق أبى خليفة عن الطيالسى . قلت : وهو غلط ظاهر » فإن ١‏ 1 
الذي يروي عنه أبو خليفة هو أبو الوليد واسعه هشام بن عبد الملك » ولم يدرك أبو خخليفة آيا داود الطيا 


[001¥] 


[001۸] 


LA ٥0٥١۱۸ ۵۵١١٦ الحديث‎ 


مولده بعد وفاته بسنتين » مات أبو داود سنة أربع ومائتين على الصحيح › وولد أبو خليفة سنة ست ومائتين › 
والمنبال المذكور في السند هو ابن عمرو » يعنى أنه تابع أبا بشر في روايته لهذا الحديث عن سعيد بن جبير 
وخالفهما عدى بن ثابت فرواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس کا بينه في الطريق التي بعدها . الحديث الثالث 
والرابع . 

قوله ( وقال عدى ) هو ابن ثابت ( عن سعيد ) هو ابن جبير ( عن ابن عباس ) هو موصول بالإسناد 
الذي ساقه إلى عدى بن ثابت عن عبد الله بن يزيد » وقد ساقه البخاري في تاريخه عن حجاج بن منهال الذي 
ساق حديث عبد الله بن يزيد به » ولكن لفظه عن النبى صل الله عليه وسلم « لا تتخذوا شيئا فيه الروح 
غرضا ) . 

قوله ر معت عبد الله بن يزيد ) هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة » تقدم ذكره في الاستسقاء . 

قوله ( نى عن النهبى ) بضم النون وسكون الماء ثم بالموحدة مقصور › أى أخذ مال المسلم قهرا جهرا › 
ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافا بغير تسوية . 

قوله ( والمثلغة ) م مايا CS‏ فيد كل ور 1 11 مريت ليق 
أخرى » وذكر الإسماعيلي الاختلاف على شعبة فيه » وبين أن يعقوب الحضرمي رواه عن شعبة کا قال حجاج بن 
منبال > لكن أدخل بين عبد الله بن يزيد والنبى صلى الله عليه وسلم أبا أيوب » ورواية يعقوب بن سحاق 
المذكورة وصلها الطبراني . وفي هذه الأحاديث ترم تعذيب الحيوان الآدمى وغيره » وفي الحديث الأول را 


على الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر مع معرفته بشدة الأمير المدكور » لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان نمى 
الحجاج عن التعرض له بعد أن كان صدر من الحجاج في حقه خشونة » فشكاه لعبد الملك فأغلظ للحجاج 


وامره بإكرامه 
باس) الدجاج 

- حدثنا يحيى نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى 
قال : رأيت النبئّ صلى الله عليه يأكل دجاجا. 

۹ە- حدثنا أبومّعمر نا عبدالوارث نا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال: كنا عند 
أبي موسى الأشعري -وكان بيننا وبينه هذا الحي من جرم إخاء- فأتي بطعام فيه لحم دجاج. وفي القوم 
رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه. قال : ادن» فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه يأكل منه. قال : إني 
رأيته يأكلّ شيئًا فقذرته» فحلّفت أن لا آكله. فقال : ادن أخبرك -أو أحدثك- أني أتيت رسول الله صلى 
اللهُ عليه في نر من الأشعريين؛ فوافقتهُ وهو عضبان» وهو يقسم نعما من نعم الصدقة: فاستحملناه 
فحلف أن لا يحملناء قال : ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه بنهب من إبل› 
فقال: «أين الأشعريون أين الأشعريون؟» قال : فأعطانا خمس ذود عُرٌ الذرى» فلَّبشنا غير بعيد» فقلت 


2 كتاب الذبائح وا‎ o1۲ 


لأصحابي : نسي رسول الله صلى الله عليه يمينه» فو لله عن تغفلنا رسول اله صلى الله عليه ا 
أبدا . فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه فقلنا : يا رسول الله إنا استحملناك فحلفت أن لا تحملناء ذ 

أنك نسيت يمينك . فقال : «إن الله هو حملكم ؛ إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على ين فأرى غيرها 
خيرا منها إلا أتيت الذي هو خيرٌ وتحللتها». 


قوله ( باب لحم الدجاج ) هو اسم جنس مثلث الدال » ذكره المنذري في الحاشية وابن مالك وغيهما » ولم 
يحك النووي الضم » والواحدة دجاجة مثلث أيضا » وقيل إن الضم فيه ضعيف » قال الجوهري دخلتها اء 
لزج ةيدل و إبراهم الحرني في « غريب الحديث » أن الدجاج بالكسر اسم للذكران دون الإلاث 
والواحد منها ديك 3 وال الاناث دون الذكران والواحدة دجاحه بالفتح أيضا 0 قال : وسعى لااسراعه ف الإقبال 
والإدبار من دج يدج إذا أسرع . قلت : ودجاجة اسم امرأة وهى بالفتح فقط » ويسمى بها الكبة من ال 


قوله ( حدثنا يحجبى ) هو ابن موسى البلخي » نسبه أبو على , E‏ 
جعفر . ١ش ١‏ 
قوله ( عن أيوب ) في الرواية الثانية « ابن أبى تميمة » وهو السحتياني » وعند أحمد عن عبد الله بن الوليد 
عن سفيان « حدثنا أيوب حدثنى أبو قلابة » . ظ 
قوله ( عن أبى قلابة ) كذا رواه سفيان الثوري عن أيوب ووافقه سفيان بن عيينة عن أيوب عند مسل » 
وهكذا قال عبد السلام بن حرب عن أيوب م مضى في المغازي » وقال عبد الوارث کا في الحديث الذي ليه 
د عن أيوب عن القاسم » بدل أبى قلابة » ركذا قال ابن علية عن أيوب كا يأتي في الأمان والنذور أيضا » وقال 
حماد بن زيد « عن أيوب عن أبى قلابة والقاسم » قال « e,‏ 
وكذا الوھب عن اذب عنما عند مك ١‏ 
قوله ر عن زهدم ) بفتح الزاى هو ابن مضرب بد بضم أوله وبفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعبدها 
موحدة ( الجرمى ) بفتح اليم » بصرى ثقة » ليس له في البخاري سوى حديثين : هذا الحديث وقد أخرجه في 
مواضع له » وحديث اخر أخرجه عن عمران بن حصين تقدم في المناقب وذكره في مواضع أخرى أيضا . 
قوله ( رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا ) كذا أورده مختصراً » وكذا ساقه أحمد عن وكيم 
وأخرجه عن أبى أحمد الزبيري عن سفيان أتم منه » وساقه الترمذى في « الشمائل » من وجه آخر مطولا »اا 
ذكره المصنف من طريق عبد الوارث عن أيوب عن القاسم وهو ابن عاصم اتميمي » وليس له في البخاري سؤى 
هذا الحديث » فقد أورده عنه في مواضع مقرونا ومفردا مختصرا ومطولا مشتملا على قصة الرجل الذي امتنع لمن 
أكل الدجاج وحلف على ذلك » وفتوى أبى موسى له بأن يكفر عن بمينه ويأكل > وقص له الحديث في ذلك 
وسببه » وهو طلبهيم من النبى صلى الله عليه وسلم أن يحملهم ؛ وقد أورد المصنف قصة الاستحمال ومايليها من 
حكم ابمين وكفارته دون قصة الدجاج أيضا من رواية غيلان بن جرير عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه في كفبارة 
الا و ي ا 


o۳ ٥0٥۱۸ ۵۵0۱۷ الحديث‎ 


الخال رن فة د كفارة ائ وقد حلت في فرض الك وق الغازي ره عل كاب الاعات 
والنذور » فأذكر هنا ما يتعلق بالدجاج . 

قوله ( كنا عند أبى موسى الأشعرى وكان بيننا وبينه هذا الحى ) بالخفض بدل من الضمير في بينه كذا 
قال ابن التين » وليس يبيد لأنه يصير تقدير الكلام أن زهدما الجرمى قال كان بيننا وبين هذا الحى من جرم 
إخاء » وليس ذلك المراد » وإنما المراد أن أبا موسى وقومه الأشعريين كانوا أهل مودة وإخاء لقوم زهدم وهم بنو 
جرم » وقد وقع هنا في رواية الكشميهنى « وكان بيننا وبين هذا الحى » وكذا وقع في رواية إسماعيل عن أيوب عن 
القاسم وأبى قلابة كا سيأتي في كفارة الأيمان » وهو يؤيد ماقال ابن التين إلا أن المعنى لايصح › وقد أخرجه في 
أواخر كتاب التوحيد من طريق عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن أبى قلابة والقاسم كلاهما عن زهدم قال « كان 
بين هذا الحى من جرم وبين الأشعريين ود أو إخاء » وهذه الرواية هى المعتمدة . 

قوله ( إخاء ) بكسر أوله والمد قال ابن التين ضبطه بعضهم بالقصر وهو خطأ . 

قوله ( وني القوم رجل جالس أحمر ) أى اللون » وني رواية حماد بن زيد رجل من بنى تم الله أحمر كأنه من 
المواللي أى العجم > وهذا الرجل هو زهدم الراوي ا نفسه » فقد أحرج الترمذى من طريق قتادة عن زهدم قال 
١‏ دخلت على أبى موسی وهو يأكل دجاجا فقال : ادن فكل › فإفى رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يأكله » مختصرا . وقد أشكل هذا لكونه وصف الرجل في رواية الباب بأنه من بنى تم الله وزهدم من بنى جرم » 
فقال بعض الناس : الظاهر أنهما امتنعا معا زهدم والرجل التيمى » وحمله على دعوى التعدد استبعاد أن يكون 
الشخص الواحد ينسب إلى تم الله وإلى جرم » ولا بعد في ذلك بل قد أخرج أحمد الحديث المذكور عن عبد الله 
ابن الوليد هو العدني عن سفيان هو الثوري فقال في روايته « عن رجل من بنى تم الله يقال له زهدم قال : كنا 
عند أبى موسى » فأتى بلحم دجاج » فعلى هدا فلعل زهدما كان تارة ينسب إلى بنى جرم وتارة إلى بنى تم الله » 
وجرم قبيلة في قضاعة ينسبون إلى جرم بن زبان بزاى وموحدة ثقيلة ابن عمران بن الحاف بن قضاعة » وتم الله بطن من بنى 
كلب وهم قبيلة في قضاعة أيضا ينسبون إلى تم الله بن رفيدة ‏ براء وفاء مصغرا ‏ ابن ثور بن كلب بن وبرة بن 
تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . فحلوان عم جرم » قال الرشاطي في الانساب : وكثيرا 
اسوك چ إلى أعمامه . قلت : وربماأبهم الرجل نفسه کا تقدم في عدة مواضع » فلا بعد في أن يكون زهدم 
ساح القطنة وال عدم التعدد » وقد اير ج البمبقى من طريق الفرياني عن الثوري بسنده المذكور في هذا 
الباب إلى زهدم قال « رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعاني فقلت : إفى رأيته باک نا قال ادن فکل ؛ فذكر 
الحديث المرفوع . ومن طريق الصعق بن حزن عن مطر الوراق عن زهدم قال « دخلت على أبى موسى وهو يأكل 
لحم دجاج فقال : ادن فكل شقنت إل ات لا كله و اد و رهد ارج موت عق شيبان بن فرو خ 
عن الصعق لكن لم يسق لفظه » وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من وجه آخر عن زهدم نحوه وقال فيه « فقال 
ا الحديث . فهذه عدة طرق صرح زهدم فيا بأنه صاحب القصة فهو 
المعتمد » ولايعكر عليه إلا ماوقع في الصحيحين شا ظاهره المغايرة بين زهدم والممتنع من أكل الدجاج » ففي رواية 
عن زهدم و كنا عفد أب موسی فدخل رجل من بنى تم الله أحمر شبيه بالموالي فال : هلم فتلكأ » الحديث» 
فان ظاهره أن الداخل دخل وزهدم جالس عند أبى موسى » لکن يجوز أن يكون مراد زهدم بقوله « كنا » قومه 
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ا التي راها كذلك أن 5 کل الدجاج كذلك . 


قوله ( فقال ادن ) كذا للأكثر فعل أمر من الدنو » ووقع عند اليل :والس ى و إذا © يكين 
وبذال معجمة مع التنوين حرف نصب » وعلى الأول فقوله )2 أحرك ( جزوم ¢ وعلى الثاني هو منصوب »© وقوله 
١‏ أو أحدئك ) شك من الراوي . ۲ 


قوله ر إنى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) سيأني شرحه في الأيمان والنذور , وقوله « فأعطانا بس 
ذود غر الذري » الغر بضم المعجمة جمع أغر والأغر الأبيض . والذري بضم المعجمة والقصر جمع ذروة وذروة کل 
شىء أعلاه » والمراد هنا أسنمة الإبل ولعلها كانت بيضاء حقيقة » أو أراد وصفها بأنها لا علة فيها ولادبر » ويم 1 
في غر النصب والجر » وقوله « خمس ذود » كذا وقع بالإضافة » واستنكره أبو البقاء في غريبه قال : والضيواتت 
تنوين خمس وأن يكون ذود بدلا من خمس » فإنه لو كان بغير تنوين لتغير المعنى » لأن العدد المضاف غير المضاف إليه 
فيلزم أن يكون خمس ذود خمسة عشر بعيرا لأن الإبل الذود ثلاثة انتبى » وما أدرى كيف يحكم بفساد المعنى إذا 
كان العدد كذا ؛ وليكن عدد الإبل خمسة عشر بعوا فما الذي يضر ؟ وقد ثبت في بعض طرقه « خذ هين 
القرينين والقرينين » إلى أن عد ست مرات » والذي قاله إنما يتم أن لو جاءت رواية صريحة أنه لم يعطهم مبوى 
خمسة أبعرة » وعلى تقدير ذلك فأطلق لفظ ذود على الواحد مجازا كإبل » وهذه الرواية الصحيحة لاتمنع إمكان 
التصوير . وني الحديث دخول المرء على صديقه في حال أكله » واستدناء صاحب الطعام الداخل وعرضه الطعام 

عليه ولو كان قليلا » لأن اجتاع الجماعة على الطعام سبب للبركة فيه کا تقدم . وفيه جواز أكل الدجاج إنسيه 
ور وهر بالاتفاق إلا عن ! بعض المتعمقين على سبيل الورع » إلا أن بعضهم | ستشنى الجلالة وهى ما تأكل 
الأقذار , وظاهر صنيع أبى موسی أنه م يبال بذلك ؛ والجلالة غبارة عن الدابة التي تأكل الحلة بکسر الج 
والتشديد وهى البعر » وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات 0 التعميم . وقد أخرج ابن أى 5 
شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا > وقال مالك والليث : لابام 0 

من الدجاج وغيو » وإنما جاء النبى عنها للتقذر » وقد ورد النبى عن أكل الجلالة من طرق أصحها ما أخ 
الترمذى وصححه وأبو داود والنساني من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه 
نبى عن انجثمة ‏ وعن لبن الجلالة » وعن ن الشرب من في السقاء » وهو على شرط البخاري في رجاله » إلا أذ أيوب 
رواه عن عكرمة فقال « عن أبى هريرة » وأخرجه البوبقى والبزار من رجه آخر عن أبى هريرة « نهى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن الجلالة وعن شرب ألبائها وأكلها وركوبها » لابن أبى شيبة بسند حسن عن جابر ١‏ نبى 
رسول الله صلل الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها » ولأبى داود والنسائي من حديث عبد 
الله بن عمرو ب بن العاص ١‏ نبى رصول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن جرم ار الأهلية © ورد لجال . 
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عن ركوبها وأكل لحمها » وسنده حسن ساو اس ل ار 
وفي وجه إذا أكثرت من ذلك » ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه » وهو قضية صنيع أ ابی موسى › ومن حجتهم أن 
العلف الطاهر إذا صار في كرشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة » ومع ذلك فلا يمكم على اللحم واللبن 
اا فلت هذا . وتعقب أن العلف الطاهر إذا تددن بامجاورة جار إطعامه للدابة 0 إذا ا أكلته 
النبى e‏ جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء » وهو اا إسحاق المروزي والقفال وإمام 
الحرمين والبغوي والغزالي وألحقوا بلبنها ولحمها بيضها » وفي معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس كالشاة ترضع من 
كلبة » والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشىء الطاهر على الصحيح » وجاء عن 
السلف فيه توقيت فعند ابن أبى شيبة عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا » كا تقدم . وأخرج 
البيقى بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا أنها لا تؤكل حتى تعلف أربعين يوما 


بلىس) خوم الخيل 

--٠‏ لتنا الحُميدي نا سفيان نا هشامٌ عن فاطمة عن أسماء قالت : نحرنا فرّسًا على عهد 
النبى صلى الله عليه فأكلناه. 

۱ - حدثنا مسدَدٌ نا حمادُ بن زيد عن عمرو بن دینار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله : 
نهى النبي صلى الله عليه يوم خيبر عن لحوم الحمر» ورخص في لحوم الخيل . 

قوله ر باب لحوم الخيل ) قال ابن المنير : لم يذكر الحكم لتعارض الأدلة » كذا قال : ودليل الجواز ظاهر 
القوة 6 ساق , 

فو سلبان )وان حي رم هو ابن عرو 1 ا 
ا 
ابن عروة » وقال المغيرة بن مسلم عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام أخرجه البزار »> وذكر الدارقطني الاحتلااف 
ثم رجح رواية ابن عيينة ومن وافقه . 

قوله ر نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ) زاد عبدة بن سليمان عن هشام 
« ونحن بالمدينة » وقد تقدم ذلك قبل بابين » وفي رواية للدارقطنى « فأكلناه نحن وأهل ت رصول الله صلل الله 

0 ) وتقدم الاحتلاف. في قوها و و« ذبحنا ) واختلف الشارحون في توجيبه فقيل يحمل النحر على 
الذبح مجا . وقيل وقع ذلك مرتين تين » وإليه + جنح النووي ¢ وفيه نظر لأن الأصل عدم التعدد وا خخر ج متحد › 
e‏ : فبعض الرواة 0 وبعضهم قال ذبحنا » والمستفاد بن .ذلك جواز الأمرين 
عندهم وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر ‏ وإلا لما ساغ لهم الإتيان بهذا موضع هذا ؛ وأما الذي وقع بعينه فلا 
يتحرر لوقوع التساوي بين الرواة الختلفين في ذلك » دس من قوما « وحن بالمدينة » أن ذلك بعد فرض 


الخاد فيد على من استند الى منع أكلها بعلة أنها من آلات الجهاد » ومن قوها « نحن وأهل بيت النبى صل الله 
عليه وسلم ٠‏ الرد على من زعم أنه ایس فيه أن ایی صل الله عليه وسلم اطلع عل ذلك ۽ مع أن ذلك لو بره 
م يظن بال أبى بكر أنهم يقدمون على فعل شىء في زمن النبى صلى الله عليه وسلم إلا وعندهم العلم تجوازه » 
لشدة اختلاطهم بالنبى صلى الله عليه وسلم وعدم مفارقتهم له » هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله ,عن 
الأحكام » ومن ثم كان الرا جح أن الصحاني إذا قال « كنا نفعل كذا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم » كان 
له حكم الرفع » لأن الظاهر إطلاع البى صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقربره » وإذا كان ذلك في مطلق 
الصحابى فكيف بال أبى بكر الصديق . الحديث الثاني . 


قوله ( حماد ) هوابن زيد , وعمرو هو ابن دينار » ومحمد بن على أى ابن الحسين بن على وهو الباقر 
5 جعفر كذا أدخل حماد بن زيد بين عمروبن دينار وبين جابر في هذا الحديث محمد بن على ولما ار اللاي 
قال : لا أعلم أحدا وافق حمادا على ذلك » وأخرجه من طريق حسين بن واقد ».وأخرجه هو والترمذى من رؤاية 
سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار عن جابر ليس فيه محمد بن على » ومال الترمذى أيضا إلى ترجيح رواية 
ابن عيينة وقال : معت محمدا يقول ابن عيينة أحفظ من حماد . قلت : لكن اقتصر البخاري ومسلم على تخريح طريق 
خماد ینزید وقد وافقه ابن چرچ عن عرو عل إدخال الواسطة بين عمرو وجابر لكنه لم يسمه » أخرجه أبو داود 
من طريق ابن جرج » وله طريق يق أخرى عن جابر أخرجها مسلم من طريق ابن جرج » وأبو داود من طريق ماد ». 
والنساني من طريق حسين بن واقد كلهم عن أى الزبير عنه » وأخرجه النسافي صحيحا عن عطاء عن جابر أيضاء 
وأغرب البييقى فجزم بأن عمرو تراز يسرع بن جا رز يوا ستعريه تعض لفق ها مراك رماي أن رواية 
ابن عيينة أصح مع إشارة البييقى إلى أنها م منقطعة » وهو ذهول فإن كلام الرمذى محمول على أنه صح عنده اتصاله ». 
ولا بار من دعوى الى انقطاعه کون اترمذى يفول ذلك واحق أن إن وجنات روا في تصرح عبر 
بالسماع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متصل بالأسانيد وإلا فرواية ماد بن زيد هى المتصلة وعلى تة مر 
وجود التعارض من كل جهة فللحديث طرق أخرى عن جابر غير هذه » فهو صحيح على كل حال . 

قوله ( يوم خيبر عن لحوم الحمر ) زاد مسلم في روايته « الأهلية » . ١‏ 

قوله ( ورخص في لوم الخيل ) في رواية مسلم « وأذن » بدل « رخص » . وله في رواية ابن جرج « أكلنا 
زمن خير الخيل وحمر الوحش » ونبانا النبى صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلى » وفي حديث ابن عباس عن 
الدارقطني «أمر » . قال الطحاوي : وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهما » واحت 
بالأحبار المتواترة في حلها > ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق ٠‏ وا 
الآثار إذا ضحت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أولى أن يقال بها نما يوجبه النظر » ولاسيما وقد أخبر - 
أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل ني الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر » فدل ذلك على اختلاة 
حكمهما . قلت : وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد » فأخرج ابن أبى شيبة 
بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عطاء قال « لم يزل سلفك يأكلونه . قال ابن جرج : قلت له أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم » . وأما مانقل في ذلك عن | بن عباس من كراهتها فأخخح رجه ابن أببى 
شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين » ويدل على ضعف ذلك عنه ما سيأني. في الباب الذي بعده صحيحا عنه أنه 


01¥ ٥0٥۲١ ۵۵۱۹ الحديثت‎ 


استدل لإباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى ف قل لاأجد فيما أوحى إلى حرما ‏ فإن هذا إن صلح مستمسكا لحل 
الحمر صلح للخيل ولا فرق » وسيأني فيه أيضا أنه توقف في سبب المنع من أكل الحمر هل كان تحرها مؤبدا أو 
بسبب كونها كانت حمولة الناس ؟ وهذا يأتي مثله من الخيل أيضا فيبعد أن يثبت عنه القول بتحريم الخيل والقول 
بالتوقف في الحمر الأهلية » بل أخرج الدارقطني بسند قوى عن ابن عباس مرفوعا مثل حديث جابر ولفظه ١‏ نبى 
رسول صل الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل » وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عبينة 
ومالك وبعض الحنفية » وعن بعض الالكية والحنفية التحريم » وقال الفاكهي : المشهور عند المالكية الكراهة › 
والصحيح عند الحققين منهم التحريم » وقال أبو حنيفة في « الجامع الصغير » : أكره لحم الخيل فحمله أبو بكر 
الرازي على التنزيه وقال : لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم وليس هو عنده كالحمار الأهلى » وصحح عنه أصحاب 
ا حيط والهداية والذخيرة التحريم » وهو قول أكثهم » وعن بعضهم يأ اكله ولايسمى حراما » وروی ا 
وابن وهب عن مالك المنع وإنه احتج بالآية الآتي ذكرها » وأخرج محمد بن الحسن في « الآثار » عن أبى حنيفة 
بسند له عن ابن عباس نحو ذلك » وقال القرطبي في « شرح مسلم » : مذهب مالك الكراهة » واستدل له ابن 
بطال بالاية . وقال ابن المنير : الشبه الخلقى بينها وبين البغال والحمير ما يؤكد القول بالمنع » فمن ذلك هيئتها 
وزهومة الحمها » وغلظة » وصفة أروائها » وأنها لا تجتر » قال : وإذا تأكد الشبة الخلقى التحق بنفى الفارق وبعد 
الشبه بالأنعام المتفق على أكلها اه . وقد ا ل ل ا هذا » وقال الشيخ 
أبو محمد بن أبى جمرة : الدليل في الجواز مطلقا واضح › > لكن سبب كراهة مالك لأكلها لكونها تستعمل غالبا في 
الجهاد » فلو انتفت الكراهة هة لكثر استعماله ولو كثر لأدى إلى قتلها فيفضي إلى فنائها فيئول | إلى النتقص من إرهاب 
العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى 9 ومن رباط الخيل 4 . قلت : فعل, هذا فالكراهة لسبب خارج وليس 
ال ا ع لعي N‏ 
ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه » وكذا قوله إن وقوع أكلها في الزمن | لنبوي كان ذادرا » فإذا ميل بالكراهة قل 
استعماله فيوافق ماوقع قبل انتبى . وهذا لاينبض دليلا للكراهة بل غايته أن يكون خلاف الأولى» ولا يلزم من 
كون أصل الحيوان حل أكله فناؤه بالأكل . وأما قول بعض المانعين لو كانت حلالا لجازت الأضحية بها فمنتض 
بحيوان البر فإنه مأكول وم تشرع الأضحية به » ولعل السبب في كون الخيل لاتشرع الأضحية بها استبقاقها لأنه 
لو شرع فيها جميع ماجاز في غيرها لفاتت المنفعة بها في أهم الأشياء منها وهو الجهاد . وذكر الطحاوي وأبو بكر 
الرازي وأبو محمد بن حزم من طريق عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر قال ١‏ نبى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر والخيل والبغال » قال الطحاوي : وأهل الحديث يضعفون عكرمة 
ابن عمار . قلت : لاسيما في يحبى بن أبى كثير » فإن عكرمة وإن كان مختلفا في توثيقه فقد أخرج له مسلم » 
لكن إنما أخرج له من غير روايته عن يحبى بن أبى كثير » وقد قال يحبى بن سعيد القطان : أحاديثه عن يحبى بن 
أبى كثير ضعيفة . وقال البخاري حديثه عن يحبى مضطرب . وقال النساني : ليس به بأس إلا في يحسى . وقال 
أحمد : حديثه عن غير إياس بن سلمة مضطرب » وهذا أشد مما قبله » ودخل في عمومه يحبى بن أبى كثير 
أيضا » وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف عن عكرمة فيها > فإن الحديث عند أحمد والترمذى من طريقه 
ليس فيه للخيل ذكر » وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه فالروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل 
والحمر في الحكم أظهر اتصالا وأتقن رجالا وأكثر عددا » وأعل بعض الحنفية حديث جابر بما نقله عن ابن إسحق 
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اة حيو .+ ولي بعلة لأن غايته أن يكون مرسل صحابى » ومن حجج مر ن منع أكل الخيل حديث خبالد 
ابن الوليد اتخرج في السنن « أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى يوم خيبر عن الحوم الخيل » وتعقب بأنه اذ 
منكر » ا ل و ا ا ل ا 
إسلامه كان سنة الفتح , » والعمدة في ذلك على ماقال مصعب الزبيري وهو أعلم الناس بفريش قال « كتب الوليد 
ابن الوليد إلى خالد حين فر من مكة ني عمرة القضية حتى لايرى النبى صلى الله عليه رلم جك و اة ف 
سبب إسلام خالد » وكانت عمرة القضية بعد خيير جزما » وأعل أيضا بأن في السند راويا مجهملا > لى. ن إقد 
اعا ر جين د أبى كثير عن رجل من أهل حمص قال : كنا مع خالد » فذكر أن 8 
صل الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية ية وأخيلها وبغالها » وأعل بتدليس يحبى وإبهام الرجل » وادعى أبو داود 
أن عدوت خالل بن الوليد منسواخ وم يبين ناسخه » وكذا قال النسالي. : الأحاديث في الإباحة أصح » وهذابإن 
صح كان منسوخا » وكأنه لما تعارض عنده الخبران ورأى في حديث خالد « نبى » وني حديث جابر « أذن ( 
حمل الإذن على نسخ التحريم وفيه نظر لأنه لايلزم من كون النبى سابما على الاذن أن يكون إسلام خالد سابقا . 
فتح خيبر » والأكثر على خلافه والنسخ لايثبت بالاحتال » وقد قرر الحازمي النسخ بعد أن ذكر حديث حالد 
وقال خر ی ر ا شير رجه ها ورد في کد ار ین رخص و0 أذن و الاه من واف 
يظهر أن المنع كان سابقاوالاذن ار فيتعين المصير إليه. » قال : ولو م ترد هذه اللفظة لكانت دعوى النسخ 
مردودة لعدم معرفة ة التاريخ اه . وليس في لفظ رخص وأذن ما يتعين معه المصير إلى النسخ ل ور 
الحكم في الخيل والبغال وا جمير كان على البراءة الأصلية » ؛ فلما ماهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال خحشى 
أن يظنوا أن الخيل كذلك لشبهها بها فأذن في أكلها دون الحمير والبغال » والرا جح أن الأشياء قبل بيان حكبها 
في الشرع لا توصف لا بحل ولا حرمة فلا يثبت النسخ في هذا . ونقل ا حازمي أيضا تقرير النسخ بطريق 
فقال ل الى عأ انیل وار کن ماس أجل اعمال اقسا واسخيس »ولاك أرب 
القدور » ثم بين بندائه بان حوم الحمر رجس أن تحريمها لذاتهاء وان الى عن الخيل إنما كان بسبب ترك القسدمة 
خاصة . ويعكر عليه أن الأمر بإكفاء ء القدور إنما كان بطبخهم فيها الحمر کا هو مصرح به في الصحيح لا ايل 
فلا يتم مراده » والحق أن حديث خالد ولو سلم أنه ثابت لا ينبض معارضا لحديث جابر الدال على الجواز » وقد 
وافقه حديث أسماء ‏ وقد ضعف حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والمخطاني 0 
وعبد الحق واخرون ‏ وجمع بعضهم بين حديث جابر وخالد بأن حديث جابر دال على الجواز في الجملة وحديه 
خالد دال على المنع في حالة دون حالة لاال فى حر كانت غريرة وكانوا اجن إلا للمياة فا بنا 
النبى المذكور » ولايلزم وصف أكل اليل بالكراهة المطلقة فضلا عن التحريم . وقد وقع عند الدارقطني في حدياء 
أسماء ۾ كانت لنا فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تموت فنبحناها فأكلناها » وأجاب 
حديث أسماء بأنها واقعة عين فلعل تلك الفرس كانت كيرت عربت مارت لا ينتفع بها ی اکن ای 
عن الخيل لمعنى خارج لا لذاتها » وهو جمع جيد » وزعم بعضهم أن حديث جابر في الباب دال على التحزيم 
لقوله « بخص »أن لرخمة اسباحة غور مع قا للم دل عل أه رخس هم فيا بسب اخمصة الي 
أصابتهم بخيير » فلا يدل ذلك على الحل المطلق . وأجيب بان أكثر الروايات جاء بلفظ الاذن وبعضها بالامر فدل 
على أن المراد بقوله رخص أذن لا خصوص الرخصة باصطلاح من تأخر عن غهد الصحابة ونوقض أيضا 1 
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الإذن في أكل الخيل لو كان رخصة لأجل المخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثتها وعزة الخيل حينقذ › 
ون اليل ينتفع بها فيما ينتفع بالحمير من الحمل وغيو » والحمير لا ينتفع بها فيما ينتفع بالخيل من القتال 

عليها » والواقع كا سيأتي صرحا في الباب الذي يليه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة القدور التي طبخت فيها 
الحمر مع ماكان بهم من الحاجة فدل ذلك على أن الإذن في أكل الخيل إنما كان للاباحة العامة لا لخصوص 
الضرورة » وأما ما نقل عن ابن عباس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله تعالى ف والخيل والبغال والجمير 
لتركبوها وزينة ة ‏ فقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم » وقرروا ذلك بأوجه : أحدها أن 00 
لم تخلق لغير ذلك » » لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية . ثانا عطف 
البغال والحمير فدل على اشتراكها معها في حكم التحريم فيحتاج من أفرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه إلى 
دليل . ثالئها أن الآية سيقت مساق الامتنان » > فلو كانت ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم لأنه يتعلق به 
بقاء البنية بغير واسطة » والحكم لايمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها ‏ ولاسيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات 
قبلها . رابعها لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزينة » هذا ملخص ماتمسكوا به 
من هذه الآية » والجواب على سبيل الاجمال أن اية النحل مكية اتفاقا والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من 
مكة بأكثر من ست سنين » فلو فهم النبى صل الله عليه وسلم من الآية المع لما أذن في الأكل . وأيضا فاية 
النحل ليست نصا في منع الأكل » والحديث صرع في جوازه . وأيضا على سبيل التنزل فإنما يدل ماذكر على ترك 
الأكل » والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو حلاف الأولى » وإذا لم يتعين واحد منها بقى السك بالأدلة 
المصرحة بالجواز وعلى سبيل التفصيل ٠»‏ أما أولا فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في الركوب 
والزينة » فإنه ينتفع بالخيل في غيرثما وني غير الأكل اتفاقا » وإغا ذكر الركوب والزينة لكونبما أغلب ما تطلب له 
اخيل »روطو هديك البو الاكرر لق الصحيجين ن اط را وا ققالت ا ا للق لهذا زعا امنا 
للحرث » فإنه مع كونه صرح في الحصر لم يقصد به الأغلب , وإلا فهى تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث 
اتفاقا » وأيضا فلو سلم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير » ولا قائل به . وأما ثانيا 
فدلالة العطف إنما هى دلالة اقتران » وهى ضعيفة . وأما ثالثا فالامتنان إنما قصد به غالبا ماكان يقع به انتفاعهم 
بالخيل فخوطبوا بما ألفوا وعرفوا » ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم » بخلاف الأنعام فإن أكثر انتفاعهم 
بها كان لحمل الأثقال وللأكل فاقتصر في كل من الصنفين عل الامتنات باغلت ما ينتفع به » فلو لزم من ذلك 
الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق الآخر . وأما رابعا فلو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقر 
وغيرها مما أبيح أكله ووقع الامتنان بمنفعة له أخرى » والله أعلم 


باس ) لُحوم الحُمر الإنسية. فيه عن سَلمةَ عن النبي صلى الله عليه 
- حل نا صدقة أنا عبدةٌ عن عبيدالله عن سالم ونافع عن ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه 
عن لخوم الحمر الأهلية يوم خيبر. 0 
مه - حدثنا مسدّد نا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبدالله قال: نهى النبي صلى الله عليه عن 
لحوم الحمر الأهلية. تابعه ابن المبارك عن عبيدالله عن نافع . وقال أبوأسامة: عن عبيدالله عن سالم. 
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--٤‏ حد نا عبدالله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي 
عن أبيهما عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسيّة . 

YT 6‏ ع عع عر مي على عن عابر برقا لل 

نهى النبي صلى الله عليه يوم خيبر عن لحوم الحمر» ورخّص في وم الخيل . 

-e ۳٦‏ حدثنا مسدد نا يحيى عن شعبة حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى قالا ا 
صلى الله عليه عن لحوم الحمر. ! 

۷ - حدثنا إسحاق أنا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن آباإدريس أخبره 
أن أبا تعلبة قال : حرم رسول الله صلى الله عليه لُحوم حمر الأهلية . تابعه الزبيدي وعقيل عن الزهري. 


وقال مالك ومَعمرٌ والماجشون ويوئس وابن إسحاق عن الرهري: نهى النبي صلى الله عليه عن كل ذي 
ناب من السباع . ٣‏ 


- حدثنا محمه بن سلام آنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك : أن 
رسول الله صلى الله عليه جاءه جاء فقال : أكلت الحمر . ثم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر. ثم جاءم جاء 
فقال : أفنيت الحمر . فأمر مُناديا فنادى في الناس ل ل ل 
فإنها رجس» . فأكفعت القدور» وإنها لتفور باللحم. 

o E - ۹‏ 
لله عليه نهى عن الحمر الأهلية, فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة. 
ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقراً : قل لا أجد في ما أوحي ي ي محرما 4 . 1 


قوله ر باب لحوم الحمر الإنسية ) القول في عدم جزمه بالحكم في هذا كالقول في الذي قبله » لكن الزاجح 

ا 3 بخلاف اه ا كير 2 ٤‏ إلى الإ e‏ فيه أنسية 
ار E CI‏ 
الأنس بفتحتين ضد الوحشة » ول يقع في شىء من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احټال جوازه » نعم زيف 
ل الح لزان لاني حك lT‏ 
ل وا ا ع و 0 

قوله ر فيه سلمة ) هو ابن الاكوع وقد تقدم حديثه موصلا في المغازي مطرلا . ثم ذكر في البا 
أحاديث : الاول حديث ابن عمر . 
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قوله ر عبدة ) هو ابن سليمان وعبيد الله هو العمري . 

قوله ر عن سام ونافع ) كذا قال عبد الله بن ثمير عن عبيد الله عند مسلم وتحمد بن عبيد عنه کا سبق في 
المغازي » ثم ساقه المصنف من طريق يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع وحده » وقوله « تابعه ابن المبارك » وصله 
المؤلف في المغازي . 

قوله ( وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سام ) وصله في المغازي من طريقه » وفصل في روايته بين أكل 
الثوم والحمر » فبين أن النبى عن الثوم من رواية نافع فقط » وأن النبى عن الحمر عن سالم فقط » وهو تفصيل 
بالغ , > لكن يحيى القطان حافظ فلعل عبيد الله لم يفصله إلا لأبى أسامة » وكان يحدث به عن سالم ونافع معا مدمجا 
فاقتصر بعض الرواة عنه على أخذ شيخه تمسكا بظاهر الإطلاق » الثاني حديث على » ذكره مختصرا وتقدم مطولا 
في كتاب النكاح . الثالث حديث جابر » وقد سبق في الباب الذي قبله . الرابع والخامس حديث البراء وابن أبى 
أوفى أورده مختصرا » وقد تقدم عنما أتم سياقا من هذا في المغازي » وأفرده عن ابن أبى أوفى هنا وفي فرض الخمس 
وفيه زيادة اختلافهم في السبب . السادس حديث أبى ثعلبة . 


قوله ر حدثنا إسحاق ) هو ابن راهويه » ويعقوب بن إبراهم أى ابن سعيد » وصالح هو ابن كيسان . 

قوله ر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ) تابعه الزبيدي وعقيل عن الزهري ٠‏ فرواية 
لزبيدي وصلها النساني من طريق بقية قال « حدثنی الزبيدي ‏ ولفظه ‏ نبى عن اکل كل ذى ناب من 
السباع » وعن لحوم الحمر الأهلية هلية » ورواية عقيل وصلها أحمد بلفظ الباب وزاد « ولحم كل ذى ناب من السباع » 
وتان لخت فيه يعدمهدا . ووقع عند النسائي من وجه آخر عن أ بى ثعلبة فيه قصة ولفظه « غزونا مع النبى 
صلى الله عليه وسلم خيبر والناس جياع » فوجدوا حمرا أنسية فذجوا منها » » فأمر النبى صلى الله عليه وسلم عبد 
الرحمن بن عوف فنادى : ألا إن لحوم الحمر الأنسية لا تحل » . 


قوله ر وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري : بى النبى صلى الله عليه وسلم 
عن أكل كل ذى ناب من السباع ) يعنى لم يتعرضوا فيه لذكر ال حمر » اما تخد هالت فان عرضلا ف 
الباب الذي يليه » وأما حديث معمر ويونس فوصلهما الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن المبارك عنهما » 
وأما حديث الماجشون وهو يوسف بن يعقوب بن أبى سلمة فوصله مسلم عن يحيى بن يحيى عنه » وأما حديث 
ابن إسحق فوصلة إسحق بن راهويه عن عبدة بن سليمان وتحمد بن عبيد كلاهما عنه . الحديث السابع حديث 
أنس في النداء بالنبى عن لحوم الحمر » وقع عند مسلم أن الذي نادى بذلك هو أبو طلحة وعزاه النووي لرواية أبى 
يعلى فنسب إلى التقصير » ووقع عند مسلم أيضا أن بلالا نادى بذلك » وقد تقدم قريبا عند النساني أن المنادى 
بدللف عبد ال بن غوف ولعل عبد ار ن نادى أولا بانبى مطلقا » ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على 
ذلك وهو قوله « فإنها رجس و اكت الور راا لعفور باللحم ؛ ووقع في « الشرح الكبير للرافعى » أن 
المنادى بذلك خالد بن بن الوليد وهو غلط فإنه لم يشهد خيبر وإنما أسلم بعد فتحها . 


قوله ر جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ) لم أعرف اسم هذا الرجل ولا اللذين بعده » وبحتمل يحتمل أن يكونوا 
واحدا فإنه قال أولا « أكلت » فإما لم يسمعه النبى صلى الله عليه وسلم وإما لم يكن أمر فيها بشىء » وكذا في 


الثانية » فلما قال الغالثة « أفنيت الحمر » أى لكثرة ماذبح منها لتطبخ صادف نزول الأمر بتحريمها » ولعل هذا 
مستند من قال : إنما ہی عنها لكونها كانت حمولة الناس کا سيأتي . الحديث الثامن . ١‏ 


قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار . 
قوله ر قلت لجابر بن زيد ) هو أبو الشعثاء بمعجمة ومثلثة البصري 


قوله ( يزعمون ) لم أقف على تسمية أحد منهم » وقد تقدم في الباب الذي قبله أن عمرو بن دينار روى ذلك 
عن محمد بن على عن جابر بن عبد الله » وأن من الرواة من قال عنه عن جابر بلا واسطة . 
قوله ( قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ) زاد الحميدي في مسنده عن سفيان 
بهذا السند « قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صل الله عليه وسلم » وأخرجه أبو داود) من 
رواية ابن جرج عن عمرو بن دينار مضموما إلى حديث جابر بن عبد الله في النبى عن لحوم الحمر مرفوعا . وم 
يصرح برفع حديث الحكم . 


قوله ر ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس ) و« أبى » من الإباء أى امتنع » والبحر صفة لابن عباس قيل له 
لسعة علمه » وهو من تقديم الصفة على الموصوف مبالغة في تعظم الموصوف كأنه صار علما عليه » وإثما ذكر 
لشهرته بعد ذلك لاحتال خفائه على بعض الناس » ووقع في رواية ابن جريح « وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس » 
وهذا يشعر بأن في رواية ابن عيينة إدراجا . 


قوله ( وقرأ قل لا أجد فيما أوحى إلى حرما ) في رواية ابن مردويه وصححه الحا من طريق 
شريك عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن 0 
نقذرا » فبعث لله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه » فما أحل فيه فهو حلال » E‏ 
وما سكت عنه فهو عفو . وتلا هذه : قل لاأجد إلى اخرها » والاستدلال بهذا للحل إنما ي دج صر 

عن النبى صل الله عليه وسلم بتحريمه » وقد تواردت الأخبار بذلك والتنصيص على التحريم مقدم على 
لحتل ريل فی کن تفع ر للقي عن ی ای أنه لوقف فيا بي عن ال رک د 
خاص » أو للتأبيد ؟ ففيه عن الشعبى عنه أنه قال : لاأدري أنهى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم من أجل 
ا أو وه يرز ؟ وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء 
عنه بالجزم بالعلة المذكورة » وكذا فيما أخرجه الطبراني وابن ماجه من طريق شقيق بن سلمة عن ابن عباس قال 
« إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر » وسنده ضعيف » وتقدم في المغازفي في 
حديث ابن أبى أوى : فتحدثنا أنه إنما نبى عنها لأنها لم تخمس » وقال بعضهم نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة . 
قلت : وقد أزال هذه الاحتهالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة أو كانت انتببت حديث أن نس المذكور قبل 
هذا حيث جاء فيه « فإنها رجس » وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة » قال ال لقرطبي : قوله « فإنها 
رجس » ظاهر في عود الضمير على الحمر لأنبا المتحدث عنما المأمور بإكفائها من القدور و 
المننجس » فيستفاد منه نحرم أكلها » وهو دال على تحريمها لعينها لا معنى حارج . وقال ابن دقيق العيد : الأمر 


[oo 


الحديثت 0٣١ ۵٥0۹4‏ عباهة 


بإكفاء القدر ظاهر انه سبب تمريم لحم الحمر » ؛ وقد وردت علل أخرى إن صح رفع شىء منها وجب المصير 
إليه » لكن لا مانع أن يعلل يعلل الحكم بأكثر من علة » وحديث أبى ثعلبة صري في التحريم فلا معدل عنه . وأما 
لتعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالخيل » فإن في حديث جابر النبى عن الحمر والاذن 
فى الخيل مقرونا » فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم وعزتها وشدة حاجتهم إليها . 
e‏ آنا مكية ور التحريم متأخر جدا فهو مقدم » وأيضا فنص الآية خبر عن الحكم الموجود 

عند نزوها » فإنه حينئذ لم يكن نزل ف تحرم المأكول إلا ماذكر فيها » ولیس فيها ما ينع أن ينزل بعد ذلك غير 
مافيها » » وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أ ر هذ كر فا ارف اية المائدة » وفيا أيضا تحريم ما 
أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره » وكتحريم السباع والحشرات » قال النووي : قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم › » ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا لهم إلا عن ابن عباس » وعند 
المالكية ثلاث روايات ثالثها الكراهة » وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب ب بن الحر قال « أصابتنا سنة » 
فلم يكن في مالي ما أطعم أهلى إلا سمان حمر » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إنك حرمت لوم 
الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة » قال : أطعم أهلك من سمين حمرك » » فإنما حرمتها من أجل حوالي القرية » يعنى 
الجلالة » وإسناده ضعيف » والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة » فالاعتاد عليها . وأما الحديث الذي 
أخرجه الطبراني عن أم نصر الحاربية « أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية فقال : 
أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر ؟ قال : نعم » قال فأصب من لحومها » وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق رجل 
من بنى مرة قال « سألت » فذكر نحوه » ففي السندين ن مقال » ولو ثبتا احتمل أن يكون ق قبل التحريم . قال 
الطحاوي : لو تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحرم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها 
لأن كل ماحرم من الأهلى أجمع على تحريمه إذا كان وحشيا كالخنزير > وقد أجمع العلماء على حل الحمار الوحشى 
فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهل . قلت : ماادعاه من الإجماع مردود › فإن كثيرا من الحيوان الأهلى مختلف 
في نظيره من الحيوان الوحشى كاهر > وني الحديث أن الذكاة لا تطهر مالا يحل أكله » وإن كل شىء تنجس 
بملاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدة لإطلاق الأمر بالغسل فإنه يصدق بالامتثال بالمرة » والآصل أن لازيادة 
عليها » وأن الأصل في الأشياء الإباحة لكون الصحابة لمر عل دي وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن 
يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل » وأنه ين ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته » ومن رآه فعل ما 
لا ا ا لاسي ويا لشي يان يأمر مناديا فينادي كلا يغتر به من راه 
فيظنه جائزا 


بس أكل كل ذي ناب من السباع 
۳۰ء حل تنا عبدالله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة أن 
رسول الله صلى الله عليه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . 
تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري. 


قوله ( باب أكل كل ذى ناب من السباع ) لم يبت القول بالحكم للاختلاف فيه أو للتفصيل کا سأبينه . 


]0681[ 


ov‏ كتاب الذبائح والصيد 


قوله ر من السباع ) يأتي في الطب بلفظ « من السبع » وليس المراد حقيقة الإفراد بل هو اسم جنس » وفي 
رواية ابن عيينة في الطب أيضا عن الزهرى « قال ول أسمعه حتى أتيت الشام » ولمسلم من رواية يونس عن الا ي 
« وم أسمع ذلك من علمائنا اجار ی ی بو إدريس وکان من فقهاء أهل الشام ( وكأن الزهري لم يبلغه 
حديث عبيدة بن سفيان وهو مدنى عن أبى هريرة » وهو صحيح أخرجه مسلم من طريقه ولفظه « كل ذى اب 

من السباع فأكله حرام » ولسلم أيضا من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس « نہى رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير » وا خلب بكسر الم وسكون المعجمة وفتح اللام 
بعدها موحدة وهو للطير كالظفر لغيه لكنه أشد منه وأغلظ وأحدّ فهو له كالناب للسبع » وأخرج الترمذى من 
حديث جابر بسند لابأس به قال 0 حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الانسية ولحوم البغال وکل ذى ناب 

من السباع وكل ذى خلب من الطير » ومن حديث العرباض بن سارية مثله وزاد « يوم خيبر » . 

قوله ( تابعه يونس ومعمر وابن عبينة والماجشون عن الزهري ) تقدم بيان من وصل أحاديثهم في الپاب 
قبله » إلا ابن عيينة فقد أشرت إليه في هذا الباب قريبا » قال الترمذى : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم » 
وعن بعضهم لا يحرم » وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك كالجمهور » وقال ابن العربي .: المشهور عنه 
الكراهة » وقال ابن عبد البر : اختلف فيه على ابن عباس وعائشة وجابر عن ابن عمر من وجه ضعيف .وهو 
ول ای و ن بور وا خر بعموم 9 قل لاأجد ‏ » والجواب أنها مكية وحديث التحريم بعد 
الهجرة . ثم ذى نحوه ما تقدم من أن نصر الآية عدم تحريم غير ما ذكر | إذ ذاك » فليس فيها نفى 
ماسيأتي » وعن بعضهم أن اية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لانه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون 
أشياء من الأزواج الغانية بارائهم فنزلت الآية ل قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما # أى من المذكورات إلا إلميتة 
منها والدم المسفوح »› ولا برد کون للحم الخنزير ذكر معها لأنما قرنت به علة تحریه وهو كونه رجسا ء ونقل! اإمام 
الحرمين عن الشافعى أنه يقول بخصوص السبب إذا ورد في مثل هذه القصة لان لم بعل الآية حاصة لما يحم من 
المأكولات مع ورود صيغة العموم فيها » وذلك أنها وردت في الكفار الذين يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وم|أمز 
لغير الله به ويحرمون كثيرا مما أباحه الشرع » فكأن الغرض من الاية إبانة حالهم وأنهم يضادون الحق » فكأنه 
لاحرام إلا ما حللتموه مبالغة في الرد علييم علييم » وحكى القرطبي عن قوم أن اية الأنعام المذكورة نزلت في حجة الوداع 
فتكون IE o a‏ 
مشركي العرب في تحريمهم ما حرموه من من الانعام وتخصيصهم بعض ذلك با هتيم إلى غير ذلك ما سبق للرد علييم » 
وذلك كله قبل الهجرة إلى المدينة . واختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب فقيل : إنه ما يتقوى به ويضول 
على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالاسد والفهد والصقر والعقاب » وأما مالا يعود كالضبع والتعلب فا 
ول هذا ذهب الشاعى ولليث وين تعهما ء وقد ود في حل الضبع أحاديث لأس با أن علب فور ي 
تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذى وابن ماجه » ولكن سنده ضعيف . 

] ٥۷۸۱ . ٥۷۸۰ : طرفاه في‎ ٥٥۳۰ الحدیٹ‎ 7 


EIA 
حدثنا زهير بن حرب نا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن صالح حدثني ابن شهابا أن‎ --۱ 


[oo 


الحديث الث هه 0ه ولاة 


عبيدالله بن عبدالله أخبره أنّ عبدالله بن عبّاس أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه مر بشاة ميتة فقال : 
«هلا استمتعتم بإهابها ؟) قالوا: إنها ميتة. قال : «إنما حرم أكلها». 

؟ممه- حدثنا خطاب بن عثمان نا محمد بن حميّر عن ثابت بن عجلان سمعت سعيد بن 
جبير سمعت ابن عباس يقول: مر النبي صلى اله عليه بعنز مَيحة فقال: «ما على أهلها لو انتفعوا 
بإهابها)؟. 

قوله ر باب جلود الميتة ) زاد في البيوع « قبل أن تدبغ » فقيده هناك بالدباغ وأطاق هنا » فيحمل مطلقه 
على مقيده . 

قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان . 

قوله ر مر بشاة ) كذا للأكثر عن الزهري » وزاد في بعض الرواة عن الزهري « عن ابن عباس عن ميمونة » 
أخرجه مسلم وغو من رواية ابن عيينة » والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة » نعم أخرج 
مسلم والنسائي من طريق ابن جريم عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس « أن ميمونة أخبرته » . 

قوله ( بإهابها ) بكسر الحمزة وتخفيف الماء هو الجلد قبل أن يدبغ » وقيل هو الجلد دبغ أو لم يدبغ » وجمعه 
أهب بفتحتين ويجوز بضمتين » زاد مسلم من طريق ابن عبينة « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به » وأخرج 
مسلم أيضا من طريق ابن عيينة أيضا عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس نحوه قال « ألا أخخذوا إهابها 
فد بغوه فانتفعوا به ) وله شاهد من حديث ابن عمر أخر جه الدارقطني وقال حسن . 

قوله ر قالوا إنها ميتة ) لم أقف على تعيين القائل . 

ع ال ا 0 مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره » 

نهم قالوا كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا ؟ فبين له وجه التحريم . ويؤّخذ منه جواز تخصيص الكتاب 
بالسنة > لأن لفظ القران فل حرمت عليكم , عليكم الميتة © وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال » فخصت السنة 
ذلك بالأكل » وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب لأنهم جمعوا معاني كثرة في كلمة واحدة وهى قوهم 
« إنها ميتة ) واستدل به الزهري بجواز الانتفاغ. بجلد الميتة مطلقا سواء أدبغ أم لم يدبغ » ؛ لكن صح التقييد من طرق 
أخرى بالدباغ » وهى حجة الجمهور » واستثنى الشافعى من الميتات الكلب والجنزير وما تولد منهما لنجاسة عينها 
عنده » ولم يستثن ابو يوسف وداود شیا اخذا بعموم الخبر وي روا كن ما ود ارج مسلم عن ديت 
ابن عباس عرد دبغ الإهاب فقد طهر » ولفظ الشافعن والترمذى وغيرهما من هذا الوجه و أا إهاب دبغ 
فقد طهر » وخر ج مسلم إسنادها ولم يسق لفظها › فأخرجه أبو نعم في « المستخرج » من هذا الوجه باللفظ 
المذكور » وني لفظ مسلم من هذا الوجه عن ابن اي 3 سألا رد للد دل د 
دباغه طهوره » وفي رواية للبزار من وجه آخخر قال « دباغ الأديم طهوره » وجزم الرافعى وبعض أهل الأصولأن هذا 
اللفظ ورد في شاة ميمونة » ولكن لم أقف على ذلك صريحا مع قوة الاحتال فيه لكون الجميع من رواية ابن عباس » 
وقد تمسلكل بعضهم بخصوص هذا السبب فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشاة » ويتقوى ذلك من حيث 
النظر بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة » وغير المأكول لو ذكى لم يطهر بالذكاة عند الأكثر فكذلك 


كلاه كتاب الذبائح والصيد 


الدباغ » وأجاب من عمم بالقسك بعموم اللفظ فهو أولى من خنصوص السبب وبعموم الإذن بالمنفعة »| ولأن 
الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت فكان الدباغ بعد الموت قائما له مقام الحياة واللّه أعلم . يذهب قوم إلى أنه لا 
ينتفع من الميتة بشىء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ » وتمسكوا بحديث عبد الله بن عك قال : أنانا كتاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم قبل موته 0 أن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولاعصب ( أخرجه الشافعى وأحمد والأريعة 
وصححه ابن حبان وحسنه الترمذى » وف رواية للشافعى ولأحمد ولأبى داود « قبل موته بشهر » قال الترمذى : 
كان أحمد يذهب إليه ويقول : هذا اخر الأمرء ثم ثم تركه لما اضطربوا في سناده » وكذا قال الخلال نحوه » وره ابن 
حبان على من ادعى فيه الاضطراب وقال : مع ابن عكم الكتاب يقرأ وسمعه من مشايخ من جهينة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فلا اضطراب » وأعله بعضهم بالانقطاع وهو مردود » وبعضهم بكونه كتابا ولي سأ بعلة 
قادحة ؛ وبعضهم بأن ابن أبى ليل راويه عن ابن عكم لم يسمعه منه لما وقع عند أبى داود عنه أنه « انطلق وناس 

معه إلى عبد الله بن عك قال : فدخلوا وقعدت على الباب » فخرجوا إلى فأخبروني » فهذا يقتضي أن في السند 
ل IR‏ ابن عكم فلا أثر لهذه العلة أيضا » وأقوى 
ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة OE EON‏ ل ا 
مخارج » وأقوى من ذلك الجمع بين الحدينين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ وأنه بعد الدباغ لايسمى إهابا إنما 
يسمى قربة وغير ذلك » وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل » وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر 
والبييقى › أبعد من جمع بينهما بحمل النبى على جلد الكلب والخنزير لكونهما لايدبغان » وكذا من حمل النبى علي 
باطن الجلد والإذن على ظاهره « وحكى الماوردي عن بعضهم أن ابی صل الله عليه وسلم مامات كان لبد الله 
ابن عكم سنة » وهو كلام باطل فإنه كان رجلا ) . 

قوله ر حدثنا خطاب بن عثان ) هو الفوزي بفتح الفاء وسكون الواو بعدها زاى » وحمد بن حير ! 
المهملة وسكون اليم وفتح التحتانية » وأخطأ من قاله بالتصغير » وهو قضاعي حمصي » وكذا شيخه والراوي عنه 
حمصيون ماهم في البخاري سوى هذا اكيت ی مون وله احر سبق في الهجرة إلى المدينة فاا 
ثابت فوثقه ابن معين ودحم » وقال أحمد : أنا أتوقف فيه » وساق له ابن عدى ثلاثة أحاديث غزائبا قال 
العقيلي : لا يتابع في حديثه » وأما محمد بن مير فوثقه أيضا ابن معين ودحم » وقال أبو حاتم لا يحنج به » وأما 
خطاب فوثقه الدارقطني وابن حبان لكن قال رما أحطا » فهذا الحديث من أجل هولاءِ من المتابعات لا من 
الأصول » والأصل فيه الذي قبله » ويستفاد منه خروج الحديث عن الغرابة » وقد ادعى الخطيب تفرد إمؤلاء 
الرواة به فقال بعد أن أخرجه من طريق عمر بن يحبى بن الحارث الحراني « حدثنا جدى خطاب بن عثان به هذا 
حديث عزيز ضيق الخرج » انتهى . وقد وجدت محمد بن مير فيه «تابعا أخرجه الطباني من رواية عبد الملك بن 
محمد الصغاني عن ثابت بن عجلان » ووجدت لمخطاب فيه متابعا أخرجه الإسماعيلي من رواية على بن بحا عن 
محمد بن مير » ابن عباس حديث آخر في المعنى سيأني في الأمان والنذور من طريق عكرمة عنه عن سودة 
الد ات عا ها ا د ان يقست الك وکن ل لد رهلا غير سبيت 
الباب جزما» وهو ما يتأيد به من زاد ذكر الدباغ في ا حديث ؛ وقد أخرجه أحمد مطولا من طريق ماك بن حربد عن 
عكرمة عن ابن اص قال « مانت شاة لسودة بنت زمعة فقالت : يارسول الله ماتت فلانة » فقال : فلولا أخذتم 
مسكها »فقالت .نعل منك اة فد مات ؟ قال A ENE‏ 


١ ١ 


[oof 


[oot 


oY “هه‎ —_ 0٥0۳۲ الحديث‎ 


طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ‏ الآية وإنكم لا تطعمونه » إن تدبغوه تنتفعوا به » قال فأرسلت إليها فسخلت 
مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة . الحديث . 


قوله ( بعنز ) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاى هى الماعزة وهى الأنثى من المعز » ولا ينافي رواية سماك 
« ماتت شاة » لانه يطلق علا شاة كالضان 


2 السك 


«ممه- حد فنا مُسدّد نا عبدالواحد نا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «ما من ممكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى, 
اللُونُ لون دم والريح ريح مسك». 

؛ "مه -- حدثنا محمد بن العلاء نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى : عن النبي صلى الله 
عليه قال : «مشل الجليس الصالح والسوء كحامل السك ونافخ الكير » فحامل المسك إِما أن يحذيك» وإما 
أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيّبة . ونافخ الكير إما أن يُحرق ثيابك» وإما أن تجد ريحا منه خبيفة». 


قوله ر باب المسك ) بكسر المم الطيب المعروف » قال الكرماني مناسبة ذكره في الذبائح أنه فضلة من 

الظبى . قلت : ومناسبته للباب الذي قبله وهو جلد الميتة إذا دبغ تطهر مما سأذكره » قال الجاحظ : هو من 
دويبة تكون في الصين تصاد لنوافجها وسررهاء فإذاصيدت شدت بعصائب وهى مدلية يجتمع فيها دمها » فإذا 
ذبحت قورت السرة التي عصبت ودفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم الختنق الجامد مسكا ذكيا بعد أن كان 
لايرام من النتن » ومن ثم قال القفال : إنها تندبغ بما فيها من المسك فتطهر كا يطهر غيرها من المدبوغات » 
والمشهور أن غزال المسك كالظبى لكن لونه أسود وله نابان لطيفان أبيضان في فكه الأسفل » وإن المسك دم 
يجتمع في سرته في وقت معلوم من السنة فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه » ويظال إن أهل 
تلك البلاد يجعلون لها أوتادا فى البرية تحتك بها ليسقط . ونقل ابن الصلاة في « مشكل الوسيط» أن النافجة في 
جوف الظبية كالأنفحة في جوف الجدى » وعن على بن مهدى الطبرى الشافعى أا تلقمها من جوفها کا تلقى 
الدجاجة البيضة › ويمكن الجمع بأنها تلقيها من سرتها فتتعلق بها إلى أن تحتك » قال النووي : أجمعوا على أن 
المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب » ويجوز بيعه . ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبا باطلا وهو 
مستثنى من القاعدة : ما أبين من حى فهو ميت اه » وحكى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية أن فأرة 
المسك إنما تؤخذ في حال الحياة أو بنكاة من لاتصح ذكاته من الكفرة » وهى مع ذلك محكوم بطهارتها لأنبا 
تستحيل عن كونها دما حتى تصير مسكا کا يستحيل الدم إلى اللحم فيطهر ويحل أكله » وليست بحيوان حتى 
يقال نهست بالموت » وإنما هى شىء حدث بالحيوان كالبيض » وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ماحكى 
عن عمر من كراهته » وكذا حكى ابن المنذر عن جماعة ثم قال : ولا ي يصح المنع ف فيه إلا عن عطاء بناء على أنه 
جر منفصل » وقد أخرج مسلم في أثناء حديث عن أبي سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « المسك 
أطيب الطيب » وأخرجه أبو داود مقتصرا منه على هذا القدر . 


[ooo] 


هلاه كتاب الذبائح والصيد 


تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الجهاد . قال النووي : ظاهر قوله « في سبيل الله » اختصاصه بمن وة 
ذلك في قتال الكفار » لكن يلتحق به من قتل في حرب البغاة وقطاع الطريق وإقامة المعروف لاشتراك الجميغ في 
كونهم شهداء . وقال ابن عبد البر أصل الحديث في الكفار ويلتحق هؤلاء بهم بالمعنى ٠‏ لقوله صلى الله عليه 
وسلم « من قتل دون ماله فهو شهيد » وتوقف بعض المتاخرين في دخول من قاتل دون ماله لانه يقصد صون ماله 
بداعية الطبع ؛ وقد أشار فى الحديث إلى اختصاص ذلك بالمخلص حيث قال « والله أعلم بمن يكلم في سبيله » 
والجواب أنه يمكن فيه الإخلاص مع إرادة صون الال > كأن يقصد بقتال من أ أراد أخذه منه صون الذي يقاتله عن 
ارتكاب المعصية انال امات يلتق ا ع العم عير الال ٠‏ قور کو ليك ا 
هى العليا مع تشوفه إلى الغنيمة . قال ابن المنير : وجه استدلال البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك وكذا 
بالذي بعده وقوع تشبيه دم الشهيد به » لأنه في سياق التكريم والتعظيم ؛ فلو كان نمسا لكان من ابائ ول 
بحسن القثيل به في هذا المقام » وقد تقدم شرح حديث أبى موسى في الجليس الصاح في أوائل البيوع , و 
E OL a‏ ب اي 
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الأرنب ۰ 
هممه- حدثنا أبوالوليد نا شُعبة عن هشام بن زيد عن أنس : أنقجنا أرنَبًا ونحن يمر الظهران› 
النبي صلى الله عليهء فقبلها. ء! 
قوله ( باب الأزنب ) هو دويبة معروفة تشبه العناق لكن في رجليبا طول بخلاف يديها » والأرنب | اسم جنس 
للذكر والأنثى » ويقال للذكر أيضا الخزز وزن عمر بمعجمات » وللأثنى عكرشة ؛ وللضغير خرنق بكسر ا 
وسکون الراء وفتح النون بعدها قاف » هذا هو المشهور . وقال الحاحظ : لايقال أت إلا للا فى ريغال إن 
لزنت شديدة الجين كي الشتيق وبا کو ق و 
تنام مفتوحة العين . 
قوله ( أنفجنا ) بفاء مفتوحة وجم ساكنة أى أثرنا » وني رواية مسلم « استنفجنا و 
نفج الأر انب إذا ثار وعدا ¢ وانتفج كذلك ¢ وأنفجته إذا أثرته من موضعه ¢ ويقال إن الانتفاج الاقشعرار ف 
المعنى جعلناها بطلبنا ها تنتفج , والانتفاج أيضا ارتفاع الشعر وانتفاشه ارو الاظر الام اا 
« بعجنا ١‏ بموحدة وعين مفتوحة » وفسره بالشق من ب بعج بطنه إذا شقه » وتعقبه عياض بأنه تصحيف ء 
انشع تاه دساف خرن ی و ا او ا و ل اك 
السعى خلفها . 
قوله ( بمر الظهران ) مر بفتح المم وتشديد الراء » والظهران بفتح المعجمة بلفظ تثنية الظهر › »> اسم موضع 
على مرحلة من مكة . وقد يسمى بإحدى الكلمتين تخفيفا » وهو يي ا 


والصواب مر بتشديد الراء . 


الحديث ههه 0۹ 


قوله ر فسعى القوم فلغبوا ) بمعجمة وموحدة أى تعبوا وزنه ومعناه »> ووقع بلفظ « تعبوا » في رواية 
الكشميهنى » وتقدم في الهبة بيان ما وقع للداودى فيه من غلط . 

قوله ر فأخذتها ) زاد في الهبة «فأدركتها فأخذتها » وسلم « فسعيت حتى أدركتها » وِلأْبْى داود من طريق 
حماد بن سلمة عن هشام بن زيد « وكنت غلاما حزورا » وهو بفتح المهملة والزاى والواو المشددة بعدها راء ونجوز 
سكون الزاى وتخفيف الواو وهو المراهق . 

قوله ( إلى أبى طلحة ) وهو زوج أمه . 

قوله ر فذبحها ) زاد ني رواية الطيالسي « بمروة » وزاد في رواية حماد المذكورة « فشويتها » . 

قوله ر فبعث بوركيها أو قال بفخذيها ) هو شك من الراوي » وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الهبة » ووقع في 
رواية حماد « بعجزها ) . 

قوله ر فقبلها ) أى الهدية » وتقدم في المبة من هذا الوجه « قلت وأكل منه ؟ قال : وأكل منه » ثم قال : 
فقبله » وللترمذى من طريق أبى داود الطيالسي فيه « فأكله » قلت : أكله ؟ قال قبله » وهذا الترديد لهشام بن 
زيد وقف جده أنسا على قوله ‏ أكله » فكأنه توقف في الجزم به وجزم بالقبول » وقد أخرج الدارقطني من حديث 
عائشة « أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنب وأنا نائمة فخبأ لي منها منها العجز » فلما قمت أطعمنى » 
وهذا لو صح لأشعر بأنه أكل منها ؛ لکن سنده ضعيف ns‏ 
N E‏ ال من تاد E‏ فأوله من 
حديث الباب وقد ظهر مافيه » والآخر من حديث أخرجه النسالي من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة 
« جاء أعرابي إلى النبى صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه امسق وأمرا صحاف ان 
يأكلوا » ورجاله ثقات » إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا . وفي الحديث جواز أكل الأزنب 
وهو قول العلماء كافة إلا ماجاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة وعن عكرمة من التابعين وعن محمد 
رأ ال الفتها »وا تي ليت ريا إن بح اقلت بردي نه ار و اليب 7 ان E‏ 
أحرمه » قالت فإنى اكل مالا تحرمه .“ول يأرسول: الله © قال -نيقت: أدبا تدمى » وسنده ضعيف › ولو صح لم 
يكن فيه دلالة على الكراهة كا سيأني تقريره في الباب الذى بعد » وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بلفظ 
0 جىء بها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ولم د ينه عنها « زعم أنها تحيض » أخرجه أبو داود » وله شاهد 
عن عمر عند إسحق بن راهويه في مسنده » وحكى الرافعى عن أبى حنيفة أنه حرمها » وغلطه النووي في النقل 
عن أبى حنيفة . وفي الحديث أيضا جواز استثارة الصيد والغدو في طلبه » وأما ماأخرجه أبو داود والنساني من 
حديث ابن عباس رفعه « من اتبع الصيد غفل » فهو محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من 
المصالح الدينية وغيرها . وفيه أن اخذ الصيد يملكه بأحذه ولا يشاركه من أثاره معه . وفيه هدية الصيد وقبوها من 
الصائد وإهداء الشىء اليسير الكبير القدر إذا علم من حاله الرضا بذلك » وفيه أن ولى الصبى يتصرف فيما 
لاحي لمات . وفيه استثبات الطالب شيخه عما يقع في حديثه ما يحتمل أنه يضبطه کا وقع لهشام بن 

زيد مع أنس رضى الله عنه 
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0 - حدثنا موسى بن إسماعيل نا عبدالعزيز بن مسلم نا عبدالله بن دینار سمعت ابن عمر قال 
النبي صلى الله عليه «الضّب لست آكله ولا أحرمه». ش 


1" ه- حد فنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبداللّه بن 
عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه بيت ميمونة» فأتي بضَب محنوذ, فأهوى 
إليه رسول الله صلى الله عليه بيده فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه بما يُريد أن يأكل› 
فقالوا: هو ضب يا رسول اللّه» فرفع يده فقلت : أحرام هو يا رسول الله؟ فقال : «لاء ولكن لم يكن 
بأرض قومي فأجدني أعافه». قال خالد : فاجتررته فأكلت, ورسول الله صلى الله عليه يَنظر. 

قوله ( باب الضب ) هو دويبة تشبه الجرذون » لكنه أكبر من الجرذون » ويكنى أباحل بمهملتين مكسورة ثم 
ساكنة » ويقال للأثنى ضبة » وبه سميت ت القبيلة » وبالخيف من منى جبل يقال له ضب » والضب داء في جف 
البعير » ويقال إن لأصل ذكر الضب فرعين » ولهذا يقال له ذكران . وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش سبعمائة 
سنة » وأنه لا يشرب الماء » ويبول في كل أربعين يوما قطرة » ولا يسقط له سن » ويقال بل أسنانه قطعة واحدة » 
وحكى غيره أن أكل الحمه يذهب العطش » ومن الأمثال ٠‏ « لا أفعل كذا حتى يرد الضب » يقوله من أراد أن لا 
يفعل الشىء لأن الضب لا يرد بل يكتفي بالنسم وبرد الحواء ‏ ولا يخرج من جحره في الشتاء . وذكر المصنف في 
الباب حديثين : الأول حديث ابن عمر . 

قوله ( الضب لست آكله ولا أحرمه ) كذا أورده مختصرا » وقد أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن خعفر 
عن عبد الله بن ديار بلفظ « سثل النبى صلى الله عليه وسلم عن الضب » فقال : لا آكله ولا أحرمه »اومن 
طريق نافع عن ابن عمر « سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم » زاد في رواية عن نافع أيضا ٠‏ وهو على 
المنبر » وهذا السائل يحتمل أن يكون خزيمة بن جزء » فقد أخرج ابن ماجه من حديثه « قلت يارسول الله ما 

تقول ؟ فقال : لا اكله ولا أحرمه » قال : قلت فإنى اکل مالم تحرم » وسنده ضعيف . وعند مسلم والنسائي) من 
حديث أبى سعيد « قال رجل : يارسول الله أنا بأرض مضبة » فما تأمرنا ؟ قال : ذكر لي أن أمة من بنى إسرائيل 
مسخت » فلم يأمر وم ينه » وقوله ‏ مضبة » بضم أوله وكسر المعجمة أى كثية الضباب » وهذا يمكن أن : 
بشابت بن وديعة » فقد أخرج أبو داود والنساني من حديثه قال « أصبت ضبابا فشويت منها ضبا » فأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال : إن أمة من بنى إسرائيل مسخت دوار 
الأْض » وإني لا أدري أى الدواب هى » فلم يأكل ولم ينه » وسنده صحيح . الحديث الثاني . ا 

قوله ( عن أبى أمامة بن سهل ) أى ابن حنيف الأنصاري, له رؤية ولأبيه صحبة » وتقدم الحديث في أوائل 
الأطعمة من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال « أخبرني أبو أمامة » . 

قوله ( عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد ) في رواية يونس لمدكورة « أن ابن عباس أخبو أن الد 

ا و ا 
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أو من مسند خالد » وكذا اختلف فيه على مالك فقال الأكثر عن | بن عباس عن خالد » وقال يحيى بن بكير في 
« الموطاً » وطائفة عن مالك بسنده عن ابن عباس وخالد أنهما دخلا » وقال يحيى بن يحيى القيمى عن مالك 
بلفظ « عن ابن عباس قال : دخلت أنا وخالد على النبى صلى الله عليه وسلم » أخرجه مسلم عنه وكذا أخرجه 
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بلفظ « عن ابن عباس قال : أتى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن في 
بيت ميمونة بضبين مشويين وقال هشام بن يوسف عن معمر كالجمهور كا تقدم في أوائل الأطعمة » والجمع بين 
د ل ل ل E‏ 
استثبت خالد بن الوليد في شىء منه لكونه الذي كان باشر السؤال عن حكم الضب وباشر أكله أيضا » فكان 
eS‏ 
« أنى النبى صل الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب » الحديث أخرجه 
oD‏ ل 


ا E‏ ل الام ا 
الفضل ابن عباس » وهما أحتا ميمونة والثلاث بنات الحارث بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى املالي . 

قوله ( فأق بضب محنوذ ) بمهملة ساكنة ونون مضمومة واخره ذال معجمة أى مشوى بالحجارة المحماة ووقع 
في رواية معمر بضب مشوي » وانحنوذ أص والحنيذ بمعناه » زاد يونس في روايته « قدمت به أختها حفيدة ) وهی 
بمهملة وفاء مصغر ومضى في رواية سعيد بن جبر « أن أم حفيدة بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت 
للنبى صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا » وني رواية عوف عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن الطحاوي 
« جاءت أم حفيدة بضب وقنفذ ( وذكر القنفذ فيه غريب » وقد قيل فى اسمها هزيلة بالتصغير وهى رواية ة الموطاً 
قن لزعل E e‏ فلل ها اعون أو A‏ وجك يفن قا E GN‏ 
حميدة بم وني كنيتها أم حميد بميم بغير هاء » وني رواية بهاء وبفاء ولكن براء بدل الدال وبعين مهملة بدل الحاء 
بغير هاء » وكلها تصحيفات . 

قوله ( فأهوى ) زاد يونس « وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم قل ما يقدم يده لطعام حتى يسمى له » 
وأخرج إسحق بن راهويه والبويقى في « الشعب » من طريق يزيد بن الحوتكية عن عمر رضى الله عنه « أن أعرابيا 
جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم بأرنب يديا إليه » وكان النبى صلى الله عليه وسلم لا يأكل من المدية حتى 
يأمر صاحها فيأكل منها من أجل الشاة التي أهديت اليه بخيبر » الحديث وسنده حسن . 


قوله ر فقال ب بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل ؛ فقالوا : هو ضب ) 
في رواية يونس « فقالت امرأة من النسوة الحضور : أخبن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له » هو 
الطني #ارضول: الله # وكات المرأة أرادت أن غيرها يخي » فلما لم يخبروا بادرت هى فأخبرت » وسيأني في « باب 
إجازة خبر خبر الواحد » من طريق الشعبي عن ابن عمر قال « كان ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فمهم 
سعد بعنى ابن أبى وقاص فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم » 
ولسلم من طريق يزيد بن الأصم « عن ابن عباس أنه بيها هو عند ميمونة وعندها الفضل بن عباس وخالد بن 
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الوليد وامرأة أخخرى إذ قرت إلهم خوان عليه لحم » فلما أراد النبى صل الله عليه وسلم أن يأكل قالت له مي 

إنه لحم ضب » فكف يده » » وعرف بهذه الرواية اسم التي 1 الرواية الأخرئء» وعند الطبراذ 

« الأوسط » من وجه آخر صححيح « فقالت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهو » . 
قوله ( فرفع يده ) زاد يونس « عن الضب » ويؤخذ منه أنه أكل من غير الضب مما كان قدم له رن عون 

الضب م موي رافك ورلا ورا مساو بكر امع روخاي ا كدرل 

الأطفنة > .قال فأكل الأقط وشرب اللبن . 


قوله ( لم يكن بأرض قومي ) في رواية يزيد بن الأصم « هذا لحم لم كله قط » قال ابن العرني : اعترض 
بعض الناس على هذه اللفظة « لم يكن بأرض قومي » بأن الضباب كثرة بأرض الحجاز » قال ابن العري : فإن 
كان آراة تکیت ار ققد كدب هو + فان ليس يأرضل اجان ما شی أو تذكرت له بغر اممها او دات 
بعد ذلك » وكذا أنكر ابن عبد البر ومن تبعه أن يكون ببلاد الحجاز شىء من الضباب . قلت : ولا يحتاج إلى 
شىء من هذا بل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم « بأرض قومي » قريشاً فقط فيختص النفى بمكة وماحوها » ولا 
يمنع ذلك أن تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز » وقد وقع في رواية يزيد بن الأصم عند مسلم « دعانا عروس 
بالمدينة فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا » فاكل وتارك » الحديث » فيبذا يدل على كثة وجدانها بتلك الديار . 

قوله ر فأجدنى أعافه ) بعين مهملة وفاء خفيفة أى أتكره أكله » يقال عفت الشىء أعافه » ووقع في رواية 
سعيد بن جبير « فتركهن النبى صلى الله عليه وسلم كالتقذر هن » ولو كن حراما لما أكلن على مائدة النبى صلل 
الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن » كذا أطلق الأمر وكأنه تلقاه من الإذن المستفاد من التقرير » فإنه لم يقع في. ىء 
من طرق حديث ابن عباس بصيغة الأمر إلا في رواية يزيد بن الأصم عند مسلم فإن فيها « فقال لهم كلوا » فأكل 
الفضل وخالد والمرأة » وكذا في رواية الشعبي عن ابن عمر « فقال النبى صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا, فإنه 
حلال ‏ أو قال لابأس به ولكنه ليس طعامي » » وني هذا كله بیان سبب ترك النبى صلى الله عليه وسلم 
وأنه بسبب أنه ما اعتاده » وقد ورد لذلك سبب اخر أخرجه مالك من مرسل سليمان بن يسار فذكر معنى 
حديث ابن عباس وني آخره « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : كلا يعنى الخالد وابن عباس فإنتى 
يحضرني من الله حاضة » قال المازري يعنى الملائكة ؛ وكأن للحم الضب ربحا فترك أكله لأجل ربحه » كا ترك أكل 
الثوم مع كونه حلالا . قلت : وهذا إن صح يمكن ضمه إلى الأول ويكون لتركه الأكل من الضب سببان . 

قوله ر قال خالد فاجتررته ) بجم ورائين » هذا هو المعروف في كتب الحديث 2 وضبطه ثا 
« المهذب » بزاى قبل الراء وقد غلطه النووي . 


قوله ( ينظر ) زاد يونس في روايته « للل ) . وني هذا الحديث من الفوائد جواز أكل الضب » وحكى عياض 
عن قوم تحريمه وعن الحنفية كراهته وأنكر ذلك النووي وقال : لا أظنه يصح عن أحد » فإن صح فهو محجوج 
بالنصوص وبإجماع من قبله . قلت : قد نقله ابن المنذر عن على » فأى إجماع يكون مع مخالفته ؟ ونقل الترمذى 
كراهته عن بعض أهل العلم ؛ وقال الطحاوي في « معاني الآثار » : كره قوم أكل الضب » منهم أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد بن الحسن » قال : واحتج محمد بحديث عائشة 00 
فلم يأكله » فقام علييم سائل » فأرادت عائشة أن تعطيه » فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أ 
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مالا تأكلين » ؟ قال الطحاوي : مافي هذا دليل على الكراهة لاحتال أن تكون عافته » فأراد النبى صلى الله عليه 
وسلم أن لايكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام » كا نبى أن يتصدق بالقر الردىء اه . وقد جاء عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن الضب أخرجه أبو داود بسند حسن » فإنه من رواية [سماعيل بن عياش عن 
ضمضم بن زرعة عن شري بن عتبة عن أبى راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل » وحديث ابن عياش عن 
الشاميين قوی » وهولاء شاميون ثقات » ولايغتر بقول الخطابي : ليس إسناده بذاك > وقول ابن حزم : : فيه ضعفاء 
وبجهولون » وقول البميقى : تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة » وقول ابن الجوزي : لايصح » ففي كل ذلك 
تساهل لايخفى : فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري وقد صحح الترمذى بعضها » وقد أخرج 
أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة « ا نا ضا كنوة الضباب » الحديث » وهه أنهم ٠‏ طبخوا مها قال 
ا : إن أمة من بنى ريل مسخت دراب في الرض فأخشى أن تكرن هذه فاكنره » 
قن وجا ٠‏ ری دی رهج و مداد بز مالك ورددين TEY‏ 
اشتووها وأكلوها » فلم يأكل وم ينه عنه » والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصيحا وتلوبحا نصا وتقريرا » 
لالح ب رين عا جل نبي ا ا ا 
تقار لل يأل ل مر وکل عل مانت دل عل البح »نكي کرد اليه في حق من يذ . 
وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره » ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا . وقد أفهم كلام ابن العربي أنه لا 
يحل في حق من يتقذره لما يتوقع في أكله من الضرر وهذا لايختص بهذا » ووقع في حديث يزيد بن الأصم 
ا SS EE aso‏ 
اء E‏ : ظن ابن عباس أن لني أخبر بوه صل لله عله وسلم ۷ا كله آود لا أله فأنكر 
عليه لأن خروجه من قسم الحلال والحرام محال . وتعقبه شيخنا في « شرح الترمذى » بأن الشىء ء إذا لم يتضح 
إلحاقه بالخلال أو الحرام يكون من الشبهات فيكون من حكم الشىء قبل ورود الشرع ' والأصح م قال ال أنه 
لا يحكم عليها بحل ولا حرمة . قلت :وي کوت مسأ الكتاب من هذا انوع نفد > لأن هذا إنما هو إذا تعارض 
الحكم على المجتهد » أما الشارع إذ سل عن واقعة فلابد أن يذكر ذ فيها الحكم الشرعي « وهذا هو الذي أراده ابن 
العرنى وجعل محط كلام ابن عباس عليه م وجدت: في الد زيادة لفظة سقطت من زواية مسلم وا يجه 
إلكار "ابن عباس وخی عن اوی ابت ن العرني لاأ كله بلا أحله وذلك أن أبا بكر بن أبى شيبة وهو شيخ مسلم 
فيه أخرجه في مسنده بالسند الذي ساقه به عند مسلم فقال في روايته « لا اكله ولا أنبى عنه ولا أحله ولا 
أحرمه » ولعل مسلما حذفها عمدا لشذوذها » » لأ ذلك لم يقع في شىء من الطرق لا في حديث ابن عباس 
ولاغيره » واشهر من روى عن النبى صلی الله عليه وسلم « لا کله ولا أحرمه » ابن عمر | تقدم » وليس في 
حدينه « لا أحله » بل جاء التصريح عنه بانه حلال فلم ت تثبت هذه اللفظة وهی قوله « لا أحله » لأنها وإن كانت 
من روي يزيد بن الأصم ومو ثقة لكنه أخبر ا عن قوم كنا عند ابن عباس فكانت روي عن مجهول ‏ ول قل 
يزيد بن الأصم !: نهم صحابة حتى يغتفر عدم تسميتهم . واستدل بعض من منع أكله بحديث أبى سعيد عند 
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عبال اذ الى صل د عله ولتم نال و E a‏ لزوقد كر اورمد 
قبل » وقال الطبري : ليس في الحديث الجزم بان الضب مما مسخ » وإنما خحشى أن يكون منهم فتوقف عنه » وإنما 
قال ذلك قبل أن يعلم الله تعالى نبيه أن الممسوخ لا ينسل » وبهذا أجاب الطحاوي ثم أخرج من طريق المعرور بن 
سويد عن عبد الله بن مسعود قال « سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهى مما مسخ ؟ 
قال : إن الله لم يبلك قوما ‏ أو يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولاعاقبة » وأضل هذا الحديث في مسلم » وكان 
ا ا ا TOR‏ ل 

لا يعرف بالعقل وإنما طريقه النقل › وليس فيه أمر يعول عليه . كذا قال ثم قال الطحاوي بعد أن أخرجم من 
طرق ثم أخرج حديث ابن عمر ا ار 0 . قال : وقد احتج محمد 
ابن الحسن لأصحابه بحديث عائشة » فساقه الطحاوي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهم عن الأسود عن عائشة « أهذى للنبى صلى الله عليه وسلم فلم يأكله » فقام علههم سائل . فأرادت عائشة 
أن تعطيه فقال لما : أتعطيه مالا تأكلين » ؟ قال محمد : دل ذلك على كراهته لنفسه ولغيو وتعقبه الطحخاوي 
باحټال أن يكون ذلك من جنس ماقال الله تعالى 8 ولسم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه # ثم باق اللعاذيت 

الدالة على كراهة التصدق بحشف اتمر » وقد مر ذكرها في كتاب الصلاة في « باب تعليق E‏ 
وحديث البراء « كانوا يحبون الصدقة بأرداء تمرهم » فنزلت «9 أنفقوا من طيبات ماكسبتم 4 الآية . قال: : فلهذا 
المعنى كره لعائشة الصدقة بالضب لا لكونه حراما اه . وهذا يدل على أنه فهم عن محمد أن الكراهة فيه 
للتحريم » والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزية . وجنح بعضهم إلى التحريم وقال : اختلفت الأحاديث 
وتعذرت معرفة المتقدم فرجحنا جانب التحريم تقليلا للنسخ اه . ودعواه التعذر ممنوعة لما تقدم والله أعلم . 
ويتعجب من ابن العرني حيث قال : قولهم إن الممسوخ لا ينسل دعوى » فإنه أمر لا يعرف بالعقل وإنما طريقه 
النقل » وليس فيه أمر يعول عليه » كذا قال وكأنه لم يستحضره من صحيح مسلم > ثم قال : وعلى تقدير ثبوت 
كون الضب ممسوخا فذلك لا يقتضي تحريم أكله لأن كونه آدميا قد زال حكمه وم يبق له أثر أصلا » وإنما كره 
صلى الله عليه وسلم الأكل منه لما وقع عليه من سخط الله کا كره الشرب من مياه مود اه . ومسألة جواز أكل 
0 إذا مسخ حيوانا مأكولا لم أرها في كتب فقهائنا . وفي الحديث أيضا الإعلام بما شك اليه 

حكمه » وأن مطلق النفرة وعدم الاستطابة لا يستلزم التحريم » وأن المنقول عنه صلی الله عليه وسلم أنه کان لا 
يعيب الطعام إنما هو فيما صنعه الآدمى لثلا ينكسر خاطره وينسب إلى التقصير فيه ؛ و وأما الذي خلق كذلك 
فليس نفور الطبع منه ممتنعا . وفيه أن وقوع مثل ذلك ليس بمعيب ممن يقع منه خلافا لبعض المتنطعة . وفيه ان 
الطباع تختلف في التفور عن بعض المأكولات » وقد يستنبط منه أن اللحم | إذا أنتن لم يحرم لأ بعض الطب لا 

تعافه . وفيه دخول أقارب الزوجة بيتها إذا كان بإذن الزوج أو رضاه » وذهل ابن عبد البر هنا ذهولا ف 
فقال : كان دخول خالد , GGT‏ 
ذكره هو أن إسلام خالد كان بين عمرة القضية والفتح » وكان الحجاب قبل ذلك اتفاقا » وقد وقع في حديث 
الباب « قال خالد : أحرام هو يارسول الله » ؟ فلو كانت القصة قبل الحجاب لكانت قبل إسلام خالد » ولو 
كانت قبل إسلامه لم يسال عن حلال ولا حرام > ولا خاطب بقوله يا رسول الله . وفيه جواز الأكل من بيت 
القريب والصهر والصديق » ركأن خالدا ومن وافقه في الأكل أرادوا جبر قلب الذي أهدته » أو لتحقق لحكم 
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الحل ‏ أو لامتثال قوله صلى الله عليه وسلم« كلوا » وفهم من لم يأكل أن الأمر فيه للإباحة . وفيه أنه صلى الله 

عليه وسلم كان يؤاكل أصحابه ويأكل اللحم حيث تيسر ؛ وأنه كان لا يعلم من المغيبات إلا ماعلمه الله تعالى . 

وفيه وفور عقل ميمومة أم المؤمنين وعظم نصحتها للنبى صل الله عليه وسلم » لأنها فهمت مظنة نفوره عن أكله 

بما استقرت منه » فخشيت أن يكون ذلك كذلك فيتاذى با کله لاستقذاره له فصدقت فراستها . ويؤخذ منه أن 

من خحشى أن يتقذر شيئا لا ينبغي أن يدلس له لكلا يتضرر به » وقد شوهد ذلك من بعض الناس 
بس إذا وقعت الفأرة في السمن ال جامد أو الذائب 

۸- حل نا الحميدي نا سفيان نا الزهري أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أنه سمع ابن 
عباس يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت» فسئل النبي صلى الله عليه عنها فقال : «ألقوها 
وما حولهاء وكلوه». قيل لسفيان: فان معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة 
قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه ولقد 
سمعته منه مرارا . 

۹-- حد نا عَبدانُ أنا عبدالله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن» وهو 
جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرهاء قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه أمر بفارة ماتت في سمن 
فأمر بما قرب منها فطّرح, ثم أكل. عن حديث عبيدالله بن عبد الله. ش 

. 4 8ه- ححدثنا عبدالعزيز بن عبدالله نا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس 
عن ميمونة قالت: سكل النبي صلى الله عليه عن فأرة سقطت في سمنء فقال: «ألقوها وما حّولهاء 
وكلوه». 

قوله ر باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب ) أى هل يفترق الحكم أو لا ؟ وكأنه ترك الجزم 
بذلك لقوة الاختلاف » وقد تقدم في الطهارة مايدل على أنه يختار أنه لا ينجس إلا بالتغير » ولعل هذا هو السر 
في إيراده طريق يونس المشعرة بالتفصيل . 

قوله ( عن ميمونة ) تقدم في أواخر كتاب الوضوء بيان الاختلاف فيه على الزهري في إثبات ميمونة في 
الإسناد وعدمه » وأن الراجح إثباتها فيه » وتقدم هناك الاختلاف على مالك في وصله وانقطاعه . 

قوله ر فقال ألقوها وما حوها ) هكذا أورده أكثر أصحاب ابن عيينة عنه ووقع في مسند إسحق بن راهويه 
ومن طريقه اخحرجه ابن حبان بلفظ « إن كان جامدا فالقوها وما حوطا وكلوه » وإن كان ذائبا فلا تقربوه » وهذه 
الزيادة في رواية ابن عيينة غريبة وسيأتي القول فيها . 

قوله ( قبل لسفيان ) القائل لسفيان ذلك هو على بن المدينى شيخ البخاري » كذلك ذكره في علله . 

قوله ر فإن معمرا يحدث به الح ) طريق معمر هذه وصلها أبو داود عن الحسن بن على الحلواني وأحمد بن 
صالح كلاثما عن عبد الرزاق عن معمر بإسناده المذكور إلى أبى هريرة » ونقل الترمذى عن البخاري أن هذه 
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الطريق خطأ والحفوظ رواية الزهري من طريق ميمونة » وجزم الذهلي بأن الطريقين صحيحان » وقد قال أبو داود ٤‏ 
روايته عن الحسن بن على « قال الحسن : وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن 

عباس عن ميمونة » وأخرجه أبو داود أيضا عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بوذوية عن 
1لا ب از عر رار امار م I‏ » وذكر الإسماعيلي أن 
الليث روا عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال « « بلغنا أن النبى صل الله عليه وسلم سكل عن فأرة وقعت في 
لو ع ا ور ا ار تر اس ع اكور 
الزهري إلا من طريق ميمونة لا يقتضي أن لايكون له عنده إسناد اخر » وقد جاء عن الزهري فيه إسناد ثالث 
أخرجه الدارقطني من طريق عبد الجبار بن عمر. عن الزهري عن سالم عن اين عمر به » وعبد الجبار مختلف فيه . 
قال البييقى : وجاء من رواية ابن جريح عن الزهري كذلك > لكن السند إلى ابن جرج ضعيف وامحفوظ أنه من 
قول ابن عمر . 

قوله ر قال ماسمعت الزهري ) القائل هو سفيان « وقوله ولقد سمعته منه مرارا ان طرق سبو شما 
ووقع في رواية الإسماعيل عن جعفر الفريابي عن على بن المدينى شيخ البخاري فيه قال سفيان : م سمعناه من 
الزهري يعيده ويبدئه . 3 

قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . 

قوله ر عن الزهري عن الدابة ) أى في حكم الدابة ( تموت في الزيت والسمن الح ) ظاهر في أن الزهري 
كان في هذا الحكم لا يفرق بين السمن وغيرة ولا بين ال جامد منه والذائب ٠‏ لأنه ذكر ذلك في السؤال ثم اسغدل 
بالحديث في السمن > فأما غير السمن فإلحاقه به في القياس عليه واضح » وأما عدم الفرق بين الذائب والجامد 
فلأنه لم يذكر في اللفظ الذي استدل به » وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة, بين 
الجامب والداتك ع کر فرعن ای وو مشهور من رواية معمر عن الزهري أخرجه أبو داود راناي 
وغيرهما وصححه ابن حبان وغوه على أنه اختلف عن معمر فيه » فأخرجه ابن أبى شيبة عن عبد الأعلى عن 
مغمر بغير تفصيل اكه جد عد سال و رود اين لقا طن ملك اك خيس و الدج ا 
جامد » وتقدم التنبيه عليه في الطهارة وكذا وقع عند أحمد من رواية الأوزاعي عن الزهري » وكذا عند البيبقى من 
رواية حجاج بن منهال عن ابن عيينة » وكذا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن سفيان وتقدم 0 
الزيادة التي وقعت في رواية ای :ابن براهويه عن سنيات وأنه تفرد بالتفصيل.عن سفيان دون حفاظ ا 
أحمد والحميدي ومسدد وغيرهم » ووقع التفصيل فيه أيضا في رواية عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سالح عن 
أبيه » وقد تقدم أن الصواب في هذا الاسناد أنه موقوف ا ف طهر لي أن التي 
عن الزهري عن سالم عن أبيه من قوله » والإطلاق من روايته مرفوعا ء لأأنه لو كان عنده مرفوعاً ماسوى في فتواه بين 
الجامد وغير الجامد » وليس الزهري ممن يقال في حقه لعله نسى الطريق المفصلة المرفوعة لأنه كان أحفظ الناس في 
عصره فخفاء ذلك عنه في غاية البعد . 


قوله ( عن حديث عبيد الله بن عبد الله ) يعنى بسنده لكن لم يظهر لنا هل فيه ميمونة أو لا ؟ وقد أخرجه 
الإسماعيل من طريق نعم بن حماد عن ابن المبارك فقال فيه « عن عبيد الله بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه 
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وسلم » فذكره مرسلا وأغرب أبو نعم في « اجرج + افساقه من طريق الفريري :عن البتخاري عن عيدات 
موصولا بذكر ابن عباس وميمونة بالمرفوع دون الموقوف وقال « أخرجه البخاري عن عبدان » وذكر فيه كلاما » 
واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير » وهو 
اختيار البخاري وقول ابن نافع من المالكية وحكى عن مالك » وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علية عن عمارة 
ابن ى حفصة عن عكرمة « أن ابن عباس سكل عن فأرة ماتت في سمن قال : تؤخذ الفارة وماحوها » فقلت إن 
أثرها كان في السمن كله » » قال إنما كان وهى حية وإنما ماتت حيث وجدت » ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه 
أحمد من وجه اخر وقال فيه عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ وفيه « أليس جال في الجر كله ؟ قال : إنما جال وفيه 
الروح م استفر يت عات 4 وفرق الجمهور ين االات والجامد عثلا بالتففضيل العم كرو وقنا مساك ابن 
العربي بقوله « وما حوها » على أنه كان جامدا » قال : لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول » لأنه لو نقل من أى 
جانب مهما نقل خلفه غير في الحال فيصير مما حولها فيحتاج إلى إلقائه كله كذا قال » أما ذكر السمن 
والفأرة فلا عمل بمفهومهما , وجمد ابن حزم على عادته فخص التفرقة بالفأرة » فلو وقع غير جنس الفأر من 
الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير » وضابط المائع عند الجمهور أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شىء . واستدل 
بقوله « فماتت » على أن تأثيرها في المائع إنما يكون بموتها ف فيه فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضر » وم يقع 
في رواية مالك التقيبد بالموت » فيلزم من لا يقول بحمل المطلق على المقيد أن يقول بالتأثير ولو حرجت وهى في 
الحياة » وقد التزمه ابن حزم فخالف الجمهور أيضا . 

قوله ( ألقوها وما حوها ) لم يرد في طريق صحيحة تحديد مايلقي > لكن أخرج ابن أبى شيبة من مرسل 
عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف وسنده جيد لولا إرساله » » وقد وقع عند الدارقطني من رواية يحيى القطان عن 
مالك في هذا الحديث « فأمر أن يقور ما حوبا فيرمي به » وهذا أظهر في كونه جامدا من قولهه وما حوها ٤‏ 
فيقوى ما تمسك به ابن العربي » وأما ما أخرجه الظبراني عن أبى الدرداء مرفوعا من التقييد في المأخوذ منه ثلاث 
غرفات بالكفين فسنده ضعيف » ولو ثبت لكان ظاهرا في المائع . واستدل بقوله في الرواية المفصلة « وإن كان 
مائعا فلا تقربوه » على أنه لا يجوز الانتفاع به في شىء » فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الآكل كالشافعية 
وأجاز بيعه كالحنفية إلى الجواب ‏ أعنى الحديث ‏ فإنهم احتجوا به في التفرقة بني الجامد والمائع » وقد احتج 
بعضهم ما وقع في رواية عبد الجبار بن عمر عند البييقى في حديث ابن عمر « إن كان السمن مائعا انتفعوا به ولا 
تأكلوه » وعنده في رواية ابن جرج مثله » وقد تقدم أن الصحيح وقفه . وعنده من ظريق الثوري عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت قال « استصبحوا به وادهنوا به أدمكم » وهذا السند على شرط الشيخين 
إلا أنه موقوف » واستدل به على أن الفأرة طاهرة العين » وأغرب ابن العرني فحكى عن الشافعى وأبى حنيفة أنها 

قوله ني رواية مالك ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هو كذلك في أكثر الروايات بإبهام السائل » 
ووقع في رواية الأوزاعي عن أحمد تعيين من سأل » ولفظه عن ميمونة « إنها استفتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن فأرة » الحديث » ومثله في رواية يحبى القطان عن مالك عند الدارقطني بلفظ « عن ابن عباس أن 
ميمونة استفتت » والله أعلم 
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۱ - - حادثنا عبيدالله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه كه أن تُعلم الصور 95 
ان عفر : نهى النبي صلى الله عليه أن تُضرب . 
تابعه فتَيبة نا العنقزي عن حنظلة وقال : تضرب الصورة. 00 
1 - حدنا أبوالوليد نا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس :حلت على الي عبني لل عليه ناخ 


١ . لي يحنكه وهو في مربد له فرأيته يسم شاة» حسبئهُ قال : في آذانها‎ ٠ 


قوله ر باب العلم ) بفتحتين ( والوسم ) بفتح أوله وسكون المهملة » وني بعض النسخ با معجمة فقيل هو 
بمعنى الذي بالمهملة وقيل با مهملة في الوجه وبا معجمة في سائر الجسد » فعلى هذا فالصواب هنا بالمهملة لقولة في 
الصورة » والمراد بالوسم أن يعلم الشىء بشىء يؤثر فيه تأثيرا بالغا » وأصله أن يجعل في البييمة علامة لميزها عن 
غيرها . 0 

قوله ( عن حنظلة ) هو ابن أبى سفيان الجمحي » وسالم هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوله ( أن تعلم ) بضم أوله أى تجعل فيها علامة . ۱ 

قوله ( الصورة ) ني رواية الكشميهنى في الموضعين « الصور » بفتح الواو بلا هاء جمع صورة والمراد بالصورة 
الوجه . 1 

قوله ( وقال ابن عمر : نبى, النبى صلى الله عليه وسلم أن تضرب ) هو موصول بالسند المذكور ء' بدأ 
بالموقوف وثنى بالمرفوع مستدلا به على ماذكر من الكراهة » لأنه إذا ثبت النبى عن الضرب كان منع الوسم 
e‏ 
OT‏ 

قوله ( تابعه قتيبة قال حدثنا العنقزي ) بفتح المهملة والقاف بينهما نون ساكنة وبعد القاف زاى » منوب 
الى العنقز وهو نبت طيب الرج » ويقال هو المرزنجوش بفتح الميم وسكون الراء ثم فتح الزاى وسكون النون يعدها 
جم مضمومه ة واخره معجمة » وهذا تفسير للشىء بمثله في الخفاء » والمرزتحوش هو الشمار أو الشذاب » وقيل 
0 كا 2 ويل القصب 2 ¢ واسم 0 عمرو بن محمد الكرم وثقه أحمد الك 0 3 إوقال 
ا قا ها YS‏ ا تضرب » 0 روايته 
للصورة لكونها ذكرت أولا وأفصح العنقزي في روايته بذلك » وقوله عن حنظلة يريد بالسند المذكور وهو عن سالم 
عن أبيه » وقد أخرج الإسماعيلي الحديث من طريق بشر بن السرى وتحمد بن عدى فرقهما كلاهما عن حنظلة 
بالسند المذكور واللفظ المذكور » لكن لفظ رواية بشر بن السرى « عن الصورة تصرب ( وأخرجه من طريق 0 


عن حنظلة بلفظ « أن تضرب وجوه البهائم » ومن وجه اخر عنه « أن تضرب الصورة » يعنى الوجه » وأتخرجه 


03 


الحديث 004١‏ ب "“*4هه 8ه 


أيضا من طريق محمد بن بكر يعني البرساني وإسحق بن سليمان الرازي كلاهما عن حنظلة قال « سمعت » سالا 
يسأل عن العلم في الصورة فقال : كان ابن عمر يكره أن تعلم الصورة «وبلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم هى 
أن تضرب الصورة » يعنى بالصورة الوجه . قال الإسماعيلي المسند منه على اضطراب فيه ضرب الصورة » وأما العلم 
فإنه من قول ابن عمر وكان المعنى فيه الكى » قلت وهذه الرواية الأخية هى المطابقة للفظ الترجمة . وعطفه 
الوسم عليها إما عطف تفسيري وإما من عطف الأعم على الأحص + وأشار الإسماعيلي بالاضطراب إلى الرواية 
الأحيرة حيث قال فيها « وبلغنا » فإن الظاهر أنه من قول سام فيكون مرسلا بخلاف الروايات الأحرى أنها ظاهرة 
الاتصال لكن اجتاع العدد الكثير أولى من تقصير من قصر به والحكم لمم . ومثل هذا لايسمى اضطرابا في 
الاصطلاح لأن شرط الاضطراب أن يتعذر الترجيح بعد تعذر الجمع وليس الأمر هنا كذلك . وجاء في ذكر 
الوسم في الوجه صرحا حديث جابر قال « مر النبى صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال : لعن 
الله من فعل هذا . لايسم أحد الوجه ولا يضرب أحد الوجه » أخرجه عبد الرزاق ومسلم والترمذى . وهو شاهد 
جيد الحديث ابن عمر . وتقدم البحث في ضرب وجه الآدمى في كتاب الجهاد في الكلام على حديث أبى هريرة » 
وتقدم قبل أبواب النبى عن صبر الببيمة وعن المثلة . 

قوله ( عن هشام بن زيد ) أى ابن أنس ابن مالك . 

قوله ( عن أنس ) هو جده . 

قوله ر بأخ لي يحنكه ) هو أخوه من أمه وهو عبد الله بن أبى طلحة » وسيأتي مطولا في اللباس من وجه 


قوله ر في مربد ) بكسر الممم وسكون الراء وفتح الموحدة بعدها مهملة مكان الابل وكأن الغدم أدخلت فيه مع 
الإبل . ) 

قوله ( وهو يسم شاة ) في رواية الكشميهنى « شاء » با همز وهو جمع شاة مثل شياه » وسيأتي في الرواية 
لات لا اوه لي لد ع ل ل ررس و ل لد 
ل راك ' 

قوله ( حسبته ) القائل شعبة » والضمير لهشام بن زيد وقع مبينا في رواية مسلم . 

قوله ر في اذانها ) هذا محل الترجمة وهو العدول عن الوسم في الوجه إلى الوسم في الأذن » فيستفاد منه أن 
الأذن ليست من الوجه » وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهاتم بالكى » وخالف فيه الحنفية تمسكا بعموم 
النبى عن التعذيب بالنار » ومنهم من ادعى بنسخ وسم البهاتم وجعله الجمهور مخصوصا من عموم النبى . والله 
أعلم 
با ) إذا أصاب قوم غنيمة 


فذبح بعضهم عنما أر إبلا بغير أمر أصحابهم: «المز ل ر ف ا . وقال 
طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق : «اطرحوة). 


[oo] 
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۴۳ "ه- حد نا مسدد نا أبوالأحوص نا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن 
ا او ارا ا ا 
فكلوةء ما لم يكن سن ولا طُفرآء وساحدتكم عن ذلك : أما الس فعظم» وأما الظفرٌ فمدى الحبشة, ا 
سرعان الناس فأصابوا من المغائم والنبي صلى اله عليه في آخر الناس» فتصبوا قدرا . فامر بها فاكفعت» وقسم 
بینهم» وعدل بعيرا بعضر شیاه : ثم ند بعير من أوائل القوم» لم يكن معهم خَيل» فرماه رجلٌ بسهم فحبّسه 
الله» فقال : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا». ٤‏ 
قوله ( باب إذا أصاب قوم غنيمة ) بفتح أوله وزن عظيمة . 


قوله ( فذبح بعضهم غنا أو إبلا بغير أمر أصحابه م تزكل خديث رافع ) هذا مصير من البخاري إلى أن 
سبب منع الأكل من الغنم التي طبخت في القصة التي ذكرها رافع بن خدج كونها لم تقسم » وقد تقدم البحث 
في ذلك في « باب التسمية على الذبيحة » وقوله فيه « وسأحدفكم عن ذلك ) جزم النووي بأنه من جملة المزرفوع 
وهو من كلام النبى صلى الله عليه وسلم » وهو الظاهر من السياق » وجزم أبو الحسن بن القطان في « كتاب 
بيان الوهم والإمهام 6 بأنه مدرج من قول رافع بن خدي راوي الخبر » وذكر ها حاصله أن أكثر الرواة عن سعيد 
ومسروق أوردوه على ظاهر الرفع » أن أبا الأحوص قال في روايته عنه بعد قوله دأو ظفر ٠‏ : « قال رافع 
وسأحدثكم عن ذلك » ونسبت ذلك لرواية أبى داود وهو عجيب فإن أبا داود أخرجه عن مسدد وليس في شىء 
من نسخ السنن قوله « قال رافع » وإنما فيه کا عند المصنف هنا بدونها » وشيخ أبى داود فيه مسدد هو شيخ 
البخاري فيه هنا › وقد أورده البخاري في الباب الذي بعد هذا بلفظ « غير السن والظفر فإن السن عظم الح ( 
وهو ظاهر جدا في أن الجميع مرفوع . ١‏ 

قوله ر وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق : اطرحوه ) وصله عبد الرزاق من حديثهما بلفظ « إنهما 
سلا عن ذلك فكرهاها ونہیا عنها » وتقدم بيان الحكم في ذلك في ذبيحة المرأة . ثم ذكر المصنف ف 
خديج وقد تقدم شرحه مستوفی قبل , 


بي) إذا ند بير لقوم ظ 
فرماه بعضهم بسهم فقتله» وأراد إصلاحهم »فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه . 
014 - حدثني محمد بن سَلام أنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن 
رافع عن جده رافع قال : كنا مع النبي صلى الله عليه في سَفرء فنا بَعير من الإبل» قال 00-7 
فحبسه قال: ثم قال : «إن لها أوابد كأوابد الوحش» فما غلبكم منها فاصتعوا به هكذا» . قال : قلتء: 
ا 1 لا ع المح ا 
نهر- الدم وذكر اسم الله فكل غير السنٌ والظّفر, فإن السنّ عظم, وإن الظفرَ مُدَى الحبشة». ظ 
قوله ( باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز ) في رواية الكشمييني 


| 


0۹۱ ٥٥١٤٤ الحديث‎ 


) إصلاحه » ولكرعة زز صلاحه ) بغير ألف بالإفراد أي البعير وضمير الجمع القوم ٠‏ ثم ذكر المصنف حديث رافع 
ابن خدج › » وقد تقدم التنبيه عليه في الذي قبله » ومضى في « باب ذبيحة الرأة » بحث في خصوص هذه 
الترجمة » وقوله في هذه الرواية ما أنهر الدم أو نهر شك من الراوي والصواب « أخبر ) با همز > وقد ألزمه الإسماعيلي 
التناقض في هذه الترجمة والتي قبلها . وأشار إلى عدم الفرق بين الصورتين » والجامع أن كلا منهما متعد بالتذكية » 
وأجيب بأن الذين ذبحوا في القصة الأول د | مالم يقسم ليختصوا به فعوقبوا بحرمانه إذ ذاك حتى يقسم » والذي 
رمى البعير أراد إبقاء منفعته لمالكه فافترقا . وقال ابن المنير : نبه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالكٍ إذا كان 
بطريق التعدي كا في القصة الأول فاسد » وأن ذبح غير المالك إذا كان بطريق الإاصلا ح للمالك خحشية ة أن تفرب 
عليه المنفعة ليس بفاسد 


باس أكل المُضْطَرٌ 
لقوله عر وجل : يا أيها ألذين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناكم ‏ إلى : فلا نم عله 4 
وقال تعالى: لإ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لالم 4 
وقوله تعالى : ل فكُنُوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنحم بآياته مؤمنين ) 
طقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما 4 إلى : أو دما مسفوحا 4 
قال ابن عباس : مهراقا (أو لحم خنزير) . 
وقال : بط فكلوا مما رزقکم الله حلالا طَيبا 4 
قوله ر باب إذا أكل المضطر ) أى من الميتة » وكأنه أشار إلى الخلاف في ذلك وهو في موضعين : أحدهما 
لص E‏ ما يؤكل ا 
م ل ان ای اگ ی ذلك أن ف ال سي شمه ار لادء ملک فشر هأ 
الغ في خايةالحسن » وأم الثاني فتكره في تفسير قر تمال و متجانف لاثم 6 وقد فو قادة بالتسدي ور 
تفسير معنى » وقال غيره الاثم أن يأكل فوق سد الرمق » وقيل فوق العادة وهو رچ لإطلاق الاية . ثم محل 
جرار نشم نالا رقع بغر اع ج فإ توفع امع إن وی ع المع إلا أن دمت وذ كر ا ان 
أن المراد بالشبع ما ينتفى الجوع لا الامتلاء حتى لايبقى لطعام اخر مساغ فإن ذلك حرام . واستشكل بما في 
ا ا 0 


Ru‏ : ا با الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقام = إلى قوله ‏ فلا إِثم عليه ) كذا لأبى 
ذر » وساق في رواية كريمة ما حذف » وقوله ل غير باغ » أى في أكل الميتة » وجعل الجمهور من البغى 


94۲ كتاب الذبائح والصيد 


العصيان فمنعوا العاصي بسفره أن يأكل الميتة وقالوا : طريقه أن يتوب ثم يأكل » وجوزه بعضهم مطلقا ., 
قوله ( وقال فمن اضطر في مخمصة ) أى مجاعة ( غير متجانف ) أى مائل . | 
قوله ( وقوله :افكارا قا ذكر اسم لعي إن" كنع يانه مني )زد في رواية زب الاي التق شما إل 

ENE E وبلا عدي )ود تور‎ SO 

تمسك به من أجاز أكل الميتة للعاصي وحمل الجمهور المطلق على المقيد في الآيتين الأخيرتين . 
قوله ر وقوله جل وعلا : قل لاأجد فيما أوحى إلى حرما ) ساق في رواية كرمة إلى آخر الآية وهى قوله 

9 غفور رحم » وبذلك يظهر أيضا وجه المناسبة وهو قوله [ فمن اضطر & . 
قوله ( وقال ابن عباس ر ایر ای عباس اح الا وهر متوضول عند الطرا چ 

طريق على بن أبى طلحة عنه . 
قوله ( وقوله : فكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا ) كذا ثبت هنا لكريمة والأصيلي وسقط للباقين » وساق في 

نسخة الصغاني إلى قوله ف خنزير 4 ثم قال إلى قوله طإ فإن الله غفور رحم & قال الكرماني وغوه : عقد 

البخاري هذه للترجمة ولم يذكر فيها حديثا إشارة إلى أن الذي ورد فيها ليس فيه شىء على شرطه » فاكتفى با ساق 
فيها من الآيات » ويحتمل أن يكون بيض فانضم بعض ذلك إلى بعض عند تبييض الكتاب . قلت : والثاني 

أوجه » واللائق بهذا الباب على شرطه خديث ‏ جابر في قصة العنبر » فلعله قصد أن يذكر له طريقا أخرى . 


( خاتمة ) : اشعمل كتاب الذبائح والصيد من الأحاديث المرفوعة غلى ثلاثة وتسعين حديثا » المعلق منها أحد 
وعشرون حديثا والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة وسبعون حديثا » والخالص أربعة عشر حديئا » 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في النبى عن أن تصبر البييمة » وحديث ابن عباس فيه » وحديث 
عبد الله بن زيد في النبى عن امثلة » وحديث ابن عباس والحكم بن عمرو في الحمر الأهلية » وحديث ابن عمر 
في الى عن ضرب الصورة . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أربعة وأربعون أثرا » والله سبحانه رال 
أعلم . 
تم الجزء التاسع أ 
ويليه إن شاء الله الجزء العاشر وأوله ‏ كتاب الأضاحي ‏ والحمد لله أولا واخرا ١‏ 


ال موضوع 


الترغيب في النكاح EAR EEE‏ 


تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام . 
قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت أنزل 
لك عنها من و NSE‏ 


تزويج الصغار من الكبار a es‏ 
إلى من ينكح وأي النساء خير أي ا ST‏ 
اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم تزوجها . 
من جعل عتق الأمة صداقها 100100 


مايتقى من شؤم المرأة ESARETÊ SR Ss‏ 


لا يتزوج أكثر :من أربع ERR E‏ 
:#وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم# ويحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب 0 
من قال: لارضاع بعد حولين جع لل 


اراس 
اء اناسع منت لباري . 


۲۹ 


الموضوع : الصفيحة 
#وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم 

اللاتي دخلتم بهن e, oe a SS‏ 
#وأن تجمعوابين الأختين» TT‏ 
لاخ ارا على تر ها E Es‏ 
الشغار E eS aA‏ 
هل للمرأة أن تهب نفسهالأحد؟ Ane‏ 
نكاح المحرم VS aR as‏ 
نهى رسول الله صلى الله عليه عن نكاح ا عة 

أخيراً 9 دب 0000 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح A sas‏ 


عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير .. ۸١‏ 
#إولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 


النساء# الآية CEE‏ أ ار 
النظر إلى المرأة قبل التزويج e‏ 
من قال: لا نكاح إلا بولي د را 
إذا كان الولى هو الخاطب و E eA‏ 
كاج لزعل و ار E e‏ 
تزويج الأب ابنته من الإمام VY SS ee‏ 
السلطان ولي ES‏ و ولحي الل 


لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ٠‏ /ة 
إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود . . . . 6١١‏ 


تزويج اليتيمة لوده ويد وام مثا لاوح اخ مور تر للا 
إذا قال الخاطب للولى : زوجنى فلانة فعا اعد با 
لطب على عة أيه حتى ينكم أو يلعب آ٠‏ 
تفسير ترك الخطبة ل ممصم و وك ا ما ار لجرا 
الخطبة مر م EA LAE NAT‏ 
ضرب الدف في النكاح والوليمة A eae:‏ 
قول الله عز وجل : #وآتواالنساء صدقاتهن نحلة# ١١١‏ 
التزويج على القرآن بغير صداق Meret‏ 
المهر بالعروض وخاتم من حديد EE CEE ROE‏ 


الشروط في النكاح ES‏ لوا 


o۹4‏ فهرس 
ا موضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الشروط التي لا تحل في النكاح ee‏ ا لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه . 0 
الصفرة للمتزوج hea WI‏ ا كاف 1111 11 ا 
باب ا ا كفران العشير وهو الزوج و و E‏ 
كيف يدعى للمتزوج؟ TE‏ لزوجك عليك حق ا 
الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس ١٠‏ المرأة راعية في بيت زوجها I A AS‏ 

بلحي لوقيل ار eS‏ ا فول اعد وجل : #الرجال قو سود عن 

من بنى بامرأته وهي بنت تسع سنين EET E‏ النساء # ام اام IP AE‏ 
بناء العروس في السفر N A‏ هجرة النبي صلى الله عليه نساءه في غير بيوتهن ۱ 
البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران TE‏ فا من ضرب النساء ITE e et‏ 
الأفاط ونحوها للنساء A‏ لا تطيع المرأة زوجها في معصية 0 ٥‏ 
النسوة اللاتى يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن NOS aE ET‏ 
ER a SER e Ga E‏ العزل O SS‏ 
ا للد ورين م ا E‏ القرعة بين النساء إذا أراد سفراً OE DSR‏ 

استعارة الثياب للعروس وغيرها ا Wo‏ المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم 0 
مايقول الرجل إذا أتى أهله SSE‏ ا ذلك ا ا PEE dad‏ 
الولحبتة ق E Tee e‏ العدل بين النساء OEE‏ 
الوليمة ولو بشاة IEA es EER‏ إذا تزوج الثيب على البكر as‏ ا جين د 
من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض .... E ١43‏ ۲۷ 
من أولم بأقل من شاة E E‏ دخول الرجل على نسائه في اليوم TEV es‏ 

حق إجابة الوليمة والدعوة ا EA‏ إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت 

من ترك الغرة ققد غص الله زرل ا بعضهن فأذن له VE e Ae‏ 
من أجاب إلى كراع OE O‏ حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض . ۲۸ 
إجابة الداعي في العرس وغيرها VO Rd‏ المتشبع بما لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة . ۸ 
ذهاب النساء والصبيان إلى العرس NE er‏ الغيرة Wae RE‏ 
هل يرجم إذا رق كرا في الدعوة؟ ا ۷۵۷۰ SERS E‏ 
قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف . ۸ 
بالنفس ON ET CDS a‏ يقل الرجال ويكثر النساء E ASS.‏ 
الم داشرا الذى كارن و ٠‏ اودر اا تدر ودر .` 
المداراة مع النساء ا e‏ على المغيبة كوه مدو ابو طق البو رو E‏ 
الوصاة بالنساء مط Nese‏ ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس . Yé‏ 
#قوا أنفسكم وأهليكم ناراً» TE ee‏ ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة ٠‏ 546 
حسن المعاشرة مع الأهل e SLRS‏ نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة ۲6۸ 
موعظة الرجل ابنته لجال زوجها اعم تعن ب “اللا خروج النساء لحوائجهن لم ا م 43" 

صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً نه ا استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد ١‏ 
إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها..... ٠۲٠١‏ وغيره مواد وب اا ودع عام ل E‏ 


فهرس هةه 
الموضوع الصفحة الوضوع الصفحة 
مايحل من الدخول والنظر إلى النساء في شفاعة النبي صلى الله عليه في زوج بريرة . ۳1۹ 
الرضاع aS‏ وه ب ا باب 00 E‏ 
لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها aes‏ يلف قوله تعالى : # ولا تنكحوا المشر كات 4 sess‏ 
قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي OR si‏ نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن FIV sees‏ 
لايطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو 
يخونهم أو يلتمس عثراتهم PON es‏ الحربي E LASAGNA‏ 
طلب الولد ON. Aa NE‏ قول الله عز وجل : #للذين يؤلون من نسائهم 
تستحد المغيبة وتمتشط E ET‏ تربص أربعة أشهر فإن فاو واه EEO ESSA‏ 
#ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» NO Sada‏ حكم المفقود في أهله وماله ل م مقعم 
#والذين لم يبلغوا الحلم منكم » ا امل الظهار وقول الله تعالى : # قد سمع الله قول التي 
طعن الرجل ابنته فى الخاصرة عند العتاب . 01 تجادلك فى زوجها» ا EV‏ 
E ۰‏ والالسود e E‏ 6 
كتاب الطلاق اللعان وقول الله عز وجل : #والذين يرمون 
وقول الله عز وجل : يا أيها النبي إذا طلقتم أزواجهم* Ry‏ ا ا ا 
النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصواالعدة» ... ۲۵١۸‏ إذا عرض بنفى الولد 0 0 0 00000 
إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق E‏ إحلاف الملاعن ما وا OE es‏ 
من طلق. وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ..' ١57‏ يبدأ الرجل بالتلاعن OE ees‏ 
من جوز الطلاق الثلاث VE aS Es‏ اللعان» ومن طلق OOS a SEs‏ 
من خير أزواجه بارج اه عم و ا ع ل التلاعن فى المسجد TI Se ATG‏ 
إذا قال: فارقتك أو سرحتك أو البرية أو الخلية قول النبي صلى الله عليه : لو كنت راجماً بغير 
أو ما عني به الطلاق فهو على نيته مسبو AE‏ بينة) SSR‏ سو ب ار ا ا N‏ 
من قال لامرأته : أنت علي حرام بحمو موه ا صداق الملاعنة اكد امج رمقو او ا TAL‏ 
#لم تحرم ما أحل الله لك AN mehe‏ قول الإمام للمتلاعنين : إن أحدكما كاذب» فهل 
#يا أيهاالذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم منكما تائب؟ و وم اا ياه FAV‏ 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن التفريق بين المتلاعنين ENA es‏ 
من عدة. . # الآية Es‏ ا سل يلحق الولد بالملاعنة E‏ ل 
إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه أختي . فلا شيء قول الإمام اللهم بين ا PNY asd‏ 
عليه 1111 ea‏ إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره 
الطلاق في الإغلاق والكره. والسكران فلم يمسها ER‏ عع انمع ملاو لوي فا بالق EVE‏ 
والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق ۰ #واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن 
والشرك وغيره AES‏ و مسج رو و a‏ قوم ارتبتم © لفكي الس ووو eS‏ ا 
الخلع و كيف الطلاق فيه E SSA a‏ #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة . ۳1٤‏ حملهن © IEEE‏ ا ا ا E O‏ 
لا يكون بيع الأمة طلاقاً NOME ne‏ قول الله عزوجل: #والمطلقات يتربصن 
خيار الأمة تحت العبد AV Sle SA‏ بأنفسهن ثلاثة قروء ه FAV eS‏ 
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كوه 


ا موضوع الصفحة ا موضوع الصنمحة 
قصة فاطمة بنت قيس وقول الله تعالى : #واتقوا نفقة المعسر على أهله ا له 
الله ربكم» لا تخرجوهن من بيوتهن . . € الآية YAY‏ #وعلى الوارث مثل ذلك* وهل على المرأة منه ْ 
المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن شن EASA SNe‏ امم VE‏ 
يعم عليها او تول اهلها اة لوس قولالنبي صلى الله عليه : «مبن ترك كسلا أو 
قول الله عز وجل : #ولا يحل لهن أن يكتمن ما ضياعاً فإلى» معام تن E‏ 1 
خلق الله في أرحامهن»* ام TAN‏ المراضع من المواليات وغيرهن ET a‏ 
#وبعولتهن أحق بردهن# في العدة» وكيف 5 
ترا إذا طلقها واحدة أو اثنتين AY‏ كتاب الأطعمة 
مراجعة الحائض ل وقول اله تعالى: #كلوامن طيبات ما )ا 
تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً PAE Sas‏ رزقناكم. .€ الآية ا ون اي أ A A‏ 
الكحل للحادة 8 2000000 التسمية على الطعام والأكل باليمين رن 
القسط للحادة عند الطهر ET‏ كا الأكل مما يليه sD‏ رن 
تلبس الحادة ثياب العصب اش و A N‏ من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» ..... ود منه كراهية 0000 E So‏ 
مهر البغي» والنكاح الفاسد ار EE‏ التيمن في الأكل وغيره NE‏ ع ا 
المهر للمدخولة عليها وكيف الدخول أو طلقها من أكل حتى شبع EV ar ASN‏ 
قبل الدخول والمسيس CO SSS‏ #ليس على الأعمى حرج ولاغلى الأعسرج 
المتعة للتي لم يفرض لها SL‏ يا EOE‏ حرج ولا على المريض حرج( الآية 1 
ش الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة . ٤٤١ ٠...‏ 
كتاب النفقات اسيق EE SEA ER‏ 
فضل النفقة على الأهل O‏ ا ما كان النبى صلی الله عليه لا.يأكل حتی يسمى 
وجوه النفقة على اا واا et‏ فيع ماهو 2016 E Sloss‏ 
حبس الرجل قوت سنة غلى أهله» وكيف طعام الواحد يكفي الاثنين عود سوا سود O‏ 
نفقات العيال -ب-- 211100 المؤمن يأكل في معى واحد esas E‏ 
نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولد .. 4١5‏ الأكل متكئاً ا ان 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن الشواء وقول الله عزوجل: #فجاءبعجل  ٠١‏ . 
أراد أن يتم الرضاعة * NE eee ea‏ حنيذ: مشوي ا م OE‏ 
عمل المرأة فى بيت زوجها VE SSA‏ النسزيرة ا إن ا ا OT ee‏ 
حادم المرأة : CVE 1 [ [ a A‏ الأقط E‏ 
خدمة الرجل فى أهله ENV Serte‏ السلق والشعير OO EAE‏ 
إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما انين اتال اللجم E e ee‏ 
يكفيها وولدها بالمعروف مداه قا مويك AA‏ تعرق الغضد ل CON‏ 
حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة :.... ٤١١‏ قطع اللحم بالسكين بي ل ل انيف ON‏ 
كسوة المرأة بالمعروف وام الاسام الو ET‏ ماعاب النبي صلى الله عليه ظغاماً ..... OA‏ 
عوة الرأة ر وهای ول ل م E‏ النفخ في الشعير oA‏ 44 


فهرس 


الموضوع الصفحة 
ما كان النبى صلى الله عليه وأصحابه يأكلون . . 6+٠‏ 
ا e ES‏ ا 
الثريد AN SNE a e eas‏ 
شاة مسموطة والكتف والجنب Ae‏ 
ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم 

من الطعام واللحم وغيره O rS Seas‏ 
الحجيس ENO LEIS SE‏ 
الأكل فى إناء مفضض خا و ع ETE‏ 
دك العام ل ا الوح ل مو بم ا 
الأدم EAN ee ADRESS‏ 
الحلوى والعسل CAT e RS RAS‏ 
الدباء VS a E A‏ 
الرجل يتكلف الطعام لإخوانه EV, eae‏ 
من أضاف رجلاً إلى طعامه وأقبل هو على عمله ٤۷٣‏ 
المرق ف حقو EASA‏ باه 
القديد مكاعم وام واو وف لماكو ةا اللخ EVE‏ 
من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاً . . ٤۷٥‏ 
القغاء بالرطب تجن سوا و سات دقلا 
باب E‏ انع اانا 
الرطب والتمر وقول الله عز وجل: #وهزي 

إليك بجذع النخلة. . # الآية NV aA‏ 
أكل الجمار مام مار و كاه مدو املو بح EA‏ 
العجوة E‏ ا ا 
القران في التمر ERE ASE‏ 
بركة النخل e E E‏ 
القشاء EAD. esa RSs‏ 
جمع اللونين أو الطعامين بمرة EA tas e Ae‏ 
من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على 

الطعام عشرة عشرة EATS aa‏ 
مايكره من الثوم والبقول AVS aa Doge‏ 
الكباث وهو ورق الأراك 51000 CARS e‏ 
الضمضمة بعد الطعام EAN, SRE‏ 
لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل . .. 49٠‏ 
المنديل SE ENE SR‏ ارا طق 
مايقول إذافرغ من طعامه O e‏ 


o۹۷ 
الموضوع الصفحة‎ 
EE e الآكل مع الخادم مجر وا لمك ردن‎ 
الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. ا‎ 
إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه قا‎ 
449 .... قول الله تعالی : #فإذا طعمتم فانتشروا»‎ 
كتاب العقيقة‎ 
٠٠١ ٠ . . . تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه‎ 
OE إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة دام حم ينل‎ 
O ey RRS A SN الفرع‎ 
O عب عم واد ماق نيه كم‎ SES العتيرة‎ 
EET التسمية على الصيد‎ 
OAS eA Rs e صيد المعراض‎ 
ONA eel ما أصاب المعراض بعرضه‎ 
01 E E ع سكي عد عو اود هد بوذ امه‎ RES صيد القوس‎ 
ONE aE AE الخذف والبندقة‎ 


من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية . . . . oY‏ 
إذا أكل الكلب» وقوله تعالى: #يسألونك ماذا 


أحل لهم. .4 الآية الت فل مشا زو بأ EE‏ 
الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة O e.‏ 
إذا وجد مع الصيد كلباًآخر a E‏ 
ما جاء فى التصيد ON ASSEN‏ 
افيد فل الان saa‏ 
قول الله عز وجل : #أحل لكم صيد البحر» . . AK‏ 
أكل الجراد 8ت OF e‏ 
آنية المجوس والميتة السام اووس ا مووي De‏ 
التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً OFA Snes‏ 
ما ذبح على النصب والأصنام EOS eS‏ 
قول النبي صلى الله عليه : «فليذبح على اسم الله» o‏ 
ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد E‏ 
ذبيحة الأمة أوالمرأة OVE e SS‏ 
لا يذكى بالسن والعظم والظفر OEE‏ 


ذبيحة الأعراب ونحوهم O SBS‏ 


0۹۸ فهرس! 
الموضوع ٠‏ الت الموضوع الميفحة 
ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب المسك مسو اند نس سويد سيا OV‏ 
وغيرهم OOP LE O E Ree‏ الأرنب 1 0 ااا OVA‏ 
ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش OO‏ الضب ES‏ ماع ف ع كك اها كم ONE es‏ 
النحر والذبح EE ONE‏ قة إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب ره 
ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ..... OON‏ العلم والوشم في الصورة SES‏ ويك 
الدجاج OE n N ES‏ إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً 
لحوم الخيل ees:‏ بغير أمر أصحابهم لم تؤكل EE‏ . 6494 
لحوم الحمر الإنسية امن امسو سا ا N‏ إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد 2 ١‏ 
أكل كل ذي ناب من السباع ال وح نطق ويا A‏ إصلاحهم فهو جائز ال اناك 
جلود الميتة OMS as SASS SNA‏ أكل المضطر VE‏ وم OM‏ 

| 


